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حقوق الطباعة والدشر محفوظة للجامعة 
الطبعة الأولى 


۷ه - ۲۰۰۹م 


تقديم لعميد البحث العلمي 
الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على خير المرسلين» أما بعد: 


فيسرني أن أقدّم عملا علمياً بتعلق بالنحو الكوني» الذي غاب عن الناس 
كثير من معالمه. إلا ما حفظته كثب النحو البصري» لقد كان الكوفيون 
معاصرين للبصريين» ومنهم ثلاثة من القراء السبعة هم عاصم بن أبي النجودء 
وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي بن حمزة الكسائي» في الوقت الذي لم يكن 
للبصريين سوى واحد من القراء السبعة هو أبو عمرو بن العلاء - رحمهم الله 
أجمعين -» وللكوفيين رواية واسعة للشعر واللغة» ولمم باع قي النحو طويل لي 
وقت مبكر من الدرس النحوي» ولمم أكبر كتاب في إعراب القرآن لي القرن 
الثاني المجري للغراء ولم يكن للبصريين مثله لي وقته . 

وهنا تساؤل قديم جديد : هل ألف الكوفيون في النحو ؟ وأين مصادر 
الحو الكوقي ؟ وأين كتب النحوين الكوفيين إن كان هم كتب نحو ؟ 

وللإحابة على مشل هذا السؤال أقول : نعم للكوفيين مصنفات في الدرس 
النحوي مبكرة» وقد أثبت الباحث وغيره عدداً من المصنفات الي ألفها علماء 
الكوفة» ورويت عنهم في شتى الأقطارء» منها الأندلس . 

لكن الكوفيين سكتوا بغداد في وقت مبكر من منحصف القرن الثاني 
المحري» ولذا وصفهم بعض التقدمين بالبغداديين» وهو يريد الكوفيين» وكثر 
هذا الاستعمال لي كتب ابن جي وغيره» ورعا كان تعرض بغداد هجوم المغول 
عام ٥٦٥ھ‏ ونهب مکتباتها سیباً من أُسباب ضياع کثير من كنوز النحو 
الكوني ال وصفت بأنها بحلسدات في الحو ؛ كما ذكر في ترجمة محمد بن 
القاسم الأنباري المتوفى سنة ۳۲١‏ ه . 


ويسر هذا أيضاً كثرة الآراء الكوفية في كتب النحو الأندلسيء» ال حفظطت 
كشيراً من الآراء والمسائل والعلل والشواهد والروايات ما أعطى مادة ضخمة 
لكثير من الدراسات المعاصرة الي تناولت هذا النحو بالدراسة . 

وصلت هذه الموسوعات النحوية» أو وصل بعضهاء أو ذكرتها كب الزاحم 
الي عنيت بأحبار هولاء العلماء» ومن هذه الموسوعات الي وصلت كتاب 
الكافي لي الإفصاح عن مسائل الإيضاح لابن أبي الربيع السب ومنها كتاب 
التذييل والتكميل» والارتشاف» وقد أعطت هذه المطولات النحوية رؤية 
واضحة عن اتسا الدرس النحوي والعناية به لي تلك البلاد النائية عن موطن 
العربية» وكان لعلمائها الأثر الكبير» والعمل البارزء والجحهد المضاعف الذي زاد 
نضحاً وقرة واتساعاء وشهدت به الأندلس نهضة لغرية فاقت كثراً من بلدان 
العام الإسلاميّ في وقتهاء وما زالت مرحعاً لأهل العرية في كير من تخصصاتها. 

وهذه الرسالة الي أقدم ها اليوم» والموسومة ب (تأثير الكوفيين في نحاة 
الأندلس) للدكتور / محمد بن عمار درين تمشل حلقة مهمة من حلقات هذا 
الدرس الذي بدأه قبل أكثر من نصف قرن أستاذي وشيخي الأستاذ الد كتور / 
أحمد حسن كحيل - رحه الله - إذ أعد رسالة لنيل درحة العالمية العالية 
( الدكتوراه ) من جامعة الأزهر وكان عنوانها : ( النحو لي الأندلس ) والتي 
نوقشت لي كلية اللغة العرببة عام ۱۳۹۳ ه- ٤٤۹١م‏ قبل أكثر من نصف قرن 
من الآن. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ترکي بن سهو العيي 


المقدمة 

الحمدفه علّم بالقلم» علَّم الإنسان ما لم يعلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على خانم الأنبياء» والمصطفى من خلقه 
أجمعين» محم بن عبدالله» صلى الله عليه وسلم » وعلى آله وصحبه الطاهرين» 
ومن اهتدی بهدیه واقتفی أثره إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن المتأمل في التاريخ الإسلامي في فتراته امتعاقبة » واقف بلا شك على ما كان 
سائدا من ظاهرة التأثير والتأثر بين أقاليم العالم الإسلامي» المتقارية منها 
والمتباعدة. وهو أمر طبعي» اقتضته سنة الاجتماع البشري» ودعمته الروح 
الإسلامية الداعية للإفادة من العلم والحكمة أنى وجداء والحاثة على تحصيلها 
٤ e‏ 

وإذا كان ذلك يبدو مسلّماًء» فإن الأمر يزداد تأكداً مع الحالة الأندلسية في 
علاقتها بالشرق. قمر ما كانت العلاقة بين الأندلس والمشرق من نوع خاص » 
يدركه ويسلم به من تتبع تطور الحركة العلمية بهذا الثغر الواقع في أقصى الغرب 
الإسلامي» دون أن يستطيع الإحاطة بوصفه إحاطةً كاملة ؛ فقد تعددت الوشائج 
التي تربط أهل الأندلس بالنبع (المشرق)ء وشد هذا المنبعٌ أنظار الأندلسيين بكل ما 
فيه من سیاسات وعلوم ومذاهب وأفکار. 

ولا أظنني بجحاجة إلى إيراد الأدللة الثيتة لتأثر - بل تعلق - أهل الأندلس 
بالمشرق» إذ إن ذلك من الثبات يث لا يمكن أن جخطه الباحث. ولكنْ الخلاف بين 
الدارسين يكاد ينحصر في تحديد مدى هذا التأثر بهذا الذهب الفكري أو ذاك» 
والعوامل الداعية لذلك. 

فهذه الدراسة تنطلق من التسليم بوجود تأثيرٍ للمذهب الكوني النحوي في أهل 
الأندلس - كما هو الشأن مع أغلب المذاهب الفكرية التي ظهرت وسادت 
بالمشرق-. وقد سعیت للتركيز على إبراز حجم هذا التأئير» وتطوره من زمن لخر 


N- 


في تاريخ النحو الأندلسي » إضافة إلى الوقوف على المظاهر المهِمّة المترجمة لهذا 
التأئير» وحاولة تقصي أسباب الصعود والضمور لہذا التأثير 

وقد تظافرت أسباب عدة شدتني لہذا الموضوع» وتجشم صعاب الخوض في 
غماره» لعل من أهمها ما يلي : 

(۱) من الأفكار التي كثر تردادها لدى كثير من الباحثين تمن عنوا بدراسة 
تاريخ الدرس النحوي بالأئدلس» ريطم بين هذا الدرس والمذهب النحوي 
البصري» ربطاً يكاد بحصر تأثر النحويين الأندلسيين يما ساد عند أهل البصرة 
ومن ذهب مذهبهم في المسائل الفرعية والأصولية. ومع إدراكي للعئاية التي 
حظي بها المذهب النحوي البصري عند أغلب أهل الأندلس» إلا أنني أجد 
شواهد كثيرة تتظافر للتأكيد على أن المذهب الكو لم يكن أقل شأناً ني تأثيره 
في هذه البيئة المنفتحة على شتى الأفكار» وإن اختلف حضور هذا المذهب من 
نحوي إلى آخرء ومن زمن إلى غيره» ومن بيئة أندلسية إلى أخرى. ما استدعى 
تسليط الضوء على شيء من ذلك. 

() أثيتت بعض كتب التراجم والطبقات أن كتاب الكسائيٌ كان أسبق 
الكتب النحوية وصولاً إلى الأندلس ؛ حيث تروي كتب التراجم أن أول من 
عمل على نشر المذهب الكوفي بالأندلس هو جودي بن عثمان» الذي رحل 
إلى بغداد» وأخذ بها عن الكسائي» والفراء» وغيرهما» وحمل معه كتاب 
الكسائي إلى الأندلس» وظل يدرّسه بعد رجوعه» وأخذ عنه جماعة» وألف 
کتابا في النحو". 


() توفي جودي عام۹۸١ه»‏ واسم الكتاب الذي ألفه: منبه الحجارة» وليس يعرف على 
وجه التحديد اسم كتاب الكسائي. انظر : طبقات الزييدي۸٠۲»‏ النكملة »۲٤۹/‏ البغية 
۱ آبو موسی الجزولي‌۲۹. 


ومع سبق كتاب الكسائي للأندلس"» إلا أن اللافت أنه لم بحظ بالرعاية التي 
حظي بها كتاب سيبويه» وبعض الكتب الأخرى مثل كتاب الجمل للزجاجي ؛ ما 
يشير أسثلة مشروعة عن أسباب ذلك ودواعيه» وقبل ذلك التأكد من صحة هذا 
التصور» وهو ما حاولت تجليته في هذه الدراسة. 

(۳) أغرى اهتمام الأندلسيين ببعض المصنفات النحوية البصرية» وعلى رأسها 
بلا منازع کتابُ سیبویه » واحتفاؤهم الکبیر بهاء بالبحث في تأثیر کتاب سیبویه 
بخاصة والمذهب البصري بعامة في الدرس النحوي بالأندلس. إلا أن تأثير المذهب 
الكوفي في هؤلاء النحويين بقي غفلاً عن البحث في حدود ما اطلعت عليه. ما بجعل 
الخوض في غمار هذا الموضوع ليس من المعاد الكرور» بل يصطبغ با نشد عادة في 
البحوث العلمية من اشتراط الجدة وتجنب التكرار. 


(۱) ذهب بعض الباحثين إلى عدم التسليم بان كتاب الكساثي هو أول ما وصل إلى الأندلس 
من المولفات النحوية بامشرق ؛ ومن هؤلاء الدكتور أمين علي السيد في رسالته : الاتجاهات 
النحوية في الأندلس وأثرها في تطور النحو» مستنداً إلى ما يفنضيه المنطق في نظره» يقول : 
«وقد يكون من المستبعد أن بهتم جودي بن عثمان بكتاب أستاذه الكسائي فينقله إلى بلاده 
ويرك تاب سیبویه الذي عرف فضله وعلا في العالمین قدره. وریا کان سکوت التاریخ 
عن تدوين ذلك لأنه ما علم وشاع أن كتاب سيبويه هو أصل ذلك العلم» ولا يكن أن 
يدرس النحوفي ذلك الحين من غير أن تكون الدراسة في أصله وأساسه» وهو كتاب 
سيبويه». (ص .)۹٤‏ ومن تابعه في هذه الفكرة الدكتور محمد خليفة الدفاع في 
رسالته : أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلس وجهودهم في شرحه. (انظر: ص .)١‏ 
اکا را کب س اد مو 
وقيمته» حتى نتمحل الحجج الثبتة لسبقه إلى البيثة الأندلسية على غيره من الكتب. 
فالمسألة تاريخية فحسب» وما دام أهل التراجم نصوا على أن كتاب الكسائي سبق إلى 
البيئة الأندلسية غيره من المؤلفات النحوية » فلا فائدة من معارضة ذلك بأدلة ذهئية 


لا تسندها الوقائع التارجخية الثابتة. 


با 


w» 


(6) عُنيت في بجشي السابق في رسالة الماجستير بتجلية جملة من آراء 
الكوفيين» وعلاقة التأثير والتأثر الحاصلة بينهم وبين أحد أعلام النحو البصري 
وهو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. وقد كان أحد الأسباب المهمة التي حدت 
بي إلى الإقدام على دراسة ذلك الموضوع ما يكاد يتفق عليه المهتمون بالدرس 
النحوي من حاجة ماسة لبذل مزيد من الجهود» في سبيل تجلية آراء الكوفيين 
ومذاهبهم وأصولہم ومناهجهم في الدراسة النحوية. وهو أحد الأسباب التي 
شجعتني على المضي في تناول الموضوع الحالي» بخاصة أنه يتجاوز ذلك ليربط بين 
منطقتي العالم الإسلامي : المشرق والمغرب. وهو أحد العلامات البارزة على ما 
کان - ولا يزال- يربط بين المنطقتين من علاقات التأثر والتأثيرء أو الاختلاف 
والتوافق في إطار التكامل والانسجام. 

)٥(‏ تلك الإشارات المسناثرة هنا وهناك في بحوث المتتبعين للدرس النحوي 
بالأندلس» تنظافر لتأكيد أن النحو الكوفي لم يكن أسبق إلى الأندلس من نظيره 
البصري فحسب» بل إن تأثيره تواصل وامتد حتى بعد أن عرف المذهب البصري 
واشتهر بالاندلس. ومن هذه الإشارات: 

- ما ذكره صاحب كتاب (تاريخ الفكر الأندلسي) في قوله : «كانت أذيعٌ كتب 
النحو على أيام ابن حزم » تفسير الجرفي لكتاب الكسائي». 

- ما ذكره الدكتور شوقي ضيف في قوله : «ويبدو أن الأندلس تأاخرت في 
تها بالنحو البصري» وأنها صبت عنايتها أولا على النحو الكوفي مقتدية 
بنحويّها الأول جودي ابن عثمان»". 


عنا 


() كان عنوان البحث: أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم. وكان بإشراف أستاذي الدكتور 
ترکي بن سهو العتيبي. 

(۴) تاريخ الفكر الأندلسي لباليا .٠۸١‏ وقد عاش ابن حزم في القرن انامس البجري. 

(۴) المدارس النحوية ۲۸۹. 


ا 


- قول الدكتور مهدي الخزومي : «أما النحو البغدادي (الكوفي) فقد انكمش 
ظله بعد أن انبسط في الأندلس زمنا طويلاء ولكنه لم يضمحل» فقد استطاع آن 
يثبت وجوده في أعلام من الدارسين ساءهم ما آل إليه أمر هذا الدرس حتى 
استطاع أن يظهر وهو ينبض قوة في دعوة ابن مضاء إلى إحياء هذا الدرس»”. 

- قول الدكتور عياد الثبيتي - متحدثا عن كتاب (الترشيح) اخطاب بن يوسف 
الماردي» الذي عارض فيه كتاب ذُرَيْود الذي تناول فيه بالشرح كتاب الكسائي: 
«...على أن كتب النحو الكوفي وما يتصل بها لم ينقطع الاهتمام بهاء بل ظلت تجد 
من العناية ما يحفز خطاباً على معارضة كتاب شيخ شيخه» كما يدل صنيعه على 
أنه وجد في هذا الكتاب الأندلسي من القيمة والأهمية ما حمله على معارضته ؛ 
لاختلاف مشربيهماء إذ كان دُريود ينهج نهج الكوفيين » وانتصر خطاب لسيبويه 
والبصریین". 

- وقوله عن ابن الطراوة: «لم يوافق ابن الطراوة البصريين - فيما اطلعت 
عليه- إلا على خمس مسائل... ووافق ابن الطراوة الكوفيين على ست عشرة 
مسألة» وني هذا ما يدل على أن ابن الطراوة أشد تأثراً بالكوفيين من البصريين» 


() الدرس النحوي في بغداد .۸١‏ ومع أن الموضع ليس موضع مناقشة مهود ابن مضاء؛ إلا 
أن ذلك ليس بانمي من القول إن بعضا من تناولوا ابن مضاء وكتابه (الرد على النحاة) قد 
حملوه أكثر مما بحتمل سفي نظري- ؛ حیث یدو آنهم وجدوا في ابن مضاء وکتابه مبتغی 
كانوا يطلبونه» لعل أبرزه النيل من النحو وطرانقه «فلما رأوا كتاب الرد على النحاة 
وجدوا في النتائج التي انتهى إليها تمبيرا عما في نفوسهم تجاه هنا العلم. وحن لا ثنكر 
عليهم أن يصلحواء وأن بجددواء ولكننا ننكر عليهم حين يتصدون تحاولة ابن مضاء ألا 
بزنوها جيزاها الصحيح» وألا يضعوها في موضعها الذي تستحقه». (الكوكب الدري 
للإسنوي» ١١١‏ من دراسة الحقق الدكتور محمد حسن عواد). 

() الدرس النحوي في الأندلس في القرن الخامس المجري» للدكتور عياد البيتي» ضمن 
مجموع بعنوان: الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات ق٤‏ » ص 1۲۷. 


- 


ليس هذا فحسب» بل إن ابن الطراوة ليوافق الكوفيين على أصول مذهبهم من 
الاعتداد بالسماع القليل والقياس عليه» وبثاء على ذلك وافقهم على ما سبق 
ذكره من المسائل» كما وافق بعض أعلامهم كالكسائي والفراء في بعض ما 
ذهبوا إليهه". 

- قول الدكتور عبدالقادر رحيم الهيتي : كان النحو في الأندلس قد بدأ كوي 
النزعة» بسبب اشتهار كتاب الكسائي فيها أولاء واهتمام أهلها به» ويقي الحال 
كذلك حتى أواخر القرن الثالث البجري»". 

- قول الدكتور عبدالعزيز البجادي في دراسته عن ابن مالك : «أما ابن مالك 
فهو - وإن عظّم سيبويه والمبرد وغيرهما من البصريين- معظم الكسائي والفراء 
وثعلب وهشام وغیرّهم من الکوفیین» إلا آن تعظیمه للفراء کان أظه*. 

فكل هذه الإشارات وغيرها توكد على أن المذهب الكوفي النحوي» بقي مؤثرا 
في البيئة الأندلسية ليس في القرون الأولى فحسب» بل ظل هذا التأثير مستمرا في 
كل المراحل التي ازدهر فيها الدرس النحوي بالأندلس» ما يستدعي بذل الجهد 
للوقوف على خيوط هذا التأثبر ومسالكه. 

والعارفون بطبيعة البحث النحوي لا شك مدركون -كما أدركت- الصعوبات 
التي يمكن أن تعترض باحثا في موضوع طرفاء : المذهب الكوفي النحوي» 
والنحويون الأندلسيون. فالإجماع يكاد ينعقد على ما حيط با لمذهب الكوفي 
النحوي من غموض وخلط في تحديد آراء أصحابه ومذاهبهم وأصولهم 
ومناهجهم» لأسباب عدة لمل من أبرزها أن الباحث في آراء هؤلاء لا يؤوب 
لمصدر بين المعالم كما هو الشأن مع كتاب سيبويه بالنسبة للبصريين. 


() ابن الطراوة النحوي .۴٠١‏ 
(۲) خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع البجري .٠۹‏ 
(۴) المسائل النحوية والتصريفية التي خالف قبها ابن مالك الفراء» رسالة ماجستير» ص 1۸۷. 


- 


أما الطرف الثاني للموضوع» وأعني به نحاة الأندلس» فلا شك أن الخائض في 
غماره واقف على مدى امتداد هذا البحر الحلاطم الأمواج» لیس زمنیا فحسب» 
بل مكانيا كذلك ؛ حيث مثلت الحواضرٌ الأندلسية في عصورها الزاهرة مراكز 
شديدة الثراء با لحركة العلمية» مما يستدعي تخصيص دراسة لكل حاضرة بشكل 
مستقل» فقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة وغيرها كثير» شواهد بارزة على الثراء 
الذي اتسمت به الحركة العلمية في الثغر الأندلسي. فأنى بعد ذلك لباحث أن بحيط 
بأطراف هذه الحركة الممتدة في المكان والزمان؟ 

وني ظل ذلك» بحسب الباحث أن برسم معالِم بارزة تساعد على تسليط بعض 
الضوء على هذا الموضوع المترامي الأطراف. وأنا مدرك تماما بان غاية امحاولة هي 
الوقوف على ما يسميه المتخصصون في العلوم الاجتماعية بالعينة المُئّلة» علها 
تبرز ما ساد البيثة الأندلسية من اتجاهات ومناهج. 

منهجي 4 البحث: 

قبل بسط القول في الطريقة المنهجية التي اتبعتها لإنجاز هذا البحث» أشيرإلى أن 
هذا البحث اشتمل على مقدمة وتهيد وقسمين وخاتمة وفهارس. 

المقدمة: أشرت فيها إلى قيمة الموضوع العلمية» والأسباب الداعية لاختياره» 
وبعض الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجاز البحث» إضافة إلى المنهج الحيع » 
والمصادر المساعدة على إنجاز البحث. 

التمهيد: تناولت فيه ما يلي : 

-١‏ المذهب الكوفي : خصائصه وأهم أعلامه. 

۲- النحو والنحاة بالأندلس. 

۳- المراد بتأثير الكوفيين في غاة الأندلس. 

٤‏ - تاريخ اتصال الأندلسيين با مذهب الكوفي النحوي» وطراثقه. 

القسم الأول: تأثير الكوفيين بل نحاة الأندالس من خلال المسائل النحوية. 

أولا: المسائل النحوية في كل باب من الأبواب النحوية مرتبة بحسب رتيب ابن 
مالك في ألفيته. 


- 


ثانيا: المسائل التصريفية. 

القسم الثاني: دراسة تأثيرالكوفيين في نحاة الأندلس في الأصول والمنهج 
والاحتجاج بالأدلة النحوية. 

وقد اشتمل هذا القسم على فصول سبعة: 

الفصل الأول: العوامل التي أدت إلى تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس : 

-١‏ الرحلة إلى المشرق والعكس. 

- تلمذة بعض الأندلسيين للكوفيين. 

۴- الخصائص المميزة للنحو الكوفي. 

-٤‏ الانفتاح الفكري بالأئدلس. 

-٥‏ عوامل أخری. 

الفصل الثاني : تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس في المصطلحات : 

-١‏ مصطلحات الإعراب والبناء. 

۲- مصطلحات الأبواب والأجناس النحوية. 

۴- مصطلحات الحروف. 


٤‏ - مصطلحات التصريف. 
الفصل الثالث: تأثير الكوفيين في اة الأندلس في التصنيف النحوي : 
أولا: التأثير في نوع الكلمة: 


-١‏ تردد الكلمة بين الفعلية والحرفية. 
۲“ تردد الكلمة بين الاسمية والحرفية. 
۴- تردد الكلمة بين الإعراب والبناء. 
-٤‏ تردد الكلمة بين التصرف والجمود. 
-٠‏ تردد الكلمة بين الإفراد والجمع. 
-١‏ ردد الكلمة بين البساطة والتركيب. 


t- 


ثانياً: التاثيرني نوع الجملة. 

دلالات وتنبیهات. 

الفصل الرايع : تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس في العامل النحوي : 

أولا: التأثيرفي العوامل اللفظية. 

ثانيا : التأثير في العوامل المعنوية. 

الفصل الخامس: تأثير الكوفيين في اة الأندلس في التعليلات : 

أولاً: التأثيرفي مجالات التعليل : 

-١‏ التعليل للقواعد والأحكام. 

- التعليل للمصطلحات. 

“٣‏ التعليل للترتيب والتصنيف. 

ثاناً: التأثير في أنواع التعليلات : 

-١‏ العلل التعليمية. 

۲- العلل القياسية. 

۴- العلل الجدلية. 

الفصل السادس: تأثيرالكوفيين في نحاة الأندالس في الاحتجاج بالأدلة 
النحوية : 

أولاً: الأدلة السماعية: 

-١‏ القرآن الكريم وقراءاته. 

۲- الحديث النبوي. 

۳- كلام العرب المنثور. 

-٤‏ الشعر. 

ثانياً: الأدلة غير السماعية: 


-١‏ القياس. 


- أدلة أخرى. 
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الفصل السابع : أثر الأندلسيين في استعمال ا مذهب الكوفي النحوي: 
أولاً: العناية بالصنفات الكوفية النحوية وشرحها. 

ثاناً: تحديد آراء الكوفيين وتقويتها. 

ثاثا : نشر الأندلسيين للمصطلحات الكوفية. 

الخاقة : أهم نتائج البحث. 

الفهارس + 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲“ فهرس الأحاديث النبوية 
۴- فهرس أقوال العرب المنثورة. 
-٤‏ فهرس الأشعار. 

-٥‏ فهرس تفصیلي للاأعلام. 
-١‏ فهرس المسائل المدروسة. 
۷- ثبت المصادر والمراجع. 

۸- فهرس موضوعات البحث. 


هذا فيما بخص بتاء البحث» أما المنهج الذي سلكته في دراسة الموضوع » 


فالخصه فيما يلي : 


أولاً: استخرجت المسائل النحوية والتصريفية التي تابع فيها الأندلسيون أو 
بعضهم نحاة الكوفة أو بعضهم» من كتب النحو» بخاصة منها المطولات التي عُنيت 


بنسبة الآراء وبيان ا لخلاف بين النحويين. 


ثانياً: درست هذه المسائل بالقسم الأول مرتبةً حسب ترتيب الأبواب النحوية 
في ألفية ابن مالك ؛ وذلك لشهرة هذا الترتيب بين الدارسين. وقد اجتهدت في تتبع 
أقوال العلماء في كل مسألة» مركزاً على الكوفبين ونحاة الأندلس الموافقين لجم» أو 
المتابعين لمخالفيهم. ولم أجعل من غرضي استقصاء القائلين بهذا القول أو ذاك من 


ا 


غير الكوفيين والأندلسيين» مع أنني أشرت عرضاً إلى شيء من ذلك عندما رأيت 
الحاجة 


اجتهدت في توثيق الآراء بالرجوع إلى أمات كب النحو. وقد حاولت 
الاعتماد في التوثيق على المصادر الأصيلة من كتب النحو الحقدمة » ابتداء بكتاب 
سيبويه » وانتهاء بمؤلفات السيوطي» ولم أ لجأ لكتب المتأخرين إلا قليلا عندما 
رأيت الحاجة داعية لذلك. 

رابعاً: سلكت منهجاً موحداً في تناول المسائل - إلا ما ندر- بدأته بذكر أقوال 
العلماء في المسألة المدروسة بعد تمهيد مختصر» مع التركيز على ذكر من وافق 
الكوفيين من نحاة الأندلس» ومن خالفهم» ثم تناولت أدلة أصحاب كل قول مع 
امناقشة» وختمت كل مسألة ببيان ما ترجح لي فيهاء مع بيان وجه الترجيح 
والاختیار. 

خامساً: في إيراد الأدلة التي اعتمدها النحويون اجتهدت في الالتزام بإيراد 
الأدلة المسموعة للقول أولاً» بحسب الترتيب التالي: الأدلة من القرآن الكريم» ثم 
من الحديث النبوي أو الآثار» ثم من أقوال العرب المنثورة» ثم من الأشعار. ويعد 
ذلك أورد الأدلة العقلية أو القياسية الداعمة للرأي. 

سادسا: وضعت عنوااً لكل مسالة من مسائل القسم الأول» كما حددت 
عنوان الباب في بداية المسائل ذات الصلة به. 

سابعاً: اجتهدت في تخريج الشواهد الواردة في البحث» القرآنية منها والثرية 
والشعرية. كما ترجمت للأعلام المذكورين في البحث ما استطعت. 

ثامناً: اجتهدت في ترتيب المصادر والمراجع الواردة بالحواشي 
وعند تعد مؤلفات العالم الواحد أبجا إلى الترتيب المجائي. ورغبة في عدم قضخم 
الحواشي والرسالة » لجأت إلى الاختصار في ذكر المصادر والمراجع» على أن أذكر 
المعلومات الكاملة لكل مرجع (العنوان كاملاء واسم المؤلف» والناشر» وتاريخ 
النشر) بثبت المصادر والمراجع في آخر البحث. 


۷ 


قاسعاً: اجتهدت في وضع علامة التتصيص « » عند الإفادة من أحد المراجع 
نصاًء وذكرت اسم المرجع ني الحاشية مباشرة. ولم ألتزم بلك عند الإفادة 
بالمعنى» واكتفيت بوضع رقم بآخر الفقرة» وأشرت إلى اسم المرجع الذي أفدت 


عاشراً: كتبت فصول القسم الثاني من البحث اعتماداً على ملحوظات كثيرة 
دونتها أثناء دراستى لمسائل القسم الأول» إضافة لا لاحظته من ملامح عامة من 
قراءتي عن منهج الكوفيين ونحاة الأندلس في الدرس النحوي. 

حادي عشر: تنوعت المصادر والمراجع التي أفدت منها في البحث إلى : 

- كشب النحو والتصريف المختلفة» وقد اجتهدت قدر استطاعتي في اعتماد 
الكتب الأصيلة في هذا الفنء كما بذلت ما وسعني من جهد لنسبة الأقوال والآراء 
لأصحابها اعتماداً على كتب صاحب الرأي إن وُجدت. 

- كتب إعراب القرآن ومعانيه جخاصة (معاني القرآن) للفراء و(البحر الحيط) 
لأبي حيان. 

- كب القراءات القرآنية» وقد أفدت منها أساساً في توثيق القراءات الواردة في 
البحث. 

- الدواوين الشعرية ومدوناته التي عُنيت بتدوين الشعر وتوث 

- كشب التراجم والرجال» التي أفدت منها جناصة في الترجمة للأعلام 
المذكورين في البحث. 

- كب أصول النحو ومناهجه وتاريخه. 

- كب عامة عُنيت بتاريخ الأندلس ودراسة حضارة الملسلمين في الغرب 
الإسلامي. 

وبعد: 

فهذا ما وفقني الله إليه وأعانني عليه. فأحمده تعالى وهو المستحق وحده للحمد 
کله» وآشکره وهو آهل لکل شکر وٹتاء. 
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وأداءً مني لبعض الواجب» وعرفانً بالفضل لأهله» فإني لج بالدعاء من 
بذلا كل ما بوسعهما لتربيتي وتنشئتي محتسبيّن» وسعيا بدأب رجاء أن يريا مرة 
غرسهماء فمنهما من قضى نحبه» ومنهما من ينتظر. أسأل الله أن بجزي عني 
والدي خير الجزاء» وأن يتقبله عنده في المرحومين. كما أسأله أن يبارك في والدتي» 
وأن ينسئ لہا في الأجل» وأن بحسن لما في عاقبتهاء ويختم لہا با لحسنى. 

والشكر والعرفان إلى من قرت بانشغالي عنهم عن أداء كثير ما يجب لهم 
ومع ذلك كانوا لي نعم العون على هذا اللرب» وأعني بهم زوجتي وأبنائي. 

والشكر والامتنان موصول لكل من أسهم -ولا يزال- في إتاحة الفرصة 
للطلاب الوافدين للتحصيل العلمي» ولم يدخر وسعاً ني سبيل ذلك» وفي سييل 
تهيئة ا لجو المعين على طلب العلم » وأخص بالذكر جامعتي جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ممثلة في كل القائمين عليها من البيثات العلمية والإدارية» راجياً 
لما مزيداً من التقدم والإشعاع. كما أشكر كليتي كلية اللغة العربية بالرياض مثلة في 
عميدها ووكلائها والقائمين على العمل فيهاء أسأل الله أن يوفقهم لكل خير» وأن 
يسدد أعمالہم. 

وشكري موصول كذلك إلى قسمي» قسم النحو والصرف وفقه اللغة» مثلا في 
رئیسه ووکیله وجمیع أعضائه ومنسوبيه» وإلى أستاذي الذي رعى هذا البحث 
حتى استوى على سوقه» فضيلة الدكتور عبداله بن سالم الدوسري سحفظه الله 
ووفقه لكل خير" الذي لم یال جهداً في متابعتي وتوجيهي » في حرص وتواضع 
مقدرين» أسأل الله تعالى أن بجزيه عني خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل ويبالغ الامتنان والعرفان إلى كل أولئك الأسائذة 
والإخوة والزملاء الذين ما فتئوا يغمرونني بالأخوة والحبة » منذ حلولي بهذا البلد 
الضياف» المملكة العربية السعودية» ويشعرونني -قين- بأنه : رب أخ لك لم 
تلذه أمُك» ولولا خشية الغفلة عن بعضهمء لما ترددت عن التصريح بأسمائهم 
اسما اسما ؛ وفاء يعض الحق» وأداءٌ لبعض الواجب. 
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ولا شك أن من توفيق الله لي أن تحظى رسالتي هذه بمناقشين قديرين » هما 
علمان بارزان في الدرس النحوي بعامة» والأندلسي منه بخاصة» وأعني بهما كلا 
من الأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي » والأستاذ الدكتور الحسيني محمد 
القهوجي» أسأل الله تعالى أن جزل لم المثوبة والأجر» وأن يجعل ما بذلاه من 
جهود في قراءة البحث وتقویه في موازین حسناتهما. 

سال المولى سبحانه أن بجازي ا جميع عني خير ا جزاء» كما أسأله أن بهيء لي 
من الأسباب ما بمكنني من رد بعض الفضل لأهله» والحمدثه الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والله أعلم وأحكم. 

وصلی اله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


-- 


التمهيد 
وفیه: 
-١‏ المذهب الكوفي النحوي: خصائصه وأهم أعلامه : 
- المدرسة الكوفية بين النفي والإثبات. 
- أهم خصائص المذهب الكو النحوي. 
- من أعلام المذهب الكو النحوي. 
۲- النحووالنحاة في الأندلس: 
- من أعلام النحو 2 الأندلس. 
۴-المراد بالتاثيسر. 
-٤‏ تاريخ اتصال الأندلسيين بالمذهب الكوفي النحويء وطرائقه. 


التمهيد 


يسلم الباحث من حيث المبداً بفرضية وجود علاقة من التأثير» منطلقها الذهب 
النحوي الناشئ في الكوفة» والذي اصطّلح على تسميته بين أهل الاختصاص 
بالذهب الكوفي النحوي» ومنتهاها نحاة إقليم أقصى الغرب المسمى بالأندلس. 
فموضوع الكتاب يعرض لظاهرة تأثير المذهب الكوني في نحاة الأندلس ؛ لذلك كان 
من المهم واليد في مستهل البحث التعريف بطرفي الموضوع» وأعني بهما كلا من 
المذهب الكوفي النحوي» وغاة الأندلس ؛ وذلك بالإشارة أولا إلى المذهب الكوفي 
من حيث الخصائص المميزة له» والأعلام المؤسّسون له والراسمون لنهجه. وثاقاً 
تحديد المراد بنحاة الأندلس. إضافة لضرورة تحديد المقصود بعبارة (التأثير) الرابطة 
بين الطرفينء وما يقتضيه ذلك من الإشارة -باختصار- إلى تاريخ اتصال 
الأندلسيين عامة؛ والنحويين منهم خصوصاًء با لمذهب الكوفي» وطرائق هذا 
الاتصال ونتائجه. 


-- 


-١‏ المذهب الكوفي: خصائصه وأهم أعلامه 

الكوفة: الملصر المعروف بأرض العراق. أما عن سبب تسميتها الاسم» فقيل 
سميت كوفة لاستدارتها. وقيل: سميت كذلك لاجتماع الناس فيهاء أخذاً من 
قولہم: تكوّف الرمل: إذا اجتمع. وقيل: الكوفة مأخوذة من الكوفان: وهو 
الغل من القصب والخشب. وقيل: الكوفة: الرملة الحمراء التي تخالطها 
الحصباء» وبها سميت الكوفة"". 

وقد كان تمصير الكوفة بعد تمصير البصرة بعام أو عامين. ومع ما عرف من 
تنافس بين هذين المصرين: البصرة والكوفة» إلا أنه يبدو أنهما «كانا على اتصال 
وتجاوّب دائمين» فلا يكاد بحدث شيء في الكوفة » إلا وجد صداه في البصرة» ولا 
يشيع شيء في البصرة إلا شاع في أوساط الكوفةء. 

أما عن سكان الكوفة » فتذكر الدراسات أن عدد الموالي بلغ النصف أو يزيد 
بالنسبة للسكان الأصليين» وكانت بعض عناصر هؤلاء الموالي مثقفة ونشطة» ما 
أدى إلى وصولما إلى مراكز قيادية في الدولة”. وقد شغل أهل الكوفة منذ تأسيسها 
بالقرآن الكريم قراءة وإقراءً وتفسيرً" إلى جانب بقية العلوم الإسلامية من الحديث 
والفقه وما يتصل بهما. کما عُنیت عنايا برواية الشعر. كل ذلك جعل الكوفة 
تحظى «مذهب فقهي هو مذهب أبي حنيفة » ويثلاثة من القراء السبعة الذين 
اتهم في العالم العربي...وعُنيت بجانب ذلك عناية واسعة برواية الأشعار 


القديمة وصنعة دواوين الشم". 


شاعت 


(۱) انظر: معجم البلدان ۲۹۲-٤۹۰/٤‏ » لسان العرب(کوف) ۴۱۱/۹ 

() انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوا۲. 

(۳) انظر: فجر الإسلام لأحمد أمین ۲۱. 

() انظر: مدرسة الكوفة٠۲وما‏ بعدهاء نحو القراء الكوفيين؟٤‏ وما بعدهاء دراسة في النحو 
الکوني۴۷. 

(6) المدارس النحوية ٠١١‏ . 
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والظاهر أن أهل البصرة كانوا أسبق اشتغالاً بالنحو واللغة من الكوفيين» يقول 
صاحب الفهرست: «قلدّمنا البصريين أولاً؛ لأن علم العربية عنهم أخذه". وجعل 
صاحب طبقات النحويين واللغوبين الطبقة الأولى من الكوفيين في مقابل الطبقة الرابعة من 
البصريون. بل ذكر الدكتور ا مخزومي أن البصريين سبقوا الكوفيين في الاشتغال بالنحو 
واللغة جا لا يقل عن قرن من الزمن» فهالواقع أن البصرة هي التي قامت بعبء هذا العمل 
منذ نشأنه حتى أصبح خلقاً سوبأً» ومر زمن طويل قبل أن تشارك الكوفة ف" . 
ومع أنه من العسير جدا تحديد زمن لنشأة المذهب الكوفي في الدراسات 
النحوية واللغوية» كما هو الشأن غالبا في تحديد زمن واضح لنشأة كثيرمن 
الظواهر الفكرية والاجتماعية» إلا أن ذلك لا ينع من الإشارة إلى بععمض 
الملحوظات التي لما صلة بنشأة البحث النحوي في الكوفة. 

وضعت بعض كتب الطبقات أبا جعقر محمد بن الحسن بن أبي سارة 
الرؤاسي”» على رأس الكوفيين اللغويين على أنه الأستاذ الأول لأهل الكوفة في 
النحو" » وأنه آول من وضع کتاباً ني النحو من الکوفیین" » ویکی عله أنه قال : 
بعث إلي الخلیل" يطلب کتابي» فبعشت به إلیه» فقرأه» ووضع کتابه. قال : وني 


(۲) مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوا۴. 

(۳) انظر ترجمته في : طبقات النحویین واللغویین ٠۲١‏ » مرائب النحويين ٤۸‏ » الفهرست ٠٤‏ » 

۵۱ إثیاه الرواة٤/۹-۱۰۵١٠»‏ بغية الوعاة۱ /۸۴-۸۲. 

طبقات النحویین واللخويین .٠۲١‏ 

انظر: نزهة الألباء* ١‏ إنباء الرواة؟ »٠٠١/‏ بغية الوعاة١‏ /۸۲. 

) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي أبو عبدالرحمن» أخذ العلم عن أبي عمرو 
بن العلاء وأيوب السختياني وعاصم الأحول وغيرهم» وأخذ عنه الأصمعي وسيبويه 
والنضر بن شمیل وغیرهم. کان أول من اخترع العروض والفوافي » وکان ذکیا فطنا شاعراء 
اسئنبط من المروض ومن عل النحو ما لم يستنبطه أحد» وما لم يسبقه إلى مثله سابق. 
توفي سرحمه اله- سنة ١۷٠ه.‏ (انظر ترجمته في : طبقات النحوبين واللغويين ٠١-٤۷‏ » 
معجم الآدباء ١۷۷-۷۲/۱ء‏ بغية الوعاة ۴۸۲-۳۷۹/۱ 


-- 


کتاب سیبویه": «قال الکوني؛» يعني الرؤاسي". 

تتلمذ للرؤاسي الكسائي والفراء. وألف عدة كتب ؛ منها: التصغير»؛ 
والفيصل» ومعاني القرآنء والوقف والابتداء الكبير» والوقف والابتداء الصغيرء 
كما قيل: إن له كتاب: الإفراد والجمع”. 

أما المبرد"“ من البصريين» فقد رد على ما عده مزاعم للكوفيين حول الرؤاسي 
فقال: ما عرف الرؤاسي في البصرةء وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتابا في 
النحوء فدخل البصرة ليعرضه على أصحابناء فما الت إليه» ولم جسر على 
إظهاره لا سمع كلامهم". 

كما عد أصحاب التراجم من النحويين الكوفيين الأولين معاذ بن مسلم الجراء» 
ويكنى أبا مسلم» وقيل: أبا علي" تتلمذ له الكسائي والفراء وغيرهما 


() أبو بشر مرو بن عثمان بن فَْبر مولى بني الحارث بن كمب. أخذ الحو عن الخليل 
ولازمه» وعن عیسی بن عمر ويونس بن حبيب» كما أخذ اللغة عن أبي الخطاب الا. 
الكبير وغيره. صاحب الكتاب المشهور. وحكايته مع الكسائي في المسألة الزنبورية مشهورة. 
توفي سنة ۸۰٠ه»‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة. (انظر: أخبار النحويرن البصريين ٠٠-۲۸‏ 
طبقات الزبیدي۷۲-۱۲ء معجم الأدباء ۱۲۷-۱۱۶/۱ ء إنباه الرواة۰-۳۲۹/۲٠۴»‏ 
إشارة التعيين۲٤۲-٠٠۲ء‏ سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ناصف). 

() انظر: نزهة الألباء* » إنباه الرواة؟ »٠١١/‏ بغية الوعاة١‏ /۸۲. ومعاوم أن هذا لا وجود 
له في کتاب سيبویه المطبوع. 

(۳) انظر: المراجع السابقةء وطبقات النحويين واللغويين .٠١١‏ 

() أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير الأزدي الثمالي » ولد سئة ١٠٠۲ه.‏ أخذ 
عن المازني وأبي حاتم السجستاني. وأخذ عنه نفطويه والصولي والدينوري وغيرهم. له 
مصنفات منها: المقتضب» والكامل. توفي سنة ١۲۸ه.‏ (انظر: طبقات النحويين واللغويين 
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(۵) انظر: إن 

() انظر ترجمته في: طبقات النحويين ١٠ء‏ الفرست ٠١‏ » نزهة الألباء ١٠ء‏ إنباه الرواة 
۳ وما بعدهاء بغية الوعاة ۲۹۳-۲۹۰/۲ 


۱ء تاریخ بغداد ۳۸۷-۳۸۰/۲ إنباه الرواة )۲٤۱/۴‏ 


.٠١۸/ةاورلا‎ 


-- 


من الكوفيين""» كان عالً بالنحو والصرف» حتى قيل: إنه أول من وضع 
التصريف"”. واختُلف في نسبة بعض المصنفات إليه» فقيل : لا مصنف له يعرف" » 
وقيل: إن له كتبا ني النحو. توفي سنة سبع ولمائين ومائة» وقيل: سنة تسعين 
ومائة» بعد أن عمّر طويلا. 

ونص بعض أصحاب التراجم وغيرهم على أن الراء والرؤاسي هما المؤسسان 
للدرس النحوي في الكوفة» لم ينع بعض الباحثين امحدثين من التشكيك في ذلك» 
يقول الدكتور مهدي المخزومي -متحدثاً عن هذين العلمين-: «ولكن الدارس إذا 
حقق النظر تريث قبل الاندفاع إلى تصديق مقالة القدماء فيهماء فليس لما في 
موسوعات كتب النحو أقوال تيد مقالتهم » وكل ما هنالك مزاعم مطلقة» ينسب 
أكثرها إلى الكوفيين.. وليس من الصعب حمل أكثر هذه امزاعم على أنها من فعل 
العصبية والخلاف الذي كان محتدماً بين البصريين والكوفيين إذ ذاك. ويقول 


في موضع آخر: «وقد ذكرت كتب الطبقات من هؤلاء الدارسين الكوفيين 
الذين أدركتهم حرفة الأدب رجلين هما أبو جعفر الرؤاسي وخاله معاذ بن 
مسلم البراء» وقد رفعتهما المزاعم إلى مكان لم يكونا أهلا له» فلا نكاد 
نعرف شيئا عن علمهما ولا شيئا عن مصنفاتهما... ولم يرفعهما إلى تلك 
المنزلة من العلم والأصالة والرئاسة إلا تعصب مذهبي أساء إلى تاريخ هذا 
الدرس بافتئاته وتخرصاته وزعماته". 


هة الألباء* ١‏ » إنباه الرواة۲۹۰/۲» بغية الوعاة۲۹۲/۲. 


إنباه الروا۲۹۲/۴۶» بغية الوعاة ۲۹۱/۲. 
(۴) انظر: نزهة الألباء .٠١‏ 

() انظر: بغية الوعاة ۲۹۲/۲. 

.۷٤ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو‎ )١( 
٠١ الدرس النحوي في بغداد‎ ) 


-- 


وهو يذهب في مقابل ذلك سعقاً- إلى أن الدراسة النحوية في الكوفة امنميزة 
جنهجها عن مثيلتها البصرية ها بدا بالكسائي» فهو الذي نهج بالنحو منهجا 
جديدا تولاه الفراء من بعد بالرعاية". 

وقبل التعريف ببعض أعلام الدرس النحو الكوفي» أشير إلى ما أثير من الخلاف 
حول وجود المدرسية الكوفية في النحو. 

(المدرسة) الكوفية بين النفي والإشبات": 

تحسن الإشارة في مستهل هذه الفقرة إلى أن من الألفاظ التي أقرها مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» لفظ (مدرسة)ء وعرفها بقوله : جماعة من الفلاسفة أو المفكرين 
أو الباحثين تعشنق مذهباً معيناً» أو تقول برأي مشترك» ويقال: هو من مدرسة 
فلان: على رأیه ومذهبه. 

ويبدو أن مصطلح (مدرسة) بهذا الفهوم» لم يكن معروقاً عند القدماء» إذ 
كانت اللفظة تعني عندهم: مكان الدراسة» مثل المدرسة النظامية ببغداد» 
والمدرسة المستنصرية وغيرها. ولم يطلق القدماء على مسائل الخلاف في النحو 
كلمة (مدرسة) ؛ لذلك فقد اختلف الحدثون في إطلاق هذا المصطلح على 
الكوفيين وغيرهم من نحاة الأمصار مثل البغداديين والأندلسيين. 

والذي يعنيني في هذا البحث الخلاف في وجود مدرسة كوفية مستقلة. ويبمكن 
رصد رأيين بارزين في هذه المسألة : 

أحدهما يقول: بوجود مدرسة كوفية مستقلة في منهجها عن المدرسة البصرية » 
وهو الرأي الغالب عند أكثر الباحثين. ومن هؤلاء الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه : 
نشأة النحو» والدكتور عبدالحميد حسن في كتابه : القواعد النحوية» والدكتور 


() انظر: المرجع السابق» ومدرسة الكوفة ۷۹. 

(۲) انظر: تأثیر الأخفش في الکوفبین وتأثرہ بهم ۲۱ وما بعدهاء 
(۳) انظر: المعجم الوسیط(درس)۲۸۰/۱. 

. ٠٠ انظر: المدارس النحوية أسطورة وواقع‎ )٤( 


-- 


شوقي ضيف في كتابه : المدارس النحوية» والدكتور مهدي المخزومي صاحب 
كتاب: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء والدكتور عبدالحميد سيد 
طلب في كتابه : تاريخ النحو وأصوله» والدکتور تام حسان الذي بقول: «ولولا 
اختلاف البلدين حول الأصول» ما صح لنا أن نطلق على الاتجاهين اسم 
مدرستین». 

أما الرأي الثاني : فيذهب أصحابه إلى إنكار وجود مدرسة كوفية مستقلة» هذا 
فضلاً عن وجود مدارس نحوية بالأقاليم الأخرى» ويذكر الدكتور المخزومي أن 
«أول من شك في وجود مذهب مکتمل للکوفیین هو جوتولد فایل» ثم حاکاه في 
رأيه المترجم لثعلب من الكوفيين في دائرة المعارف الإسلامية» وبروكلمان» كما 
يشير إليه كلامه في تابه (تاريخ الشعوب الإسلامية)». 

كما أنكر وجود مدرسة كوفية كذلك الدكتور علي أبو المكارم الذي خلص 
في آخر كتابه (تقويم الفكر النحوي) إلى أنه «ليس نمة مدارس -بالمعنى الذي 
يقطع بوجود منهج يميز لكل منها- في النحوء وإنما هناك تجمعات مدنية» 
وهذه التجمعات تتحرك في إطارات متشابهة وتطبق أصولا واحدةء وإن 
اختلفت فيما بينها في بعض الجزئيات » فإنه اختلاف لا ينفي عنها وحدة المنهج 
واتفاق الأصول»”". 

ومن المنكرين لوجود مدرسة كوفية كذلك الدكتور إبراهيم السامرائي» الذي 
یقول: فإذا عرفنا أن النحاة بصريين وكوفيين قد اتحدوا في الصطلح » واستعمل 
كل منهم مصطلح الآخر» ثم إذا وقفنا على أنهم لم جختلفوا في الأصول» واختلفوا 


(۱) الاصول لللدگتور نام حساذ۲۳۸. 

(۲) مدرسة الكوفة٠٠۴.‏ وقد ذكر فايل في تقديه لكتاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري أن 
الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة نحوية خاصة بها. (انظر: ترجمة الدكتور عبدالخليم النجار 
لمقدمة الإنصاف). 

(۳) تقویم الفکر النحوي٤٤۲.‏ 
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في الفروع والتعليل» أدركنا أن من العسير علينا أن نسلّم ب(مذهب كوفي)» ثم 
تتجاوز هذا فندعي (مدرسة كوفية) 1 . 

والذي يظهر لي أن هذا التباين يعود -في جزء كبيرمنه- إلى الخلاف في تحديد 
مفهوم كل من مصطلحي (المدرسة) و(الأصول)؛ فمن ذهب إلى أن الأاصول 
المعتمدة في تكوين مدرسة نحوية هي السماع والقياس والإجما وغيرها نما ببحث 
عادة فيما يسمى بأصول النحو» وجد أن البصريين والكوفيين لا بختلفون في أصل 
الأخذ بهذه الأشياء» إنما الخلاف بينهم في مدى التوسع أو التضييق عند الاعتماد 
على هذا الأصل أو ذاك» وهو ما لا يكن عده خلافاً في الأصول» بل هوفي 
أحسن أحواله خلاف في الفروع» ما لا يشفع عنده بادعاء وجود مدارس متباينة ؛ 
ولذلك عد هذه الفكرة التي «احتلت على مدى الأجيال مركز الحقيقة وهي وهم» 
وحظيت بعناية الباحثين وهي أسطورة» فساهمت في إهدار قدرات» وضللت في 
فهم الحق مأ" . 

أما من وسع مفهوم (الأصول) ليشمل عنده قضايا وجوانب أخرى غير المشار 
إلبها سابقاًء ققد هداه فكره إلى أن الخلاف بين البصريين والكوفيين ليس فرعاً 
فحسب» بل يتجاوز ذلك ليكون خلافاً أصولياً. ومن الأمثلة على التوسع في تحديد 
مصطلح الأصول ما أورده الدكتور تام حسان» فبعد أن ذكر جملة من القواعد ؛ 
مشل قاعدة القلة والكثرة» وقاعدة القوة والضعف» وقاعدة التقدير وغيرها"» 
يقول: «تلك نماذج من مواد الدستور الذي التزم به النحاة» وهي مبادئ عامة لا 
ترتبط بباب نحوي دون غيره» ولکنها توجيهات بهتدي بها کل نوي عند تفکیره 
في المسائل المفردة. ولقد اختلف غاة البلدين على بعض هذه البادئ المنهجية كما 


(1) المدارس النحوية أسطورة وواقع ٠١٤‏ . 
(۲) تقویم الفکر النحوي٤٤۲.‏ 
(۳) انظر: الأصول للدکتور تمام حسان ٤‏ ۲۳۸-۲۲. 


ا 


اختلفوا على غيرها من الأصول التي سنسميها بعد قليل (أصول اللغة)» كاصل 
الاشتقاق وأقسام الكلم مثلا". ولولا اختلاف البلدين حول الأصول ما صح لنا 
أن نطلق على الاتجاهين اسم (مدرستين)» . 

وبعد» فالذي يظهر لي أنه لا مشاحة في الاصطلاح -كما قيل-ء المهم سني 
رأيي- هو تحديد مدلولات المصطلحات بدقة» حتى لا يبقى الخلاف على مالم 
ينق على مدلوله مسبقاً بدقة» والمهم بعد ذلك إدراك حدود الخلاف والالتقاء بين 
البصريين والكوفيين» سواء أطلق على مذهبيهما لفظ (مدرسة) أم لم يطلق. وإن 
كنت أميل إلى القول بوجود مذاهب نحوية فحسب ؛ إذ إن ما جمع بين نحاة البلدين 
أكثر ما هو حاصل بينهم من تباين. وقد حاولت الالتزام -ما وسعني- بمصطلح 
(مذهب) في هذا البحث. 

آهم خصائص المذهب الكو النحوي: 

إذا أمكن لبعض الباحثين التشكيك في وجود (مدرسة) كوفية » فإنني لم 
ألحظ - في حدود ما اطلعت عليه- من نفى عن الكوفيين أي خصيصة 
تفردوا بها عن البصريين. وسأورد في هذا الموضع أهم خصائص المذهب 
الكوفي النحوي ؛ لأنني سأعرض ذلك بمزيد من التفصيل في فصول القسم 
الثاني من هذا البحث. فمن أهم الخصائص التي طبعت البحث النحوي 
واللغوي عند الكوفيين : 

() التوسع في الرواية عند المرب : موازنة با عليه الأمر عند نظرائهم 
البصريين ؛ فالمذهب الكوفي «لواؤه بيد السماع» لا يخفر له ذمة» ولا ينقض له 
عهداً؛ ويهون على الكوفي تقض أصل من أصوله» ونسف قاعدة من قواعده: 
ولا يهون عليه اطراح المسموع»”. ومن آيات التوسع في الرواية عند الكوفيين 


(۱) هذه أمثلة من الأصول عنده» وهي تؤكد توسعه في مدلول مصطلح (الإصول). 
() الاصول۲۳۸. 
(۳) نظرة في النحو للدكتور طه الراوي» مجلة المجمع العلمي بدمشق» .14/1-Ap‏ 


ا 


أخذهم عن أعراب قبائل لم يعتد البصريون مروياتهم» حتى قال قائلهم سفامزاً 
الكوفيين في هذا المسلك-: «إنغا أخذنا نحن اللغة عن حرشة الضياب وأكلة 
البرابيع» وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة 
الشوارين. 

ولا يعني ذلك أن الكوفيين لم يسمعوا من القبائل المشتهرة بالفصاحة» بل إن 
الروايات لتذكر عن شيخ الكوفيين الكسائي أنه في رحالته إلى بوادي نجد وتهامة 
والحجاز «أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ. 
ولكن ما تفرد به الكوفيون هو توسعهم ني التعويل على المسموع عن العرب» 
وإيلاء هذا اللسموع المكانة الأولى حتى قيل : إنهم دلو سمعوا بيا واحداً فيه جواز 
شيء خالف للأصول جعلوه أصلاً وبرّبوا عليه مخلاف البصريين»". كما قيل 
عتهم: «عادة آلگوقیین ذا سمعوا لفظا فی شمر أو تادر کلام جعلوه باباً أو 
فصلا" ولعل توسع الكوفيين في الرواية والاعتداد باللسموع مهما كان قليلاًء 
قلل ظاهرة الشاذ والنادر عندهم» ف«إذا بحت عن الشاذ أو النادر عند الكوفيين لا 
تکاد تعثر علی. 

كما أن من آيات توسعهم في الرواية موقفهم من القراءات القرآئية ؛ حيث 
جعلوا القراءات مصدراً مهماً من مصادر علمهم» لا يرفض ون قراءة صح سندها 


() أخبار النحويين البصربين1» طبقات النحوبين واللغويين١٠٠»‏ وينسب القول إلى 
الرياشي. والحرشة: جمع حارش» وهو صائد الضب. والكواميخ : جمع كامخ» وهو نوع 
من الأدم. والشواريز: جمع شيراز» وهو اللبن اللخين. 

() إنباه الرواة۲۸/۲. 

(۳) الاقتراح في اصول النحو وجدله۳۵۹. 

() همع الموامع(دار ا لمعرفة)٠/٠٤.‏ 

(۵) ا لاف بین النحویین للدکتور رزق الطویل ٠٤۳‏ . 


-- 


وإن تعارضت مع الأصول التي يضعها أهل الصنعة» فکلام الله عندهم «أفصح 
کلام وأبلغه ویجوز الاستشهاد بتواتره وشاڏه»". ولعل اعتدادهم بالقراءات یعود 
- فيما يعود إليه- إلى نشأة كل من الكسائي والفراء» رأسي المذهب الكوني في 
الكوفة» التي نزل بها عدد كبير من الصحابة والتابعين والعلماء من أثمة القراءات» 
فكانت بحق موطن القراءات» إضافة لكون شيخ الكوفيين الكسائي كان من 
القراء» وكان أحد السبعة الأئمة في القراءة. وأما الفراء فهو وإن لم يكن من القراء 
إلا أن له أعمالاً صل بالقرآن. وأخذ القراءة عن الكسائي» وروی القراءات 
بطرقه الخاصة. 

() التوسع في القياس: لم يقتصر تفرد الكوفيين في منهجهم النحوي على 
التوسع في الرواية فحسب» بل صحب ذلك أيضا توسع في القياس ؛ فإذا كان 
البصريون يحرصون أن تكون الأمثلة التي يقاس عليها كثيرة وجارية على ألسنة 
المرب الفصحاءء فإن الكوفيين يتوسعون في ذلك فيقيسون على ما ورد عن 
العرب الفصحاء وإن لم يكن شائعاً أو كثيراً؛ حتى قيل عن الكسائي -غمزاً 
لمنهجه-: «إنه كان يسمع الشاذ الذي لا جوز إلا في الضرورة» فيجعله أصلاً 
ويقيس عليه» فأفسد النحو»”. ويقول ابن السراج"" عن الفراء: «وهو وأصحابه 
كشيرا ما يقيسون على الأشياء الشاذة'. وهي الظاهرة نفسها التي أثبتها بعض 


() خزانة الأدب/۹. 

(1) انظر: الدرس النحوي في بغداد۲٦-1۸»‏ مدرسة الكوفة۷٤۴.‏ 

(۲) القائل هو ابن درستويه. انظر: بغية الوعاة۲/٤١٠.‏ 

(۳) ابو بكر محمد بن السري التحوي» أخذ عن المبرد وكان من أكابر أصحابه» كما أخذ عن 
الزجاج» وأخذ عنه الزجاجي والفارسي والرماني والسيراني. له مصنفات منها: اللأصول» 
الموجز في النحوء الاشتفاق» شرح كتاب سببويه. توفي سنة ١٠١۳ه.‏ (انظر: أخبار النحويين 
البصریین۱۰۹-۱۰۸؛ طبقات النحویین واللغویین ١٠٤١۱۱۲‏ » إثباء الرواة ٠١١-٠٤١/۳‏ 
إشارة التعيين۴٠۴).‏ 

(۵) الأصول۲۵۷/۱. 


م۲ تاثییر الكوفیین جا 
r‏ 


امتأخرين مثل أبي حيان الذي يقول -متحدثاً عن موضوع العطف ب(بل)-: 
«وكون الكوفبين وهم أوسع من البصريين في اتباع شواذ كلام العرب يذهبون إلى أن 
(بل) لا تجيء في النسق إلا بعد إيجاب» دليل على عدم سماعه من العرب» أو على 
قلة سماعه". 

(۴) قلة اللجوء إلى التأويل والتقدير: فالمتنبع لأقوال الكوفيين يلحظ أنهم 
أكثر احتراماً لظاهر النصوص» وأقل مجوءاً للتأويل موازنة با عليه الأمر عند 
البصريين. ولا شك أن هذه الظاهرة وثيقة الصلة بالخاصتين السابقتين ؛ فاهل 
البصرة حريصون على اطراد القاعدة» والنصوص التي لا تستجيب لما استقر 
من أصل عندهم يفرع فيها إلى التأويل. أما الكوفيون فإذا تعارض عندهم نص 
مع ما استقر لديهم من قاعدة» فإنهم يصوغون قاعدة أخرى تستجيب 
لمقتضيات النص المخالف» نابذين في الغالب- فكرة التأويل والتقديرء ألم 
يقل إنهم «لو سمعوا بيتاً واحداً فيه شيء مخالف للاصول جعلوه أصلاً وبوبوا 
عليه . وأن من: «عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر كلام جعلوه 
بابا أو فصلا ؟ 

(6) التفرد بجملة من الصطلحات: اختص الكوفيون أيضاً بكثيرمن 
اللصطلحات النحوية المباينة لا تواضع عليه أهل البصرة» حيث لم تقتصر محاولات 
الكوفيين للتفرد عن غيرهم على القواعد والأحكام فحسب» بل تجاوز الأمر 
ليشمل كذلك اللصطلحات المستخدمة في الدرس النحوي» حى قيل عن الفراء + 
«وكان الفراء الف الكسائي في کثیر من مذاهبه» وأما على مذاهب سیبویه » فإنه 


() نظرة في النحو» مجلة الجمع العلمي بدمشق ۲٠ء‏ ج۹-١٠/۹٠۴.‏ وانظر المعنى نفسه في 
كتاب الاقتراح للسيوطي .۸٤‏ 
(۳) همع الموامع(دار المعرفة)٠ .٤٥/‏ 


-rt- 


يتعمد خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف». كما أبان أبوحاتم 
السجستاني" عن هذه الحقيقة في معرض نقده للكوفيين» حيث يقول: «وإغا كان 
هم أحدهم إذا سبق إلى العالم أن يسيّر اسما بخترعه لينسب إليه» فيسمي الجر 
تفضا :قارف فة ويس ر روت ابمل ررك القات» واللف 
اش 
معاني جدي 


ومن هذه المصطلحات ما كان معروفاً عند البصريين» إلا أنه طمن 
الفة للتي كانت معروفة عندهم» مثل مصطلحات الإعراب 
والبناء» ف«حركات البناء عند البصريين الضمة والفتحة والكسرة» وعند الكوفيين 
الرفع والنصب وا لجر . ومنها مصطلحات أخرى تفرد بها الكوفيون ولم يعرفها 
البصريون» مثل مصطلح الخلاف والصرف والفعل الدائم» وغيرها". 

من أعلام المذهب الكو 4 النحو: 

ليس الہدف من هذه الفقرة إحصاء الرجال الذين وضعوا أسس المذهب 
الكوفي النحوي» وأولئك الذين سهروا على رعايته والعئاية به. كما أنه ليس من 
غرضي بسط القول حول من سأعرض لم من أعلام الكوفيين؛ إذ حسبي 
الإشارة الموجزة إلى أهم أعلامهم. 


(۱) مراتب النحویین۸۸. 

() أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني -نسبة إلى سجستان» إقليم بين 
فارس والسند- النحوي اللغوي» أخذ عن الأخفش وأبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة 
والأصمعي. وأخذ عنه البرد وابن دريد وغيرهما. كان إماما في النحو واللغة وعلوم | لقرآن 
والشعر» وبله في ذلك مصتفات باهرة» منها: إعراب القرآن» وكتاب ما تلحن فيه العامة» 
کتاب في القراء‌ات. توفي سنة ١‏ ۲۵ه.. (انظر: أخبار النحوبين البصريين ۹1-۹۴ معجم 
الأدباء۱ ۲٠۵-۲۹۳/۱‏ إنباه الرواة۸/۲١-٤1»‏ إشارة التعيين۷١١).‏ 

(۳) مراتب النحویین ۱١۱‏ . وانظر: مصطلحات النحو الکوفی۹٠-٠۲.‏ 

() شرح المفصل لابن يعيش۷۲/1. وانظر: مصطلحات النحو الكوني - دراستها وتغديد 
مدلولائھا۸وما بعدها. 

)١(‏ انظر: المدارس النحوية ٠1۷-٠١١‏ » مصطلحات النحو الكوفي١ ١١‏ وما بعدها. 


-ro- 


٨‏ الکسائي": هو على بن حمزة بن عبدائه بن بهمّن بن فيروز الأسدي 
مولاهم» كان أحد القراء السبعة» وكان إماماًفي اللغة والنحو والقراءة» أصله من 
بلاد فارس» أخذ القراءة على حمزة بن حبيب الزيات"» ثم اختار لنفسه قراءة فأقراً 
الناس بهاء كما عرف بها" تعلم النحو على الكبّر» أخذ عن الرؤاسي والبراء» ثم 
قصد البصرة فلقي الخليل بن أحمد» ومن كم خرج إلى بوادي جد والحجاز وتهامة» 
ثم رجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبرفي الكتابة عن العرب سوى ما حفظ. 

وما يدل على ما بلغه من منزلة بين علماء النحو أنه لما رجع إلى البصرة بعد 
ذهابه لأعراب البوادي» وجد الخليل قد مات» وجلس في موضعه يونس بن 
حبيب البصري"» وجرت بينه وبين يونس مسائل نحوية أقر يونس فيها للكسائي 
وصدره في موضعه". 


(۱) انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين۲۷٠٠۴٠ء‏ مراتب النحويين ٠١٠٠ء‏ نزهة 
الألبا ء۸٥-٤٠‏ إنباه الرواة۲/٦١۲وما‏ بعدهاء طبقات القراء٠‏ /١۳٠-٠٤٠؛‏ معجم 
الأدباء ۱۳ /۹۷٠-۳٠۲ء‏ إشارة التعيين۲۱۸-۲۱۷» بغية الوعاة۹۲/۲١-٤١٠.‏ 

(۲) حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة بن ريعي التيمي 
الزيات» أحد القراء السبعة. لد سنة ٠۸ه»‏ وأدرك الصحابة بالسن» وقرأ القرآن على 
الأعمش وطلحة بن مصرف وغيرهما. وقرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى» وهما أجل 
أصحابه, كان إماما حجة» قيما بكتاب اله تعالى» حافظا للحديث» بصيرا بالفرائض 
والعربية. توفي سنة ١۵١ه.‏ (انظر: وفیات الأاعیان۲۱۱/۲» شذرات الذهب۱/٠٠۲»‏ 
معرفة القراء الكبارا .)١١۸-١١١/‏ 

(۴) انظر: نزهة الألباء۷٦»‏ إنباه الرواة۱/۲٠۲.‏ 

() انظر؛ نزهة الالباء۹ ۵ » إنباه الرواة۸/۲١۲.‏ 

(۵) أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي مولاهم. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن 
سالمة. أخذ عنه الكسائي والفراء وروی عئه سبيويه فأكثر. كان إماما في الحو واللغة» له 
في النحو قياس ومذاهب تُروى عنه. سمع من العرب. توفي سنة ٠۸۲‏ (انظر: أخبار 
النحويين البصریین ۳۸-۴۴ طبقات النحويين واللغويين ٥۴-١١‏ » إنباه الرواة٤ »۷۳-٠۸/‏ 


) انظر: نزهة الألباء0۹. 


کف 


ألف الكسائي مؤلفات كثيرةء منها: كتاب معاني القرآن» وكتاب المختصر في 
النحو» وكتاب القراءات» وكتاب العدد» وكتاب النوادر الكبير» وكتاب النوادر 
الأصغرء وكتاب المجاء» وكتاب الحروف» وغيرها". 

كان الكسائي عالم أهل الكوفة وإمامهم”"» قيل عنه: من أراد أن يتبحر في الحو 
فهو عيال على الكسائي'". وقال عنه أبو بكر الأنباري: اجتمعت للكسائي أمور لم 
تجتمع لغيره ؛ فكان واحدَ الناس في القرآن يكثرون الأخذ عنه..وكان أعلم الناس 
بالنحو» وواحدهم في الغريب". وهو يد الؤسّس الحقيقي للمنهج الكوفي في النحو". 

وني الكسائي سئة تسع ونمانين ومائة » وقيل غير ذلك . 

الأحمر": علي بن المبارك النحوي» اشتهر بالتقدم في النحو واتساع 
الحفظ » قال عنه ثعلب: كان علي بن المبارك الأحمر بحفظ أريعين ألف بيت شاهد 
في النحو سوى ما كان بحفظ من القصائد وأبيات الغريب“. صحب الكسائي 
وتتلمذ له. مات سنة أربع وتسعين ومائة للهجرة 

۳ الضراء"؛ هو أبو زکریاء بجیی بن زیاد بن عبدالله بن منظور الدیلمي» کان 
مولى لبني أسد» وهو من أصل فارسي » لقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام فريا. 


() انظر: المرجع السابق» وإنباه الرواة۲/١۲۷»‏ ويغية الوعاة۲/١١٠١.‏ 

() انظر: المزهر۲/٤٠۲.‏ 

(۳) ينسب القول محمد بن إدريس الشافعي. انظر : نزهة الألباء۷. 

() انظر: إنباء الرواة4/۲٠۲.‏ 

() انظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو۷۹. 

() انظر: نزهة الألباء۹٥‏ » إنباه الروا۲۹۹-۲۹۸/۲3. 

(۷) انظرترجمته في : طبقات النحويین واللغويین 
الادباء۵/۱۴-٠۱»‏ إنباه الرواة۴۱۸-۴۱۴/۲. 


تاریخ بغداد۱۲/٤۱۰۵-۱۰»‏ معجم 


(۸) انظر: إنباه الرواة .۴٠٤/۲‏ 

() انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين١٥»‏ طبقات النحویین۱ ۱۳۳-۱۲ » تاریخ بغداد 
۱١١ 4‏ مراب النحويين ۸۸-۸ نزهة الألباء١۸-٤۸»‏ إيسثاه الرواة؟ /۲۴-۷» 
طبقات القراء۳۷۲-۳۷۱/۲» الفهرست 1۷-1١‏ معجم الأدباء٠۹/۲»‏ بغية الوعاة۳۳۳/۲. 
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أخذ النحو عبن الكساثي» وهو أعلم الكوفيين وأبرعهم بالنحو بعد الكسائي. كان 
إماماً ثقة» قال عنه ثعلب: «لولا الفراء لما كانت اللغة ؛ لأنه حصها وضبطهاء 
ولولا الفراء لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أرادء ويتكلم 
الناس على مقادير عقولہم وقرائحهم» فتذهب»". 

تبحر الفراء في علوم شتى» فكان عارقً بأيام العرب» وأخبارهاء وأشعارهاء 
وكان عارفاً بالطب» والفلسفة» والنجوم» غير أنه برز في النحو أكثر من غيره» 
فكانت عنايته به حتى قيل : الفراء أمير المؤمنين في النحو. 

وما يشهد للفراء بسعة الأفق والاطلاع» وغزارة العلم» كثرة المؤلفات 
التي خلفها ؛ وأهمها كتابه : معاني القرآن» وكتاب الحدود» وكتاب البهي» 
وكتاب اللغات» وكتاب المصادر في القرآن» والجمع والتئنية في القرآن» 
والوقف والابتداء» والفاخر في الأمثال»؛ والمقصور والمهدود» والمذكر 
والمؤنث» وغيرهاء 

توفي الفراء سئة أربع ومائتين. 

٤1‏ هشام الضرير": هو أبو عبداثه هشام بن معاوية الضرير» تتلمذ للكسائي 
وعنه أخذ النحو. من مؤلفاته التي تنسب إليه : كتاب الحدود» وكتاب القياس» 
والمختصر في النحو» ومقالة لي النحو. توفي سئة تسع ومائتين للهجرة. 

ها الطوال”: هو أبو عبداله محمد بن أحمد بن عبدالله» كان من جلة 
أصحاب الفراء. قال عنه ثعلب : كان الطوال حاذقاً بإلقاء المسائل العربية. لم يشتهر 


عنه تصنيف نحوي. توفي سنة ثلاث وأريعين ومائتين للهجرة. 


(۱) نزهة الألباء ١۸ء‏ إتباه الرواة٤‏ /۹. 

() انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين ١١٠١ء‏ الفهرست ٠١٤‏ ء» نزهة الألباء ٠١٤‏ » 
معجم الادبا ۰۲۹۲/۱۹۶ إنباه الروا۲/٤۳۹-١٠۴»‏ بغية الوعاة۳۲۸/۲؛ هشام بن 
معاوية الضریر- حیاته» آراژه» منهجه ۵۱-۴۵ . 

(۳) انظر ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين 4 » الفهرست 1۸ء إنباه الرواة ۹۲/۲. 
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سلمة بن عاصم :هو أبو محمد سلمة بن عاصم الكوفي» روى عن 
يى بن زياد الفراء كتبه» قيل عن كتاب (معاني القرآن) الذي رواه عن 
الفراء: كتاب سلمة أجود الكتب؛ لأن سلمة كان عالماً» وكان لا بحضر 
مجلس الفراء يوم الإملاء» ويأخذ المجالس ممن بحضر ويتدبرهاء فيجد فيها 
السهوء فيناظر عليها الفراء» فيرجع عنه. كما روى سلمة كذلك كتاب 
(الحدود) للفراء» وعنه أخذ علب الكتابين. كان سلمة أديباً فاضلاً عالاًء قال 
عنه علب : كان سلمة حافظاً لتأدية ما في الكتب. ذكر له من الكتب المصنفة : 
معاني القرآن» والمسلوك في العربية» وغريب الحديث. توفي سنة سبعين 
ومائئين للهجرة. 

۷ علب": هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم. 
إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان ثقة حجة صالاً مشهوراً بالحفظ وصدق 
اللهجة؛ والعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم» مقدماً عند الشيوخ مذ هو حدث. 
ولد سنة مائتين للهجرةء تتلمذ لتلاميذ الفراء: الطوال وسلمة بن عاصم 
وغيرهماء ولم يبلغ الخامسة والعشرین حتى حفظ كل ما للفراء من كتب» 
كما أخذ عن أعلام عصره اللغة والحديث والقراءات وغيرها. انتهت إليه رئاسة 
الكوفيين بعد الفراء» فتصدر مجالس الدرس في بغداد» واختلف الدارسون إلى 
مجلسه وهو حدث لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره» وظل أكثر من ستين 
عاماً بلي دروسه على تلامیذه. 


(۱) انظر ترج ات النحويين واللغويين٦‏ ۹ء الفهرست1۷ » نزهة الألباء٤ »۲٠۵-۲١‏ 
معجم الأدباء۱ ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ إنباء الرواة0۸-01/۲. 

(۲) انظر ترجمته في : طبقات السنحويون واللغويين ٠۵۵‏ الفهرست ٤۷ء‏ تاريخ بداد 
۲-۰/۵ نزهة الالباء۲۹۳» معجم الأدباء ٠١١/٥‏ إنباه الرواة »۱۸1-١۷۴/‏ 
إشارة التعيين ١‏ ١-۲٠ء‏ بغية الوعاةا ۴۹۹۲. 


-- 


صنف مؤلفات كثيرة منها: كتاب الجالس» وكتاب الفصيح» وكتاب قواعد 
الشعرء وكتاب معاني القرآن» وكتاب الموفقي» وكتاب القراءات» وكتاب 
الشواذ» وغيرها. كما صنع طائفة من دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين. سئل 
أبو بكر بن السراج عن علب والبرد أيهما أعلم؟ فقال : ما أقول في رجلين» العام 
بينهما! وقال البرد: أعلم الكوفيين ثعلب. 

توفي سرجه الله- سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة. 

لها ابن الأتباري": هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» 
ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين للهجرة. كان من أعلم الناس بالنحو والأدب 
وأكثرهم حفظاً. قيل عنه : إنه كان بحفظ ثلاثائة ألف شاهد من الشعر في القرآن» 
كما حُدّث أنه كان بحفظ عشرين ومائة تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدهاء وكان 
يلي من حفظه لا من کتاب. وکان مع حفظه زاهدا متواضعاً صدو 

تعلمذ لثعلب» كما أخذ عن أبيه. وصنف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب 
الحديث والمشكل والوقف والابتداء والنحو. من مصنفاته: الزاهر في معاني كلمات 
الناس» المذكر والمؤنث» الأضداد» إيضاح الوقف والابتداء» شرح القصائد السيع 
الطوال الجاهليات» شرح الكافيء غريب الحديث» المشكل ني معاني القرآنء 
المقصور والممدود» وغيرها. 

توفي ابن الأنباري سنة مان وعشرين وثلاائة للهجرة. 


(۱) انظر ترجمته ات النحوبین واللغویین۲۷۲-۲۷۱» الفهرست ٥۷ء‏ تاريخ بغداد 
۱۸۱-۴» نزهة الألباء۳۳۰» معجم الأدباء۹/۱۸١۳-١٠۴»‏ إنباه السرواة 
۲۰۸-۴۴ إشارة التعیین ۴۴١-۳۳۴۵‏ بغية الوعاة۱ »۲٠٤-۲٠۲/‏ الزاهر في معاني 
کلمات الناس ۱۴ وما بعدها. 
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۲- النحووالنحاةفي الأندلس 

تأخرت الدراسات اللغوية وغيرها من فروع الحياة العلمية في الأندلس عن 
مشيلاتها في ا مشرق ؛ وذلك بحكم تأخر الفتح الإسلامي لذا الإقليم الذي لم 
يتحقق إلا في نهاية القرن الأول البجري» ثم ما تلا ذلك من سعي دؤوب لتأمين 
هذا الثغر ضد المتربصين. 

ولثن ارتبطت الدراسات النحوية في نشأتها با لمشرق بظاهرة اللحن» وما عئاه 
ذلك من الخوف على العربية من أن تصاب بعوامل الضعف والتحريف» إلا أن 
الأمر في الأندلس يبدو مختلقاً ؛ حيث لم تكن اللغة العربية نفسها ذات كيان متين في 
هذه البلادء إا كانت ناشئة» حاجتها إلى جمع النصوص ربا تفوق حاجتها إلى 
وضع ضوابط تعصم الالسنة". 

لكن سرعان ما برزت الحاجة إلى هذه الدراسات لأسباب عدة» منها ما له صلة 
بشخصية أهل الأندلس أنفسهم» الذين لم يألوا جهداً للأخذ بأسباب التميز 
وإثبات الذات» فقد برز لدی الأندلسيین شعور بأنهم لا يقلون عن غيرهم من أب 
الشرق كفاءةء وأنهم إن لم يسبقوهم في هذا الضمار» فلا أقل من أن يلحقوا 
بركبهم”". إضافة لاعتقادهم بفضل هذا العلم» كيف لاء ويه وحاه يهم كلام 
الله المنزل وما فيه من معان وأسرار؟ وهو ما يشير إليه أكثر من صف في هذا الفن 
من الأندلسيين» يقول أبو القاسم السهيلي في مقدمة كتابه (تتائج الفكر في النحو): 
«وكل علم سوإن تميز حاملّه عن البهيمة- فليس العلم الذي يليس طالبه أكرم 
شيمة» ويحيي فؤاد صاحبه كما تحيي الد المشيمةء إلا ما أودع الله -عز وجل- 
كتابه العلي من أنوار المعارف» وتضمنه كلام النبي -#- من الفوائد واللطائف» 
فذلك العلم الذي يُنهض حاملّه على أعلى المراتب..ثم لا يطمعه في 
الاستبصار والاستكثار من فوائده وتُضاره» والاستبصار في فنون فوائده 


» الاتجاهات النحوية في الأندلس وأثرها في تطوير النحو۴٣۹.‏ 


() انظر: المرجع السابق٤4.‏ 
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ومباحث أغواره إلا بعد معرفة باللسان الذي أنزل به القرآن» ولغة الثبي 
الذي أجلنا عليه في البيان...فإذا كانت صناعة الإعراب مرقاة إلى علوم 
يوج فيها إلا من أبوابهاء ولا َوصّل إلى اقتطاف زهراتها إلا 
بأسبابها» فواجبٌ على الناشئة تحصيل أصولما» وحثْم على الشادين البحث 
عن أسرارها وتعليلهاء". 

وبذلك سرعان ما تكونت في الأندلس طبقة من المؤدبين أ-خذت على عاتقها 
تدريس العلوم الشرعية واللغوية للناشئة وغيرهم. وكانت بدايات الدرس اللغوي 
متواضحة مقتصرة على تعلليم مبادئ العربية كما وصفها أبو بكر الزبيدي في 
قوبله : «لم يكن عند مؤدبي العربية ولا عند غيرهم تمن عُني بالنحو كبير علم » 
حتى ورد محمد بن بحيى -الرباحي- عليهم» وذلك أن المؤدبين إا كانوا يعانون 
إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العوامل وما شاكلهاء وتفريب المعاني لهم في 
ذلك» ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغوامضهاء والاعتلال لمسائلهاء ثم 
كانوا لا ينظرون في إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا أبنية» ولا يبون في شيء منها 
حتى نهج لم سبيل النظرء وأعلمهم با عليه أهل هذا الشأن في الشرق» من استقصاء 
الفن بوجوهه» واستيفاثه على حدوده ؛ وإنهم بذلك استحقوا اسم الرياسة. 

وما لبث هذا الدرس أن تطور بفعل غوامل عدة» لعل أهمها الرحلة إلى 
المشرق ؛ فقد كان لكثير من العلماء والمشايخ الأندلسيين رحلات علمية» يدفعهم 
إليها احرص على ملاقاة مشاهير الشيوخ المعاصرين» والرغبة في نيل الإجازة 
والحصول على الأسانيد العالية والاستكثار من الشيوخ. ولا كان الأندلسي العائد 
إلى وطنه بعد قضاء رحالة علمية يشرف في نظر قومه ؛ لأنه غدا يروي عن 
الشيوخ» لم تعد الرحلة العلمية أمراً منوطاً بالنية الدافعة إلى احج فحسب» بل 
سرعان ما أصبحت هي نفسها ضرورة لازمة » جخاصة لدى الطللبة القادرين على 


الفکر في النحو٤۴-٠٠.‏ 
(۲) طبقات النحویین واللغویین ۴۱۱. 
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تحمل أعباء السفر"". وبذلك كان للرحلة أبلغ الأثر -جناصة في العصور الأولى من 
التاريخ الأندلسي- في نقل مختلف فنون العلم والمعرفة السائدة في المشرق آنذاك. 

وقد كانت الرغبات العلمية للمرتحلين متباينة ومتنوعة ؛ فمنهم من يؤثر رواية 
الحديث» ومنهم من يُعنى بتفسير القرآن» ومنهم من يطلب الفقه» ومنهم من يلقی 
الشعراء المشارقة » كما أن منهم من يطلب اللغة والنحو» وهو ما يهمني التركيز 
عليه في هذا البحث. 

فمن أولئك النفر الراحلين إلى المشرق جودي بن عشمان» الذي رحل إلى 
بغداد» وأخذ بها عن الكسائي» والفراء» وغيرهماء وظل يدرس كتاب الكسائي 
بعد رجوعه وأخذ عنه جماعة» وألف كتابا في النحو". 

وشيئا فشيئا ازدهرت الدراسات النحوية واللغوية في الأندلس » جخناصة في 
القرون الخامس والسادس والسابع من البجرة ؛ حيث لم يكتف الأندلسيون 
بالإفادة من النحاة السابقين بمختلف توجهاتهم» بل أصبحت لہم اختيارات 
وترجيحات وإضافات غير مسبوقة. 

فالمقصود ب(نحاة الأندلس) في هذه الدراسة» تلك الفئة الكبيرة من العلماء 
الذين غلبت عليهم -أو برزت عندهم - العناية بالدرس النحوي» بمعناه الشامل 
المضمن للمباحث النحوية والتصريفية. ويدخل ضمن هذا الصطلح كل من ولد 
بالأندلس وعاش فيها فترة تسمح في العادة- بالتأثر والإفادة من علماء هذا البلد. 
فمصطلح النحوي الأندلسي ينطبق على من ولد في الأندلس وعاش بها إلى حين 
وفاته» كما يشمل من ولد في الأندلس وأفاد من علمائها ثم انتقل لاإقامة في أقاليم 
إسلامية أخرى حيث أفاد الناس من علمه ومؤلفاته. 


الحركة اللغوية في الأندلس ٥-٠٤‏ د. 

() اسم الكتاب الذي ألفه جودي بن عثمان : منبه الحجارة» وليس يعرف على وجه التحديد 
اسم كاب الكسائي. انظر: طبقات الزييدي ۲٠۸‏ النكملة۹/۱٤۲ء‏ البغيةا/٠۹»‏ 
آبوموسی الجزولي‌۲۹. 
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والتحبع للنحو والنحاة بالأندلس يلفيه من الثراء بحيث يعسر الإحاطة بكل من 
غلب عليه الاشتغال بهذا الفن» وحسب التحبع الإشارة إلى بعض من اشتهر من 
ھۇلاء. 

من اعلام النحو بالأندلس: 

- من نحاة الأندلس الأوائل الذين سبقت الإشارة إليهم جودي بن عشمان 
النحوي مولى آل طلحة» رحل إلى المشرق» فلقي الكسائي والفراء وغيرهماء وهو 
أول من أدخل كتاب الكسائي إلى الأندلس. وقيل: إنه أول مؤدب أدب أولاد 
الأمراء بالأندلس» سكن قرطبة بعد قدومه من المشرق. له تأليف في النحو. توفي 
سنة لمان وتسعين ومائة من المجرة. 

- عبدالله بن نافع أبو حرشن» مولى رسول الله ل؛ ذكره الزبيدي ضمن الطبقة الثانية 
من نحاة الأندلس»ء كان عالاً باللغة والعربية» أخذ عن جودي بن عثمان النحوي» 
عرف بالفصاحة حتى إن الاس إذا استفصحوا رجلا قالوا: ما هذا إلا أبو حرشن" . 

- عبدالله بن مسار بن طارق القرطبي» كان من أهل العام باللغة» متفتاً ني علم 
الأدب» رحل مع ابنه محمد إلى المشرق» ولقيا أبا حاتم والرياشي” وغيرهماء توفي 


عبدالله سنة خمس وسبعين ومائتين» وتوني ابنه محمد سنة اثنتين وثلا اة . 


ات النحویین واللغویین۷-۲۰۲٥۲»‏ معجم الأدباء۲۱۳/۷-٤۲۱»‏ 

.٤۹٠/1ةاعولا‎ 

لبقات النحويين واللغویین ۲٠۹‏ بغية 

() أبو الفضل وقيل : أبو الفرج عباس بن الفرج الرياشيّ» إمام في النحو واللغة» كثير الرواية 
للاشعار. أخذ عن الأصمعي» وكان بحفظ كتبه» قرأ على الازني کناب سیبویه» وكان 
المازني يقول: قرأ علي الرياشي الكتاب وهو أعلم به مني. توفي سنة ۷١۲ه.‏ (انظر: أخبار 
النحویین البصریین۹۳-۸۹» طبقات الزبیدي ۹۹-۹۷ نزهة الألباء ۲٠٤-۲۱۲‏ إنباه 
الرواة ۴۷۳-۳۹۷/۲( 

(6) انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين ١٠٠٠ء‏ تاريخ علماء الأندلس۷۸١»‏ بغية 
الوعاة۲/٥٤.‏ 


الوعاة16/۲. 


نهت 


- عبدالملك بن حبيب السلمي أبو مروان» كان إماماً في النحو واللغة والفقه 
والحديث» حافظاً للأخبار والأنساب والأشعار» متصرفاً في فنون العلم» كانت له 
رحلة إلى المشرق. من مصنفاته : إعراب القرآن» وغريب الحديث» والواضحة. 
توفي سنة مان وثلاثين ومائتين للهجرة» عن أريع وستين سئة. روي عن سحنون 
بن سعيد" أنه لما قيل له: مات عبدالملك بن حبيب الأندلسي» فقال: مات عالم 
الأندلس» بل والله عالم الدنيا". 

- مرج بن مالك النحوي أبو الحسن المعروف بالبغل» من أهل قرطبة» كان 
نويا لغوياً عالاً معاني الشعر» وكان ذا صلاح وفضل ونية في تأديب التعلمين» 
أنجب على يده أكثر أهل زمانه. ذكره الزبيدي ضمن غحاة الطبقة الرابعة من غاة 


e 


الأندلس. له كتاب في شرح كتاب الكسائي”. 


- محمد بن موسى بن هاشم بن زيد النحوي أبو عبداله » المعروف بالأفشين"» 
من أهل قرطبة» كان متصرفاً في علم الأدب والنبر. رحل إلى امشرق فلقي 


الدینوري" فانتسخ کتاب سییویه من نسخته» وأخذه عنه رواية» كما أخذه عن 


() أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي » الإسام الثقة» صاحب المدونة 
الکبری» وإلیه ت بارعا» ورعاً» 
صارماً في الحق» زاهداً في الدئياء لا يقبل من السلاطين 
(انظر: المدارك٤/٠٤).‏ 

() انظر ترجمته في : طبقات النحويون واللغويين۰٠۲-٠٠۲»‏ تاريخ علماء الأئدلس 
١۲۲۲ء‏ بغية اللنمس رقم ١۸١٠ء‏ بغية الوعاة۹/۲٠٠.‏ 

(۴) انظر ترجمته في : طبقات النحویین واللغویین ۲۷۴۳ء تاريخ علماء الأئدلس ٤٠١‏ 

)٤(‏ في طبقات النحويين واللغويين : (الأفشتيق)» وفي تاريخ علماء الأندلس : (الأقشتين). 

)١(‏ آبو علي أحمد بن جعفر الدينوري» قدم مصر وأصله من الدينور. أخذ عن المازني كتاب 
سيبويه ؛ كما قرأ على أبي العباس المبرد» وكان ختن أبي العباس ثعلب. له كتاب المهذب في 
النحو» وكتاب ضمائر القرآن» وغيرهما. توفي بمصر سئة ۲۸4ه. (انظر: طبقات الزبيدي 
۲۱۵ معجم الأدباء۲۳۹/۲-١٤۲ء‏ إنباه الرواة1 /1۹-1۸» إشارة التعيين۲۷). 


ب بعدما انقرضت رواية أسد بن الفرات. كان 


. توفي سنة ١٤۲ه.‏ 
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المازني". له كتب مولفة منها : طبقات الكتاب» وشواهد الحكم. توفي في رجب سنة 
سبع وثلانمائة للهجرة". 

- عبدالله بن سليمان بن المنذر بن عبدالله بن سالم المكفوف» المعروف بدَرْوّد» 
وربا صغر فقيل : دُرَبْود. كان له حظ جزيل من العربية » وعُرف بالنحو والأدب» 
وكان يقرض الشعر» أدب بعض أولاد الخلفاء» كان أعمى. يعد من أهل التأليف» 
له شرح على نحو الكسائي في ستة أجزاء سُمع عليه. توفي سئة أربع وعشرين 
وثلانمائة من المجرة". 

- سعید بن قدامة بن عبدالوارث بن محمود بن يزيد بن حمود بن هلال 
القيسي البلوطي» يكنى أبا عشمان» من أهل قرطبة. كان مؤدبا عالا 
بالعربية » وان ذا سمت ووقار. كما كان ميل إلى مذهب الكوفيين. توفي سنة 
مان وأربعين ولامائة. 

- محمد بن يحيى بن عبدالسلام الأزدي أبو عبدائله» المعروف باارياحي» أصله من 
جيّان. كان حاذقا بعالم العربية» دقيق النظر فيها» لطيف المسلك في معانيها » غاية في 
الإبداع والاستنباط. نظر في كتب الكلام وامنطق والطب والتنجيم» وكان يتكل على 
حفظه» ويشتغل بالاستنباط الدقيق للمعاني في كل فن. رحل إلى امشرق» فلقي أبا 


(۱) آبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني» أحد بني مازن بن شیبان. قرأ کتاب سیبویه 
على الأخفش» كان كثير الرواية» روى عن أبي 
تاليف حسنة منها: كتاب التصريف» وكتاب الديباج. توفي سنة ۷٤۲ه.‏ (انظر: طبقات 
الزبیدي ۹۳-۸۷ » معجم الأدباء۱۲۸-۱۰۷/۷ء نزهة الألباء۲٤۲-٠١٠٠ء‏ إنباه الرواةا / 


والأصممي وأبي زيد الأنصاري. له 


.)١١-٠١نييعتلا إشارة‎ ۲١١-١ 

() انظر ترجمته في : طبقات النحویین واللغویین ۲۸۲-۲۸۱ تاریخ علماء الأندلس٠٠٠»‏ 
إتباه الرواة »۲٠١/۳‏ بغية الوعاة .۲١۲/‏ 

(۳) انظر ترجمته في: طبقات النحويون واللغويين۲۹۸» بغية اللتمس ۳١١‏ تكملة الصلة ٤١٥‏ 
إشارة التعبین۲۹۹» بغية الوعة۲/٤٤.‏ 

. ٠٤١ انظر ترجمته في : طبقات النحویون واللغویین۲۹۹» تاريخ علماء الأندلس‎ )٤( 
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جعفر ابن النحاس فأخذ عنه كتاب سيبويه رواية» وقدم قرطبة فلزم التادیب به 
في داره» فانجفل الناس إلیه. وقری عليه کتاب سیبویه» ولم یکن للناس يومئذ کبیر 
علم بالعربية » حتى ورد محمد بن يى » فأخذ في التدقيق والاستنباط والاعتراض 
والجواب وطرد الفروع إلى الأصول» فاستفاد منه المعلمون طريقه. أدب أولاد 
اللوك. وكان ذا سمت ووقار وفضيلة. توفي في شهر رمضان سئة ثمان وخمسين 
وثلا اة" . 

- محمد بن الحسن بن عبدالله بن بشر الّبيدي أبو بكر» من إشبيلية» عالم 
بالنحو واللغة والأخبار. قيل عنه: كان واحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة. 
تتلمذ للرباحي وأبي علي القالي". أدب أولاد الخلفاء» وولي قضاء قرطبة. 
من مصنفاته : طبقات النحويين واللغويين » وكتاب : أبنية الأسماء» ولحن 
العامة» وكتاب الواضح في النحو» ومختصر العين» والائتصار للخليل» 
وهتك ستور الملحدين في الرد على ابن مسرة. توفي الزبيدي سنة تسع وسبعين 


() أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس» أخذ عن أبي إسحاق 
الزجاج وأبي عبدالرحمن النسوي» وأبي جعفر الطحاوي. کان واسع العلم» غزیر 
الرواية» كثير التاليف» تزيد مولفاته على الخمسين» منها: إعراب الفرآن» ومعاني 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» الكاني في النحو. توفي سنة ۳۳۸ه. (انظر:؛ طبقات 
الزبیدي ۲۲۱-۲۲۰ معجم الأدباء٤ »۲۳١-۲۲۲/‏ إنباه اللرواةا/١١١-١١٠»‏ 
إشارة التعيين٠٤).‏ 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات الشحويین واللغویین ٠۴٠١-۴۱۰‏ تاريخ علماء الأندلس 
۰۴۳6۹-۸ إنباه الرواة ۲۳٠-۲۲۹/۳‏ بغية الوعاة۲۹۲/۱. 

(۳) إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسی بن محمد بن سلیمان مولی عبدالملك بن 
مروان. أخذ عن ابن دريد وابن السراج وأبي عمرو الزاهد» ونقطويه. طاف البلاد واستقر 
بالأندلس حيث استوطن قرطبة ونشر فبها علمه. له تاليف كثيرة منها: البارع في اللغة» 
والمقصور والممدود» وفعلت وأفعلت» وخلق الإنسان. توفي سنة٣٠٣ه.‏ (انظر: طبقات 
الزبید ي ۱۸۸-۱۸٥‏ » معجم الأدباء۳۴-۲۵/۷» إنباه الرواةا /٤٠۹-۲١۲ء‏ إشارة التعيين 
۸-۷ » أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللغوية والأدبية بالأندلس۲۷ وما بعدها). 


-V- 


وثلانمائة". 

- مكي بن آبي طالب حمّوش بن محمد بن تار القيسي آبو حمد» أصله من 
القيروان» وسكن قرطبة. ولد سنة خمس وخمسين وثلاممائة » رحل إلى المشرق 
مرات. من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية. كان حسن الفهم والخلق» جيد 
الدين والعقل» كثر التأليف» مجوداً للقرآن. له تصائيف كثيرة منها: المداية إلى 
بلوغ النهاية » كتاب التبصرة في القراءات» كتاب الرعاية لتجويد القراءة» كتاب 
الكشف عن وجوه القراءات وعللهاء كتاب الزاهي في اللمع الدالة على أصول 
مستعمل الإعراب» كتاب التذكرة لأصول العربية ومعرفة العوامل » كتاب المشكل 
في إإعراب القرآن» كتاب الوصول إلى تذكرة كتاب الأصول لابن السراج في النحو. 
توفي مكي سنة سبع وثلاثين وأريعمائة للهجرة. 

- يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي المعروف بالأعلم» من أهل شََمَرية 
الغرب» يكنى أبا الحجاج. ولد سنة عشر وأربعمائة » رحل إلى قرطبة وأقام بها 
مدة. إمام باللغة والنحو ومعاني الأشعارء كان حافظا للغة والأشعار» كثير العناية 
بهاء حسن الضبط لہاء مشهوراً معرفتها وإتقانها. كانت الرحلة إليه في وقته. 
له مصنفات منها: شرح حماسة أبي تمام» شرح جمل الزجاجي”» شرح أبيات 


(۱) انظر ترجمته في : تاريخ علماء الأندلس ٠٠١‏ بغية الملتمس ٠۷-٠١‏ » معجم الأدباء 
۸ ۱۸ء إنباء الرواة؟/۸١٠-١٠١٠ء‏ إشارة التعبین ٠٠۷‏ بغية الوعاة 
١۸ء‏ مقدمة كتاب : طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره 
في النحو واللغة 1 وما بعدها: 

() انظر ترجمته في : بغية الملتمس٥٥٤»‏ طبقات القراء۹/۲٠۳-٠٠٠»‏ معجم الأدباء 
۰۱۷۱-4 تیاه الروا۴۲۴-۴۱۳/۴۶» إشارة التعيين ١١٤‏ بغية الوعاة ۲۹۸/۲. 

(۳) أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي» قرأ على أبي إسحاق الزجاج وأسب 
إليه. أخذ عن ابن كيسان وابن السراج وأبي بكر بن الأنباري وابن دريد وغيرهم. من 
تصائيفه : كتاب الجمل؛ كتاب الأمالي» كتاب شرح أسماء اله الحسنى. توي سئة 
۷ه. (انظر: طبقات الزبید ی۹١۱‏ ء نزهة الألباء۴۷۹ء إنباه الرواة۲/١١٠-١١٠»‏ 
إشارة التعيين .)۱۸١-٠۸١‏ 


الجمل» شرح أبيات الكتاب لسيبويه الموسوم بتحصيبل عين الذهب من معدن 
جوهر الأدب في علم جازات العرب. كف بصر الأعلم في آخر عمره» وتوني سنة 
a NT‏ 

- علي بن أحمد» وقيل: ابن إسماعيل بو الحسن النحوي اللغوي ا معروف 
بابن سييده الضرير. كان حافظاء لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة 
والأشعار وأيام المرب وما يتعلق بهاء فقد كان نادرة وقته» وله شعر جيد. 
صف كتاب المحكم في اللغة» وكتاب المخصص» وكتاب الأنيق في شرح 
الحماسة» وكتاب شرح إصلاح المنطق. توفي سنة مان وخمسين وأربعمائة 
للهجرة عن نحو ستين سنة 
من اة القرن السادس في الأندلس سليمان بن محمد بن عبداله السبئي 
المالقي المعروف بابن الطراوة. ولد سنة أريعين وأربعمائة. كان مبرزاً ني علوم 
اللسان: نوا ولغةً وأدباًء قيل عنه: لم يكن أحد أحفظ لكتاب سيبويه» ولا أعلم 
به» ولا أوقف مئه عليه» دعي بالشيخ الأستاذ» ولا يلقب أحد ببلد الأندلس 
بالأستاذ إلا النحوي الأديب. من مصنقاته : الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في 
الإيضاح» ترشيح المبتدي» رد الشارد إلى عقال الناشد» رسالة في منع استفناء 
الكثير من القليل » المقدمات إلى علم الكتاب وحل المشكلات على توالي الأبواب. 
توفي بمالقة سنة مان وعشرين وخمسمائة للهجرة". 


, 


(۱) انظر ترجمته في : معجم الأدباء٠ 1٠/۲‏ إنباه الرواة؟ / 1۷-16 » إشارة التعیین ٠۹۳‏ 
البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة٠١۲»‏ بغية الوعاة۲/٠٠٠٠‏ 

() انظر ترجمته في: بغية الملتمس ٠١-٤۰۵‏ » الصلة۲۱۱-۲۱۰/۲» فح الطیب ٠٠١۱/٤‏ 
معجم الأدباء۲۳۵-۲۳۱/۱۲» إنیاه الروا۲۲۷-۲۲۵/۲۶» إشارة التعیین ۲۴۱۱۰۲۱۰» 
بغية الوعاة۲/١٤٠.‏ 

(۴) انظر ترجمته في + النكملة ۷٠١-۷١٤/۲‏ بغية الملتمس ۲۹۰ إنباه الرواة٤/۴١١-١١١ء»‏ 
إشارة التعيين ٠١١‏ » بغبة الوعاةا »1٠۲/‏ ابن الطراوة اللحوي١۴-١٠٠ء‏ الإفصاح بيعض 
ما جاء من الخطا في الإيضاح1-٩.‏ 


- عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن أبو القاسم» وقيل: أبو 
الحسن السهيلي» ولد سنة لمان وخمسماثئة بمدينة مالقة » كان عالما بالعربية واللغة 
والقراءات» بارعا ني ذلك» جامعاً بين الرواية والدراية» نحوياً متقدماًء أدياًء عالاً 
بالتفسير وصناعة الحديث» حافظاً للرجال والأنساب» عارفاً بعلم الكلام 
والأصول» حافظاً للتاريخ» واسع المعرفة» غزير العلم» نبيهاً ذكياً» صاحب 
اختراعات واستنباطات. له تاليف جليلة منها: نتائج الفكرء كتاب الأمالي» كتاب 
الفرائض وشرح آيات الوصية» التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء 
والأعلام» الروض الأنف والمشرع الرويٍ في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة 
واحتوى. توفي السهيلي سنة إحدى وثانين وخمسمائة للهجرة". 

- أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء أبو العباس القرطبي اللخمي» أصله 
من قرطبة » ولد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. كان له تقدم في علم العربية واعتناء 
وآراء فبها. كما كان مقرئاً مجوداء محدثاً مكثراً» واسع الرواية» عارقاً بالاصول 
والكلام» ثاقب الذهن» شاعراً بارعاً كائباً. صنف المشرق في النحو» والرد على 
النحاةء وتنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان. توفي بإشبيلية سنة ثنتين وتسعين 
وخمسمائة للهجرة". 

أما نحاة الأندلس في القرن السابع فيضيق المقام بتعداد أسمائهم» بله الترجمة 
الم» حيث يعد هذا القرن -مع القرن السابق- بحق العصر الذهبي للحياة العلمية 
بعامة» وللبحث النحوي واللغوي جناصة. يقول الدكتور عبدالرحمن السيد: 
«على أننا إذا جاز لنا أن نقسم عصور الأندلس من حيث ازدهار النحو بها وكثرة 
النحاة» ووفرة ا لمؤلفات الباقية التي أفادت الناس» وخدمة اللغة» فإننا سنجد 


(۱) انظر ترجمته ‏ 
القراء ٠۳۷٠/١‏ إنباه الرواة۹۲/۲٠-٤١٠ء‏ إشارة التعيين 1۸-٠۸۲‏ بغبة الوعاة۸۲-۸۱/۲؛ 
أبو القاسم السهيلي ومنهجه في دراسة النحو واللغة » نتائج الفكر في النحو۸وما بعدها 

() انظر ترجمته في: إشارة التعيين ۴۴ء البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة٤٠‏ » بغية الوعاة 
١‏ الرد على النحاة۱۸ وما بعدها. 


التكملة لکتاب الصلة۷۰/۲٥»‏ وفیات الأعیان۱ /۲-۳۵۱٠٠ء‏ طبقات 


بسهولة أن القرنين : السادس والسابع الهجريين» بمثلان أوج التأليف والدراسة 
والبحث النحوي۲". ومن الحاة الأندلسيين في هذا القرن 

- أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الإشبيليء المعروف بابن 
خروف» إمام في النحو واللغة» وكان محققا مدققا» ماهرا مشاركا في الأصول. له 
مصنفات مفيدة» منها شرح كتاب سيبويه السمى تنقيح الألباب في شرح غوامض 
الكتاب» شرح جمل الزجاجي » كتاب الفرائض. كما كانت له ردود على أبي 
القاسم السهيلي وابن مضاء وغيرهما. توفي سئة تسع وستمائة للهجرة"٠‏ 

- محمد بن طلحة بن محمد بن عبدالملك بن أحمد النحوي» المشهور بابن 
طلحة. ولد سنة خمس وأريعين وخمسمائة للهجرة. كان إماماً في العربية » غلب 
عليه تحقيق العربية والقيام عليهاء وكان موصوفاً بالعقل والذكاء» ذا هدي 
وصون ونباهة وعدالة ومروءة» وكان أستاذ إشبيلية بلا خلاف» عرف عنه ميله 
في عربيته إلى مذهب ابن الطراوة» وكان بشني عليه. توفي سنة مان عشرة 
وستمائة للهجرة". 

- عمر بن محمد بن عمر بن عبدالله المشهور بأبي علي الشلويين» من أهل 
إشبيلية. ولد سنة اثنتين وستين وخمسمائة. كان إماما في اللغة والعربية» 
أستاذاً فيهاء وكان ذا معرفة بالقراءات » حاملاً للأداب واللغات» آخذاً بطرف 
صالح من رواية الحديث» متقدماً في العربية كبير أساتيذها بإشبيلية» مبرزاً في 
تحصيلهاء مستبحراً ني معرفتهاء متحققاً بهاء حسن الإلقاء لها والتعبير عن 


() نحو ابن مالك بين البصرة والكوفة٠۲.‏ 

() انظر ترجمته في : التكملة 1۷٦‏ معجم الأدباء ۷1-۷۵/۱٥‏ فح الطب ۱۸۷/۲ » 
إشارة التعیین۲۲۸» بغية الوعاة۳/۲٠۲ء‏ شرح جمل الزجاجي لابن خروف۱۷ وما 
بعدها. 

(۴) انظر ترجسته في : اللتكملة۲/٠٠٠»‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغ۱۹۹-۱۹۸» 
طبقات القراء ٠١۷/۲‏ نفح الطيب۷/۴٤»‏ إشارة التعیین ۴٠۵‏ بغية الوعاةا »٠۲۲۰۱۲۱/‏ 
ابن طلحة النحوي- حیاته» آثاره» آراۋ ٤٠-۴٣١‏ 


أغراضها. له مصنفات افعة منها: شرح المقدمة الجزولية الكبير» وشرح 
المقدمة الجزولية الصغير» كتاب التوطئة » أمثلة الجزولية > حواشي الإفصاح» 
تعليق على كتاب سيبيويه» وغيرها. توفي سنة خمس وأريعين وستمائة 
للهجرة". 

- أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الحضرمي» من أهل إشييلية» 
ولد عام سبعة وتسعين وخمسمائة للهجرةء تتلمذ للشلويين وغيره. كان ماهر في 
علم العربية» من أبرع من تتلمذ للشلوبين» وأحسنهم تصنيفاً ني علوم اللسان. له 
مؤلفات عديدة مشهورة» منها: شرح جمل الزجاجي» كتاب المقرب» شرح 
القرب» الممتع في التصريف» كتاب الضرائر» كما أن له شرحا على كتاب 
سيبويه» وشرحا على الإيضاح. توفي ابن عصفور سنة تسع وستين وستمائة 
للهجرة". 

- جمال الدين محمد بن عبدانله بن عبدالله بن مالك الطائي ال جياني الأندلسي 
أبو عبداله» ولد بجيان سنة ستمائة للهجرة. أقام فترة في الأندلس تلقى فيها العلم 
على عدد من الأساتذة منهم: ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي 
الغرناطي"» وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبدافه بن مالك المرشاني» كما جلس 
إلى أبي علي الشلوبين أياماء وأخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نوار. ثم 


(۱) انظر ترجمته في : إنباء الروات۴۴۵-۳۳۲/۲ ا مغرب »٠۴١-٠۲۹/۲‏ إشارة التعيين 
١‏ البلغة۲٣٠-۹۳٠»‏ بغية الوعاة۲/٤۲۲-٠۲۲.‏ شرح المغدمة الجزولية الكبير 
6-1. 

() انظر ترجمته في: شذرات الذهب۵/١۴٠»‏ صله الصلة۲٤١‏ إشارة اتعیین ا ۲۴۷-۲۳ 
بغية الوعاة۲۱۰/۲ء شرح ا لجمل لابن عصفورا .۲٠٤۱/‏ 

(۳) آبو الحسین ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكُلاعي الغرناطيٌ» کان غوياً فاضلاًء 
مقرثا ماهراًء معروفاً بالزهد والفضل والجودة والانقباض» روى عبن ابن بشكوال» 
ويالإجازة عن السلفي» أخذ عنه ابن مالك» وأبو الحسين الرعيئي بالإجازة. توفي سنة 1۲۸ھ 
(انظر: بغية الوعاةا .)٤۸۲/‏ 


-e- 


انتقل إلى المشرق» حيث تتلمذ لعدد من العلماء والشيوخ. كان إماماً للنحاةء 
وحافظا للغة» صرف همته إلى إتقان لسان العرب» حتى بلغ فيه الغاية» وحاز 
قصب السبق» وأربى على الحقدمين. كما كان إماماً في القراءات وعللها. وأما اللغة 
فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبهاء والاطلاع على وحشيّها. وأما النحو 
والتصريف فكان فيهما بحرا لا جارى. وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على 
اللغة والنحو» فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون قيه ويعجبون من أين بأتي بها. له 
مؤلفات كثيرة مفيدة؛ منها: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» شرح التسهيل » 
الخلاصة الألفية» لامية الأفعال» الكافية في النحو» شرح الكافية الشافية» 
عمدة الحافظ وعدة اللافظء سبك المنظوم وفك المختوم» شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » تحفة المودود في المقصور والممدود» 
الضرب في معرفة لسان العرب» وغيرها. توفي ابن مالك سنة اثنتين ي 
وستمائة للهجرة". 

- عبيداله بن أبي العباس أحمد بن عبيدانه بن محمد بن أبي الربيع القرشي 
الأموي» من إشبيلية. ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة للهجرة. كان إمام أهل 
النحو في زمانه. أخذ النحو عن الشلوبين ولم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه» مما 
حدا بشيخه ليأذن له في التصدر لإشغاله. له مصنفات منها: شرح الإيضاح 
للفارسيء وشرح جمل الزجاجي » اللخص في ضبط قوانين العربية» وغيرها. 


(۱) انظر ترجمته ني : نح الطیب۲۳۴-۲۲۲/۲» شفرات الذهب۳۳۹/۵» طبقات القراء 
۱۸۱۲ء البلغة۱ ۲٠‏ إشارة التعیین ۳۲٠-۴۲۰‏ بغية الوعاة۱ »٠۳۷-٠١۰/‏ شرح 
التسهيل لابن مالك١/١٠-١٠‏ 

() أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفاري القَسوي. الإمام العلامة. قرأ النحو على 
أبي إسحاق الزجاج» وأبي بكر بن السراج. برع في النحو وائتهت إليه رئاسته. أخذ عنه 
عالم كثير متهم ابن جني وأبي الحسن الربعي وأبي طالب العبدي. له المصنفات اجليلة» 
منها: كتاب التذكرة؛ وكتاب الحجة» وكناب الإيضاح» وكتاب التكملة» ومسائل كثيرة» 
منها: الشيرازيات» والبصريات» وغ توفي سنة ۳۷۷ه. (انظر: طبقات الزبيدي 
۰ تاریخ بغداد۲۷۹-۲۷۰/۷» نزهة الألباء ۴۸۹-۴۸۷ إنباه الرواق »۴٠١-۳۰۸/‏ 
إشارة التعيين .)۸٤-۸۳‏ 


-or- 


توفي سنة مان ونمانين وستمائة للهجرة". 

وقد تواصل النشاط العلمي في الأندلس في القرن الثامن» ومن ذلك البحث 
اللغوي والنحوي» وبرز أئمة أعلام في هذا الجال» منهم 

- آبو حیان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 
الغرناطي» ولد سنة أربع وخمسين وستمائة للهجرة» عاش حياة مليئة بالدرس 
والتدريس والتصنيف» فقد أخذ عن علماء مشهورين في الأندلس ومصر وغيرهاء 


ويلغ عدد الذين سمع منهم نحو خمسين وأريعمائة شخص » أما الذين أجازوه 
فعالم كثبر جداء واستمر يتلقى العلم عن الأثمة في شتى الفنون حتى غدا نوي 
عصره» ولغویٌه» ومفسره» ومحدثه» ومقرثه» ومؤرخه» وأدیبه. خلّف تراث 
ضخماً في النحو والتصريف واللغة والتفسير والحديث والفقه والقراءات والتاريخ 
والتراجم وغيرها. من مؤلفاته : البحر الحيط » التذيبل والتكميل في شرح التسهيل » 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» 
التذكرة في النحو» وغيرها. قال عنه بعض أهل التراجم: لم أره قط إلا يسمع 
ويشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب»؛ ولم أره غير ذلك. توفي أبو حيان سنة خمسة 
وأريعون وسبعمائة من البجرة". 

- آبو إسحاق إبراهیم بن موسی بن حمد اللخمي» المعروف بالشاطبي » ولد 
ونشأ بغرناطة » تحلمذ لأئمة أكابر عصره. كان أصوليًاً» مفراً» فقيهاًء 8 
لغوياًء له القدم الراسخة والإمامة في الفنون: فقهاً وأصولاً وتفسيراً وحديعاً 
وعربية وغيرها. ألف تاليف نفيسة» منها : كتاب الاعتصام» والموافقات في أصول 


.٠١١-٠۲١/۲ةاعولا إشارة التعيين ٤١۷٠ء بغية‎ ١١ 


() انظر ترجمته ني : نفح الطیب۲۰۲-۴۳۳۱/۹» شذرات الذهب۱/٥٤۷-۱١٠ء»‏ طبقات 
القراء۲/٥۲۸7-۲۸»‏ بغية الوعاة١ »۲۸١-۲۸٠/‏ أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة 


الحدیثي ۲۹ وما بعدها. 


الفقه وحکّم الشريعة وأسرارهاء الإفادات والإنشادات» المقاصد الشافية في شرح 
الخلاصة الوافية» مجموع فتاوى» أصول النحو. توفي سنة تسعين وسبعمائة 
للهجرة" 


ج معجم الؤلفين ١‏ /۸١١-۹٠۱ء‏ مقدمة كتاب (فتاوى الإمام الشاطبي) 
جمع وتحقيق الدكتور عمد أبو الأجفان» مقدمة كناب (لمقاصد الشافية في شرح الخلاصة 
الكافبة) تحقيق الدكتور عياد الثييتي. 


-00- 


٣-المراد‏ بالتاثير 

لعل أهم ما ييز الكائن البشري السمة الاجتماعية الواعية التي يتصف بها في 
تعامله مع بني جنسه والحيط الذي يعيش فيه. فالإنسان لا يننك عن علاقة من 
التأثير والتأثر منذ ولادته سبل ريا قبلها- إلى حين وفاته. وهو ما يعبر عله عادة 
بامقولة المشهورة: الإنسان مدني بطبعه. 

ولعل أبرز ما تتجسد فيه هذه العلاقة (التبادلية) عالم الفكر والثقافة. فلا يكن 
للإنسان إلا أن يكون متأثراً في أفكاره بغيره» ومؤثراً فيه في الوقت ذاته. وأهل 
الأندلس ليس بإمكانهم الانفكاك عن هذا القانون العام ؛ فلا غرابة من أن يقبل 
أهل الأندلس على التيارات الفكرية والثقافية التي زخر بها امشرق في أوج نهضته 
الحضارية» فيتأثرون بها إعجاباً أو رفضاً. وآراء الكوفيين النحوية سرعان ما عرفت 
في الييئة الأندلسية» فأقبل علبها أهل الأندلس» آسرة قلوب المعجبين بهاء ودافعة 
الثاهضين لہا للقيام بواجب النقض والرد. ولم خب أوار هذا الجدال طوال فترة 
الحياة الفكرية والعلمية التي امتدت في الثغر الأندلسي أكثر من سبعة قرون. 

فالمقصود ب(تأثر) نحاة الأندلس في هذه الدراسة» ردة فعل علماء الأندلس 
الذين شيدوا بناء البحث النحوي واللغوي في هذا البلد تجاه مذهب الكوفيين 
النحوي أصولاً وآراء جزئية فرعية. فإذا كان تأثر الموافق من الأندلسيين للكوفيين 
واضحاً» فإن الراد للمذهب الكوني والجهد لنفسه في محاولة نقضه لا يقل في نظري 
تأثراً وإن ساباً- من الأول. 

وقد اعتمدت في تقرير تأثر الأندلسيين بالمذهب الكوني النحوي بمتابعة نحاة 
الأئدلس أو بعضهم للمذهب الكوفي» أو لقول بعض أعلامه إذا كانت السالة 
خلافية بين الكوفيين أنفسهم. كما حرصت في أكثر المسائل على ذكر الموافق من 
الأندلسيين للرأي المخالف. 

والمتتبع للدرس النحوي في الأندلس بجد أن المذهب الكوفي النحوي لم 
يعد في أي فترة من الفترات من ساحة التأثير ني الحياة النحوية واللغوية 


-0- 


بالأندلس» مع الإقرار بأن هذا التأثير يبرز حيناً حتى لكأنه هو المؤثر 
الأبرز» ويخبو أحياناً حتى يكاد يختفي» ما يغري بعض الدارسين بالحكم 
بزوال هذا التأثير» ولكن سرعان ما بظهر من العلماء الأندلسيين من يكذب 
هذا الزعم. 

لقد برزت أولى بوادر التأثر بالمذهب الكوفي -فيما يبدو في صنيع جودي بن 
عثمان» ثم تواصلت بعده متمثلة في صور عدةء لعل أكثرها جلاء تعاقب بعض 
النحويين الأندلسيين على شرح كتاب الكسائي ؛ فبالإضافة إلى جودي» فقد شرح 
مغرّج بن مالك النحوي أبو اخسن المعروف بالبغل كتاب الكسائي”» وعبدان بن 
سليمان بن المنذر بن عبدالله بن سالم المكفوف» المعروف بدرَيود» الذي له شرح 
على نحو الكسائي في ستة أجزاء سمع عليه ”.كما شرحه أحمد بن أبان بن سيد: 
وهو أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد اللغوي الأندلسي » تلقب بصاحب الشرطة 
تشریفا وتکریا لملمه ومنزلته. وقد صاحب القالي وروی عنه سائر کشبه 
ومصنفاته". 

ولعل هذا التوجه لاعتماد كتاب الكسائي في الأندلس والتعاقب على شرحه» 
هو ما حدا بخطاب بن یوسف بن هلال الماردي"" لوضع کتابه (الترشیح) برد فيه 
الآراء التي جاءت ني كتاب دُرَبود الشارح لكتاب الكسائي» مع الإشارة إلى أن هذا 


النحويين واللغويين ۲۷۳. 

(۲) انظر طبقات النحويين واللغويين۲۹۸» بغية الوعة۲/٤٤.‏ 

(۳) انظر ترجمته في : إنباه الرواة۱ /۳۰» معجم الأدباء۲۰۴/۲» نفح الطیب٤/۱١۴.‏ 

)٤(‏ أبو بكر خطاب بن بوسف بن هلال القرطبي اللاردي. كان من جلة النحاة وحققيهم 
والمنقدمين في المعرفة بعلوم اللسان. روى عن أبي عبداله بن الفخارء وهلال بن عريب. 
تصدر لإقراء العربية طويلاء وصنف فبها. له كتاب الترشيح» كما اختصر كتاب الزاهر 
لابن الأثباري. (انظر : بغية الوعاة1 /00۳). 


-0۷- 


الأخير كان ينهج نهج الكوفيين» في حين كان خطاب الماردي ينتصر لسببويه 
والبصریین. 

كما برز هذا التأثر في وصف بعض غاة الأندلس بالميل للكوفيين ومذهبهم 
النحوي» كما حصل مع سعيد بن قدامة بن عبدالوارث البلوطي» من أهل 
قرطبة» الذي قيل عنه : كان ميل إلى مذهب الكوفيين ”. 

ولم يقتصر هذا الحضور للمذهب الكوني النحوي على الفترات الأولى في 
الأندلس» بل تواصل في صور عدة طيلة التاريخ الأندلسي» لعل منها ما يكن أن 
يلحظه الدارس من وجود تيارين بينهما غير قليل من التباين في أسلوب الدرس 
النحوي بالأندلس» يقول الدكتور أحمد الزواوي: « إن مناهج علمائها -أي 
الأندلس- خضعت لموقفين انين : 

الأول: موقف اتسم بالتقدير والاحترام لعلماء المشرق وجوثهم» واعثرف 
لمم بالفضل والرئاسة في علم اللغة والنحو» وني إطار هذا الموقف مارس 
أصحابه نشاطهم العلمي» وني ضوئه برزت اجتهاداتهم الني أضيفت إلى ما 
تضمتته المصادر الأصلية للنحو العربي» ومن ثم لم يتجرأً أحاد من أصحاب هذا 
الاتجاه على الطعن في سيبويه ومن سار على نهجه» من علماء المدرسة العقلية. 
ولم يحاول نقض الأسس المنهجية أو رفضهاء باعتبارها عناصر ثابتة في الدراسة 
اللغوية» وإنما أسهموا في تطويرها. 

الثاني : موقف امتاز محاولات للاجنهاد وفرض الشخصية الأندلسية» ولكن 
أصحابه تجاوزوا مطالب الاجتهاد في العلم» إلى الطعن والقدح في سيبويه وأتباعه» 
واتجهت الحاولة إلى رفض بعض الأصول التي ارتضاها النحو العربي بصفة عامة» 
والبصريون بصفة خاصة. 


(۱) انظر بحث: خطاب الماردي ومنهجه في النحو» للدكتور حسن الشاعر» مجلة ا جامعة 
الإسلامية» العددان: ۸۰-۷۹» ص۸١١.‏ 
(۲) انظر: طبقات النحویین واللغویین۲۹۹» تاریخ علماء الأندلس .٠٤١‏ 


-0%- 


ولقد فرض الانجاه الأول الرباحي » وثبتت أركانه مدرسته ومدرسة أبي علي 
القالي. ونقله إلى ا مغرب علماء كثيرون أنبههم أبو بكر ا لخدب" وابن هشام 
اللخمي» والعبدري"" وان خروف»... 

أا الموقف الثاني فظهرت بوادره أواخر القرن الرابع » واستمر ضيل الأثر 
خلال القرن الخامس» وبلغ ذروته مع بداية القرن السادس» على يد أبي الحسين 
المعروف بابن الطراوة؛ وتلاميذى“. 

على أنه لا ينبغي للباحث أن يغلو» فيصور الأمر على أنه صراع بين فشتين 
إحداهما تنافح عن سيبويه وتذب عنه بكل ما أوتيت من قوة» والأخرى لا تجد 
سبيلاً للطعن على أبي بشر إلا وسلكته» فهذا بلا شك غلو انب للصواب» إذ 


() أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري النحوي » المعروف بالخدب» من أهل 
إشبيلية » أحد النحاة المشهورين بالحدذق. اشتهر بتدريس الكتاب» وله طرر عليه 
كما أن له تعليقا على الإيضاح للفارسي. أخذ عن ابن الرماك وابن الاخ 
وأخذ عنه ابن خروف ومصعب الخشني. توفي سنة ماين وخمسمائة. (انظر: إتباء 
الرواة؟ /۱۸۸ء البلغة٠٠۲»‏ إشارة التعيين١۲۹»‏ تكملة الصلة۹٤۲»‏ بغية الوعاة 
1 

(0) بو عبداله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي النحوي اللغوي 
السبتي. تتلمذ لابن العربي» وأبي طاهر السلفي» له تاليف مفيدة منها: كتاب 
الفصول» والجمل في شرح أبيات الجمل» ونكت على شرح أببات سببويه للاعلم» 
وشرح الفصيح. كان حيا سئة ١۷‏ ١ه.‏ (انظر : البلغة۹٠۲»‏ إشارة التعيين۲۹۸» تكملة 
الصلة٠‏ ۳۷ء بغية الوعاة۱ .)٤۹-٤۸/‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالثه بن ميمون بن إدريس العبدري النحوي» من أهل قرطبة. إمام في 
النحو؛ مقدم في عم اللسان. أخذ عن ابن رشد وابن العربي وشريح وابن معمر. له على 
جمل الزجاجي شرح في عدة مجلدات» وشرح أبيات الإيضاح للغارسي» وشرح القامات. 
توفي سئة 1۷ ه.(انظر: البلغة۲۲۸ء إشارة التعيين۸١۴»‏ تكملة الصلة۲۲۹» بغية الوعاة 
164-۱( 

() أبو موسى الجزولي للدكتور أحمد الزواوي۴۴. 


-04- 


إن أصحاب الفئة الثائية لا يفتأون يذكرون دوماً باحترامهم لسببويه ومنهجه» إلا 
أن ذلك الاحترام سفي رأيهم- لا يكن أن بحملهم على قبول كل ما ذهب إليه 
سیبویه ومن وافقه» یقول ابن الطراوة: «ولا تثریب علینا فیما نلم به من ا خلاف 
على سیبویه -رحمه الله- في الیسیر من نظره» لا شيءٍ من نقله ؛ لان تقلید 
الصادق في نقله واجب» والاعتراض عليه في نظره جائز» فمن تمت له التفرقة بين 
هاتين الحالتين عوفي من إنزال العة بناء وأراح الحفيظين ما نخوض فيه من أمرنا. 
وقبله قال الزبيدي - رادا ما يكن أن يحوم حوله من شبهة التعالي على سيبويه 
في كتابه (الاستدراك)-: «ولعال عاقلا يتوهم أنا ادعينا مداناة سيبويه في علمه أو 
موازاته في نفاذه وفهمه» با زدنا عليه من الأبنية التي أغفل ذكرهاء ولا دللنا عليه 
من قناقض بعض قوله أو بمعارضتنا له في اليسير من معانيه فيخالنا أفكاء ويظن بنا 
عجزا. وأنی لنا بجا توهمه» وإنغا تکلمنا على أصوله. وعارضنا بعض قوله ببعضه. 
ورددنا عليه من علمه. والإحاطة على البشر ممتنعة» والعصمة علهم مرتفعة". 


(1) الإفصاح ببعض ما جاء من الخطإ في الإيضاح۷. 
() الاستدراك. وانظر: أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة۸٤۲.‏ 


- 


-٤‏ تاريخ اتصال الأندلسيين بالمذهب الكوفي وطرائقه 
بين الأندلسيين والمشرق علاقة من نوع خاص» فقد تعددت الوشائج التي تربط 
أهل الأندلس ب(المنبع)ء وشد المشرق أنظار الأندلسيين بسياساته ومذاهبه وعلومه. 
وذلك واضح» ليس عند من صرح بإعجابه وهيامه با لمشرق فحسب» بل - رعا 
بشكل أوضح وأوفى- عند من سعى جاهدا لإبراز الشخصية الأندلسية الميزة» 
وحذر من الذوبان الكامل في ثقافة المشرق. وإذا كان من العسير دائما الوقوف على 
نقطة البداية لأي حركة اجتماعية أو فكرية» إلا أن ذلك لا يمنع من الإقرار بان 
اتصال الأندلسيين بالمذهب الكوفي النحوي يبدأ مع بدايات بروز هذا المذهب» 
فالفاصل ا مكاني بين أقصى الغرب حيث الأندلس» والمشرق لم يحل أبداً ني أي 
فترة من الفترات دون التواصل الثقافي بين الى 
فتروي كتب التراجم أن أول من عمل على نشر المذهب الكوفي بالأندلس جودي 
بن عشمان» الذي رحل إلى بغداد» وأخذ بها عن الكسائي » والفراء» وغيرهماء وظل 
يدرس كتاب الكسائي بعد رجوعه وأخذ عنه جماعةء وألف كتابا في النحو". 
كما رحل قاسم بن أصبغ" إلى المشرق عام ۷ه فلقي البرد وثعلبا وابن قتية"» 


() نوفي جودي عام۹۸١ه»‏ واسم الكتاب الذي ألفه: منبه الحجارةء وليس يعرف على 
وجه التحديد اسم كتاب الكساثي. انظر: طبقات الزبيدي۸٠۲»‏ التكملةا »۲٤۹/‏ البغية 
۱ آبو موسی ال جزولي۲۹. 

() أبو محمد قاسم بن إصبغ بن محمد بن بوسف بن ناصح بن عطاء الي القرطبي» مولى 
الوليد بن عبدالملك بن مروان. كان بصيرا بالحديث والرجال» نبيلا في النحو والغريب 
والشعر. سمع من بقي بن مخلد والمشني. رحل إلى المشرق فسمع من ثعلب والبرد وابن قتية 
وخلائق. واتصرف إلى الأندلس بعلم كثبر. ورحل إليه الناس. توفي سنة ٤١‏ ٣ه‏ (انظر: 
اریخ علماء الأندلس ۲۸۷-۲۸۲ بغية الوعاة۱/۲١۲).‏ 

(۳) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قنيبة الدينوري النحوي اللغوي. من أهل الكوفة. كان عالا 
بالنحو واللغة وغريب القرآن والشعر» وكان ثقة فاضلا. روى عن إسحاق بن راهويه 
ومحمد بن زياد الأعرابي وأبي حاتم السجستاني. توفي سئة ۲۷١‏ وقيل : ١۲۷ه.‏ (انظر: 
طبقات الزبيدي ۱۸۳ الفهرسث۷۸-۷۷. نزهة الألباء ۲۷٤-۲۷۲‏ إنباه الرواة۲/١۴٤٠-‏ 
۷ء إشارة التعيين ٠۷۳-٠۷۲‏ بغية الوعاة1۳/۲). 


چک 


وغيرهم» وانصرف بعلم كثير» وكان نبيلا في النحو والعربية ؛ ومال إليه الناس لا 
رجع إلى بلدہ. : 

إذا فقد بدأ اتصال الأندلسيين باللذهب النحوي الكوفي مبكرا» حيث تتلمذ 
بعض الأندلسيين للكسائي والفراء وثعلب. وواضح أن إحدى الطرق المهمة - 
وريا كانت أهم الطرائق - التي تواصل بها الأندلسيون والكوفيين الرحلة والتلمذة 
المباشرة لشيوخ المذهب الكوفي وواضعي سماته. 

ولم تكن الرحلة من الأندلسيين إلى المشرق الوسيلة الوحيدة التي تواصل بها 
الأندلسيون والكوفيون» بل كان -إلىجانب ذلك- نوع آخر من الرحلة» منت 
الراغبين في الإفادة من أهل الأندلس من التواصل مع آراء الكوفيين ومذاهبهم» 
وأعني بذلك الرحلة المقابلة» رحلة بعض المشارقة أنفسهم إلى بلاد الأندلس. 

ولعل من أشهر الراحلين من المشرق إلى الأندلس أبا علي إسماعيل بن القاسم 
ابن عيذون بن هارون القالي الذي تتلمذ في العراق لأشهر الشيوخ» وقد كان ميل 
إلى منهج البصريين» ولكن ذلك «يجب أن لا بحجب عنا وجه القيقة الثاني» وهو 
أن أبا علي كما قرأ وتأثر بشيوخه البصريين في النحو واللغة» کان تلمیذا أیضا 
لغيرهم من الكوفيين» فقد روى عن أصحاب ثعلب وي مقدمتهم أبو بكر بن 
الأنباري» وأبو عبدانه نفطويه"» كما روى عن أبي عمر المطرز” اللغوي الكوني 


(1) انظر: نفح الطيب ٤۷/۲‏ بغية الملتمس. 

(۲) آبو عبداه إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن الغيرة الأزدي العروف بنفطويه. أخذ 
عن ثعلب والمبرد كان أديبا متفننا في الأدب» حافظا لنقائض جرير والفرزدق وشعر ذي 
الرمة وغیرهم. کان ینکر الاشتقاق وله في إبطاله کتاب. توفي سنة ۲۲۳ه. (انظر: طبقات 
الزبید ی٤٥۱‏ تاریخ بغدادا /۱۲-۱۵۹ء معجم الأدباء »۲٠٤/‏ إنباه الرواةا /۱۷1- 
۲ء إشارة التعيين ١١١٠ء‏ بغية الوعاة۱ .)٤١١-٤۲۸/‏ 

(۳) أبو عمر محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المطرز الزاهد المعروف بغلام ثعلب. كان حافظا 
للغة» قيل عنه: أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة. روى الكثير عن الأئمة الأثباتن وروى 
عنه الحم الففير. له من المصنفات : شرح الفصبح » فائت الفصيح » الياقوتة » كتاب غريب 
الحدیث. توفي سئة ۵٤۳ه.‏ (انظر: طبقات الزبیدي ۲٠۹‏ الفهرست۷۷-۷1» معجم 
الأدباء۲۲۹/۱۸-٤۲۳»‏ إنباء الرواة۴/١۷٠-۷۷٠ء‏ بغية الوعاةا .)٠١١/‏ 


A 


الذي حدثه بكتب ثعلب» وما ألفه في شرح فصيحه ورد به على البصريين. 
وروی عن ابن شقير" الذي كان يخلط بين المذهبين. ولذلك نراه في كته لو 
يقتصر على الاستشهاد بأقوال البصريين وحدهم» بل أخذ أيضاعن 
الكسائي » والفراء» وابن الأنباري» وثعلب» وأمثالم» ويستعير أيضا بعض 
مصطلحاتهم الخاصة”. 

وقد أثنى أبو علي على ابن الأنباري من الکوفیین بقوله : «كان بحفظ فيما ذكر 
ثلشمئة ألف بيت شاهد في القرآن» وله أوضاع شتى كثيرة» وكان ثقة ديا صدوقاً» 
وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين»". 

وقد أممرت دراسة أبي علي على ابن الأنباري رواية كثيرمن 
الكتب اللغوية والأدبية» ودواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين. فمما 
قرأه عليه : الريب الملصنف لأبي عبيد*» وكاب المعاني الكبير 


(1) أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن الغرج بن شقيرء النحوي البغدادي» في طبقة ابن 
السراج» روى عن أحمد بن عبيد بن ناصح تصانيف الواقدي. من مصنفاته : ختصر في 
النحوء المقصور والممدود» المذكر والمؤنث. توفي سنة ۷٠۳ه..‏ (انظر: أخبار النحويين 
البصریین ٠١۹‏ تاريخ بغداد؟ /۸۹» معجم الأدباء۴/١٠ء‏ إنباه الرواةا »۷٠-1۹/‏ بغية 
الوعاةا .)۴٠۲/‏ 

() انظر: أبو علي القالي وأثره في الدراسات اللغوية والأديية في الأندلس ۹۳-۹۲ 

(۳) المرجع السابق ٠١٤-٠١۳‏ . 

) أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي مولاهم» کان إمام عصره في کل فن من العلم. 
أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وابن الأعرابي والكسائي والفراء وغيرهم. 
من مصنفاته : الغريب المصنف» غريب القرآن» غريب الحديث» معاني القرآن» 
المقصور والممدود وغیرهاء توفي سنة٤۲۲ه.‏ (انظر: طبقات الزبیدی‌۲-۱۹۹٠۲»‏ 
الفهرست ۷۲-۷۱ معجم الأدباء۱-۲۵۲/۱٠۲»‏ ثزهة الألباء۱۸۸-٠٠۲»‏ إثباء 


الرواة۲۳-۱۲/۴). 


r- 


لابن السكيت”“» وكتاب المقصور والممدود من تاليف ابن الأنباري. 

وقد وجد القالي في قائمة كتب ابن الأنباري الطويلة زادا معينا له على تاليف 
کثیر من کتبه التي شابهت في عناوینها ومحتوياتها بعض كتب ابن الأنباري» كما 
کان له في شخصه وعلمه وما امتاز به من الضبط والأمانة وال خلق العلمي قدوة 
حسنة ومثالا بحنذى". 

ومن رحل إلى الأندلس من المشارقة أيضا عبدالله بن حسن بن 
عبدالرحمن بن شجاع المروزي أبو بكر النحوي الخحنبلي » قال عنه صاحب 
البغية: «فاضل أديب» عالم بالنحو على مذهب الكوفيين» ألف في النحو 
على مذهبهم» دخل الأندلس»؛ وحمل أهلها عنه. مات في حدود أربع 
وعشرين وأربعماثة»» ويقول في موضع آخر -مترجما لعبداله بن الحسين 
(هكذا) بن عبدالرحمن بن شجاع المروزي يكنى أبا عبدالرحمن 
واسع الرواية قديم الطلب» وكان عالما بالعربية على مذهب الكوفيين» وله 
تأليف في النحو على مذهبهم سماه الابتداء» ...وكان معا بذهنه وجميع 
جوارحه. مولده سنة مان وأربعين وثلامائة". 

ولم تقتصر الرحلة إلى الأندلس على العلماء فحسب» بل تعدى ذلك ليشمل 
الأعراب أهل اللغة أنفسهم» ويروي الزبيدي قصة أبي محمد الأعرابي العامري 


(۱) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت» كان إماما في اللغة» عالما بنحو 
الكوفيين. لقي قصحاء الأعراب وأخذ عنهم؛ كما أخذ عن البصريين والكوفبين » كالفراء 
وأبي عمرو الشيباني وابن الأعرابي. من مصنفاته : إصلاح النطق» كما أن له تصانيف 
كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب. توفي سنة٤‏ ١۲ه.‏ (انظر: طبقات 
الزبیدي ۰۲۰٤۰۲۰۲‏ الفهرست۷۳-۷۲» معجم الأدباء٠۲/١٠-۲٠‏ ؛ إنباء الرواة؟ -0٠/‏ 
۷ء إشارة التعيين ۳۸۷-۳۸١‏ بغية الوعاة۹/۲٤۳).‏ 

() انظر: أبو علي القالي1۹. 

(۳) بغية الوعاة۴۸/۲» ترجمة رقم ٠١۷٤‏ . 


() بغية الوعاة۲/٠٤»‏ ترجمة رقم۳۷۸٠»‏ وواضح أن امرجم له هنا هو السابق نقسه. 
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الذي لحن في جلس صاحب إشبيلية» فقال له -شاكراً على شيء اصطنعه إليه-: 
تالله ما سيدتك المرب إلا بحقك» فرد عليه أبو الكوثر الخولاني بأن العلماء 
بالعربية يقولون: سودتك» فقال الأعرابي: السواد: السُخام...وتنتهي القصة 
بإفحام يزيد بن طلحة العبسي” للأعرابي» إلا أن هذا الأخير مج قائلا: يا أهل 
الأمصار» ماذا صنعتم بالکلام؟. 

على أن من الطرق الأخرى البارزة التي تحقق بها التواصل بين الأندلسيين 
والمذهب الكوفي الإفادة من الكتب والمصنفات التي عُنيت بنقلل آراء الكوفيين ؛ 
فالنحوي الأندلسي لم يقصر نظره وعنايته على مصادر النحو البصري» حتى في 
تلك الفترات التي بخيل للمرء فيها أن النزعة البصرية كانت غالبة في 
الأندلس» بل تعدت عنايته لتشمل مختلف المصادر» بصرية كانت أم كو 
فهذا أحد أعلام النحاة بالأندلس» وأعني به ابن طاهر الإشبيلي له تعاليق 
علی کتاب سیبویه وأخری على كتاب معاني القرآن للفراء”. وقد قیل عن 
اقائما على كتاب سيبويه» وأصول ابن السراج» 
ومعاني القرآن للفراء» والإيضاح للفارسي» يعتني بها ویری أن ما عداها في 
الصناعة مطرح». 

وني موقف ابن طاهر هذا ما يوضح اعتماد علماء النحو في الأندلس على 
مصادر مختلة المذاهب. فقد أصبحت مصادر الدرس النحوي متاحة للأندلسيين شيغا 
فشيًء فأفادوا منهاء وقد كانوا يكنون لعلماء العريية الأوائل احتراماً كبيراً مهما 


ابن طاهر نفسه إنه كان 


(۱) أبو خالد يزيد بن طلحة العبسي» يعرف بيزيد الفصيح. من أهل إشييلية ؛ سمع من محمد 
بن عبدافه بن الغازي وحمد بن عبدالسلام الخشني. وكان من أجلة فقهاء إشبيلية» ما کان 
بصيرا باللغة والنحو والشعر» مشهورا بالفصاحة. (انظر: طبقات الزبیدي ۲۷۲-۲۷۱ 
تاريخ علماء الأندلس ٤٤١‏ » ترجمة۸١١٠).‏ 

(۲) انظر: طبقات الزییدي۲۷۲-۲۷۱. 

(۳) انظر: الذيل والتكملةه/۰٠1-١١1.‏ 

() التكملة۳۲/۲٠.‏ وانظر: الذيل والتكملةه/14۹. 
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كانت انتماءاتهم المذهيبة» ولم يتحرجوا في الاختيار والترجيح والرد أحيانا". 

والتحبع لما حقق من مؤلفات نحوية أندلسية قف على مظاهر كثيرة هي بلا شك 
ناتجة عن نبذ الأندلسيين لفكرة التعصب التي تمنع من الإفادة من الرأي والرأي 
الآخر مهما كانت حجته وأدلته» فلا نكاد نجد نحويا ممن رأت مؤلفاتهم الور إلا 
ونجد له متابعات -قد تقل أو تكثر- لكلا المذهبين البصري والكوفي. 

يقول نعمة العزاوي عن علماء الأندلس : إنهم «عكفوا على كتب المدرستين» 
فدرسوهاء واختاروا منهاء ولكنهم كانوا إلى المذهب البصري أميل» ولم يكن 
منهم في عصر الزبيدي من عرف بشايعة إحدى المدرستين أو التعصب لاء وإغا 
كان منهجهم الاختيار من المذهبين» وإن كان اختيارهم من المذهب البصري أكثر 
من اختيارهم من المذهب الكوفي» ولعل الاختيار من المدرستين ومزج المذهبين مع 
إعطاء البصرة شيثا من التفضيل والتقدير» لم يكن سمة المنهج النحوي في الأندلس 
في عصر الزبيدي فقط» بل ظل أساس منهجهم في جميع العصو. 

ثم تقول عن الزبيدي : «فالزبيدي رأس المذهب الأندلسي في النحو» ورائد كبير 
نهج النحاة بعده سبيله» فلم يتقيد بأقوال البصريينء ولم يلم عقله يإزائهاء بل 
رجح عليها أقوال الكوفيين في بعض المسائل حين رأى الرواية الموثوقة 
تؤیدهم» وتعزز آراء‌هم» ولم یمنعه إعجابه بسیبویه» وکباره لکتابه» من أن 
جخالفه» ويزن آراءه بميزان النقد ويؤلف في الاستدراك عليه ونقده» والنص 
على مواطن سهوه وغلطه وتناقضه. وهكذا بدأت شخصية الأندلس ث 
وتظهر على يدي الزبيدي. وبات لمؤلفات اللغة والنحو طابعها الذي يتميز 


بالاجتهاد والأخذ من المذهبين". 


() انظر: الدراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلع القرن السادس المجري حتى منتصف 
القرن السابع المجري۳٤۲.‏ 

() أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة۱-۲۱۰٠۴.‏ 

(۳) امرجع السابق۲۱۱. 


والموقف نفسه يلحظه الدارس لما كتبته الدكتورة خدية الحديثي عن أبي حيان» 
فهي تصفه بأنه «لا يقف من المذهب الكوفي موقف المعارض دائماء بل يوافقهم في 
بعض المسائل التي يرى أنهم على حق فيها... فأبو حيان يفضل من يراه على الحق 
والصواب حتی ولو کان من خالفیه في مذهبه» ویرد على المخطی وإن کان من 
یناصر مذهبهم» ولا یتبع غیره فیقلده تقلیدا أعمی » بل محص ویقرر ویتار...وغا 
تقدم نرى أن أبا حيان يقف موقف ال مخالف من الكوفيين متى رأى آراءهم شاذة لا 
يسندها سماع من شعر أو لغة أو قياس معتمد عليه » ويقف منهم موقف المؤيد 
عندما يرى آراءهم صحيحة راجحة. 

فالعلم في الأندلس لم يكن من جهة التعصب أو المغالبة» بل من جهة الدليل 
والقناعة» يقول يزيد بن طلحة الفصيح رادا على أبي محمد الأعرابي -في القصة 
التي نقلها الزبيدي""-: «إن العلم ليس من جهة امغالبة» ولكن من جهة الإتصاف 
والحقيقة). 

وغني عن البيان أن الإفادة من المذهب النحوي الكوفي لم يكن مصدرها 
عند الأندلسيين الإفادة المباشرة من كتب الكوفيين أنفسهم فحسب» بل تعدت 
لتشمل كذلك الإفادة من الكتب التي عُنيت بنقل مذاهبهم مثل أصول ابن 
السراج وكتب الفارسي وابن جني" وجمل الزجاجي وغيرها كثير عا اشتهر 
شهرة واسعة بين المعنيين بالدرس النحوي واللغوي في الأندلس» فتناولوه 


(۱) أبو حیان النحوي۳۰۳-۴۳۰۱. 

(۲) انظر: طبقات الزبیدي۲۷۲. 

(۴) أبو الفتح عشمان بن جني الموصلي » أخذ العربية عن أبي علي الفارسي» وقد لازمه أريعين 
سنةء سفراً وحضرأ. كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والصريف. أخذ عنه الثمائيني 
وعبدالسلام البصري. من مصنفاته : الخصائص في النحو» سر صناعة الإعراب» شرح تصريف 
المازني» اللمع في النحو. توفي ستة۳۹۲ه. (انظر : الفهرست ۸۷ معجم الأدباء۲٠/١۸-١١١»‏ 
تاریخ بغداد۱ ۳٠۲-۳۱۱/۱‏ إشارة التمبين »۲١٠-۲٠١‏ بغية الوعاة۱۳۲/۲). 
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بالشرح والإيضاح» واعتمدوه في إلقاء الدروس» وتعليم الطلاب. فكان 
مصدراً مهماً سمح للأندلسيين بالاطلاع على آراء الكوفيين والموازئة بينها 
وبين آراء البصريين. 

يقول الدكتور مهدي المخزومي مؤكداً احتواء كتاب (الأصول) لابن السراج 
وكتاب (الجمل) للزجاجي على كثير من مذاهب النحو الكوفي: «ويالرغم من 
غلبة اللذهب البصري» وبسط سيطرته على بيثات الدرس» رحظوته بتشجيع 
الحكام والأمراء ومؤازرتهم إياه» بقي المذهب الكوني محتفظاً بأصالته» مؤثراً حتى 
في أعلام المذهب البصري» فارضاً كثيراً من آرائه على عقول الدارسين» مشي 
کثیراً من أوضاعه ومصطلحاته ني حوار الدارسین وکتاباتهم. ویکفي آن نتصفح 
كتاب الأصول لابن السراج» وكتاب الجمل للزجاجي» وغيرهما من مؤلفات 
المعاصرين لما لنقف على مدى تأثير هذا الدرس الأصيل في الدارسين الذين ميزوا 
أنفسهم بانتسابهم إلى البصريين. 

ثم يوضح بعد ذلك أن هذا التأثر يعود في الأساس إلى تلمذة هؤلاء العلماء 
لبعض أعلام الدرس الكوني» وإفادتهم منهم كثيرأً» بخاصة أولثك الذين 
أحاطوا علماً بأصول المذهب الكوني وأصول المذهب البصري» وكانوا «قدوة 
أعلاماً في علم الكوفيين» وكان أول اعتمادهم عليه» ثم درسوا علم 
البصريين بعد ذلك فجمعوا بين العلمين»» إلا أنهم كانوا أميل في دراستهم 
إلى الكوفيين". 


() الدرس النحوي في بغداد ۸٦-۸‏ 
() الیضاح في عل النحو۷۹. 
(۳) الدرس النحوي ببغدادا۸. 


القسم الأول 
تأثبرالكوفيين في نحاة الأندلس 
من خلال المسائل النحوية 


إن المطلع على مدونات النحو التي ألفها أهل الأندلس واقفً - لا محالة- 
على الثراء الذي ميز الدرس النحوي بهذا الثغر؛ حيث تعد مدونات علماء 
الأندلس النحوية - مثل مؤلفات السهيلي وابن عصفور وابن مالك وأبي 
حيان والشاطبي وغيرها كثير- تعد مراجع أساسية لا يكن لدارس التحو 
العربي الاستغناء عنها. 

ومن مظاهر عثاية الأندلسيين بهذا الدرس ما تميزت به مؤلفاتهم من عناية كاملة 
بنسبة الآراء لأصحابهاء والاستدلال للأقوال» والتعليل لاء وبيان الأصول التي 
يستند إليها هذا النحوي أو ذاك في تفرير رأيه» وغير ذلك من مظاهر تدل على 
الثراء الكبير الذي تيز به الدرس النحوي بالأندلس. ولا عجب في ذلك إذا علم ما 
للدرس النحوي من قيمة في حياة الأندلسيين ؛ وقد وُفق المقري في وصفه لمكائة 
النحو عند الأندلسيين في قوبله عنهم ؛ « قد يطلقون على النحوي واللغوي اسم 
الفقيه» لأنه عندهم من أرفع السمات. والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة» 
حتى إنهم في هذا العصر كاصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد مع هرم الزمان 
إلا جدة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه» وكل عالم في أي 
علم لا يكون متمكنا من علم النحو - ميث لا تخفى عليه الدقائق - فليس عندهم 
بمستحق للتميز» ولا سالم من الازدرا. 

لقد تميزت الحواضر الأندلسية بنشاط علمي لا يقل ثراءٌ عن نظيره في الحواضر 
المشرقية » كما كان التفاعل كبيرا بين الحركة العلمية في الأندلس بشتى فنونها 
ونظبرتها في امشرق ؛ حیث کان التفاعل کبیراء والتاثر والتائیرمتبادلاً. 

ولعل من الوسائل المعينة على اكتشاف مظاهر هذا التأثر وخيوطه » - ويعنينا في 
هذا امقام تأثر الأندلسيين بالنحاة الكوفيين- تتبع آراء نحاة الأندلس الفرعية» 


(۱) نفح الطیب .۲٠٠۱/۱‏ 


للوقوف على موقفهم من نحاة الكوفة» موافقة أو معارضة» نصراً أو تفنيداً. وغني 
عن البيان أن الموافقة في المسائل الفرعية» تستتبع غالبا موافقة في الأصول المستند 
إليها في تقرير هذه المسائل. 

لذلك سوف نسعى - مستعينين الله تعالى - على تتبع الدرس النحوي في أبوابه 
المختلفة» للوقوف على آراء نحاة الأندلس التي وافقوا فيها نحاة الكوفة» دون 
إغفال الإشارة إلى من عارضهم منهم في هذه المسائل» مع احرص على دراسة كل 
مسألة دراسة معينة على بيان الخلاف الحاصل فيها وأطراف هذا الخلاف» إضافة 
إلى مستندات كل صاحب قول» لنخلص بعد ذلك إلى ترجيح ما يبدو لنا - وفق 
بعض الأصول المرتضاة- أظهر من غيره من الآراء. 

أما عن الترتيب الخبع في دراسة المسائل» فقد اخترنا - غالباً- الترتيب الذي 
ارتضاه ابن مالك في ألفیته ؛ وذلك لشهرته بين الدارسين» ولبعض المزايا الأخرى 
التي تميزه عن غيره من التفسيمات التي ارتضاها غيره من علماء النحو؛ مثل 
الزجاجي » والزخشري وغيرهما. 
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ولا المسائل النحوية: 
باب المعرب والمبني 

إعراب المثنى: 

ذهب جمهور النحويين إلى أن انى معرب» في حين ذهب الزجاج”" إلى 
آنه مبني. 

ويرفع المشنى بالألف» وينصب وير بالياء. واختلف النحويون في الألف والياء 
اللتين زيدتا بامثنى على أقوال» أذكر فما يلي أهمها: 

الأول: ذهب سيبويه والبصريون إلى أن الألف والياء في انى حروف إعراب» 
وأن حركات الإعراب مقدرة فيهاء فالضمة مقدرة على الألف» والفتحة والكسرة 
مقدرتان في الياء". 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن الألف والياء هما الإعراب نفسه»ء فهما 
بمنزلة الضمة والفتحة والكسرة. ووافقهم على ذلك ابن مالك من نحويي 
الأندلس". 


() أبو إسحاق إيراهيم بن السري بن سهل الزجَاج النحوي» أخذ عن ثعلب والمبرد ولازمه» 
وكان إماماً في العربية. له من المصنفات: معاني القرآن» فعلت وأفعلت» ما ينصرف وما لا 
ینصرف» شرح أبیات سیبویه» النوادر. توفي سنة۳۱۱» وقیل: ١٠۳ه‏ (انظر: أخبار 
النحويين البصريين۸١٠»‏ تاريخ بغدادا »۹١-۸۹/‏ معجم الأدباء١/١١٠-١١٠ء‏ نزهة 
الالباء۸١۴-١٠۴»‏ إنباء الرواة »۲١٠-٠۹6/‏ إشارة التعيين١٠).‏ 

() انظر: الإنصاف ۴۴/١‏ ارتشاف الضرب ۲٠١/١‏ تتائج التحصيل .٤٠۷/۱/١‏ 

(۳) انظر: الكتاب ٠۷/١‏ القتضب ٠١١/١‏ الإيضاح في علل الحو ٠١١‏ . 

() انظر: الإيضاح في علل النحو ٠١١‏ سر صئاعة الإعراب 1۹1-1۹0/۲ الإنصاف 
۱ ارتشاف الضرب ۴۹٤/۱‏ 

.٤٠٦/1/١ نتائج التحصيل‎ ۷/١ انظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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: ذهب الأخفش"» والمبرد"» وغيرهما" : إلى أن الإعراب مقدر 
في الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طرو التثنية » والألف والياء دليل 
الإعراب» وقد منع من ظهور الإعراب شغل ما قبل حرفي اللين بالحركات التي 
اقتضتها هذه الحروف. 

الرايع : ذهب الجرمي" إلى أن الشنى مرفوع بالألف» فهي حرف الإعراب كما 
ذهب إلى ذلك سيبويه» أما ني حالتي النصب وا جر» فهو معرب بالتنير والاتقلاب. 

الأدلة والناقشة : 

استدل سيبويه ومن وافقه لقولہم: إن الألف والياء حرفا إعراب» بان هذه 
الحروف زيدت للدلالة على التثنية» فلما كانت كذلك» صارت من تام صيغة 
الكلمة التي ضعت لذلك المعنى» فصارت بمنزلة التاء في (قائمة) والأالف في 
(حبلى)» وكما أن التاء والألف حرفا إعراب في هاتين الكلمتين » فكذلك الألف 
والياء في انى" . 


() انظر: المقتضب ٠١/١‏ الإيضاح في علل النحو ١١٠١ء‏ سر صناعة الإعراب 1۹١/۲‏ 
والأخفش هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الجاشعي مولى بني مجاشع. أخذ عن سيبويه وكان 
آسن منه» فکان ابرع أصحاب سیبویه, تتلمذ له الکوفیون بعد نزوله في بغداد. له معاني 
القرآن وغيره. توفي سنة ١٠۲ه.‏ (انظر : أخبار النحوبين البصريين ٠٠-٠١ ٠‏ » طبقات الزبيدي 
۷6-۲» معجم الأدباء۱ ۲۴۰-۲۲۲/۱ء نزهة الألباء ۱۸۸-۱۸٤‏ ء إنباه الرواة۳۹/۲-٤٤»‏ 
إشارة التعيون١١٠-١۳٠ء‏ بغية الوعاةا .)0۹٠/‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) مشل: المازني (انظر: الإيضاح في علل النحو ١١٠)ء‏ والزيادي (ان 
(T41‏ 

() أبو عمر صالح بن إسحاق البَجَلي» مولاهم. إمام في النحو بصري» أخذ عن الأخفش 
ولقي يونس» وأخذ اللغة عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي. له كناب الفرخ, توفي سنة 
۲ه (انظر: أخبار النحويين البصريین ۷٤-۷۲‏ طبقات الزبيدي٤۷-٥۷»‏ تاريخ بغداد 
۳۱۵۹ معجم الأدباء1-۵/۱۲» نزهة الألپا ۲۱۳-۲۰۶ » إنباه الرواة۸۳-۸۰/۲» 
إشارة التعيين ٠١١‏ » بغية الوعاة۹-۸/۲). 

() انظر: المقتضب ٠١۴/۲‏ سر صناعة الإعراب 1۹١/۲‏ الإنصاف ۴۴/۱. 

) انظر: سر صناعة الإعراب 1۹۸/۲» ۹-۷۰۸٠۷؛‏ الإنصاف .٠٠-۳٣/۱‏ 


: الارتشاف 


Nt- 


ونقل ابن جني عن الفارسي دلیلا آخر یعضد قول سببویه ومن وافقه» فقال : 
«ويدل على أن الألف في التثنية حرف إعراب صحة الواو في (يذرّوان)". قال: 
ألا ترى أنه لو كانت الألف إعراباً أو دليل إعراب» وليست مصوغة في جملة بناء ا 
لكلمة متصلة بها اتصال حرف الإعراب بما قبله» لوجب أن تقلب الواو ياء 
فيقال: مثريان؛ لأنها كانت تكون على هذا القول طرفاً... فصحة الواو في 
(مذرّوان) دلالة على أن الألف من جملة الكلمة » وأنها ليست في تقدير الانفصال 
الذي يكون في الإعراب»". 

أما الكوفيون ومن وافقهم» فقد استدلوا لما ذهبوا إليه بجحمل الحروف على 
الحركات ؛ وذلك لأن هذه الحروف تتغير كما تتغير الحركات» ولا كانت كذلك دل 
على أنها إعراب بمنزلة الحركات". 

كما استدلوا كذلك جحمل المشنى على الأمثلة الخمسةء فكما أعربت هذه 
الأمثلة بالحرف» وهو ثبوت النون في حالة الرفع » نحو: يفعلان ويفعلون» 
وأعربت كذلك بسلب هذا الحرف في حالتي الجزم والنصب» وأعرب الفعل 
كذلك بسلب الحركة في الجزم في نحو: لم يذهب فجُعل لفظ ضد الإعراب 
إعراباً» «فلم يكن لذلك منكَراً أن يكون الإعراب في بعض الأحوال حرفاً إذا 
دعت الضرورة إليه»". 

أما من ذهب إلى أن الألف والياء ليستا حرفي إعراب» ولا هما إعراب» 
ولكنهما دليل الإعراب» فدليله أن هذه الحروف لو كانت إعراباً ما اختل معنى 
الكلمة بإسقاطها كإسقاط | لضمة من دال (زيد)ء ولو أنها حروف إعراب كالدال من 
(زيد) لما كان فيها دلالة على الإعراب» وهي تدل على الإعراب ؛ لأنك إذا قلت: 


() المذروان: ا جائبان من كل شيء. 

(۲) سر صناعة الإعراب .۷٨۹/۲‏ وقد أطال ابن جني في الاستدلال لقول سببويه والرد على 
من خالفه في هذه المسالة. انظر: سر صناعة الإعراب .۷۲۳-٠۹۵/۲‏ 

(۳) انظر: الإتصاف .۴٤-۳۳/۱‏ 

۳٤/١ الإنصاف‎ ٠۳۲ انظر: الإيضاح في علل النحو‎ )٤( 


-o- 


رجلان» عَلِم أنه رفع» وإذا رأيت الياء» علمت أنها في موضع خفض أو نصب ؛ 
فدل على أنها ليست يإعراب ولا حروف إعراب» ولكنها تدل على الإعراب". 

أما الجرمي فدليله أن الأصل في الثنى قبل دخول العامل عليه هو الألف» 
فإذا دخل الرافع لم بحدث شيء» ويقي على ما هو عليه» وإن دخل الناصب 
أو ا لجار قلبت الألف ياء ء ولا إعراب في الحروف لا ظاهرا ولا مقدراء فكان 
التغير هو الإعراب". 

ولم یسلم قول من هذه الأقوال من ردود واعتراضات : فقد رد قول سیبویه بأنه 
لو كانت الألف والياء حروف الإعراب» كان الإعراب لازماً لاء وهو غيرهاء 
نحو: دال (زيد)ء لما كانت حروف الإعراب هي وما أشبهها كان ما يعتورها من 
الضم والكسر والفتح هو الإعراب". 

وإذا ثبت كون سيبويه يقدر حركات الإعراب في الألف والياء“» فإن لازم 
ذلك ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك ؛ لأن ياءه كياء (جواريك) مع ما في 
جواريك من زيادة الثقل. ولا انتفى اللازم» وهو ظهور الفتحة» غلم انتفاء 
الملزوم» وهو تقدير الضمة والكسرة". 

ورد قول الكوفيين» بأنه لو كانت هذه الحروف هي الإعراب کالحركات» لكان 
يجب أن لا يخل سقوطها بمعنى الكلمة» كما لو سقطت الحركات» فيلزم من هذا 
القول أن يكون الاسم متى حذفت منه الألف دالا على معنى التثنية على ما كان 
يدل عليه والألف فيه ؛ لأنك لم تعرض لصيغة الاسم» وإنا حذفت إعرابه". 


() انظر: المقتضب »٠١١-٠١٤/۲‏ سر صناعة الإعراب ۷٠١/۲‏ الإنصاف .۴١/۱‏ 

() انظر: نتائج التحصيل .٤١۱/۱/١‏ 

(۳) انظر: المقتضب ٠١۴/۲‏ ها » سر صناعة الإعراب ۷١/۲‏ 

(4) جزم ابن جني بأن سيبويه لا يقدر الحركات على الحروف» فلا يقدر الضمة على الألف» 
ولا الفتحة أو الكسرة على الياء. انظر: سر صناعة الإعراب .۷٠١/۲‏ 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك .۷۵-۷٤/۱‏ 

) انظر: سر صناعة الإعراب ۷۱۹/۲ء الإنصاف ۴۷/۱ 


N 


واعترض على الأخفش بأن هذه الحروف إما زبدت في آخر الثنى لمعنى لا يفهم 
بدونهاء كألف التأنیث وتائه» فكما لم يكن ما قبل هذه حلا للإعراب» كذلك لا 
یکون ما قبل حرفي المثنی علا له ؛ إذا الإعراب لا یکون إلا آخر. 

کما رد بان الإٍعراب لو کان مقدراً فيما قبلها وهذه الحروف دلیل علیه» لم 
تج إلى تغييرها رفعاً ونصباً وجرأ كما لم يحتج إلى تغببر بعد الإعراب امقدر قبل 
ياء المنكلم» وني ألف المقصور”". 

ورد قول الجرمي بأنه جعل الإعراب في المثنى في حالتي الجر والنصب معنئ 
لا لفظاًء وفي الرفع لفظاً لا معنى» فخالف بين جهات الإعراب في الاسم 
الواحد". 

ثم إن هذا القول يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف» وهذا لا 
نظیرله في کلامهم. 

الترجيح + 

مع أنه قيل: إنا «بلونا هذه الأقوال على تباينها وتنافرها واختلاف ما بينهاء 
وترجيح مذاهب أهلها القائلين بهاء فلم ثر فيها أصلب مكسراًء ولا أحمد مخبراً 
من مذهب سیبویه". 

مع أنه قيل ذلك إلا أن سبرأغوار هذه الأقوال وأدلة كل منهاء بجعل قول 
الكوفيين ومن وافقهم (أصلب مكسرأ) ؛ وذلك لايل : 

-١‏ إن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما بحدث بالعامل» واختلافه يدل 
على معان تعتور الأسماء» والحروف المذكورة - أعني الألف والياء في المثنى- 


(۱) انظر: الإنصاف ۴١/١‏ شرح التسهيل لابن مالك .۷١/١‏ 
() انظر + شرح التسهيل لابن مالك .۷١/١‏ 

(۳) انظر: سر صناعة الإعراب .۷١/۲‏ 

) انظر: الإتصاف ١/١۳ء‏ شرح التسهيل لابن مالك .۷/١‏ 
(ه) سر صتاعة الإعراب 141/۲. 


W- 


0 


محصلة لذلك» فلا عدول عنها". 

۲- إن قول الكوفيين غير تاج إلى تقدير كما هي حاجة الأقوال الأخرى إلى 
ذلك» ولا شك أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى. 

۳- إنه لا بمتنع أن تكون هذه الأحرف هي ذاتها الإعراب» وني الوقت نفسه 
دالة على التثنية". 

: إن عبارة سيبويه نفسه: «دوهو حرف الإعراب» لا يبعد أن تعني‎ -٤ 
الحروف التي أعرب الاسم بهاء كما يقال: حركات الإعراب» أي الحركات التي‎ 


0 


أعرب الاسم بها“ . 


المشنى هو ما وضع لاثنين وأغنى عن التعاطفين. وقد اختلف النحويون في بعض 
الشروط الواجب توافرها في الاسم حتى يثنى ؛ من ذلك اختلافهم في شرط الاتحاد 
المعنوي بين اللفظين المراد تلنيتهما ؛ وذلك على قولين : 

الأول: جواز تثنية ما مفرداه متفقان لفظاً وإن كانا ختلفين معني » نحو : 
العينان» مثنى العين الناظرة والعين التابعة» والرءان: للطهر والحيض» والزيدان: 
اسم إنسان واسم كلب. ومن أجاز ذلك أبوبكر بن الأنباري الكوني» ووافقه 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك .۷١/1‏ 

() انظر: الإيضاح في عللل النحو 1١١‏ . 

(۳) الکتاب ۱۷/۱. 

() أشار الأنباري إلى هذا الملحظ. انظر: الإنصاف .۳٤/١‏ 

)١(‏ انظر: شرح التسهيل لابن مالك 1٠/١‏ التذييل والتكميل 1۷/١‏ ب» توضيح المقاصد 
۱ تعلیق القرائد »۱۹٤/۱‏ نتائج التحصیل ۴۵۷/۱/۱. 


NA- 


أو موسى ابجزولي ٠‏ وان مالك" ونسب الرضي" الراي نقسه للأندالسي 3 
الثاني مَنع صياغة انى ما اختلفت معاني مفرده وإن اتفقت ألفاظه. وينسب 


هذا القول لأكثر المتاخرين"» ومن نص على المع أبو علي الشلوبين". 


الأدلة والمناقشة : 
استدل من أجاز تثنية الألفاظ وإن معانيها ما يلي : 
۱- قول الله تعالی-: عبد إل هعم وإشمَييل وَإشْحقَ)"؛ 


حیٹ جمع الآباء مع آن مفرداتها نحتلف معانيها» حيث قصد بالآباء: إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق» وجواز الأمر في الجمع مؤذن بإجازته في التثنية. 

۲- قول الرسول -5ل-: (الأيدي ثلاث: فيد الله -تعالى- العلياء ويد المعطي» 
ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة)". فجمع الأيدي مع أن معاني مفرداتها 
مختلفة » وذلك مؤذن بجواز التثنية ؛ لأن ما جاز جمعه جازت تثنيته. 


() انظر: شرح الكافية للرضي .١۷۲/۲‏ وا جزولي هو آبو موسى عيسى بن عبدالعزيز بن 
يلابخت بن عيسى البربري المراكشي. لزم ابن بري بمصر لا حج وعاد وتصدر لاإقراء في 
المربة وغيرهاء أخذ عنه ابن معط والشلوبين. له المقدمة المشهورة» وشرح أصول ابن السراج. 
توفي سئة 1٠۷‏ ه. (انظر: بغية الوعاة۲ /۲۴۷-۲۳۹» أبو موسى الجزولي٤‏ وما بعدها). 

() انظر: المراجع بالہامش الأول من هذه المسألة» والارتشاف .۲٠١/۱‏ 

(۲) رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي» من استراباذ إحدی قری طبرستان» صاحب 
الشرح المشهور على الكافية لابن الحاجب» كما شرح الشافية أيضا. توفي سلة 1۸۸ه. 

الوعاةا /۷٦1۸-0ه»‏ مقدمة شرح الكافيةء نحقيق يوسف حسن عمرا). 

() انظر: شرح الكافية ۱۷۲/۲ . 

المراجع بالہامش الأول من هذه المسالةء والمساعد ۴۹/۱. 

شرح المقدمة الجزولية الکییر ۲۹۷/۱ 


0w‏ آي 

(۸) انظر: شرح التسهيل ٠١/1‏ المساعد ۳۹/۱. 

(۹) الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبوداود عن مالك بن نضلة » وهو بلفظ : "الأيدي ثلاثة..." 
انظر: مسند الإمام أحمد ٤۷۳/۳‏ ؛ سئن أبي داود ج۲/ح٤۱۵۸.‏ 


N- 


۴- قول العرب: القلم أحد السنانين» والخال أحد الأبوين". 

-٤‏ قول بعض الطائيين: 
كيت فزي فاا بعرت كايام تتن شا“ 
ية ما اختلفت معاني مفرداته في 


والشاهد في قول المرب وبيت الشاعر 
قولہم: السنانين» والأبوين» والليثين. 

٠١‏ - ومن الأدلة القياسية التي استدل بها الجيزو 
لابد معه من تخالف المعنى» ولم ينع ذلك من التثنية في نحو قولمم : العمرين 
لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما-" » والقمرین: 
للشمس والقمر. فأن لا يمنع التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ 
أحق وأولى. 

-٦‏ ومن أدلتهم كذلك أنه لا خلاف في عود الضمير على المفردين الخفقين في 
اللفظ وا مختلفين معني عند أمن اللبس» نحو: عندي عين منقودة وعين مورودة 
أبجتهما للضيف» فكما اجتمعا في الإضمار بجتمعان في الإظهار". 


ن: أن التخالف في اللفظ 


أما من منع هذه المسألة» فقد استدل جما يلي : 

-١‏ أنه استُغفئي بحرف التثنية عن أن يضم للاسم مثله للاكتفاء بلفظ واحد عن 
لفظ الآخر» فأقيم مقام الآخر حرف التثنية اختصاراًء واستغني بلفظ الأول عنه ؛ 
ولذلك اشّرط اتفاق اللفظ » فلم يقل : الزيدان» ونعني بهما زيداً وعمراً؛ لأنه لا 
دلالة على عمرو أصلاً. وإذا كان اتفاق اللفظ مشترطاً لذلك» فاتفاق المعنى أولى 


() انظر: شرح التسهيل 1٠/١‏ المساعد ۳۹/١‏ التصريح على التوضيح .1۷/١‏ 

() البيت لا يعرف قائله» انظر: شرح التسهيل 1/١‏ شواهد التوضبح والتصحیح ٠۲۸‏ 
تاج التحصیل .۴١۸/۱/۱‏ وغرثت : جاعت. 

(۳) انظر: المقتضب ۳۲۳/۲ الكامل للمبرد »٠١١/۲‏ شرح الكافية للرضي .٠۷۲/۲‏ 

() انظر: شرح التسهيل .٠٠/١‏ 

(۵) انظر: تعلیق القرائد ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ » نتائج التحصیل .۴١۹/۱/۱‏ 


ا 


بالاشتراط ؛ لأنه إذا كانا متفقي اللفظ وهما مختلفان في المعنى » فإنه لا تقع الدلالة 
على الثاني بالأول» واتفاق اللفظ لا يعطي أن الآخر مثل الأول فيدل عليهء إإغا 
يدل على ذلك اتفاق المعنى". 

حمل التثنية على الإخبار ؛ فاختصار التثنية كاختصار الخبرء فكما جاز: 
زيد ضارب وعمرو» فحذف خبر (عمرو) اكتفاء بخبر (زيد)؛ لتوافقهما معنى» 
كذلك جاز أن تقول: جاء الضاربان» في المتوافقين معلى. وكما لم ججز أن يقال: 
زد ضارب وعمرو» فتحذف خبر (عمرو) إذا خالف خبر (زيد) معن » وإن وافقه 
لفظاً» كذلك لا يجوز أن يقال: زيد وعمرو ضاريان» مع مخالفة لعن . 

۳۴- أما ما استدل به الجيزون من أدلة سماعية فقد حملها المائعون على 
الشذوذ» أو على تأويلها لتصبح من المتفق معنى ؛ فإطلاق لفظ زيدين على 
شخصين مختلقين» أو على إنسان وحيوان» إا جاز لأن مسمى العلم ذات شخص 


قق اجتمع معة مسمی آخر 


معین من غیر نظر إلى حقیقته من کونه آدمیا أو غیره» فإ 
مثله» فذلك العلم يصح تثنيته ؛ لأن مسمى الثاني من جنس الأول . 

-٤‏ كما ردوا على دليل الجيزين بأنه لا يلزم من الاجتماع في الإضمار جواز 
الاجتماع في الإظهار” أما الألفاظ العناة والتي اختلفت مفرداتها لفظاً نحو: 
العمرانء والقمران» فذلك من باب التغليب» حيث جعلا متفقي اللفظ ؛ وذلك 
لتصاحبهما وتشابههما حتى كأنهما شيء واحد". 


() انظر: شرح المقدمة الجزولية الکییر ۲۹۹-۲۹۸/۱. 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك .1٠/١‏ 

(۴) انظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر ۲۹۹/۱ تعلليق الفرائد »۹۲/١‏ التصريح على 
التوضيح 1۷/١‏ » حاشية الصبان .۷١/١‏ 

(4) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير »۲۹۹/١‏ شرح الكافية للرضي ٠۷۲/۲‏ تعليق 
الفرائد ۱۹۲/۱ 

(۵) انظر: تعلق الفرائد .۱۹٤/١‏ 

() انظر: شرح الكافية للرضي ۱۷۲/۲ . 


- 


لي أن مدار الخلاف في هذه المسألة بين الجيزين والانعين هو ما يكن 
ة الألفاظ ال مختلفة المعاني من لبس" فالذي ينع التثنية في هذه الحالة 
إغا هو بسبب اللبس الذي يحدثه هذا الأمر بالنظر لاختلاف المعاني. 

ولم يفت الجيزين التنبيه إلى هذا الأمر» حتى قال ابن مالك : «إن خيف لبس 
أزيل بعد المدول عن العطف مما أزيل قبله» إذ لا فرق بين قولنا: رأيت ضاربً 
ضرباً وضارباً ضربة » وبين قولنا: رأیت ضاریین ضرباً وضریة". 

والحقيقة أن الأمثلة السموعة لا تخرج عن ذلك ؛ فلا يكن أن يلتيس المعئى 
على من يسمع قولمم : الخال أحد الأبوين» أو غيره من الأمثلة المد كورة سابقاً. 

لذلك» فإنه لا مانع من إجازة هذه المسألة في نظري- بشرط أمن اللبس 
بقرينة دالة على المعنى المراد. 


الخلاف في (كلا) و( كلقا ): 

اتفق النحويون على أن (كلا) و(كلتا) مثنيان معنى» ولكنهم أختلفوا في 
تلنيتهما لفظاًء وذلك على قولین: 

الأول: ذهب البصريون إلى أن (كلا) و(كلتا) مفردان لفظاً مشنيان معني » 
والألف في (كلا) كالألف في (عصاً) و(رحاً). 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن (كلا) و(كلتا) فيهما ومعنوية» وان 
أصل (كلا) : (كلٌ) ؛ حيث حُففت اللام» وزيدت الألف للتثئية » وزيدت التاء في 


() انظر: المرجع السابق. 

(۲) شرح التسھیل 1۰/۱. 

(۴) انظر: الدر المصون ۳۳۹/۷. 

() انظر: المقتضب ۲١٠/۳‏ التكملة للفارسي ٤١-٤١‏ » الأمالي الشجرية ۱۸۸/١‏ أسرار 
العربية ۲۸۲ الإنصاف ٤۳۹/۲‏ نتائج الفكر ١۲۸-۲۸ء‏ شرح المفصل لابن يعيش 
١‏ شرح الجمل لابن عصفور »۲۷١/١‏ شرح المقدمة الجزولية الكيير .٤٠۲/١‏ 


ا 


(کلتا) للتانیع. 
ومن تابع الكوفيين في هذا القول من أهل الأندلس أبو القاسم السهيلي"» 


وابن خروف. 

الاستدلال والمناقشة: 

استدل البصريون ومن وافقهم على الإفراد اللفظي والتثنية المعنوية د(كلا) 
و(کلتا) ما يلي : 

-١‏ أن الضمير تارة يرد إليهما مغرداً حملاً على اللفظ» وتارة يرد إليهما مشن 
حملا على المعنى. 


ومن المواط اضع الكرة التي د فيه الضميرمفرداً حملا على اللفظ: 

- قول الله ستعالی-: ت کا4 حيث قال ءات 
بالإفراد حملاً علی اللفظ » ولو کان مشنی لفظاً ومعنی لکان یقول: (اتا). 

- قول العرب: كلاهما ذاهب"» ولم يقل : ذاهبان» فأفرد الخبر". 

- قول الشاعر: 

كلا بوتي أماةً يعمد وائ ئانمالالساسه 


() انظر: معاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ أسرار العربية ۲۸ء الإنصاف »٤۳۹/۲‏ نتائج 
الفکر ۲۸١-۲۸۱‏ شرح المفصل لابن بعيش ٥٤/١‏ » شرح الجمل لابن عصفور .۲۷١/١‏ 
() انظر: نتائج الفکر ۲۸٢-۲۸۳‏ أبو القاسم السهيلي ۴٠٠-۳٠۰‏ 


(۷) انظر: المرجع السابق. 
(۸) البيت لجريرء انظر: ديوانه ٠۳۹‏ (والرواية ف 


: يوم صدق)» التكملة للفارسي >٤۳‏ 
الصحاح ۲٤۷۹/١‏ الإنصاف »4٤٤/۲‏ نتائج الفكر ۲۸ء شرح الفصل لابن يعيش 
۱ء اللسان ۲۲۹/۱. 


فقد أخبر ب(یوم) وهو مفرد» عن (کلا)» ما یدل على آنها مفرد لفظاً. 

والأمثلة على الحمل على اللفظ في عود الضمير مفرداً على (كلا) و(كلتا) 
كثيرة ؛ بل إن الحمل على اللفظ فيها أكثر من الحمل على المعنى”. 

ومن شواهد عود الضمير مثثى حملا على المعنى» ما حكي عن بعض العرب أنه 
قال: کلاهما قائمان» وکلتاهما لقیتها". 

۲- ما یدل علی أن (کلا) و(کلتا) مفردان لفظاً مثنیان معن كذلك» 
أنهما يلزمان صورة واحدة في حال الرفع والنصب وال جرء إذا أضيفتا إلى 
الاسم الظاهر» يقال: جاء كلا الرجلينء ورأيت كلا الرجلين» ومررت 
بكلا الرجلين. ولو كانت الألف فيهما للتثنية لانقلبت في حالتي النصب 
والجر". 

۴- ومن الأدلة أيضاً أنهما يضافان إلى امشنى نحو: جاء كلا الرجلين» وجاء 
الرجلان كلاهماء ولو كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى انى ؛ لان 
الشيء لا يضاف إلى تسه" . 

-٤‏ كما أن من الأدلة جواز إمالة الألف فيهما؛ حيث فُرئ يإمالة الألف في 
(کلا) و(کلتا) في قوله -تعالی-: .إا ع عِندَكَ آلكِب أحَدهمَاً أ 


تاا 4 


اهما .4 » وقوله: کنا 


RE E‏ فمما استدل به: 


() انظر: الإنصاف 4٤۸/١‏ ؛ الدر المصون ٤۸1/۷‏ وانظر: من هذه الأمثلة في الإنصاف 
HEEE‏ 

() انظر: تاج الفکر ۲۸۲. 

(۴) انظر: المرجع السابق» الإنصاف .٤٤۹-٤4۸/۲‏ 

() انظر: الإنصاف ۸/۲٤4؛‏ شرح المفصل لابن يعيش .0٤/١‏ 

(6) سورة الإسراءء الآية (۲۳). 

)١(‏ سورة الكهف» الآية ۳۳١‏ وانظر في هذه القراءة: الإنصاف ٤٤۸/۲‏ » شرح المفصل لابن 
یعیش .٤/۱‏ 


-١‏ قول الشاعر: 
في كلت رها تلامى واحبدة ‏ كلما مرو برست“ 

فنطق بمفرد (كلتا)ء فدل على أنها مثنى. 

۴- إن الأالف في (كلا) و(كلتا) تنقلب إلى الياء في حالتي النصب والجر» 
إذا أضيفتا إلى مضمرء نحو: رأيت الرجلين كليهماء ومررت بالرجلين 
کلیھا". 

٣‏ إنه يؤكد بهما المشنى» ولا يؤكد الاثنان بواحد» كما لا ينعت الاثنان 
بواحد» فدل على تثنینهها". 

-٤‏ كما ذكر السهيلي دلیلاً آخر على هذا القول» راداً به علی من قال 
إن اللام في (كلا) و(كلتا) محذوفة"» حيث قال: «من الحجة لهذا 
القول... أن (كلا) يفهم من لفظها ما يفهم من لفظ (كل)» وهو موافق له 
في فاء الفعل وعينه» وأما اللام فمحذوفة... فمن ادعى أن لام الفعل 
واو» وأنه من غیر لفظ (کل)» فليس له دلیل یعضده» ولا اشتقاق یشهد 
له وبۋیده". 

ورد البصريون أدلة الكوفيين بردود منها: 


() لا يعرف قائله؛ انظر: معاني القرآن للفراء ١۲/۲‏ الإنصاف ٤۳۹/۲‏ » شرح الكافية 
لارضي ۲۹/۱» ٠١‏ الدر المصون ۴۳۹/۷ العيني ٠١١/١‏ اللسان (مادة كلا)ء خزانة 
الأب .1۲/١‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ٤۳۹/۲‏ الدر المصون ۴۳۳۹/۷. 

(۴) انظر: المرجعين السابقين. 

.۲۸۴ انظر: تتائج الفکر‎ )٤( 

)١(‏ اختلف البصريون في أصل ألف (كلا)ء فقيل : أصلها واو» وقيل: 
المفصل لابن يعيش ٥٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن .۲٠۱/٠۰‏ 

) نائج الفکر .۲۸٤‏ 


اظر: شرح 


-- 


-١‏ إن بيت الشعر لا حجة فيه ؛ لأن الأصل أن يقول الشاعر: (كلتا) بالألف» 
إلا أنه حذفها اجتزاءً بالفتحة عن الألف لضرورة الشعر؛ وذلك كثيرفي كلام 
العرب". 

۲- إن قلب الألف ياء ي حالة الإضافة إلى مضمر» يعود إلى أن (كلا) و(كلتا) 
أشبهتا (لدى) و(على) عند إضافتهما إلى مضمر» حيث تقلب ألفهما ياءء بخلاف 
الأمر عند إضافتهما إلى ظاهر» حيث تلزمان الألف". 

ولم يَعْدَم أصحاب القول الثاني ردوداً ينصرون بها مذهبهم» وقد 
أفصح السهيلي عن بعض هذه الردود» شارحاً سبب لزوم (كلا) و(كلتا) 
الألف مع الاسم الظاهر في كل الأحوال» فقال: «إذا أضفته” إلى مظهر 
استغنيت عن قلب ألفه ياء في الخفض والنصب بانقلاب ألف المظهرين 
الذين تضيف إليهما... ولو قلت : رأيت كلي أخويك» كنت قد جمعت بين 
علامتي إعراب في اسم واحد؛ لأنهما لا ينفصلان أبداًء ولا تنفك (كلا) 
هذه عن الإضافة ال" . 

وأما إفراد خبر (كلا) في آية الكهف السابقة وغيرهاء فلأن المعنى في نحو: 
کلاهما ذاهب : کل واحد منهما ذاهب. 

الترجيح + 

مع هذا الجهد الكبير الذي بله السهيلي وغيره لنصرة قول الكوفيين في هذه 
المسالةء إلا أن الذي يظهر لي أن أدلة أهل البصرة أقوى» واعتمادهم على 
السموع الكثير لتقرير رأيهم أظهر وأبينء ما جعل قولہم بالإفراد اللفظي والتثنية 
المعنوية (كلا) و(كلتا) أرجح. 


ETT 
.0٤/١ شرح المفصل لابن يعيش‎ »٤١١/۲ الإنصاف‎ »٠٠١/۴ انظر: الکتاب‎ )۲( 
آي: کلا.‎ )۳( 

.۲۸۳ تتائج الفکر‎ )٤( 


a 


(کلا) و(کلتا) لفظاً ومعنئ» تلك 


وكدت أتوقع أن نما يسند القول بتثنية 
اللغة التي رواها الكسائي والفراء عن بعض العرب» الذين بجرون (كلا) 
و(كلتا) مع الظاهر مجرى المضمر» حيث حكوا قولهم: رأيبت كلي 
اغوي 

إلا أن ذلك ليس من شأنه تقوية رأي الكوفيين ومن وافقهم ؛ لأن من العرب 
كذلك من بحري (كلا) و(كلتا) مع المضمر جراهما مع المظهر» فيقولون: رأيت 
كلاهماء ومررت بكلاهماء فيلزمون الألف في الأحوال جميعها". غا يضعف 
قول من تمسك بما رواه الكسائي والفراء في نصرة مذهبهم ؛ إذ ليس أحد القولين 


بأولی من الآخر. 

تناوب المغرد والمثنى والجمع: 

الأصل في كلام المرب أن يدل لفظ المغرد على المفرد» والمشنى على التى» 
والجموع على المجموع". 


واختلف في وقوع المفرد موقع انى أو الجمع؛ ووقوع الشنى موقع المفرد أو 
الجمع» ووقوع الجمع موقع المغرد أو المثنى ؛ وذلك على قولين: 

الأول: جواز هذه المسألة شعراً وثراء وجواز القياس على ما مع عن العرب 
من ذلك» وعلى ذلك الكوفيون» وتابعهم ابن مالك" . 


انظر: شرح الكافية للرضي ۳۲/۱ ارتشاف الضرب .۲٥۷/۱‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤٤٤/۲‏ ارتشاف الضرب .۲٠۹/۱‏ 

) انظر: معاني القرآن للفراء ۴۰۸-۳۰۱/۱» ارتشاف الضرب ۲۷٠-۲۹۹/۱‏ همع 
البومع ١۷۲/١‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۱٠١/۱‏ 


M- 


الثاني : هذه المسألة خاصة بالشعر فقط » ولا يقاس على المسموع منه» وعلى 


۱ 


ذلك سيبويه"'» والمبرد". وتابعهم این عصفور". 
الأدلة واا 
استدل من أجاز المسألة بعدة أدلة مسموعة ثرية وشعرية » منها : 

-١‏ قول الله ستعالی- مخاطباً موسى وهارون -عليهما السلام-: ‏ أا 

ورعَؤرت مولا إا رَسُول اَ4" حيث وقع المغرد (رسول) موقع المنى. 
۲- قول الله -تعالى-: .عَنِ لمن وَعَنٍأَلْمَالٍ فيد 4 » حيث وقع المغرد 

(قعید) موقع انی » فکان بمكن أن يقول: (قعیدان). 

-٣‏ قول بعض العرب : فلان كثير الدرهم والدينار". أي: الدراهم 

والدنانير» فوقع المفرد موقع الجمع. وقولہم كذلك: ديناركم ختلفة » أي : 


دنانیرکم". 

-٤‏ قول بعض العرب: شابت مفارقه» وليس له إلا مفرق واحد“. فوضع 
الجمع موضع المفرد. 

-٥‏ قولہم: عظيم المناكب» وغليظ الحواجب". فوضع الجمع موضع 
لعی. 

-٦‏ قول الشاعر: 


(۱) انظر: الکتاب ۲۰۹/۱. 

() انظر: المقتضب ۱۷۲-۱۷۱/۲ . 

(۳) انظر: شرح الجمل ۰۲۲٤/۲‏ ضرائر الشعر .۲٤۹۹‏ 

(4) سورة الشعراءء الآية 1١‏ 

(ه) سورة ق» الآية 11۷1 

: تاویل مشکل القرآن ۲۸۴. 

(۷) انظر؛ شرح الجمل لابن عصفور ۲٤٤/۲‏ » همع البوامع ۱۷۲/١‏ . 
(۸) انظر: المرجمين السابقين 

(۹) انظر: همع الہوامع ۱۷۲/۱. 


لرا تقض بكم ففرا فلا مالك زئ خم 

حيث وضع الواحد (بطنكم) موضع الجمع. 

۷- قول الآخر: 
إا ماالفا الأخمق الأ ساني 

بالق ق به وة 

فاستعمل اللتی (أنيه) في موضع الفرو. ٠‏ 

أما المانعون للمسألة ‏ فقد خرجوا أدلة الجيزين السابقة وغيرها تخرججات مختلفة» منها : 

-١‏ إن ذلك خاص بالشعر فقط» ولا جوز في غيره من الكلام المنثور» قال 
سيبويه -معقنباً على بعض الأمثلة التي وضع فبها امفرد موضع الجمع-: «..قال 
بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلا". 

بل إن ابن عصفور ذكر أن ذلك عند سيبويه من قبيح الضرائر“. 

۲- إن هذه الأمثلة لا يجوز القياس عليه . 

۳- إن هذه الأمثلة حتملة للتأويل » والأبواب لا ثثبت بالحتملات". 

ومن هذه التأویلات : 

- إن آية الشعراء السابقة جوز أن يكون (رسولا) فيها مصدر بمعنى الرسالة» 
فیکون من باب: الزیدان خصم". 


(۱) البیت لا یعرف قائله» انظر: الکتاب ۲٠١/۱‏ القتضب ۱۷۲/۲ شرح أببات سيبويه 
۱ الحتسب ۸۷/۲» أسرار العريية ۲۲۲٠ء‏ شرح المفصل ۸/۵» خزانة الأدب 0۳۷/۷ 
() البيت لا يعرف قاله» انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١/١١١ء‏ التذييل والنكميل 

.٤۹۸/۲/۱ ب» تائج التحصيل‎ ١ 
.۲۰۹/۱ الکتاب‎ )۳( 
.٤٤٤/۲ انظر: شرح الجمل‎ )( 
.۳٠۲/۱ انظر: تعلیق الفرائد‎ )۵( 
.۲۹۱/۱ انظر: التذییبل والتکمیل ۱۲۲/۱ ب» تعلیق الفراثد‎ )( 
.۹۸/۲/۱ انظر: التذییل والتکمیل ۱۲۲/۱ ب» نتائج التحصیل‎ )۷( 


M- 


- إن التعبير بأطراف أنفيه في الييت الأخير» هو تعبير عن ثانبي الأنف بلفظ 
الثنى مجازأً» وليس الإفراد مرادا. 

وعلى هذا النحو يكن تأويل ما سُمع عن العرب في ذلك. 

. وذهب بعضهم إلى أن ما سمع عن العرب من هذه الأمثلة شاد"‎ -٤ 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول جواز التناوب بين الفرد والثنى والجمع بشرط 
أمن اللبس ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ لكثرة السموع عن المرب من هذه الظاهرة شعراً ونثرأًء ما يجعل نعته 
بالشذوذ أمراً بعيداً. 


۲- إن ذلك لا يتعارض مع كون الأصل في كلام العرب أن بدل اللفظ على ما 
وضع له سواء کان مقرداً ام مثنی أم جمعاً. 

۴- إن مدار جواز المسألة على أمن اللبس» فإن أدى هذا الاستعمال 
إلى أي نوع من أنواع اللبس» فإن الواجب عندثذ الاعتصام بالأصل وطرح 


ما دونه. 


جمع العلم المختوم بالتاء جمع مذكرسالماً؛ 

اختلف النحويون في جمع الاسم الذي آخره تاء التأئيث إذا سمي به رجل 
جم مذكر سالم» وذلك على قولین : 

الأول: جواز جمع نحو: طلحة بحذف التاء» فيقال: طَلحون» وعغلى 
ذلك الكوفيون"» وتابعهم دُرَبْود" من نحوبي الأندلس» كما وافقهم ابن 


() انظر: المرجعين السابقين. 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤٤٤/۲‏ 

(۳) انظر: الإنصاف »۲٠/١‏ شرح الكافية للرضي ۲/٠۱۸؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 
1 ارتشاف الضرب ۲۹1/۱ تتائج الفحصيل ٠۹/۱/۱‏ 

.۲۱۱/۱ انظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 


4 


كيسان" إلا أن الجمع عند بفتح عين الكلمة » فيكون: طَلّحون". 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى منع ذلك" . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لمذهبهم با يلي : 

-١‏ إنغا جاز جمع نحو طلحة بالواو والنون؛ لأنه في التقدير جمع (طلح)؛ لأن 
الجمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف من الكلمة» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

عقب الأغقابو في اله ر الام 

حيث جمع عقبة على أعقاب» وکسره على ما لا هاء فيه. وإذا كانت الہاء في 
تقدير الإسقاط جاز جمعه بالواو والنون. 

۲“ حمل المؤنث بالتاء على المؤنث بالألف» فلو سمي رجل ب(حمراء) أو 
(حبلى) لجع بالواو والنون فقيل : حمراؤون» وحبلَون» دولا خلاف أن ما في 
آخره ألف التأنيث أشد تكن في التأنيث ما في آخره تاء التأنيث... وإذا جاز أن 


() أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي» كان إماما في العربية. أخذ عن 
المبرد وثعلب» وكان ميله إلى مذهب البصريين. من مصنفاته : المهذب في النحو» غلط أدب 
الكاتب» اللامات» غريب الحديث» معاني القرآن» علل الحو نوفي سئة ۲۹۹ه. (انظر: 
طبقات الزبيدي ۱۷١-٠۷١‏ الفهرست ۸١‏ معجم الأدباء۷١/۷١١-١١٠ء‏ نزهة الألباء 
۲٠۲-١‏ إشارة التعیین۲۸۹ء بغية الوعاةا /۱۹-۱۸). 

() انظر: المراجع في الہامش الأول من هذه المسالة. 

(۲) انظر: الكتاب ۳۹۳/۴ الأصول في النحو ٤١٠/۲‏ الإنصاف ٤٠/١‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ۱٤۷/١‏ 

() البيت لا يعرف قائله» انظر: الإنصاف »٤٠/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ٠۸/١‏ 
همع الہوامع ٠١١/١‏ الدرر اللوامع ١/۹٠ء‏ الخزافة .١٠١ » ۱١/۸‏ 

() انظر: الإتصاف ۰٤۰/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور .٠٤۸-۱٤۷/١‏ 


ا 


يجمع بالواو والنون ما في آخره ألف التأنيث -وهي أوكد من التاء- لان جوز ذلك 
فيما آخره التاء كان ذلك من طرق الأولى»". 

أما ابن كيسان فقد أجاز (مَلحون) بفتح اللام» حملاً على الجمع بالالف 
والتاء فكما حركت العين من (أرّضون) حملاً على أَرّضات» فكذلك ترك 
العين من (الطلّحون) حملا على (الطلّحات) ؛ لأنهم بجمعون ما كان على (فَْلة) 
من الأسماء دون الصفات على (فعلات). 

أما البصريون المانعون للمسألة» فقد ردوا أدلة الكوفيين من حيث الاستعمال 
والقیاس : 

أما الاستعمال» فقد جمع (طلحة) ونحوه بالألف والتاء» نحو قول الشاعر: 
رح الل ااا نوها بسجن ان طح الطلحات“ 

أما جمع (عقبة) ونحوه. جمع تكسي ر -كما هو في البيت الأرل- فهو من القلة 
يث لا يقاس عليه" . 

أما القياس» فإن الجبع بالواو والنون لهذا الاسم سيكون إما مع التاء أو 
دونها. 

وإذا كان مع التاء» فإن ذلك يؤدي إلى أن بجتمع في الاسم الواحد علامتان 
متضادتان ؛ التاء للتأنيث» والواو والنون للتذكير» وذلك لا جوز" . 
(۲) انظر: الإنصاف ١/۱ء‏ شرح الكافية للرضي ۱۸٠/۲‏ 
(۳) ابیت لعبيد الله بن قيس الرقيات» انظر: ديوانه ٠١‏ المقنضب ۱۸۸/۲ء ۷/٤‏ 

الإنصاف ١/٠٤ء‏ شرح المفصل لابن يعيش ٤۷/١‏ ؛ شرح الكافية للرضي ۲/٠۱۸ء‏ لسان 

العرب ۲٠۴/۵‏ (نضر)ء الخزانة .٠١ ۱١/۸ » ٤۱٤/٤‏ 
)٤(‏ انظر: الإنصاف »۲۲-٤۱/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور .٠١۸/١‏ 


() انظر: الإنصاف »٤١/١‏ شرح الكافبة للرضي ۲/١۸٠ء‏ نتائج التحصسي 
ت ضي اثج 
EK‏ 


AY 


أما إذا كان دون التاء -وهو مذهب الكوفيين ومن وافقهم- فإن ذلك يودي إلى 
حذف الشيء مع عدم ما يدل عليه» وغلب الظن حيئئذ إلى أنه جمع للمجرد من 
التاء ؛ لكثرة جمع الجرد من التاء بالواو والنون. 

كما استدل البصريون كذلك بحمل هذا الاسم على صفة المذكر» يقول 
سيبويه : «ألا تراهم وصفوا المذكر با لمؤنث» قالوا: رجل ربعة» وجمعوها بالاء» 
فقالوا: ريعات» ولم يقولوا: ربعون» وقالوا: طلحة الطلحات ولم يقولوا: 
طلحة الطلحين»". 

أما حمل ما أنث بالتاء على المؤنث بالألف» فقد رد بان جواز جمع 
المؤنث بالألف بالواو والنونء إا كان لأن الألف الممدودة تقلب واواً 
فتنمحي صورة علامة التأنيث»ء وكذلك الألف المقصورة تحذف وتبقى 
الفتحة قبلها دالة عليهاء فجاز هذا الجمع حينئذ لأنه لم مع بين علامتين 
متضادتين في الكلمة الواحدة» كما أنه لم بحذف حرف معثى» وهو حرف 
التأنيث مع عدم ما يدل عليه" . 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول البصريين ومن وافقهم ؛ وذلك لقلة اللسموع 
الذي يمكن أن يعضد قول الكوفيين » حتى يمكن أن يعد شاذاً. وكذلك لبعد 
الأدلة القياسية المعتمد عليها في تقرير مذهبهم في هذا المسألة. كما أن القول با 
قالوا مود إلى اللبس: حيث لا يكن التمييز في نحو: (طلحون) بين أن يكون 
جمعاً ل(طلحة) أو (طلح). 


() انظر: الإنصاف ٤۲/۱‏ » شرح الكافية ۱۸۰/۲-١۱۸ء‏ نا ج اكت ۷ 
انظر ا ا 

الکتاب ۴۹۴/۴ 

() انظر: الإنصاف ٤۲/١‏ شرح الكافية للرضي .۱۸١/۲‏ 


Ar- 


باب النكرة والمعرفة 

النكرة وا لمعرفة كلاهما أصل: 

اختلف النحويون في المعرفة والنكرة» أيهما أصل ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب البصريون إلى أن النكرة هي الأصلل» والمعرفة فرع عنهاء قال 
سيبويه : «واعلم أن النكرة أخف عليهم من العرفة» وهي أشد تمكتاً ؛ لأن النكرة 
ول» ثم یدخل عابها ما تعرٌف به . 

الثاني: ذهب الكوفيون إلى أن النكرة والمعرفة كلاهما أصل”» وتابعهم ابن 
الطراوة". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من ذهب إلى أن النكرة هي الأصل با يلي : 

٠" إن نسبة النكرة إلى العرفة نسبة العام إلى الخاص» والعام مقدم على الخاص‎ -١ 

۲- إن ما من مسمى باسم خاص إلا ويتقدمه اسم عام» ولا يوجد معرفة إلا 
وله اسم نكرة» ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له» والمستقل أولى بالأصالة". 

۴- إن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة؛ بخلاف النكرة؛ 
ولذلك كان التعريف فرعا على التنكير» يقول الصيمري": «واعلم أن النكرة 


(۱) الکتاب ۲۲/۱ وانظر: المقتضب ۲۷١ »۲٠/4‏ الأصول ٠١۸/١‏ التبصرة والتذكرة 
44-۱ ارتشاف الضرب ٤0۹/۱‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب »٤١۹/١‏ همع الوامع »٨0/١‏ ابن الطراوة النحوي ٠۲١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: المقتضب »۲۷۹/٤‏ شرح ألفية ابن معط .1۲۸/١‏ 

. ٠٠١-٠٠١/١ انظر: المرجعين السابقين» وحاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 

(1) عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمري النحويً» قدم مصر وسكنها مدة» صنف كتابا في 
النحو سماه التبصرة. من نحاة القرن الرابع. (انظر: إنباه اروا /۱۲۳ء البلغة١١٠»‏ 
إشارة التعيين ٠۹-٠۹۸‏ بغية الوعاة۹/۲٤).‏ 


At 


قبل المعرفة ؛ لأن كل معرفة فإغا هي منقولة من الأصل إلى الوضع على واحد 
بعينه» أو معرفة بعلامة لم تكن في الأصل»". 

أما من قال بأصالة النكرة والمعرفة معاًء فقد استدل بأن «من الأسماء ما لزم 
التعريف كالمضمرات» وما التعريف فيه قبل التنكيرء نحو: مررت بزيد وزيد آخر» 
وما التنكير فيه قبل التعريف» وهذا التقسيم قالوا": يبطل مذهب سيبوي ". 

الترجيح : 

مع أن الخلاف في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة» إلا أن الذي يظهر لي آن 
مقالة سييويه ومن وافقه أرجح ؛ وذلك لقوة الأدلة التي تسندهاء ولضعف أدلة 
المخالفين ؛ حيث يمكن رد ما ذهبوا إليه بأن التعريف قد يكون سابقاً للتنكيرء وما 
استدلوا به لذلك بنحو: مررت بزید وزید آخر» بمکن رد ذلك بان زیداً کان في 
الأصل نكرةء ثم نقل إلى واحد بعينه» فقد كان مصدراًء تقول: زاد يزيد زيداً.. 
والصادر تكون نكرات كقولك: قمت قياماً» وضربت ضرباً» ثم تعرف بالنقل إلى 
التسمية» أو بعلامة التعريف“. 

وقد تقل آبو حیان عن أستاذه أبي علي قوله: لم یلتفت سیبویه هنا إلا إلى حال 
الوجود لا ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة» وإذا أظر إلى حال الوجود كان التتكير قبل 
التعريف صحيحاً؛ لأن الأجناس هي الأرل ثم الأوإع» ووضعهما على اتكير؛ إذ 
كان ا لجنس لا بختلط با جنس» والنوع لا بختلط بالنوع» والأشخاص هي التي حدث 
فيها التعريف لاختلاط بعضها بيعض بلا شك بعد الأثواع 
لا اعتراض عليه ؛ إذ الذي خصل له التعريف تتاوله التكير 


() التبصرة والتذكرة ۰۹۸۱ وانظر: الأشباه والنظاثر للسيوطي ۴٤/۲‏ 
() آي الکوفیین وابن الطراوةء كما صرح بذلك آبو حيان. 

(۳) ارتشاف الضرب ٤0۹/۱‏ 

() انظر: التبصرة والنذكرة ۹۸-۹۷/1. 


(۵) التذییل والتکمیل ۱۰١-۱۰۵/۲‏ . 


-0- 


أعرف المعارف: 

تتفاوت المعارف في التعريف » وإن اشتركت جميعها في أصل التعريف» فيكون 
بعضها أعرف من بعض» وكلما كان الاسم أخص كان أعرف"". 

وقد اختلف النحويون في تحديد أعرف المعارف على أقوال: 

الأول: أعرف المعارف هو المضمر» ثم العلم» ونسب هذا القول إلى سيبويه". 
قال ابن يعيش" : إن عليه الأاكثر“. 

الثاني: العلم أعرف المعارف» ثم المضمر؛ وهو قول الكوفيين"» 
والسيرافي» ووافقهم من الأندلسيين أبو حيان» حيث قال: «والذي أختاره أن 
المعارف خمس» أعرفها العلم الشخصي ثم الملضس". 


() انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١/۸۷؛‏ وقد نسب أبو حيان إلى ابن حزم القول بعدم 
تفاوت المعارف في التعريف» ولاشك أن التفريع في هذه المسالة على مذهب الجمهور 
الشبتين لذا التفغاوت (انظر : الارتشاف .)٤٥۹/١‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» الإنصاف ۷٠۷/۲‏ شرح ألفية ابن معط ١/۳۲٠ء‏ ارتشاف 
الضرب .٤0۹/١‏ 

(۴) أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السراياء الأندلسي الأصل » اللوصلي ثم 
الحلبي المولد والتشأةء اخذ عن أيي اليمن الكندي وأيي الفضل الطوسي. كان ماهرا في صناعة 
التصريف» له تصاتيف منها كناب : شرح الفصل» وشرح اللوکي لابن جني. توفي سنة ۳٤1ھ‏ 
(انظر : إنباه الرواة٤ ٤ ٥-۳۹/‏ البلغة۲۸۹ء» إشارة التعيون ۳۸۸ بغية الوعاة۱/۲١۲-۳٠٠).‏ 

() شرح المفصل ۸۷/۵. 

(۵) انظر: المراجع في البوامش السابقة لمذه المسالة» وأسرار العربية .۳٤١‏ 

() انظر: المراجع السابقة. والسيراني هو أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزيان» ولي قضاء 
بغداد» قرأ النحو على ابن السراج وأبي بكر مبرمان» وقرأ اللغة على أبي بكر بن جاهد» 
وابن درید. کان عالاً زاهداً» له مصنفات منها: شرح کتاب سیبویه. توفي سنة ۳۹۸ھ 
(انظر: طبقات الزییدی‌ ۱۱۹ » تاریخ بغداد۲-۳۲۱/۷٤۳»‏ معجم الأدبام۵/۸٤۲۳۲۰۱»‏ 
نزهة الألبا ء۳۸۲-۳۷۹ إنباه الرواة١ »۴٠١-١٠۴١/‏ بغية الوعاة٠ .)0١۷/‏ 

(۷) ارتشاف الضرب .٤1۱/1‏ 


A 


الثالث: أعرف المعارف هو البهم» ثم المضمر» ثم العلم» ونسب القول بذلك 
إلى ابن السراج"» كما تسب أيضاً إلى الكوفيين"» وإلى الفراء منهم على وجه 
الخصوص”. 

الاستدلال والمناقشة : 

استدل من قال إن المضمر أعرف المعارف با يلي : 

-١‏ إن الضمير لا يضمر إلا وقد عُرف» يقول سيبويه: «وإنما صار الإضمار 
معرفة لأنك إا تضمر اسما بعدما تعلم أن من يُحدث قد عرف من تعني وما 
تعني» وأنك ترید شیا يعلمه». 

۲- إن المضمر لا اشتراك فيه لتعينه بجا يعود إليه ؛ ولذلك لا يوصف ولا يوصف 
به» وليس كذلك العلم أو البهم". 

۳- كما صر هذا القول كذلك بالردود التي تنقض أدلة أصحاب القولين 
الآخرين» وسأشير إلى بعض هذه الردود بعد إيراد تلك الأدلة. 

أما من ذهب إلى أن العلم أعرف المعارف» فقد استدل جا يلي : 

-١‏ إن الأصل في العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيبره» فلا اشتراك فيه 
في أصل وضعه» ونما تقع الشركة عارضة فلا أثر لبا . 

۲- إن العلم لازم للسماه» والمضمر لا يلزم مسماه» بل ينتقل » فيكون الحكلم 
مخاطباً وغاتاً وبالعكس". 


المراجع في الہوامش السابقة لذه المسألة. 

() انظر: الإنصاف ۷/۲٠۸-۷٠۷ء‏ شرح التسهيل لابن مالك .٠١۷ ۱١١/١‏ 

(۳) انظر: الارتشاف .٤1٠/١‏ 

() الكتاب 1/⁄۲. 

الإتصاف ۷/۲٠۸-۷١۷ء‏ شرح الفصل لابن يعيش ۸۷/۵» شرح أفية ابن معط 1۳۲/١‏ . 
المراجع السابقة. 

(۷) انظر: شرح ألفية ابن معط .1۳۲/١‏ 


م٤‏ تأثيير الكوفيين جا 
Av-‏ 


واستدل من قال إن أعرف المعارف هو المبهم با يلي : 
-١‏ إن تعريف الاسم المبهم حسي وعقلي » فهو يكون بالعين ويالقلب» بخلاف 
العلم فتعريفه عقلي لا غيرء أي بالقلب فقط » وتعريف من جهتين أقوى من 


تعريفو من جهة واحدة. 
۲- إن الاسم المبهم ملازم للتعريف غير قايل للتنكير مخلاف العلم» 
الم 


-٣‏ إن الهم يدم على العلم نحو: هذا زيد» وما ذاك إلا لقوة تعريفه". 

وقد ردت هذه الأدلة بردود أجملها فيما يلي : 

-١‏ رد قول من قال إن المضمر أعرف بأنه يصلح لكل مذكور» فلا بخص شيئاً 
بعينه» ألا ترى أن قولك: أناء يطلق على كل واحد من المنكلمين» وليس 
موضوعاً لتکلم دون غیره؟“ 

كما رد كذلك بأن المضمر يقبل التنكير؛ ولذلك تدخل عليه (رب)» نغو: ربه 
رجلا. وقد يكون المذكور قبله» والذي يعود إليه المضمر نكرة» فيكون المضمر 
كذلك نكرة"". وهو أيضاً في حاجة إلى ما يوضح". 

۲- ورد قول من قال إن العلم أعرف» بأن العلم يقبل التنكير» نحو 
قولهم : مررت بزيد الظريف وزيد آخر» وإذا مني العلم أو جُمع تُكر» 
فتدخل عليه الألف واللام في التثنية والجمع نحو: العمران» والزيدونء ولا 
تدخلان إلا على النكرة". 


إنصاف ۸/۲١۷ء‏ شرح ألفية ابن معط 1۳۳/١‏ » شرح التسهيل لابن مالك ۱١١/١‏ . 
المراجع السابقة. 

: شرح ألفية ابن معط 1۳۳/١‏ . 

: شرح المفصل لابن يعيش ١/۸۷ء‏ شرح ألفية ابن معط 1۳۲/١‏ . 

)١(‏ انظر: المرجمين السابقين. 

() انظر: شرح ألفية ابن معط 1۴۲/۱. 

(۷) انظر: الإنصاف ۷۰۸/۲. 


A 


كما رد كذلك بأن الأعلام توصف ولا يوصف بهاء وذلك دليل على 
ضعف التعريف فيها ؛ لأن الأصل في المعارف أن لا توصف» فالأصل فيها أن 
ق کي بی 

۳- ورد القول الثالث وما تُصر به من أن تعريف اسم الإشارة وهو المبهم- من 
جهتينء رد ذلك بأن التعريف أمر راجع إلى المخاطب دون المتكلم» وما ذكر يرجع 
إلى معرفة المتكلم» وأما المخاطب فلا علم له با في نفس التكلم» وقوة تعريف 
الاسم يجب أن يحددها المخاطب لا انكلم" . 


كما أن اسم الإشارة» وإن عين المشار إليه حقيقة» إلا أنه لا يستحضر به ذلك 
على التزام ؛ ولذلك لا يستغني غالباً عن صفة تكمل دلال". 

الترجيح : 

بعد ذكر الأقوال ني هذه المسألة وأدلتهاء أشيرإلى ما يلي : 

-١‏ إن التفريع في هذه المسألة مبني على رأي الجمهور المبتين للتفاوت بين 
المعارف» أما من ينكر ذلك فهو غير معني بهذا التفريع ". 

۴- إن الخلاف في هذه المسألة جب أن يحصر في غير اسم الله -تعالى - فهو 
خرف انزف اها 

۴- إن المعتبرفي ترجيح التعريف وة منع الشياع وزيادة الوضوح". 

-٤‏ إن النوع الواحد من الأسماء كالاعلام مثلاً» بختلف في تعريف أجزائه قوةٌ 


(۱) انظر: المرجع السابق ۷٠۹/۲‏ شرح المفصل لابن يعيش .۸۷/١‏ 

(۲) انظر: شرح المفصل ۸۷/٩‏ 

(۴) انظر: شرح التسهیل ۱۱۸/۱. 

٤0۹/١ ومن أنكر هذا التفاوت ابن حزم الظاهري. انظر : ارتشاف الضرب‎ )٤( 
٠١۷/١ (ه) انظر + حاشية الصبان على شرح الأشموني‎ 

) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۱٠۸/١‏ . 
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وضعقاًء فهنالك أعلام فيها شركةء وأخرى لم تعرض فيه شركة ؛ كإسرائيل 
وطالوت وأدد ونزار ومكة ویثرب. 

-٠‏ إنه قد يعرض للمفوق ما بجعله مساوياً لفائقه أو فائقاً عليه" 

لهذ الاعتبارات جميعاً وغيرها أرى أن تقدر الأمور بقدرهاء وينظر 
للاسم بحسب القرائن المحيطة به» والتي تحدد في الغالب- درجة تعريفه 
وة عقا 


(۲) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني .٠١۷/١‏ 


ت 


باب العلم 


حالات اللقب مع الاسم: 

من العَلّم اللقب» ویتلو غالبا اسم من لقب به. 

وقد اختلف النحويون في حالات اللقب مع الاسم إذا كانا مفردين» نحو: سعيد 
كرز» وذلك على قولین: 

الأول: جب إضافة الاسم إلى اللقب» وعلى ذلك جمهور البصريين". 

الثاني: جوز إضافة الاسم إلى اللقب» كما يجوز الإتباع نحو: جاء سعيد كرزء 
ورایت سعیداً کرزاً» وسرت بسعیار کرز. كما جوز كذلك القطع بالنصب على 
إضمار (أعني)ء أو بالرفع على إضمار مبتدا. وهذا قول الكوفيين"» ونص بعضهم 
على الفراء منهم ٠‏ ووافقهم من الأندلسيين ابن مالك 

الاستدلال والمناقشة : 

يدور استدلال الموجبين للإضافة فقط» حول توضيح عبارة سيبويه وبيانهاء حيث 
قال: «أصل التسمية والذي وقع عليه الأسماء» أن يكون للرجل اسمان: أحدهما 
مضاف» والآخر مفرد أو مضاف» ويكون أحدهما وصفاً للأخر؛ وذلك الاسم 
والكنية... فهذا أصل التسمية وحدها. وليس من أصل التسمية عندهم أن يكون للرجل 
اسمان مفردان» فإغا أجروا الألقاب على أصل التسمية » فأرادوا أن جعلوا اللفظ 
بالألقاب إذا كانت أسماء على أصل تسميتهم» ولا بجاوزوا ذلك الحد. 


() انظر: الكتاب ۲۹4/۲ء شرح الكافية للرضي ٠۳۹/۲‏ » شرح التسهيل لابن مالك 
۱ الارتشاف ۹۸/۱ المساعد ۱۲۹/۱. 


(۲) انظر: الارتشاف ٤۹۸/١‏ المساعد ۲۹/۱٠ء‏ التصريح على التوضيح ١/۲۲٠ء‏ تئج 
التحصيل .1۷1/۲/١‏ 
(۲) انظر: شرح الكافية للرضي .٠۳۹/۲‏ 


٠۲۹/۱ المساعد‎ ۱۷۳/١ انظر: شرح التسهيل‎ )٤( 
.۲۹۱-۲۹۵/۲ الکتاب‎ )۵( 


ھک 


فلیس في کلام العرب اسمان مفردان لمسمی واحد یستعمل کل واحد منهما 
مفرداً» فلو جمعوا بين الاسم واللقب مفردين» لا على سبيل الإضافة» لخرجوا 
عن منهاج استعمالاتهم ولم يكن لذلك نظير» فأضافوا العلم إلى اللقب ليجروا 
على عادتهم في ذلك» ویکون له نظیر في کلامهم. 

آمامن أجاز الإتباع والقطع» إلى جانب الإضافة» فقد استدل با رواه 
الفراء من قولم: قيس قفةٌ» برفع (قفة)» وكذلك قولہم: يى عينان» 
الرجل ضخم العينين» بالألف رفعاً» ولو أرادوا إضافة الأول للثاني لقالوا: 
عینین بالیاء". 

كما قبل كذلك: إن إبجاب الإضافة يرده النظر من جهتي السماع والصناعة. 

أما السماع فما سبقت الإشارة إليه من رواية الفراء السابقة. 

أما الصناعة» قإنه يترتب على إيجاب الإضافة» إضافة الشيء إلى نفسه» وذلك 
متنع ؛ إذ بجحب تغاير التضايفين. 

كما لم تسلم حجج الجيزين لاإتباع من مناقشة وردود من المانعين ؛ حيث قيل : 
إن رواية: بحيى عينان» تحتمل أن يكون من إضافة الأول للثاني» وذلك على لغة 
من يلزم المنى الألف مطلةا. 

كما ردت حجة أن الإضافة هنا هي من إضافة الشيء إلى نفسه » بأن الأول» 
أي الاسم» مول بالمسمى» والثاني مؤول بالاسم» فمعنى سعيدٌ كرزٍ: جاء 
مسمى هذا اللقب ؛ ويذلك لا يكون الأمر من إضافة الشيء إلى نفسه". 


(۱) انظر: شرح المفصل ۲۳/۱. 

(۲) انظر: شرح الكافية للرضي ٠۳۹/۲‏ » التصريح على التوضيح ١/۴١٠ء‏ تتائج التحصيل 
AA‏ 

(۴) انظر: التصريح على التوضبح »٠١۴/١‏ ثتائج التحصيل .1۷۷/۲/١‏ 

() انظر: المرجعين السابقين» وشرح المفصل لابن بعبش ۳۳/۱. 

.1۷۷/۲/١ تائج التحصيل‎ »١۲١/١ انظر: الغصريح على التوضيح‎ )١( 

) انظر: المرجعين السابقينء وشرح التسهيل لابن مالك ٠۷۳/١‏ 


Nf 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة أن الإتباع أقيس والإضافة أكثر ؛ وذلك لأن أكثر ما 
سمع من العرب في هذا الباب إضافة الأول إلى الثاني. 

إلا أن ذلك لا يوجب الإضافة إيجاباًء وينع ما دونهاء بل إن الإتباع فيه تخلص 
من دعوى إضافة الشيء إلى نفسه» مهما كان تأويل ذلك. إضافة لكونه مسموعاً 
في روايات صرية عن العرب» نقل بعضها الفراء -كما مر سابقاً- وهو من 
الموثوق بروايته. ولا شك أن من حفظ حجة على من لم بحفظ. 

بقي أن أشيرإلى أن ما ذكر من النظر على القول بوجوب الإضافة» حيث 
يترتب عليه القول بإضافة الشيء إلى نفسه» ذلك النظر يرد كذلك على قول من 
أجاز الإضافة كذلك» وليس على من يوجبها فقط. 


r 


باب الضمر 

أصل ضمير المتكلم (أنا): 

من الضمائر المنفصلة (أنا)» وقد اختلف النحويون في أصل هذا الضمير» 
وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن الاسم هو مجموع الأحرف الثلاثة » فهو عندئذ 
مبني على السكون ٠‏ وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 

الثاني ذهب البصريون إلى أن أصل هذا الاسم الہمزة والنون» والألف 
ة زائدة» فهو ثنائي الوضع مبني على الفتح ". 
الأدلة والمناقشة: 


استدل الكوفيون ومن وافقهم بعدة أدلة سماعية وأخرى قياسية 
-١‏ قول الله -تعالی-: .قال تا تي یت4" حیث قرأها نافع بإثبات 


الألف"» كما قرأ بإثبات ألف (أنا) في كل موضع وقع بعدها همزة مفتوحة أو 


() انظر: شرح المفصل 44۴ شرح الكافية للرضي ۲/١٠ء‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ۲۲/۲ ارتشاف الضرب ٤۷۳/١‏ توضيح المقاصد والمسالك ٠١١/۱‏ . 

() انظر: شرح التسهیل .۱٤١/١‏ 

(۳) انظر: الکتاب »۱۹٤/4‏ ۲۲۸ الاصول ۹/۲٠۱ء‏ إعراب القرآن للنحاس ۴۳۱/۱ 
وانظر: المراجع في الجامش الأول من هذه المسألة. 

(4) سورة البقرةء الآية .]۲١۸(‏ 

)٥(‏ هو أبو الحسن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني» انتهت إليه رياسة الإقراء في 
المديئة. توفي بامدينة سنة ٠١۹‏ ه (انظر: التبصرة في القراعات ۲۸ الإقناع ١١ء‏ معرفة القراء 
الكبار ۸۹ غابة النهاية .)۳١١/۲‏ 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس ١/٠۳۳ء‏ الحجة لابن خالويه ۹۹» الكشف عن وجوه 
القراءات السبع ۳١۷-۴١۹/۱‏ البحر الحيط 1۲۷/۲ -1۲۸. 
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مضمومة. كما روي عنه إثباتها قبل الہمزة المكسورة". 
۲- إن من العرب من يقول: أنا قلت ذاك» يإثبات الألف وقفاً ووصلاً» وهي 


۳- قول الشاعر: 
أنا سيف العشيرة قارفوني ‏ حياافذئتربت الا 


حيث أثبت الألف وصلاء ما يدل على أصالتها. 

-٤‏ بعض العرب قلب الألف إلى موضع العين فقال: آن» وقد عقب ابن يعيش 
على هذه الرواية ب 
أي الكوفيين. 

-٥‏ إن في القول بأصالة الأالف سلامة من مخالفة النظير وتكلف التقدير» 
إذا قيل: إن الألف أصل وحذفها عارض» وأبقيت 
الفتحة دليلاً عليهاء سلم من مخالفة النظير وتكلف التقدير» لكون (أنا) في 
تخفيفه ذف ألفه ويقاء الفعحة دليلاً مذكراً برد ما يوقف عليه » نظير (أما) 
حين قيل: أمّ والله» ونظير (ما) الاستفهامية إذا حذف ألفها في الجر فقيل : 
لم فعلت؟. 

أما البصريون القائلون بثنائية الوضع لذا الاسم » فقد استدلوا بجا يلي : 


افإن صحت هذه الرواية كان فيها تقوية لمذهبهم» » 


يقول ابن مالك 


() انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: معاني الفرآن للفراء »٠١٤/۲‏ شرح التسهيل لابن مالك .٠٤١/١‏ 

() الییت حمید بن ثور وفیل: مید بن مجدل» انظر: دیوان حميد بن ثور ٠۴١‏ الصف 
,١‏ أساس البلاغة ٠١١‏ (ذرى)ء شرح المفصل لابن يعيش ١/۹۳ء‏ شرح الكافية للرضي 
۴ خزانة الأدب .۲4۲/١‏ وتذريت السنام : علوته من الذروة وهي أعلى السنام. 

(۵) شرح المفصل ۹٤/۳‏ 

() شرح التسهیل ۱٤۱/۱‏ 


-١‏ إن بعض العرب يسكن النون وصلاً ووقفاً» فيقول: أن فعلت» ما يقوي 
کون الألف زائدة. 

۲- إن هاء السكت قد تعاقب هذه الألف» وذلك في نحو قولم : هكذا فزدي 
ئة وقول الشاعر: 
ر ت أذري فلي تة رة ف ايط ئي من ى 

حيث وقف على الاسم بالہاء» ومجيء OTE‏ 
الألف يدل على أن الألف زائدة. 

۴- إن هذه الألف تحذف وصلاً وتثبت وقفاً 


ان الحركة» وقد جيء بالألف 
في هذه الاسم دون غيره من الضمائر لأن آخره نون وهي خفية ‏ فاجتمع فيه أنه 
وضع على أقل عدد ما يتكلم به مفرداًء وآخره خفي» فالزم فيه زيادة الألف 
في آخره". 

-٤‏ لولا هذه الألف الزائدة لسقطت الفتحة من النون للوقف» ما بجعل هذا 
الاسم يلتبس ب(أن) الحرفية". 

ورد البصريون ومن وافقهم أدلة الكوفيين بردود منها: 

- إن إثبات الألف وصلاً ضرورة لا يلعفت إلبها“. 

- أو أن ذلك يحمل على إجراء الوصل مجرى الوقف «وقد أجرت العرب كثيراً 
من ألفاظها في الوصل على حد ما تکون عليه في الوقف»". 


() انظر: شرح المغصلل ۹4/۳ شرح الكافية للرضي 4/۲. 

() القول حاتم الطائي» انظر: المرجعين السابقين» وشرح التسهيل لابن مالك ٠٤١/١‏ . 

(۳) لا يعرف قائله. انظر: شرح الفصل لابن يعيش »۹٤/١‏ شرح الكافية للرضي ۹/۲ 
شرح شواهد الشافية ۲۴۲۲ء خزانة الأدب .۲٤۱/۵‏ 

() انظر: الکتاب ٠١٤/٤‏ 

.۹/۲ انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

) انظر: المنصف ۰۱۰/۱ شرح الجمل لابن عصفور ۲۲/۲. 

(۷) المنصف ٠١/١‏ وانظر: خزانة الأدب .۲٤۳-۲٤۲/١‏ 
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- إنه لو كانت الألف أصلية لكان ينبغي أن لا تحذف دائماً ني كلام المرب" . 

ا 

مع وجاهة أدلة البصريين وردودهم» إلا أنني أرى أن الرأي الكوفي أقوى دليلا 
وحجة ؛ وذلك لا يلي : 

- للأدلة السابق ذكرهاء التي استدل بها أهل الكوفة لمذهبهم. 

- إن الباء في قولمم: أئة» يمكن أن تكون بدلاً من الألف وليست هاء 
السكت". 

- إن تسكين النون في نحو قولم : أن» من النادر الذي يحمل على الشذوذ”. 

- إن حذف الألف أمر عارض» وما جوزه بقاء الفتحة الدالة عليه . 

- كما يمكن تقوية رأي الكوفيين بما أشار إليه الدكتور المخزومي» حيث وازن 
ضميرالتكلم (أنا) في العربية مع نظائره في اللغات السامية الأخرى» وضمير 
المتكلم في هذه اللغات يتكون من الهمزة والنون وصوت ثالث بعدهما؛ ما يدل 
على أصالة الألف في العربية. 


الضميرفي (إياك) واخواتها: 

من أنوإع اللضمرات: ضمائر النصب المنفصلة» وعددها اثنا عشر ضميراً ؛ 
هي: إياي» إياناء إياك» إيالدء إياكماء إياكم» إياكن» إياهء إياهاء إياهماء 
إياهم» إياهن". 

وقد اختلف النحويون في (إياك) وأخواتها على أقوال: 


رح المفصل ۹4/۳ شرح الكافية للرضي .٠١-۹/۲‏ 

() انظر: تعلیق الفرائد 1۹/۲. 

(۳) انظر: شرح التسهيل لابن مالك .۱٤١/١‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(۵) انظر مدرسة الكوفة ٠١۲‏ 

) انظر: شرح القدمة الحسبة ١/١١٠ء‏ شرح الكافية للرضي .٠١-٠۲/۲‏ 
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الأول: ذهب الخليل بن أحمد إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف 
والہاء والياء وغيرهاء وهي ضمائر جرورة بالإضافة لا حروف"» ووافقه ابن 
مالك" . 

الثاني: ذهب سيبويه إلى أن (إيا) اسم مضمر كذلك» إلا أن ما وليه من الكاف 
والہاء والياء هي حروف لا موضع لا من الإعراب» وهي تدل على أحوال 
المرجوع إليه من التكلم والخطاب والغيبة ٠‏ ومن تابعه ابن عصفور“. 

الثالث: ذهب جمع من الكوفيين إلى أن الضمائر هي الكاف والہاء والياء 
اللاحقة ب(إيا)ء أما (إيا) نفسها فهي دغامة لبا“ وتابعهم على هذا القول من 
الأندلسيين أبو حيان". 

الرايع : ذهب قوم من الكوفيين أيضاً إلى أن (إياي) و(إياك) و(إياه) أسماء 
مضمرة بکمالہا» ولیست مربة". 

الخامس: نسب إلى الزجاج القول بأن (إيا) اسم ظاهر أضيف إلى ا لمضمرات". 

السادس: تسب إلى المبرد القول بأن (إيا) اسم مبهم كني به عن ظاهرء وقد 
أضيف للتخصيص". 


() انظر: الکتاب ۲۷۹/۱ الإنصاف ۲/١1۹ء‏ شرح الكافية للرضي .١١/۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل لابن مالك ٠٤١-۱٤٤/۱‏ . 

(۴) انظر: الكتاب ۴١١/۲‏ شرح المقدمة الحسبة ١/١١٠ء‏ شرح الكافية ٠١/١‏ 

() انظر: شرح الجمل ۲۲/۲. 

.1۹١/۲ والإنصاف‎ ٠١١/١ انظر: المرجع السابقء وشرح المقدمة الحسبة‎ )١( 

) انظر: التذيبل والتكميل ١/٠٠١|ء‏ ب» التصريح على التوضيح ٠٠۴/١‏ . 

(۷) انظر: الإنصاف 1۹١/۲‏ شرح الكافية للرضي ٠۳/۲‏ . 

(۸) انظر: المراجع السابقةء وشرح التسهيل لابن مالك ٠٤٤/١‏ وكلام الزجاج في معانيه 
یشیرإلی أنه موافق للخلیل في رأیه. معائي القرآن وإعرابه للزجاج ٤۸/١‏ 

(۹) انظر: الإنصاف 1۹١/۲‏ » وقد عزا ابن القواس هذا القول إلى سيبويه (انظر: شرح ألفية 
ابن معط 1۷4-1۷۴/۱( 


الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول با يلي : 

-١‏ مارواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرجل الستين» فإياء وإيا 
الشواب"» وروي : فإياه وإيا السوء ات" وإذا ثبت إضافة (إيا) إلى الاسم الظاهر 
-كما هو الشأن في هذا الثال- وجب الحكم بإضافته إلى الضمير”. 

۲- إن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء والياء ؛ لأنه لا يفيد معنى 
بانفراده» بخلاف غيره من الضمرات» فحص بالإضافة عوضاً عما مُيعه» ولا 
يعلم اسم مضمر أضيف غيره". 

ما سیبویه ومن وافقه» فقد استدلوا ا يلي : 

-١‏ إا كانت (إيا) هي الضمير دون الكاف والہاء والياء ؛ لأن الاتفاق“ 
حاصل على أن أحدهما ضمير منفصل» والضمائر المنفصلة لا بجوز أن تكون 
على حرف واحار» لأنه لا نظیر له في کلامهم» فوجب أن تکون (إيا) هي 
الضمير» لأن لما نظيراً ني كلامهم» والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى 
ما لیس له نظیر". 

۲- إن ما ولي (إيا) من الحروف لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها لو كانت 
معربة لكانت مجرورة بالإضافة» ولا سبيل إلى الإضافة هاهنا ؛ لأن الأسماء 


(۱) انظر: الكتاب ۲۷۹/١‏ الإتصاف 1۹۷/۲. 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۱٤١/١‏ . 

(۴) انظر: شرح ألفية ابن معطي 1۷٤/1‏ . 

() انظر: الإنصاف .1۹١/۲‏ 

(۵) هذا الاتفاق عبر عنه الأنباري بلفظ الإجماع» ويظهر لي أن في ذلك كتير من 1 
وآية ذلك الخلاف الذي لخصته أقوال النحويين المذكورة في مستهل هذه المسالة. وانظر: 
المرجع السابق 141/۲ 

() انظر: الإتصاف 1۹1/۲ 


-14- 


المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها ؛ لأن الإضافة تراد للتعريف» والمضمر في أعلى 
مراتب التعريف". 

واستدل الكوفيون وموافقوهم القائلون بأن (إيا) دعامة» وما لحق بها 
هي الضمائر ؛ بأن هذه الأخيرة هي الضمائر في نحو: أكرمني وأكرمتك 
وأكرمه» فلما أريد فصلها عن العامل» ولم تكن ما تقوم بنفسهاء» جيء 
ب(إيا) لتعتمد عليهاء فصارت بمنزلة الحرف الزائدء الذي لا يحول بين 
العامل ومعموله". 

ما من ذهب إلى أنها ضمائر بکاملها» فیستدل له بأنه لو لم تكن كذلك» لکان 
الحكم على بعضها بالاسمية» والبعض بالرفية جرد تعكم". 

أما من قال إن (إياك) وأخواتها كلها أسماء مظهرة موضوعة للنصب» فقد 
دعاه إلى ذلك حمل هذه اللفظة على (سبحان) الذي هو اسم مظهر موضوع 
للنصب لا غير“ . 

ودليل من قال إن (إيا) اسم مبهم أضيف لاتخصيص » أنه ليس اسماً ظاهراً 
للزومه النصب» ولا مضمراً مخالفته الضمرات» فلم يبق إلا القول بأنه اسم 


الترجيح : 
لئن کان کل قول من هذه الأقوال لا بخلو من اعتراضات ومناقشات ترد عليه 
وتضعقه» إلا أن قول الخلیل ومن وافقه بدو لي وجه من غيره ؛ لا يلي : 


() انظر: المرجع السابق» شرح الكافية للرضي ٠۲/۲‏ . 

(۲) انظر: المرجعين السابقين» وشرح ألفية ابن معط .1۷4/١‏ 

(۳) انظر: شرح ألفية ابن معط 1۷0-۹۷٤/١‏ . 

() انظر: شرح المقدمة الحسبة ٠١۴/١‏ 

)١(‏ لأنه ليس في الأسماء الظاهرة ما يلزم النصب إلا الظروف والمصادر غير المخمكنة ء و(إيا) 
ليست كذلك. انظر : الإنصاف 1۹۷/۲. 

() انظر: شرح ألفية ابن معط 1۷١/١‏ . 
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-١‏ إن قول سيبويه يرد عليه إشكال أن الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو 
غائب» و(إيا) في ذاتها ليست صرجة في الدلالة على ذلك" . 

۲“ كما يرد قول من قال إن (إيا) دعامة وما وليها هو الضمير؛ بأن أكثر شيء 
لا يكون دعامة لأقله ؛ لأن هذه الضمائر كانت على حرف واحد أو حرفين أو 
ثلاثة» وقد دُعّمت بأريعة أحرف". 

۳- ورد على من قال إنها بكاملها أسماء» بأنه ليس في الأسماء الظاهرة ولا 
المضمرة ما تلف آخره كافاً وهاء وياء". 

-٤‏ ونوقش قول من ذهب إلى أنها أسماء ظاهرةء بأنه لو كانت كذلك لجاز أن 
يقال: ضربت إياك» كما يقال: ضربت زيداً» ولكان تاخرها عن العامل واتصالبا 
به جائزاً» بل راجحا على انفصالہا عنه وتقدمها علیه» کحال غیرها من 
المنصوبات الظاهرة» والأمر بخلاف ذلك“ . 

٥‏ - ورد قول من قال إن ما بعد (إيا) حروف» بأن غير الكاف من لواحق 
(إيا) مجمع على اسميته مع غير (إيا)» ختلف على اسميته معهاء فلا يترك ما 
أجمع عليه لما اخثلف فيه» ثم تلحق الكاف بأخواتها ليجري الجميع على 
سان واحد. 

1- وما يقوي رأي الخليل كذلك ويرد القول جرفية اللواحق ل(إيا)» أن 
الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ واحد» وفي القول باسمية اللواحق 
سلامة من ذلك" . 


التصريح على التوضيح .٠١۴/١‏ 
() انظر: شرح اللقدمة العسبة ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤۹/١‏ شرح الكافية للرضي ٠١/١‏ . 
(4) انظر: الكتاب ۳١٠/١‏ الإنصاف 1۹۸/۲ شرح التسهيل لابن مالك ٠٤١/١‏ . 
(۵) انظر: شرح التسهیل لابن مالك ٠٤١-۱٤۵/۱‏ 
(1) انظر: المرجع السابق ٠٤١/١‏ 


- 


۷- وما يقويه كذلك ما استدل به الخلیل» مع قلته ونعته بالشذو"» إلا أنه 
القول الوحيد في هذه المسألة الذي يعضده دليل مسموع. 

۸- أما عن امتناع إضافة الضمائر إلى غيرهاء فيرد عليه بأنها غير متنعة هنا ؛ 
لأنها إضافة التخصيص التي لا تكسب المضاف تعريفاًء بل تزيده وضوحاً كما 
يزداد بالصفة". 


اتصال الضميرين المنصوبين وانفصالهها؛ 

إذا ولي الضميرً المرفوع المعصل بالعامل ضميران مختلفان من حيث التعريف"» 
جاز الاتصال والانفصال في الثاني إذا كان أقل تعريفاً من الأول» نحو قول الله - 
تعالی-: .اگم وها وز ها گرهون)". 

وإذا كان الثاني أعرف من الأول» فالراجح كون الانفصال هو الوجه نحو 
قولہم : أعطيته إياك. وأجاز بعضهم الاتصال قياس . 

وإذا اتفق الضميران في الرتبة ؛ بأن كانا متكلم» نحو: علمتني إياي» أو 
لمخاطب نحو: علمتك إياك» أو لغائب نحو: زيد علمته إياه» فقد اختلف 
النحويون في ذلك على قولين: 


شرح المقدمة العسبة ٠١۴/١‏ الإنصاف 1۹۷/۲ 

: شرح التسهيل لابن مالك ٠٤١-۱٤۹/۱‏ 

(۳) ذهب النحويون إلى أن الضمائر تختلف فيما بينها من حيث التعريف» فالتكلم أعرف 
وأقرب من المخاطب» وهذا الأخير أعرف من الغائب. (انظر: الكتاب ۳۹١/١‏ الأصول 
۲ شرح الكافية للرضي ۱۸/۲). 


() سورة هود» الآية 1۲۸0 
(۵) انظر: الکتاب ۳۹٤/۲‏ الأصول ٠۲١/۲‏ شرح المفصل لابن یعیش ٠٠١/۴‏ شرح 
۲ء شرح التسهیل لابن مالك ۱٥۳-۱۵۱/۱‏ . 
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الأول: ذهب الكسائي إلى أن الاختيار الفصل في الحالات الثلاث» إلا أن 
الوصل جائز أيضاًء فالاختيار عند أن يقال: أعطيتكما إياكماء وأعطيته إياه» 
ويجوز كذلك أن يقال: أعطتيكماكماء وأعطيتهو"'» وتابعه على ذلك أبو 
حيان"» وأصحابه المغارية". 

الثاني : ذهب غيرهم إلى أنه لا يجوز في هذه الأمثلة إلا الفصلء إلا إذا كان 
الضميران غائبين واختلفا لفظاًء فإنه جوز في هذه الحال الاتصال على قلة» 
نحو: الدرهم أعطاها إياه» وأعطاهاه» ومن ذهب إلى هذا الرأي الرضي*» 
وابن مالك" . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز اتصال الضميرين المنفقين في الرتبة ما يلي : 

١-مانقله‏ الكسائي عن بعض العرب: هم أحسن الناس وجوها 
وأنضرهُموها" ء حيث اتحد الضميران في الغيبة واتصلا» والضمير الأول يعود 
على (هم) الحقدمة » والضمير الأخيريعود على الوجوه. 

۴- قول الشاعر: 
رذ حلت تفي لطب لضلئة ‏ لض فمهماهايَقَر المَطْم ابه“ 

حيث اتصل الضميران في قوله : لضغمهماهاء وهما متحدان رتبةً. 


ارتشاف الضرب »٤۷1/١‏ التذييل والتكميل ١/١١١أءب»‏ نتائج التحصيل 
۱ وني کتاب الأاصول ۱۱۸/۲ ما يشير إلى رأي الكسائي. 
() انظر: المراجع السابقة ما عدا كتاب: الأاصول. 
انظر: المراجع السابقة. 
شرح الكافية ۱۸/۲. 
(۵) انظر: شرح التسهیل ٠١۱/١‏ . 
) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٠١۱/۱‏ تعليق الفرائد 4۴/۲ حاشية الصبان ٠١١/١‏ 
(۷) قائله مغلس بن لقبط السعدي وقيل الأسدي» وقيل للقيط بن مرة. 
انظر: الكتاب ۳٠١/۲‏ أمالي ابن الشجري ۸۹/١‏ شرح الفصل ٠٠١/۳‏ شرح الكافية 
۲ء شرح التسهيل ١/١١٠ء‏ المقاصد النحوية ۳۳۳/۱» خزانة الأدب ٠۴٠٠/۵‏ 
والضغم : العض. ويقرع العظم تابها : بصف شدة العض» يث بصل تابه إلى العظم. 
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۳- إن جواز اتصال الضميرين المتحدين في التكلم أو النطاب» إنغا هو 
قياس على الأمثلة الواردة» من اتصال الضميرين الغائبين. ثم إن ما سوغ 
ذلك أن كلا الضميرين في مرتبة واحدة فليس فيهما تقديم بعيد على 
قريب . 
أما من منع الوصل» فقد استدل جما يلي : 

-١‏ إن الثاني في نحو: أعطيتكماكماء وأعطيتهوه» لا يكون إلا مشل الأول 
لفظاً» ومتحداً به معني » فاستتقل اتصالہها". 

۲- إن المتقدم منهما ليس أعرف من المتأخر» وشرط جواز الاتصال تقدم 
الأخص". 

۳- إن اتصالہما يوهم التكرار". 

٤‏ - إن الاتصال إنغا جاز -على قلة- في الغائبين فقط إذا اختلف لفظاهما؛ 
وذلك لعود كل واحد منهما إلى غير ما عاد إليه الآخرء بخلاف المخاطبين 
والمتكلمين"“. 

الترجيح : 

قبل ذكر ما أراه أرجح في هذه المسالة» أشيرإلى أن سيبويه عرض لہذه 
المسألة في حال كون الضميرين غائبين» فقال: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما 
غائب فقلت: أعطاهوها وأعطاهاه» جاز» وهو عربي» ولا عليك بأيهما 
بدأت» من قبل آنهما کلاهما غاثب. وهذا أیضاً لیس بالکشیر في کلامهم» 
والأکثر ني کلامهم : أعطاه إياه". 


شرح المفصل ٠٠١/۴‏ ١١٠٠ء‏ شرح الكافية ۱۸/۲ 
() انظر: شرح الكافية ۱۸/۲» شرح التسهيل ٠١۱/١‏ . 
(۳) انظر: شرح المفصل ۴/١١٠ء‏ التصريح على التوضيح .٠٠۹/۱‏ 
)٤(‏ انظر: شرح التسهيل .٠١١/١‏ 
() انظر: شرح الكاقية ۱۸/۲. 
) الکتاب ۳٠۵/۲‏ وانظر: الأصول ۱١۱/۲‏ . 


(۱) انظ 
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وقد وقف أبو حيان عند عبارة سبيويه» واستنتج منها ملحظاً دقيقاً عضد به 
رأي الجيزين للفصل والوصل مع الغائب مطلقاً؛ حيث قال معلقاً على قول 
سيبويه : «وهو حجة لما عليه الكسائي وأصحابنا من سوغان الأمرين في الغائبين 
مطلقاًء احدت الرتبة أم لاء لقوبله: والكثير أعطاه إياه» فبدا أولاً بالتحد 
وثانياً بالختلف»". 

والذي يظهر لي في هذه المسالة جواز اتصال الضميرين إذا كانا غائبين 
فقط» سواء أكانا متفقين لفظاً أم مخثلفين» وإن كان الفصل فيهما أفضل 
وأشهر. 

أما إذا كان الضميران تكلم أو مخاطب » فلا يجوز فيهما إلا الفصل ؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ إن الأمثلة التي استدل بها الجيزون للوصل مطلقاًء لا تنص إلا على 
الغائبين فقط » وقياس المتكلمين وا لمخاطبين عليها بعيد. 

- إن الوصل في المتكلمين والمخاطبين جنب كونه غيرمسموع- فيه من 
القل ما ينبو عنه الطبع السليم. 

۳“ إن ما بُستأئس به في ترجيح هذا الرأي كذلك قول سیبویه في رده على من 
أجاز الوصل وإن كان الثاني أعرف من الأول: «ويدخل على من قال هذا أن 
يقول الرجل إذا منحته نفسه : قد منحتنيني. ألا ترى أن القياس قد قبح إذا وضعت 
(ني) في غير موضعها»". 

انفصال الضمير بعد (إنما): 

بحب انفصال الضمير إذا لم يتات اتصاله. ومن المواضع التي بجحب فيها 
الانفصال: أن يتقدم الضمير على عامله» نحو قول الله -تعالى-:( إا تيد ) "» 


() النذييل والتكميل ١/١١١|ء‏ وانظر: نتائج التحصيل .1١۷-1٠1/۲/١‏ 
(۲) الکتاب ۳۱۵/۲ . 


(۳) سورة الفاتحةء الآية [6. 
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وأن يلي (إما) المكسورة الہمزة المشددة الميم نحو قولمم: إمَّا أنا وإِمًا أنت» وغير 
ذلك من المواضع. 

وقد اختُّلف في انقصال الضمير بعد (إنغا) على قولين : 

الأول: يجب انفصال الضمير بعدهاء وعلى ذلك الكوفيون'"» ووافقهم ابن 
مالك". 
اهب سيبويه"" إلى أن هذه المسألة ليست من المواضع التي يجب فيها 
انفصال الضمير» وانتصر أبو حيان لهذا القول. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من رأى وجوب انفصال الضمير بعد (إغا) ما يلي : 

-١‏ قول الشاعر: 
انا الذافة الحامي اليارً وإئما افع عن أخسابهم آنا أؤ فلي 

فقد فصل الضمير (أنا) ؛ وذلك لأن غرضه أن بحصر المدافِعء ولو وصله فقال: 
وإغا أدافع عن أحسابهم» لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم» لا عن أحساب 


غيرهم» وذلك غير مقصود". 


(۱) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٠١١-٠٤۷/١‏ التصريح على التوضيح ٠١١-٠٠١/١‏ . 

() انظر: النذييل والتكميل ١/۴١١أءب»‏ نتائج التحصيل 41/۲/١‏ الموفي في النحو 
الكوفي ۹٤‏ حيث أوجب الفصل إذا ولي الضمير (إلا) أو معتاها. 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ 

() انظر: الكتاب ۴٦۲/۲‏ التصريح على التوضيح .٠٠/١‏ 

(۵) انظر: التذیبل والتکمیل ۱۹۳/۱|ء ب. 

) البيت للفرزدق. انظر: دیوانه ۲/١١٠ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٤۳/١‏ الحتسب 
۲ شرح المفصل ۰۹۵/۲ »٥1/۸‏ شرح التسهیل ۰۱٤۸/۱‏ تعابق الفرائد ۸۲/۲ 
لسان العرب ۲٠٠/٠١‏ (قلا) » خزانة الأدب .٤٠١/٤‏ 

(۷) انظر: التصريح على التوضيح ٠١١/١‏ . 


- 


۲- قول الآخر: 
لايم ىإ اا ل 

حيث فصل الضمير (إيانا) الوارد بعد (إغا). 

“٣‏ أن وجوب فصل الضمير بعد (إنغا)» سببه أن العرب عاملت (إنغا) 
معاملة النفي و(إلا)» فكما وجب فصل الضمير هناك» وجب أيضاً مع 
(إغا)ء لأن هذا معنى ذاكء فمعنى قول الشاعر الأول السابق: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا آنا" . 

أما من لم يوجب فصل الضمير الحصور ب(إغا)» فدليله أنه لو كان الوضع 
للفصل الواجب» لم بوت بالضمير إلا متفصلاً» كما وجب الانفصال مع (إلا). 
وقد تعددت المواضع في القرآن الكريم وكلام العرب ثرا وشعراً التي لم يُوْت فيها 
بالضمير متفصلاً بعد (إغا)؛ من ذلك قول الله -تعالى-: وما قوت 
أُجُورَُمَْزم ة4 وقول -تمالی-: وما شگوا تى خرن إ 

ومن كم ذهب المانعون إلى تخريج نصوص المخالفين على أنها ضرورة" ؛ إذ 
هي من باب وضع الضمير النفصل موضع الضمير النصل"؛ وقد قد سيبويه 
لباب أسما هذا باب ما جوز في الشعر من إيا ولا جوز في الكلام»» وقد أورد 
ضمنه بيت الشعر الثاني السابق. 
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لذي الإصبع العدواني» انظر: الکتاب ۰۱۱۱/۲ ۳۹۲ الخصائص ۱۷۹/۲» 
شرح المفصل ۳۴/٠١٠ء‏ الإنصاف 1۹۹/۲» شرح التسهيل »٠٤۸/١‏ خزانة الأدب ۲۸٠/١‏ 
وفرى: اسم موضع. ومعنى الييت : إن قطنا إياهم بنزلة قطلنا أنفسنا ؛ لأا عشيرة واحدة. 

() انظر: المغني ٤٠۷‏ التصريح على التوضيح ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر: نتائج التحصيل ۹0/۲/١‏ 

(4) سورة آل عمران» الأية 1۱۸٦1‏ 


(۵) سورة يوسف» الآبة 1۸17 

) انظر: الکتاب ۳۱۲/۲ شرح الفصل ۱۰۱/۳- ١۳١٠ء‏ الإنصاف ۹4۹/۲ .۷٠١‏ 
(۷) انظر: المراجع السابفة. 

/) انظر: الکتاب ۳۹۲/۲. 
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بقي أن أشير إلى ما ذكره بعضهم من أن الفصل -وإن كان شاذاً وضرورة- في 
البيت الثاني السابق» إلا أنه أسهل من غيره ؛ وذلك لأن الشاعر لا بمكنه أن يأتي 
بالتصل فيقول: تقتلناء لأنه لو قعل ذلك لجمع بين ضميرين متصاين أحدهما 
فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى» وذلك ما تحختص به الأفعال القلبية وفعلا : 
عدم وفقد"". 

الترجيح : 

يظهر لي أن سيب الخلاف في هذه المسألة يعود -في الأصل- إلى الخلاف في 
إفادة (إغا) للحصر؛ حيث إن سيبويه لا يرى الحصر بها" » وخالفه في ذلك 
الزجاج الذي شرح قول الله -تعالى-: < إَِمَا حرم عَيَّكُمُ المَبَةَ4» بقوله: 
«... ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا اليئة والدم ولحم الخدزير ؛ لأن (إنغا) تأتي 
إثباتً ما يذكر بعدها لا سوا 

كما ذهب إلى القول يإفادتها الحصر الكوفيون» حتى قال أبو حيان: «وقد أولع 
أكثر أصحابنا المتأخرين بالقول بإفادة (إنغا) معنى الحصر حتى أجروا عليها أحكام 
حرف النفي و(إلا)» وهو دروج على رأي الكوفية». 

والذي يترجح لي أن (إنغا) تفيد الحصر» إلا إذا وردت قرينة مانعة لذلك» 
والحصور ب(إلغا) هو التأخر لفظاً. وإذا حصر ب(إما) وجب انفصال الضمير إذا كان 
متأخراً وكان الضمير حصوراً فيه ؛ لأنه لو صل الضمير لا فهم امرادء فقولنا: إغا 
قمت» موضوعه: لم يقع مني إلا القيام» فلو أردنا به: ما قام إلا أناء لم يفهم 
ولا سبیل إلى فهمه إلا بالقول: غا قام آنا" . 


(۱) انظر: شرح المفصل .۱٠۳/۴‏ 
(۲) انظر: تعليق الفرائد ۸٤/۲‏ التصريح على الثوضيح .٠٠١/١‏ 


اة ۱۷۴. 


(۳) سورة اا 

.۲٤۳/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(۵) التذییل والتکمیل ۱۹۳/۱ . 

() انظر: دلائل الإعجاز »۴٠١‏ الإيضاح في علوم البلاغة ۱۲۱» عروس الأفراح ٠١١/۲‏ » 
تعليق الفرائد .۸٤/۲‏ 
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عود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة: 

الأصل في مفسر الضمير أن يتقدم عليه» كما أن الأصل عود الضميرعلى 
أقرب مذكور سابق له إلا إذا دل دليل على أنه لغير الأقرب. وقد يعود الضمير 
على متأخر في بعض المواضع الحددة ؛كأن يُجّر ب(رب)» أويرفع بانعم ) أو 
شبهها» وغير ذلك من المواضع التي نص عليها النحويون". 

واختلف النحويون في عود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة » في نحو : أكرم 
غلامُه زيداء حيث اتصل الضمير العائد على (زيد) بالفاعل الحقدم» وذلك 
على قولین: 

الأول : الجوازء وعليه أبو عبد الله الطوال من الكوفيين"» وتُسب ذلك إلى 
عامة الكوفيين» وابن جني وتابعهم ابن مالك من الأندلسيين". 

الثاني: المنع » وعليه المبرد""» وابن السراج"» وجمهور النحويين". 


() انظر: شرح الجسل لابن عصفور ٠١/۲‏ وما بعدهاء شرح التسهيل لابن مالك ٠١۹/۱‏ 
وما بعدهاء ارتشاف الضرب »٤1۸1/١‏ وما بعدها. 

() انظر: شرح الكافية للرضي (امحفق) ۱۸۸/١‏ الارتشاف ١/۸۴٤ء‏ التذيبل والتكميل 
١‏ المغني ۷۳۹ تعليق الفرائد ١/١١١ء‏ الخزانة ۲۷۷/۱. 

(۴) انظر: شرح ألفية ابن معط .1٤۷/1‏ 

() انظر الخصائص .۲۹٤/۱‏ 

)١(‏ ائظر: شرح التسهبل ١١١/١‏ حيث قال: «والصحيح جوازه لوروده عن المرب في 
الأبيات المذكورة وغيرها»» كما أجاز المسالة في الشعر خاصة أبو حيان (انظر: التذييل 
والتکمیل .)۳۱٤/۱‏ 

) انظر: المقتضب ۱١١/۴‏ . 

(۷) انظر: الأصول ۲۳۸/۲. 

() انظر: شرح المفصل ١/١۷ء‏ المغني 1۳۹» الہمع ۲۲۹/۱. وقد ذكر ابن الشجري أن هذه 
المسالة لم جزها أحد من النحويين (انظر : أمالي ابن الشجري ١/٠١٠)ء‏ ونقل عن الصفار 
القول بالإجماع على منعها (انظر: الہمع ١/۲۲۹)ء‏ وكلا القولين جاثب للصواب ؛ 
للخلاف المشار إليه في هذه المسألة. 
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الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز المسألة بعدة أدلة مسموعة وأخرى قياسية» منها: 
-١‏ قول الشاعر: 
فلو كان مد علد الوم ماحداً من اا ألجى مده اليوئ مط 
حيث قدم ضمير (مطعم) الخأخر» فاتصل بالفاعل (مجده) المخقدم. 
۲ قول الآخر : 
رى رة عي عدي بن حاتم جَراءَ الكلاب العاويات وقد فل 
حيث اتصل ضمير المفعول المخأخر ( عدي) بالفاعل القدم (ربه). 
۴- قول الآخر : 
ت شغري هل يلوم قوم هیا على ما ر من کل انب 
حيث اتصل ضميرالمفعول (زهيرا) بالفاعل المتقدم (قومه). 
-٤‏ قياس هذه المسألة على المواضع الأخرى التي نص النحوبون على إجازتهاء 
وقدعاد فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبةًء فقد علل ابن مالك لمذهب الجيزين 


بقوله : «..لأن جواز نحو: ضرب غلامّه زيدا» أسهل من جواز ضربوني وضربت 


(۱) البیت لحسان بن ثابت -ظ4- انظر: ديوانه ۲٤١‏ الموشح »۸٤‏ ضرائر الشعر لابن 
عصفور ٠۹‏ شرح التسهيل »١١١/١‏ النذييل والتكميل ١/٠٠۴ء‏ المغني 1۴۹ شرح 
أييات المغني ۷۲/۷. 

() البیت لأبي الأسود الدؤلي. انظر: دیوانه ١۱۲۴ء‏ الموشح ۸۵ الخصائص ۲۹٤/۱‏ 
(حيث يبدو أن ابن جني وهم فنسب البيت للنابغة) ٠‏ أمالي ابن الشجري ٠٠۲/۱‏ 
شرح المفصل »۷1/١‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٠١/۲‏ شرح الكافية 
(امحقق) ۱۸۸/١‏ الخزائة .۲۷۷/١‏ 

(۳) الببت لابي جندب المذلي. انظر؛ شرح أشعار المذليين ۴١٠/١‏ ضرائر الشعر لابن 
عصفور »۲٠۸‏ شرح التسهيل ١/١٠ء‏ شرح الكافية (الحقق) ٠۸۸/١‏ تذكرة النحاة 
۳٤‏ خزانة الأدب ۲۸۰/۱ ۲۹۱. 
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الزيدين» ونحو: ضربته زيدا ... وقد أجاز الأول البصريون وأجيز الثاني يإجماع... 
وکلاهما فيه ما في : ضرب غلامه زیدا»'. 

-١‏ أما ابن جني فمستند إجازته للمسألة ما لحظه من شيوع تقديم المفعول على 
الفاعل» يقول: «والأمر في يم المغعول على الفاعل في القرآن وفصيح 
الكلام متعالم غيرمستنكرء فلما كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان 
الموضع له» حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم»"".وعلى ذلك فلا يكون الضمير 
حينذ عائدا على متأخر لفظاً ورتبةً. 

أما من منع المسألة فحجته أن الضمير فبها عائد على متأخر لفظاً ورتبة» ما يلزم 
عنه الإضمار قبل الذكر» وهو ليس من باب ما يفسر فيه الضمير با بعده ؛ لذلك 
امتنعت المسألة. 

أما الشواهد التي استدل به الجوّزون للمسألة» فقد خرجها المانعون تخريجات 
مختلفة» وما استعصى على التأويل قيل: إنه ضرورة» بل هو عندهم من 
أقبح الضرورات". 

ومن هذه التخريجات ما ذكره ابن عصفور في تعليقه على البيت الثاني 
السابق: «فمنهم من حمله على أنه ضرورة» ومنهم من جعل الضمير عائدا 
على الجزاء الذي يدل عليه (جزی)» فیکون من باب قولہم : من كذب کان 
شرا ل 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جوازها في الشعر دون الثثر؛ وذلك لكثرة الشواهد الشعرية 
الواردة عن العرب في ذلك» مما جخرجها من باب الضرورة إلى ال جواز » قال أبو حيان: 


(۱) شرح التسهیل ۱۱۱/۱. 

() الخصائص ۲۹۷/۱. 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .٠٤/۲‏ 
(4) انظر: أمالي ابن الشجري .۱١۱/١‏ 
(۵) شرح الجمل لابن عصفور .۱٤/۲‏ 


- 


«فلعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر» والأحوط جوازه في الشعر دون الكلام". 
ثم إن المعنى في هذه الشواهد وما شاكلها لا يلبس» وإن عاد الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبةء بالإضافة إلى أن هذا العود جائز في مواضع أخرى نص عليها 
النحويون» فلا مانع من حمل هذه المسألة عليها. 
أما التأويل لكل الشواهد الواردة والمشتملة على هذه الظاهرء فهو أمر غير 
متیسر في كل الأحوال» قال أبو حيان: «وقد رام بعض النحویون تأويل ذلك کله» 


E 


والتاویل فیه بعید". 


ورود ( أل ) عوضاً عن الضمير: 

اختلف النحويون في نيابة (أل) عن الضميرالواقع مضافً إليه» وذلك على 
قولین: 

الأول: جوز أن تقوم (أل) مقام الضمير» وعلى ذلك الكوفيون"» ووافقهم من 
الأندلسيين ابن الطراوة» وابن خروف» كما أجاز ابن مالك المسألة في غير الصلة". 

الثاني : منع أكثر البصريين المسألة"» ووافقهم الفارسي“. 


() التذییل والتکمیل .۳۱٤/۱‏ 

() المرجع السابق. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ٤٠۸/۲‏ » شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري »۷١-۷١‏ 
شرح الكافية »٠۳١/۲‏ شرح التسهيل لابن مالك ۲٠۲-۲۹۱/۱‏ المغني ۷۷. 

() انظر: الإفصاح ببعض ما جاء من النطأ في الإبضاح لابن الطراوة »٠‏ ١۷ء‏ ابن الطراوة 
النحوي .٠۲١‏ 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۱۳-۲۹۲/۱. 

() انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: شرح الكافية للرضي ٠۳١/۲‏ البحر الحيط ۴/۱١۱ء‏ همع البوامع ۲۷١/١‏ 


التصریح ۸۳/۲. 
(۸) انظر: الإيضاح العضدي .٠١١‏ 


- 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز نيابة ( أل) عن الضمير بعدة أدلة مسموعة منها + 
۱- قول الله -تعالی- : ظ ج 


عَذنٍ ققح م الابټ يٿ رضت 


(الأبواب) لأن المعنى: مفتحة لهم أبوابها"» و(مفتحة) إما حال وإما نعت 
ل(جنات)» والرابط هو (أل) التي قامت مقام الضمير”. 

۲- قول الله -تعالی-: اما ن ی ج لتا ج تن جم هى 
ما4" التقدير فيها : هي مأواه» فنابت (أل) عن الضمير المضاف إليه. 

۳- قول الشاعر: 
ضيف الكاة أا يخال الفسرار براحي الاح 

حيث إن (أل) فيه معاقبة العائد علی الاسم التقدم» والتقدير: ضعيف نكايته 
أعداءه» كأنه قال: قليلة إساءته عدوء". 

ويستدل للمجيزين كذلك بأدلة أخرى منها: 

-١‏ ما ذكره الفراء من أن «العرب تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة 
فيقولون: مررت على رجل حسنة العينْ» قبيح الأنف؛ والمعنى: حسنة عينة 
فیح ا۵ 


(۱) سورة ص» الآية .]١١(‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ٤۰۸/۲‏ 

(۳) انظر: البحر افمیط ۱۹1/٩‏ - ۱۱۷ الدر المصون ۴۸۹-۳۸۵/۹ 

(4)سورة النازعات» الآبات .]٤١-۳۷‏ 

() انظر: الدر المصون ۳۸٠-۴۸١/۹‏ المغني ۷۷. 

() قائله جهول» انظر: الکتاب ۱۹۲/۱ شرح أبیات سیبویه ۳۹٤/۱‏ الصف ۷۱/۳۴» 
الإفصاح لابن الطراوة ١۷ء‏ شرح المفصل 0۹/1 المقرب ٠۳١/١‏ » خزانة الأدب .٠۲۷/۸‏ 

(۷) انظر: الإفصاح لابن الطراوة .۷١‏ 

(۸) معاني القرآن للفراء ٤۰۸/۲‏ » وانظر: الكتاب .٠١۸/١‏ 


r 


۲- أنه لما كان حرف التعريف بإجماع مغنياً عن الضمير في نحو؛ مررت 
برجل فأكرمت الرجل» جاز أن يغني عَنه في غير ذلك لاستوائهما في تعيين 
الأول". 

أما من منع نيابة (أل) عن الضميرء فدليله أنه لو كان حرف التعريف عوضاً عن 
الضمير لم بجتمعا؛ إذ اجتماع العوض والمعوض عنه بمتنع» وقد اجتمعا في قول 
الشاعر: 
رجب قطابة السب بها رة بخسن الللكاى تة لخو 
ميث جمع فيه بين (أل) والضمير في قوله : قطاب الجيب منها“. 

وقد حرج المانعون أدلة الجيزين المسموعة السابقة تخرجات تبعدها عن أن تكون 
من باب قيام (أل) مقام الضمير» من ذلك : 

- تقدير ضمير حذوف هو الرابط» قفي قوله -تعالى-: 
يكون التقدير: الأبواب منها". وقوله : قَإِنَ َة هي مائ التقدير : هي المأوى 
له" وقولمم : صرب زيد الظهرٌ والبطنء على تقدير: الظهر والبطن منه". 

- أما الفارسي فقد حرج هذه الشواهد على البدليةء ف(آلأبوب في آية (ص) 
السابقة مرتفعة على البدل من الضمير في «مقَكَحَة العائد على «جَسي ". 


ومح هم آلأټوب)» 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۲/۱. 
() قاثله طرفة بن العبد» انظر: ديوانه ۴١‏ امحستب ١/۱۸۳ء‏ شرح التسهيل لابن مالك 
 ,١‏ التصریح ۸۳/۲؛ خزانة الأدب ۰۲۰۲/۲ ۲۲۸/۸. وقطاب الجيب: مجتمعه» 


يث قطب» أي جمع » وهو مخرج الرأس من الثوب. والرحيب : الواسع. 
(۳) انظر: شرح التسهیل لابن مالك ۲۹۳/۱ 

.۴۸١/۹ الدر المصون‎ ١١۷-٠1۹/۹ انظر: البحر اعبط‎ )٤( 

(ه) انظر: المغني ۷۷. 

() انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: الإيضاح العضدي ٠١١‏ ء الإفصاح لابن الطراوة 7١‏ . 


-- 


الترجيح : 

يظهر لي أن قول من أجاز قيام (أل) مقام الضمير أرجح وأقوى ؛ وذلك لا 
يلي: 

-١‏ للادلة المسموعة الكثيرة الواردة عن العرب» التي استُغني فيها عن الضمير 
المضاف إليه ب(أل)» وقد سبق إيراد طائفة من هذه الأدلة. 

۲- إن في قول من أجاز المسألة بعداً عن التأويل وسلامة من التقدير والحذف» 
وما لا يحتاج إلى تقدير أولى تما يماج إليه. 

۳- إن المعنى في الأمثلة المسموعة المذكورة واضح دون حاجة إلى تقدير محذوف 
يتضح المعنى بدونه. 

-٤‏ إن التأويل الذي لجا إليه الفارسي في تخريج هذه النصوص أشد بعداً 
من غيره ؛ لأن التقدير الذي قدره غيره من حذف الضميرء يلزمه هو نفسه في 
البدل ؛ أن بدل البعض والاشتمال لابد فيه من عائد على الأول» فالذي فر 
منه وقع فيه" . 

كما رد قول الفارسي كذلك بانه غیر مرد فی مثل : مررت برجلٍ کریم الاب» 
وحسنٍ وجه الأخ؛ إذ لا سبيل إلى البدل في هذا وأمثالى". 

-٠‏ أما ما استدل به المانعون من اجتماع للعموض والمعوض مئه في البيت 
السابق» فقد رَد عليهم بأن حرف التعريف الذي في الييت ليس عوضاًء بل 
جيء به جرد التعريف» ولا محذور عندئذ في الجمع بينه وبين الضمير. وإذا سّلم 
كون حرف التعريف الذي في البيت عوضاء فيكون الجمع بينه وبين ما عوض 
منه اضطرارا". 


() انظر: الإفصاح لابن الطراوة 1١‏ . 
() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۳/۱. 
() انظر: المرجع السابق. 
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حذف نون الوقاية من ( ليت ٠)‏ 

تدخل نون الوقاية على الفعل واسم الفعل والحرف» وسُميت بذلك لأنها 
تقي الفعل أو شبهه من الكسر» وقيل غير ذلك" . 

واختلف النحويون في هذه النون مع (ليت) إذا عملت في ياء المتكلم ؛ وذلك 
على قولین: 

الأول: بجب أن تلحق نون الوقاية (ليت)ء ولا بجوز حذفها إلا في ضرورة 
شعر» وعلى ذلك سيبويه"» وعامة النحويين ". 

الثاني : بجوز أن تلحق نون الوقاية (ليت)» كما جوز أن تنجرد منهاء فكما 
يجوز أن يقال: ليتني» فإئه لا متنع -في الاختيار- أن يقال : ليتي» وعلى ذلك 
الفراء"» وثعلب""» كما أجاز تجرد (ليت) من نون الوقاية ابن مالك» إلا أن 
ذلك عنده قليل» والأكثر اقترانها بهاء يقول: «وحذفها" مع لدن وأخوات 
ليت جائز» وهو مع جل ولعل أعرف من الثبوت» ومع ليس وليت ومن وعن 
وقط بالىكس»". 


)١(‏ انظر: شرح المفصل لابن يعيش ۸۹/۴» شرح الكافية للرضي »۲٠/۲‏ شرح التسهيل 
لابن مالك .٠۴١/۱‏ 

(۲) انظر: الکتاب ۴۳۱۹/۲ ۴۷۰. 

(۳) انظر: شرح المفصل ۰۹۱-۹٩۰/۳‏ شرح الكافية ۲۳۲۲/۲ شرح الجمل لابن عصفور 
1 

() انظر: المراجع السابقة» ومجالس ثعلب ٠١١‏ والتصريح على التوضيح ١١١/١‏ . 

() انظر: مجالس علب .٠١١‏ وقد نسب القول بجواز الحذف إلى الكوفيين. 

0) أي حذف نون الوقاية. 

(۷) شرح النسهیل۱۳۲/۱. ویہدو أن لابن مالك قولین في هذه المسالة ؛ قوله هذا وقوله 
الآخر يذهب فيه مهب سيبويه» فيعد الحذف ضرورة. انظر: شرح التسهيل ٠١١/١‏ » 
وحاشية الصبان على الأشموني ۱ »٠۲۳/‏ حيث أشار إلى القولين. 


- 


الأدلة وا مناقشة: 

استدل من أوجب اقتران (ليت) بنون الوقاية إذا عملت في ياء اكلم 
بان مقتضى الدليل استواء (ليت) وأخواتها في لحاق النون لشبهها بالأفعال 
المتعدية » لكن اسنقل اها بأواخر غير (ليت) لأجل التضعيف» تضعيف 
النون في (إن) وأشباههاء وتضعيف اللام في (لعل)» فحسن حذف نون 
الوقاية في هذه الحروف تخفيقاً» وثبوتها لشبه هذه الحروف بالأفعال» ولم 
يكن في (ليت) معارض للشبه» فهي أشبه للفعل من أخواتهاء لأنها تغير 
معنى الابتداء» ولا يتعلق ما بعدها با قبلهاء بالإضافة إلى أن آخرها ليس 
خرقا ضعا عا برجب التخضيفة والخدف ؛ زلف كله لزم تيا 
نون الوقاية". 

أما من أجاز حذف نون الوقاية مع (ليت)ء فقد استدل با يلي : 

-١‏ قول الشاعر: 
كلية جاب رإأقالأليق اساد واف بض مالي“ 
حيث عملت (ليت) في ياء انكلم دون نون الوقاية. 


۲- قول الآخر: 
قا تی اة فم فت رکتے ری رہ 
حیث قال (ليتي) ولم يقل (ليتني). 


(۱) انظر: شرح المفصل ٠٩١۱-۹۰/۳۴‏ شرح الجمل لابن عصفور »٠١١/١‏ شرح التسهيل 
لابن مالك ٠۳١/١‏ ۳۷١٠ء‏ شرح الألفية لابن الناظم .1١‏ 

() قائله زید اخیر (انیل). انظر: دیوانه ۸۷» الکتاب ۳۷۰/۲ مجالس ثعلب ٠١١‏ نوادر أي 
زيد ۸٦ء‏ سر صناعة الإعراب ٠١١/۲‏ رصف المباتي »٠٠١‏ شرح ا فصل »۹١/۴‏ خزانة 
الادب ۳۷/۵ . 

(۳) قائله: ورقة بن نوفل. انظر: المقاصد النحوية ٠٠١/١‏ التصريح على التوضيح 
١ء‏ نائج التحصیل .٥۷٥/۲/۱‏ 


\V- 


-٣‏ كما استدل من أجاز حذف النون مع (ليت) بأن هذا احرف قوي شبهه 
بالفعل ؛ لکونه على مثال من أمثلته» ألا تر أن أله مفتوح وثانيه حرف علة 
ساکن» وثالثه مغتوح ؛ فهو مثل : قام وياع ؛ بخلاف غيره من الحروف مثل (كأن) 
و(لعل) حيث بعدت عن الفعل إذ لم تكن على لفظه ؛ لذلك قوي ثبوت النون مع 
(ليت) وإن لم نع حذفها معه". 


وقد رد من أوجب نون الوق ة مع (ليت) ما استدل به جيز الحذف من الأدلة 
امسموعة» بأن ذلك ضرورة خاصة بالشعر» قال سيبويه : «قد قال الشعراء: 
ليتي» إذا اضطرواء كأنهم شبهوه بالاسم» حيث قالوا: الضاربي»". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول من منع تجرد (ليت) من نون الوقاية إذا عملت في 
ياء اللتكلم» إلا في ضرورة الشعر ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للوقوف عند المسموع ؛ حيث لم برو عن العرب أمثلة -في حدود ما 
اطلعت عليه“ من النثر» استُعملت فيها (ليت) مجردة من نون الوقاية. وما ورد 
من الشعر قليل» لا بحتمل أن تبنى عليه قاعدة مطردة» وتخريج ذلك على 
الضرورة أولى. 

۲- یرد على الدليل القياسي الذي استدل به الفراء ومن وافقه» بأنه يلزمه 
كذلك أن يقل حذف نون الوقاية مع (أنَ) ؛ لأنها على وزن من أوزان الفعل» 
فهي مثل (رد) و(شد) وغيرهماء فعدم لزوم النون (أن) مع شبهتها للفعل 
دليل على أن الذي حذفت له هذه النون من هذه الأحرف» ولزومها ل(ليت) 
هو غير ما ذكره الفراء". 


(۱) انظر: شرح المفصل لابن بعیش ۹۱/۳ شرح الجمل لابن عصفور .٤١١/١‏ 
() الکتاب ۴۳۹۹/۲ ۴۷۰. 


(۳) انظر: شرح المفصل ۰۹۱/۴ شرح ا لجمل لابن عصفور .٤۳۹/۱‏ 
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باب أسماء الإشارة 


الحروف التي وضع عليها الاسم (ذا): 

من أسماء الإشارة (ذا)» وهو للمذكر. وقد اختلف النحويون في أصل هذا 
الاسم» وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب البصريون إلى أنه ڈ 
ثلائ ي" فالألف فيه منقلبة عن أصل". 


لفظاًء لكنه في أصل وضعه اسم 


الثاني: ذهب الكوفيون إلى آنه -أي ذا- وضع على حرف واحد وهو الذال» 
وقد زيدت الألف للتكثير ولبيان حركة الذال”. وتابعهم على ذلك أبو القاسم 
السهيلي من الأندلسيين. 

الثالث: تسب إلى السيرافي القول بأن هذا الاسم ثنائي الوضع» والألف فيه 
أصل وليست منقلبة عن شيء”. واختار ذلك أبو حيان". 

الأدلة والناقشة : 

ذهب البصريون -كما أشرت- إلى أن هذا الاسم ثلاثي في أصل وضعه» 
ودليلهم أن هذا الاسم يصغر على (ذيا)» وأصله : ذبا بثلاث ياءات: ياءان من 


() اتفق البصريون على أن أصل وضع (ذا) ثلاثي» لكنهم اختلفوا بعد ذلك في 
امحذوف منه» هل هو العين أو اللام» كما اختلفوا فيه : هل هو من باب (طويت) 
أو من باب (حييت)» كما اختلفوا كذلك في وزنه» هل هو فَعّل بالإسکان أو فَمَل 
بالخحريك. انظر: الإنصاف 1۷٠-11۹/۲‏ ارتشاف الضرب ٠٠١/١‏ توضيح 
المقاصد .۱۸۸-٠۱۸۷/١‏ 

() انظر: المراجع السابقة » وشرح ألفية ابن معط »۷1۷/١‏ والدر المصون .۸٤/١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة» وهمع الہوامع .۲٥۸/۱‏ 

.۱۸۸/١ توضيح المقاصد‎ 0٠١/١ انظر: نتائج الفكر ۲۲۷ ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۰۵۰/۱ توضیح المقاصد ۱۸۸/۱ همع الہوامع ۲۹/۱ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


م٥‏ تاثییر الکوفيین جا 
-- 


أصل الكلمة وياء للتصغير؛ لان التصغيريرد الأشياء إلى أصولما . وقد استفقلوا 
اجتماع ثلاث یاءات» فحذفوا الأولی؛ فیکون وز 

كما استدل البصريون لمذهبهم كذلك بأن (ذا) اسم منفصل قائم بنفسه» 
قد غلبت عليه أحكام الأسماء الظاهرة نحو وصفه والوصف به وتثئيئه 
وتحقيره» فلما غلب عليه شبه الأسماء الخمكنة حكم عليه بأنه ثلاثي 
كالأسماء المتمكنة". 

أما الكوفيون ومن وافقهم الذين ذهبوا إلى أن (ذا) على حرف واحد وضعاًء 
فقد استدلوا لذلك با يلي : 

-١‏ سقوط الألف في التثنية عند قولمم : ذان وذين» ولو كانت الألف أصلية 
لقلبت ولَمّا حذفت» فلما حُذفت دل على أنها زائدة لا أصلية» وقد زيدت 
للتكثير» وذلك كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد»ء وخُركت الذال لالتقاء 
الساكنين» وهما الذال والألف» وفتحوا الذال في (ذا) لأن الألف لا يكون ما قبلها 
لآ مشر 

۲- سقوط الألف في التأنيث» في قولهم: هذه» ولو كانت أصاية لَنَا 
سقطت. 

۴- قول العرب: زه أمة الله“ . حيث حذفت الألف» عا يدل على أنها زائدة 
وليست أصلية. 

آما قول السیرانی ومن وافقه» ستل له ما ذکره ابن یعیش في قوله: «لو ذهب 
ذاهب إلى أن ذا ثنائي وليس له أصل في الثلاثية» نحو: من وكم في المبهمة» وأن 
ألفه أصل كالألف في لدى وإذاء لم أر به بأساًء لعدم اشتقاقه وبعده عن 


(۱) انظر: الإنصاف 1۷۳/۲ء شرح المفصل لابن عيش ٠۲۷-۱۲۹/۴‏ 
ظر: المرجعين السابقين» وشرح ألفية ابن معطي ۷٠۷/١‏ 

زنصاف 1۷۰/۲ » تائج الفکر ۲۲۷. 

ائج الفگر ۲۲۷. 

(۵) انظر: الکتاب ۲۸۵/۴ء توضيح المقاصد .۱۸۸/١‏ 


- 


التصرف» والذي يؤيد ذلك أنك لو سميت بذاء لقلت: هذا ذاء» فتزيدها 
ألفاً أخرى ثم تقلبها همزة لاجتماع الألفين» كما تقول: لاء إذا سميت بلا. 
ولو كان أصلها الثلاثية ولامها ياء لكنت تقول إذا سميت به: هذا ذاي» 
فتأني بالياء الأصلية ولا تقلبها؛ لوقوعها بعد ألف أصلية» كما ئقول: 
زاي وراي»". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول السيرافي ومن وافقه » بأن (ذا) ثنائي الوضع ؛ 
وذلك لايلي 

: إن قول الكوفيين مردود با يأتي‎ -١ 

“ إنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد» فلو 
كان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد ساك 


متحركاً» وذلك مال" 

- إن الألف حذف في التثنية لالتقاء الساكئين» وقد عوض منها تشديد 
النون"» أو أن صيغة التثنية في هذا الاسم صيغة مرتجلة لا حقيقية". 

- إن قولہم ؛ ذو أمة الله» يحتمل أن تكون الباء بدلا من الياء"“. 

۲- أن قول السيراني ومن وافقه غير تاج لتقدير» في حين أن قول البصريين 
محتاج إلى ذلك» فظاهر (ذا) أنه ثنائي » ولا شك أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى مما 
يتاج إليه. 


-٣‏ للأدلة السابقة التي نصر بها ابن يعيش مقالة السيرافي. 


() شرح الفصل ۱۲۹/۳ 

(۲) انظر: الإنصاف 1۷۲/۲ شرح ألفية ابن معط .۷۱۸/١‏ 

(۴) انظر: شرح المفصل ٠۲۷-۱۲۹/۳‏ ء توضيح القاصد ۱۸۸/١‏ 
() انظر: المرجعين السابقينء والإنصاف .1۷٤/۲‏ 

(۵) انظر: الکتاب ۲۸۵/۳ء توضیح المقاصد ۱۸۸/۱ 


-- 


زيادة(ذا): 

جوز النحاة أن تكون (ذا) موصولة» فتخرج عن بابها في إفادة معنى الإشارة 
إلى إفادة معنى الموصولية. وقد اشترط البصريون لنكون موصولة أن تسبق ب(ما) أو 
(من)» في حين أجاز الكوفيون ذلك مطلق". 

وهذا الخلاف في شروط موصولية (ذا) ينطبق عليها كذلك في القول بزيادتهاء 
حيث اختلف النحويون ني ذلك على قولین: 

الأول: يجوز إلغاء (ذا) إلغاء حكمياً وحقيقياً"» وعلى ذلك الكوفيون" » 
ووافقهم من الأندلسيين ابن ملكون*» وابن مالك" . 

الثاني : لا بجوز إلغاؤها إلا إلغاء فقط» بان ترکب مع (من) أو (ما)» 
فيصير الجموع اسماً واحداًء فيكون اسم استفهام أو اسما موصولا"» وعلى ذلك 


(۱) انظر: الکتاب »4۱۷-٤۱۹/۲‏ شرح الجمل لابن غصفور 4۷۸/۲. 

(۲) انظر مسألة : استعمال أسماء الإشارة موصولات» ومعاني القرآن للفراء ٠۳۸/۱‏ 

(۳) الإلغاء الحكمي أن تجعل (ذا) مع (ما) أو (من) اسما واحدا موصولاً أو استفهاماً أو نكرة 
موصوفة؛ والإلغاء الحقبقي هو جعل (ذا) زائدة أصلاً. انظر: شرح التسهيل ٠۹١/١‏ 
حاشية الصبان على الأشموني .٠١۹/١‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ٠۳۸/١‏ التضريح على التوضيح ١/۴۹٠ء‏ حاشية الصبان 
على الأشموني ٠١۹/١‏ . 

)١(‏ انظر: المسائل النحوية والتصريفية في كتاب إيضاح ا منهج في ا جمع بين التنبيه والبهج لابن 
ملکون الإشبیلي ۲۳۸-۲۳۷. ابن ملكون هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر بن 
أحمد بن سعيد الحضرمي الإشبيلي» أستاذ نحي » روى عن أبي الحسن شريح وأبي مروان 
بن حمد. وروی عنه ابن حوط الله وابن خروف والشلوبين. من مؤلفاته : الجمع بين الثنبيه 
والمبهج لابن جني» وشرح ا جمل للزجاجي. توفي سنة ۸١‏ ٥ه‏ (انظر : إنباه الرواة؟ »٠۹١٠/‏ 
الذيل والتكملة »٤٠١/۲/١‏ إشارة التعيون ۱۸ء بغية الوعاةم٠۴٤).‏ 

) انظر: شرح التسهيل ۱۹۸/١‏ شرح الكافية الشافية ۲۸۲/۱. 

(۷) كما يكن أن يكون الاسم المركب نكرة موصوفة بمعنى شيء. 
۷۵ شرح التسهیل ۰۱۹۷/۱ تعلیق الفرائد 1۹۹/۲ 

-- 


: المسائل البغداديات 


عامة البصريين". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لا ذهبوا إليه بعدة أدلة» منها: 

-١‏ قول الله تعالی-: تلك مادا يفون فل ألعَفو.4. قال الفراء في 
إعرابه للآية: «تجعل (ما) في موضع نصب وتوقع عليها «ينففُون» ولا تنصبها 


بيسألونك ؛ لان المعنى : يسالونك أي شي 
فقد حكم على (ما) وبين موقعها من الإعراب» وأهمل (ذا)ء ما يدل على أنه 
یقول بزیادتها. 
۲- قول الشاعر: 


هركبة". 
-٣‏ قول الآخر: 
الا الان اء ماذا ياو ل الخ قى م ضلال و باط 


() انظر: الكتاب ۲/١٠-۸٠٤ء‏ المسائل البغداديات ١۴۳۷ء‏ شرح المفصل لابن يعيش 
۴ التصریح على التوضیح ۱۳۹/۱ . 


(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۱۔ 

() قائله جریر بهجو به الأخطل. انظر: دیوان جریر ۱۹۷ » شرح التسهیل ۱۹۸/۱ انى 
الداني ۲۰ المغني ۳۹۲ تعليق الفرائد 1۹۸/۲ء همع الموامع ۲۹٠/١‏ الدرر اللوامع 
.١‏ والخزر: جمع أخزر وهو صغير العينين. 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۱۹۸/۱. 

(۱) فائله لبید. انظر: دیوانه ۰۲۵۲ الکتاب 4۱۷/۲ » معاني القرآن للفراء ۱۳۹/۱ مجالس 
ثعلب ۰٥۳۰‏ شرح أبیات سیبویه ٤٠/۲‏ » شرح المفصل »۱٥۰ »۱٤۹/۳۴‏ ۲۳/۲؛ رصف 
المباني ۱۸۸ الخزانة ۱٤١-۱٤١/1‏ . 


r 


على أن (ما) مبتدأء و(ذا) زائدة» وجملة: يحاول خبر المبتدأًء والرابط 
محذوف» والتقدير: يحاوله". 


-٤‏ قول الآخر: 
ادا شی الواشود أن حرا وى أن يقوُوا إلني لك ائ 


حیث قیل إن (ذا) فيه زائدة". 

أما المانعون لزيادة (ذا)» فقد استدلوا بجا يلي : 

-١‏ لو كانت (ذا) زائدة لما قالت العرب: عماذا تسأل؟ ولقالوا: عم ذا 
تسأل؟ بحذف ألف (ما)» كماتقول: عم تسأل؛ لأن (ما) إذا كانت 
استفهاماً ودخل عليها حرف الجر حذفت ألفها. فلما ثبتت الألف» دل على 
أن (ما) و(ذا) ركبا تركيب (إغا) و(كأنما) و(حيثما)» وصارت الألف 
ی 

۲- إن القول بزيادة الاسم هو إخراج له عن أصل وضعه» وذلك غير معهود ؛ 
ولذلك لم يقل البصريون يإ 

۴- لا يتعين القول بزيادة (ذا) في الأمثلة السابقة» بل إن القول بذلك في بعضها 
ليس هو الوجه»ء فلو كانت زائدة في البيت الثاني السابق لكان التقدير في (ماذا 
یحاول): ما بحاول؟ فتکون (ما) ني موضع نصب. 


ة زيادة شيء من الأسماء". 


شرح الكاقية للرضي 0۸/۲ الخزالة ٠٤١/١‏ 
(۲) قائله» قيل: جميل بثينة ‏ انظر: ملحق دیوانه .۲٤۳‏ وقيل ؛ البيت لجنون بني 
انظر: ديوائه ٠١‏ . وانظر: البيت في : المقتض ب ۴/١١٠ء‏ الأغاني ٠٠/۲‏ 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۴۸۳ لسان العرب ۴۸١ »۲۷/۱١‏ الخزائة 
1 

(۳) انظر: الخزانة ٠١١/1‏ . 

. ٠١١/۴ شرح المفصل لابن یعیش‎ »٤۱۸-٤۱۷/۲ انظر: الکتاب‎ )٤( 

. ٠۳۹/۱ انظر: المسائل البغدادیات ۰۳۷۵ التصریح على التوضیح‎ )١( 

rt 


فلما قال: أنحب فيقضى» فأبدل المرفوع من (ما)» دل على أنها في موضع رفع 
بالابتداء والخبر (ذا) والفعل صلة". 

الترجيح : 

يظهر لي أن قول البصريين الذين ينعون أن تكون (ذا) لغواً أرجح ؛ وذلك 
للأدلة السابة التي استدلوا بها لمذهبهم. ولأن القول بالزيادة خلاف الأصل» 
فالأصل في الأسماء عدم الزيادة» ولا يلجأ إلى القول بذلك إلا لضرورةء ولا 
ضرورة في هذه المسالة. ولأن «(ذا) اسم» ولم يجن شيء من الأسماء لغواً إلا 
(هو) للفصلء. 

وما يؤيد مذهب البصريين كذلك أن ظاهرة تركيب الاسم من اسمين كما قيل 
ذلك في (ما) و(ذا) أو في (من) و(ذا)-ء هذه الظاهرة كثيرة في كلامهم. 


(۱) انظر: الکتاب ٤۱۷/۲‏ شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/۳‏ . 
() المسائل البغدادیات ۴۷٣-۴۳۷۵‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .۴۷١‏ 

-ro- 


باب الموصول 
الخلاف في (ما) المصدرية؛ 


يقسم النحويون الموصولات إلى قسمين: موصولات حرفية» وهي تلك التي 
توول مع صلتها بالصدرء ولا تحتاج إلى عائد. وموصولات اسمية» وهي كل اسم 
افتقر إلى الوصل بجملة أو ظرف أو جار وجرور تامين أو وصف صريح» وإلى 


عائد أو ما يقوم مقامه . 


وقد اختّلف في (ما) المصدرية على قولين: 

الأول: ذهب جماعة من الكوفيين"» والأخفش الأوسط”› وابن 
السراج” إلى أنها اسم» ووافقهم من نحوبي الأندلس: السهيلي“» وابن 
الحا 


() انظر: شرح جمل الزجا 
التوضیح ۱١١-۱۳۰/۱‏ 

(۲) انظر: النبيان »۲۴۷/١‏ رصف المباني ۴٠١‏ ارتشاف الضرب ١/۹ه»‏ الجنى الدائي 
١‏ المساعد .۱۷۴/١‏ وانظر رسالة : أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم .٠١‏ 

(۴) انظر: المقنضب ۲٠٠/۴‏ الأصول ٠١١/١‏ المسائل البغداديات ۲۷۱؛ شرح 
اللمع ۲ الأزهية في علم الحروف ١۷ء‏ أمالي ابن الشجري 90۸/۲ 

.٠١١/١ انظر: الأصول‎ )٤( 

: الروض الأنف »۹۸/١‏ تتائج الفكر .۸١‏ 

) انظر: شرح أبیات المغني ۲۴۹/۰» ابن الحاج النحوي 0۸. وابن الحاج هو أبو العياس 
أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي» أخذ عن الشلوبين وغبره» وقيل : لم يكن في 
تلامذة الشلوبين أنبه مئه. له على كتاب سيبويه إملاء» ومصنف في علم القوافي» 
واختصار على الخصائص وغيره. توفي سنة ٠١١‏ ه. (انظر: إشارة التعيين۷]› البلغة >٠١‏ 
بغية الوعاة۱م۱٣۲-۳١۴).‏ 


بن عصفور ٠۸/١‏ وما بعدهاء التصريح على 


I 


الثاني : ذهب سيبويه ٠"‏ والمبرد"» والجمهور"» إلى أنها حرف. 

فإذا قيل: يعجبني ما فعلت» فإن سيبويه والجمهور يقدرونه : فعلك» 
ويقدره أصحاب القول الأول: الذي فعلت» وقبله موصوف محذوف» أي: 
الفعل الذي فعلته". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل القائلون باسمية (ما) المصدرية بأدلة ألخصها فيما يأتي : 

-١‏ عدم إعمال (ما) في الفعل الذي وليهاء مع أنها مختصة به وليست جزءاً 
منه» يقول ابن السراج : 

«والذي یوجب أن (ما) اسم وأنھا لیست حرفا ک(أن)» نها لو كانت ک(أن) 
لعملت في الفعل كما عملت (أن) ؛ لأنا وجدنا جميع الحروف التي تدخل على 
الأفعال» ولا تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال» فلما لم نجدها عاملة حكمنا 
بأنھا اسم 

۴- لو كانت (ما) حرفاًء لجاز أن يقال: يعجبني ما لا یقوم زید» کما يقال : 


يعجبني أن لا قوم زيد". 


الکتاب ۳۲۱/۲ ۱۱/۴ ۱۵۹/۴. 

() انظر: المقتضب »۲٠٠/۴‏ وقد نسب الرضي إلى المبرد القول باسمية (ما) دائماً 
(انظر: شرح الكافية -امحقق- »)٥۲/١‏ كما نسب القول نفسه للمبرد السيوطي 
(انظر: المع١/۸٤)ء‏ وقد رد علبهما الشيخ محمد عبدا0خالق عضيمة (انظر: 
المقتضب ۲۰۰/۴ هر).. 


الارتشاف .0۱۹/١‏ 
() انظر: المرجع السابق. 

(0) الأصول: .1/١‏ وانظر: تتائج الفكر .۱۸١‏ 

۲) انظر: شرح أبیات المغني ۲۳۹/۰ ابن الاج النحوي 0۸. 


-v- 


-٣‏ القول باسمية (ما) دائماً فيه -كما يقول ابن هشام"-: «تخلص من دعوى 
اشتراك لا داعي له ؛ فإن (ما) الموصولة الاسمية ثابتة باتفاق» وهي موضوعة لا لا 
يعقل» والأحداث من جملة ما لا يعقل»". 

أما القائلون بحرفية (ما) إذا أولت مع ما بعدها بمصدرء فقد استدلوا ما يلي : 

-١‏ ورود نصوص فصيحة لا يتأتي فيها تقدير ضمير عائد على (ما)» ما 
یدل على حرفیتها» ومن هذه النصوص قول اله تعالی: (وَلَهّمَ داب ای تا 
كيكبك )» قال ابن الشجري" معلقا على هذه الآية: «فهذا -أي 
قول من ذهب إلى اسمية (ما) مطلقا- قد أفسده النحويون بقوله تعالى -الآية”.. 
وإن أعدنا الضميرإلى التكذيب لم يستحقوا العذاب ؛ لأنهم إذا كذبوا 
التكذيب» كانوا بذلك مؤمنین». 


(۱) أبو محمد جمال الدین عبداه بن يوسف بن أحمد بن عبداله بن هشام الأنصاري. ولد 
سنة ۸١۷ه»‏ لزم ابن المرحل» وتلا على ابن السراج» وسمع على أيي حيان ديوان زهير. 
قال عنه ابن خلدون: ما زلنا وحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن 
هشام أنحی من سیبویه. اشنهر في حیاته» وصنف مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 
التوضيح على الألفيةء شور الذهب وغير ذلك. توفي سئة ١١۷ه.‏ (انظر: الدرر الكامئة 
۳-۲ بغية الوعاة1۹-1۸/۲). 

٤٠۳ المغتي‎ )( 

(۴) سورة البقرة: آية٠١.‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي (يكذبون) بتخفيف الدال وفتح الياء» 
وقرأها معظم أهل المدينة والحجاز والبصرة بضم الياء وتشديد الذال. (انظر: حجة القراءات 
١‏ السبعة ١١ء‏ الغاية في القراءات السہع ۹۸-۹۷» النشر ۲٠۷/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۱۹۸/۱). 

() أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري» كان 
إماما في النحو واللغة» قرأ عليه ابن الخشاب وغيره. له كتاب الأمالي وغيره. توفي سنة 0٤۲‏ 
ه. (انظر: نزهة الالباء ٤۸٩۹-٤۸5‏ » معجم الادبا ۲۸۲/۱۹۶ إنباه الروا۷-۴۵۹/۴١٠»‏ 
إشارة التعيين*۴۷). 

٥0۹/۲ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


A 


کما استدلوا أیضاً بقوله تعالی: ىيون » فلو کانت (ما) 
ههنا اسماء للزم أن في الجملة بعدها ضميراء ولا ضمير فيهاء ولا يصح تقدیر 
ضمير؛ لأن الفعل قد استوفى مفعوله". 

ومن أدلتهم كذلك قول الشاعر: 
ا يس أميري في الأمور ألما ما لما أل الخيانة والقذر 


حیث لا يصح تقدیر ضمیر عائد على (ما) في البیت» ولو كانت (ما) 
اسماً موصولاء لما جاز أن تعرى الصلة في موضع من المواضع من العائد «ألا 
تری أن (ما) التي معن (الذي) و(من) و(التي) لا تعری صلاتهم في موضع ما 
يرجع منهن إليهن». 

۲- نما يدل على حرفية (ما) المؤولة مع مدخولما بمصدر كذلك» أنها تؤول مع 
ما بعدها بمصدرء كما أن (أن) الناصبة للفعل كذلك» وليس لنا اسم مؤول مع ما 
یلیه مصدر". 

الترجيح : 

بعد عرض ما وقفت عليه من الأدلة التي تعضد القولين في هذه المسالة» يظهر 
لي أن القول باسمية (ما) مطلقاً أظهر من غيره ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها القائلون باسمية (ما) المؤولة مع مدخولما 
بالمصدر. 


() سورة البقرةء الآبة 1۲1 

() انظر: شرح الفصل ٠٤۲/۸‏ 

(۴) قائله مجهول. انظر البحر الحيط 1۷/١‏ الجنى الداني ٠٠١‏ المقاصد النحوية ٤۲۲/١‏ 
شرح أبيات المغني ۲٤۵/۵‏ شرح شواهد المغني ۷۱۷. 

() انظر: الجنى الداني ۴۴۲. 

.۲۷١ المسائل البغدادیات‎ )١( 

۲) انظر: المرجع السابق» شرح المفصل ٠٤١١/۸‏ . 


Ir 


-٣‏ لا حجة للقائلين بحرفيتها في عدم عود الضمير عليها في عض 
النصوص الواردة» والتي استوفى الفعل في بعضها مفعوبله» وفي بعضها 
الآخر كان لازما فلا يتحمل عائداء وقد خرج القائلون باسمية (ما) 
النصوص على وجهين : 

(أ) إنه لا جوز أن تدخل (ما) عند أصحاب هذا القول على النعل اللازم نحو: 
أعجبني ما قمت. 

(ب) أو أن هذه الأفعال قد تتحمل ضميرا يكون مصدرا للفعل » وليس 
لازماً أن يكون مقعولاً به» وبذلك رد ابن هشام على قول ابن الشجري 
السابق» ونعته بأن هذا القول سهو من ابن الشجري ومن النحويين: «لأن 
(كذبوا) ليس واقعاً على القكذيب» بل مؤكد به لأنه مفعول مطلق» لا 
مفعول به؛ والمفعول به محذوف أيضاًء أي: با كانوا يكذبون النبي أو القرآن 
تکذیباً. ونظیره : (وکذبوا بایاتنا کذابا)» ". 

-٣‏ الاستدلال على حرفية (ما) بتأويلها مع ما بعدها بمصدر غير مسلم ؛ 
وذلك لأن (الذي) قد تؤول مع ما بعدها بمصدرء ولم بنع ذلك من القول 
باسمیتها". 

-٤‏ أن القول باطراد اسميتها دائماً تخلص من دعوى الاشتراك التي لا تخلو من 
لبس» حتى لجأ بعض النحويين إلى الاعتداد بنية المتكلم للتفريق بين نوعي (ما)» 
فقال ابن یعیش: «متى اعنقدت عود الضميرإلى (ما) كانت اسما لا حالة» ومتى 


لم تعتقد ذلك فهي حرف». 


» شرح المفصل .٠٤۲/۸‏ 

٤۰۲ )اغى‎ 

(۳) انظر: الإيضاح في عللل الحو »٠١۹-1١۸‏ شرح الكافية الشافية ۲٠٠/١‏ الدر المصون 
A-A‏ 

() شرح المفصل ۱٤١/۸‏ . 


د 


نوغ الجملة التي تدخل عليها ( ما) الصدرية؛ 

تدخل (ما) المصدرية على اجحملة الفعلية » نحو قول الله -تعالى-: وة يعَلَرّمّا 
مَصَسَعونَ)» واختلف النحويون في دخول (ما) المصدرية على الجملة الاسمية» 
وذلك على قولین: 

الأول: لا توصل (ما) المصدرية إلا بالجملة الفعلية فقط ؛ فيمتنع دخولما على 
الجملة الاسمية» وعلى ذلك سيبويه" وجمهور البصريين". 

الثاني: بجوز وصلها بالجحملة الاسمية» كما جاز وصلها با حملة الفعلية» وعلى 
ذلك الكوفيون"» وحص منهم الفراء» ووافقهم من الأندلسيين : الأعلم"» 
وابن خروف""» وابن مالك والالقي". 


() سورة العنكبوت» الآبة !٤0[‏ 

() انظر: الکتاب ۲۵۰/۲ حیث قال رحمه اله“ عند حدیثه عن (ما): «ولا تکون 
صاتها إلا الفعبل هاهناء وهي (ما) التي في قولك: أفعل ما فعلت. وانظر: شرح الجمل 
لابن عصفور ۱۸۱/١‏ ؛ شرح الكافية .۴۸١/۲‏ 

(۴) انظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر ٠1۱۳/۲‏ تعليق الفرائد ۲۷۹/۲؛ همع البوامع 
۱ 

() انظر: معاني القرآن للفراء »٤٠١/۲‏ شرح المقدمة الجزولية الكيير 11۴/۲ 

.۱١١/١ انظر: المرجعين السابقين» والمشكاة والنبراس‎ )١( 

) انظر: النکت في تفسیر كتاب سيبويه »۲٠٠/‏ شرح الجمل لابن غصفور »۱۸۱/١‏ 
الارتشاف .۲٠٠/۱‏ 

شاف الضرب ۲۵۰/۱ تعليق الفرائد ۲۷۹/۲» همع البوامع .۲۸٠/١‏ 

شرح التسهیل ۲۲۷/۱. 

(۹) انظر: رصف المباني .۴۸٠-۳۸١‏ والالقي هو أبو جعفر أحمد بن عبدالنور بن راشد» ولد 
بالقة سنة ۳١‏ ه» تدلمذ له أبو حيان» من مصئفاته : رصف المباني في شرح حروف 
المعاني» شرح ال جزولية. توفي سنة ٠١‏ ۷ه. (انظر : الإحاطة٠/۷۹‏ الدرر الكامنة ۲٠۷/٠‏ 


البلغة٠٠»‏ بغية الوعاةا /١۳۳ء‏ مقدمة رصف الباني). 


- 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز وصل (ما) المصدرية بالجملة الاسمية با يلي : 
-١‏ قول الشاعر: 

اخلائكم لي قام نفل شاقة ‏ کتا واكم ثي بن لكل 
حیث التقدیر: کشفاء دمائم". 
۲- قول الآخر: 

اة ام اتنا افغة راسك کا 


قال الأعلم : «و(ما) مع الجملة التي بعدها معتى المصدر» وتقديره: أتعلق بعد 
إشباه رأسك الثغاي". 

۴- كثرة استعمال (ما) مصدرية سواء كانت موصولة بالفعل أم بالاسم» قال 
إن النظر يقتضي أن تكون (ما) مصدرية لكثرة استعمالماء وعملها 
غير مقصورة على الوصل بالفعل» جخلاف أن وكي». 


ابن مالك: 


() البیت للکمیت بن زيد. دیوانه ۸۱ شرح التسهیل ۲۲۷/۱ معاهد التتصيص 
۴ء الارتشاف ١/٠۲ء‏ تذكرة النحاة »۵١‏ تعليق الفرائد ۲۸٠/۲‏ اللسان (كلب)» 
همع البوامع .۲۸۱/١‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب .0۲٠/١‏ 

(۴) البيث للمرار بن سعيد الفقعسي. انظر شعره في : شعراء أمويون ١٦٠٤ء‏ الكتاب 
۱ ,؛, ۱۳۹/۲ المقتضب ٥۳/۲‏ الأصول ۲7۸/۲ معاتي الحروف ١٠١٠ء‏ 
الأزهية ۸۸» شرح المفصل »٠١١/۸‏ شرح الجمل ١/١۱۸ء‏ خزائة الأدب 
۱ والافنا الأغصان وأراد بها خصال الشعر. والشنام : نبت أبيض» 
والمخلس : الذي اختلط سواده ببياض, والمعنى : أتعلق أ الوليد بعد الكبر والشيب. 
انظر النکت .۲٠۰/۱‏ 

.۲٥۰/۱ النکت فی تفسیر کتاب سیبویه‎ )٤( 

(۵) شرح التسهیل لابن مالك ۲۲۸/۱ 


Y- 


أما من منع وصل (ما) المصدرية بالجملة الاسمية» فقد خرج الشواهد 
السابقة تخريجا آخر» حيث ذهب إلى أن (ما) كافة وليست مصدرية. قال 
سيبويه -معلقا على البيت الثاني السابق-: «جعل (بعد) مع ما بمنزلة حرف 
واحد» وابتدا ما بعده). 
الترجيح: 

بظهر لي أن القول الأظهر في هذه المسألة : إن (ما) المصدرية تدخل على 
الجملة الفعلية كثيراً» كما جوز أن توصل با لحمل الاسميةء وإن كان دخولها 
على الفعلية أكثر. 

ويستند هذا الترجيح على ما يلي : 

-١‏ الشواهد المسموعة التي ذكرت سابقاًء والتي استدل بها من أجاز دخول 
(ما) المصدرية على الجملة الاسمية. 

۲- إن الحكم على (ما) في البيتين السابقين بأنها مصدرية أولى ؛ وذلك «لأنها 
إذا كانت مصدرية كانت هي وصلتها في موضع جر بالكاف في البيت الأول» 
وبإضافة الظرف في البيت الثاني » ولم يصرف شيء عما هو له ثابت» جخلاف 
الحم بان (ما) كافة). 

-٣‏ قياس (ما) المصدرية على الظرفية الزمانية » حيث إن هذه الأخيرة قد توصل 
بجملة اسمية كما في قول الشاعر: 
واصل خليلك ما اقواصل منك فلأت E‏ ذاھ ۳ 


(۱) الکتاب ۱۳۹/۲ وانظر: شرح الجمل لابن عصفور »1۸1/١‏ حيث رجح ما ذهب إليه 
سیبویه. 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۲۲۷/۱. وانظر: المغني .٤٠١‏ 

() البيت لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۲۷/۱ء وارتشاف الضرب 
۱ نائج التحصیل ۸۲۳/۲/۱. 


r 


مجيء ( لو) مصدرية؛ 

تجيء (لو) شرطية» ودالة على التمني» ودالة على العرض". 

واختُلف في مجيء (لو) مصدريةء ينسبك منها وما بعدها مصدرء وذلك على 
قولین: 

الأول: الجوازء وعلامة ذلك أن يصلح في موضعها (أن)ء ومن قال 
بذلك الكوفيون"» وأبو البقاء العكبري""» ووافقهم من الأندلسيين ابن 
مالك" . 

الثاني : منع الأكثرون مجيء (لو) مصدرية. 

الأدلة والمناقشة: 


استدل من أجاز جيء (لو) مصدرية بعدة أدلة مسموعة منها : 


-١‏ قول الله -تعای-: وة اذم لو بكر أت سح حيث التقدير: 


يود أحدهم تغفیرة الف س : 


اني ۰۳۵۸ المغني ۳۳۷ وما بعدهاء 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۱۷/۱ » شرح التسهیل ۲۲۹/۱» شرح الكافية للرضي 
۲ ارتشاف الضرب »١۱۸/١‏ الجنى الداني ۲۹۷ الدر المصون ٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: إعراب الحديث النبوي ۹۸ء إملاء ما من به الرحمن .۳/١‏ والعكبري هو 
أبو البقاء عبداله بن الحسين بن عبدالله النحوي الضرير» أخذ النحو عن ابن 
الخشاب» وتفقه بالقاضي أبي يعلى الفراء. صنف إعراب القرآن» وإعراب 
الحديث» وإعراب الشواذ» وشرح الإيضاح وشرح التكملة ‏ وشرح اللمع. توفي سنة 
١ه.‏ (انظر: شذرات الذهب »1۹-1۷/١‏ إنباه الرواة۲/١١٠-۸١١ء‏ البلغة 
۸ إشارة التعيين ٠١٤-٠١١‏ » بغية الوعاة۳۸/۲). 

۴٠٤۰۳۰۲/۱ انظر: شرح التسهیل ۲۲۸/۱» شرح الكافية الشافية‎ )٤( 

(ه) انظر: المرجعين السابقين» والججنى الداني ۲۹۷» همع البوامح ۲۸٠/١‏ النزائة 
N‏ 

(1) سورة البقرةء الآية [۹1). 

(۷) انظر: الدر المصون ٠١/۲‏ . 


tt 


کے 


۲- قول الله -تعالی-: (وَدّو و ذهن يذهثوت)» أي: ودوا إدهانك*. 
قال ابن هشام -مرجحا قول من أجاز مجيء (لو) مصدرية-: «ويشهد للمثبتين 
قراءة بعضهم” :(ودوا لو تدهن فيدهنوا) بحذف النون» فعطف (يدهنوا) بالنصب 
على (تدهن) لما کان معناه: أن تدهن». 
۳- قول الشاعر: 
تحاوزت أخراسا علها قفرا علي جراصا لو سرون 
ف (لو) وما دخلت عليه في تأويل مصدر» وهو في محل جر بدل اشتمال من 
مجرور (على). 


ورا من الى ومر الببط اشنو 
ف(لو منت) في تأویل مصدر مرفوع على آنه اسم (کان) أو فاعل ب(ضر). 
أمامن منع مجيء (لو) مصدرية» فقد تأول النصوص السابقة تأويلات أ 


تخرجها عن أن تكون (لو) فيها مصدرية ؛ من ذلك ما كر في تأويل آية البقرة السابقة» 


.۹ سورة القلم» الآية‎ )١( 

) انظر: البحر الحیط ۴۴۷/۱۰. 

(۳) نقل سيبويه عن هارون بن موسى الأزدي أن هذه القراءة في بعض المصاحف» وذكر ذلك 
أيضا الزعنشري وأبو حیان» ولم يذكر أحد منهم القارئ. انظر : الکتاب ۴۹/۴ الكشاف 
البحر الحیط ۲۳۸/۱۰). 

۴٣١ المغني‎ )( 

)١(‏ البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه ٠١‏ جمهرة اللغة ۷١١‏ الغني ۴٠٠١‏ شرح شواهد 
المغني 1٠١/۲‏ لسان المرب ٤٠۲/٤‏ (شرا)ء خزانة الأادب ۲۴۸/۱۱» ويروى الييت 
(يسرون) بالسين المهملة : وهو الإظهار والإخقاء» كما بروي (يشرون) بالشين» وهو 
الإظهار فقط. 

() البيت لقيلة بدت النضر تخاطب الرسول صلى الله عليه وسللم. انظر : الأغاني ٠۴١/١‏ 
شرح التسهيل ۲۲۸/١‏ تذكرة النحاة ۳۸ المغني ۴٠١‏ ا جنى الدايي ۲۸۸» لسان العرب 
۷ (غيظ)ء خزانة الدب ۲۳۹/۱۱. 
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حيث قيل إنها على حذف مفعول (يود) وجواب (لو)» فحذف من كل واحد 
ما يدل عليه الآخر» والتقدير: يود أحدهم طول العمر لو بعمر بذلك ألف 
سنة لسر بذللك". 


وقد ناقش الدماميني" استدلال ال خبتين بقراءة النصب في آية القلم 
السابقة ؛ فذهب إلى أن (يدهنوا) منصوب ب(أن) مضمرة جوازاًء والجموع 
منها ومن صلتها معطوف على الجموع من (لو) وصلتها؛ فهر من باب عطف 
مدز لی عر" . 
كما أيد المانعون رأيهم كذلك بأنه لم يسمع دخول حرف جر على (لو)» ولو 
كانت مصدرية لجاز دخول حروف الجر عليها". 
الترجيح : 
يظهر لي أن قول من أجاز مجيء (لو) مصدرية أظهر ؛ وذلك لكثرة النصوص 
التي تسئد هذا القول» ومنها النصوص التي ذكرت في بداية المسالة. 
كما يسند قول من أجاز جيئها مصدرية ذلك التكلف الظاهر الذي يلحظ على 
تخريج المانعين لنصوص المبتين» كما هو الحال في تأويلهم لآية البقرة السابقة » ولا 
شك أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى عا يتاج إلى ذلك. 
وتخريج النصوص على الظاهر -إذا أمكن- أولى من التاويلات البعيدة التي لا 
تخلو من التكلف. 
» الجنى الداني ۲۸۸ء الدر المصون ٠١/۲‏ . 
() بدرالدين محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي ا مخزومي المعروف بابن الدماميني» ولد سنة 
۳ه» تصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو» وتقدم ومهو واشتهر ذكره» تنقل بين عدة 
بلدان» حتى استقر بالند. من مصنفاته : تحفة الغريب في حاشية مغني اللييب» وشرح 
البخاري» وشرح التسهيل. توفي سنة ۸۳۷ه.. (انظر: الضوء اللامع ٠۷١-٠۷١/۷‏ بغية 
الوعاة /1۷-17). 
(۴) انظر: تعلیق الفرائد .۲۸٤/۲‏ 
() انظر: همع الہوامع ۲۸٠/١‏ 


E 


مجيء ( الذي ) موصولاً حرفياً؛ 

اختلف النحويون في جيء (الذي) موصولاً حرفياً» وول مع مدخوله مصدر» 
ولا بحتاج إلى عائد ؛ وذلك على قولین: 

الأول: إجازة وقوع (الذي) موصولاً حرفياً» وعلى ذلك الفراء"» وتابعه من 
الأندلسيين ابن خروف"» وابن مالك" . 

الثاني: اختصاص (الذي) بكونها موصولاً اسميا فقط ؛ ومنع وقوعها موصولاً 
حرفياًء ون قال بذلك ابن السراج» والزعخشري"» كما نسب القول بذلك إلى 
جمهور البصريين". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من جوز جي» (الذي) موصولاً حرفي بعدة أدلة منها: 

۱- قول الله -تعالی-: ( اتتا موی الب ناما عل ای اس(" 
يقول الفقراء في شرحه للآية : «وإن شئت جعلت (الذي) على معنى (ما)» تريد: 


(۱) انظر: معاني القرآن 

شرح الكافية الشافية ۲۹0/١‏ رسالة: منهج ابن خروف .۱۷١‏ 

(۴) انظر: شرح التسهيل ١/۹٠۲ء‏ شرح الكافية ' 

() انظر: الأصول .١١١/١‏ 

(۵) انظر: الكشاف (دار الكتاب العربي) .۸٠/۲‏ والزخشري هو أبو القاسم مود بن عمر 
بن محمد بن محمد النوارزمي» إمام في اللغة والنحو والأدب» قرأ كتاب سيبوبه على أبي 
بكر اليابري» جاور بمكة مرتين وبها وضع الكشاف. من مصنفاته : المفصل في علم العريية» 
المسنقصى في الأمثال» الفائق في شرح غريب الحديث» الأنموذج في النحو. توفي سنة 
۸ه.. (انظر: نزهة الألباء۹٩٤-۷۲٤»‏ معجم الأدباء۱۲۹/۱۹-١١٠»‏ شذرات 
الذهب ۱۲۱-۱۱۸/۲ إنباه الروا] ۲۷۲-۲۹۰/۳ إشارة التعیین ٠٤۹-۲٤۵‏ 
البغية۲۷۹/۲). 

() انظر: ارتشاف الضرب »٥۲۱/۱‏ همع الہوامع ۲۸۵/۱. 

(۷) سورة الأنعام» الآية 11١١‏ 


اء ۰۳/۱ إعراب القرآن للنحاس ۱١۸/۲‏ . 


اة ۵/۱ 
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تعاماً على ما أحسن موسى» فيكون المعنى : تاماً على إحسانه". 

۴“ قول اله -تعالی-: (وشقح کاآری سا)۰ فیکون التقدیر: 
وخضتم کخوضهم» فلا يعود إلى (الذي) شيء؛ لأنها ني مثل هذا حرف . 

۴- ما رواه الفراء عن المرب : أبوك بال جارية الذي يكفل» وبا لجارية وما 
یکفل“» وهذا صريح في ورود (الذي) مصدرية". 

-٤‏ قول الشاعر: 
بت الله تا آنا من حن فی الین ور کالذي مرو 


حيث القدير فيه: ونصراً كنصرهم. 
-١‏ قول الآخر: 
لرك رهت رة با ل عت مر 
والتقدير في البيت: لصبرنا كصبرهم. 
-٦‏ وما يقوي كون (الذي) مصدرية كذلك» أنها قد تكون موصوفة غير 
موصولة مستغنية بالصفة عن الصلة» نحو قول الشاعر: 


(۲) سورة التوةء الآية [11۹. 

(۳) انظر عراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ۳۷۲/۱ شرح التسهیل ۲٠۹-۲۱۸/۱‏ البحر 
الحيط .1۹/١‏ 

() انظر: شرح التسهيل ١,؛‏ شرح الكافية الشافية .۲۱٥/۱‏ 

)١(‏ انظر: المرجمين السابقين. 

() قاثله عبدالله بن رواحه رضي الله عئه. انظر: دیوانه ۱۵۹ » شرح التسهیل ۲۱۹/۱ شرح 
شواهد المغني ۲۹/۱ نتائج التحصيل .۷۹۹/۲/١‏ 

(۷) قائله عمر بن أبي ربيعة. 
لنعرفهم)» شرح التسهيل »۲۲/١‏ شرح الكافية الشافية ۲٠١/١‏ نتائج النحصيل 
44/1 


: ديوانه ۷١‏ (والرواية فيه: ولو أن روا عمداً 
:يوا ,ويه ديا انهم صبرو 
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حى إذا كانا هما لذبن ملل الديل ين الْحْنْلّحّ ن“ 
حيث نصب (مشل) وجعله صفة للذين". 
ما من ذهب إلى آن (الذي) لا یکون إلا موصولا اسميا فقط » فقد قالوا إنه لا 

حجة في شيء من النصوص السابقة ولا فيما شاكلها"» ومن ثم خرجوا 

النصوص التي عضد بها أصحاب القول الأول رأيهم تخربجات مختلفة » منها : 
- إن المعنى في آية الأنعام السابقة : تماما على الذي أحسنه الله إلى موسى من 

الرسالة وغيرهاء فالذي على بابهاء فهي موصول اسمي والعائد ضمير مقدر". 
“وقیل: المعنى في آية التوبة السابقة : كالفوج الذي خاضواء وكالخوض الذي 

خاضوا". 
- وقيل: النون محذوفة من (الذي)ء والتقدير: كالذين خاضواء فقد حذفت 

النون من (الذين) تخفيفاء أو أن المفرد وقع موقع الجمع ". 
- وقد أولت بقية النصوص المستشهد بها مثل هذه التأويلات". 
كما احتج أصحاب القول الثاني كذلك» بدليل آخر مفاده أن القول 

يمصدرية (الذي) يفضي إلى دعوى الاشتراك بين الاسم والحرف بغير دليل 

ولا حجة» بناصة أن اسمية (الذي) ثابتة بوقوعها موقع الأسماء» وبعود 

المضمر عليها“. 


() لا بعرف قائل الييت» انظر: شرح الفصل ٠١۳/۳‏ شرح التسهيل ۲٠۸/١‏ همع 
الموامع ۲۹۷/١‏ الدرر اللوامع .1۲/١‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۲۱۸/۱ 

(۳) انظر: التذییل والنکمیل ١١/۱‏ ب» نائج التحصیل ۷۹۹/۲/۱. 

.٠١۸/۲ انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(۵) انظر: الکشاف .۸٠/۲‏ 

() انظر: البحر الحيط »1۹/١‏ الدر المصون .۸٤/١‏ 

(۷) انظر: المرجعين السابقين» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۴٠٠-۴٠۵/۲‏ إعراب القرآن 
للنحاس ۱۰۸/۲ الکشاف ۸۰/۲ء ۲۸۸ تائج التحصيل .۸٠۱-۸٠٠/۲/۱‏ 

(۸) انظر: نتائج التحصیل ۸۰۱/۲/۱. 
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ولذلك فإن من الأفضل تأويل النصوص السابقة وما شاكلهاء لتتسق جميعها 
مع القاعدة العامة الثبتة لاسمية (الذي) مطلقاً ؛ لأن ذلك «أصوب من إثبات 
قاعدة كلية» بما يحمل مخالقاً لا استقر في اللسان العربي». 


ارجح 

لم يتضح لي وجه ظاهر للترجيح في هذه المسألة» إلا أنني أميل -مع ذلك- إلى 
القول بإقرار صحة مجيء (الذي) مصدرية؛ مع ماني ذلك من التسليم بمسالة 
الاشتراك بين الاسم والحرف ؛ والذي دعاني إلى ذلك كثرة النصوص التي عضد 
بها القائلون بإجازة أن تكون (الذي) مصدرية قولهم ؛ نما يجعل سلوك منهج 
التأويل والتقدير لكل هذه النصوص لا بخلو من تعسف وبعد"» ولا شك أن ما 
لا يتاج إلى تأويل أو تقدير أولى ما يتاج إلى ذلك. 


دلالة (الذي) على الجمع؛ 

اختلف النحويون في دلالة (الذي) على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون” إلى أن (الذي) يكون للجمع كما يكون للواحد» 
ووافتهم على ذلك ابن مالك إذا لم يُقصّد ب(الذي) مخص ص . 

الثاني ذهب سيبويه"» والبرد"» وعامة البصريين" إلى أن (الذي) لا يكون 
إلا للمفرد فقط» وتابعهم أبو حيان". 


() المرجع السابق. 

(۲) انظر بعض هذه التأویلات وما فیها من بعد في : نائج التحصیل .۸٠۱-۸٠٠/۲/۱‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۱۹/۲٤ء‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠۸/۲‏ . 

.۲١۱/۱ انظر: شرح التسهیل ۹۲-۱۹۱/۱٠ء شرح الكافية الشافية‎ )٤( 

(۵) انظر: الکتاب ۱۸١/۱‏ 

)انر 
(۷) انظر: البیان في غریب عراب القرآن ۰۳۲۳/۲ شرح المفصل ٠١١/۳‏ البحر الحبط .۷١/١‏ 
() انظر: البحر الحيط .۷٤/١‏ 


ب ۰.16/4 
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الأدلة والمنا 
استدل من أجاز آن یکون ای4 للجمع کما یکون للواحد با يلي : 
قول اله -تسالی-: (وازی جا 
ألمَفرك)"» قال الفراء في شرحه لله الأية: 


مذهب جماع في ا معنى» وفي قراءة عبدا 
فهذا دلیل علی أن «الزی) في تاویل جمع»". 
وما يؤكد كون المراد به «ألرى) في الآية جمعاً أنه أشيرإليه جمع» وهو 


ره )» وعاد إليه ضمير جمع كذلك» وهو (هم). 


فان او د 
«..جمل ای4 جميعاً فال : رگم4 ؛ لان الى في معسنى 


ا 


() سورة الزمر» الآية 1۳۳ 

(۲) هو عبدالله بن مسعود. انظر: معاني القرآن واعرابه ۰۳۵۲/۲ الکشاف ۳۹۸/۳ وعبدالله 
بن مسعود هو الصحابي أبو عبدالرحمن المذلي المكي» كان من السابقين الأولينء ومن 
مهاجرة الحبشة» وكان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وآفرآه. قرأ عليه وتفقه به خلق کثیر. توفي بالمدينة سنة ۳۲ه. (انظر: الاستيعاب لابن 
عبدالبر۲ »۴۲٤-۳۱۹/‏ الإصابة۳۹۸/۲-٠۳۷»‏ سير أعلام اللبلاء »٠٠٠-۲1١/‏ معرفة 
القراء الکبار .)۴١-۴۲/‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ٤1۱۹/۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۱۹۲/۱. 

(0) سورة البقرة»؛ الآية [1۱۷. 

) معاني القرآن للأخفش ٤۹/۱‏ 
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۴- قول الله تعالی: (الزیے بالود اربوا وا ا ومو إلا گا موم ری 


بط لمن ِن لسر والشاهد فیها «ألی4» إذ لو لم يرد به جمعاً لم 
یضرب به مثلاً بیع 
-٤‏ قول الشاعر: 


وإ الذي حانت بقع دمام ٠‏ مم القوم كل الوم با أم خالر“ 
حيث أراد بى الجمع» بدليل عود الضمير عليه وهو جموع في قوله : 
(دماؤهم ا 
-٥‏ قول الآخر: 
بت أساقي الوم اعون الذي غوا يم عى و 
حيث أراد ب(الذي) الجمع أيضا؛ لأنه وصف به الجمع (إخوتي). 
-١‏ قول الآخر: 
أوكعك باعي الذي تعرفوئهم ‏ بوث سعزا سوم اقبي بقيلي 
حيث وصف ب(الذي) الجمع » ما يدل على أنه آريد به الجمع. 


() سورة البقرةء 1۲۷١[‏ 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك .٠۹۲/۱‏ 

(۳) البيت لأشهب بن رميلة. انظر: شعره ۱١۱۹ء‏ الكتاب ۱۸۷/١‏ مجاز القرآن 
۲ ؛ المقتضب »٠١١/٤‏ سر صناعة الإعراب »0۴۳۷/١‏ أمالي ابن الشجري 
۴ شرح المفصل ٠١١/۴‏ الخزائة »۴٠١/١‏ وفللج: واد بين البصصرة 
وحمى ضرية. 

)٤(‏ نسب الشنقيطي الييت للعديل بن الفرخ العجلي (انظر: أضواء البيان .)٥0/۷‏ وائظر 
الييت في سر صناعة الإعراب »٥۳۷/۲‏ الحماسة البصرية ۴۷۸/١‏ التذييل والتكميل 
۱ نائج التحصیل ۷۲۱/۲/۱. 

)١(‏ لا يعرف قائله. انظر: سر صناعة الإعراب 0۳۸/۲ التذييل والتكميل ١/۷٠۲|ء‏ همع 
الہوامع ۲۸٥/۱‏ تتائج التحصيل ۲/۱/٠۷۲ء‏ الدرر اللوامع ٠٦/١‏ 
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۷- كما استدل أصحاب القول الأول لرأيهم كذلك بأن (الذي) مبهم» 
فصحت دلالته على المغرد والجمع على السواء"» قال الفارسي :+ «وقد 
تأملت هذه الأسماء المبهمة» أعني (الذي) و(من) و(ما)» فوجدت جميع 
ذلك يقع على الكثرة والجماعة » وإن كان لفظها واحدا... وإنما جاءت هذه 
الأسماء على هذا الذي ذكرت من دلالتها مرة على الواحدء ومرة على 
الكثرة لإبهامهاء وأن شيا منها لا بختص المسمى بعينه» فهو في ذلك شييه 
باسم النوع الذي يقع للواحد من النوع ويقع للجماعة". 

أما من قصر دلالة (الذي) على المفرد فقطء فقد خرج الأدلة المسموعة السابقة 
وما ماثلهاء تخرججات عدة منها: 

-١‏ إن (الذي) أصلها (الذين)ء وقد حذفت النون طلباً للخفة» حيث طال 
الكلام لطول الاسم بالصلة". 

۲ أو على تقدير موصوف محذوف» وهذا الوصوف مفرد لفظاً مجموع معنى » 
نحو: وإن الجمع الذي» أو الفريق الذي.. فيكون له جهتان: بحسب اللفظ 
والمعنى » فروعي العنى فعاد عليه ضمير الجماعة". 

۳- أو على أن هذه النصوص من باب الضرورة". 

الترجيح + 

يظهر لي أن الأرجح في هذه المسألة القول بالتفصيل -كما ذهب إلى ذلك ابن 
مالك" -» فإنه جوز وضع (الذي) موضع (الذين) في غير تخصيص ؛ بان كان امراد 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ٤۱۹/۲‏ 

() المسائل البغدادیات ۲٠١-۲۲۹‏ 

(۳) انظر: الكتاب »۱۸1/١‏ سر صناعة الإعراب ۳۹/۲٠-0۳۸ء‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۱۷۴-١‏ البحر الحيط 1۹/١‏ 

.۱۸۹/۲ انظر: الکشاف ۲۸۸/۲ البحر اعبط ۲۸/۷ » تعليق الفرائد‎ )٤( 

٠۹۰-۱۸۹/۱ انظر: شرح التسهیل ۰۱۹۲/۱ تعلیق الفرائد‎ )٩( 

() انظر: شرح التسهیل ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 
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الجنس لا أفراداً منه على الخصوص» كما هو الشأن في الآيات الواردة آنفاً ي 
هذه المسألة. أما إذا قصد مخصص فلا بد من (الذين) في الجمع » إلا إذا كان 
المعنى لا يلتبس وأريد التخفيف فلا مانع عندئذ من حذف النون -كما هو 
الشأن في الأبيات الواردة اثفاً-. 

أما إطلاق الأمرء يإجازة مجيء (الذي) في موضع (الذين) مطلقاًء ودون 
ضوابط» فلا شك أنه يودي إلی لبس قد لا تعین القرائن على رفعه دائماً» کما في 
نحو: جاءني الرجال الذي قالوا كذا". 


دلالة ( ما ) على آحاد من يعلم'" : 
تستعمل (ما) للدلالة على ما لا يعلم نحو قول الله -تعالی“: (ما عن 


وماعد أ ا( O O‏ 


( قاتا لاب کمن اليس كما تستعمل إذا اختلط العالم مع غير العالم» 


E: 


ا و 


ومغال ذلك قوله تال : (ََِسَجد اف آلكَوت وما ف الأرض 


وكذلك للمبهم آمره» کقول القائل وهو یری شبحاً-: آخبرني ما هناك" . 


() انظر: شرح الكافية للرضي ٤١/۲‏ 

(۲) درج النحويون على استعمال عبارة (يعقل) و(لا يعقل) عند الحديث عن (من) و(ما) 
وغيرهماء والأولی استعمال (من يعلم) و(من لا يعلم) بدلا منهماء ليشمل الحديث عن 
الله سبحانه» إذ الواجب عند السلف ألا يوصف الله -سبحانه- إلا بجا وصف به نفسه فيي 
القرآن» أو ما وصفه به نبيه #» ولا يطلق عليه -تعالى- أنه عاقل» انظر هذه اللفتة في 
تعلیق الفرائد .۲٠۴-۲۵۳/۲‏ 

(۳) سورة النحل» الآية 1۹10 

(4) سورة النساءء الآية 1۳1 

() سورة النحل» الآية .]٤۹(‏ 

) انظر هله الاستعمالات ل(ما) في: المقتضب ۲۹١ »0۲/۲ »٤۲-٤۱/۱‏ الأصول 


۱۳۱۹-۲ » شرح الجمل لابن عصفور ۱۷۳/۱ء شرح التسهیل ۲۱۷/۱. 
شرح الجمل لابن عصفور شرح التسهيا 


ot- 


واختلف النحويون في دلالة (ما) على آحاد من يعلم» وذلك على 
قولین: 

الأول: كما تدل (ما) على غير العالم» فإنها قد تأتي كذلك للدلالة على 
آحاد من يعلم فتكون بمعنى (من)» وعلى ذلك الفراء"» ووافقه من 
الأندلسيين مكي بن أبي طالب" وابن السيد"» وابن خروف» 
والقرطبي*. 

الثاني : لا تأتي (ما) إلا للدلالة على غير العالم» ولا بمكن أن تكون معنى 
(من) دالة على آحاد من يعلم» وعلى ذلك جمهور البصريين". 

الأدلة والمناق 

استدل من أجاز مجيء (ما) معنى (من) بعدة أدلة منها: 


(» 

انظر: مشکل إعراب القرآن ۰/۲ ۸4۹؛ همع الہوامع .۴٠١/۱‏ 

(۳) انظر: إصلاح الخلل .۴٤۳‏ وابن السيد هو عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي» ولد 
سئة ٤٤‏ ٤ه‏ وسكن بلنسية» كان إماما في النحو واللغة حسن التعليم حافظاء كير 
التصانيف» من مصنفائه : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» إصلاح الخلل الواقع في اجمل 
للزجاجي» شرح الموطأء اثلث في الكلام» شرح سقط الزند للمعري. توفي سنة ١ه‏ 
(انظر: شذرات الذهب ٠١-14/٤٠‏ إنباه الرواة۲/١١٠-۴١٠ء‏ البلغة٤‏ ١٠ء‏ إشارة التعيين 
۱۷١-۷١‏ بغية الوعاة۲م٥٥).‏ 

() انظر: رسالة منهج ابن خروف ۱۷۳ همع الہوامع ٠٠١/۱‏ . 

)١(‏ انظر: الجامع لاحكام القرآن .٠١١/٠١‏ والقرطبي هو أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر الأنصاري النزرجي» أخذ من علماء قرطبة والإسكندرية والقاهرة» 
كان من كبار المفسرين» من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآنء التذكرة بأحوال 
الموتى» المقتبس في شرح موطا مالك بن أنس. توفي سئة 1۷١‏ ه. (انظر: فح الطيب 
۲,؛ء؛ء شذرات الذهب ۳۲٠/١‏ أبو عبداشه القرطبي وجهوده في النحو واللغة 
A‏ 

() انظر: المقتضب »٤۲-۲۱/۱‏ ۵۲/۲ ۲۹ الأصول ۱١/۲‏ . 


معاني القرآن للفراء 4۱۱-٤۱۵/۲ ۲۵٤-۲۵۴/۱‏ » ۲۱۳/۴. 


-١‏ قول الله -تمالی-: (٭ ولا م انی صر دعام میا إل م إا 


حولم َة هى ما ان يصوأ إيوِ ين بل( قال الفراء في توجيه قوله : 


(نسى ما كان يدعو إليه): «ترك الذي كان يدعو إذا مسه الضرر» يريد الله تعالى» 
فإن قلت: فهلا قیل: نسي من کان یدعو؟ قلت: إن (ما) قد تکون في موضع 


(من» ۰ 
۲- قوله -تعالی-: (قانک ما طا لک من الع( حب خُرّجت (ما) 
على أنها لآحاد من يعلم بمعنى (من). 


٣‏ قول تی ای۔: (صا اھا زج والاڑی د ہا و تی م 


“» حيث قيل إن (ما) في هذه الآيات موصولة بمعنى (من)". 


» قول العرب: سبحان ما يسبح الرعد بحمده» وسبحان ما سخركن لن"‎ -٤ 
حیث إن (ما) جاءت موصولة معنی (من).‎ 

وقد رد المانعون بأن قول الجيزين هو مذهب لا يقوم عليه دليل“» وأن الأدلة 
السابقة وما ماثلها حتملة ولا حجة فيها" «ومهما جاء من ذلك فمتأول على ما 
یرجعه إلى ما أصلناء كما قال ابن يعيش" . 


(۱) سورة الزمر» الآبة 1۸. 

(۲) معاني القرآن للفراء ٤۱۹-٤۱۵/۲‏ 

(۴) سورة التساءء الأية 1۳ 

() انظر: معاني القرآن للفراء »۲١٤/١‏ الدر ا لمصون ٥11/۳‏ 

() سورة الشمس» الآيات .!۷-٠(‏ 

) انظر: ا لجامع لاحکام القرآن ٥۰/۲۰‏ همع الہوامع ۴٠١/۱‏ 

(۷) انظر: المقتضب ۲۹۱/۲ الأصول ۲/١١٠ء‏ شرح المفصل .٠٤١/۳‏ 


(۹) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۷٤/١‏ 
(۱۰) شرح المفصل ۱٤١/۴‏ 


=0 


ومن تأويلات المانعين لما استدل به الجيزون: 

- إن (ما) في آية النساء السابقة ليست موصولة معنى (من)ء ولكنها جامت 
للدلالة على صقات من يعلم» فقوبله : ما طاب لكم من النساء» معنى الطيب 
منهن. 

- كما رد تأويل آيات الشمس السابقة بأن (ما) فيها مصدرية» فيكون التقدير : 
والسماء وينائهاء كما تقول: بلغني ما صنعت» أي صنيعك ؛ لأن (ما) إذا 
وصلت بالفعل کانت مصدراً". 

- أما (ما) في قول العرب السابق » فهي ظرفية مصدرية» وهي التي تقدر بالظرف 
والمصدر؛ والتقدير: سبحان مدة تسبيح الرعد بحمده» ومدة تسخيركن لنا". 

وهكذا يمن تأويل كل ما احتج به الجيزون من أدلة مسموعة» والدليل إذا 
تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال» ولم يعد نصا في المسألة الرادة. 


يظهر لي أن قول من جوز جيء (ما) للعالم وغيره أولى وأرجح ؛ وذلك لا 
ا س 

-١‏ قراءة ابن أبي عبلة: (اتکطو ما اب لکرم ال65 ب (من) بدل 
(ما)» قال صاحب الدر المصون: «وهو مرجح كون (ما) بمعنى (الذي) للعاقل". 


() انظر: شرح المفصل ۴/١٤٠ء‏ شرح التسهيل ۲٠۷/١‏ الدر المصون .01/١‏ 

() انظر: المقتضب ۲۹۹/۲ وقد كر العبارة تفسها اين السراج في الأصول ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۷٤/١‏ البحر الحيط 0۸۲-١۸۱/١‏ 

() انظر: الحرر الوجيز ٠١/١‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١/١‏ الدر المصون 01۲/۴. 
وابن أبي عيلة هو أبو إسماعيل وقيل أبو إسحاق إبراهيم واسمه شمر بن يقظان بن 
المرتحل» تابعي ثقة» له حروف في القراءات» واختيارات خالف فيها العامة. (انظر: 
غاية النهاية لابن الجزري ١‏ /۱۹). 

1١1 سورة النساء» الآبة‎ )١( 

.01۲/۴ الدر المصون:‎ )١ 
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۴- يرد على القول بظرفية (ما) ني قول العرب السابق» بان في ذلك تقليلاً 
وحصراً للمعنى المراد» فكان التسبيح مقصور على مدة تسبيح الرعد» في حين أنه 
مندوب إليه في جميع الأوقات. 

۳۴- إن القول بأنه لا دليل على ما قال به الجيزون؛ لأن أدلتهم كلها محتملة» 
ويكن تأويلها على أوجه مخالفة لا ذهبوا إليه» هذا القول هو ذاته لا دليل عليه ؛ 
لأن من أجاز دلالة (ما) على آحاد من يعلم لم ينف بقية الاحتمالات التي يكن أن 
ترج عليها (ما) في النصوص السابقة وما ماثلهاء بل أثبتها ولكنه أضاف إليها 
وجهاً آخراًحتملاً بل هو وجه قوي“ یکن أن تحمل عليه (ما) وهو أن تكون 
بجعنی (من). 


تشديد النون في ( اللذين )و( الللَيّن ): 

اختلف النحويون في تشديد النون في (اللذين) و(اللتين) مشنى (الذي) و(التي)» 
وذلك على قولین: 

الأول: قصر البصريون إجازة التشديد على حال الرفع فقط» دون حالي 
النصب والجرء فجوزوا التشديد في (اللذان) و(اللتان)» ومنعوه في (اللذين) 


و(اللتین) نصباً وجرا" . 


() انظر کلام الفراء في ت جيه آية النساء السابقة» حيث ذكر أن (ما) يمكن أن تكون 
مصدرية» کما یکن أن تکون معنی (من)؛ انظر: معاني القرآن ۲٠٤-۲٥۳/۱‏ وانظر 
قوله أيضا في توجيه قول الله تعالى : (ووالد وما ولد) (سورة البلد حیٹ ذکر أن (ما) 
قد تکون بعنی (من)» وقد تکون مع ما بعدها في معنی مصدر» وختم توجیهاته بقوله : 
«فاینما وجهته فصواب» معاني القرآن ۲۱٤-۲۹۳/۲‏ 

(۲) انظر؛ ارتشاف الضرب »0۲۹/١‏ البحر ا حيط ۳١۴/۹‏ تعلسيق الفرائد ۱۸۷/۲ » 
التصريح على التوضیح ۲/۱١٠ء‏ حاشية الصبان ٠١۸/١‏ 


=0 


الثاني : ذهب الكوفيون إلى إجازة التشديد في كل الحالات: في الرفع والنصب 
والجر"» وتابعهم على ذلك من الأندلسيين ابن مالك" » وأبو حيان". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل النحويون على إجازة تشديد النون في اللذيْن واللتيّن في حالة الرفع 
بقول الله -تعالی-: وتان انها وڪم تاذو( 
الجمهور بتخقيف النون في (اللذان)» في حين قرأها ابن كثير" -وهو من القراء 
السبعة- بتشديد النون". 

كما استدلوا أيضا بقياس الموصول على أسماء الإشارة ؛ إذهمامن مورد واحد» وقد 
شددت النون في أسماء الإشارة الثاة في حال الرفع» كما في قول الله تعالى : (#و هان 


» حيث قرأها 


حصان اختصمو فی رّم)"» حیث قرأها ابن كثير (هذان) بتشديد النون*. 
کما قرأ بتشدید نون (ذانك) في قول الله -تعالی- 


لک فوت وَمَاوبو )0 


() انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: شرح التسهبل .۱۸۹/١‏ 

(۳) انظر: البحر الحیط ۴٠۴/۹‏ 

(8) سورة النساءء الآية 1١١0‏ 

() أبو معبد العطار الداري الفارسي الاصل ال ملقب بابن كثيرء إمام أهل مكة في القراءة» 
وأحد القراء السبعة» ولد بمكة سنة ١ه‏ روى عن عبداله بن الزبير» وأبي أيوب 
الأنصاري وأنس بن مالك ومجاهد. توفي سنة ١٠٠ه.‏ (انظر: السبعة لابن مجاهد٤»‏ معرفة 
القراءا /۷۱» شذرات الذهب١/۷١٠).‏ 

() انظر: كتاب السبعة في القراء‌ات ۲۲۹ الكشف ۳۸٠/١‏ البحر الحيط 00۹/۴ الدر 
الصون .1۲١/۴‏ 

(۷) سورة الحج» الآبة 1۹1 

(۸) انظر: كتاب السبعة في القراءات ۲۲۹. 

(۹) سورة القصص» الآبة 1۳۲١‏ وانظر: المرجع السابق. 
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أما الكوفيون ومن وافقهم » فقد استدلوا على إجازة تشديد النون في اللذين 
واللتيّن في حالي النصب وا جر أيضاً ما يلي : 

-١‏ قول الله -تعالى- أَسَلَدا م ِي 
وآلإنیں مهما ت أَََاا)'» حیث قرأها ابن کثیر بتشدید نون اللذین. 

۲- قول اله -تعالی-: (6ا إن ار أن ایک دی ی مق" 
حيث قرأها ابن كثير كذلك بتشديد النون في «هََزَنٍ)"» ومعلوم أن 
الموصول والإشارة من مورد واحد من حيث التشابه في الأحكام» فكل منهما 
مهم 

۳- جاز تشديد النون إبدالا من الياء الحذوفة» فجُعلت إحدى النونين عوضا 
من الياء الحذوفة التي كان ينبغي أن تبقى » وذلك أن (الذي) مثل (القاضي)» 
وهذا الأخير تلبت ياؤه في التثنية » فكان حق ياء (الذي) و(التي) أن تثبت في التثنية 


ولکنهم حذفوها". 
از تشدیا النون في اللذيْن واللتيْن كذلك كما جاز تشديدها في (اللذان) 
و(اللتان) أيضاً للمبالغة". 
الترجيح + 


يظهر لي أن رأي الكوفبين ومن وافقهم أظهر وأرجح ؛ وذلك لما يلي : 
-١‏ لاستنادهم إلى قراءة سبعية متواترة في تقرير رأيهم. 


(۱) سورة فصلت» الآية (۲۹]. 

(۲) انظر: المرجع السابق» الكشف ۴۸٠/١‏ البحر الحيط ٠٠۴/۹‏ الدر الصون 1۲١/۴‏ . 

(۳) سورة القصص» الآية (۲۷). 

() انظر: کتاب السبعة ۲۲۹. 

(۵) انظر: شرح التسهيل »۱۹۱/١‏ شرح ألفية ابن معط »1۹۱/١‏ تعليق الفرائد ٠۸۷/۲‏ » 
الدر المصون .1۲١/۴‏ 

.1۹1/١ انظر: شرح آلفية ابن معط‎ )١( 


- 


۲“ ولأن إجازة تشديد النون في حال الرفع ومنعه في حالي التصب والجر تحكم 
لا وجه له . 


استعمال أسماء الإشارة موصولات: 

اختلف النحويون في استعمال أسماء الإشارة موصولات» على قولين : 

الأول: انع » وعليه عامة البصريين". 

الثاني : الجواز» وعليه الكوفيون"» وتابعهم من الأندلسيين ابن عطية“. 

الأدلة والماقشة: 

استدل من أجاز استعمال أسماء الإشارة موصولات با يلي : 

-١‏ قول اله -تعالی-: (وَمَا ّل إيَميكَ يمو قال الفراء: 
«وقوله : (بيمينك) في مذهب صلة لتلك ؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذي" . 

۲- قول اله -تعالی-: (ثم ام متلا شوت آنشسگ)) حیٹ قال 
الكوفيون: هؤلاء معنى (الذين)ء والمراد: الذين تفتلون أنفسكم “. 


۱ 

() انظر: الإنصاف ۷۱۷/۲ء شرح المفصل ٤/٤۲-١۲ء‏ شرح الكافية للرضي .٤۲/۲‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة» ومعاني القرآن للفراء »۱۳۸/١‏ ۱۷۷/۲ وشرح الجمل لاين 
عصفور ۱۱۸/۱ . 

() انظر: الحرر الوجيز 1۹/1١‏ البحر الحيط ۳۲٠/۷‏ الدر المصون ۲۴/۸. وابن عطية هو 
أبو جمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن الغرناطي» الحافظ القاضي. كان ويا لغوياً 
آدیباًء متفنناً في العلوم» روی عن بيه وأبي علي الغساني؛ وروی عنه ابن مضاء وان 
حبيش وجماعة. ألف تفسيره المشهور» وخرج له برنامجا. (انظر: الصلة ۴۹۸-۳۹۷/۲» 
بغية الوعاة۷۴/۲-٤۷).‏ 


.]۱۷1 سورة طه» الآية‎ )٥( 
.۱۷۷/۲ معاني القرآن‎ )( 
سور‎ )۷( 
.۲٤/٤ انظر: شرح المفصل لابن بعیش‎ )( 


.1۸٥( الآية‎ 


م٥‏ تاثبیر الكوفيين جا 
ا 


حيث التقدير: ها أنتحم الذين جادلتم عنهم"". 


-٤‏ قول الشاعر: 
عتس ما لاد علَيّك مره تجوت وع تًا تخملين طَليئ؟ 
کأنه قال: والذي تحملین طليق. 


أما البصريون المانعون لاستعمال أسماء الإشارة موصلات» فقد تمسكوا 
بالأصلل» واستصحاب الحال ؛ فالأصل في أسماء الإشارة دلالتها على 
الإشارة» وأسماء الموصول ليست في معناهاء فينبغي أن لا تحمل عليها 
«ومن ادعى أمراً وراء ذلك بقي مرتهناً بإقامة الدليل » ولا دليل لهم يدل 
على ما ادعوه. 

ومن ثم خرج المانعون النصوص السابقة وما أشبهها التي استدل بها الجوزون 
تخرججات غدة» منها: 

-١‏ إن (ما) في آية طه السابقة استفهام في موضع رفع بالابتداء» و(تلك) الخبرء 
وال جار والجرور (بيمينك) في موضع الحال» وقد استعمل اسم الإشارة (تلك) 
بمعتی هذه» كما يكون (ذلك) بمعنی (هذا)". 


.]١١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

) انظر: الإنصاف ۷۱۷/۲. 

(۳) البیت لیزید بن مفرغ» انظر: دیوانه ٠۷١‏ » معاني القرآن للفراء ۱۴۹/۱ » ۱۷۷/۲» 
الحتسب ۹٤/۲‏ الإنصاف ۷۱۷/۲ أمالي ابن الحاجب ۳٣۲‏ شرح المفغصل ۲۳/٤‏ 
المقاصد النحوية ١/۲٤٤ء‏ خزانة الأدب .٤٠/١‏ وقوله: عدس: زجر للبغل»ء وريا سموا 
البغل عدس بزجره» وعباد: هو عباد بن زياد بن أببه. 

.۱۷۷/۲ » ۱۳۹/۱ انظر: معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

() الإنصاف ۷۱۹/۲. 

.٤۳-٤۲/١ الخزانة‎ ۲٤/٤ انظر: المرجع السابق ۲/١۷۲ء شرح المفصل‎ )١( 


- 


۴- إن (أنتم) في آية البقرة السابقة في موضع رفع مبتدأًء وهولاء الخبر» 
وتقتلون أنفسكم في موضع الحال» وتقدير الآية: ثم أنحم هؤلاء قاتلين 
أنفسكم". 

۴- أما البيت السابق فقد خُرج تخريجات محتلفة ؛ منها أن (نحملين) صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: وهذا رجل تحملينء وقد حذفت الهاء هن 
الصفة". أو أن (نحملين) صفة لطليق» فقدمت فصار في موضع نصب على 
الخال" . 

أو أن البييت على تقدير حذف اسم موصول ضرورة» فيكون التقدير: وهذا 
الذي تحملين طليق » وحذف اسم الموصول يجوز في الضرورة". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة امتناع استعمال أسماء الإشارة موصولات» 
كما ذهب إلى ذلك عامة البصريين ؛ وذلك لأن الأدلة المسموعة التي استدل 
بها الجوزون محتملة لتأويلات وأوجه أخرى تخرجها عن أن تكون نصاً فيا 
ذهبوا إليه» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولأن في 
استعمال أسماء الإشارة موصولات دعوى اشتراك مؤدية غالبا إلى ليس لا 
حاجة إليه» والأصل دلالة أسماء الإشارة على الإشارة» وجب عدم 
الاشتراك إلا بنص لا لبس فيه ؛ وقد انعدم النص. فلا سبيل لإثبات هذا 
الأمر بأدلة حتملة فحسب. 


(۱) انظر: شرح المفصل .۲۲/٤‏ 

() انظر: إيضاح الشعر ١١٠٤ء‏ وقد علق البغدادي على تخريج الفارسي هذا بقوبله : إنه 
ضعيف ؛ لأنه تخريج على ضرورةء لأن حذف الموصوف إذا كانت صفته جملة بدون أن 
يكون بعضا من جرور بن أو في» خاص بالضرورة أو الشذوذ. الخزانة 6۴۳/١‏ 

(۴) انظر: الإنصاف ۲/٠۷۲ء‏ شرح المفصل .۲٤/٤‏ 

() انظر: الإنصاف .۷۲١/۲‏ 


- 


ولعل من الناسب الإشارة إلى رد ابن يعيش لأحد أدلة الجوزين السابقة» حيث فال 
-معلقاً على آية البقرة السابقة-: «لو كان تقدير هؤلاء الذين كما ذهبوا إليه» لكان 
(تقتلون) بلفظ الغيبة ؛ لأن الذي" اسم ظاهر موضوع للغيبة هذا هو الأكثرء ورا 
جاء لا بلفظ الغيبة حملا على المعنى دون اللفظ .وهو قليل من قبيل الشافى". 


(آي) بين الإعراب والبناء: 

من الموصولات التي نى (الذي) وفروعه (أي) عند الجمهور» خلاقً علب 
الذي نكر ذلك» وقال: لا یکون (أي) إلا استفهاماً و شرطاً”. 

وقد اختلف النحويون في (أي) إذا أضيفت وحذف صدر صاتهاء نحو قولمم : 
يعجبني أيهم قائم ؛ وذلك على قولين : 

الأول: جب إعراب (أي) ولا جوز بناؤهاء وعلى ذلك الكوفيون"» وتابعهم 
من نحوبي الأندلس الزبيدي". 

الثاني : جوز إعراب (أي) في هذه الحال وبناؤهاء وعلى ذلك 
سيبويه". والأخفش في معاني القرآن"» ووافقهما من الأندلسيين ابن 


() هكذا في الأصل» وريا أراد (الذين). 

() شرح المفصل .۲٣/٤‏ 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ٥۳۰/۱‏ تعلیق الفرائد ۲۰۷/۲. 

)٤(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ٤۸-٤۷/۱1‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲١-۲٤/۳۲‏ الإنصاف 
۷۱۹۲ء شرح الکافية ٥۷/۲‏ الارتشاف .0۳/١‏ 

(۵) انظر: كتاب الواضح ۸١‏ أبوبكر الزبيدي وآثاره في النحو واللغة ۲۱۲. 

) انظر: الکتاب »٤٠۰/۲‏ الأصول »۳۲٢-۳۲۳/۲‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه 
۱ 

(۷) انظر: معائي القرآن للأخفش (قراعة) »۲۱۹-۲۱۸/١‏ وقد قيدت قول الأخفش هنا 
ب(معائي القرآن)؛ لأنه نقل عنه أقوال أخرى توافق الكوفيين (انظر: إعراب القرآن 
للنحاس ۳/٤۲-١۲ء‏ الجامع لأحكام القرآن ۹١/1١‏ الدر المصون 1۲۲/۷). 


- 


الطراوة"» وابن مالك" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أوجب إعراب (أي) الموصولة مطلقا ما يلي : 

-١‏ قول الله -تعالی-: (م رمک ین کل ية امم ادل آل 
حيث قرأها طلحة بن مصرف"» ومعاذ بن مسلم الهراء بنصب (أي) . 

۲“ قول الجرمي : خرجت من الخندق -يعني خندق البصرة- حتى صرت 
إلى مكة» لم أسمع أحدا يقول: اضرب أيهم أفضل» أي: أن كلهم ينصبون 
(أي. 

۳- حمل (أي) الموصولة على (أي) الشرطية والاستفهامية» فكما أنها تعرب - 
قولاً واحداً- ني حالي الشرط والاستفهام ؛ وذلك لمخالفتها غيرها من أسماء 
الشرط والاستفهام» فكذلك الأمر إذا كانت موصولة". 

أما من أجاز بناء (أي) الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء فقد 
استدل مما يلي : 

-١‏ قراءة آبة مريم السابقة بضم أي عند الجمهور» فالقراءة الشهورة حجة لمن 
أجاز البناء على الضم“. 


() انظر: الارتشاف ١۳١/١‏ المغني ٠١۹١‏ ابن الطراوة النحوي .۲۱٤-۲۱۳‏ 

() انظر: شرح التسهبل لابن مالك ۲۰۹-۲۰۸/۱. 

(۳) سورة مريم» الآية 1141 

(4) طلحة بن مصرف» أخذ عئه حمزة بن حبيب الزيات وغبره» توفي سنة ١١١ه.‏ (انظر : 
الطبقات الکبری١/۴٤).‏ 

(۵) انظر: عختصر فی شواذ القرآن ۸٦‏ الکتاب ۳۹۹/۲ (حیث عزاها سبويه إلى الكوفيین). 
وانظر أيضا: إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۳ الکشاف ۲٠/۲‏ البحر حيط ۲۸۸/۷. 

() انظر: الإنصاف .۷٠۲/۲‏ 

(۷) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲٠۹/١‏ الغني ٠١١‏ . 

(۸) انظر: المراجع في تخريج قراءة النصب في الآية تفسها. 


-110- 


۲- قول العرب: اضرب أيهم أفضل» بضم (أي). 

۴- قول الشاعر: 
إفامالقيتبى ماك ئىلېrىلزانقل°‏ 

والمعروف أن حروف ال جر لا تعلق ما قبلها عن العمل فيما بعدهاء ولا يضمر 
قول بينها وبين معمولاء وإذا بطل التعليق وإضمار القول تعيّن البداء» إذ لا قائل 
بخلاف ذلك" . 

-٤‏ إنغا بئيت (أي) عند سيبويه ومن وافقه في هذه الحال ؛ وذلك لمخالفتها لسائر 
أخواتهاء حیث وصلت باسم واحد» فقد جاءت «مجیئاً لم تجیء آخواته عليه إلا 
قلیلاًء واستٌعمل استعمالاً لم تستعمله آخواته إلا ضعيفاً» وذلك آنه لا یکاد عربي 
يقول: الذي أفضل فاضرب» واضرب من أفضل» حتى يدخل هو»". ولو أظهر 
امبتداً لنصبت (أي) قولاً واحدا". 

وحاول ابن مالك توضيح قول سيبويه السابق» ببيان الفروق بين (أي) 
وأخواتهاء فقال: «والموصولة أيضاً خالفة لغيرها من الأسماء الموصولة يإضافتهاء 
إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة » فوافقت في المعنى بعضا دون كل» فضعف بذلك 
موجب إعرابها» فجعلل لہا حالان: حال بناء وحال إعراب» وکان آولى أحوالہا 
بالبناء الحال التي يحذف فيها شطر صاتها مع التصريح با تضاف إليه ؛ لأن حذف 
شطر صلتها لم يستحسن فيها ولا في غيرها إلا لتنزيل ما تضاف إليه منزلته» 


(۱) انظر: الکتاب ۰۳۹۸/۲ النکت في تفسیر کتاب سیبویه 1۷۸/۱. 

() قائله غسان بن وعللة. انظر: اللكت »1۷۸/١‏ رصف المباني ۲۷ء الإنصاف 
۲ شرح المفصل ۷/۳۴٤٠ء »۲٠/٤‏ شرح التسهيل ۲٠۸/١‏ المغتي ٠٠۸‏ 
خزانة الأدب .11⁄١‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل لابن مالك ۲۰۸/۱. 

.٤٠٠/۲ الكتاب‎ )( 

.۲۳۲ انظر: مجالس العلماء للزجاجي‎ )١( 


- 


وذلك يستلزم تنرّلما حينئذ منزلة غير مضاف لفظاً ولا نية» وإما أعربت لإ 
ضافتهاء فإذا صارت في تقدير ما لم يضف ضعف سبب إعرابها فبئيت 
غالبا . 


ولم يسلّم من أوجب الإعراب في (أي) لسيبويه ومن وافقه استدلالہم بقراءة 
الضم في آية مريم السابقة ؛ حيث خرجوها تخرججات مختلفة » منها : 

“ قيل إن (أي) ني الآية استفهامية» و(أشد) خبرهاء والجملة حكية بقول 
مقدر» والتقدير: لندزعن من كل شيعة مقول فيهم : أيهم أشد". 

- وقيل إنها استفهامية مبتدأً كذلك » و(أشد) خبرهاء وا لجملة في محل نصب» 
و(أي) معلقة ل(ننزعن)ء فالتعليق جائز في سائر الأفعال» ولا بختص بأفعال 
القلوب فحسب". 

- وقيل إن مفعول (لننزعن) هو: كل شيعة» و(من) زائدة» وجملة (أيهم 
أشد): مبتدا وخبر جملة مستائفة. 

- أو أن معنى (لننزعن): لتنادين» فعومل معاملته » فلم يعمل في (أي). 

- أو أن في (أيهم) معنى الشرط والجازاة ؛ فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء 
والمعنى: ثم لننزعن من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت 


القوم أيهم غضب» والمعنى : إن غضبوا أو لم يغضبوا". 


(۱) شرح التسهیل ۲۰۹/۱. 

(۲) انظر: الکتاب ۳۹۹/۲ الأصول ۴۲۲/۲. 

(۳) انظر: المرجعین السابقین» والنگت في تفسیر گناب سیبویه ۱ /1۷۹. 

)٤(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »٤۸-٤۷/۱‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠-۲٤/۴۳‏ الجامع 
لأحكام القرآن ۹٠/١١‏ شرح الكافية 0۸/۲ الدر المصون 1۲۲/۷. 

.۲۴۱ انظر: المراجع السابقة» وجالس العلماء‎ )١( 

) انظر: المراجع السابقة. 


W- 


كما رد الموجبون للإعراب مطلقا على سيبويه كذلك» بانه یتول بإعراب (أي) 
وهي مفردة لأنها تضاف» فكيف يقول ببنائها وهي مضافة؟ 

ولذلك قال النحاس: ما علمت أن أحدا من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في 
هذا. کما بروی عن الزجاج قوبله : ما بین لي أن سیبویه غاط في کتابه إلا في 
موضعين هذا أحدها". 

الترجيح : 

أشير قبل الترجيح إلى أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها نزاع كبير 
-كما مر بيان بعضه- بين النحويين» وقد حاول بعضهم نصر هذا القول أو 
ذاك ججج مفترضة» كما صنع ابن مالك في قودله السابق لنصرة قول 
E‏ 

والذي يظهر لي أن من حفظ حجة على من لم بحفظ ؛ ولذلك قإن قول 
سيبويه أظهر ؛ لأن السماع في ظاهره معه يسئده ويقويه. ولئن حاول غيره 
تأويل هذا اللسموع» إلا أن -ما لا شك فيه- آن ما لا بحتاج إلى تأويل أولى 
عا بحتاج إليه» ثم إن بعض المسموع مستعص على التأويل » كما هو الشان 
في البيت السابق. 

إضافة لذلك» فإن ظاهر آية مريم» يوحي بأن فعل (لندزعن)» واقع حقيقة 
على (أيهم) المغعول» فلا حاجة بعد ذلك إلى القول بتعليق في غير محله» أو تقدير 
يغني عنه الظاهر. 

أما مقالة الجرمي السابقة» فحتمل أنه هو نفسه لم يسمع الضم في (ألهم)» 
لكن ذلك لا عكن أن يقدح في سماع غيره للمسألة ذاتها ؛ جخاصة إذا كان هذا 


الأخير ثقة غير مقدوح في روايته. 


() انظر: إعراب القرآن للنحاس »۲٤/۴‏ ا لجامع للأحكام القرآن .۸۹/1١‏ 
انظر: إعراب القرا اس امع لأحكام القرآ 


- 


مجيء الفعل المضارع صلة لر أل ): 

تدخل (أل) الموصولة على الصغة كاسم الفاعل واسم المغعول» واختُلف في 
وصلها بالفعل المضارع» وذلك على قولين : 

الأول: الجواز» وعليه بعض الكوفيين"» والأخفش"» وهو اختيار 
ابن مالك". 

الثائي: المنع» وعليه جمهور النحويين". وذكر عبدالقاهر الجرجاني" أن 
دخول (أل) على المضارع خطا يإجماع". 

الأدلة والناقشة : 

استدل من أجاز دخول (أل) على الفعل المضارع با يلي : 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ١۳١/١‏ الجنى الداني ٠۲٠۲‏ توضيح المقاصد ۰۲١٠/١‏ الموفي 
في النحو الكوفي ۹۸ 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري ١٠۹١/۴‏ المغني ٠۷۲‏ تخليص الشواهد ٠١١‏ الخزانة 
۹ 

(۳) انظر: التسهیل ۳۲ شرح التسهيل ۲۰۱/۱ حيث ذهب إلى أن (أل) توصل بالضارع 
اختياراء أما ني الألفية فقد ذهب إلى أن ذلك قليل » يقول: 

وصفة صريحة صلة أل وكونها معرب الأفعال قل. 

() انظر: الإنصاف ٠١۲/١‏ ضرائر الشعر ۲۸۸» توضيح المقاصد ۲٤١/١‏ شرح الألفية 
لابن عقيل ۱١۹/۱‏ . 

)١(‏ عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني النحوي» فارسي الأصل؛ إمام في العريية 
واللغة والبلاغة» تتلمذ لأبي علي الفارسي. صنف كتبا مفيدة منها: شرح 
الإيضاح» ودلائل الإعجازء وأسرار البلاغة. توفي سنة ١۷٤ه.‏ (انظر: نزهة 
الألباء ٤۳١-٤٣٤‏ إنباه الرواة ۱۹۰-۱۸۸/۲ء شذرات الذهب ۳٠١/۴‏ إشارة 


التعيین۱۸۸). 
)١(‏ انظر: المقتصد ۷۲/١‏ ولا شك أن في إجازة بعض الكوفيين والأخفش للمسألة قدحاً في 
هذا الإجماع. 


- 


-١‏ قول الشاعر: 
ما لت بكم فى كوه ولا الأصبل ولا ذي الرأي وابقدل“ 
حيث أدخل (أل) على الفعل المضارع (ترضى). 


۲- قول الآخر: 
يمول الى وأبْقض المحم اطقا إلى را موث الحمار اليحدع 
۴- وقوله : 


ورخ الع بن افتاه ون حخره بلشيكة الشتم“ 

فأدخل (أل) على الفعلين امضارعين : دع ويتقصع. 

-٤‏ كما استدل المجيزون كذلك بحمل (أل) الموصولة على بقية الموصولات 
الاسمية» وتييزها عن الألف واللام التي للتعريف» يقول ابن مالك: «فمقتضى 
النظر وصل الألف واللامء إذ هما من الموصولات الاسمية ء بجا توصل به أخواتها 
من الجمل الاسمية والفعللية والظروف» فمنعوها ذلك حملا على ا لمعرفة ؛ لأنها 
مشلها في اللفظ.. ثم كان في التزام ذلك إيهام أن الألف واللام معرَفة لا اسم 
موصول» فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرّفة » فأدخلوها على الفعل المشابه 


() قائله الفرزدق» لكن البيث ليس في ديوانه» وانظر: معاني الحروف1۸» رصف المباني 
۲ء الإنصاف ٥۲٠/۲‏ » ضرائر الشعر ۲۸۸» شرح التسهيل ۲١٠/١‏ الجنى الدائي 
۲ همع الہوامع ١/۸0ء‏ خزانة الأدب ٠۳۲/۱‏ 

(1) البيتان لذي الخرق الطهوي. انظر: نوادر أبي زيد +۲۷١‏ معاني الحروف 1۸» 
المسائل العسكرية ٠١١‏ سر صناعة الإعراب ۴۹۸/١‏ المفتصد »۷۲/١‏ شرح 
المفصل »۱٤۳/۳‏ شرح التسهیل ۲۰۱/۱ شرح الكافية ۱۳/۱» ۳۹/۲ الخزائة 
١‏ والننى : الفحش من الكلام. والعجم: جمع أعجم وهو الحيوان الذي لا 
ينطق » والحمار الجدع : هو مقطوع الأذئين. واليربوع حفر الأرض »› والنافقاء: 
هو الجحر الذي يكتمه اليربوع ويظهر غيره» والشيخة: رملة بيضاء في بلاد يئي أسد 
وحنظلة» ويتقصع : يقال تقصع اليربوع : دخل في قاصعائه. 


V- 


لاسم الفاعل وهو الضارع». 

أما من منع دخول (أل) على الفعل المضارع» فقد خص هذا الاستعمال 
بضرورة الشعر ؛ بل عد عبدالقاهر الجرجاني ذلك من أقبح الضرورات"» 
«والضرورة لا يقاس عليهاء". فهو من الشاذ قياساً واستعمالاً ؛ أجل أن الألف 
واللام لا يكون في غير الأسماء". 

وبالإضافة لتخريجها على الضرورة» فقد خرج المانعون النصوص السابقة وما 
شاكلها تخربجات أخرى» منها: 

-١‏ إن (أل) مقتطعة من (الذي)» فالشاعر «لم برد الألف واللام بمعنى 
(الذي)ء ولا الألف واللام التي للتعريف ٠‏ ولكن أراد (الذي) نفسهاء فحذف 
الذال والياء وإحدى اللامين ؛ لأنه رأى (الذي) يلحقها حذفء". 

۲- إن (أل) زائدة» فتكون جملة (بجدع) في البيت الثاني صفة للحمارء أو 


0, 


حالا منه لأن (أل) في الحمار جنسية 


قبل ذكر الرأي الأظهر -فيما يبدو لي - في هذه المسألة» لا بد من الإشارة إلى 
الأساس الذي بنى عليه ابن مالك رأيه في إخراج هذه الأمثلة من حيز الضرورات 


إلى ما جوز اختياراً دفي رأيه-. 


() شرح التسهیل ۲۰۲/۱. 

() انظر: شرح المفصل لابن بعیش ۱٤۳/۳‏ ضرائر الشعر ۲۸۸. 

(۳) انظر: المقتصد .۷۲/١‏ وانظر كذلك: معاني الحروف 1۸» شرح الكافية ٠١/١‏ . 
() الإنصاف ٠١۲/١‏ 

(۵) انظر: المقتصد .۷۲/١‏ 

(1) ما تمل الشعر من الضرورة ۱۹۷ . 

(۷) انظر: خزانة الأادب .۴۱/١‏ 


- 


فقد رأي أن الأبيات السابقة وما أشبهها لا تدخل في باب الضرورات الشعرية ؛ 
وذلك لأنه كان بإمكان الشعراء تجنب ذلك دون التأثير على الوزن ؛ فيقال مثلاً: 
المرضي حكومته» وصوت الحمار بجدع.. «فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته» ففي 
ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرا. 

وحاصل هذا الكلام» أن الضرورة عند ابن مالك هي ما لا مندوحة عنه 
لشاعر. والذي يظهر لي أنه لو «فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة» وإغا 
الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه التش»". فالشاعر لا يلزمه 
تخيل جميع العبارات التي بمكن أداء المقصود بهاء فقد لا بحضره في وقت النظم إلا 
عبارة واحدة تحصل غرضه فيكتفي بها" . 

وبناء على ما سيق » فإنه يظهر لي أن دخول (أل) على الفعل المضارع خاص 
بضرورة الشعر؛ وذلك لقلة الأمثلة الواردة في ذلك“ . 

ولأنه لم يرد مثال واحد نثري مروي عن العرب يعضد المسألة -في حدود ما 
اطلعت علليه-... بالإضافة إلى أن (أل) الموصولة أشبهت وضها الألف واللام 
للتعريف» فالتزمت الأسماء مثلها. 


حذف الموصول الاسمي وابقاء صلقه : 
اختلف النحويون في حذف الموصول الاسمي غير (أل) إذا عُلم» على أقوال: 
الأول: الجواز» وعليه الكوفيون؛ والمازني"» وتابعهم من الأندلسيين ابن 


(۱) شرح التسهیل ۲۰۲/۱. 

() خليص الشواهد ۸۴. 

(۳) انظر: تعلیق الفرائد ۲۱۸/۲» نتائج التحصيل .۷٤۷/۲/١‏ 

() انظر: شرح المفصل لابن بعیش .۱٤۳/۴‏ 

(۵) انظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۷۱/۱ ۴۲۰» ۰۲۱۵/۲ ۰۲۱۸/۳ مجالس ثعلب ٤٤١‏ 
الإنصاف ۷۲۲/۲ البحر الحيط 1١٠/۴‏ المغني .۸١١‏ 

) انظر: مجالس العلماء للزجاجي .٠١١‏ 


VY 


وابن مال 
: المنع مطلقاً إلا لضرورة الشعر» وعليه عامة البصريين» والفارسي“. 
الثالث: الجواز إن عُطف الموصول على مثله» والمنع إن لم يُعطف» وهو قول 
آخر لابن مالك كذلك*. 
الأدلة والخاقشة : 


1 


استدل من أجاز حذف الموصول الاسمي غير (أل) إذا غلم » بعدة أدلة 
مسموعة وأخرى قياسية» منها: 

-١‏ قول الله -تعالی-: (مَی الِب ھَادُوا َر الکلم عن واضوو)» قال 
الفراء: «إن شئت جعلتها متصلة بقوله: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب» من الذين...)» وإن شثت كانت منقطعة مستأنفة» ويكون المعنى : 
من الذين هادوا من يحرفون الكلم. وذلك من كلام العرب: أن يضمروا (من) 


w, 


في مبتدأً الكلام» 
۲- قوله تعالی: (وفولوا اما بای رد إا ورل جڪ( حيث إن 
التقدير: والذي أنزل إليكم ؛ لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم» وكذلك ليكون 


(۱) انظر: البحر الحبط .۴٠۹/۱۰‏ 

() انظر: التسهیل ۳۸» شرح التسهیل ۲۳۰/۱. 

(۳) انظر: المقتضب ۱۳۷/۲ التبیان ۴٠۳-۴۹۲/۱‏ شرح الكافية 1٠/۲‏ شرح التسهيل 
١‏ البحر الحيط 11٠/۴‏ 

() انظر: شرح الأبيات المشكلة 41۷-1 » المسائل البغداديات .٠1١‏ 


(۷) معاني القرآن للفراء ۲۷۱/١‏ والمتحبع لكلام الفراء ني هذه المسألة يلفيه لا يز المسألة على 
إطلاقها -كما نسب إلبه- بل يشترط وجود (من) البعيضية حنى يصح تقدير اموصول الحذوف. 

(۸) سورة العنكبوت» الآية 14١0‏ 

(۹) انظر: همع الہوامع .۴٠٠/١‏ 


Wr 


مل قوله تعالی: (ءاثو ا وولو وألککب اَی درد عل رولو 
والب از رَد ین ٠")‏ 


-٣‏ قول العرب: منا يقول ذلك ومنا لا يقوله”. والتقدير: منا من يقول ذلك 


ومنا من لا يقوله. 
-٤‏ قول الشاعر: 

قن بحو رشولابنكز ‏ وبندة وش رة وا 
أراد: ومن بمدحه وينصره» فأضمر (من) . 
- قول الآخر: 

ماالذي دأ اخياط وحم ووٴ اع ران“ 


أراد: والذي هواه أطاع» فحذف (الذي). 

1- قياس هذه المسألة على اللضاف» فكما جاز حذف المضاف إذا عُلم» جاز 
حذف اسم الموصول إذا لم أيف". 

۷- قياس حذف الموصول الاسمي على حذف الموصول الحرفي» فكما جاز 
حذف (أن) مكتفى بصاتها إجماعاًء فإنه جوز حذف الموصول الاسمي إذا عُلم 
مع بقاء صلته» مع أن دلالة صلة (أن) عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من 
الأسماء عليه". 


شرح النسهیل لابن مالك ۲۴١/۱‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۲۷٠/١‏ الارتشاف .٠٠١/١‏ 

(۳) ابیت لحسان بن ثابت رضي اله عنه. انظر: دیوانه۸» معاني القرآن للفراء ۴٠١/۲‏ 
المقتضب ۱۳۷/۲ » شرح التسهیل ۲۴١/۱‏ البحر الحيط .۳٠۹/۱۰‏ 

)٤(‏ انظر: معائي القرآن للف 

)١(‏ الييت لا يعرف قاثله. انظر: شرح التسهيل »٠٠٠/١‏ المغني »۸١١‏ شرح أييات المغني 
۷ ائج التحصیل .۸٤۰/۲/۱‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۰۲۴۵/۱ المع .٠٠٠/۱‏ 

(۷) انظر: المرجعين السابقين» وتعليق الفرائد ۲۹۷/۲. 


10/1 


Vt 


أمامن منع حذف الموصل الاسمي» فقد سلك مسلك التأويل والتقدير 
للنصوص القرآنية والشعرية السابقة وما شاكلها"» ومن هذه التأويلات : 

- تقدير موصوف محذوف» فيكون التقدير في آية النساء السابقة : من الذين 
هادوا قوم بحرفون الكلم". 

- أول المبرد البيت الأول السابق بقوبله: «وقالوا في بيت حسان 
المعنى : ومن يمدحه وينصره» وليس الأمر عند أهل النظر كذلك» ولكنه جعل 
(من) نكرة» وجعل الفعل وصفا لهاء ثم أقام في الثانية الوصف مقام 
الموصوف» فكأنه قال: وواحد يمدحه وينصره ؛ لأن الوصف يقع في موضع 
الموصوف إذ كان دالا علي" . 

ومستند المانعين لحذف الموصول الاسمي أن حذف الموصول كحذف بعض 


إغا 


الكلمة» فكما لا جوز حذف بعض الكلمةء امتنع حذف الموصول وإبقاء 
مل . 

كما قاسوا هذه المسألة على التوكيد» فإنه «لا جوز أن تحذف الموصول وتدع 
الصلة ؛ لأنها تذكر للتخصيص والإيضاح للموصول» ونظيره: أجمعون في 
التوكيد» لا جوز أن تذكره وتحذف الوك" 


الترجيح: 
يترجح لي في هذه المسألة القول بجواز حذف الموصول الاسمي غير (أل) إذا 

عُلم ؛ وذلك لما يلي : 

(۱) انظر بعض هذه التأویلات في : مشکل عراب القرآن ۱۱۸/۲ الکشاف »۴۲٠/۱‏ ۲/ 


۲ التبیان في عراب القرآن ۳۱۲/۲ الإنصاف ۷۲۲-۷۲۱/۲ (حيث ذهب إلى أن 
الحذف ضرورة شعرية)ء البحر العیط 11/۳ .۴٠١/۱۰‏ 

() انظر: ا جامع للاحكام القرآن ٠١۷/١‏ البحر الحيط 11١/۴‏ . 

(۴) المقتضب ۱۳۷/۲ . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠۵۷/١‏ . 

(ه) شرح الأبيات المشكلة 1 وما بعدها. 


-1Vo- 


-١‏ كثرة النصوص الفصيحة قرآناً وشعراً التي اشتملت على هذه 
الظاهرة» ولعل ذلك ما دعا المازني إلى أن يفرر «وقد حذف الموصول في كتاب 
اله جل وع . 

۲ الحذف لديل جار كثبراً ني كلام العرب» وهو من الشيوع والكثرة حتی إنه 
أصل مهم من الأصول التي اعتمدها العلماء في إيضاح كلام السرب 
وقواعدهم"» ومن يقول بذلك عامة البصريين أنفسهم. 

٣‏ الحذف قد يكون في بنية الكلمة نفسهاء قال الرضي : «ولا وجه لمنع 
البصريين من ذلك من حيث القياس ؛ إذ قد بحذف بعض حرف الكلمة» وإن 
كانت فاء أو عينا... وليس الموصول بالزق منهماء". 


حذف العاند المرفوغ على الموصول: 

يجب أن تشتمل الصلة على شيء يعود على الموصول» ولا بحذف العائد 
المرفوع إلا إذا كان مبتدأ. وإذا كان كذلك» فإما أن يكون في صلة (أي) أو في صلة 
غیرها. فان کان في صلة (أي)» جاز حذفه على كل حال" . وإن كان في صلة 
غیرها وتوافرت فيه الشروط» فإن فيه خلافا على قولین : 

الأول: جواز حذفه مطلقاً» سواء طالت الصلة أم لم تطلل» وعلى ذلك 
الكوفيون"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك» إلا أنه جعل ذلك قليلاً". 


(۱) مجالس العلما اجي ۱۱۰ . 

(۲) انظر: الأشباء والنظائر للسيوطي ۲۸۲/۱ وما بعدها. 

(۳) شرح الكافية 1۱/۲ . 

() انظر: شرح التسهیل ۰۲۰۷/۱ تعلیق الفرائد ۲۲۹-۲۲۸/۲. 

)٥(‏ اشترط في العائد المرفوع الذي ججوز حذفه أن يكون مبتدأ ليس خبره جملة اسمية ولا فعلية 
ولا ظرفا أو جارا ومجرورا؛ لأنه لو حذف وهو كذلك لم يدر أحذف شيء أم لا؛ لان 
الباقي صالح لان يكون صلة ثامة. انظر: المرجمين السابقين. 

(1) انظر: المرجعين السابقين» والتصريح ١١١/١‏ ونتائج التحصيل .۷1١/۲/١‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 


W- 


الثاني : اشترط البصريون لجواز حذف العائد المرفوع أن تطول الصلة » أما إذا 
لم تطل فلا يجوز حذفه. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز حذف العائد المرفوع مطلقاًء طالت الصلة أم لم تطل» با 
پلي: 

١‏ - قول الله -تعالی-: (# 1 أله لا تيء آن يرب مل ما وة 
هماقم" » حيث قرأها بعضهم برفع (بعوضة)" فیکون تفدیرها: مثلاما 
هو بعوضة» على حذف عائد على الموصول". 

۲- قول اله تعالی: (ثُر اجا موی لكب اما مل ای سن 


يث قرثت برفع (أحسن)”» وتقديرها: على الذي هو أحسن". 
-٣‏ قول الشاعر: 


من عن بالحمد لم 


ولا جذ عن سیل الم ولگ 


الکتاب ٠٠۸/۲‏ شرح ا جمل لابن عصفور ۱۸١/١‏ وانظر كذالك المراجع السابقة. 

۳١ الآية‎ 

القراءة أبو عبيدة عن رؤبة بن العجاج» وهو من الفصحاء وليس من 
القراء» كما قرأ بالرفع الضحاك وابن أبي عبلة وقطرب. انظر: معاني القرآن 
للفراء ۲۲/۱ مجاز القرآن ٠١/١‏ شواذ القراءات لابن خالويه ٠٤‏ البحر الحيط 
۱ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۸۳/١‏ 

.11١4[ سورة الأنعام» الآبة‎ )١( 

() من قرأ برفع (أحسن) يى بن يعمر وابن أبي إسحاق والحسن والأعمش, 
۲ معاني القرآن للفراء ۳۹۵/۱ الحتسب »۲۳٤/۱‏ شواذ القراءات .٤١‏ 

(۷) انظر: شرح الجمل لابن عصقور .۱۸۳/١‏ 

(۸) البيت لا يعرف فائله. انظر: شرح الشسهيل ۲٠۸/١‏ نخليص الشواهد ١٠٠١ء‏ 
المفاصد النحوية١/1٤۲ء‏ التصريح ١/١١٠ء‏ نتائج التحصيل ١/۷1۲/۲ء‏ الدرر 
اللوامع .۴٠١/۱‏ 


AW 


أراد: لم ينطق با هو سفه» فحذف المبتدأ وهو العائد المرفوع مع أن 
الصلة لم تطل”". 

أما البصريون فإنهم لم بجيزوا حذف العائد المرقوع إذا كان مبتدأ إلا إذا طالت 
الصلة» ويتم الطول إذا كان للخبر معمول واحد أو أكثر» نحو قولهم : جاءني 
الذي هو ضارب زيداً يوم الجمعة» فيجوز أن يقال: جاءني الذي ضارب زيداء 
فيحذف العائد". وكلما طالت الصلة ازداد الحذف حا" . 

ومن الأمثلة التي جاز فيها حذف العائد المرفوع لطول الصلة قول الله -تعالى“: 
وه الى فى المآ إل ون أرب إله)ء حيث التقدير: وهو الذي هوفي 
السماء إله» وهو في الأرض إله". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول ججواز حذف العائد الرفوع المبتدأً في غير صلة 
(أي) كثيراً إذا طالت الصلة» وفليلاً إذا لم يتوافر شرط الطول في الصلة» وهو قول 
ابن مالك» كما أشرت إلى ذلك في بداية المسألة. 

والذي دعاني لذا الاختيار ورود بعض الشواهد الفصيحة التي حُذف فيها 
العائد المرفوع المبتدأء مع أن الصلة لم تطل» والعمل بهذ الأمثلة والاعئداد بها 
أولى من إهمالہا. ولا كانت هذه الأمثلة قليلة» والأكثر أن بجذف العائد إذا توافر 
شرط الطول في الصلة» رجحت قول ابن مالك» وهو أولى من عد هذه الأمثلة 
شاذة» كما ذهب إلى ذلك البصريون". 


(۱) انظر: شرح التسهیل .۲٠۷/۱‏ 
() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۸۴/۱ 
(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۰۷/۱ تتائج التحصیل .۷٥۴/۲/۱‏ 
() سورة الزخرف» الآية 1۸4 

نظر: شرح التسهيل ۱ :۲٠۷/‏ نتائج التحصيل ۷۳/۲/۱ 
: البحر الحيط ۱۹۸/١‏ 


\VA- 


إغناء الظاهر عن العائد المضمر؛ 

لابد أن تشتمل جملة الصلة على شيء يعود على الموصول» وقد الف فيما 
إذا كان العائد اسما ظاهرا هو الموصول في المعنى » وذلك على قولين: 

الأول: جواز إغناء الظاهر عن العائد المضمرء ونقل عن الكسائي"» وهشام 
بن معاوية» وتابعهما ابن عصفور" » وابن مالك . 

الثاني: المنع» وعلى ذلك سيببويه » قال أبو حيان: «ومن النحاة من لا بجيز 
الربط بالظاهر» ولم بجزه سيبويه في خبر المبتداً.. فاحرى أن لا يجوز عنده في 
الصلة»". وعن وافق سيبويه الأعلم"» وأبو جعفر النحاس". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز الربط بالاسم الظاهر» وإغناءء عن العائد المضمر با يلي : 

-١‏ مارواه الكسائي من قول العمرب: أبو سعيد الذي رويت عنه 
الخدري» والحجاج الذي رأيت ابن يوسف”. والتقدير: الذي رويته عنه» 
والذي رأیته. 


۲- قول الشاعر: 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۱۱/۱ المساعد ۱۵۹/۱ تعلیق الفرائد ۲۳۹/۱ 
تتائج التحصيل .۷۷/۲/۱١‏ 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس ١١۷/۴‏ مشكل إعراب القرآن ۱١/١‏ ا جامع لاحكام 
القرآن ۱١١/١‏ البحر الحيط .٤٠۹/1‏ 

(۳) انظر: شرج الجمل لابن عصفور »۱۸/١‏ وقد عد ابن عصفور ذلك فا 
القياس على ماسمع مله. 

() انظر: شرح التسهیل ۲۱۱/۱ الساعد .٠١۹/۱‏ 

(۵) ارتشاف الضرب 0۲۴/۱. 


شرح شواهد سیبویه ۳۰/۱ خزانة الادب ۳۸۰/۱ 
إعراب القرآن لحاس ۲٠/۲‏ خزائة الدب .۴۸٠/١‏ 
() انظر: شرح احمل لابن عصفور ۱۸۱/۱ ؛ شرح التسهیل ۲۱۲/۱ تعلیق الفرائد ۲۳۱/۱ 


-- 


فيا ربأ يل ألت في كل مؤْطن ‏ والت الذي لي رة الله أطتة“ 


أي الذي في رحمته أطمع. 
-٣‏ قول الآخر: 
معاد الي أضناك حب سعادا وإعرا ها عك ام كم وزادا“ 


التقدير فيه : سعاد التي أضناك حبهاء فاستغنى بظاهر سعاد عن ضميرها. 

أما من منع المسألة» فحجته أن الربط بالضمير في الجملة الواحدة أخف 
وأنفى للشبهة واللبس ؛ لأن العرب لا تعيد لفظ الظاهر إلا أن تكون الجملة 
الأولى غير الجملة الثانية» وتكون الثانية مستأنفة. واللبس الذي يكن أن 
يرد عند الربط بالظاهر بدل المضمر»ء هو أن يتوهم أن (اخدري) في المثال 
الذي ذكر في أول المسألة غير أبي سعيد وخالف له. وهذا الوهم غير حاصل 
إذا وضع الضمير موضع الاسم الظاهر. 

الترجيح : 

يظهر لي أن القول بإجازة إغناء الظاهر عن العائد المضمر على قلة أولى 
وأظهر؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة التي نقلت عن العرب» وأغنى فيها الظاهر عن 
العائد المضمر. 

۲- لأن الربط بالاسم الظاهر بدلا من المضمر قد يكون لغفرض في مساق 
الكلام» لا يتحقق إلا بتكرير الظاهر نفسه. 


() البیت لجنون بني عامر ولیس في دیوانه. شرح الجمل لابن عصفور ۱۸۲/١‏ شرح 
التسهيل ۲٠۲/١‏ ارتشاف الضرب 0۲۴/١‏ المقاصد النحوية »٤۹۷/١‏ شرح شواهد 
المغني ٠0۹/۲‏ همع البوامع ٠٠١٠/١‏ التصريح .٠٤١/١‏ وقد ذكر الييت ضمن أبيات 
منسوية إلى ابن ميادة في ديوان الحماسة .۱۲١/۲‏ 

(۲) البيت لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۲٠۲/١‏ التصريح على التوضيح ٠٠١١/١‏ 
شرح الأشموني 1۷/١‏ نتائج التحصيل .۷۷۳/۲/١‏ 

(۳) انظر: شرح السیرافي للکتاب ۱۷۲/۱أء خزانة الدب ۴۷۸-۳۷۷/۱ 

٠١۳/١ انظر: أمالي ابن الحاجب‎ )٤( 


A= 


۴- إن الربط بالاسم الظاهر» إذا كان هذا الظاهر مخالفا في لفظه 
للأول» قد يعود ویصیر بالتأویل حسناء كما يقرر ابن جني بقوله : «ویکن 
أن بجعله جاعل سبب الحسن»؛ وذلك أنه لما لم يعد لفظ الأول البتة» وعاد 
مالفا للأول» شابه -بخلافه له- المضمر الذي هو أبدا خالف للمظهر... 
أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني للأول» قد عاد فصار 
بالتأويل من حيث أرينا حسنا. وسببهما جميعاً واحد» وهو وجه المخالفة 
في الثاني للأول»”. 


حال العاند إذا أخبر باموصول (الذي) عن حاضر؛ 

إذا بُدئ بضمير متكلم أو مخاطب وأخبرعنه ب(الذي) وفروعه» أو 
بموصوف ب(الذي)؛ جاز أن يعود الضمير بعد الموصول غائباًء نحو: أنا 
الذي قام» وأنت الذي قام. كما جوز أن يعود مطابقاً للضمير في تكلمه أو 
خطابه» نحو: أنا الذي قمت» وأنت الذي قمت. كل ذلك بشرط أن لا 
يقصد تشييه امبغدأ بالخبر» حيث يجب عندئذ عود الضمير غائباً ولا جوز 
المطابقة". 

ولو تقدم الموصول وتأخر ضمير التكلم أو المخاطب» نحو: الذي قام ناء 
والذي قام أنت» فقد اختُلف في هذه المسألة على قولين: 

الأول: بجحب أن يكون الضمير العائد غائباً» ولا تجوز المطابقة» وعلى ذلك 
البصريون» ووافقهم الفراء من الكوفيين. 


۵٤/۱ الخصائص‎ )۱( 

() انظر: الأصول ۳۱۲/۲» شرح التسهیل ۲۰۹/۱-١٠۲ء‏ شرح الكافية للرضي ٤١/۲‏ 

(۳) انظر: الأاصول ۰۳۱۲/۲ ارتشاف الضرب ۰٥۳۸/۱‏ تعلیق الفرائد ۲۳۲/۲؛ همع 
الہوامع ۲۹۹/۱ تائج التحصيل .۷١۹/۲/۱‏ 

(1) انظر: المراجع السابقة عدا كتاب: الأصول. 


A 


الثاني : جوز أن يكون الضمير العائد غاتاًء كما تجوز المطابقة » فيقال: الذي 
قمت ناء والذي قصت أنت» والذي قام أناء والذي قام أنت. وعلى ذلك 
الكسائي""» وتابعه من الأندلسيين أبوذر مصعب الخشتي . 

الأدلة وا لمناقشة: 

استدل جمهور البصريين على تعيّن غيبة الضمير با يلي : 

-١‏ إن جواز الغيبة والمطابقة في قولهم: أنا الذي فعل؛ وأنت الذي فعل» يعود 
لكون المخبرعنه والمخبر به شيء واحد في المعنى. أما إذا تأخر ضمير المتكلم أو 
المخاطب وتقدم الموصول» فإنه تتعين الغيبة ؛ لأن الحمل على المعنى قبل تمام 
الكلام منوع". ولأنه لو قيل: الذي قمت أناء والذي قمت أنت» «لم يكن في 
صلة (الذي) شيء يرجع إليه". 

- إنه لا فائدة من ذكر ضمير الحكلم وا مخاطب بعد الموصول وصلته في حال 
المطابقة «لأنك إذا قلت: الذي ضربت» فقد علم المخاطب أن الضارب هو 
امغكلم» فيبقى الإخبار" ب(أئا) لغوأًء وكذا قولك: الذي قلت أنت». 


المراجع الساء 

() انظر: ارتشاف الضرب »0۳۸/١‏ همع البوامع »۲۹۹/١‏ نتائج التحصيل 
٧1‏ والخشني هو أو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الأندلسي الجياني» 
النحوي بن النحوي» كان أحد الأئمة المقئين» إماما في العربية» روى عن ابن 
بشكوال وعبدالحق الإشبيلي» من مصنفاته : الإملاء على سيرة ابن هشام. (انظر: 
بغية الوعاة۲۸۸-۲۸۷/۲). 

() انظر: شرح التسهیل ۲۱۰-۲۰۹/۱ تعلیق الفرائد ۲۳۲/۲ همع البوامع ۲۹۹/۱. 

() الأصول ۴۱۲/۲ 

() هكذا أعرب الرضي المثال على أن الموصول مبتدأ والضمير المتأخر خبر» في حين 
ذهب غيره إلى أن اسم الموصول خيرمقدم. انظر: الارتشاف »0۳۸/١‏ همع 
الوامع ۲۹۹/۱ 

) شرح الكافية .٤٤-٤۳/۲‏ 


A 


هذا ما اعتمده الموجبون للغيبة في هذه المسألة. أما الكسائي ومن تابعه» فلم أجد 
-في حدود ما اطلعت عليه- مستنداً لهم في جواز المطابقة» اللهم إلا أن يقال: إن 
دليلهم قياس هذه السألة على مسألة تقدم ضمير المخكلم أو المخاطب على 
الموصول (الذي)؛ حيث تجوز الغيبة» كما أن «مراعاة ضمير الحكلم أو الخطاب 
كثير في لسان العرب نثراً ونظماء" في تلك الحال» فكأن الكسائي ومن وافقه 
طردوا المسألة وأجازوا المطابقة مطلقا. 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة القول بوجوب الغيبة وبامتناع الطابقة وهو قول 
جمهور البصريين-؛ وذلك لما استدلوا به. ولأن اجوز للمطابقة لا دليل له على ما 


ذهب إليه. 


الحمل على مهنى الموصول ولفظه : 

قد يحمل على لفظ الموصول نحو قول الله ستعالى-: 
كما قد يحمل على معنى الموصول نحو قول الله -تعالى-: 
KE‏ 

واختلف النحويون في الجمع بين الحمللين في الموضع الواحد» وذلك على 
قولین: 

الأول: يجوز الجمع بين الحملين على اللفظ والمعنى إذا فصل بين الجمالتين 
بفاصل» ويتنع إذا لم يفصل بين الجملتين ؛ فيجوز نحو: من يقومون في غير شيء 


۴ i e ت‎ ٤ 


(۱) ارتشاف الضرب .٥۳۷/١‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية ۲٠١‏ 


(۳) سورة يونس» الآية 1٤۲‏ 


AT- 


وينظر في أمورنا قومك» في حن بنع نحو قولہم : من يقومون وينظر في أمورنا 
قومك ؛ وذلك لوجود الفاصل في النوع الأول دون الثاني. 

وعلى هذا القول الكوفيون"» ووافقهم ابن عصفور". 

الثاني: جواز الجمع بين الحلين مطلقاًء سواء وجد الفاصل أم لم يوجد» 
وعلى ذلك البصريون". 

اللأدلة واا 

الأدلة على اجتماع الحملين مع وجود الفاصل کثيرة جداً"» حتی تقل أبو 
حيان عن ابن عصفور قو.له: «والسماع ورد بالفصل بين الجملتين»""» موافقاً 
بذلك الكوفيين الذين اشترطوا الفصل. ومن هذه الأدلة. 

-١‏ قول اله -تعالی-: (بل مَن سکم وجه وله وو ین که آرم 
ي وأا خو عله لا هم رة" فبداأ بالحمل على لفظ (من) فقال 
(أسلم) و(هو محسن) و(فله أجره)» ثم حمل على معناها في قوله : (َلا هم 
وء وقد فصل بين الحملين باص ل" . 

۲“ قوله -تسای: (ررئیم کن یٹول اشن آلا 
ستماا)» حیث حمل على لفظ (من) ف قوله (يمونٌ لذ لي)» ثم حمل علی 


() انظر: ارتشاف الضرب ٥٤١ 0۳۹-١۴۸/١‏ البحر الحبط 4١/١‏ تعليق الفرائد 
‘Fol‏ همع الوامع i]‏ نتائج التحصيل 1 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم ۲۹۳۲/۴/۱ وما يعدها. 

۸١/١ البحر الحيط‎ 0۳۹/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

() سورة البقرةء الآية .١١١(‏ 

(۷) انظر: الدر المصون ۷۳/۲. 

(۸) سورة التوبة» الآية .]٤۹[‏ 


-At- 


المعنى في قوله: (سقطوا)ء وقد فصل بين الحملين. 
۳- قول الشاعر: 
تحن الذي بايفوا محلا على الجهاد ما بقينا ةا 
والشاهد فيه : إعادة ضميرين إلى اسم الموصول (الذين) ؛ أحدهما بلفظ الغيبة 
في قوله : بايعوا» وفي ذلك مراعاة للفظ » والآخر بلفظ التكلم وهو (بقينا)» وني 
ذلك مراعاة للمعنى » وقد فصل بين الحملين بفاصل. 
-٤‏ قول الآخر: 
الت مالي الذي ک ا غا به ولاز N‏ 
والشاهد فيه؛ إعادة الضمير الأول في (كدت) على المعنى ؛ ی اندي ي 
المعنى: أنت» وعود الضمير الثاني على اللفظ في قوله: سمعنا به. وقد فصل 
بفاصل بين الجملتين". 
أما من أجاز الجمع بين الحملين مطلقاًء سواء وجد الفاصل أم لم يوجد» فمما 
يستدل به لما ذهب إليه -بالإضافة إلى الأدلة السالفة-: 
- قول اله -تعالی-: واوا کن دحل الجن إل س کن هوا أو رئ( ؛ 
حيث حمل على اللفظ في (كان)ء إذ أفرد الضمير» وجاء الخبر على المعنى» إذ 
جاء جمعاً (هودا) واحده هائد» ولا فصل بین الجحملتین ". 


(۱) قائله بعض الانصار» انظر: شرح التسهیل ۱۱۲/۱ التذییل والتکمیل ۲۲۹/۱» 
تعلیق الفرائد ۲۳۲/۲» همع الہوامع ۲۹۹/۱ نتائج التحصيل »۷۷۱/۲/١‏ 
الدرر اللوامع .1۳/١‏ 

(۲) نسب البیت لحمید بن ثور ولیس في ديوانه» انظر: الصاحبي ۲۲۳ شرح الجمل لابن 
عصفور ۰۱۸۹/۱ رصف الباني ۰۲۲ شرح التسهیل ۰۲۱۱/۱ تعلیق الفرائد ٠۲۴٠/۲‏ 
همع البوامع ۲۹۹/١‏ الدرر اللوامع .14/١‏ والأرحبي : بعير الشاعر» وهو نسبة إلى 
رجب حي من همدان. 

(۴) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۰/۱ . 

(6) سورة البقرةء الآية 11١١‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۷۳/١‏ البحر لبط .4/١‏ 
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(تقنت) بالتاء» فعلى هذه القراءة يكون البدء با لحمل على المعنى ثم على اللفظ". 
-٣‏ قول الله -تعالی (وم بو E SNe:‏ 
آلکیکر لیت فبا َد سی اکم )۰ فقال ۵ بر6 حملا على معنی 
(من)ء ثم قال: َد مسن أله م ر حملا على اللفظ بعد احمل على المعنى. 
-٤‏ قول الشاعر: 
الت املال الذي كنت مر سما به والأزح يي الق 
فقوله: كنت» على معنى (الذي)؛ لأن (الذي) في المعنى: أنت» وقوبله : 
سمعنا به» على لفظه". 
-٥‏ قول الآخر: 
تن من بک کر کو ن إذا اقح َيل الأع ادي 
فقد راعى المعنى في قوبله : (يستكينون)» ثم راعى اللفظ في قوله : (إذا 
کافحته) ". 
أما الذين منعوا العودة إلى الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعتى» فدليلهم 
أن العرب لم تكد تراجع اللفظ إذا حملت على المعنى» يقول ابن جني : «واعلم 
أن العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ ؛ كقولك: شكرت من 
أحسنوا إليّ على فعله... فإذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى غيره ضعفقت معاودته 


(۱) انظر: كتاب السبعة 0۲١‏ الإتحاف ٠٠١‏ البحر الحيط .٤۷٤-٤۷۳/۸‏ 

(۲) سورة الطلاقء الآية .]١١‏ 

(۳) انظر: البیان في غریب [عراب القرآن .۳٤٤/۱‏ 

)٤(‏ سبق تخريج البيت في مسألة : احمل على معنى ا موصول ولفظه. 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠۹١/۱‏ 

() لا يرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۲٠١/١‏ البحر الحيط ۸۹/١‏ الدر الصون 
۱؛, تاج التحصیل ۰۷۸۰/۲/۱ ومعنی کع : جبن. 

(۷) انظر: الدر المصون ٠١۲/١‏ . 


إیاه ؛ لأنه انتا وتراجع » فجرى ذلك جرى ادغام الملحق وتوکید ما حُذف. 
ولذلك فقد رد المانعون لتقديم الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ أدلة 
الجيزين بردود مختلفة » منها: 

-١‏ تخريج آية الأنعام السابقة على أن التاء في (خالصة) للمبالغة 
ك(راوية)» أو هي مصدر مبني على فاعلة كالعافية والعاقية". «وعلى 
تسليم أنه حمل على المعنى» فلا يتعين أن يكون بدا أولاً بالحمل على المعنى 
ثم بالحمل على اللفظ ؛ لأن صلة (ما) متعلقة بفعل محذوف» وذلك الفعل 
مسند إلى ضمير (ما)» ولا يتعين أن يكون: وقالوا ما استقرت في بطون 
الأنعام» بل الظاهر أن يكون التقدير: ما استقر» فيكون حمل أولاً على 
النذكير» ثم ثائاً على التائيٹف»". 

۲“ ورد الاستدلال بآية الطلاق السابقة بأن الضمير في (خالدين) ليس عائداً 
على (من)ء جلاف الضمير في (يؤمن) و(يعمل) و(يدخله)ء وإنما هو عائد على 
مفعول (یدخله)ء و(خالدين) حال منه على معناء ؛ لأنه في المعنى جمع» والضمير 
نی (له) عائد على (من) على لفظه. 

الترجيح : 

لئن كان الغالب على النصوص التي اجتمع فيها الحملانء أن يتقدم الحمل 
على اللفظ على الحمل على المعنى » إلا أن ذلك لا بنع من القول بإجازة تقديم 
الحمل على المعنى على قلة" وضعف" ؛ وذلك عملا ببعض النصوص القليلة 


.٤۲۱-٤۲۰/۲ الخصائص‎ )۱( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 1۳/۷ البحر الحيط 11١/6‏ 

(۳) البحر العيط : 111/6 

.۲٠٠-۲۰۲/۱۰ انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۰/۱ البحر اعبط‎ )٤( 
۱۸۹/١ انظر: شرح الجمل‎ )۵( 

1/۲ انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١ 


5 


المعنى في قوله : (سقطوا)» وقد فصل بين الحملين. 
۳- قول الشاعر: 
حبش تاا على الجهاد ما قيا أت 
والشاهد فيه : إعادة ضميرين إلى اسم الموصول (الذين)؛ أحدهما بلفظ الغيبة 
في قوبله : بايعوا» وني ذلك مراعاة للفظ » والآخر بلفظ التكلم وهو (بقينا)» وفي 


ذلك مراعاة للمعنى» وقد فصل بين الحملين بفاصل. 
-٤‏ قول الآخر: 
الت املال الذي كنت مره تادرو 8 


والشاهد فيه : إعادة الضمير الأول في (كنت) على المعنى ؛ لأن (الذي) في 
المعنى: أنت» وعود الضمير الثاني على اللفظ في قوبله: سمعنا به. وقد فصل 
بقاصل بين الجملتين ". 

أما من أجاز الجمع بين الحملين مطلقاً» سواء وجد الفاصل أم لم يوجد» فمما 
يستدل به لما ذهب إليه -بالإضافة إلى الأدلة السالفة. 

- قول اله -تعالی-: الوا کن بحر الج إل سن ک5 هوا أو رئ“ ؛ 
حيث حمل على اللفظ في (كان)ء إذ أفرد الضمير» وجاء الخبر على المعثى» إذ 
جاء جمعاً (هودا) واحده هائد؛ ولا فصل بین ا ملین" . 


(۱) قائله بعض الانصار» انظر: شرح التسهیل ۰۱۱۲/۱ التذبیل والتکمیل ۲۲۹/۱» 
تعلیق الفرائد ۲۴۲/۲» همع الہوامع ۲۹۹/۱» ثتائج التحصيل »۷۷١/۲/١‏ 
الدرر اللوامع .1۳/١‏ 

(۲) نسب البیت لحمید بن ثور ولیس في دیوانه» انظر: الصاحبي ۲۲۳» شرح الجمل لابن 
عصفور ۱۸۹/۱ رصف المباني ۲۹ شرح التسهیل ۰۲۱۱/۱ تعلیق الفرائد »۲۳١/۲‏ 
همع الموامع ۲۹۹/١‏ الدرر اللوامع .1٤/١‏ والأرحبي : بعير الشاعر» وهو نسبة إلى 
أرجب حي من همدان. 

(۴) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠۹١/١‏ . 

(4) سورة البقرةء الآية 1١١١(‏ 

١/١ البحر الحيط‎ ۷۳/١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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- كما بمكن أن يستدل لہذا القول كذلك بقول الله -تعالی-: (مّ 
عاد اوک َصحَدب لار مم نا عدیئوک)''» حیث حمل على اللفظ فی 
قوله (عاد)» وعلى المعنى في قودله (فأولئك)ء ولم يفغصل بين الحملين 
بشيء. 

الترجيح : 

يظهر لي أن قول من أجاز الجمع بين الحملين مطلقا سواء وجد القاصل أم لم 
يوجد أظهر وأرجح» وإن كان الجمع مع وجود الفاصل أشيع وأكثر ؛ ولعل ذلك 
ما دعا ابن عصفور إلى الانتصار لقول الكوفيين معللا لذلك بأنه لم يرد السماع إلا 
بقاصل بين الحملين". 

وواضح أن ورود بعض الأمثلة التي جاء فيه الجمع بين الحملين دون وجود 
فاصل يرد قول الموجبين للفصل » ومن حفظ حجة على من لم بحفظ. 

أما عن مجيء أكثر الأمثلة بالفصل » فربا كان ذلك لما فيه من إزالة قلق التنافر 
الذي يكون بين الجملتين". 


تقديم الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ: 

إذا اجتمع الحملان: الحمل على اللفظ» والحمل على المعنى» بدئ با لحمل 
على اللفظ. هذا هو الشائع المستفيض في القرآن الكريم وكلام العرب". 

وقد اختلف النحويون في تقديم الحم على المعنى على الحمل على اللفظ» 
وذلك على أقوال: 


.1۲۷0( سورة البقرةء الآية‎ )١( 


() انظر: ارتشاف الضرب »٠٤١ »٥۳۹/۱‏ البحر امعط ٩۱/١‏ 


() انظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم ۲۹۱/۴/۱. 


A 


الأول: جوز البصريون تقديم الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ 
مطلقاًء سواء فصل بين الحملين أم لم يفصل» وإن كان الأحسن عند اجتماع 
الحملين» تقديم الحمل على اللفظ » ولكن خلاف ذلك غير متنع . 

الثاني + ذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذابُدى بالحمل على المعنى » فلا يجوز 
العودة للحمل على اللفظ"» ووافقهم على ذلك من الأندلسيين ابن عطية"» 
والقرطبي. 

الثالث: ذهب جمع آخر من الكوفيين إلى إ. 
الحمل على اللفظ» A‏ 


الحمل على المعتی على 


دی ال ای ایی می تی اتی با 

-١‏ قول اله تیالی: (کالوا ا ف بون کدذو آلأفکر کالم ار 
وحم ع آزجک)"» قال صاحب البيان Ein RRBs‏ 
(ما) لأن المراد بجا في بطون هذه الأنعام الأجنةء ررم جلاعا فط ۰ 


۲- قول الله -تعالى-: (# 


(۱) انظر: شرح الفصل لابن یعیش ۱٤/٤‏ » شرح الجمل لابن عصفور ۱۸۹/١‏ . 
(۲) انظر + المرجمين السابقين» وشرح الكافية للرضي 01/۲. 
انظر: الحرر الوجيز ۲٤۷١٠١۷/١‏ البحر الحيط .۸۹/١‏ 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤١١/۱‏ 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۵۳۹-۵۴۸/۱ » البحر احیط ۰۹۱/۱ تعلیق الفرائد ٠۲۴٣/۲‏ 
همع البوامع ۲۹۹/۱. 

() سورة الأئعام» الأبة .)۱١۹(‏ 

(۷) البیان في غریب إعراب القرآن .۳٤٤-۳٤۴/۱‏ 


(۸) سورة الأحزاب» الأبة(١‏ 1۳ 


-AV- 


(تقنت) بالتاء» فملی هذه ا یکون البده با حمل على العنی ر # على اللفظ". 


(من)ء ثم قال: LR e‏ 
-٤‏ قول الشاعر: 
هة املالي الذي کئت مره ابه والأزحبي ا“ 
فقوله: كنت» على معنى (الذي)؛ لأن (الذي) في المعثى : أنت» وقوله: 
سمعنا به» على لفظه". 
-١‏ قول الآخر: 
لنت ممن بک أو كينو ن إذا كاقحے َيل الأعادي 
فقد راعى المعنى في قوله: (يستكينون)» ثم راعى اللفظ في قوله: (إذا 
کافحته) ". 
أما الذين منعوا العودة إلى الحمل على اللفظ بعد الحمل على المحنى » فدليلهم 
أن العرب لم تكد تراجع اللفظ إذا حملت على المعنى » يقول ابن جني : «واعلم 
أن المرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ ؛ كقولك شکرت من 
أحسنوا إليّ على فعله... فإذا كان قد انصرف عن اللفظ إلى غبره ضعفقت معاودته 


() انظر: كتاب السبعة 0۲١‏ الإتحاف ٠٠۵‏ البحر افحيط ٤۷٤-٤۷۳/۸‏ 

() سورة الطلاق» الآية .]١١(‏ 

(۳) انظر: البیان في غریب إعراب القرآن .۳٤٤/۱‏ 

(4) سبق تخريج البيت في مسألة : احمل على معنى الموصول ولفظه. 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .٠۹۰/۱‏ 

0) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۲٠١/١‏ البحر السيط ۸۹/١‏ الدر المصون 
۱,؛, نائج التحصیل ۷۸۰/۲/۱. ومعنی گع : جین. 

(۷) انظر: الدر اللصون .٠١۲/۱‏ 


إياه ؛ لأنه انتكاث وتراجع » فجرى ذلك مجرى ادغام الملحق وتوكيد ما خُذفم. 
ولذلك فقد رد المانعون لتقديم الحمل على المعنى على الحمل على اللفظ أدلة 
الجيزين بردود مختلفة » منها : 

١‏ - تخريج آية الأنمام السابقة على أن التاء في (خالصة) للمبالغة 
ك(راوية)» أو هي مصدر مبني على فاعلة كالعافية والعاقبة". «وعلى 
تسليم أنه حمل على المعنى» فلا يتعين أن يكون بدا أولاً بالحمل على العنى 
ثم بالحمل على اللفظ ؛ لأن صلة (ما) متعلقة بفعل محذوف» وذلك الفعل 
مسند إلى ضمير (ما)ء ولا يتعين أن يكون: وقالوا ما استقرت في بطون 
الأنعام» بل الظاهر أن يكون التقدير: ما استقر» فيكون حمل أولاً على 
التذكیرء ثم ثانياً غلى التانيف»". 

۲- ورد الاستدلال باة الطلاق السابقة بأن الضمير ني (خالدين) ليس عائداً 
على (من)ء جلاف الضميرفي (يؤمن) و(يعمل) و(يدخله)ء وإنغا هو عائد على 
مغعول (يدخله)» و(خالدين) حال منه على معئاه ؛ لأنه في المعنى جمع » والضمير 
ني (له) عائد على (من) على لفظه". 

الترجيح : 

لشن كان الغالب على النتصوص التي اجتمع فيها الحملانء أن يتقدم احمل 
على اللفظ على الحمل على المعنى» إلا أن ذلك لا بنع من القول بإجازة تقديم 
الحمل على المعنى على قلة"" وضعف" ؛ وذلك عملا ببعض النصوص القليلة 


.٤۲۱-٤۲۰/۲ الخصائص‎ )( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 1۳/۷ البحر اعبط .11٠/٤‏ 

(۳) البحر الحيط : 111/4. 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۰/۱ البحر المیط .٠٠١-۲۰٤/۱۰‏ 
(۵) انظر: شرح الجمل ۱۸۹/١‏ 

() انظر: شرح الكافية للرضي ٠1/۲‏ 


—A4- 


التي تحتمل التخريج على أن الحمل على المعنى تقدم فيها على الحمل على اللفظ » 
وإن كان الأكثر شيوعاً -بل الغالب والأحسن- أن بيدا بالحمل على اللفظ» سواء 


وجد الفقاصل بين الحملين أم لو يوجد. 
مجيء (الذي) موصوفة مستفنية بالصفة عن الصلة؛ 


ذهب النحويون إلى أن (الذي) اسم موصول معرفة يب 
كما ذهب بعضهم إلى أنها قد تكون مصدرية حكوماً جرفيتها. 

واختلف في ينها موصوفة مستغنية بالصفة عن الصلة ؛ وذلك على قولين : 

الأول: يجوز جيئها موصوفة باسم معرفة» فتستغني بذلك عن الصلة» وعلى 
ذلك الكوفيون"» وتابعهم ابن مالك من الأندلسيين الذي قال عن هذا القول: 


بصلة توضح معناه» 


«هو الصحيح وبه أقول»". 

الثاني : منع عامة البصريين مجيء (الذي) كذلك» وقصروها على الموصولية 
a‏ 

الأدلة والمناقشة: 


استدل الكوفيون ومن وافقهم لما ذهبوا إليه بأدلة» منها: 
١-قول‏ ال تعالى: ( امال ری )۵ 


قال الفراء: «وتنصب (أحسن) هاهنا تنوي بها الخفقض ؛ لأن العرب تقول: مررت 


() انظر: مسالة: وقوع (الذي) موصولا حرفيً. 
() انظر: معائي القرآن للفراء ١/١۳۹ء‏ سر صناعة الإعراب »۳٠١/١‏ شرح المفصل 
لابن یعیش »۱۵٤/۴‏ شرح التسهیل ۲۱۹/۱» ارتشاف الضرب ۲۴/١‏ البحر 
الميط 1۹4/4. 
(۳) شرح التسهیل ۲۱۹/۱. 
انظر: ارتشاف الضرب ٠۲١/١‏ البحر اعبط »1۹٤/ ٤‏ نائج التحصیل .۸٠۲/۲/۱‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .]٠١٤[‏ 


- 


بالذي هو خيرمنك وشر منك» ولا بقولون: مررت بالذي قائم ؛ لان (خير منك) 
كالمعرفة ؛ إذ لم تدخل فيه الألف واللام. وكذلك يقولون: مررت بالذي أخيك» 
وبالذي مثلك ؛ إذ جعلوا صلة (الذي) معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام 
جعلوها تابعة لذي" . 
۲- قول العرب الذي رواه الفراء في كلامه السابق: مررت بالذي أخيك» 
وبالذي مشلك”". فجعلوا صفة (الذي) معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام. 
۴- قول الشاعر: 
لإ لري الذي مغل الم مى بانللابك في أل الَرم 
حیث وصف (الذي) بقوله : مثل. 
-٤‏ قول الآخر: 
حى إذا انا هما لذن مغل كن الحنل ين“ 
حیث وصف (اللذین) بقوله : مثل. 
-٥‏ قياس (الذي) على (من) و(ما)» قال ابن جني معلقا على البيت السابق : 
«فإنه إنغا شبه (الذي) ب(من) و(ما) فحذف صلتها ووصفهاء كما يفعل ذلك 


(۱) معاني القرآن ۳٠۰/۱‏ . 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۴۳۹۵/۱ شرح التسهیل ۲۱۹/۱. 

(۳) البيت أنشده الكسائي ولا يعرف قائله. انظر: معاني القرآن للفراء ۴۹۵/۱» شرح 
التسهيل ۲٠۹/١‏ نتائج التحصيل »۸٠۲/۲/١‏ الدرر اللوامع .1۲/١‏ والحلم: واحده 
حلمة: وهي الصغيرة من القردان» أو دودة تقع في الجلد فتأكله» يريد؛ إن هذا الرجل 


(4) الييت لا يعرف قائله: انظر: سر صناعة الإعراب »۳٠٠/١‏ شرح المفصل ۴/١١٠ء‏ 
شرح التسهيل ١‏ نائج التحصيل »۸٠۲/۲/١‏ خزائة الأدب ١/٠۸ء‏ الدرر 
اللوامع .1۲/١‏ وا لجديل : الزمام» والحملج : الحعكم الفتل. 
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ب(من) و(ما)» وججيء هذا في قول البغداديين"» على أنه وصلها مل ؛ لأنهم 
جرونها جرى الظرف. 

یا البصريون المانعون لہذه المسألةء فقد أوّلوا الأدلة السابقة التي استدل بها 
الكوفيون تأويلات مختلفة مخرجة لها عما ارتضاء أهل الكوفة» ومن هذه 
التأويلات : 

-١‏ إن (أحسن) في آية الأنعام السابقة» ليس أفعل التفضيل -كما ذهب إلى 
ذلك أهل الكوفة- ولكنه فعل ماض واقع صلة للموصول» ففتحته حينذ فنحة 
بناء لا فقحة إعراب". 

۲ تأويل الأدلة الأخرى على حذف الصلة وإبقاء معمولهاء فيكون 
المعنى في البيت الأول السابق: إن الزبيري الذي صار مشل المحلم. والمعنى في 
البيت الثاني : حى إذا كانا هما الذين عادا مشل الجديلين". وهكذا الأمر 
بالنسبة لبقية الشواهد. 

الترجيح : 

يظهر لي أن ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من إجازة إتباع اسم الموصول 
(الذي) باسم معرفة أو شبهها ليكون وصفا له» فيستغني بذلك عن الصلة» أمر 
مقبول؛ وذلك لا يلي: 

- لأن هذا القول الذي قالوا به لا يتعارض مع بقية التوجيهات والتخريجات 
التي يتفق عليها النحويون» فهو وجه إضافي يثري بقية التخريجات ويغنيها ولا 
يتعارض معهاء كما اتضح ذلك في توجيه آية الأنعام السابقة» حيث إن الكوفيين 
أنفسهم يذكرون بقية التوجيهات البنية على القراءات الخاصة بالآية» للفظ 


بعدها. 
(۲) سر صناعة الإعراب ۴٠۵/۱‏ وانظر: شرح الفصل لابن يعيش ١٠١٤/۳‏ . 
(۴) انظر: البحر الحيط 1۹٤/٤‏ الدر المصون ۲۲۷/۵. 
() انظر: همع الوامع ۲۹۷/۱ نتائج التحصیل .۸٠۲/۲/۱‏ 


: الدرس النحوي في بغداد ص۹ وما 


-- 


ب(من) و(ما)» ويجيء هذا في قول البغداديين"» على أنه وصلها شل ؛ لأنهم 
يجرونها مجرى الظرف". 

ما البصريون المانعون لہذه المسألة» فقد أوّلوا الأدلة السابقة التي استدل بها 
الكوفيون تأويلات مختلفة مخرجة لها عما ارتضاء أهل الكوفة» ومن هذه 
التأويلات : 

-١‏ إن (أحسن) في آية الأنعام السابقة ليس أفعل التفضيل -كما ذهب إلى 
ذلك أهل الكوفة- ولكنه فمل ماض واقع صلة للموصول» فنتحته حينئذ فتحة 
ناء لا فقحة إعراب". 

۲- تأويل الأدلة الأخرى على حذف الصلة وإبقاء معمولماء فيكون 
المعنى في البيت الأول السابق: إن الزبيري الذي صار مشل الحلم. والمعنى في 
البيت الثاني + حتى إذا كانا هما الذين عادا مثل الجديلين". وهكذا الأمر 
بالنسبة لبقية الشواهد. 

الترجيح : 

يظهر لي أن ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من إجازة إتباع اسم الموصول 
(الذي) باسم معرفة أو شبهها ليكون وصفا له» فيستغني بذلك عن الصلة» أمر 
مقبول ؛ وذلك لما يلي 

- لأن هذا القول الذي قالوا به لا يتعارض مع بقية التوجيهات والتخريجات 
التي يتفق عليها النحويون» فهو وجه إضافي يثري بقية التخريجات ويغنيها ولا 
يتعارض معهاء كما اتضح ذلك في توجيه آية الأنعام السابقة » حيث إن الكوفيين 
بة التوجيهات المبنية على القراءات الخاصة بالآيةء للفظ 


أنفسهم يذکرون ب 


() يقصد ابن جني ب(البغداديين) نحاة الكوفة. انظر: الدرس النحوي في بغداد ص۹ وما 
بعدها. 

(۲) سر صناعة الإعراب ۳٠١/١‏ وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠١١/۴‏ 

(۴) انظر: البحر احيط 1۹٤/٤‏ ء الدر المصون ۲۲۷/۵. 

() انظر: همع الہوامع ۲۹۷/۱ تتائج التحصیل .۸٠۲/۲/۱‏ 


- 


(أحسن) بالنصب والضم”"» لكنهم يضيفون إلى ذلك وجهاً جديداً إضافة إثراء 
وإغناء. 

- إن التقدير الذي قال به المانعون غير متات في كل المواضع» فلئن جاز مثلا 
تقدير رواية النصب ل(مشل) ني البيت الأول السابقء إلا أن ذلك غير عمكن في 
الرواية الثانية للبيت نفسه: أنا الزبيري الذي مثل» برفع (مثل)» حيث لا يكن 
تقدير (صار) في هذه ال حال» وٳِذا قدر: آنا الزبيري الڌي هو مثل» لم يکن من باب 
حذف الصلة» وصار ما حذف فيه العائد المرفوع بالابتداء» وذلك يخصه كثيرمن 
النحويين ب(أي) فقط بشروط مذكورة في باب حذف العائد. 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ۴٠١/۱‏ 
م۷ تاثییر الكوفيين جا 
- 


باب المبتدأوالخبر 

رافع المبتدأ والخبر: 

اختلف النحويون في عامل الرفع في البتدأ والخبرء وذلك على قولين : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبرء والخبريرفع البتدأء فهما 
مترافعان""» وتابعهم على هذا القول من الأنداسيين أبو حيان» الذين قال بعد ذكر 
مذاهب النحويين في هذه المسألة: «الذي نختاره من هذه المذامب هو مذهب 
الكوفيين» وهو أنهما يرفع كل واحد منهما الخ . 

كما ينسب للكوفيين كذلك القول بان البتدا بُرفع بالذكر الذي يعود عليه من 
ا خب فإذا لم یکن گم ذکر في ا خبرنحول: القائم زید» يترافعان". 

الثاني: ذهب سيبويه وا لجمهور إلى أن رافع المبتدأ أمر معنوي وهو الابتداء 
ولکنهم اختلفوا بعد ذلك في راقع الخبر: 

- قيل: إن الخبرمرفوع بالبتدأ» وعلى ذلك سيبويه". 


“, 


() انظر: معاني القرآن للفراء ۳/١۸٠ء‏ كتاب الحلل في إصلاح الخلل ١۹١٠ء‏ الإنصاف 
۱ء شرح المفصل ۸٤/۱‏ شرح التسهیل ۲۷۲/۱. 

(۲) ارتشاف الضرب ۲۹/۲. 

(۳) وذلك في نحو قولهم: زيد ضربته ؛ لأنه لو زال الضمير انتصب» فكان النصب منسواً 
اللضمير. انظر: همع الموامع ۹/۲. 

.۹/۲ المع‎ 4۹/١ انظر: كتاب الحلل ۹٤٠ء الإتصاف‎ )٤( 

)١(‏ اختلفت أقوال النحويين في توضيح المراد ب (الابتداء)ء فقيل : إنه التجرد من العوامل 
اللفظية؛ وقيل: الابتداء هو وقوع الاسم أولاً موقع الفعل» وقيل : هو شبه الاسم 
بالفاعلء وقيل : هوعناية انكلم واهتمامه به وأنه جاء به ليسند إليه ما بعده. ولعل أجمع 
ما فيل في ذلك ما ذكره ابن مالك: «والحاصل أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية 
مجرداً مسد إليه خبر» ومسنداً هو إلى ما يسد مسد ال بره شرح التسهيل ۴۹۹/١‏ وانظر : 
امراجع في الوامش السابقة. 

) انظر: الکتاب ۸۱/۱ء ٤٠٦‏ ۱۲۷/۲ . 


- 


- وقيل: العامل في الخبرالابتداء أيضاًء وينسب القول بذلىك إلى ابن 
السراج "وغيره 

- وقيل: إن الرافع للخبر هو الابتداء والمبتدأً معاًء وقد صرح بذلك البرر"» 
وغيره"". والقائلون بهذا الرأي الأخير اختلفوا فيما إذا كان العامل في ال خبر مجموع 
الابتداء والمبتداأًء أو الابتداء بواسطة المبتدا“. 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لمذهبهم بدليل التلازم ؛ وتفصيله أن المبتدأ لا بد 
له من خبر» والخبر لا بد له من مبتدأًء فلما کان كل واحد منهما لا ينفك من 
الآخر» ويقتضي صاحبه» عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل عمل صاحبه 
فیه"» وما دام کل واحد منهما مؤثراً ني صاحبه معن » وجب أن یؤثر فيه لفظاً 
كذلك ؛ لأن المؤثر في المعنى مؤثر في الفط" . 

وغا قووا به مذهبهم قولہم: إنه من غيرالمستنكر أن يوجد عاملان يؤثر 
أحدهما ني الآخر ويتأثر به» ومن أمثلة ذلك قول اله -تعالى-: (أي) ا موقل 
الاما َاْذ)» (أيا) منصوب بتدعوا» و(تدعوا) مج زوم باي» فکان كل 


واحذ منهما عاملاً ومعمولاً في حال واحدة. 


(۱) انظر: التبیین عن مذاهب النحویین ۲۲۹» الارتشاف ۲۸/۲. وني الأصول تصريح بان 
الخبر مرفوع بالابتداء والبتدا معأً. انظر: ۰0۸/۱ ٩۳‏ 

() انظر: المقتضب ٤۹/۲‏ ؛ ۱۲۱/۲ . 

(۳) مشل ابن السراج في الااصول 0۸/۱ 1۳ . 

() انظر: شرح المفصل »۸۵-۸٤/۱‏ شرح التسهیل ۲۷۱/۱ همع الہوامع ۸/۲. 

(۵) انظر: الإنصاف »٤٥-٤٤/۱‏ التبيين ۲۲۷» شرح المفصل .۸٤/١‏ 

) انظر: التییین ۲۲۷. 

(۷) سورة الإسراءء الأية 1١١‏ 

(۸) انظر: المراجع في البوامش السابقة. 


-140- 


أما القائلون برفع المبتدأ بالابتداء» فدليلهم أنه عامل معنوي مختص بالاسم» 
فكان عاملاً كالفعل» واللفظ إنغا عمل لاختصاصه» فيجب أن يعمل المعنى 
لاختصاصه ایتا . 

أما من ذهب إلى أن الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية » فدليله أن العوامل 
في صناعة النحو ليست عوامل في الحقيقة؛ إا هي أدلة على المعاني المختلفة» 
وعدم الدلیل قد یکون دلیلا". 

ومن أول الابتداء بأنه الثقدم ويكون البتدأ مسنداً إليه» فقد رفع عنده لان 
أوائل الألفاظ والكلام أولى بالثقل وأحمل له» وأثقل الحركات الرقع ".ثم إن 
المبتدأ أشبه الفاعل في الإسناد إليه» ولذلك رفع . 

وأدلة الجمهور في رفع الخبر اختلفت باختلاف عامل الرفع له؛ فمن ذهب إلى 
أن المبتدأ هو الذي عمل في الخبرالرفع» استدل بأن المبتدأ لفظ ؛ وهو أحد جزأي 
الجملةء فعمل فيما يلازمه كالفعل مع الفاعل". 

وحجة من نسب العمل في الخبر إلى الابتداء» أن الابتداء يقتضي اسمين» وقد 
عمل في أحدهماء فيعمل في الآخر» مثل (كان) و(إن). 

ودليل من قال إن الاتداء والمبتدأ معاً عملا في الخبرالرفع» أن الخبر لا يقع إلا 
بعد الابتداء والمبتدأًء فوجب أن يكونا هما العاملين فيه"". ولأن الابتداء ضعيف 
وكذلك المبتدأء فإذا اجتمعا صار العامل قوي“ . 


اج الفكر ٤٠1‏ 

التبیین ۲۲٢‏ شرح المفصل .۸/١‏ 

الإنصاف ٤۷/١‏ التبیین ۲۳۱ 

) انظر: الإنصاف ٤۹⁄۱‏ النبیین ۲۳۰. 

(۷) انظر: المرجعين السابقين» وشرح المفصل .۸0-۸٤/١‏ 
() انظر: التبیین ۲۳۱. 


-- 


بقي أن أشير إلى أن من قال: العامل هو الابتداء بوساطة المبتدأء احتج بأن الخبر 
لا ينفك عن البتدأء ورتيته أن لا يقع إلا بعده» فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود 
المبتدأ لا به» كما أن النار تسخن الماء بوساطة القدر والحطب» فالتسخين إنغا حصل 
عند وجودهماء لا بهما ؛ لأن التسخين إا حصل بالنار وحدها". 

ولم تسلم هذه الأقوال جميعها من ردود ومناقشات» يوجهها كل صاحب رأي 
للآراء الأخرى» ولاشك أن تتبعها بالتفصيل مُوقع في التطويل ؛ ولذلك سوف 
أركز على بعض هذه الردود عند الترجيح. 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة أن المبتدأ مرفوع بالابتداء -بالمعنى الشامل لكلمة 
الابتداء» كما هو ملخص عند ابن مالك"-» وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ؛ والذي 
دعاني إلى هذا الترجيح أمور منها : 

-١‏ إن هذا القول -كما صرح بذلك ابن مالك - سالم ما یرد على غیره من 
موائع الصحة". 

۲- إن قول الكوفيين في رافع المبتدا لا يخلو من ضعف ؛ فَجَْل كل واحد من 
امبتدأ والخيرعاملاً ومعمولاً فيه في حال واحدة ومن جهة واحدة أمر حال" ثم 
إن الخبر قد يكون جامداًء والجامد لا يعمل ؛ إذ لا معنى فيه يتأثر به المعمول". 
کما أن المیتدا لو کان مرفوعاً با خبر» لوجب أن یکون فاعلاً إذا كان ا حبر فعلاًء 
والفاعل لا يكون قبل الفعل". كما أن مقالتهم تلزمهم أن لا ينصي وا المبتداً إذا 


انصاف ٤۷-٤1/۱١‏ ؛ شرح المفصل .۸۵-۸٤/۱‏ 
انظر: شرح التسهيل ۴٨۹/1١‏ وقد سبق ذكر ذلك في بداية المسالة. 
(۳) انظر: المرجع السابق ۲۷۰/۱ 
() انظر: كناب الحلل ۱۹ء شرح الفصل .۸٤/١‏ 
(۵) انظر عن مذاهب النحویین ۲۲۷ 
() انظر: المرجع السابق. 
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دخلت عليه (إن) أو غيرها من الأدوات الثاصبة"". 

-٣‏ أما إرجاع العمل في المبتدأ إلى التعري من العوامل اللفظية فقط» فهو مردود 
بان العامل إذا عمل بظهوره شيا لم يعمل بسقوطه» فالعدم لا يوجب عملا" ثم 
كيف تحختلف آثار هذه العوامل إذا ظهرت وتستوي إذا سقطت ؟" 

-٤‏ أمارفع الخبربالابتداء» فهو كذلك بعيد؛ إذ أن الأفعال -وهي أقوى 
العوامل- ليس فيها ما يعمل رفعين دون إتباع» ولاشك أن الابتداء -وهو عامل 
معثوي- أضعف» وكان أحق أن لا يعمل رفعين دون إتباع". 

-٠‏ أما إسناد العمل في الخبر إلى الابتداء والمبتدأً معأًء فهو أيضاً بعيد ولا نظير 
له ؛ لأنه يقتضي كون العامل معنى متقوياً بلفظ » والمعروف كون العامل لفظاً 
متقويا بلفظ» أو لفظاً متقوياً معني . 


الابتداء بالوصف دون اعتماد: 

من أقسام المبتدأ أن يكون وصفاً رافعاً ما يليه» فيكون هذا الوصف مبتدأً إذا 
سبق بنفي أو استفهام» نحو قولہم : أمكرِمٌ الزيدان؟» وما ضارب الزيدان. 

واختلف النحاة في مجيء هذا الوصف مبتدأًء إذالم يعتمد على نفي أو 
استفهام» وذلك على قولین: 

الأول: الجواز» وعليه الكوفيون والأخفش"» ووافقهم من الأندلسيين ابن 


() انظر: كتاب ا لحلل ١۹٤٠ء‏ شرح المفصل ۸٤/١‏ 

() انظر: المرجعين السابقين. 

(۳) انظر: کتاب الحلل .۱٤۸‏ 

r انظر:‎ )( 

(۵) انظر: شرح التسهيل ۲۷۱/١‏ نتائج التحصيل ٠١١ - ٠٥۰/۳/١‏ 

) انظر: شرح المفصل لابن یعیش ۷۹/٩‏ شرح الجمل لابن عصفور »۴٢١ ۴٣۰/۱‏ 
شرح الكافية الشافية ۳۳۴-۳۳۲/۱ شرح ألفية ابن معط »۹۸٠/۲‏ شرح الكافية للرضي 
۱, ارتشاف الضرب ۲۷/۲ همع الموامع 1/۲ التصريح على التوضيح ٠١۷/١‏ . 

4- 


مالك" » حیث قال في ألفیته : 

قد يجوزنحو: فائزأولوالرشد 
الثاني: المنع وعد ذلك قبيحاًء وإلى ذلك ذهب عامة البصريين عدا 

الالغففن". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز المسألة بأدلة سماعية وأخرى قياسية » أذكر منها ما يلي : 

-١‏ قول الله تعالی: (وَايّة مب6 حيث قرثت الآية برفع (دائية)» 
فتكون مبتداأًء وظلالہا: فاعل سد مسد الخبر”. وعا يعضد هذا قراءة أبي" للآية 
نفسها (دان)"» فيكون مرفوعاً كذلك. 

۲- قول الشاعر: 
َير خن عة الس ملكم إذاالتاعي الُعَربأ فال بالا 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۲۷۳/۱ء شرح الكافية الشافية ۴۳۳-۳۳۲/۱. 

(۲) انظر: الکتاب ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ المقتضب ۱۲۷/٤‏ الأصول ٠٠-١۹/١1‏ الإيضاح 
العضدي ١١ء‏ العليقة على کتاب سیبویه ۲۸۰/۱» ۲۸۲. 

(۳) سورة الإنسانء الآية (114 

() انظر: الكشاف ۱۹۷/٤‏ الجامع الأحكام القرآن .1٠/٠۹‏ وقد ذكر أبو حيان أنها قراءة 
أبي حيوة (انظر: البحر الحیط ۳۹1/⁄۸). 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۲۱/۱» البحر العبط ۴۹۹/۸ 

) الصحابي أبي بن كعب سيد القراء ظه» مشهور؛ قرأ عليه النبي كل القرآن. توفي 
سئة ١٠ه.‏ (اثظر: الإصابة٠‏ /۱۹ء الاستيعاب ٤۷/١‏ » معرفة القراء١/۳۲).‏ 

(۷) انظر: معاني القرآن للفراء ٠۲۱۹/۴‏ مختصر في شواذ القرآن ١١٠١ء‏ الجامع لأاحكام 
القرآن ۹۰/۱۹ والبحر احیط ۳۹1/۸ . 

(۸) نسب آبوزيد البيت في نوادره إلى زهير بن مسعود الضبي أو سويد -شك أبوزيد في 
ذلك- انظر: نوادر أبي زيد .۱۸١‏ ونسبه ابن الأنباري مع بيت آخر للفرزدق؛ 
ولیس في د : الزاهر في معاني كلمات الناس ۲۳۹/١‏ وانظر البيت أيضاً 
في : المسائل البغداديات ١٠ء‏ الخصائص »۲۷٦/۱‏ شرح التسهیل ۲۷۳/۱» شرح 
شواهد المغني 0۹0/۲ الخزانة ٠١ ٠1/۲‏ 

A 


ف (خیر) مبتدأ» و(نحن) فاعل سد مسد الخبر» ولا جوز أن يكون (نحن) مبتدأ» 
أ؛ لأنه يلزم من ذلك الفصل بالبتدأ بين اسم التفضيل و (من)» 
ولا يقع بينهما مبتدأً. وإذا جل (نحن) مرتفعاً على الفاعلية لم يلزم ذلك ؛ لان 
فاعل الشيء كجزء مئه" . 

-٣‏ قول الآخر: 
حير بنو لهب فلا ئك ملا مقا لبي إذا لر مرت 

حیث إن (خبیر) مبتدأًء و(بنو) فاعل أغنی عن احبر ولا جوز أن یکون (خبیر) 
خبراً مقدماًء إذ لو كان كذلك لا طابق البتدأ المؤخر (بنو لهب) في الجمع» فعلم 
بذلك أن الوصف أسند إلى الاسم بعده إسناد الفعل إلى الفاعل. 

-٤‏ حمل هذه المسألة على مسألة رفع الاسم بعد الظرف أو ا لجار والجرور» 
فكما جاز أن يرتفع الاسم بالظرف أو ا جار والجرور وإن لم بعتمداء جاز كذلك 
الابتداء بالوصف دون اعتماد". 

-٠‏ قياس الوصف كذلك على الفعل ؛ فكما أجري الوص مجرى الفعل في 
عمله» أجري مجراه كذلك في وقوعه أول الكلام والابتداء به" . 

أما عامة البصريين الذين منعوا المسألة » فقد خرّجوا الأدلة السابقة وما شاكلها 
على التقديم والتأخير» فالوصف التقدم في الظاهر هو الخبر في الحقيقة. 

فالوصف (خير) في البيت الأول خبر ل(نحن) محذوفة » و(نحن) المذكورة توكيد 
للضمير في اسم التفضيل» «ف(نحن) على هذا في البيت ليس ببتدأء لكنه تأكيد لا 


و(خیر) خبرا 


شرح التسهیل .۲۷٤/۱‏ 

(۲) البيت لبعض الطائيين. انظر: شرح التسهيل »۲۷۳/١‏ شرح عمدة الحافظ ١۷١٠ء‏ المقاصد 
النحوية ١/١١ء‏ التصريح على التوضيح »٠١۷/١‏ همع البوامع ۷/۲ء الدرر .۷۲/١‏ 
وينو لهب : قبيلة من الأزد خبيرة بزجر الطير. 

(۳) انظر: الإنصاف »۵/١‏ شرح الفية بن معط 010/١‏ المغني 0۷۹. 

(6) انظر: الإنصاف ١/۱۷1ء‏ شرح الجمل لابن عصفور ١١٠/١‏ شرح ألفية ابن 
معط ۹۸۰/۲. 


في (خير) من ضمير المبتدا احذوف» وحسن هذا التأكيد لأنه حذف المبتدأ في 
اللفظ» ولو لم بحذف كان حسناً أيضاًء وإذا كان كذلك لم يقع الفصل بشيء 
أجنبي» بل با هو منه » ويحسن الفصل به . 

أما (خبير) في البيت الثاني السابق فهو خبر مقدم» ولم يطابق الخبر المبتدا لأأن 
باب (فعیل) لا يلزم فيه الطابقة» فهو على حد: (وآلَاڇڪَة بدك لهي 

ولعرفة الحجج التي اعتمد عليها البصريون في تقريرهم لمئع هذه المسألة» يكن 
الوقوف على تفسير لفظ (قبيح) التي وردت في عبارة سيبويه التي نقلها عن شيخه 
الخليل: «وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد.. فإذا لم بريدوا هذا 
المعنی» وأرادوا آن یجعلوه فعلاً کقوله : یقوم زید» وقام زید» قح لأنه اس۰ 

نقل الفارسي عن ابن السراج قوبله : «قلت لأبي بكر: من أين قبح أن ترفع 
(زيد) بقائم هنا؟ فقال: لأن الكلام على ضربين: فعل وفاعل» مبتدا وخبر» 
ولیس هذا کواحد منهما؛ لأنه ليس بفعل يرتفع به فاعله» ولا هو مبتدأ جي ء 
بعده خبره» فلخروجه عن حد ما عليه الكلام قبح » فإذا أردت بذلك التأخير كان 
أحسن كلاماه. 

وذهب السيراني مذهباً آخر في تفسيره لعبارة سيبويه فيقول : «الذي قبحه 
فساد اللفظ لا فساد المعنى ؛ وذلك أنك إذا قلت: قائم الزيدان» رفعت 
(قائم) بالابتداء» و(الزيدان) فاعل من تام (قائم)» فيكون مبتدأ بغير 
خبر»» فاسم الفاعل -عند السيراني- «لا يعد جملة مع فاعله» ولذلك لا 
يقع صلة للذي»". 


(۱) المسائل البغداديات .٤٠١‏ 

(۲) سورة التحريم» الآية 1٤1‏ وانظر : النذيبل والتکمیل ۴۳/۲٥ب»‏ همع الوامع ۷/۲. 
(۴) الکتاب ۱۲۷/۲ . 

.۲۸۱/۱ التعليقة على کتاب سیبویه‎ )٤( 

(۵) شرح السیرافي للکتاب ۱۱۲/۲ . 

) شرح ألفية ابن معط .۹۸٠/۲‏ 


ا“ 


كما استدل البصريون كذلك بأن الوصف فرع عن الفعل » واسم الفاعل لا كان 
فرعاً عن الفعل في العمل» و الفعل يعمل مطلقاً من غير اشتراط اعتماده» وجب 
أن يكون اسم الفاعل معتمداً ليعمل ؛ ليظهر قوة الأصل على الفرع. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة أن الأصل في عمل الوصف أن يكون معتمدا على 
نفي أو استفهام» كما هو الشائع في كلام المرب. وقد يعمل -على قلة- غير 
معتمد؛ وذلك لا يلي: 

-١‏ كثرة المسموع عن المرب من الشواهد التي تدل -في ظاهرها- على إجازة 
عمل الوصف دون اعتماد. فبالإضافة إلى الأدلة التي ذكرت سابقاً» يمكن الإشارة 
كلك إلى قول اله -تمالى-: (ور شر مم 
أعرب (هو) ضمير فصل”. وقوبله -تعالی-: فی 
على قراءة الجمهور برفع (سواء). وقوله : سم هى حّ سنللم التښ)2. 

۲“ تعسف المانعين في تأويلهم لبعض أدلة الجيزين» كما هو واضح في 
تخريج الفارسي السابق للبيت الأول» حيث يؤخذ عليه ذلك التعارض بين 


قوله بحذف 
امبتدأ وتوكيده ب(نحن) المذكورة. ما يؤكد أن تخريج الكوفيين للبيت أقرب مأتى 
وأو ضح مسلکا. 


الإنصاف ٠۷1/١‏ شرح ألفية ابن معطي ٠۸٠/۲‏ 

رة الآية (16. 

(۴) انظر: مشكل إعراب القرآن 1٠/١‏ التبيان ۸۷/١‏ البحر الحيط ١/١۲۹ء‏ الدر المصون 
4/1 

() سورة الحج» الآبة .1۲١(‏ 

() انظر: البحر الحيط .۴۹۲/١‏ 

0) سورة القدرء الآبة .1٥(‏ 


کا 


۴“ أما عن علة الفرع والأصل التي ذكرها البصريون» فيمكن الاعتراض عليها 
بأن الفرع قد يعمل عمل أصله» وليس من الضروري أن يكون قاصراً عن عمل 


أصله دائماً. 

مطابقة الوصف للظاهر المرفوع بعده: 

اختلف النحاة في مطابقة الوصف للظاهر المرفوع بعده ؛ إفراداً وتثئبة وجمعاًء 
وذلك على قولین: 


الأول: جب إفراد الوصف الواقع مبتدأًء سواء أكان الاسم الرفوع بعده مقرداً 
أم مشن أم جمعاًء فيقال: أقائم الرجل؟ وأقائم الرجلان؟ وأقائم الرجال؟ وعلى 
ذلك الأخفش"» وابن السراج". 

الثاني: جواز الإفراد والمطابقة» وعلى ذلك الكوفيون» ووافقهم من 
الأندلسيين أبو محمد بن حوط الله" . 

الأدلة والمناقشة : 

فبل إيراد أدلة القولين السابقين » أشير إلى عبارة ملبسة أوردها كل من ابن مالك 
وأبي حيان في تقريرهما لرأي الكوفيين في هذه المسالة. حيث قال ابن مالك متحدثاً 


عن الكوفيين بعد أن ذكر رأي الأخفش السابق: «ويوافقونه في التزام إفراده -أي 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفور »۳٤۲۱/۱‏ شرح التسهیل ۰۲۷۲/۱ الارتشاف ۲۷/۲. 

(۲) انظر: الأصول ۱۳۹/۱ الارتضاف ۲۹/۲. 

(۳) انظر: معائي القرآن للفراء »٠٠٠/۴‏ وانظر: مراجع الہامش الأول في هذه المسالة. 

() انظر: ارتشاف الضرب ۴۱/۲؛ همع البوامع ۷/۲ نتائج التحصيل .٠١١/۲/١‏ 
وابن حوط اله هو؛ آبو محمد عبداله بن سلیمان بن داود بن حوط اله الحارثي. کان 
فقيهاً أصواياً نحوياً أديبً. ولي قضاء إشبيلية وفرطبة. ولد عام ٠٤۹‏ ه» وتوفي 
بغرناطة عام ٦١١‏ ه. (انظر: شذرات الذهب٠/٠0»‏ بغية الوعاة۲/٤۲»‏ هدية 
العارفين .)٤0۸/١‏ 


r 


الوصف- وتجرده من ضمير» وجيزون أيضاً إجراءه مجرى اسم جامد فيطابق ما 
بعده»". والعبارة ذاتها أوردها أبو حيان". فكيف يكن أن يقال: إن الكوفيين 
يوجبون -هكذا- الإفرادء وي الوقت ذاته بجوزون المطابقة؟. 

الذي يظهر لي أن المراد بالعبارة» هو أن الكوفيين بجوزون -لا يلتزمون- 
الإفراد» كما أنهم بجوزون كذلك المطابقة. وقد أفصح عن ذلك الفراء في معائيه". 

وقد استدل من أوجب إفراد الوصف مطلقاً بقياس الوصف على الفعل ؛ 
وذلك لشبهه به» ولأنه فرع عنه في العمل" يقول ابن السراج : «الزيدان 
قائم أبواهماء لم جز أن تثني (قائما) لأنه في موضع: يقوم أبواهماي". 
وقال ابن مالك: دولا كان الوصف المذكور منزلاً منزلة الفعل لم جز 
تصغیره ولا وصفه ولا تعریفه ولا تشنيته ولا جمعه ؛ لأن ذلك کله من 
خصائص الأسماء المحضة". 

أما من أجاز الإفراد والمطابقة» فمما استدل به ما يأر 

-١‏ قول الله -تعالی-: (حَُعًا سم )"» حي قرئت: (حُثعا) بجع 
التكسير» كما قرثت(خاشعا) بالإفراد والشذكير» وقرئت أيضاً (خاشعة) بالإفراد 
والتأنيث”. «ولك في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد» نحو: 
خاشعاً أبصارهم. ولك التوحید والتانیٹ لتانیٹ الجماعة: خاشعة أبصارهم. ولك 
الجىع» غو: حشعاً أبصارهم»“. 


() شرح التسهیل ۲۷٤/۱‏ 
() انظر: الارتشاف ۲۷/۲. 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء .٠٠١/۴‏ 
() انظر: شرح ا لجمل لابن عصفور ١/٠١۳؛‏ شرح ألفية ابن معط ۸۸٠/۲‏ 
() الأصول ۱۳۹/۱. 
() شرح التسھیل ۲۷۳/۱. 
(۷) سورة القمر: آية۷. 
(۸/) انظر: معاني القرآن للفراء ٠٠١/۴‏ معاي القرآن وإعرابه لز 
القرآن للنحاس ۲۸۷/٤‏ ا جامع لأحكام القرآن ۸6/1۷ البحر الحیط .۴۷-۴٠/۱۰‏ 
(۹) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۸1/۵ 
ig‏ 


إعراب 


۲- قول الرسول ##: (أوّ مخرجي هم) قال أبو حيان: «وقد نص كثير 
من النحاة على أن هذا الوصف لا يثنى ولا بجمع. قال القاضي أبو محمد بن 
حوط الله : هذا غلط ويجوز تثنيته وجمعه» وجعل من ذلك: (أو مخرجي 
هم" 

-٣‏ حمل الوصف على الاسم الجامد فيطابق ما بعده» قال ابن مالك -متحدثاً 
عن الکوفیین-: «ویجیزون أیضاً إجراء» جری اسم جامد فيطابق ما بعد" . 

-٤‏ حمل هذه المسألة على لغة من يلحق الفعل المتقدم على الفاعل علامة 
التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل غير مفرد» وهم طیئ» وینو الحارٹ". 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة التفصيل الآتي : 

-١‏ إذا كان الاسم الظاهر المرفوع بالوصف مفرداًء فإنه يتعين أن يكون الوصف 
التقدم عليه مفرداء وعندئذ يجوز إعراب هذا الوصف مبتدا أو خبراً مقدماً. 

۲- إذا كان الاسم الظاهر مثنى أو جمعاًء فإنه يتعين إفراد الوصف الحقدم إذا 
رید أن یکون مبتدأء» والاسم الظاهر فاعلاً سد مسد ا خير 

-٣‏ إذا طابق الوصف المتقدم ما بعده تثنية وجمعاًء تعين إعرابه خير مقدماً 
والاسم الظاهر مبتدأ مؤخرأً. إلا على لغة طيئ وبني الحارث» فإن الأمر حتمل 
لاإعرابين السابقين في جميع حالات المطابقة". 


(۱) متفق عليه 


: صحيح البخاري» باب : كيف بدأ الوحي »٤/١‏ صحیح مسلم - 
باب : الإیمان ۲۵۲/۱. 

(۲) الارتشاف ۲۹/۲. 

(۳) شرح التسهیل .۲۷٤/۱‏ 

() انظر: البحر المبط .۴٠/٠١‏ 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۲۹/۴. 

۸۸۸۷/١ انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 


-0- 


مطابقة الوصف للضمير المرفوع: 

المبتدأ قسمان: قسم له خبر» وقسم له فاعل أو نائب عنه أغنى عن الخبر» وهو 
الوصف. وشرط هذا الوصف أن یکون سابقاً وشرط مرفوعه آن یکون متفصلاًء 
سواء کان ظاهراً -وقد سبق تناوله في السألة السابقة- أم ضميراًء حو: أقائم أتما؟. 

وقد اختلف النحويون في هذا الضمير على قول 

الأول: منع الكوفيون أن يكون الوصف رافعاً للمضمر الننصل» على أن 
يكون هذا المضمر فاعلاً سد مسد الخبر. ولكنهم أوجبوا أن يكون هذا المضمر مبتدا 
موخراًء والوصف اللتقدم خبرً؛ ولذلك فإتهم أوجبوا امطابقة بين الوصف 
والضميرء فأجازوا نحو: أفائم أنت؟ وأقائمان أنتما؟ وأقائمون أنتم؟ كل ذلك 
على الإعراب السابق. ومنعوا نحو: أقائم أثتم؟. 

ومن تابع الكوفيين على هذا الرأي أبو القاسم السهيلي". وذهب ابن 
الحاجب" إلى أن ذلك مجمع عليه" . 

الثاني : ذهب البصريون إلى إجازة ما أجازه الكوفيون» ولكنهم أجازوا كذلك 
آن یون الوصف مفردا» والضمیر مثنی أو جمعاًء على آن يكون الوصف مبتدا» 
والضمير فاعلاً سد مسد الخبر. أما في نحو: أقائم أنت؟ فيجوز أن يكون الوصف 
ميتلا والضمیر فاعلاً سد مسد الخبر» كما يجوز أن يكون الوضف خبراًمقدماً 


f 


والضمير مبتدأ مؤخرا". 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۲١/۲‏ الغني ۷۲۴۳ء همع الہوامع 1/۲» نائج التحصيل .1٤٤/۴/١‏ 

() انظر: الروض الأنف ۱٥۱/۱‏ نتائج الفکر ۲۲۱ آبو القاسم السهیلي ۴۹۱-۳۹۰ 

() بو عمرو شمان بن عمر بن ابي بکر بن يونس الدوني» ولد سنة ۵۷۰ھ اشتغل بالنحو 
واللغة والأصول» تتلمذ للشاطبي وابن البناء. له مصنفات كثبرة» منها: الكافية وشرحها 
ونظمهاء والشافية وشرحها. وله الأمالي في النحو. توفي سنة٦ ٠٤‏ ه. (انظر: شذرات الذهب 
۵-4/6 البلغة٠‏ ١٠ء‏ إشارة التعيين ٠٠٠-٠٠٤‏ بغية الوعاة۲/٤١۳٠-١١٠).‏ 

() انظر: أمالي ابن الحاجب .۲١/۳‏ ولاشك أن ذكر الخلاف في هذه المسالة ناقض لدعوى 
اين الحاجب. انظر: المغني ۷۲۴ . 

(0) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسألة. 

-- 


الأدلة والناقشة: 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لرأيهم في هذه المسألة» بأن الوصف إذا رقع 
الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعال» والفعل لا ينفصل منه الضمير. قال 
السهيلي: فهو: زيد قائم أنت إليه» وأقائم هو» فإن هذا لا يكون إلا مبتدا 
وخبرا" ؛ لن المنفصل لا یکون فاعلاً مع اتصاله بالعامل»۳. 

ووصف ابن الحاجب القول بأن الضميرفي نحو: أقائم هو؟ فاعل سد 
مسد الخبرء أنه باطل «لما يؤدي إليه من جعل المتصل منفصلاً. ألا ترى أنك 
إذا جعالته معرّى عن الضمير المخصل» جعلت الضمير المرفوع باسم الفاعل 
منفصلاً مع إمكان الاتصال» وذلك غير سائغ. ألا تر أنه لا جوز أن تقول 
في مل قولہم: يقوم هو» أنه فاعل ليقوم... وكذلك : أقائم هو لأئه فرعه 
ومحمول علی". 

كما استدلوا كذلك بقول الرسول -45-: (أو مخرجي هُم). حیث لم يروه 
أحد إلا بتشديد الياء ؛ لأنه خبرمقدم» و(هم) مبتدأء فجُمع من أجل الضمير 
الذي في (هم)» وصار تقديره: أو مخرجوي هم» ثم أدغم الواو في الياء» ولو 
كانت (هم) فاعلاً لقال : أو خرجي هم» بتخفيف اليا . 

أما البصريون ومن وافقهم» فقد استدلوا لرأيهم با يأتي : 

-١‏ قول الله -تعالی-: (أرا 


یکون (راغب) مبتدأء و(أنت) فاعل سد مسد الخبر؛ وذلك لأمرین" : 


(۱) بقصد آن (هو) مبتدأ مؤخر» و(قائم) خبرمقدم. 

الفكر .۲١‏ وانظر: مالي ابن الحاجب ۲۱-۲۵/۴. 

(۳) أمالي ابن الحاجب ۲۱۰۲۵/۴۳. 

() سبق تخريج هذا ا جزء من حديث الرسول بل في السالة السابقة. 

(۵) تتائج الفكر .٤۲١‏ وانظر : أمالي ابن الحاجب ۲۱/۴. 

(1) سورة مريم» الآية 1٤١1‏ 

(۷) انظر: البحر اعبط ۲۷١/۷‏ المغني ١۷۲۴ء‏ الدر المصون .1٠1٠- 1٠0/۷‏ 
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(أ) إن هذا الإعراب لا يكون فيه تقديم ولا تأخير؛ إذ رتبة الخبر أن يتأخر 
عن الميعدا. 

(ب) أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو (أراغب)ء ومعموله الذي هو 
(عن آلہتي) با لیس بمعمول للعامل ؛ وذلك لأن (عن آلہتي) متعلق ب(راغب)» 
فإذا جعل (أنت) فاعلاء فقد فصل با هو كال جزء من العامل» جلاف جعله مبقدا 
مؤخراًء فإنه أجنبي إذ ليس معمولاً ل(راغب). 

۲- كما استدل البصريون كذلك بقول الشاعر: 
حليلي ما واف عدي أشما ٠‏ إذالُم تكونا لي على من أقاطع 

حيث القول بابتدائية (أتنما) في البيت مود إلى الإخبار عن الائنين بالواحد» ما 
یرجح کون (أنتما) فاعلا سد مسد ا خبر ل(واف). 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة قول البصريين ومن وافقهم ؛ وذلك ها يلي : 

-١‏ احتج الكوفيون لقولم يحمل الوصف على الفعل؛ ومع التسليم بشبه 
الوصف للفعل إلا أنه لا بماثله من كل وجه» فقد از انفصال الضمير مع الوصف 
دون الفعل «لثلا جهل معناه» لأنه يكون معه مستتراء» بخلافه مع القعل فإنه يكون 
بارزاً كقمت أو قمت. ولان طلب الوصف لعموبله دون طلب القعل» فلذلك 
احتمل معه الفصل. ولأن الرفوع بالوصف سد في اللفظ مسد و اجب الفصل وهو 
الخبر» جلاف فاعل الفعل». 

۲“ بروز ضمير الصفة جارية على غير ما هي له اتفاقً من الفريقين» لاف 
الفعل واقعاً موقعها »فليس معه إلا مستنكاً . فلا ينكر خلاف الوقف للفعل بانفصال 
الضميرفي نحو: آقائم أا“ ؟. 


() البيت لا يعرف قاثله. انظر: شرح التسهيل ۲۹۹/١‏ المغني ۷۲١‏ المقاصد النحوية 
۱ه » شرح شواهد المغني۸۹۸/۲» همع الوامع1/۲» التصريح على التوضيح 
١‏ شرح الأشموني ۱۹١/١‏ الدرر اللوامع 0/۲ 

() انظر: المغني ۷۲۳ نتائج النحصيل ٠٤١/۳/١‏ 

() الغتي ۷۲۳. 

() انظر: نائج التحصیل .۹٤٤/۳/١‏ 


الربط بالاسم الظاهر بدل المضمر: 

يشترط في الجمللة الواقعة خبرً أن تشتمل على ما يربطها باهي خبر عن" . 
والأصل في الربط أن يكون بالضمير؛ ولہذا يربط به مذكوراً وحذوفا". 

واختلف النحويون في الربط بالاسم الظاهر بدل المضمرء وذلك على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء سواء أكان ذلك لغرض التفخيم أم لغيره» وسواء أكان 
بلفظ الأول أم بخلافه» والجواز مطرد نثراً وشعراًء ومن قال بذلك هشام بن معاوية 
الكوفي» ووافقه من الأندلسيين ابن عصفور" » وابن هشام ا لخضراوي. 

الثاني: أجاز سيبويه المسألة إذا كان الغرض منها التفخيم» بشرط أن يكون 
الرابط بلفظ الأول» نحو قول -تعالى-: (الاَ ج ٠ا‏ كلا(" وقول : 
(آلقكارعَة ل الَا" أما إذا لم يكن للفخيم» فلا جوز ذلك عند 
سيبويه إلا في الشعر» مع اشتراط أن بكون بلفظ الأول كذلك“. 

الثالث: منع المسالة مطلقاً نرا وشعراًء وما ورد منها فهو ضرورة» ومن قال 
بذلك الأعلم الشنتمرني ٠“‏ 


() قلت: يما هي خبر عئه» ليشمل خبر البتدأء وخبر (كان) أو إحدى أخواتهاء وخبر (إن) 
أو إحدى أخواتهاء أو غير ذلك. 

(۲) انظر: همع الموامع ۱۸/۲. 

(۴) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۱۱۷/۳ مشکل إعراب القرآن ۲/۲٠٠ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۸۸/٠١‏ البحر الحيط 01۸-01۷/۷ 

)٤(‏ انظر: شرح الجمل لابن عصفورا ۳١١/‏ إلا أنه عد ذلك قليلاً. 
۲ المع ۲۰/۲. 

(۵) انظر: همع الوامع .۲٠/۲‏ 
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: الارتشاف 


(۷) سورة القارعة » الآبة .]١(‏ 
(۸) انظر: الکتاب 1۳-۹۲/۱١‏ النکت في تفسیر الکتاب ۱۹۹-۱۹۷/۱ إعراب القرآن 
للنحاس »١٠۷/۴‏ مشكل إعراب القرآن۲/۲٠٠ء‏ شرح الكافية للرضي .۹۲/١‏ 
(۹) انظر : النکت في تفسیر الکتاب ۱۹۷/۱ وما بعدهاء خزانة الأدب ۳۸۰/۱ 
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الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز الربط بالظاهر بدل الملضمر بجملة من النصوص القرآنية 


والشعرية» أذكر منها ما يلي : 
-١‏ قول الله -تعالی-: اسو ایوہ ین مال ی € کا کی 


ي بل ا ع6" . قال أبو حیان في إعرابه لاتین الآیتین : «إن كانت -أي (ما) في 
(أغا) -جعنى (الذي)ء فصلتها ما بعدهاء وخبر(أن) هي ا جحملة من قوله : (نسارع لهم في 
النيرات).. وقال هشام بن معاوية الضرير: الرابط هو الظاهر» وهو (في الخيرات)ء وكأن 
المعنى: نسارع لمم فيه» ثم أظهر فقال: (ني ا خيرات)» فلا حذف على هذا التقدی. 

۲- قول الله -تعال-: ( ا 


مکوت لكب اقام الاو إن لا يع 
جر ليك » يقول ابن الحاجب بعد أن عرض لآيتي (المؤمنون) السابقتين : 
«ومثل ذلك في جعل الظاهر موضع الضمير لفرض في مساق الكلام.. قوله تعالى - 
الآية-» ومثل ذلك في القرآن کی . 

٣‏ قولے- تال -: (إلم من بی ومو بک ال لا یع جر 
اَلمُحَدِيكَ)» على قول من جيز أن يكون ابر جواب الشرط» أو على أن 
(من) اسم موصول في قراءة (يتقي) بالياء. وقد وضع الظاهر (امحسنين) موضع 
المضمر". 


() البحر الحيط 1۷/۷ - ٥1۸‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن ٠٠٤/۲‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية٠۷٠.‏ 

() آمالي ابن الحاجب ۱۵۳/۱ . 

() سورة يوسف : آبة۹. 

0) انظر في إعراب الآية والفراءات الواردة فیها: مشکل عراب القرآن ۰۳۹۱/۱ ۴۹۲. 
إعراب القرآن للنحاس ۷٤٤/۲‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٤٥/۲‏ » الجامع لأحكام 
القرآن ۱۹۸/٩‏ البحر الحیط ۳۲۰/۱ ٠‏ ۴۲۱. 
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-٤‏ قول الشاعر: 
لا أرى الوت يق الوت شيء ‏ تكص ارت ذا الفتى والققير“ 

فقد وضع الظاهر (الموت) الثانية موضع المضمر في الجملة الواحدة» حيث إن 
(الموت) الأولى مفعول به أول ل(أرى)» وأصله المبتدأء وجملة (يسبق الموت 
شي٤)‏ مفعول به ان للفعل نفسه» ولا يخفى أن أصله الخبر". 

أما المانعون للمسالة والمقيدون لاء فقد عللوا لرأيهم بأن ذكر الضميربدل 
الظاهر إذا احتيج لتكرير هذا الظاهر في الجمالة الواحدة «أخف وأنفى للشبهة 
واللبس... لأن العرب لا تعيد لفظ الظاهر إلا أن تكون ا لجملة الأولى غير الجملة 
الثانية » وتكون الثانية مستأئفق". 

واللبس المقصود في القول السابق هو أن وهم أن (زيد) الثاني في قولنا: زيد قام 
زيد» خلاف الأول» وهذا الوهم لا بحصل إذا وضع الضمير موضع الاسم الظاهر. 

أما عن النصوص السابقة وما شاكلهاء والتي تتعارض -في ظاهرها- مع قول 
المانعين أو المجيزين للمسألة في الشعر فقط» فقد خُرجت تخريجات عدة ؛ من ذلك 
ما قیل في إعراب آيتي(المؤمنون)» حیٹ قیل : 

- إن العائد في قوبله : (نسارع لهم في الخيرات) محذوف» والتقدير: نسارع لبم 
به" » «وحسن حذف الضمير لاستطالة الكلام مع أمن اللبس وتقدم نظيره في 
قوله: (آغا غدهم به)» . 


() البيت لعدي بن زيد العبادي» وقيل: لسوادة بن عدي. انظر: ديوان عدي ه٠‏ » 
الکتاب/۱۲» شرح أبیات سیبویه ۰۱۲۵/۱ الخصائص ۰٥۳/‏ النکت في تفسیر تاب 
سیبویه ۰۱۹۸/۱ آمالي ابن الحاجب۱۵۴/۱ء خزانة الدب ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

() انظر: النکت في تفسیر الکتاب ۱۹۸/۱ . 

(۴) شرح السیراني للکتاب ۱۷۲/۱» وانظر: النکت ۱۹۷/۱ الخزانة ۴۷۷/۱ ۰ ۳۷۸. 

() انظر: مشکل إعراب القرآن ٥٠٤/۲‏ البيان في غريب إعراب القرآن ۱۸١/۲‏ البحر 
افعيط 0۹۷/۷ - 01۸. 

. 01۷/۷ البحر الحيط‎ )١( 


-- 


- وقيل: (ما) مصدرية وليست موصولة» فتكون مع ما بعدها في تأويل مصدر 
اسما ل(أن)» وخبرها (نسارع)ء على تقدير: مسارعة» فيكون الأصل: أن 
نسارع» فحذفت (أن) وارتفع الفعل» والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال 
والبئين مسارعة لهم في الخيرات". 

- وقيل : ما (كافة) فلا تحتاج إلى ضمير» فلا حذف إذن". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز الربط بالاسم الظاهر بدل المضمر وذلك لمايلي: 

-١‏ للنصوص السابقة التي تحتمل -بقوة- أن تكون من باب الريط بالاسم 
الظاهر» والتوجيهات الأخرى لهذه النصوص لا يمكن أن تدفع هذا 
الاحتمال. 

۲- إن الربط بالاسم الظاهر» قد يكون -كما قال ابن الحا «لغرض في 
مساق الكلام»"» عا يعني أن من ذلك من شأنه أن حول دون تحقيق ذلك الغرض 
الذي قد یون مقصودا. 

-٣‏ إن القبح أو اللبس الذي قد بحصل من الربط بالظاهر بدل المضمر» قد 
يعود ويصير بالتأويل سبب الحسن -كما يقرر ابن جني - إذا كان هذا الظاهر 
مخالفاً للأول» يقول: «ويمكن أن بجعله جاعلٌ سبب الحسن» وذلك أنه لا لم 
يعد لفظ الأول البعة وعاد مخالقاً للأول» شابه -بخلافه له- المضمر الذي هو 
أبداً مخالف للمظهر... أفلا ترى أن القبح الذي كان في خالفة الظاهر الثاني 
للأول قد عاد فصار بالتاويل من حيث أرينا حسناً. وسببهما جميعاً واحد» 


وهو وجه المخالفة في الثاني للأول»". 


(۱) انظر: المرجع السابق 01۸/۷. 
(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) أمالي ابن الحاجب ۱١۴/۱‏ . 
(4) الخصائص .٠٤ - ٥۴/۱‏ 


-- 


وقوغ المضمر موقع مظهره الذي اتصل به الذكر العائد على المبتدأ: 

أجمع النحويون على ضرورة اشتمال الجملة الواقعة خبراً على ذكر يعود على 
المبتدأء ولكنهم اختلفوا في تعيين الرابط في بعض e.‏ ومنها قول الله -تعالی-: 
د منک دة وجا ين باه رة نر وعف)". 

فكيف «صار الخبر عن النساء ولا خبر للأزواج» وكان ينبغي أن یکون ابر عن 
(الذين)؟ . 

للإجابة عن هذا السؤال تعددت أقوال النحويين » وذلك على أقوال: 

الأول: أن (يتربصن) خبر لبتدأ محذوف» والمبتدا المحذوف وخبره خبر للذين» 
والتقدير: والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً أزواجهم يتربصن. وهذا قول 
المبرد"» ونصره أبو إسحاق الزجاج بقوبله: «وهذا إطباق البصريين وهو 
صواب". 

الثاني : أن البتدأ مضاف محذوف» وجملة (يتربصن) هي الخبر» والتقدير : وأزواج 
الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. وقد نسب هذا القول لبعض البصريين. 

الفالث: أن (الذين) مبتدأء خبره محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم حكم الذين 
يتوفون منكم. أما جملة (يتربصن)؛ فهي بيان للحكم لا موضع لہا من الإعراب؛ 
وقد نسب هذا القول لسيبويه". 


(۲) معاني القرآن للفراء .٠١۰/۱‏ 

(۴) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۱» مشكل إعراب القرآن ١/١۳٠ء‏ الارتشاف 
۲ البحر اعبط ۲۲۲/۲. 

. ٠٠١/۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١٠۴ء وانظر: ا جامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

۲۱۱/۲ روح المعاني للالوسي‎ »٤۷۷/۲ انظر: الدر اللصون‎ )١( 

) انظر: مشكل إعراب القرآن ۳١/١‏ إعراب القرآن الجيد ۹۳/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن ۱٠١/۴‏ البحر احیط ۲۲۲/۲. ولم يعرض سيبويه لہذه آية في كتابه -في حدود ما 
أوصاني إليه بجشي ”. 
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الرابع : أن (الذين) مبتدأء خبره متروك» والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن 
يتربصن» وهو قول الفراء"» ووافقه الطبري". 

الخامس: أن (الذين) مبتدأء و(يتربصن) الخبرء وقد ناب المضمر عن الظاهر» 
والأصل : يترص أزواجهم» ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن» 
فامتنع ذكر الضمير لأن النون لا تضاف لكونها ضميراً» وحصل الربط بالضمير 
القائم مقام الظاهر المضاف إلى الضمير. وهذا قول الكسائي""» وتابعه ابن مالك 
من الأندلسيين". 

السادس: أن جملة (يتربصن) خبر (الذين)» والعائد حذوف تقديره: بعدهم 
أو بعد موتهم. وهو قول الأاخفش» وارتضاه الزخشري". 

الأدلة والخال 

الأقوال السابقة كلها توجيهات إعرابية» وعادة ما تذكر هذ التوجيهات دون 
إيراد الأدلة والحجج التي تستند إليها ؛ ولذلك فسأكتفي بذكر بعض المناقشات 
الواردة على بعض الأقوال السابقة. 


() انظر: معاني القرآن للفراء .٠١۱-۱۵۰/۱‏ 

() انظر: تفسير الطبري (الحقق) .۷۷/١‏ والطبري هو أبو جعفر محمد بن جرير» ولد 
سئة ١۲۲ه»‏ كان أحد أئمة العلم» ُحکم بفوله» ویُرجع إلى رآیه» کان عارفا 
بالقراءات» بصيرا بالمعائي » فقيها في أحكام القرآنء عالما بالسئن. له مصئفات 
مشهورة» منها: كتاب التفسير» وكتاب التاريخ » وتهذيب الآثار. توفي سنة٠٠٣ه.‏ 
(انظر: تاریخ بغداد ۱۱۹-۱۹۲/۲ الفهرس ت »۲٠٠-۲۳٤‏ معرفة القراء الكبار 
(TITHE‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/١‏ ا لجامع لأحكام القرآن ١/١٠٠ء‏ المغني ٠۲‏ 
تعلیق الفرائد »٠/۴‏ تانج التحصيل ٠١١١/۴/١‏ . 

) انظر: شرح التسهیل ۳۱۰/۱ تعليق الفرائد ۹/۴ تتائج التحصیل .٠١١۳/۴/۱‏ 

(۵) انظر: معاني القرآن للأخفش ۱۷۹/١‏ . 

) انظر: الکشاف ۴۷۲/۱. 
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استدل الفراء لإجازة قوبله السابق -وهو القول الرابع - بقوله : «فذلك 
جائز إذا ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر» أن تترك 
الأول ويكون انبر عن المضاف إليه» فهذا من ذلك ؛ لأن المعنى -والله أعلم- 
إنما أريد به: ومن مات عنها زوجها تريصت» فترك الأول بلا خبر» وقصد 
الثاني لأن فيه الخبر وا لمعنى»". 

وقد رد قول الفراء بأنه غير مسلم ؛ وذلك لأنه «لا جوز أن يبدأ اسم ولا بحدث 
عله ؛ لأن الكلام إغا وضع للفائدة» فما لا يفيد فليس بصحيح». 

ومما استدل به من قال إن الآية على حذف مضاف -القول الثاني السابق - قول 
الشاعر: 


تشقون ن ورد لبر 


a E EE 
حيث التقدير: ماء بردى» فعاد الضمير من (يصفق) على المحذوف» لا على‎ 
(بردی).‎ 


أما الكسائي ومن وافقه» فقد استدلوا لما ذهبوا إليه بقول الشاعر: 


2 ا a‏ 
ی لورد مدا وای 


حيث التقدير فيه + يدوم مجدهم أثيلا". 


(۲) معاتي القرآن وإعرابه للزجاج .۴٠٠/۱‏ 
(۳) قائله حسان بن ثابت ظڳ4. انظر : دیوانه ۲٠ء‏ جمهرة اللغة »۳٠۲‏ شرح المصل ۲١/۳‏ 
أمالي ابن الحاجب »٠١۱/١‏ لسان المرب ۸۸/۴ (برد)» ٠/۷‏ (برص)ء خزانة الأب 
٤‏ والبریص : موضع بأرض دمشق. ویردی: نھر بها. وتصفيق الشراب : تحويله من 
إناء إلى إناء. 
() انظر: شرح المفصل ۲۱/۴. 
(۵) لا بعرف قائله. انظر: التذییل والتکمیل 1۹۲/۲ ب» نتائج التحصيل ٠١۹۳/۳/۱‏ 
وتأثيل المجد: بناۋه. 

: تتائج التحصیل ٠١۹١/۴/۱‏ 


-- 


ومع استحسان بعضهم لہذا القول» إلا أنه لا بخلو من بعد» فقد رد 
أبو حيان رأيهم بقوله : «ولا ينبغي أن تحمل آية على هذا؛ لأنه ربط 
بالمعنى؛ والربط بالمعنى لا ينقاس ؛ ولذلك لما قالت العمرب: مررت برجل 
حسن أبواه جمیلین» وربط الصفة التي هي (جميلين) بالموصوف الذي هو 
الرجل الضمير المستتر فيهاء وهو عائد على الأبوين» لا على الموصوف» 
لكون ذلك الضمير يفيد ما تفيده بقولك: جميلين أبواه» لم جز النحويون 
قیاساً عليه أن تقول: مررت برجل حسنين جميلين أبواه» على إعمال 
الصفة الثانية والإضمار في الصفة الأولى... لأن الربط با معنى إنما سمع من 
العرب في الصفة الثانية لا في الأولى » فلم يعد به موضع السماع». 


الترجيح: 
يترجح لي في هذه المسألة التوجيه الإعرابي الذي قال به المبرد ومن وافقه ؛ 
وذلك لايلي: 


-١‏ للاعتراضات السابقة التي تضعف بعض التوجيهات الأخرى. 

۲- إن القول الثاني السابق - الذي يقدر مضافاً حذوفً- يعترض عليه بأنه ولا 
يبقى ل(يذرون أزواجا) فائدة جديدة يعتد بهي" . 

۳- إن حذف البتدأً -إذا علم - جائز في سعة الكلام» وما ورد مئه : 

- قول اله تمالی-: (فل اگم َر ن دلگ ا" تقدیرها: هو 
النار. فحذف المبتدا للعلم به. 

- قول الشاعر: 


(۱) مشل الالوسي» انظر: روح المعاني ۲۱۱/۲ 
() انظر: التذیبل والتکمیل ۹۲/۲|. 

(۳) روح المعاني للاألوسي ۲۱۱/۲ 

() سورة الحج » اليه 1۷10 
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وما لر إلا تاران فمنهُما ‏ اموت وأحرى أإتفي الع اكد“ 
حيث التقدير فيه : تارة أموت"". فحذف البتدأ للعلم به. 


دخول الفاء الزائدة على الغبر؛ 

الأصل ألا تدخل الفاء على شيء من خبر الميتدأً؛ لأن الخبرمرتبط بالميتدا 
ارتباط المحكوم به بامحكوم عليه» فلم بحتج إلى حرف رابط بينهماء كما لم يتج 
الفعال والفاعل إلى ذلك. فإذا دخلت الغاء على الخبرء فلا بد لدخولما من سبب» 
والسبب على ضربین: موجب وم جوز" . 

فالموجب تقدم (أما). والجوز لدخول الفاء على الخبر كون البتدأ واقعاً موقع 
(مّن) الشرطية أو (ما) أختهاء ويكون ذلك في صور غدة. 

واختلف النحويون في دخول الفاء على الخبرفي غيرهذه الصور» وذلك على 
قولین: 

الأول: أجاز الأخفش زيادة الفاء في خبر البتدأ مطلقاً". وأجاز الفراء دخولما 
في كل خبرإذا كان أمراً أو نها" » وتابعه على ذلك الأعلم من الأندلسيين". 


(۱) قاثله : تیم بن مقبل. انظر: دیوانه »۲٤‏ الکتاب ۳۲۹/۲ معاني القرآن للفراء ۴۲۳/۲ » 
تفسير الطبري ۳۳/۲۱ إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/١‏ شرح شواهد الإيضاح ٠۳١‏ » 
خزانة الأدب .١۷١/١٠١ »۵۵/١‏ 


(۳) انظر: شرح التسهیل ۳۲۸/۱» همع الموامع 01/۲ 

9) انظر: شرح اللمع ۴/۱٢۲ء‏ شرح الكافية (ليبيا) 4۷۷-٤۷۲/١‏ ارتشاف الضرب 
۲ الساعد .۲٤١/١‏ وانظر: المرجعين السابقين. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش ١/٤۲٠-١١٠ء‏ المقتصد »۳٠١/١‏ شرح المغصل 
۱ ۰۹۵/۸ شرح الكافية ۳۱/۲ المغتي ۲۱۹. 

() انظر: معاني الفرآن للفراء ٤٠۰/۱‏ الارتشاف 1۹/۲ المع 0۹/۲ 

(۷) انظر: الارتشاف 1۹/۲ المغني ۲٠۹‏ المع .٥۹/۲‏ ورأي الأعلم في كتايه "النكت' 
موافق لقول سیبویه : انظر: النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۲۱۷-۲۹۵/۱. 
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الثاني: منع الخليل وسيبويه دخول القاء على الخبر» إلا إذا كان البتدأً موصولاً 
أو شييهاً با لوصول" وتابعهما عامة البصريين". 


الأدلة والناقشة : 
استدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة سماعية» منها: 


۱- قول الله -تعالی-: رب الوت والأزض وما هما اعبده وتطير ليكوٍ )2 


ف(رب) مبتدأً» خبره (فاعبده)؛ والفاء زائدة. وقوله -تعالی- 


ا ا ےر 


مدا بذوفو؛ خر 


َا وقوله : (ألرَحَمَنْ َكَل يوه َب . وغير ذلك من الآيات. 

۲- رواية الأخفش عن المرب زيادة الفاء في الخبر كثيراًء قال ابن يعيش : 
«وكان أبو الحسن الأخفش بجيز ذلك على زيادة الفاء» وذكر أن ذلك ورد عنهم 
کی 


على أن (خولان): مبتدأ» خبره (فانكح)؛ والفاء زائدة. 


(۱)انظر: الکتاب ۱۳۸/۱ ۱۰۲/۴ ۱۰۴۰ . 

(۲)انظر: المقتضب ۳/٥۱۹-١۱۹ء‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳6۸/۱» إعراب القرآن 
للنحاس ۳١١/١‏ الإيضاح العضدي »۹١‏ شرح المفصل ٠٠١/١‏ 

(۴) سورة مريم» الآية 11١1‏ 

10۷0 سورة ص» الآية‎ )٤( 

() سورة الفرقان» الآية (94]. 

) شرح المفصل ۰/١‏ 

(۷) البيت لا يعرف قائله. انظر: الكتاب »٠۳۹/١‏ معاني القرآن للأخفش ۸٠ »۷1/١‏ 
شرح أبیات سیبویه لابن السبرانی »٤۱۳/۱‏ النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۲۱۹/۱» 
الإيضاح ٠١‏ شرح المفصل ١/١٠٠ء‏ المغني »٠٠١‏ خزانة الأدب .٤٥١/١‏ وخولان: 
حي باليمن. وأكرومة : مصدر بمعنى اسم الفعول أي : ومكرمة الحيين. والؤلو: التي لا 
زوج لہا 


-- 


-٤‏ قول الآخر: 
اروا ودع أو يكور انت فالظر لاي ذاك صر 
قال ابن مالك بعد ذكر البيتين السابقين: «على أن زيادة الفاء في مثل هذا قد 
سھلها کون الخبر أمراً» كما سهلها کون العامل مفرغاً في غو: زيداً فاضرب» 
إل رَبك زعب ؛ أن الأمر طرق إلى ما يعلق به معنى الجازات. 

أما المانعون للمسالة» فدليلهم أن المبتداً والخبر كالشيء الواحد» فدخول الفاء 
بينهما من قبيل الفصل قبل تام الفائدة” ؛ لذلك فإن ما ادعاه الجوزون أمر «لا 
يقتضيه القياس». 

أما الشواهد التي استدلوا بهاء فقد خرجها المانعون تخرججات أخرى خالفة لا 
ارتضاه من أجاز زيادة الفاء في ا لخبر» من ذلك : 

-١‏ تقدير مبتدأ محذوف خبره الاسم المرفوع قبل الفاء» وجملة الأمر أو النهي 
المبدوءة بالفاء مستأنفة أو معطوفة على السابقة. قال سيبويه : «وقد بحسن ويستقيم 
أن تقول: عبدالله فاضربه» إذا كان مبنيا على مبتدأ مظهر أو مضمر"*. فالتقدير في 
البيت الأول السابق + هذه خولان فانكح اتهم" . 

۲- تقدیر عامل مغن رافح الاسم الواقع قبل الفاء» فيكون (أنت) في 
البيت الثاني السابق مثلاًء مرقوعاً بفعل ضمر يفره آلظاهيء كان قلت : 
انظر أنت فانظر". 


(۱) قائله: عدي بن زید. انظر: دیوانه »۸٤‏ الکتاب ٠۳۹/۱‏ الشعر والشعراء ٠۱۷١‏ 
الخصائص ۲۲٠/١‏ أمالي ابن الشجري ۸۹/١‏ المغني ۲۲۱. 
) شرح التسھیل ۳۳۱/۱. 
(۳) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح .۹/١‏ 
)ساعد /۲6۹. 
(۵) الگتاب ۱۳۸/۱ 
() انظر: النکت في تفسیر کناب سیبویه ۲۱۹/۱» شرح المفصل .۱٠۰/۱‏ 
(۷) انظر: النکت في تفسیر کتاب سیبویه ۲۱۹/۱. 
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۴- تقدير عامل متقدم ناصب للاسم التقدم» والفعل الداخلة عليه الفاء مفسر لهذا 
N‏ آية (ص) السابقة يكون التقدير: فليذوقوا هذا فليذوقوء""» 


تابون" . 


-٤‏ تقدير الجملة الملصدرة بالفاء معترضة والخبر ما بعدهاء كما في آية سورة 
(ص) «فالخبر (حمیم)» وما بینهما معترض)". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الفراء والأعلم» من إجازة زيادة الفاء في 
الخبرإذا كان أمراً أو نهياً ؛ وذلك لا يلي: 

-١‏ كثرة المسموع في لغة العرب» الذي جاء بزيادة الفاء في الخبر وهو أمر أو 
نهي. 

۴- إن هذا القول غير محتاج إلى تأويل أو تقدير» بخلاف قول المائعينء ولا شك 
أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى ما بحتاج إليه. 

-٣‏ إن هذه الجمل الإنشائية المصدرة بالفاء يتم بها الكلام» وتحصل بها 
الفائدة» وهو ما يشترط فيما يصلح أن يكون خبرً. 

-٤‏ إن هذه الزيادة في الأمثلة السابقة وما أشبهها قد سهلها - كما يقول ابن 
مالك: «كون الخبر أمرا... لأن الأمر يرق إلى ما يعلق به معثى الجازاة» فالقائل : 
زیداً فاضرب» کأنه قال: ما یکون من شيء فزیداً اضرب» وما یکن من شيء 
فزید اضرب 


() انظر: المغدي .۲٠۹‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية .1٤١[‏ 
(۳) المرجع السابق. 
() شرح التسهیل ۳۳۱/۱ 
-- 


دخول الفاء على الخبر إذا كان المبتدا ( أل ) الموصولة: 

ذكرت في المسالة السابقة أن الفاء تدخل على الخبر وجوباً بعد (أما)» وجوازاً 
إذا كان البتدأ واقعاً موقع (مّن) الشرطية أو (ما) أختها. 

واختلف النحويون في دخول الفاء على الخبر إذا كان المبتدأً (أل) الموصولة ؛ وبناء 
على ذلك اختلغوا في التوجيه الإعرابي ا منها قول الله -تعالی: 
"۰ وقوسله -تما-: لإا اني 
ج "» وذلك على أقوال: 

الأول: أن (السارق) مرفوع على الابتداء» وخبره حذوف تقديره: فيما يتلى عليكم 
حكم السارق» ثم حذف لضاف (حكم)ء وأقيم المضاف إليه مقامه وهو (السارق). 
والأمر نفسه ينطبق على آية النور السابقة. وإلى ذلك ذهب سيبويه وجمهور البصريين". 

الثاني : أن (السارق) مرفوع على الابتداء» وجملة (فاقطعوا) في حل رفع خبر. 
وإلى ذلك ذهب الكوفيون"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 

الثالث: تقدير (أما) حذوفة قبل المبتدأء فيكون تقدير الآية: أما السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ؛ ولذلك صح دخول الفاء في البر". 

الأدلة والمناقشة : 


استدل سیبویه ومن وافقه با يلي : 


.1۳۸١ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
سورة النور» الآية(1۲.‎ )۲( 
وما بعدهاء معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/۱۸۸ء إعراب‎ ۱١١/١ انظر: الكتاب‎ )۲( 
التبيان‎ » 1١١/١ القرآن للنحاس ۱۹/۲ مد راب القرآن ۱/٠۲۲ء الكشاف‎ 
اس إعراب التبيا‎ 
.1۷/۲ غریب إعراب القرآن ۲۹۰/۱ الارتشاف‎ 
والمراجع السابقة عدا الكتاب. وانظر كذلك: تعليق‎ ٠۳١١/١ انظر: معاني القرآن للفراء‎ )( 
. ١١١۷/۴/١ الفرائد ۱۳۹/۳؛ تائ التحصیل‎ 
1/۲ همع الموامع‎ ٠۳۹/۴ انظر: شرح التسهیل ۴۲۹-۳۲۸/۱ تعلق الفرائد‎ )۵( 
.۱١۱۷/۴/١ نتائج التحصيل‎ 
. ۱۳۳/١ انظر: روح المعاني‎ ) 
ا“‎ 


حذف الخبر بعد واو المصاحبة؛ 

اختلف النحويون في تعيين الخبر إذا كان البتدأ اسماً معطوفاً عليه بواو هي نص 
في المعية » نحو قولہم: كل ثوب وقيمته» وأنت ورأيك» وکل عمل وجزاؤه» وکل 
.جال وضيعته. وذلك على قولین : 

الأول: الخبر محذوف وجوبا لدلالة الواو على المصحوبية» والتقدير: كل رجل 
وضيعته مقترنان. وهذا مذهب جمهور البصريین. 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن الخبر ليس محذوفاًء وإنغا هو الواو وما بعده» 
فالخبرهو (وضيعته) في المثال الأخير السابق". ووافق الكوفيين في هذه المسألة أبو 
الحسن بن خروف» كما نسب هذا القول إلى ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل جمهور البصريين لمذهبهم بأن الواو الدالة على المصحوبية قامت مع 
ما بعدها مقام (مع) وما ینجر بهاء فمعنی : کل رجل وضیعته : کل رجل مع 
ضيعته» وهذا كلام مكتف» والمعنى فيها ظاهر» فكما أنه لو جيء ب(مع) 
موضع الواو لم بحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة» 
فكذلك لا بحتاج إليه في اللفظ مع الواو ومصحوبها؛ فوجب حذف الخبر 
عندئذ» إلا أنه مقدر معني . 


وما استأنس به أصحاب هذا القول كذلك قول الشاعر: 


شرح المفصل لابن يعيش ١/۹۸؛‏ شرح الكافية للرضي ٠١۷/١‏ المساعد 
۱ ,همع الہوامع »٠٤-۳/۲‏ نتائج التحصيل .۹۷۱/۳/١‏ 

() انظر: المراجع السابقة» وأوضح المسالك ۲۲۹/١‏ وتعليق الفرائد ۴۹/۳ء والتصريح 
على التوضيح ۱۸/١‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقةء وشرح التسهيل »۲۷۷/١‏ ورسالة : منهج ابن خروف .۱۸١‏ 

(6) انظر: تعلیق الفرائد ۴۹/۴. 

(۵) انظر: شرح المفصل ۰۹۸/۱ شرح التسهیل ۲۷۷/۱. 

-t- 


تزا ل الوت الذي بشعب الف وكل ارىء الوت يتف ان 

فذكر (يلتقيان) لأن الواو في البيت ليست نصا في المعية» ولو كانت كذلك 
لوجب حذف الخبر کما في قولہم : کل صانع وما صلع . 

أما الكوفيون ومن وافقهم فقد اعتمدوا في تفرير رأيهم على قياس هذه 
المسالة على الظرف (مع)» فكما يعرب هذا الظرف خبراً في قولهم : كل رجل 
مع ضيعته» ولا بحتاج إلى تقدير خبر محذوف» فكذلك الأمر مع الواو التي 
بمعنى (مع)ء والثي قامت مقامه". ثم إن المعنى تام وصحيح دون حاجة إلى 
تقدیر". 

أما البيت السابق» فقد حرج على أنه ضرورة". أو أن ذكر (مقترنان) إنغا هي 
لتوکید المعنی ویبانه. 

وقد رد قول الكوفيين ومن وافقهم بأنه -وإن كانت الواو عى (مع)- 
إلا أن ذلك لا يستلزم كونها بمنزلتها ؛ «لأن الواو وإن كانت بمعنى (مع)» 
تكون في اللفظ للعطف في غير المفعول معه»". بخاصة أن العرب لم 
تستعمل الواو بمعنى (مع) إلا في الوضع الذي لو استُعملت فيه عاطفة 
لصلحت". 


() البيت منسوب للفرزدق وليس في ديوانه. انظر : معاني القرآن للفراء »٤١/۲‏ نخليص 
الشواهد ۲١١‏ المقاصد النحوية ٥٤١/١‏ أوضح المسالك ۲۲٤/۱‏ التصريح ۱۸٠/١‏ 
شرح الأشموني ۲۱۷/۱ الخزانة ۲۸۳/۲. 

(۲) انظر: شرح الكافبة »٠١۷/١‏ نائج التحصیل .٠۷۱/۴/١‏ 

شرح التسهیل ۲۷۷/۱. 

.٠۸٠/١ انظر: التصريح على التوضيح‎ )١( 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۷۷/۱ 

) شرح الكافية ٠١۷/١‏ 


(۷) انظر: سر صناعة الإعراب .٠۲۷/١‏ م۸ تاثییر الکوفیین جا 
E2‏ 


کما رد ابن مالك على ابن خروف الذي ابع الکوفبین فقال: «یلزم ابن خروف 
أنيكون الأمر كذلك في كل موضع التزم فيه حذف الخبرء» ولا نقول"'بذلك. 
فالقول ما قاله غيره: إن الخبر محذوف". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة قول الكوفيين ومن تابعهم: إن الخبرهو الواو 
والاسم الذي وليها ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ إن تقدير حذف الخبر وجوباً في هذه السألة لا يخلو من إشكال؛ إذ ليس في 
هذا التقدير ما يسد مسد الخبر احذوف» فكيف يحذف عندئذ؟ يقول الرضي بعد 
إشارته لذا الإشكال: «وإنا قلنا ذلك لأن الخبر مثنى فمحله بعد المعطوف» وليس 
بعد المعطوف لفظ يسد مسد الخبر.. ولو تكلفنا وقلنا: التقدير: كل رجل مقرون 
وضيعته» أي هو مقرون بضيعته وضيعته مقرونة به» ثم حذف (مقرون) وأقيم 
العطوف مقامه» لبقي البحث في حذف خبر المعطوف وجوباً من غير ساد 


مسد" 


۲- إن البيت السابق لا يمكن أن يكون دليلاً مرجحاً لقول البصريين ؛ لأن الواو 
فيه ليست نصا في المعية» بل هي نجرد الجمع في الحكم فقط. 

-٣‏ إن قول الكوفيين غير حتاج لتقدير بخلاف قول البصريين» وما لا 
يتاج إلى تقدير أولى نما بحتاج لذلك. ناصة إذا كان العنى واضحا بب 
هذا التقدير. 

-٤‏ إن الخبر -في حقيقته- هو ما يضم إلى البتداأ فم به الفائدة» وذلك حاصل 
في أمثلة هذه المسألةء فلا حاجة لتقديره محذوفاً وجوباً.يقول ابن السراج معرفاً 


بدون 


() هکذا وردت في الکتاب» والأولی آن تکون (بقول) حتی یعود الضمیر علی اہن خروف لا 
على المتكلم وهو ابن مالك. 
(۲) شرح التسھیل ۲۷۷/۱. 
(۳) شرح الكافية .١۸/١‏ وانظر: البسيط في شرح الجمل 00٤/١‏ 
a‏ 


الخبر: الاسم الذي هو خبرالمبتدأ هو الذي يستفيده السامع ويصير به المبعدا 
كلاماً» ويا خبريقع التصديق والتكذيب»". 


مجيء الحال السادة مسد الخبر جملة فعلية : 

تسد الحال مسد النير» وضابط المسألة: أن يكون المبتدأ مصدرا عاملاً في 
مفسر صاحب حال بعده» لا بصلح أن یکون خبراً عنه» نحو: تکليمي زیداً 
قافا" . 

واختّلف في مجيء هذه الخال السادة مسد الخبر جملة فعلية وذلك على أقوال: 

الأول: يجوز مجيء الجملة الفعلية حالاً سادة مسد الخبرء ومن قال بذلك: الكسائي 
وهشام بن معاوية من الكوفيين"» ووافقهما اين مالك من غحاة الأندلس ٠"‏ 

الثاني : لا يجوز مجيء الجملة الفعلية حالاً يسد مسد الخبرء ونسب القول بذلك 
إلى سيبويه"» والفراء". 

الثالث: منع المسألةء إذا كانت الجملة الفعلية السادة مسد الخبر مصدرة بقعل 
مضارع مرفوع » وإجازتها في غير ذلك» ونسب هذا القول كذلك إلى الفراء". 


.1۲/١ الأصول‎ )( 

(۲) انظر: شرح المفصل لابن بعيش »۹1/١‏ همع الموامع .٤/۲‏ 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ۳۱-۴۵/۲» النذییل والتکمیل ۵/۲٦۱ء‏ تعلیق الفرائد ۳۸/۴ 
المساعد ۲۱۳/۱ همع الہوامع ٤۸/۲‏ » حاشية الصبان ۲۱۹/۱٠۲۲ء‏ نتائج التحصيل 
۱ 

۲۸۱۰۲۸۵/۱ انظر: شرح التسهبل‎ )٤( 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ٠۴١/۲‏ المساعد ۲۱۳/۱ المع .۸/١‏ وكلام سبيويه يوحي 


بإجازته للمسالة لا منعها. انظر: الکتاب .٠۹۱/۱‏ 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة عدا الكتاب» والتسهيل ٠٠١‏ وشرح التسهيل ۲۸/١‏ شرح 
الكافية ٠٠١/١‏ 


(۷) انظر: الارتشاف »۴٠-۳۵/۲‏ الہمع ٤۹/۲‏ نتائج التحصيل ۹۸۹/۳/۱. 


-- 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز مجيء الحال السادة مسد انبر جملة فعلية جا يأئي : 
-١‏ قول الشاعر: 

وراي عْتي الق كى أاكا ‏ بلطي ازيل ليك فاك 
ف(رأي): مبتدأ وهو مصدر مضاف لفاعله» و(الفتى): مفعوبله. وقوه : 

(يعطي الجزيل): حال سد مسد خبر (رأي)". 
۲- قول الآآخر 

عدي ها في الي قذ سريت يا 


رة لامر 


حيث سدت جملة (قد سربلت) مسد خبر البتداً الذي هو (عهدي). 
-٣‏ القياس على الحملة الاسمية» فكما جاز أن تة تقع الحملة الاسمية حالاً سادا 


مسد النبر» جاز انشع النعلية كناك لالم 5 تقع الجملة الفعلية موقع الحال 
المذكورة نقلاًء لجاز وقوعها قياساً على وقوع الجملة الاسمية. 

الام مم می قاشعل حال سا سد اک هد قال يتات ور نن 
كثرة مخالفة الأصل ؛ «وذلك أن الحال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف 
الأصل» وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو على خلاف الأصل» فلا ينبغي أن بحكم 
مجوازه» فإنه مخالفة بعد مخالفق". 


() قائله رؤبة. انظر: ملحق دیوائه ۱۸۱. الکتاب ۱۹۱/۱ شرح أبیات سیبویه ۳۹۸/۱ 
النکت في تفسیر کناب سیبویه ۲۹۹/۱» شرح التسهيل ۲۸5/١‏ المقاصد النحوية 0۷۲/١‏ 
تعلیق الفرائد ۳۸/۲ همع الموامع .٤۹/۲‏ 

() انظر: النکت في تفسیر کناب سیبویه ۲۹۹/۱. 

(۳) قاثله : الاعشی میمون بن قیس. انظر: دیوانه ۱۸۹ وفيه: هيفاء» بدل: بيضاء. أمالي 
ابن الشجري ٠١/۲‏ الإنصاف ۷۷۸/۲ء شرح المفصل ۱۰۱/۵» ١/۸۴ء‏ شرح شواهد 
الإيضاح »٠٠١١‏ شرح شواهد المغني ۹٠/۲‏ همع الوامع ۲۹/۲ الدرر اللوامع .۷۷/١‏ 

(4) شرح التسهیل .۲۸٥/۱‏ 

(ه) المرجع السابق. 

“A 


وقد رد الاستدلال بالبيت الثاني السابق بأنه لا حجة فيه» لاحتمال أن الجرور 
الخبرء أي عهدي واقع بهاء وعليه فا جملة حال من مجرور الباء. 

أما من فصل في المسألة» حيث منعها مع المضارع المرفوع» وأجازها في 
غيره» فقد ذكر السيوطي" تعليل ذلك بقوبله : «لأن النصب الذي في لفظ 
القرد وض خن التضريح بالشرط؛: والمضارع الرفوع ليس في لفظه ما يكتف 
مذهب الشرط". 

الترجيح : 

يظهر لي أن القول بإجازة أن يسد الحال -وهو جملة فعلية- مسد الخبر أظهر ؛ 
وذلك للأدلة المسموعة السابقة» التي بعضها صريح في دلالته على المسألة» 
وبعضها محتمل» وإن لم یکن نصا ني الجواز. 

كما أن القياس على الجملة الاسمية أمر وارد ومو للجواز. وما قبل عن خالفة 
الأصل غيرقوي ؛ إذ لا مانع من مخالفة الأصل إذا كان ذلك مدعوماً بأدلة 
مسموعة وقياسية» كما في هذه المسألة. ومن الأمثلة التي جاءت فيها الحال الساد 
مسد الخبرجملة اسمية» نما تقأس عليها هذه المسالة موضوع الدراسة» قول 
الرسول -#-: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساج“ . 


التحصیل ۹۸۹/۳/۱. 

() جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي » ولد سنة ۸٤٩‏ 
ه» تتلمذ لملم الدين البلقيني» وشرفا الدين المناوي والكافييجي» كان عالما في 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. من مصنفائه: همع 
البوامع بشرح جمع الجوامع » بغية الوعاة» الدر النشور في التفسير بالمأثور» والجامع 
الكبير. توفي سنة١١٠ه.‏ (انظر: حسن المحاضرة١/۱۸۸ء‏ شذرات الذهب۸/١١»‏ 
الضوء اللامع٤/١٠-٠۷).‏ 

(۳) همع البوامع .٤۹/۲‏ 

٤۲/۲ ورواه الإمام أحمد في المسند‎ »۲٠٠/١ رواه مسلم » انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

-4- 


مجيء الحال السادة مسد الخبر جملة اسمية مجردة من الواو: 

أجاز النحويون أن يسد مسد الخبر جملة اسمية مقترنة بالواو» نحو: مسرثك 
أخاك وهو قائم. 

لكنهم اختلفوا في مجيء هذه الجملة مجردة من الواو نحو: مسرك أخاك هو 
قائم» وذلك على قولین: 

الأول: لا بجوز أن تسد الجحملة الاسمية الواقعة حالاً مسد الخبر وهي مجردة من 
الواو» ونسب القول بلك إلى سيبويه"» والفراء". كما نسب هذا القول إلى 
عامة النحويين عدا الكسائي”. 

الثاني : جواز مجيء اجملة الاسمية حالاً يسد مسد الخبر سواءً وجدت الواو أم 
لم توجدء وعلى ذلك الكسائي» وتابعه ابن مالك" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أوجب اقتران الجملة الاسمية السادة مسد الخبر بالواو» بأنه لم 
ترد في المسموع من كلام العرب إلا وهي مبدوءة بالواو» كما في الأمثلة 
التالية : 

-١‏ قول الرسول -45-: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). حيث 
اقترنت ال جحملة الحالية السادة مسد الخبر بالواو (وهو ساجد) . 


۲- قول الشاعر: 

(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۰۳۱/۲ تعلیق الفرائد ۳۹/۲» همع الہوامع »٠١/۲‏ نتائج 
التحصيل ۹۰/۳/۱ 

(۲) انظر: المراجع السابقء وتذكرة النحاة ١1ء‏ والمساعد .۲۱٤/۱‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۸-۲۸۵/۱» شرح الكافية ٠٠٠/١‏ . 

() انظر: المراجع في الہوامش السابقة. 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۸۹/۱ 

1( سبق تخرججه في المسالة السابقة. 


-- 


عدي ماالحي الع وفهم ‏ قبل الفرق ميس وتام 
حيث اقترنت جملة الحال (فيهم قبل التفرق ميسر) بالواو. 
۳- قول الآآخر: 
افتراي من اوی 
حيث اقترنت جملة (هو غضبان) بالواو. 
كما استدل من أوجب الواو في ال جملة الحالية السادة مسد الخبر بأن «الحال 


IF 
وقر بفدي عله‎ 


,0 
ا 


فضلة وقد وقعت موقع العمدة فيجب معها علامة الحالية ؛ إذ كل واقع غير 


موقعه ینک" . 
أما الكسائي ومن وافقه» ققد أجازوا خلو الجملة الاسمية الحالية السادة مسد 
الخبرمن الواو ؛ لما يأتي : 


-١‏ قياس الحملة الاسمية الخالية من الواو على تلك الميدوءة بهاء فكما جاز أن 
تسد الأخيرة مسد الخبر» جاز أيضاً أن تسد اللنالية من الواو مسدها. قال أبو حيان: 
«وللكسائي قياسها على غيرها من الأحواله. 

۲- إن نما يقوي هذا القياس كون الموضع موضع اختصار» يقول ابن مالك 
بعد أن عرض لقول الكسائي : «وبقوبله أقول» وقد كان مقتضى الدليل أن 
حذف الواو هنا أولى ؛ لأنه موضع اختصار؛ لكن الواقع بخلاف ذلك» وباب 


القیاس مفتوح»". 


() قائله لبید. انظر؛ دیوانه ۰۲۸۸ الکتاب ۱۹۰/۱» شرح أبیات سیبویه ۲٦/۱‏ النكت 
۱ء شرح المفصل 1۲/۹» لسان المرب (حضر) ٠۹۸/٤‏ 

(۲) قاثله جهول. انظر: تذكرة النحاة 1٤۹‏ المساعد ۲٠١/١‏ تعليق الفرائد »٤٠/۳‏ المقاصد 
النحوية »0۷/١‏ همع الوامع ۵٠/۲‏ ؛ حاشية الصصبان ۲٠۹/١‏ الدرر اللوامع .۷۷/١‏ 

(۲) شرح الكافية للرضي ٠٠١/١‏ . 

.10 ثذكرة التحاة‎ )٤( 

(۵) شرح التسهیل ۲۸۱/۱. 

-r\- 


“٣‏ كما علل بعضهم لإجازة تجرد الجملة الاسمية من الواو» بوقوع هذه 
الجملة موقع الخبرء فيقال: ضربي زيداً أبوه قائم» كما في قوله: كلمته فوه 
إلى ف 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة جواز جيء ا جملة الاسمية الجردة من الواو حالاً يسسد 
مسد الخبر؛ لأنه ليس من مانع يمنع من القياس على الجملة الاسمية المبدوءة 
بالواو» ف«باب القياس مفتوح»""» جناصة إذا لم يعارض هذا القياس سماعاء كما 
هو الحال في هذه المسألة. 

ثم إن هذه الجملة -وإن لم تكن مصدرة بالواو- إلا أنها مشتملة على ضمير 
يعود على ما قبلهاء فليست غريبة عنه. 


إتباغ اللصدرالواقع مبتدأ بالتوابع؛ 

يكن أن يكون البتدا مصدراً عاملاً في مفسر صاحب حال بعده» نحو: إكرامي 
زیداً حاضراً» وتكليمي عمراً قائماً. 

واختلف النحاة في إتباع هذا اللصدر الواقع مبتدأ بالتوايع ؛ وذلاك على قولین : 

الأول: أجاز الكسائي إتباع اللصدر المذكور على وجه لا يقدح في البيان» 
كقولك+ طضربي زيدا الشديذ قاتماًء وشربي السويق كله ملتوتا". وتابعه على 
ذلك ابن مالك . 


(۲) شرح التسهیل ۲۸/۱. 
(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۸۹/۱ شرح الكافبة ٠٠۵/۱‏ ارتشاف الضرب ۳۷/۲ عليق 
الفرائد ٤٠/۴‏ المساعد ١/٠۴ء‏ المع .0١/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح التسهیل ۲۸۱/۱ تعليق الفرائد »٠٠/۴‏ الہمع .0١/۲‏ 
--“ 


الثاني: ذهب غيرالكسائي إلى منع المسأة» فلم بجيزوا إتباع هذا الصدر 
بالتوایع ۰ 

الأدلة والناقشة : 

نص ابن مالك دليل من أجاز المسألة بقوله : «ومن أجازه تبع القياس» ولم 
ير السماع مانعاً؛ لأن الحاجة داعية إلى استعمال ما منعوه في مض 
المواضعه". 

أما من منع إتباع المصدر المذكور بالتوابع» فقد استدل با يلي : 

-١‏ إن السماع لم يرد فيه الإتباع» حيث لم يسمع الإتباع مع الاستقراء". 

- إن الموضع موضع اختصار» والإتباع يتعارض مع ذلك" . 

-٣‏ غلبة معنى الفعل على هذا المصدر» حتى ذهب ابن درستويه وغيره إلى أن 
هذا البتدأً لا خبر له ؛ الكونه معنى الفعل ؛ إذ المعنى في قولهم : ضربي زيداً قائماً : 
ما أضرب زيداً إلا قائماً» فهو مثل قولہم: أقائم الزيدان". 

الترجيح: 

بعد النظر في القولين السابقين وما استندا إليه من الأدلة» اتضح لي أن سبب 
الخلاف في هذه المسألة يدور حول قضية القياس مع عدم الثص : فهل يجوز القياس 
(۲) شرح التسهیل ۲۸۹/۱. 

(۳) انظر: المراجع في الموامش السابقة. 

() انظر: شرح التسهیل ۲۸۱/۱» همع الموامع 0۱/۲ 

(۵) أبو حمد عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزيان الفارسي النحوي» أخذ عن البرد ولقي 
ابن قتيبة» كان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة» من مصنفاته : الإرشاد في 
النحو» شرح كتاب الفصيح » غريب الحديث» المقصور والممدود. توفي سنة ۷١۳ه.‏ (انظر: 
طبقات الزبيدي ٠۲۷‏ 0 تاریخ بغداد۲۸/۹٤»‏ إنباه الرواة/١١١-١٠١ء‏ إشارة التعيين 


۲ بغية الوعاة۳۹/۲). 
() انظر: شرح الكافية /١٠٠ء‏ تعليق الفرائد .٠٠/۴‏ 


-r- 


إذا عدم النص؟ أو أن ذلك تول على اللغة وأهلهاء ولا يسع الناطق بها إلا ما 
وسع أهلها الأوائل؟. 

يمشل ابن مالك الذي وافق الكسائي في هذه المسألة الاتجاه الأول حيث 
قال: «ومن أجاز تبع القياس ولم ير السماع مانعاً... فإجازته توسعة» ومنعه 
تضییق». 

ورد عليه الدلائي" الذي عبرعن وجهة نظر أصحاب الرأي الثاني » 
حیث قال: «لا نسلم سوّغان استعمال ما منعوه لكونه خلاف لغتهم 
ومضادماً لہ" . 

والذي أميل إليه ترجيح القول الأول ؛ لا في ذلك من إثراء للغة» وتوسعة على 
مستعمليهاء جخاصة أن ذلك لا يتعارض مع ما سمع من نصوص هذه اللغة. 


حال الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه؛ 

إذا جرى الوصف -وهو خبر» أو نعت» أو حال- على صاحب معتاه استكن 
الضمير» وإن جرى الوصف على غير صاحبه» ويف اللبس» لزم إبراز 
اقصمین؛ لکوق لی مقا پدوته + یدارم مگرخه هز 

واختلف النحويون في هذا الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه» وأمن 
اللبس ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أنه لا جب إبراز الضميرفي هذه الحال» فأجازوا 


() شرح التسهیل ۲۸۹/۱. 
() أبو عبدالله محمد بن محمد بن أبي بكر الرابط الدلائي» ولد سنة ۲۱١٠ء‏ كان إماما في 
علم النحوء مشاركا في غيره من الفنون» من مولفاته : تتائج التحصبل في شرح التسهيل » 
شرح البسط والتعريف للمكودي » شرح على ألفية ابن مالك. توفي سنة ۸۹١٠ه.‏ (انظر: 
تتائج التحصيل۱م۹/۱٤‏ وما بعدها). 
(۳) نتائج التحصیل .۹۹٤/۳/۱‏ 
-rt-‏ 


نحو: هند زيد ضارية هي» كما أجازوا حذف الضمير: هند زي ضاري. 
وتابعهم ابن مالك من الأندلسيين". 
الثاني : ذهب البصريون إلى وجوب إبراز الضمير في هذه الحال". 


الأدلة والمناقشة: 
استدل الكوفيون ومن وافقهم على مذهبهم بادلة رة منها 
-١‏ قول الله تعالی : E‏ 


مع أن (خاضعين) لأصحاب الأعناق» وجرى الوصف على الأعناق واستتر 
الضمير» ولو كان الإبراز واجبأً ليل : خاضعين هم . 
۲- ما حكاه الفراء من قول العرب: ملع 5 إليا 
ف(ناظرة) خبر (كل)» وهي لعين» واستتر الضمير ولم يبرز". 
۳- قول الشاعر: 
قوسي درا الخد بانوها وَذعَلمَت ‏ بكنه ذلك عَذنان وقخطان“ 


() انظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۷/۲ الإنصاف 0۷/١‏ التبيين عن مذاهب النحويين 
۹ شرح النسهیل ۳۰۸-۳۰۷/۱ تعلیق الفراند ۸۷/۴. 

() انظر: شرح التسهیل ۰۳۰۸/۱ المساعد ۲۲۹/۱ تعليق الفرائد ۸۷/۴. 

(۳) انظر: المراجع السابقة عدا المعاني» وانظر: الكتاب ۳/۲ وما بعدهاء والمقتضب 
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(۵) انظر: المساعد ۲۴٠/۱‏ نائج التحصيل ٠٠١٤/۳/١‏ 

) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۷/۲ المساعد ۲۳۰۰۲۲۹/۱. 

(۷) انظر: المساعد ۲۳۰/۱ تعليق الفرائد ۸۷/۴. 

(۸) ابیت لا يعرف فائله. انظر: شرح التسهبل ۳٠۸/۱‏ نخليص الشواهد ٠۸١‏ تعليق 
الفرائد ۸۸/۴ المقاصد النحوية 0۲۷/١‏ التصريح على التوضيح »٠١۲/١‏ شرح 
الاشموني ۱۹۹/۱ نتائج التحصیل ۳/۱/٤١٠٠ء‏ الدرر اللوامع .۷۳-۷۲/١‏ 


-ro- 


حیث جاء بنبر البتدا (ذرا)» وهو قوله : (بانوها)» وهو وإن کان جاریاً علی 
ذرا المجد في اللفظ -إلا أنه في المحنى ل(قومي)» ولم يبرز الضمير» ولو برز لقيل : 
قومي ذرا الجد بانوها هم. وما لم يبرز الضمير لأمن اللبس". 

-٤‏ قول الآخر 


ی راهم م تتلديها ٠‏ كما صّدئ الحديد على الكا“ 


-٥‏ وقول الآخر: 

ولا ارا رى إلَيْك وذوئة ‏ من الأرض مرم وبَيداء سَمْلَقٌ 
َمَحموقة أن ل كجيي دعاك ٠‏ وان لمي أن الان موف“ 
فترك إبراز الضمير» ولو أبرزه لقال: متقلديها هم » ولحقوقة أئت. فلما أضمره 
ولم ببرزه دل على جواز الإضمار". 

1- كما استدل الكوفيون ومن وافقهم كذلك بان الإضمار في الوصف إنغا جاز 
إذا جری على من هو له لشبهه بالفعل» وهو مشابه له كذلك إذا جری علی غیر 
من هو له؛ کما ذا جری على من هو له ؛ فکما جاز الإضمار فیه ذا جری علی 
من هو له» فكذلك جوز إذا جری على غیرمن هو له" 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۳۰۸/۱. 

(۲) البيت لا يعرف قائله. انظر؛ معاني القرآن للفراء ۲۷۷/۲ الإنصاف ٥۹/١‏ النبيين 
١‏ لسان العرب ۷۳/۸ (خضع)ء تخليص الشواهد ۱۸۹ خزانة الأدب ۲۹۱/۵. 
والأرباق : جمع ربق » وهو حبل به عدة عرى يُشد به الغنم. والكماة: جمع كمي وهو 
الشجاع. 

(۳) البیتان للاعشی ميمون بن قيس. انظر: ديوانه ۲۷۴ الصاحبي ۲٠١‏ كتاب الصناعتين 
۳ء الإنصاف 0۸/١‏ » التبيين ١1٠۲ء‏ لسان المرب ١/٠١‏ (حقق)» خزانة الأدب 
Yor‏ ¥41/0. 
والبيداء السملق : الصحراء التي لا نبات فيها. وا موماة : الصحراء كذلك. 

انصاف 04-0۸/۱. 

نظر: المرجع السابق 0۹/۱ التبیین .۲١۱‏ 

-- 


أما البصريون فقد احتجوا على وجوب إبراز الضميرإذا جرى الوصف على غيرمن 
هو له مطلقاًء بأن الوصف فرع عن الفعل في تحمل الضميرء والشبه بالشيء أضعف 
منه في ذلك الشيء» ولو قبل: إن الوصف يتحمل الضمير في كل حال -إذا جرى على 
من هو له» وإذا جری على غيرمن هو له- لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع » 
وذلك لا بجوز؛ لأن الفرع أبداً ينحط عن درجة الأصل. فكان إذا جرى الوصف على 
غيرمن هو له وجب إبراز الضمير؛ ليقع الفرق بين الأصل والفرع. 

كما احتجوا كذلك بأن ترك إبراز الضميريفضي إلى اللبس في بعض المواضع » 
واللبس يزول بإبراز الضمير» فيجب أن يبرز نفياً للبس» ثم يطرد الباب فيما لا 
لبس كما فعلوا ذلك في کثیر من المواضع". 

ومن ثم أول البصريون الأدلة المسموعة التي استدل بها أصحاب القول 
الأول» على غير الوجه الذي ذهب إليه هؤلاء ؛ ومن هذه التخرججات قولمم : 
إن المراد بالأعناق في آية الشعراء السابقة الجماعات» كما قالوا: أتانا عنق من 
الناس. وتُووّل ما حكاء الفراء بأن التقدير فيه : ألحاظ أو أجفان كل ذي عين» 
فهو على حذف مضاف". 

كما ثُؤوّل البيت الأول السابق بأن تقديره: قومي بانو ذرا المجد بانوها. 
والبيت الثاني السابق على تقدير مضاف محذوف : أي يرى أصحاب أرباقهم 
متقلديهاء إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وهو كشيرفي 


کلامهم» فيكون أجرى الوصف على ذلك المحذوف» فلا يفتقر إلى إبراز 
الضمر ٠“‏ 


اتصاف 1۰-۵۹/۱» التبیین .۲٠۰‏ 
المرجعين السابقين» وشرح التسهيل .۲٠۷/۱‏ 

ليق الفرائد ۸۷/۴ تتائج التحصيل ٠٠١٤/۴/١‏ . 
,جعين السابقین» وشرح التسهیل .۳٠۸/۱‏ 

(۵) انظر: الإنصاف ۰1۱/۱ التییین ۲۹۲ شرح التسهيل .۴٠۸/١‏ 
-mv-‏ 


كما توول البيتان الأخيران على أن التقدير فيهما: لحقوقة بك أن تستجيبي 
دعاءه» قيكون (لحقوقة) مبتدأً وليس خبراً (إ)؛ وقوله : (أن تستجيبي) إما خبر 
ذلك المبتدأء والجملة في محل رفع خبر إنّ» أو أنه في تأويل مصدر مرفوع ثائب 
فاعل لحقوقة أغنى عن خبره. فيكون (لحقوقة) غير متحمل للضمير أصلاً ؛ 
لأنه قد رفع اسماً ظاهراً. وإذا جاز أن يحمل البيت على وجه سائغ في العربية 
فقد سقط الاحتجاج به" . 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول الكوفيين ومن تابعهم ؛ وذلك لما يأني: 

-١‏ ورود ذلك في كلام العرب في نصوص كثيرة» منها التي كرت في هذه المسألة. 

۲- بعد التأويلات والتقديرات التي جأ إليها البصريون ومن وافقهم في هذه 
المسألة» حتى قال ابن مالك: «والصحيح حمل الأبيات على ظاهرها دون تكلف 
ما يتم العئى بعدمه". 

۴“ إن الرد على الكوفيين بحجة وجوب انحطاط الفرع عن الأصل في هذه 
المسألة غيروجيه؛ وذلك لأنهم لم يعوا أن الوصف مساو للنعل الذي حمل 
عليه ؛ والدليل على ذلك أنهم لا بختلفون مع البصريين في إججابهم إبراز الضميرإذا 
وجد اللبس. 

-٤‏ إن المعول عليه ني هذه المسألة -عند الكوفيين- اللبس وعدمه» فحيشما جد 
اللبس وجب الإبرازء وإذا انعدم اللبس جاز الاستتار. وذلك أمر مراعى في لغة 
العرب المتصفة بالحكمة. 


(۱) انظر: المراجع السابقةء ونتائج التحصيل ٠٠١٤/۳/١‏ 
(۲) شرح التسهیل ۳۰۸/۱ 


الخلاف في تقديم الخبر على المبتدأ؛ 

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير النبر» وجب تأخير الخبرعن البتدأ في مواضع » 
وتأخير المبتدأ عن النبرفي مواضع مبسوطة في مطولات النحو. كما يجوز التقديم 
والتاخيرفي مواضع أخرى. 

ولكن تقديم الخبر وتأخير المبتداً من المسائل التي لم بجمع على القول بها كافة 
النحويين» بل إن المتتبع لأقوالہم جدها على قولين: 

الأول: جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن واجب التأخير أو التقديم » 
سواءٌ اكان الخبراسماً رافعاً ضمير البتدأ حو: زيد قائم» أو رافعاً سببه نحو: قائم 
أبوه زية» أو ناصباً ضميره نحو: ضرة زيد؛ أو ثاصباً سببة. وعلى ذلك عامة 
البصريين". 

الشاني: لا جوز تقديم خبرالبتدأ عليه مفرداً كان أو جملة» وعلى ذلك 
الكوفيون"» ووافقهم من الأندلسيين ابن الطراوة» والمهدوي“. 


(۱) انظر: الکتاب ۱۲۷/۲ المقتضب ۰۱۲۷/۲ شرح التسهیل ۲۹۹/۱ وما بعدهاء ارتشاف 
الضرب ٤۱/۲‏ وما بعدهاء تعليق الفرائد 6۸/۴ وما بعدهاء 

() انظر الکتاب ۱۲۷/۲ القتضب ۱۲۷/٤‏ الإنصاف »1٥/١‏ التبیین ۲٤١‏ شرح 
المفصل لابن يعيش ١۲/١‏ الارثشاف .٤٥/۲‏ 

(۴) انظر: الإنصاف 1١/١‏ التيبين ١٠٠٠ء‏ شرح المفصل ۹۲/١‏ الارتشاف »٠٠/۲‏ البحر 
الحيط ١/١۷٤ء‏ نتائج التحصیل .٠٠١۲/۲/۱‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب ٤٥/۲‏ » همع الہواسع ۳۸/۲ نتائج التحصیل -٠٠١١/۲/۱‏ 
ابن الطراوة النحوي ٠١١‏ . 

.٤۸٥/١ انظر: البحر الحيط ١/١۷٤ء الدر المصون‎ )١( 
والمهدوي: هو أحمد بن عمار» أصله من المهدية من بلاد إفريقية » قال القفطي عنه: دخل‎ 
الأندلس في حدود الثلاثين وأريعمائة» وكان عالً بالأدب والقراءات» متقدماً فيهاء ألف‎ 
(انظر:‎ ه٤‎ ٤١ كبا كليرة التفع مثل كتاب الضصيل» وهو كتابه الكييرفي التفسير: توفي سنة‎ 
.)۳١۱/ بغية الوعاة‎ ۹۲/١ غاية النهاية‎ .٩١/١ إنباه الرواة‎ 


-- 


الأدلة والماقشة: 

استدل من أجاز تقديم الخبر على البتدأ في غير المواضع التي يجب ف 
أحدهما على الآخر با يلي: 

: مجيء ذلك كثيرً ي كلام العرب ثثراً وشعراً" ؛ ومن ذلك الأمثلة الآنية‎ -١ 

- قول العرب: يمي آنا" حیث (آنا) مبتدأ و (قیمي) خبر مقدم» ألا تری 
أن الفائدة الحكومة بها إغا هي كونه تيمب لا أنا النكلم ٠"‏ 

- قول السرب كذالك: «مشنوء من يشنوك. فمن يشنؤك: مبتدأ» 
و(مشنوء): الخبر وهو مقدم. 

- قول الشاعر: 
راء و تاتا وناد ت رش اء ال جال الأ اعد 

حيث قدم الشاعر الخبر ”وهو قوله : بنونا -على المبتدأ- وهو قوله: بنو أبناا- ؛ 
وجاز ذلك لوجود قرينة معنوية مرشدة إلى المبتدأ وإلى الخبر» حيث أراد الشاعر 
تشبيه أبناء الأبناء بالأبناء. 


یم 


0, 


- قول الآخر: 


ی سرو 


ما ال لأر إنا شتزنا وح الاي هري فام 


() انظر: الإنصاف 1١/١‏ وما بعدها. 

() انظر: الکتاب ٠۲۷/۲‏ الإنصاف 1٦/١‏ التببين »۲٤١‏ شرح الفصل .۲/١‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل ۹۲/۱. 

() انظر: المراجع في البوامش السابقة. 

)٥(‏ قائله الفرزدق. انظر: دیوائه ٠۲۱۷‏ الإنصاف 11/١‏ التبيين ۲٠١‏ شرح المفصل 
١ء‏ شرح الكافية للرضي ۹۷/١‏ شرح شواهد المغني ۸4۸/١‏ خزانة الأدب 
CH‏ 

() قاثله : مالك بن خالد الذلي. انظر: شرح أشعار المذليين ٠٠١٠/١‏ الإنصاف 11/١‏ 
أساس البلاغة ٩‏ (قمح)» التبيين ۲٤١‏ لسان العرب ٤۷٤/١‏ (سبح)ء ۵11/۲ 
(قمح). و شهرا قماح : هما كانون الأول وكانون الثاني أشد الشتاء برداً. 

= 


الشاهد فيه: فتى ما ابن الأغر» حيث قدم انبر وهو (فتى ما) على المبتداً (ابن 
الأغر)ء وتقدير البيت: ابن الأغر فشى ما إذا شتونا. 

۲- كما استدل الجوّزون كذلك» بأنه يجوز تقديم معمول الخبرعلى المبتدأً» فلو 
لم جز تقديم الخبر على المبتدأء لما جاز تقديم معموله عليه ؛ لأن المعمول لا يقع 
إلا حيث يقع العامل ؛ لأنه تبع له» فلا يفوقه في التصرف' 1 

ومن الأمثلة على تقدم معمول الخبر على المبتدأ قول الله -تعالى-: ٣‏ يم 
تاتب َيس مَضروًا عت-4» ف(یوم) منصوب بمصروف» وقد تقدم على ما 
أصله المبتدا. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قول الشاعر: 

لا بوي رة وَل اوی ئود آن مرح ال ون“ 

حيث إن (وصل أروى) مبتدأء و(ظنون): خبره» و(كلا يومي طوالة): ظرف 
متعللق ب(ظنون) الذي هو خبر المبتدأء وقد تقدم معمول الخبر على المبتدأ. 

۳- ومن أدلة الجيزين كذلك أن التقديم والتأخير في كلام العرب جائز للتوسع 
في الكلام» فقد يقع الشيء في غير موضعه إذا لم يمنع منه مانع ٠‏ ألا ترى أنهم 
قدموا امغعول على الفاعل مع أن رتبته متأخرة". 

-٤‏ ومن الأدلة آيضاً أنه بجوز تقديم خبر (كان) على اسمهاء نحو؛ كان قائعاً 


زيد» وهما في الأصل مبتدأ وخبر". 


(۱) انظر: الإنصاف 1۸-1۷/۱ » التبیین .۲٤۷-۲٤۲‏ 

() قائله: الشماخ ن ضرار. انظر: ديوانه ۳٠۹‏ العتسب ۳۲٠/١‏ الإنصاف »1۷/١‏ 
التبیین ٤۲ء‏ شرح الفصل ۳/٠١٠ء‏ شرح شواهد الإيضاح ۷۹ء لسان العرب ٤١/1١‏ 
(طول). وطوالة : موضع ببرقان فيه بثر. واروی: من أسماء النساء. وظنون: مظنون غير 
مقطوع به. وقيل : كل بثر قليلة الماء. 

(۳) انظر: التییین .۲٤۷‏ 

(6) انظر: المرجع السابق ١١٤۲ء‏ الإنصاف .1۹/١‏ 


-- 


أما الكوفيون فاستدلوا على منعهم تقديم الخبر على المبتدأء بان من شأن تقديم 
الخبرعلى المبتدأ أن يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره» ألا ترى أنك إذا 
قلت: قائم زيد» كان في (قائم) ضميرزيد» بدليل أنه يظهر في التثنية والجمع 
فتقول: قائمان الزيدان» وقائمون الزيدون» ولو كان خالياً من الضمير لكان 
موحداً في الأحوال کله" . 

وابن الطراوة» وإن كان موافقاً للكوفيين في منعه للمسألةء إلا أنه بختلف 
عنهم في تعليل المنع »> حيث بنى رأيه في هذه المسألة على مذهب له في الواجب 
والممتنع والجائز. 

وخلاصة رأيه أن الواجب: رجل قائم ؛ ونحوهما ما يجب أن يكون في 
الوجود» ولا ينفك الوجود عنه. 

والممتنع: لا قائم ولا رجل ؛ إذ تع أن بخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه 
ولا قائم. 

وا لجائز: زید وعمرو ؛ لأنه جائز أن یکون» وأن لا یکون. 

وعنده أن الكلام المركب من واجبين لا جوز نحو: رجل قائم ؛ لأنه لا فائدة 
منه. وکلام مركب من متنعین أيضاً لا جوز» نحو: لا رجل لا قائم لأنه كذب» 
ولا فائدة فيه. 

وکلام مركب من واجب وجائز صحیح » نحو: زید قائم. 

وکلام مركب من متنع وجائز لا بجوز» ولا من واجب ومتنع » نحو: زید لا 
قائم» ورجل لا قائم ؛ لأنه كذب» إذ معناه لا قائم في الوجود. 

وکلام مركب من جائزين لا بجوزء نحو: زيد أخوك؛ لأنه معلوم» لكن 
بتأخيره صار واجباء فصح الإخبار به لأنه جهول في حق المخاطب. 

فال جائز بتاخیره بصبح واجباً» ولو قلت : زید قائم» صح ؛ لانه مرگب من 


() انظر: الإنصاف ٠١/۱‏ التبیین ۲۲۸» شرح المفصل ۹۲/١‏ 
-Y-‏ 


جائز وواجب» فلو قدمت وقلت: قائم زید» لم بجز؛ لان زيداً صار بتأخيره 
واجباًء فصار الكلام مرکباً من واجبین فصار جمنزلة : قائم رجل". 

الترجيح : 

يرجح لي في هذه المسألة جواز تقديم الخبر على المبتدأ ؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة التي استدل بها جيزو المسألة. 

۲- إن ما ذكره المانعون من أن تقديم الخبر على المبتداً يؤدي إلى الإضمار قبل 
الذكر» والإضمار قبل الذكر منوع» هذا الكلام ليس على إطلاقه» وإغا تع 
الإضمار قبل الذكر إذا كان الضميريعود على متأخر لفظاً ورتب أما إذا عاد 
الضميرعلى متأخر لفظاً متقدم رتبة فلا تنم" وقد جاء ذلك في القرآن الكريم» 
کما ني قوله تعالی: (فأوس في تيوه ية مى فالہاء عائدة إلى موسى » 
وإن كان معأاخراً لفظاً؛ لأن موسى في تقدير التقديم» والضمير في تقدير التأخير. 
كما جاء ذلك كثيراً أيضاً في الشعر". 


۳- أمام ما احتج به ابن الطراوة فهو «مذهب له غريب خارج عن قانون 
العربية؛. ودعواه صيرورة الجائز بتأخيره واجباً غير مسلم ؛ لاتحاد معناه مقدماً 
ومؤخرأء فهو خبرفي الحالين» وإلا صار القاعل بتأخيره عن المفعول مفعولاً 
والمفعول بتقديمه فاعلا. 


() انظر: منهج السالك »٠١‏ الاقتراح في علم أصول النحول ٤۷-٤١‏ » نتائج التحصيل 
۱ --۱۰۳۷» ابن الطراوة النحوي ٠۴١-۱۳۵‏ . 
() انظر: الإتصاف 1۸/١‏ التييين ۲۸ء شرح المفصل ۹۲/١‏ 
(۳) سورة طهء الآة (11۷ 
() انظر: الإنصاف 1۹-1۸/۱ء التبیین .۲٤۸‏ 
(۵) همع الہوامع ۳۸/۲. 
) انظر : نتاتج التحصیل ٠٠۳۷/۴/۱‏ 
“r=‏ 


تقديم معمول الغبر على المبقدا: 
الأصل تأخيرالخبرعن المبتدأء ووز تقديه إن لم يوهم ابتدائية الخبرء أو 
فاعلية المبتدأ أو غير ذلك من الأسباب الائعة من تقديم الخبر. 


فإن كان المبتدأ عخبراً عنه بفعل فاعله ضمير مستتر» نحو: زيد قام» لم جز تقديم 
الخبر؛ لأن تقديه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل. 

واختلف النحاة في تقديم معمول الخبرفي هذه الحال» وذلك على قولين: 

الأول: ذهب البصريون إلى إجازة تقديم معمول الخبرفي نحو: زيد أكرم 
عمراً» فیجوز على قولہم: عمراً زيد أكرم. كما أجازوا تقديم المعمول إذا كان 
الخبروصفاًء نحو: عمراً زيدٌ مكرم". ووافقهم هشام من الكوفيين"» وتابعهم 
ابن مالك" . 

الشائي: منع الكوفيون تقديم المعمول إذا كان الخبرفعلاً“» ووافقهم ابن 
عصفور من الأندلسيين* أما إذا كان الغبر وصفاً فمتع الكوفيون عدا الكسائي 
المسالة كذلك» أما الكسائي فقد أجاز التقديم في هذه الخال . 

الأدلة والناقشة : 

استدل البصريون ومن وافقهم لما ذهبوا إليه با يلي : 


() انظر: المقتضب ۹۸/٤‏ وما بعدهاء شرح التسهیل ۳٠۴-۳۰۲/۱‏ ارتشاف الضرب 
۲ المغني ۷۹ء تتائج النحصیل .۱٠۳۸/۲/۱‏ 

() انظر: المراجع السابقة عدا المفتضب. وانظر كذلك : التذييل والتکميل ١۷/۲‏ ب» تعليق 
الفرائد ۷٤/۴‏ هشام ابن معاوية الضریر 1١١‏ . 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۳۰۳-۳۰۲/۱. 

() انظر: المراجع في الامش الثاني من هذه المسالة. 

(۵) انظر: شرح الجمل ۳۹۳/١‏ المغني .۷۹١‏ 

) انظر: المراجع في الامش الثاني السابق. 

“4- 


-١‏ قول الشاعر: 
افد عتاحون حول بيوتهم ‏ با كان اهم عط 


عر 
فعطية: مبتدأء وإياهم : مفعول (عود) متقدم» والأصل: عودهم» فلما تقدم 
انفصل. والجملة خبر (كان)» واسمها ضمير الشأن". 
- قول ال. 
بات فُؤادي ذات الخال سالبة ٠‏ فالمي إن حم لي عي من القحب 
حيث قدم المعمول (فؤادي)؛ والخبر وصف وهو (سالبة). 
-٣‏ قول الآخر: 
يرا فيه حار ولتم بض فلغي بالر اد را 
حیث قم معمول القبر(نخیرا)» وانال ان ابر فعل ماض وهی (حا). 
أما المانعون للمسألة فقد احتجوا بأن تقديم المعمول لوحده على المبتداً يؤدي 
إلى الفصل بين العامل -وهو الخبر- ومعموله بأجنبي". 
ويتأكد المع إذا كان الخبر فعلاً ؛ لأن تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل» 
والعامل في هذه الحال لا يجوز تقديه خشية التباس المبتدأً بالقاعل» وهو من 
الأسباب التي تمنع تقدم الخبر على المبتدا. 


() قائله الفرزدق, انظر: ديوانه ۱۸١/١‏ القتضب »٠١٠/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
١‏ شرح الكافية ۲۹۹/۲ الغني ۷۹۵ تخليص الشواهد ۲٤١‏ التصريح ٠۹٠/١‏ 
خزائة الأدب ۲۸/۹. وهداجون: من المدج وهو السير السريع. 

(۲) انظر: خزانة الدب ۲۹۹-۲۹۸/۹. 

(۴) الييت لا يعرف قائله. انظر: التذيبل والتكميل ٠١/۲‏ . أوضح المسالك ۲٠٠/١‏ تخليص 
الشواهد ۴٤۸‏ المقاصد النحوية ۲۸/۲ التصريح ٠۹١/١‏ شرح الأشموني ١/١١٠ء‏ 
خزانة الأدب .۲۹۹/٩‏ 

() البيت لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۴٠۳/١‏ المساعد »۲۲٢/۱‏ نتائج التحصيل 
۱ 

(۵) انظر : تعلیقالفرائد ۷٤/۴‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۹۳/۱ شرح النسهیل ۴۰۳/۱. 

-to- 


ومن م أُوّلت الشواهد الشعرية السابقة» وخُرجت على أنها 
ضرورة". 

كما حرج البيت الثاني السابق على أن (فوادي) منادى سقط منه حرف النداء» 
ومعمول انبر محذوف» أي: سالبة لك" . 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة رأي البصريين ومن وافقهم القائل بجواز 
تقديم معمول الخبر على المبتدأًء سواء كان الخبر وصفاً أم فعلاً ؛ وذلك 
لما يأتي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدلوا بها ما ذهبوا إليه. 

۲- إن القول بأن المنع سببه الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي غير وجيه ؛ 
وذلك لأن نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل ؛ لأنهما مسند ومسند 
إليهء ولا يمتنع تقديم المفعول على الفاعل » فكذلك لا متنع تقديم معمول الخبر 
في هذه المسألة. 

-٣۴‏ القول بأن تقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل» حجة ضعيفة إذا لم 
ثقيد؛ لأن تقديم معمول العامل العارض منع تقدمه» منبه على ما كان له 
من جواز التقدم قبل عروض العارض» فالحكم بجوازه أولى من الحكم 
بمنعه» مالم يكن في ذلك إخلال ملازم» لأن منعه مفوّت للتنبيه على 
الأصل» ولأجل ذلك جاز أن يقدم على (لن) و(لا) واللام الطلبيتين 


معمولات معمولاتھن". 


: شرح الجمل ۳۹۴/١‏ التصريح على النوضيح ٠۹١/1‏ . 
(۲) انظر: التصريح على التوضبح ۱۹۰/1 
انظر: تعليق الفرائد .۷١/۴‏ 
() انظر: شرح التسهیل ۳۰۳/۱. 
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-٤‏ إن رأي الكوفيين في هذه المسألة يناقض قولهم في (كان) وأخواتهاء 
حيث أجازوا هناك تقديم معمولات أخبارها على أسمائها مطلقاً» ومنعوا 
الأمر هنا". 

-١‏ إن التفريق الذي قال به الكسائي بعيد ؛ لأن تقديم ما عامله فعل أولى 
بالجواز من تقديم ما العامل فيه وصف. «فمن منع الآخر -وهو ما كان العامل 
فيه فعلاً- دون الأول» فقد رجح فرعاً على أصل» ومن منعهما فقد ضيق 
رحیباً وید قریا. 


مسالة ؛ عبدالله والريح يباريها؛ 

صورة هذه المسألة: أن يؤتى ببتدأ» معطوف عليه بالواو اسم آخر» وبعده فعل 
لأحدهما واقع على الآخرء فهذا الفعل رافع لضمير الأول ناصب لضمير الثاني. 
وقد اختلفت أقوال النحاة في هذه المسألة على قولين: 

الأول: أجاز المسألة هشام بن معاوية"وابن الأنباري“ من الكوفيين» 
ووافقهم ابن مالك من الأندلسيين". كما أجازها كذلك بعض البصريين"» مع 
اختلافهم مع السابقين في تأويلها. 

الثاني : من المسألة» وينسب القول بذلك إلى جمهور البصريين"» وإلى بعض 
الكوفيين كذلك*. 


: تعلق الفرائد ۴/٤۷-١۷ء‏ التصريح على التوضیح ٠۹١-۱۸۹/۱‏ . 
() شرح التسهیل ۳۰۳/۱. 
(۴) انظر: ارتشاف الضرب ۴۸/۲ ثتائج التحصيل »٠٠٠۴/۴/۱‏ هشام بن معاوية ٠١۷‏ 
(۲) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۸۹/۱» همع البوامع 0۲/١‏ تائج التحصيل ٠٠٠۲/۴/١‏ . 
(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۸۲/۱» ۲۸۹» همع البوامع١/0۲.‏ 
() انظر: المراجع السابقة» وتعليق الفرائد۴/٠٠.‏ 
(۷) انظر: ارتشاف الضرب ۳۸/۲ وانظر : امراجع السابقة. 
(۸) انظر: المراجع في البوامش السابقة. 


-EV- 


الأدلة والمناقشة: 


خرج هشام بن معاوية ومن وافقه من الكوفيين هذه المسألة على أحد 


ن معنی : عبداثه والریح بباریها: عبدالله والریح يتباریان» فقد حملوا 
المسألة على المعنى» وبذلك يكون (يباريها) في موضع رفع خبر» ولم تج إلى 
تقدير حذوف» وجاز أن يكون (يباريها) خبراً عن التعاطفين ؛ لأن من باراك 
فقد باریته". 

۲- أو أن الواو بمعنى (مع)» فيكون التقدير: عيدالله مع الريح؛ وجملة 
(یباریها) في موضع نصب على ا حال . 

أما من أجاز المسألة من البصريين» فالنبر عنده حذوف» وقد سد الحال مسده» 
والتقدير عنده: عبدالله والريح يجريان يباريها. وقد استُغني بالحال عن الخبر 
لدلالتها عليه" . 

وقد استدل من أجاز المسألة من الكوفيين يما يلي : 

-١‏ قول الشاعر: 
وم بالك واي بی ارب بقار" 

حيث أتى الشاعر باسم معطوف عليه بالواو اسم آخر؛ ويعدهما خبر 
لأحدهماء وهو (شارب). 

۲- كما استدل لذهبهم كذالك بانه ولا کان يباریها فيها راجعاً إلى عبداله 
والريح وكان النسق بالواو» صحت المسألة. 


() انظر: شرح التسهیل ۲۸۹/۱» همع الہوامع .٥۲/۲‏ 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۳۸/۲ نتائج التحصیل .٠٠٠١/۴/۱‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۸۹/۱» همع الہوامع 0۲/۲. 

(4) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل »۲۸۹/١‏ همع البوامع ۲/۲ تتائج التحصيل 
۱ الدرر اللوامع .۷۸1١‏ 

(۵) ارتشاف الضرب ۴۸/۲. 
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أما المانعون فحجتهم أن (يباريها) خبرعن أحدهماء فيلزم من إجازة المسألة 
الآخر بلا خبر» وذلك لا ججوزء فامتتعت المسألة". 

الترجيح : 

يظهر لي أن قول من أجاز المسألة أقرب مورد ؛ وذلك لأن في الخبر ما يدل على 
المتعاطقين» مما يغني عن تقدير غير متعين كالذي ذكره من أجاز المسألة من 
البصريين. ثم إن في هذه المسألة شبهاً مسالة العطف على اسم (إن) قبل استكمال 
الخبر» فلماذا جازت هناك وامتنعت هنا؟. 

ومن المهم الإشارة إلى أن من أجاز المسألة اشترط أن يكون العطف بالواوء فإذا 
كان العطف بغيرها كالفاء أو ثم امتنعت المسالة إجماع". 


تثنية الخبر مراعاة للمبتدأ ا لمضاف مع المضاف إليه المشتركين في الخبر: 

اختلف النحاة في تثنية الخبر إذا كان البتدأً مضافاً ومضافاً إليه اشتركا في الخبر» 
كقول العرب: راكب الناقة طليحان"» وذلك على قولين: 

الأول: جواز المسألة» وعليه الكسائي وهشام بن معاوية» ووافقهما ابن 
مالك من نحاة الأندلس*. 

الثاني : المنع » ونسب القول بذلك إلى أكثر البصريين". 


(۱) انظر: تعليق الفرائد ۲۵/۴ » همع الوامع 0۲/۲. 

(۲) انظر: همع الہوامع ٠۲/۲‏ تتائج التحصیل ٠١١۳/۴/۱‏ . 

(۳) نص ابن جني على أنه قول عن العرب رواه عن عمد بن الحسن عن أحمد بن بجيى. 
انظر: الخصائص ١/۲۸۹ء‏ والطلاحة : الإعياء من السفر. انظر: اكم .1۷١/۴‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب ۳۸/۲ المساعد ۲۱۱/۱» همع الموامع 0۲/۲ نتائج التحصيل 
۱ هشام ابن معاوية ۱۳۹ . 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۸۹/۱» ۲۸۹ الساعد ۲۱۹/۱ المع 0۲/۲. 

() انظر: همع الہوامع 0۲/۲ هشام بن معاوية ٠١۹‏ . 
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الأدلة والمناقشة: 

استند الكسائي وهشام ومن وافقهما في إجازة المسألةء إلى أن أصل قول 
العرب السابق: راكب الناقة والناقة طليحان» فحذف المعطوف لوضوح 
المعنى"؛ ولذلك قال ابن مالك: «وقد يغني مضاف إليه المبئدأ عن معطوف 
فیطابقھما الخیں. 

وقال ابن جني : «فحذف المعطوف لأمرين : أحدهما تقدم ذكر الثاقة» والشيء 
إذا تقدم ذكره دل على ما هو مثله. ومثله من حذف المعطوف قول الله عز وجل : 
آطرب َمَصَالك الْحَكَرٌ قانَجَرت ينه افتتا عفر ا)» أي فضرب 
فانفجرت... والوجه الآخر الذي لأجله حسن حذف المعطوف» أن الخبر جاء بلفظ 
التثنية» فكان ذلك دليلاً على أن المخبرعنه اثنان» فدل الخبر على حال المخبر 
عنه» إذ كان الثاني هو الأول . 

أما المانعون للمسألة» فيبدو أن مستندهم انتفاء المطابقة بين اأبتدأ والخبر؛ لان 
المبتدأ في الحقيقة المضاف» وهو مفرد؛ ومن ثم خرجوا قول المرب السابق على 
E)‏ 

-١‏ أن يكون على حذف مضاف إلى الخبر» فيكون التقدير: راكب الناقة أحد 
طليحين". ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

۴- وقيل التقدير: راكب الناقة طليح وهما طليحان". 


() انظر: المراجع في المامش الثاني من هذه المسالة » والأشباه والنظائر 04/۲ 

(۲) شرح التسهیل ۲۸1/۱ ۲۸۹. 

() سورة البقرة: ية .1١‏ 

۲۹۳-۲۸۹/۱ الخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النصائص ۲۹۳/۱» تعليق الفرائد »٤٦/۳‏ همع الہوامع ٥۲/۲‏ التصريح على 
التوضيح ٠١٤/۲‏ 

) انظر: الأشباه والنظائر .0٤/۲‏ 
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الترجيح : 

يظهر لي أن القول بنع المسألة -وهو الرأي النسوب لأكثر البصريين- أولى 
وأظهر؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ إنه لم تتعدد الشواهد والأمثلة الثابتة عن العرب» الشبتة لذ المسألة» 
والتعويل في إثبات مسألة على شاهد واحد -في حدود ما اطلعت عليه - ضعيف. 

۲- ضرورة المطابقة بين المبعدأ والخبر» ولا يكفي ني ذلك أن یون المعتى المراد 
مفهوماً عند السامع » بل الأولى التصريح جما يفيد المطابفة. 

أما قول العرب السابق فيحفظ » ولا مانع من حمله على التخريج الذي ارتضاه 
الكسائي وهشام» أو على التخريج الأول الذي ذكره أكثر البصريين ؛ إذ إن كلا 
التخريجين على تقدير حذوف مفهوم من السياق. 

أما التخريج الثاني للمانعين فهو بعيد ؛ لما فيه من التكلف وكثرة الحذف 
والتقدیر. 


-0- 


باب کان وأخواتها 

تصرف ردام): 

الأفعال الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أقسام في التصرف وعدمه ؛ 
فمنها ما لأ يتصرف ضال» ومنها ما يتصرف تصرف تاقصاًء ومنها ما يتصرف 
ترقا ام 

واختلف النحاة في (دام) من حيث التصرف وعدمه على قولين: 

الأول: ذهب الفراء إلى أنها لا تصرف" وتابعه على ذلك كثير من التأخرين 
منهم ابن عصقور» وابن مالك 

الثاني : ذهب البصريون إلى القول بتصرف (دام). 

الأدلة والناقشة : 

استدل الفراء ومن تابعه على جمود (دام) على صيغة الماضي با يلي : 

-١‏ إن قولہم : أصحبك ما دام زيد صد في قوة: أصحبك إن دام 
زيد صديقك» وکل شرط حُذف جوابه يقال: أنت ظالم إن 
فعلت: ولااهوزة إن تشبل» فكلتاما كان يت الرط اققذوف 
الجواب". 

۲ لا یستعمل في موضع (دام): یدوم ؛ لأنه جری کالثل عند بني تیم" . 


شرح الجمل لابن عصفور ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ التصريح على التوضيح ۱۸١/١‏ . 
(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۰۷۹/۲ تعلیق الفرائد ۱۸٤/۳‏ همع الہوامع ۷۷/۲» التصريح 
على التوضبح ۱۸١/١‏ تائج التحصيل ٠۱١١/۴/١‏ . 
(۲) انظر: شرح الجمل .۲۸٤/۱‏ 
ظر: شرح التسهیل ۰۲۲۱/۱ ١٤۴۳ء‏ همع الوامع ۷۷/۲. 
)١(‏ انظر: المراجع في الامش الثاني من هذه المسالة» والأصول ١/۸۳-۸۲؛‏ حيث لم يذكر 
من ا (كان) غير المتصرفة إلا (ليس). 
النبصرة والتذكرة ۱۸۹/۱ » شرح الجمل »۳۸٤/۱‏ تعليق الفرائد .۱۸٤/۴‏ 
(۷) انظر: شرح ألفية ابن معط ۸۵۹/۲ تعليق الفرائد ۴/١۱۸ء‏ همع الموامع ۷۷/۲, 
-ot-‏ 


۴- إن المقصود من (دام) طول المدة» والماضي أطولہا لعود المستقبل 
إل 

-٤‏ إن (دام) غير متصرفة لأنها للتوقيت والتأبيد » فتفيد المستقبل"» أما 
الوقيت فكقوبله -تعالى-: مامت حي ”. وأما التأبيد فكقوله -تعالى-: 
اموت ءارش )2 . 

أما من ذهب إلى القول بتصرف (دام)» فلم أقف لهم على دليل يسند رأيهم إلا 
ما روي من قولہم : أدوم لك ما تدوم لي“ . حيث جاءت (تدوم) في المضارع » ما 
يدل على أنها ليست جامدة على صيغة الماضي فقط. 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول بعدم تصرف (دام)» وجمودها على صيغة 
الماضي ؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها الفراء ومن تابعه على قولہم. 

۴- إن القول الذي استدل به مجيزو تصرف (دام) لا يدل على ما احتجوا به 
عليه ؛ إذ إن (تدوم) في مقابلة (أدوم) وهي تامة» فكذا مقابلها". 

۳- إن الوارد من تصرفات (دام)ء مثل: يدوم» ودم» ودائم» ودوام» هو من 
تصرفات (دام) التامة لا الناقصة". 


(۱) انظر: شرح الف 
() انظر: المرجع السابق» وهمع الہوامع ۷۷/۲. 
(۳) سورة مریم : آية ۲۳. 


ابن معط ۸9۹/۲ 


(6) سورة ھود: ية 10¥ . 
(۵) انظر: تعلیق الفرائد ۱۸٤/۴‏ تتائج التحصیل .۱١۹۳/۴/۱‏ 
() انظر: المرجعين السابقين. 
(۷) انظر: التصريح على التوضيح ۱۸1/١‏ . 

-tor- 


اقتران خبر ( کان ) و( لیس) بالواو ذا کان جملة: 

خبر (كان) وأخواتها مثل خبر المبتداأ قد يكون مفرداً أو جملة أو شبه جملة. وما 
اختلف فيه النحويون مسألة دخول الواو على خبر (كان) و(ليس) إذا كان جملة» 
وذلك على قولین: 

الأول: الجواز» وبه قال الكوفيون» وحص منهم الفراء» وتابعهم ابن مالك 
من الأندلسيين". 

الثاني + المنع» وعليه جمهور البصريين". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز دخول الواو على أخبار هذه الأفعال إذا كان جملة بأدلة 
مسموعة وقياسية» منها: 

-١‏ ما أنشده الفراء من قول الشاعر: 
إذا ما سور الت ارين يكن سراح لتا إلا ويك الور 

قال الفراء: «فلو قيل : إلا وجهك أنورٌ کان صواب 

۴- قول الآخر: 


ليس مء إلا رفي إذاما ةة رة 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء »۸٤-۸۳/۲‏ ارتشاف الضرب ۹٤/۲‏ » تتائج التحصبل ۱۲۰۹/۲/۱. 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۴١۹-۴۵۸/۱‏ الارتشاف ۹٤/۲‏ همع الہوامع ۸1/۲ 

(۳) انظر: التذييل والتكميل ۲/١١١|-ب»‏ المساعد ۲۹۷/١‏ همع الہوامع ۸1/۲. 

() قائله جهول. انظر: معاني القرآن للفراء ۸۳/۲» شرح القصائد السبع »٤۱۷‏ 
الأزهية ۲٤۸‏ الارتشاف ١/٤۹ء‏ المع ١/۸1ء‏ الدرر اللوامع ۸1/١‏ خزانة 
الأدب .۲٤٤/۸‏ 

.۸۳/۲ معاني القرآن‎ )٥( 

)١(‏ قائله جهول. انظر: شرح التسهيل ۳٠۹/١‏ التذييل والتكميل ١/١١٠ء‏ المساعد 
۱ تعلیق الفرائد ۲۱۹/۴ همع الوامع ۸1/۲» الدرر .۸٦/١‏ 

ot 


حيث أدخل الواو على خبر (ليس) الواقع بعد (إلا). 

۳- قول الآخر: 
ماكاةمنبترلاًوق تر کن الآحالٌ لن 

فأادخل الواو على خبر (كان) المثفية» والنبر واقع بعد (إلا). 

-٤‏ حمل خبر (کان) و(لیس) على الحال» فتدخل عليه الواو ما تدخل على 
الحال «نحو قولہم : کان ولا مال له» أي کان لا مال له. ووجه جوازه عندي اي 
عند ابن جني - شبه خبر کان با حال » فجری جری قولہم : جاءني ولا ثوب عليه » 
أي جاءني عارياًه". ويقول ابن جني كذالك: «وکما جاز أن يشبه خب ر کان 
بالفعول فینصّب» فغیر منکر أیضاً أن شه بالحال في نحو قولہم : جاء زید وعلی 
يده باز» فزاد فيه الوای. 

-١‏ ويعلل الفراء لدخول الواو على خبر هذه الأفعال سبخاصة (ليس)- 
بقوله: «وجوز في ليس خاصة أن تقول: ليس أحد إلا وهو هكذا؛ لأن 
الكلام قد يُتوهم تمامه بليس ورف نكرة» ألا ترى أنك تقول: ليس أحد» 
وما من أحد» فجاز ذلك فيها ولم بجز في أظن» ألا ترى أنك لا تقول: ما 
أظن أحداء“. 

أما المانعون فقد استندوا في تقرير رأيهم إلى أن خبري (كان) و(ليس) أصلهما 
خبرا مبتداء وکما لا یقرن خبر الابتداء بالواو» فلا یقرن بها خبر (کان) و(لیس)» 
وإلا كان الفرع أكثر تصرفاً من الأصل". 


.٤1۲/۲ الخصائنص‎ )( 

(۳) سر صناعة الإعراب 1٠/۲‏ 

(4) معاني القرآن ۸۳/۲. 

(۵) انظر: التذیبل والتکمیل ۲/١٤۱ء‏ نتائج التحصیل .٠۲١٠۱/۳/۱‏ 
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أما النصوص الشعرية التي استدل بها الجيزون» فقد خرجها المانعون 
تخرججات مختلفة» تخرجها عن أن تكون دليلاً على جواز المسألة» ومن هذه 
التخرججات : 

. إن الخبر محذوف ضرورة» وال حملة المقترنة بالواو حال"‎ -١ 

-١‏ إن الواو زائدة والجملة في حل نصب خبر". 

۴- إن الفعل تام فلا حاجة له إلى خبر» وال جملة المقترنة بالواو حال. 
-٤‏ كما حرج البيت الأول على أن الخبر فيه هو (لنا)ء وا حملة اقترنة بالواو حال . 
الترجيح : 

يظهر لي رجحان قول من أجاز دخول الواو على أخبار هذا الباب بقلة ؛ وذلك 
عملاً بالنصوص السابقة وغيرها التي يدل ظاهرها على جواز السألة. ثم إن تشييه 
جملة الخبر با حال فتدخل غليه الواو ليس بعيداً. كما أن ظاهر النصوص السابقة 
يدل على أن الجملة المقترنة بالواو» هي انبر في الحقيقة ؛ لأنها متممة للفائدة» 
ويها صار البتدأً كلاماً» وهو ما يشترط في اللبر". 


من شروط خبر الجملة التي تدخل عليها الأفعال الناقصة؛ 

يشترط في المبتدأ الذي تدخل عليه الأفعال الناقصة (كان وأخواتها)ء ألا 
يكون ما يلزم الصدر» ولا عا يلزم الحذف» ولا ما يلزم الابتدائية أو عدم 
التصرف". 

واختّلف في المبتداً الذي خبره مفرد طلبي» نحو: أين زيد؟ وكيف عمرو؟ وذلك 
على قولین: 


(۱) انظر: تعلیق الفرائد ۲۱۹/۳» همع الہوامع ۸1/۲ نتائج التحصيل ٠۲٠۹/۳/۱‏ . 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: همع الہوامع ۸/۲. 
)٤(‏ انظر: الأاصول لابن السراج .1۲/١‏ 
(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۳۱-۲۳۰/۱ همع الہوامع ۷۲/۲. 
-o-‏ 


الأول: يشت یشترط فما تدخل عليه دام» وليس» والثفي ب(ما) من جمیع أفعال 
هذا الباب ألا يكون خبره مفرداً طلبب. فلا يقال: لا أكلمك کیف ما دام زید» ولا 
E RBS EES‏ 

الثاني: لم يشترط الكوفيون ذلك» فأجازوا أن يكون خبر هذه الأفعال جميعها 
مفرداً طلبياً"» ووافقهم أبو علي الشلوبين من الأندلسيين في (ليس)» حيث أجاز 


أن یکون خبرها مفرداً طلیً". 
الأدلة والمناقشة : 


استدل عامة البصريين لقولہم با يلي : 

-١‏ لا جوز أن يكون خبر الأفعال الناقصة النفية ب(ما) مفرداً طليباً ؛ وذلك لان 
كلا من حرف النفي وحرف الاستفهام يطلبان الصدرية » فإذا اجتمعا في غحو: أين 
ما كان زيد» ازدحما على طلب الصدرية » فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق 
الآخر ولزم تأاخيرما له الصدر". 

۲- إنه لا جوز تقدم خبر (مازال) وأخواتها عليها"“. 

-٣‏ استحالة المعنى في اجتماع النفي والإنشاء «لأن النفي يتسلط على الخبرء 
والإنشاء لا يصح نفيه ؛ لأنه لا خارج له... وإنما امشنع لكونه طلب محال ؛ لأن 
المعنى: أخبرني عن المكان الذي ليس زيد فيه» فيحتاج إلى 
وذلك غعال". 


(۱) انظر + ارتشاف الضرب »۷٥/۲‏ نتائج التحصیل ۱٠٤١/۴/١‏ . 

(۲) انظر: المرجمين السابقين» وتعليق الفرائد ۱۷١/۴‏ ء ۱۸۸ نتائج التحصيل ١١١١/۳/١‏ . 

(۳) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۷۷۷/١‏ والمراجع السابقة. 

() انظر: المراجع في الوامش السابقة» وانظر: الإنصاف ١/۹١1ء‏ شرح المفصل لابن 
یعیش ۱۱٤-۱۱۳/۷‏ . 

)١(‏ انظر مسألة : تقديم خبر (مازال) وأخواتها عليهاء 

() تعلليق الفرائد ۱۹١-1۸۹/۴‏ وانظر: شرح القدمة الجزولية الكيير »۷۷۷-۷۷١/‏ 
نتائج التحصیل .۱١۹۹-۱۱۹۸/۴۳/۱‏ ا انی چا 

-o¥- 


أما من أجاز أن يكون خبرهذه الأفعال مفرداً طليياًء فقد استدل بان (ما) لا 
تستلزم الصدارة» حيث يشبهون (ما) بغيرها من أدوات النفي التي لا تستلزم 
الصدارة". 

أما الشلوبين الذي وافق الجيزين في (ليس)ء فدليله أنه جوز تقديم الخبر 
على (ليس)". كما يعلل لرأيه بالاستناد إلى علة بلاغية» وهي إرادة المبالغة» 
يقول: «فيجوز إذن دخول (ليس) على هذه الجملة التي احبر فيها مفرد فيه 
معنى الاستفهام» فيقول: أين ليس زيد؟ إذا أردت بالاستفهام معنى إلا وكان» 
كانك تنکر أن یکون مکان لیس فیه زید ؛ علی معنی أنه نی کل مکان على وجه 
المبالغةى". 

الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة ما يلي : 

- جواز أن يكون الخبر مفرداً طلبياً مع الأفعال الناقصة الشبتة مثل : كان وصار 
وأصبح وغيرهاء أو تلك المنفية بغير (ما). 

- الأولى الحكم بجواز أن يكون النبر مفرداً طليباً مع (ليس)؛ لأنه جوز تفديم 
خبرها عليها على الصحيح-"» وللدليل واللفتة البلاغية التي أشار إليها 
الشلوبين. 

أما استحالة امعنى في اجتماع النفي والإنشاء» التي أشار إليها المانعون» فأمر غير 
مسلّم ؛ لأن «هذا لو اتتهض مائعاًء لامتنع أن يقال: اصعد السماء» واجمع بين 


() انظر: شرح المفصلل ۳/۷١٠-١٤٠٠ء‏ شرح الكافية الشافية ۳۹۸/۱» تعليق الفرائد 
AA NYY‏ 

() انظر: شرح القدمة الجزولية الکبیر ۷۷۴/۲ء ۷۷۷. 

(۳) المرجع السابق ۷۷۷/۲. 

() انظر: مسالة تقديم خبر (ليس) عليها. 


Yo 


الضدين» ونحو ذلك» امتناعاً لغوياًء ثم لا استحالة إذا قال له: ليس هو في شيء 
من الأماكن إلا المكان الفلاني» أو يقول له - على المعنى-: هو في مكان كذاء 
فيفهم أنه ليس في بقية الأماكن»"'. 

- أما إذا كانت هذه الأفعال منفية ب(ما)» فالراجح أنه لا يصلح أن يكون خبرها 
مفرداً طلبياً ؛ وذلك لأنني رجحت منع تقدم أخبارها عليها إذا كان النفي ب(ما) في 
مسالة سابقة""» ولا أعرف أدلة مسموعة في حدود ما اطلعت عليه تقدم فيها 
الخبر وهو مرد طلبي على الأفعال المنفية ب(ما). 


تقدیم خبر( مازال ) واخواتها علیها: 

اختلف النحويون ني تقديم خبرزال؛ وانفك» وبرح» وفتئ وغيرها تما هو 
بمعناها» وذلك على أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء سواء أكان النفي ب(ما) أم بغيرهاء نحو: عاملا ما زال 
الرجل» وموفقاً لم بزل المسلم. وهو قول الكوفبين عدا الفراء ۰ وابن کیسان“» 
وتابعهم ابن خروف من الأندلسیین". 

الثاني : المنع مطلقاً» سواء أكان الناني (ما) أم غيره» وعلى ذلك الفراء. 


(۱) تعلیق الفرائد ۱۹۰/۴. 

() انظر: مسالة تقديم خبر (ما زال) وأخواتها عليها. 

(۳) انظر: الإنصاف ۱۵۵/۱ النبیین ۳۰۲؛ شرح الفصل ۰۱۱۳/۷ شرح التسهیل ٠۳٣۸/۱‏ 
شرح الكافية للرضي ۲۹۷/۲ الارتشاف ۸۷/۲» الہمع ۸۹/۲. 

() انظر: المراجع السابقة عدا التبيين» وانظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۷۷١/۲‏ ابن 
کیسان النحوي ۱۸۳-۱۸۱ . 

(۵) انظر: الارتشاف ۸۷/۲» تتائج التحصیل ۰۱۱۸/۳/۱ منهج ابن خروف .٠۹۰‏ 
) انظر: المراجع في الامش الأول من هذه المسالة. 
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الثالث: بمتنع تقديم ابر إذا كان النفي ب(ما)» ووز إذا كان النفي بغيره» وهو 
9 
قول جمهور البصريين ‏ . 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز تقديم خبر (ما زال) وأخواتها عليها مطلقاً ما 
-١‏ قول الشاعر: 
ورج الى حير ا إن رأة ٠‏ على اسن حيرا لا تزال بريد 


حیث قدم معمول الخبر (خیراً) وعامله (یزید) -وهو انبر ولا جوز في 
الغالب أن يقع معمول الخبر إلا في الموضع الذي جوز أن يقع فيه العامل وهو 
هنا ابر . 

وهذا البيت دليل أيضاً من أجاز التقديم إذا كان النفي بغير (ما). 

۲- قولہم : إن (ما) في (مازال) وما (فتئ) ونحوهما لا يلزم تصديرها ؛ لأنهم 
يشبهونها بغيرها من أدوات النفي» قال ابن یعیش : «... فیقولون" : قائما ما زال 
زيد» وكذلك ما کان في معناها من أخواتهاء فإنهم يشبهونها ب(لم)». 

٣‏ حمل تقدیم الخبرعلی (مازال) وأخواتها على تقدیم ابر على (کان)» 
فكما جاز التقديم مع (كان)» جاز مع (مازال) وأخواتها ؛ وذلك لأن (مازال) 
فعل مشبت ک(کان)ء ودلیل ذلك آمران": 


() انظر: المراجع السابقة. 
() قائله : المعلوط القريعي. انظر: الکتاب ۲۲۲/٤‏ الأصول »۲٠٠/۲‏ سر صئاعة الإعراب 
١‏ النصائص ١٠١/١‏ الأزهية ٠١ ٠۲‏ أمالي ابن الشجري ۸/۳١٠ء‏ النبيين 
۳ شرح المفصل ۱۳۰/۸ . 
(۳) انظر: التبیین »٠٠١‏ شرح الكافية الشافية ۲۹۸/۱. 
() انظر: شرح المغصل ۷/١٠١ء‏ شرح الكافية الشافية ۳۹۸/۱» همع البوامع ۸۹/۲. 
(۵) يعني الکوفیین وابن کیسان. 
() شرح اللفصل ۱١٤-۱۱۳/۷‏ . 
(۷) انظر: الإنصاف ۱٥۱/۱‏ » التببین ۳۰۶ شرح النسهیل .۴١۱/۱‏ 
-- 


- إن قولك: ما زال زید كرا معناه: هو على کل حال» ومن هاهنا لم 
جز الاستثناء منه» فلا يقال: ما زال زيد إلا كريماء كما لا يجوز: كان زيد 
إلا کریا. 

- والثاني: أن (زال) معناه: فارق» وفارق في معنى النفي» و(ما) للثفي» وإذا 
دخل النفي على النفي صار إاباً. 

أما من منع تقديم الخبر على (مازال) وأخواتهاء إذا كان الثاني (ما)» فحجته أن 
(ما) لہا صدر الكلام ؛ لأنها للنفي «والنفي له صدر الكلام» فجرى مجرى حرف 
الاستفهام في أن له صدر الكلام» والسر قيه هو أن الحرف إنغا جاء لإفادة ا لمعنى في 
الاسم والفعل» فينبغي أن يأتي قبلهما لا بعدهماء وكما أن حرف الاستفهام لا 
يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهنا»". 

ورد المانعون حجة المجيزين الذين حملوا (مازال) وأخواتها على (كان)» 
بان الملحوظ في التقديم إنغا هو اللفظ لا المعنى ؛ لأن عروض تغيرالمعنى لا 
یغیر له الحکم» ألا تری أنك تقول: ما ضربت غير زید» ولا تقول: غير زید 
قا ریت وأ كان الفترب احق ازيد وجا ٠‏ كما آنه مسحب 
للاستفهام في نحو؛ علمت أزيد ثم أم عمروء ما كان له من التزام التصدير» 
مع أن معنى الاستفهام قد تغي". 

الترجيح : 

بعد عرض الأقوال وأدلتها في هذه السألة يتضح لي ما يأتي: 

-١‏ إنه لم يرد دليل مسموع سني حدود ما اطلعت عليه -يعضد به الجيزون 
رأيهم في إجازة تقدم الخبر على (ما زال) وأخواتهاء إذا كان النافي (ما). 

- إن مدار الخلاف في هذه المسألة -كما يبدو- على القياس» فمن حمل (ما) 
على أدوات الاستفهام» لزم لا الصدارة» ومن تم منع تقدم الخبر عليهاء ومن 


() الإنصاف ۱۵۹/۱ 
(۲) شرح التسهیل ۳۵۱/۱ وانظر: شرح اجمل لابن عصفور ۲۸۹/۱. 
-- 


شبهها بغيرها من أدوات النفي مثل (لم)ء لم يشترط صدارتهاء وبالتالي أجاز 
تقديم ابر عليها". 

۴- يظهر أن من حمل (ما) على أدوات الاستفهام» رأى فيها عدم الاختصاص» 
فكما جاز دخول أدوات الاستفهام على الاسم والفعلء جاز الأمر نفسه بالنسبة ل(ما). 

آما من حمل (ما) على غيرها من أدوات النفي» فيظهر أنه راعى المعنى في تقرير ذلك. 

-٤‏ يترجح لي قول من منع تقديم الخبر على (مازال) وأخواتها ؛ وذلك إذا کان 
النافي (ما)؛ لأنه لم يرد دليل مسموع يقاس عليه. ولأن حمل (ما) على أدوات 
الاستفهام؛ أولى من حملها على أدوات التفي» ومن ثم يلزم لها الصدارة». 

أما تقدم انبر على (لم يزل) و(لن يزال) ونحوهاء حيث كان النفي بغير (ما)» 
فالبيت السابق دليل على إجازته. 


تقدیم خبر( لیس ) علیها: 

اختلف النحاة في تقديم خبر (ليس) عليهاء كما اختّلف كثيرا في نسبة الأقوال 
إلى قائليها في هذه المسألة» ولكن يتضح قولان ظاهران فيها: 

الأول: يمتنع تقديم خبر (ليس) عليهاء وبذلك قال الكوفيون» ويعض 
البصريين"» ووافقهم من الأندلسيين ابن مالك" وأبو حيان. 


(۱) انظر: شرح المفصل ۱١٤-۱۱۳/۷‏ . 

() انظر: المرجع السابق ٠١۴/۷‏ . 

(۴) انظر: المسائل الحلبيات ۲۸٠‏ الإنصاف ٠١١/١‏ التبيين ۴٠١‏ شرح اللفصل ٠١٤/۷‏ 
شرح التسهيل ۴١٠/١‏ شرح الكافية ۲۹۷/۲. وني بعض هذه المصادر نص على أن 
الغراء خالف لأصحابه الكوذ هذه المسألة. 

() مشل المبرد (انظر: المراجع السابقة» وني المقتضب ما يوحي يلاف ذللك. انظر: ٠۹/6‏ - 
4١١ ٥‏ والجرجاني (انظر: المقتصد .)٤٠۹-٤0۸/١‏ 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۴١۱/۱‏ . 

) انظر: البحر الحيط ٠۲۷/١‏ التذييل والتكميل 1/۲. 


-- 


الثاني : يجوز تقديم خبر (ليس) عليها» ونسب القول بذلك إلى البصريين" ٠‏ 


واختلف في صحة نسبة هذا القول إلى سيبويه". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز تقديم الخبر على (ليس) با يأتي : 

-١‏ قول اله -تعالی-: (الا وم یھ یی مَصَروًا عم( «الا تری آن 
المعنى: لا يصرف عنهم يوم يأتيهم » فإذا كان هذا الظاهر» كان (يوم) معمول 
الخبرء والمعمول إا يقع حيث ججوز وقوع العامل». 

۲- إن (ليس) فعل؛ وقد ذكر سيبويه هذا المعنى عند تعليقه على بيت من 
الشعر» فقال: «صار (ليس) ههنا بمنزلة ضرب قومك بنو فلان ؛ لأن (ليس) 
فعل»*. 

وما يدل على فعلية (ليس): إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بهاء وإعمالما 
في الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة". فإذا ثبت فعلية 


(لیس) صح تقدم منصوبھا علیھا. 
() انظر: الخصائص ١/۸۸ء‏ الإنصاف »٠١٠/١‏ التبيين ٠٠١‏ شرح المفصل 1١/۷‏ » 


شرح ن معط ۸11/۲. وانظر: بقبة المراجع في الجوامش السابقة. 

(۲) اختُلف في نسبة هذا القول إلى سيبويه بين مثبت وناف. قال الأنباري ؛ «والصحيح 
أنه ليس له في ذلك نص» الإنصاف .٠٠١/١‏ وانظر: المراجع السابقة. ولمل من 
المفيد الإشارة إلى أن هذه المسالة هي من المسائل التي وقع فيها اضطراب كبيرقي 
نسبة الأقوال إلى أصحابها. وقد وصل الأمر إلى أن الفارسي وتلميذه ابن جني 
ينسب كلل واحد منهما إلى الكوفيين قولاً مغايراً لما ذكره الآخر. انظر: المسائل 
الحلبيات ۲۸۰ الخصائص .۱۸۸/١‏ 


(۳) سورة هود؛ الآية [1۸. 

(4) المسائل الحلبيات .۲۸١‏ 

(۵) الکتاب ۴۷/۲. 

() انظر: الإنصاف ١/۹۲٠ء‏ التبيين ۳٠۸‏ وما بعدها. 


-Nr- 


٣‏ ما يسوّغ تقديم الخبر على (ليس) كذلك» جواز تقدم خبرها على 
اسمهاء يقول الفارسي : «ومن الدليل على جواز تقديه -أي الخبر على 
ليس- أن العوامل في المبتدأ والخبر على ضربين: فعل» ومشبّه بالفعل» 
ووجدنا ما لم یکن فعلاً وکان مشبهاً به لا جوز تقدیم خبره علی اسمه» 
ووجدنا الفعل قد جاز فيه هذا الذي امتنع في المشبه به من تقديم الخبر كما 
جاز علیه» فلما وجدنا (لیس) قد جاز فيه ما امتنع في غیره من تقدیم الخبر» 
كما جاز ذلك في الفعل» وجب أن يجوز تقديم خبرها عليها من حيث جاز 
تقدیم خبرها على اسمها»"'. 

أما ا مانعون فقد استدلوا لقولہم با يلي : 

-١‏ عدم ورود نصوص ثابتة عن المرب مصرح فيها بتقديم خير (ليس) 
عليه" . 

۲“ عدم تصرف (لیس) في نفسه» فلا یتصرف في عمله ؛ لأن (لیس) «وُضعت 
موضعاً واحدا» ومن ثم لم تتصرف تصرف الفعل الخ . وقد نقصت (ليس) 
عن الفعل الحقيقي من وجوه عدة» منها: 

- إن بعض النحويين جعلها حرفا حضاً. 

- إلغاؤها في العمل متقدمة » فقيل : ليس زيدٌ قائم. 

- إن بعض العرب أدخل عليها ياء تكلم من غير نون الوقاية. 

- إنه لا یکون منها مستقبل ولا أمر. 

- إذا اتصل بها ضمير المخاطب والمنكلم لا يكسر أولہاء وليس كذلك (باع) 
وغوه. 


() المسائل الحلبیات ۲۸۰. 

(۲) انظر: الأصول ۸۹/١‏ الإيضاح في شرح المفصل ۸۸/۲. 

.٤٦/۱ الکتاب‎ )۴( 

() انظر: التببین ۰۳۲۲-۳۲۱ شرح التسهیل .۴٠٤-۴۵۲/۱‏ 
-Mt-‏ 


۴- حمل (ليس) على (ما) ؛ وذلك لمشابهته لہا في المعنى وهو النفي". قال 
الرضي : «ومنع الكوفية في ذلك -أي تقديم الخبر على (ليس)- لأن مذهبهم أنها 
حرف ک(ما) فالحقوها بها" . 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول من منع تقديم خبر (ليس) عليه ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ إن الدليل المسموع الذي عضد به الجيزون رأبهم هو آية هود السابقة» ولا 
يتعين فبها ما حملوها عليه» إذ يكن تخريجها تخريجات أخرى" : 

- أن بعل (بوم) منصوبً بفعل مضمر دل عليه قوله : (ليس مصروفاً عنهم)» 
فيكون التقدير: يلازمهم يوم يأتيهم العذاب. 

- إن (يوم) مرفوع بالابتداءء وإنما بني على الفتح لإضافته إلى الفعل. 

- كما أن قولہم: لا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل» غير مسلم على 
إطلاقه ؛ إذ قد يقع المعمول حيث لا يقع العامل؛ نحو: عمراً لا تُهن» 
وحقك لن أضيع» فكما لم يلزم من تقديم معمولي الجزوم وا منصوب على 
() و(لن) تقديهما عليهماء كذا لا يلزم من تقديم معمول خبر (ليس) 
تقديم الخبر". 

۲- ما قاله أبو حيان: «وقد تبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم 
خبر(ليس) عليهاء ولا معموبله» إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية -وهي آية هود 
السا 


:- وقول الشاعر: 
ياتى قاي زدااإلاَلَحاحة وکت أي بي افا لنت أقدم** 


() انظر: المرجعين السابقين» الإنصاف »٠١١/١‏ شرح الكافية الشافية ۳۹۷/۱. 
() شرح الكافية ۲۹۷/۲ . 

(۴) انظر: الإنصاف ۱۹۳/۱» شرح التسهیل .۴٠٤/۱‏ 

.۴٣٤/۱ انظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

() البحر الحيط .۱۲۷/١‏ والبيت لا يعرف قائله. وانظر: الدر الصون ۲۹۲/۲. 


-- 


۴- إنه لما أشبهت (ليس) (كان) و(ما) في الوقت ذاته «صار لبا منزلة بين 
المنزلتين» فجاز تقديم خبرها على اسمها؛ لأنها أقوى من (ما)؛ لأنها فعل 
و(ما) حرف» والفعل أقوى من الحرف. ولم بز تقديم خبرها عليها ؛ لأنها 
أضعف من (كان)؛ لأنها لا تتصرف و(كان) تتصرف» وهاا غاية الوضوح 
والتحقیق)". 


توسیط معمول خبر( کان ) واخواتها: 

أجازالتنووت توتميط معبول ا لبرتين الفخل افاقص واسمة بإجماع» إذا كان 
هذا المعمول ظرفاً أو جار ومجروراً؛ وذلك لاتساع العرب فيهماء نحو: كان في 
الدار زيد مقيماً» وكان عندك زي مقيماً. 

أما إذا لم يكن المعمول ظرقً أو جار ومجروراًء فقد اختلف فيه النحاة على قولين : 

الأول: ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى منع تقديه". 

الثاني : أجاز الكوفيون تقديمه مطلقاً» سواء تقدم مع الخبرء أم تقدم العمول 
فقط؛ وتابعهم ابن عصفور في حال تقدم المعمول مع الخبر فقط. 

الأدلة والناقشة : 

استدل من منع توسیط معمول انبر ذا لم یکن ظرفاً أو جار وجروراً» بان 
توسيطه يعني إيلاء الفعل ما ليس باسم له ولا خبر» وذلك لا بجوزء قال 
سیبویه : «لو قلت: کانت زیداً الحمی تأخذ» أو تاخذ الحمی» لم بجز» وكان 
قییسا. 


() الإنصاف ۲۱4/۱. 

() انظر: الكتاب ۷١/١‏ المقتضب /۹۹-۹۸» شرح الكافية للرضي ۲۹۹/۲ التصريح 
على التوضیح ۱۸۹/1 . 

(۳) انظر: شرح الكافية ۲۹۹/۲ التصریح على التوضیح ۱۸۹/۱ خزانة الدب .۲۷۰-۲۹۹/٩‏ 

() انظر: شرح الجمل ۳۹۲/١‏ التصريح على التوضيح ۱۸۹/١‏ 

(۵) الکتاب ۷۰/۱. 


-- 


ویقول المبرد -معلقاً علی قولہم : کان غلامّه زیڈ ضاریاً-: «فھو علی وجو 
خطاء وعلى وجه صواب: فأما الوجه الفاسد» فان تجعل (زيداً) مرتفعاً بكان» 
وتجعل (الغلام) منتصباً بضارب. فتکون قد فصلت بین کان وبين اسمها وخبرها 
بالغلام» وليس هو لہا باسم ولا خبرء إلما هو مفعول مفعولما. وكذلك لو قلت : 
کانت زیداً الحمی تاخن. 

ثم إن (كان) وباقي الأفعال الناقصة عوامل ضعيفة » فلا يفصل بينها وبين 
معمولہا من الأجنبيات إلا بالظرف"". وقد تجنبت العرب إيلاء الفعل ما ليس 
بمعمول له وتترك معموله في امعاني كما تجنبته في الألفاظء قال الشاعر: 
مضع ة أزلاة اعخری وضَیعت بي بها هذا الضلالٌ عن القصند 

فكما سمت هذا النحو ضلالاً» كذلك تجنبته في الألفاظ. 

أما من أجاز توسيط معمول الخبر بين الفعل واسمه» فقد استدل با يلي : 


-١‏ قول الشاعر: 
قاقد هاون حول بُيوتهم ماکان اهم عة عو 


حيث وسط المعمول (إياهم) بين الفعل الناقص (كان) واسمه. 
۲- قول الآخر: 
قاصبَحوا والئوى عاي عرسم ولس كَل وى يفي الساكيئ“ 


. ٠١١-۱۰١/6 المقتضب‎ )( 

() انظر: شرح الكافية ۲۹۹/۲. 

(۴) قيل ؛ البيت للعديل بن الفرخ العجلي» وقيل : لأبي الأخيل العجلي. انظر: الحيوان 
۱ء شرح السبع ۲۷۱؛ شرح الجمل لابن عصفور ۳۹۲/۱. 

۵) انظر: شرح الجمل ۴۹۲/۱ 

.۲٤٥١ سبق تخریج البیت ص‎ )٥( 

(۱) قائله حمید بن ثور ولیس في دیوانه. 
شرح أبيات سيبويه ۱۷١/١‏ أمالي ابن الحاجب ٠1٥7‏ شرح المفصل ٠١١/۷‏ ء المقاصد 
النحوية ۸۲/۲ خزانة الأدب ۲۷۰/۹ 


انظر: الكتاب ۷١/١‏ ۷١٤٠ء‏ القتضب ١/١١٠ء‏ 


-WV- 


ف(كل النوى) معمول النبر (يلقي)» وقد تقدم المعمول على الاسم. 

٣‏ قول الآخر: 
بات فُوادي ذاث الخال سالب اليس إن حم لي عيش من العَحب 

حيث قدم المعمول» وهو (فؤادي) على الاسمء والأصل ؛ باتت ذات الخال 
سالبة فۋادي. 

-٤‏ كما احتج الجيزون مطلقاً بأن معمول معمول هذه الأفعال في معنى 
معمولماء فإذا وها لم يلها شيء أجنبي عنها". 

وخرج المانعون النصوص السابقة على أوجه عدة منها : 

۱- تقدیر ضمیر شأن مضمر» قال المبرد -معلقاً علی قولہم : کان غلامّه زید 
ضارياً: «والوجه الذي يصح فيه أن تضمر في (كان) الخبر أو الحديث» أوما 
أشبهه» على شريطة التفسير» ويكون ما بعده تفسيراً له... فتانول على صحة 
المسألة: كان غلامه زيدٌ ضارب". 

-٣‏ عد ذلك من باب الضرورةء قال ابن عصفور: «فإن جاء من ذلك شيء في 
الشعر كان ضرورة بحفظ ولا يقاس عليه . 

۴- أن یکون اسم (كان) في الييت الأول السابق ضميراً مستتراً فيها عائداً على 
(ما) الموصولة؛ أي: بسبب الأمر الذي كان هو عطية عودهم إياء". 

-٤‏ كما رد البيت الثاني السابق بأنه لو كان (المساكين) اسما ((كان)» لوجب أن 
يقال: يلقون أو تلقي". 


(۱) سبق تخریجه ص .۲٤٥‏ 
(۲) انظر: التصريح على التوضيح .۱۸۹/١‏ 
(۳) المقتضب 1۹/٤‏ وانظر : الكتاب ۷١/١‏ وما بعدها. 
() شرح الجمل ۳۹۳-۳۹۲/۱ وانظر: الخزانة ۲۹۹/۹. 
() انظر: خزانة الأدب ۲۹۹/⁄۹. 
) انظر: المرجع السابق ۲۷۰/۹. 

-- 


بقي أن أشير إلى حجة ابن عصفور في موافقته للكوفيين في هذه المسالة إذا تقدم 
المعمول مع الخبرجميعاًء ومخالفته لهم إذا تقدم المعمول لوحده» يقول: «وإن 
قدمته -أي المعمول- مع الخبر امتنع عند بعض النحويين... والذي جيز حجته أن 
العمول من كمال الخبروكا جزء منه» فانت إذا ما أوليتها الخبر» وهو 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز تقدم المعمول وإيلائه كان أو إحدى أخواتها؛ 
وذلك لما يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها من أجاز المسألة. 

۲- ليس في تقديم المعمول فصل بين العامل ومعموله بأجنبي كما قد بوهم ؛ 
وذلك لأن نسبة أخبار هذه الأفعال من أسماثها كنسبة الفعل من الفاعل ؛ لأنهما 
مسند ومسند إليه» ولا يمتنع تقديم المفعول على الفاعل» فكذلك لا متنع تقديم 
معمول الخبرفي هذه المسألة". 

۳- إن رأي المانعين في هذه المسألة مناقض لقولہم في المبتدأً والخبرء حيث أجازوا 
هناك تقديم معمول الخبرعلى المبتدأ» ومنعوا الأمر هنا" 


حذف خبر( لیس ): 

اختلف النحاة في حذف خبر (ليس)» وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب عامة البصريين إلى أنه لا يجوز حذف خبر(كان) وأخواتها- 
ومنها (لیس)- لا اختصارا ولا اقتصارا“. 


(۱) شرح الجمل ۳۹۳/۱. 
(۲) انظر : تعلیق الفرائد ۷/۴ 
(۳) انظر مسالة : تقديم معمول انبر على البتدأ. 
)٤(‏ انظر: شرح الجمل لابن عصفور »۲٠۹/١‏ البحر الحيط ١/١١۷ء‏ الدر الصون ٠٠٤٤/۲‏ 
همع الوامع ۸/۲ التأويل النحوي في القرآن الکریم ۳۲۲/۱ 
-- 


الثاني ذهب بعض النحويين إلى جواز حذف أخبار هذا الباب لقرينة اختيار؟. 
ونص بعضهم على أن أصحاب هذا القول هم الكوفيون". 

الالث: ذهب الفراء إلى جواز حذف خبر (ليس) اختياراًء ولو بلا قرينة"» 
وتابعه على ذلك ابن مالك . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل أصحاب القول الأول بدليل لخصه ابن عصفور بعد أن أورد 
الاعتراض الحتمل التالي : «فإن قيل: وما الذي ينع من ذلك -أي حذف 
الخبر- وأنت لا بخلو أن تحكم له بحكم أصله أو بحكم لفظه الآن؟ فإن 
حكمت له بحكم ما أشبهه في اللفظء فإنه يشبه المغعول» والمفعول يجوز 
حذفه؛ وإن حكمت له بحكم أصله فهو خبر في الأصل » وخبر المبتدأ جوز 
حذفه اختصاراً لفهم المعسنى» فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل 
حال" . 

ثم يلخص علة امتناع حذف خبر (كان) وأخواتهاء فيقول: «إن الذي 
مع من حذفه أنه صار عوضاً من المصدر» فلذلك لا يجوز كان زيد قائماً 
كوناء» كراهية الجمع بين العوض والمعوض منه... فلما كان الخبر المصدرً في 
المعئى» استغني به عنه» كما استغني بد(ترك) عن ودر ووَّدَعَ لما كان في 
معناهما... فلما صار الخبر عوضاً من المصدر» صار كأنه من كمال الفعل 
وكأنه جزء من أجزائه» فلم بحذف لذلك. وأيضاً فإن الأعواض لازمة لا 


o, 


يجوز حذفها» . 


امراجع السابقة عدا شرح الجمل» والحذف في الشل العربي .٠١۸‏ 

: البحر الحيط ۷١١/۲‏ الدر المصون 1٤٤/۲‏ الحذف في المعل العربي۸١٠.‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن للغراء۸۴/۲-٤۸»‏ همع الوامع۸/۲. 

(4)شرح التسهیل ۳۵۸/۱» همع الوامع .۸١/۲‏ 

(۵) شرح الجمل لابن عصفور ٤۱۹/۱‏ 

() شرح الجمل ۲۰-4۱۹/۱. وانظر: همع الہوامع »۸٤/۲‏ نتائج التحصیل .٠٠٠١/۴/۱‏ 
-s-‏ 


أما من أجاز حذف خبر (ليس) وباقي الأفعال الناقصة لقرينة ‏ فقد استدل با يلي : 
-١‏ قول الله -تعالی- رَه 


وین کات ؤو عت َر ا مس( حیث 
قيل: إن (كان) في الآية تامة بمعنى (حدث) و(وجد). وذهب الكوفيون إلى القول 
بنقصانها وخبرها محذوف. وقدرت الآية : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق» أو: 
وإن کان من غرمائكم ذو عسرة» أو نحو ذلك" . 


۲- قول الشاعر: 
رمان بار کے منۀ ووالدي ریا ومن أخْلِ الي رماي" 
حيث حذف خبر (كنت)» والتقدير : كنت بريثً» وقد دل على الحذوف (بريقا) 
المذأكور فيما بعد. 
۴- قول الآخر: 


| 8 تکل شخص ما جى فاي فكان وکت غي عور 
حیث حذف خبر (کان) كذلك. والتقدیر: فکان غیر غدور وکنت غیر 
غدور. 


أما من أجاز حذف خبر (ليس) وإن عدمت القرينة الدالة على امحذوف» فقبل 


1۲۸٠( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

انظر: الجامع لاحكام القرآن ۳۷۴/۴ البحر الحيط ۲/١١۷ء‏ الدر اللصون .1٤١/۲‏ 
وانظر: آيات أخرى حتملة لحذف خبر (كان) وأخواتها في : التأويل النحوي للقرآن الكريم 
۱ وما بعدها. 

(۳) قاثله عمرو بن أحمر. انظر: دیوانه ۱۸۷ الکتاب ۷/۱ شرح أییات سیبویه ۰۲٤۹/۱‏ 
النکٽ في تفسیر گناب سيبويه ۲٠۲/۱‏ إصلاح المنطق ۸۸» شرح الجمل لابن عصفور 
١ء‏ لسان المرب ٠۳۲/١١‏ (جول). والطوي: البثر. ويروى الييت: ومن جول 
الطوي. والجول: ما حول البثر. ويقال : إن البيت من أحكم أبيات ما قالت العرب. 

(4) فائله الفرزدق» والبيت ليس في ديوانه. انظر: الكتاب ۷1/١‏ معاي القرآن للفراء 1/ 
٤‏ ۳۳۴/۲ شرح أبیات سیبویه ۲۲۱/۱ الإنصاف »٠/١‏ شرح الجمل لابن 
عصفور ٤۲۰/۱‏ لسان العرب ۳٠١/۴‏ (قعد). 
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إيراد الأدلة الداعمة لقوبله» لابد من الإشارة إلى أن شرط ذلك عند الفراء وابن 
مالك أن يكون اسم (ليس) نكرة عامة"". 

أما عن الأدلةء فهي التالية : 

۱- ما حکاه سیبویه من قولہم : ليس أحدٌ""» أي: ليس هنا أحد. 

-٣‏ قول الشاعر: 
لاالبلرنكك اا فئاالحوڈ مك فس حر 


أراد: فليس منك جود» أو ليس عندك جودٌ. 


٣‏ قول الآخر: 
بم ولعم أنه ليس ناص ونم من لمرن حر غفل 
أراد: ليس ناصر لكم. 


-٤‏ تام الكلام ب(اليس) والمرفوع بعدهاء يقول الفراء: «ويجوز في ليس خاصة 
أن تقول: ليس أحد إلا وهو هكذا؛ لأن الكلام قد يُتوهم امه بليس ورف 
نكرة» ألا ترى أنك تقول: ليس أحده"» ثم يقول بعد ذلك: «وبجوز أن تقول: 
O GST SY ST a‏ 
فتقف فیکون کلام" . 


(۱) انظر: شرح التسهیل »۳١۸/۱‏ همع البوامع ۸0/۲. 

() انظر: الكتاب ۳٤١/۲‏ معاني القرآن للفراء ۸٤-۸۳/١۲‏ شرح التسهيل 
۱ 

(۴) قائله عبدالرحمن بن حسان. انظر : دیوانه ۲۱» الکتاب ۰۴۸۱/۱ شرح التسهیل ۴۵۹/۱ 
همع الہوامع »۸٥/۲‏ تتائج التحصيل »٠١٠٠/۴/۱‏ الدرر اللوامع .۸١/١‏ 

(۹) لا یعرف قائله.| نظر: شرح التسهیل ۳۵۹/۱ همع البوامع ۸١/۲‏ الدرر اللوامع 
۱ نتائج التحصیل ۱۲۰۵/۴/۱ . 

.۸۳/۲ معاني القرآن‎ )٥( 

) المرجع السابق .۸٤/۲‏ 
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-٥‏ تشبيه (ليس) ب(لا) في إجازة حذف خبرهاء قال ابن مالك -متحدثاً عن 
(ليس)-: «ولإفادتها النفي أيضا اختصت من بين أخواتها جواز الاقتصار على 
اسمها دون قرينة زائدة على كون الاسم نكرة عامة ؛ لأنه بذلك يشبه اسم (لا)» 
فیجوز أن یساویه في الاستخناء به عن الخیں. 

هذه أهم الأدلة التي وقفت عليهاء واعتمد عليها كل من الفراء وابن مالك في 
تقرير رأيهما. وقبل الترجيح أشيرإلى أن المانعين لحذف خبرالأفعال الناقصة 
مطلقاًء خرجوا النصوص السابقة تخربجات شتى» منها: 

-١‏ إنها عا حذف منها الخبر لفهم المعنى ضرورة". 

۲- أو أنها ما وضع فيها المغرد موضع الاثنين ضرورة 


فالتقدير في البيت الأول 
السابق: كنت منه ووالدي بريثين. وتقدير البيت الثاني فكان وكنت غير 


غدورین". 
-٣‏ أو إنها ما يقع على المفرد وفرعيه : انى والجمع » بلفظ واحد» مثلها مثل 


“» 


(عدو) معنى (أعداء)» وصديق» وفریق". 


الترجيح + 
يترجح لي في هذه المسألة القول بجواز حذف أخبار الأفعال الناقصة لقرينة ؛ 
وذلك لما يلي 


-١‏ للنصوص السابقة وغيرها ما حذف منها أخبار هذا الباب 


۲- إن الحذف لدليل جائز ومطرد في لغة العرب"". 


(۱) شرح التسهیل ۴۵۸/۱ وانظر: معاني القرآن للفراء .۸٤-۸۴/۲‏ 
(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور »٠۲٠/١‏ همع البوامع .۸٤/۲‏ 
(۳) انظر: شرح الجمل ۲۰/۱٤-۲۱ء‏ نتائج التحصیل ٠۲٠۱/۲/۱‏ 
(4) انظر: المرجعين السابقين. 
(ه) انظر: المغني ۸۵۳ وما بعدهاء 

Nr 


۴- إن المانعين لجأوا إلى التاويل في تخريج النصوص التي استند إليها 
المجوّزون»ء وما لا يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى» بخاصة إذا كان هذا التأويل 
متکلفاً وبعیداً. 

-٤‏ ما حف منه خبر (ليس) لقرينة» قول العرب: «سحابةً خالت وليس 
شائم»» أي: وليس لہا شائم". وهو ما يقوي قول من يز حذف انبر لقرينة. 


إلغاء( كان ) وأخواتها: 

تدخل (كان) وأخواتها على المبتدأً والخبر» فترفع المبتدأ ويسمى اسمهاء 
وتنصب الخبر ویسمی خبرها. 

وقد وردت أمثلة كثيرة ثثراً وشعراًء رفع فيها اجزآن بعد (كان) وأخواتهاء ومن 
هذه الأمثلة: 


-١‏ قول اله -تعالی-: وا کر یک کم ان مم مکنا بی إنةب ت" . في 
قراءة من رفع (آية)"» ومعلوم أن «أن وما بعدها محكوم لها بحكم أعرف 
المعارف» وهو الضمر»"» فلا يصلح أن يكون في حل نصب خبراً د(یكن)» لأنه 
يصبح من قبيل ما أخبر فيه با معرفة عن النكرء. 

۲- قول بعضهم : کان انت خير منه» برفع (خیں) ". 

۳- قول الشاعر: 


مجمع الأمثال للميدائي ٠٠١/١‏ الحذف في الل العربي ٠٠١۹‏ 
(۲) سورة الشعراءء الآية (۱۹۷]. 
(۳) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ۱۳۸/۲ الحجة ١۲١‏ التبسير ١١٠١ء‏ الجامع 
لأحکام القرآن ٠۳۹/١۴۳‏ البحر الحيط ۹٠/۸‏ وتنسب هذه القراءة لإبن عامر. 
() شرح الجمل لابن عصفور .٤۱١/١‏ 
(0) اتظر: المرجع السابق» شرح المفصل ١١١-١۱١/۴‏ . 
) انظر: الکتاب ۷۱/۱. 
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إذا مت کان الاس صنفان: شامث وآحر من بالذي كنت امت 


حيث رفع الجزأين بعد (كان)» وهما: الناس» وصنقان. 

4- قول الآخر: 
هي الشفاء لدان لو 

حیث رفع الجزآن: شفاءٌء 


بها ولس مها شفاء التاء مذو“ 
مبذول. 

-٥‏ قول الآخر: 
قالخا والرّى عاي رهم ولس كَل وى تلقي الاك“ 

ويتضح الشاهد في هذا البیت» با ذکره سیبویه من أن (كل) «انتصب على تلقي. 
ولا جوز أن تحمل المساكين على ليس وقد قدمت فجعلت الذي يعمل فيه الفعل 
الآخريلي الأول» وهذا لا بحسن" . 

يعني أنه لا بجوز أن ترفع المساكين ب(ليس) وقد جعلت الذي يلي ليس 
لفظ کل» وهو منصوب بتلقي. وکان ولیس وأخواتهن لا يليهن منصوب 


بغیرهن. 

() قاثله العجيرالسلولي. انظر: الكتاب »۷۱/١‏ نوادر أبي زيد ١١٠ء‏ شرح أببات سيبويه 
 , ١‏ الأزهية ٠۹‏ أسرار العربية ١٠١٠ء‏ شرح المغصل ۳/١١١ء ٠٠١/۷‏ خزانة 
الأدب ۷۲/۹. 


) البيت ختلف في قائله» فقيل : لہشام أخي ذي الرمة» وقيل : لذي الرمة» وقيل: لہشام 
بن عقبة. انظر: الكتاب ١/۷۱ء‏ ١٤٠ء‏ المقتضب »۱١۱/٤‏ شرح أييات سيبويه ٤۲٠/١‏ » 
الأزهية ٠۹١‏ أمالي ابن الحاجب ۸1۸/۲ء شرح اللفصل ۴/١١١ء‏ شرح شواهد المغني 
۲ همع الہوامع .1٤/۲‏ 

(۴) قائله حمید بن ثور» ولیس في ديوانه. انظر: الكتاب »۷٠/١‏ ۷١٤٠ء‏ المقتضب ٠٠١/٤‏ » 
شرح أبيات سيبويه ١/١۷٠ء‏ أمالي ابن الحاجب ٠١‏ » شرح المفصل ٠١۹/۷‏ المقاصد 
النحوية ۸۲/۲» خزانة الأدب ۲۷۰/۹. 

() الکتاب ۷۰/۱. 
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وهذه الأدلة وما شابهها ترد على الفراء الذي منع جيء ال جزءين مرفوعين بعد 
(كان) وأخواتهاء في حين أثبت ذلك الجمهور". 

الأقوال والأدلة: 

اختلف النحاة في توجيه الأمثلة السابقة وما شاكلهاء وذلك على قولين: 

الأول : ذهب الكسائي إلى أن (كان) ملغاة فلا عمل لها" » وتابعه من 
الأندلسيين أبو الحسين ابن الطراوة". 

الثاني: ذهب سيبويه والجمهور إلى أن اسم (كان) وأخواتها ضمير الشأان 
محذوف» والجحملة المبتة في محل نصب خبر“. 

وحجة مذهب الجمهور أن (كان) في نحو: كان زي قائم» مشل (إن) في 
نحو: إنه زيد قائم» فتكون الہاء ضمير الشأن والحديث» وبرز لفظها لأنها 
منصوبة » والمنصوب يبرز لفظه ولا يستتر» فإذا دخلت (كان) عليه» صار 
الضمير فاعلاً واستتر؛ لأن الفاعل متى كان مضمراً واحداً لغائب لم تظهر له 
صورة» وتقع الجملة بعده خبرا“. 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسالة قول الكسائي وابن الطراوة ؛ وذلك لا يلي" : 

-١‏ إن فيه سلامة من تكلف تقدير ضمير شأن محذوف يقع اسما د(كان)» 
ومعلوم أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى تما جاج إلى تقدير» بخاصة حينما يكون 
المعنى واضحاً فلا يكسبه التقدير مزيد وضوح. 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۲/٠١٠ء‏ همع الموامع 16/۲. 
() انظر: المرجعين السابقينء والنذييل والتكميل ٠١١/۲‏ |. 
() انظر: المراجع السابقةء والإفصاح لابن الطراوة ١٤ء‏ وابن الطراوة الذحوي ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر: الكتاب ۷١-۷١/١‏ المقتضب ٠١١/٤‏ الارتشاف ٠١٠/۲‏ همع البوامع .1٤/۲‏ 
)١(‏ انظر: شرح المفصلل ٠١٠/۷‏ التذييل والتکمیل ٠٠١/۲‏ 
۲) انظر: ابن الطراوة النحوي ۱١۷-٠١١‏ . 

-W- 


۲- إن حمل (کان زید قائم) على (إنه زید قائم)» يرد عليه أن الضمير في (إنه) 
موجود ویارز» أما مع (کان) فهو مقدر» ولم يورد النحاة نصاً برز فيه ضمير 
الشان مع (كان) أو إحدى أخواتها -فيما اطلعت عليه-. 

۳- إن تعاليل ظهور الضمير مع (إن) واستتاره مع (كان)» بأنه منصوب مع 
(إن) ومرفوع مع (کان)» غیر مسلم ؛ لأن اسم (کان) مثل اسم (إن) في کونه 
عمدة» وأصله مبتدا. 

-٤‏ مذهب الجمهور يؤدي إلى التناقض» فقد نقل أبو حيان عن ابن الطراوة 
قوله: ...ثم إنهم يتناقضون فإنهم بجعلون الجملة من البتدأً والخبر خبراً عن 
الناسخ في نحو: (إن زيد قاثمٌء وكان عمرو ضاحاك)» واسم الناسخ الذي هو 
ضمير الأمر تفسيره الخبر» ومن شرط الخبر أن يكون جهولاً. ومن شرط الفسّر أن 
يكون معلوماًء فهم قد جعلوا الشيء الواحد معلوماً جهولً. 

۵-ومايدعم هذا القول كذلك إجازة كثير من النحويين إلغاء الأفعال الناصبة 
لمفعولين متقدمة". 


زيادة( أصبح ) و( أمسی ): 

نص النحويون على إجازة زيادة (كان)» وقد كثرت زيادتها بين (ما) التعجبية 
وفعلها". لكنهم اختلفوا في زيادة (أصبح) و(أمسى)ء وذلك على قولين: 

الأول: يجوز زيادتهماء وهو قول الكوفيين"» وتابعهم ابن مالك" . 


() التذیبل والتکمیل .۱۸١/١‏ 
(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۲۱٤/۱‏ الارتشاف 1٤/۳‏ المع ۲۲۹/۲ خزانة 
الأدب .۴١٤/۹‏ 
(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۰۹-۲۰۸/۱» شرح التسهیل ۲۹۰/۱ وما بعدها. 
(4) انظر: شرح الجمل لابن عصفور »۲٠١/١‏ شرح النسهيل »۳۹۲/١‏ شرح الكافية الشافية 
۱ء الارتشاف 41/۲ المساعد ۰۲۱۸/۱ الہمع ٠٠١/۲‏ » تتائج التحصیل ٠۲۱۳/۲/۱‏ 
(۵) انظر: شرح التسهیل ۳۱۰/۱ » ۲۹۲. 
-WY-‏ 
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الثاني : تتنع زيادتهاء وهو قول عامة البصريين 

الأدلة والناقشة: 

استدل من أجاز زيادة (أصبح) و(أمسى) با اني : 

-١‏ قول المرب: ما أصبح أبردهاء وما أمسى أدفأها". يعنون الدنياء بزيادة 
(أصبح) و(أمسى) بين ما التعجبية وخبرها". 

۲- قول الشاعر: 


ف (عدو) مبتدأء و(مشغول) خبره» و(أصبح) زائدة. 
۴- قول الخ 
اذل فؤلي: ما هويت قوي 


حيث إن (أمسى) فيه زائدة. 
-٤‏ قول الآخر: 
قَذ بت أخرسي وَخدي ويسُيٰ موت السباع به ُملبحْنَ واهام 


انظر: الأصول »٠١١/١‏ شرح الكتاب للسيرافي ١/۸6٠أء‏ شرح الكافية ۲۹۵/۲» 
المساعد ۲۹۸/۱. 
(۲) انظر: المراجع في الوامش السابقة. 
(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .٤٠١/۱‏ 
() لم أقف له على نسبة. انظر: شرح التسهيل ۴٠۲/١‏ شرح الكافية الشافية »۲٠١/١‏ 
الارتشاف ۰۹1/۲ تخليص الشواهد »۲٥۲‏ همع الہوامع ۲/٠٠٠ء‏ حاشية الصبان 
١‏ الدرر اللوامع .۹٠/١‏ 
)١(‏ لم أقف له على نسبة. انظر: امراجع في الامش السابق. وانظر : تتائج التحصیل ٠١١٤/۳/۱‏ . 
(1) قائله النمر بن تولب. انظر: دیوانه۴۸۸» التذییل والنکمیل ۱١۴/۲‏ الغني ۱۹۵٠ء‏ شرح 
شواهد المغني ٤۲۹‏ » نتائج التحصیل .۱۲۱٤/۴/۱‏ ويروى البيت: والہامٌ (بالضم)ء کما 
بروی + بحن والہاما. والہام : من طبرالليل. 
-VA-‏ 


o 


حيث إن (يصبحن) فيه زائدة . 

-٥‏ قياس زيادة (أصبح) و(أمسى) على زيادة (كان)» فكما جاز زيادة (كان) في 
قولہم: ما كان أحسن زيداًء فلا مانع من زيادة (أصبح) و(أمسى) في أسلوب 
التعجب كذلك. قال ابن السراج + «وقد أجاز قوم من النحويين: ما أصبح أبردها 
وما أمسی أدفأهاء واحتجوا بأن أصبح وآمسی من باب کان" . 

أما من منع زيادة (أصبح) و(أمسى)» فقد استدل با يأتي: 

-١‏ إن المسموع الوارد عن العرب قليل فلا يصح القياس عليه. قال ابن 
عصفور معقباً على قول العرب السابق: «وهذا إذا 
یقاس علی". 


ثبت هو من القلة يث لا 


۲- إن القياس في اللفظ أن لا يزاد“. 

۴- إن قياس زيادة (أصبح) و(أمسى) على زيادة (كان) هو قياس مع الفارق ؛ 
وذلك لأن (كان) «أم الأفعال فلا ينفك فعل من معناهاء" ؛ ولذلك تُوْسَعَ فيها 
بالزيادة والحذف» وحذف نونهاء نما لم يرد في غيرها من أخواتها. 

ويذكر ابن السراج فرقاً آخر بين (أصبح) و(أمسى) من جهة» و(كان) من جهة 
أخرى» فيقول -رداً على من قاس-: «ويفسد تشبيههم أن أمسى وأصبح أزمنة 
مؤقنة› وکان ليست مؤقتة". 

-٤‏ لو جاز زيادة أمسى وأصبح حملا على كان» ب جاز أيضاً زيادة بقية الأفعال 
الناقصة مشل: أضحى» وصار» وما زال ؛ لأنها كذلك من أخوات كان» فلما لم 


. ۱١١/۱ الأصول‎ )( 

(۳) شرح الجمل ٤٠١/١‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(۵) شرح المفصل لابن یعیش ۱١۱/۷‏ 
() الأصول ٠٠۹/۱‏ 
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بجز ذلك دل على امتتاع زيادة أصبح وأمسى» حملاً لما على الباقي» واقتصر 
على زیادة کان فقطط". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز زيادة (أصبح) و(أمسى)» عملا ا ورد من ذلك 
عن العرب. وقياساً على ما انق عليه من إجازة زيادة (كان). 

أما أن الأصل في الألفاظ أن لا تزاد» فهو مقيد با ورد عن العرب من استعمالما 
لبعض الألفاظ زائدة. كما أن القول بجواز زيادة (أصبح) و(أمسى) لا يقتضي طرد 
الأمر مع بقية أخوات (كان) ؛ لأن السموع عن العرب اقتصر على زيادة هذه 
الألفاظ الثلاثة فقط. 


إعمال (إن) عمل( ليس ): 

اختلف النحويون في إعمال (إذ) عمل (ليس) على قولين: 

الأول: ذهب الكسائي وأكثر الكوفيين إلى القول بإعمال (إذ) عمل 
(ليس)"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك وأبو حيان الذي يقول: 
«والصحيح جواز إعمالہاء". 

الثاني: ذهب أكثر البصريين إلى منع إعمال (إن) عمل (ليس)*» و اخثلف 
النقل عن سيبويه ؛ فتسب له القول بالجواز» كما تسب له القول بانع" . كما 


() انظر: المرجع السابق. 

() انظر: ارتشاف الضرب ٠١۹/۲‏ المغتي ۳١‏ الجنى الداني ۰۲۰۹ تعلق الفرائد »۲٠۴/۴‏ 
همع الموامع ١١١/١‏ الخزانة ٠١١/4‏ . 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۳۷۲/۱ وما بعدهاء تعلیق الفرائد ۲٠۳/۲‏ 

٠١۹/۲ ارتشاف الضرب‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المراجع في الوامش السابقة. 

۲) انظر: الکتاب »٠١۲/۴‏ ۲۲۱/4. وقد ذكر السهيلي وابن مالك أن سيبويه أجاز 
الإعمال» في حين ذكر النحاس والقيسي أنه لم جز ذلك. ولم يتضح لي تصريح من سيبويه 
بإجازة إعمال (إن) عمل (ليس). 
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ذهب الفراء مذهب البصريين في هذه المسألة فمنع إعمال (إن) عمل (ليس). 
الأدلة وا 
استدل من أجاز إعمال (إذ) عمل (ليس) با يلي : 

١‏ قول اللہ -تعالی-: إ5 اَی درت ین درن اہ م انتا لک 

ف (إن) ونصب (عياد)» فتكون (إن) عاملة 


حیث قرآها سعید بن جییر" 
عمل (لیس)". 
“٣‏ ماځکي عن أهل العالية من قولہم: إن ذلك نافعك ولا ضارك. وقولہم : 
إن أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعافية'. 
-٣‏ ما سمعه الكسائي من قول أعرابي : إا قائماًء فأنكرها عليه» وظن أنها 
(إذ) الشددة وقعت على (قائم). قال: فاستتيه» فإذا هو يريد : إن أنا قائماًء فترك 


إلاعلى اضف الح 


حيث دخلت (إن) على الجملة الاسمية فرفعت الاسم ونصبت الخبر. 
-١‏ قول الآخر: 


(۱) انظر: المراجع في الامش الأول من هذه المسالة. 

(۲) سورة الأعراف؛ آية .٠۹٤‏ 

(۳) هو بو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي (٥٤-٠۹ه)ء‏ مولى بني والبة بن الحارث 
وأصله حبشي. من مشاهير التابعين علماً وورعاًء قتله الحجاج بن يوسف. (انظر حلية 
الأولیاء ۲۷۲/۲ وفیات الاعیان ۳۷۳-۳۷۱/۲). 

)٤(‏ انظر: السب »۲۷٠/١‏ شواذ القراءات لابن خالويه 4۸» مشكل إعراب القرآن 
۱ الکشاف ۱۱۰/۲ . 

. ١١١/١ همع الہوامع‎ »۳١ المغني‎ ٠١۹/۲ انظر: الارتشاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۷) لم آقف له على نسبة. : الأزهية ٤١‏ » شرح الجمل لابن عصفور ٤۸١/١‏ القرب ٠٠١/١‏ » 
الارتشاف ۱۰۹/۲ تعليق الفرائد »۲٠١/۴‏ رصف البائي ٠١١‏ خزانة الأدب ٠۸/٤‏ . 
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إن اء متا بانقضاء ياه ولكن بان كى عليه يدو 

حيث رفع الاسم (المرء) ونصب الخبر (ميتا) بعد (إن). 

“١‏ حمل (إذ) على (ما) الحجازية» فكلاهما لنفي ما في الحال» وتقع بعدهما 
جملة الابتداء. بل إن مقتضى النظر أن يكون إلخاق (إذ) الثافية بايس راجحا على 
إلحاق غيرها من الحروف» لمشابهتها لہا في الدخول على المعرفة» وعلى الظرف 
والجار والجرورء وعلى المخبر عنه بمحصور". 

أما من ذهب إلى عدم إعمال (إن) عمل (ليس)ء فحجته أنها حرف جحد 
محدث معنى في الاسم والفعل كألف الاستفهام» وكما لم تعمل (ما) التميمية» 
وهو وفاق للقياس لم تعمل (إذ). ولا خالف بعض العرب القياس فأعملوا (ما)» 
لم يكن لنا أن نتعدى القياس في غير (ما). 

فلم تعمل (إن) لعدم الاختصاص» وما لا بختص لا يعمل. أما الحرف اللختص 
فإنه يعمل بشرط أن لا يكون كجزء من الكلمة التي يدخل عليها". 

وقد خْرّج المانعون بعض النصوص السابقة على الضرورة. 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة جواز إعمال (إن) عمل (ليس) ؛ وذلك لثبوت السماع 
يإعمالها نثراً ونظماء وللبويما لغة لأهل العالية"» ما بجيز القياس عليهاء 
بخاصة أن (إن) النافية مشبهة لرليس) و(ما) الحجازية في ا لمعن وف أوجه 
أخحرى سبق بيانما عند إيراد أدلة الجيزين. 


() لم أقف له على نسبة. انظر؛ شرح التسهيل ١/۳۷۹ء‏ شرح عمدة ال حافظ ۲۱۷ تعليق 
الفرائد ۲٠١/۴‏ الجنى الداني ۲٠١‏ تخليص الشواهد ۴١۷‏ المقاصد النحوية ٠٤١/۴‏ 
همع الہوامع ۷/۲١١ء‏ خزانة الأدب ١١۸/٤‏ . 

() انظر: شرح التسهيل ۳۷١/١‏ خزانة الأدب .٠١۷/٤‏ 

(۳) انظر: رصف المباني ٠۹١‏ خزانة الأدب .٠۹۷/٤‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۸۱/۱‏ الارتشاف .٠١۹/۲‏ 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۰۱۰۹/۲ تعلیق الفرائد »۲١۳/۴‏ همع الوامع ١١١/۲‏ 

“AY 


باب أفعال المقاربة 
زيادة(کاد): 
اختلف النحويون في زيادة (كاد) على قولين: 
الأول: أجاز زيادتها الكوفيون"'» وتابعهم من الأندلسيين أبو حيان". 
الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى منع زيادة (كاد). 
الأدلة وا مناقشة: 
استدل من أجاز زيادة (کاد) با يلي : 
-١‏ قول الله ستعالی-: (لقد تاک اه ع ی رالروت لار 
ڪا َريغ وب رق نى . 
قال أبو حيان بعد أن ذكر جملة من الأعاريب لہذه الآية وما يترتب عليها من 
إشكالات: «ويخلَّص من هذه الإشكالات اعتقاد كون (كاد) زائدة» ومعناها 
مراد» لا عمل لہا إذ ذاك في اسم ولا خبر» فتکون مثل (کان) إذا زیدت» براد 
معناها ولا عمل لاء ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود: (من بعد ما زاغت) 
بإسقاط (کاد)»". 


() انظر: معاني القرآن للفراء »۲٥/۲‏ شرح الفصل لابن يعيش ٠١١/۷‏ + البحر الحيط 
۱/0 الدر المصون ٠١١/۱‏ . 

() انظر: البحر الحيط »١٠۹/١‏ الدر الملصون ٠١١/١‏ التأويل النحوي في القرآن الكريم 
AY‏ 

(۳) انظر: شرح النسهبل »۲٠٠/۱‏ ارتشاف الضرب ۲/١۲٠ء‏ الدر لصون ١/١١٠ء‏ همع 
الہوامع ۱۳۷/۲ . 

(4) سورة التوبةء الآية 1١۷(‏ 

(0) البحر الحيط ١/۹٠0ء‏ وانظر: الدر المصون ٠۴١/١‏ . 
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حیث ذکر المعریون 
من بين إعرابات هذه الآية» أن (أكاد) زائدة لا دخل لما في المعنى» ولكن المراد 
بالآية: الإخبار بأن الساعة آتيةء وأن الله بخفي وقت إتيانها. وا يدعم ذلك أن 


۲- قول اله -تعالى-: (إاً ألكاءَة 


هذا المعنى روي عن ابن جبير". 

-٣‏ قول الله ستعالی-: (إآ لج سکۂ لر کد با قال ابن یعیش سبعد 
أن ذكر بعض أقوال العلماء في التوجيه الإعرابي للية-: «... ومنهم من قال: إن 
(يكد) زائدة» والمراد: لم يرهاء وعليه أكثر الكوفبين»". 

-٤‏ قول الشاعر: 
وٽکاڈ تسل ان چيء فراشها ‏ في جنم رة وحن فواما 

فقد خُرج البيت على آن (تكاد) فيه زائدة» والمراد: أنها تكسّل أن تجيء فراشها 
لدلال". 

-٥‏ قول الآخر: 
سَريع إلى الميجاء 


(1) سورة طه» الآية .11١[‏ 

() انظر: شرح التسهيل ٠٠٠/١‏ البحر الحيط ۳٠۹/۷‏ الدر اللصون ۲٠/۸‏ 

(۴) سورة النور» الأية .)٤١(‏ 

() شرح المفصلل ۱۲١/۷‏ . وانظر: التبيان في إعراب القرآن ۹۷۳/۲» الكشاف 1۹/۳ 
الجامع لأحكام القرآن 1۹/۲ الدر المصون 4١۷/۸‏ 

(۵) قاثله حسان #ه-. انظر: دیوانه ۱۰۷ العتسب ۲۸/۲» شرح المفصل ۰۱۲۰/۷ ٠٠۲١‏ 
شرح التسهيل ٤٠١/۱‏ » اللسان ۳١۸/۴‏ (كيد). وا خرعبة: اللينة الحسنة الخلق. 

() انظر: شرح المغصل ۱١١/۷‏ شرح التسهيل .٤٠٠/١‏ 

(۷) قائله: زيد الخير. انظر: ديوانه ۱۸١‏ الأضداد ۰۹۷ الزاهر في ماني كلمات الناس 
۲ الجامع لأحكام القرآن ۱۸/١١‏ البحر الحيط ۳٠۹/۷‏ الدر المصون ٠۲٠/۸‏ 
اللسان (كيد). والقرن: هو الغيل في الشجاعة. 
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حیث إن (یکاد) فيه زائدة". 

-٦‏ قول الآخر: 
إذا عر اقَخر لحن م تكد رسيس هوى من حب ية يرع 

قال ابن يعيش -معلقاً على الببت-: «فقد فيل إنه ما أنشده أنكر عليه وقيل 
له: فقد برح حبهاء فغيره إلى قوله : لم أجد رسيس الہوى» وعليه أكثر الرواةء 
وإن صحت الرواية الأولى فصحتها حملها على زيادة (يكاد)ء والمعنى: لم يبرح 
رسيس الہوى من حب مية» فهذا عليه أكثر الكوفبين» والشاعر لا يتقيد ذهب 


دون مذهب»". 
أما من منع زيادة (كاد)» فقد ذهب إلى أنه لا حجة للمجيزين في كل هذه الأدلة 
التي أوردوها. 


ومن كم حرجت الأدلة السابقة تخريجات مختلفة منها + 
-١‏ تخريج آية براءة تخريجات عدة منها" : 
(أ) أن يكون اسم (كاد) ضمير الشأن» و(قلوب) مرفوع ب(يزيغ)» وا لجملة في 


محل نصب خبرلہا. 
(ب) أن يكون اسم (كاد) ضمير القوم أو الجمع الذي دل عليه ذكر المهاجرين 
والأنصار"“. 


اهر في معاني کلمات الناس ۹۱/۲ البحر الحیط ۴٠۹/۷‏ 

() قائله ذو الرمة. انظر: دیوانه ›١٠۹۲‏ إملاء ما من به الرحمن ٠١۸/۲‏ شرح المفصل 
۷ء الدر المصون »۱۷١/١‏ 4۱/۸ لسان العرب ۹۷/١‏ (رسس)ء خزائة الأدب 
۹ ورسیس الہوی: مسه. ویبرح : یزول. 

(۳) شرح المفصل ۱۲۹/۷. 

() انظر هذه التخریجات في : مشکل إعراب القرآن ۳۷۳-۳۷۲/۱ البيان في غريب إعراب 
القرآن ۰۹/1 إملاء ما من به الرحمن ۲۴/۲ البحر اعبط 0۱۸/0 

۴۱۹ هذا على قراءة من قرأ (يزيغ) بالياء» وهما حمزة وحفص عن عاصم, انظر: السبعة‎ )١( 
. ١١١/١ الدر الملصون‎ »0۱۸/١ البحر الحيط‎ ۴۲١ الحجة‎ 
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(ج) أن یکون (قلوب) اسم (کاد) و(تزیغ) ابر وط بینھما. 

۲- تخريج آية طه السابقة على النحو التالي" : 

() أن (أخفيها) -بضم المزة- معنى أزيل خفاءها؛ لأن المزة للسلب 
والإزالة» والمعنى: أنها لتحقق وقوعها وقربها أكاد أظهرها. وقيل: الخفاء هو 
الظهور» والمعنى أني لشدة إبهامها أكاد أخفيها فلا أظهرها البتة. 

(ب) وقيل : أكاد معنى : أريد» فيكون المعنى : أريد إخفاءها. 

(ج) وقيل: إن خبر (أكاد) محذوف» تقديره: أكاد آني بها لقربها. فيكون 
الوقف على (أكاد)» والابتداء ب(أخفيها). 

۴- تخريج آية النور على النحو التالي" : 

() أن يكون المعنى : انتفاء مقارية الرؤية» ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية 
ضرورة. 

(ب) أو أنه یراها بعد یاس واجتهاد. 

(ج) وقيل: إغا هو مثل ضربه اله» فهو يراها ولكنه لا يراها إلا بطيئً. 

(د) وقيل: لم يكد يراها: مبالغة في عدم الرؤية. 

وخرج البيت الأول السابق على أن المعنى فيه: وصف المرأة المذكورة 
بقارية الكسل دون حصوله"» «ولو كانت -أي كاد- زائدة كان وصغاً 
مذموماًء لدلالته على مهانة النفس جداًء كما يلزمها أن تنام في أي مكان 
کانت فيه . 
() انظر هذه التخرججات في : معاني القرآن للفراء ۱۷1/۲ » إعراب القرآن للنحاس ۴۳٤/۲‏ 

شرح التسهیل ٤٠۰/۱‏ البحر الحیط ۳۲۰-۳۱۹/۷ الدر لصون ۲۰-۱۹/۸. 
(۳) انظر هذه التخریجات في : معائي القرآن للفراء ۲٠۵/۲‏ إملاء ما من به الرحمن ٠١۷/۲‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن ٠۴٠١/١‏ البحر | حيط ۸/٤١ء‏ الدر المصون .4٠١-٤١١/۸‏ 
)٤(‏ انظر: شرح التسهيل .۲٠٠/١‏ 
(۵) تتائج التحصیل .۱۳۳٣/٤/۱‏ 

“A1 


الترجيح: 

أرى أن القول بزيادة (كاد) أدعى للقبول ؛ وذلك ها يأتي: 

-١‏ لشن أمكن تخريج بعض الشواهد السابقة تخريجات تخالف مذهب 
القائلين با لجوازء إلا أن بعضها الآخر يترجح فيه القول بزيادة (كاد) ؛ ومن 
ذلك آية براءة السابقة ؛ حيث ذكر أبو حيان ثلاثة أوجه ذكرت في تخريج 
الآية» ثم علق على ذلك بقوله: «وعلى كل واحد من هذه الأعاريب الثلائة 
إشكال على ماتقرر في غلم النحو»". ثم أورد هذه الاعتراضات 
والإشكالات". وقد مضى أن أبا حيان رجح زيادة (كاد) في هذه الآية 
لأمرين: الأول: أن في ذلك خروجاً من الإشكالات» والثاني؛ قراءة ابن 
مسعود من غیر (کاد). 

- إن هذه التوجيهات التي خرج عليها المانعون الشواهد السابقة» لا تعني - 
ضرورة- في القول بزيادة (کاد)» بل إن ذلك یکون -أحیاتً- راجحاً على غیره 
من الأقوال التي لا تخلو من بعاد وتأويل. 

۴- ثبت عن العرب زيادة (كان) كثيراً» وزيادة (أصبح) و(أمسى) كذلك"» 
فلا مانع حينئذ من حمل (كاد) عليهاء فيُحكم عليها بجواز الزيادة. 


الخلاف في إعراب قولهم؛ عسى زيد أن يقوم: 
تدخل أفعال المقاربة على الجملة الاسمية» فتعمل عمل (كان)» فترفع الاسم 
اسای 


والأعرف في خبر (عسى) و(أوشك) أن يقترن ب(أن). واختلف النحويون في 
إعراب نحو قولهم : عسى زيد أن يقوم» وذلك على أقوال: 


(۱) البحر الحيط 0٠۸/١‏ 
() انظر: المرجع السابق» والدر المصون .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: مسالة زيادة أصبح وأمسى. 

-AV- 


الأول: ذهب الجمهور إلى أن (عسى) على بابها» فعل ناسخ» و(زيد) اسمهاء 
و(آن يقوم) في حل تصب خبر". 
: ذهب سييويه""؛ والمبرد"" إلى أن (عسى) هنا فعل تعد بمنزلة (قارب) 
معن وعملاً» فیکون (أن يقوم) في حل نصب مفعول به. أو أنها فعل لازم بمنزلة 
(قرب)» فيكون (أن يفعل) مفعولاً به على إسقاط الخافض» والتقدير: قرب زيد 
من أن يقوم» ثم حذف ال جار توسعاً. 

الثالث: ذهب الكوفيون" إلى أن (عسى) فعل قاصر كذلك بمنزلة 
(قرب)» إلا أن (أن) والفعل عندهم بدل اشتمال من الفاعل الذي هو 
(زيد). وتابعهم على ذلك ابن الطراوة. كما وافقهم ابن مالك" » إلا أن 
بدل الاشتمال عنده قد سد مسد الجزأين. فابن مالك يوافق الجمهور في 
القول بأن (عسى) فصل ناسخ» ويوافق الكوفيين في القول ببدلية (أن 
يقوم). 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال: إن (عسی) فعل ناسخ على بابهاء و(أن یقوم) في حل نصب 
خبرلہاء با يلي : 


() انظر: الإبضاح ١۷ء‏ المفصل۹٦۲»‏ شرح الجمل لابن عصفور ١/۷۸٠ء‏ شرح الكافية 
للرضي ۰۳۰۲/۲ الارتشاف ۱۲۲/۲ء منهج السالك 1۹ء المغني .۲٠۱‏ 

() انظر: الکتاب ۵۸-۱۵۷/۴٠ء‏ شرح التسهيل ۳۹١/١‏ المغني .۲٠۲‏ 

() انظر: المفتضب 1۸/۳» شرح الجمل ۱۷۸/١‏ المغني .۲٠۲‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الكافية ۳۰۳/۲ ارتشاف الضرب ٠۲۲/۲‏ ء المغئي ۲٠۲‏ تعليق الفرائد 
۳ , الموفي في النحو الكوفي .٠١١‏ 

() انظر: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ٤١‏ منهج السالك 1۹ء الأشباء 
والنظاثر 1/۴ ابن الطراوة النحوي .٠١۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل .۳۹٤/۱‏ 


-١‏ قول الزباء: عسى العُوَبرٌ أبوسا'". حیث نصبت خبر (عسى) ما يدل على 
أن (أن) ومدخولہا في نحو: عسى زيد أن يقوم» في حل نصب. 
۲- قول الشاعر: 


أكَرت هي القذل حا داشا سي بیت مانت 


حیث جاء الصب في خبر (عسی) ظاهراًء ما يرجح کون جملة (أن يقوم) في 
محل نصب كذلك. 

ما من لا یری ن عسی علی بابھاء بل خرجت عن کونها فعلاًناسخاًء وهم 
أصحاب القولين الثاني والثالث» فقد اعتمدوا على أن القول الأول بودي إلى 
الإخبار بالصادر عن الجثث» وهو أمر متنع ؛ لأن الإقرار بكون (عسى) ناسخة» 
معنا أنها داخلة على ما أصله المبتدأ والخبرء نما يؤدي إلى متنع وهو الإخبار 
بالحدث عن الجغة". 

ولذلك خرج أصحاب هذا المذهب الأدلة السموعة السابقة على أن (عسى) قد 
ضمت معنى (كان)» فأجريت في الاستعمال مجراها". 

أما عن الخلاف في إعراب (أن يقوم) بين أصحاب القولين الأخيرين (الثاني 
والثالث)ء فأوجزه بإيراد تخريج كل منهم لذلك : 

یقول سیبویه : «وتقول: عسيت أن تفعل» فان هاهنا بمنزلتها في قولك : قاربت 
أن تفعل» أي: قاربت ذاكء وبمنزلة: دنوت أن تفعل. 


(۱) انظر: الکتاب ۱۵۸/۴ القتضب ۰۷۰/۳ مجالس علب ۲۰۹/۱ »۴١۷‏ وجمع 
الأمثال .۲٠/۲‏ والغوير: تصغير غار. والأبوس : جمع بؤس وهو الشدة. 

(۲) قائله ربة بن المجاج. انظر: ملحقات ديوانه ۱۸١‏ الإيضاح ۷۷ الخصائص ۸۳/۱ 
شرح المفصل ۱4/۷» شرح الجمل ۱۷۸/۲ء المغني ۲٠١‏ الجنى الدني »٤٠۳‏ خزانة 
الاب ۴۱۹/۹. 

شرح الجمل ۱۷۸/۴ شرح الكافية .۳٠۲/۲‏ 

() انظر: شرح الكافية .۴٠۲/۲‏ 


(۳) ا 


٠٠۲‏ تاثبير الكوفيين جا 
-IA-‏ 


واخلولقت السماء أن تمطرَء أي: لأن تمطر. وعسيت بمنزلة اخلولققت 
السماءء". 

أما الكوفيون فقد لخص الرضي مذهبهم بقوله : «وقال الكوفبون: إن (أن يقعل) 
فی محل الرفع بدلاً عا قبله بدل الاشتمال» کقوله تعالی: (لا بتک آله ن آي ّم 
)إلى قوله: أن ت6 » أي: لا ینهاکم الله عن أن تبروهم»". 

ويوضح ابن مالك رأبه في المسألة نفسها بقوله : «والوجه عندي أن تجعل 
عسى اقصة أبداًء فإذا أسندت إلى أن والفعل وُجَّه با يوجه وقوع حسب 
تاش أن بر فلما لم تخرج حسب بهذا عن 
أصلهاء لا تخرج عسى عن أصلها بعشل : (وعس آن ره كيا بل 
يقال في الموضعين: سدت أن والفعل مسد الجزأين. ويوجه نحو: مى أله أن 
أي يالقتج)” بان المرفوع اسم عسى» وأن والفعل بدل سد مسد جزاي 
الإسئاد» كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه» فإن المبدل في حكم 
الاستقلال في أكثر الكلا". 

ولإخراج المسألة من أن تكون من باب الإخبار بالحدث عن ابثة » بجا أصحاب 
القول الأول إلى تخريج قولم على الأوجه التالية: 

-١‏ تقديم مضاف محذوف إما قبل الاسم نحو: عسى أمر زيد أن يقوم. أو قبل 
الخبر» نحو: عسى زيد صاحب قيام. 


() الكتاب .٠١۷/۳‏ وانظر في المعنى نفسه : المقتضب 1۸/۴. 

(۲) سورة الممتحنة الآية 1۸0 

(۳) شرح الكافية ۴۰۳/۲. 

() سورة العنكبوت» الآية 1۲1 

.1۲٠١۷ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

10۲ سورة المائدةء الآية‎ (١ 

(۷) شرح التسهیل ۴۹٤/۱‏ 

(۸) انظر: شرح الكافية ۴١۲/۲‏ المغني ۰۲۰۱ تعلیق الفراد ۲۹۷/۲. 
-- 


وقد رَد ذلك بأن فيه تكلا ؛ إذ لم بظهر المضاف الذي قدروه يوماً من الدهر لا 
في الاسم ولا في انبر" . 

۲“ کما وجھوا قولہم بأنه من باب: زید عدلٌ وصوم". 

۳- وقيل: إن (أن) زائدة لا مصدرية". 

ورد ذلك بأن الزائد لا يلزم إلا مع بعض الكلم كزيادة (ما) في قولهم : افعل هذا 
آثراً ماء ولزومه مطرداً ني موضع معین مع أي کلمة كانت بعید"» ثم إن (أن) 
عاملة في هذا اموضع ونحوه» ولا تسقط إلا قليلاً ما بجعل القول بزيادتها بعيد". 

- وقيل: إن (أذ) في هذا الموضع لا تتقدر بالصدر؛ لأنها إغا أي بها لعدل 
علی أن نالفل تریی. 

وكما اعترض على القول الأول» لم يسلم ما تسب إلى سيبويه والمبرد من 
الاعتراض» حيث لم يثبت في (عسى) معنى المقارية لا وضعاً ولا استعمالاً". ما 
يجعل القول بأنها بدزلة (قارب) أو (قرب) لا يخلو من بعد أيضاً. 

ورد قول الکوفیین ببدلية (أن یقوم)» بأنه یکون حینئذ بدلا لازماً 
فائدة الكلام» وليس هذا شأن البدل. 

واعتُرض على ذلك بأنه لا مانع من أن يكون البدل لازماً» لكونه هو اللقصود 
بالحکم» وکونه تابعاً لا یقدح في اللزوم» فقد رأینا بض التوابع يلزم كوصف 


تتوقف عليه 


: المغني ۰۲۰۱ تعلیق الفرائد ۲۹۷/۴. 
رجمين السابقين» وشرح الكافية .۴٠۲/۲‏ 
() انظر: شرح الكافية ۳۰۲/۲. 
الغني ۰۲۰۲ تعلیق الفرائد ۲۹۷/۲۳. 
۲ انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۷۸/۲. ما في الہمع ۱۳۸/۲ ء فقد ذکر أنه جيء ب 
(أن) لندل على أن في الفعلل تراخياً. 

ظر: شرح الكافية .۳٠۳/۲‏ 

المغني ۰۲۰۲ تعليق الفرائد ۲۹۷/۴. 
-4- 


مجرور (رب) ذا کان ظاهر. 

الترجيح : 

بعد إجمال الاعتراضات والاعتراضات القابلة لكل قول» يترجح لي أن 
(عسی) على بابها ني قولېم : عسی زید ن يقوم» فهي فعل اسخ دال على 
الترجي رافع للاسم ناصب للخبر. 

كما يترجح لي القول الأول في إعراب (أن يقوم)» وهو أن يكون في محل نصب 
خبر د(عسى)؛ وذلك لأنه صرح بالنصب في بعض الأمثلة المسموعة» «فلما ردوه 
إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا با لصدر»”. وأظهروا النصب» ما يدل 
على أن المصدر المؤول في موضع نصب كذلك. 

ثم إن لذلك نظائر» نحو فولہم: لعل زيداً أن يقوم”. 

ولابد من الإشارة في هذا ا لموضع إلى ما حالف الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة 
-رحمه الله- من الصواب عندما أشار إلى أن سيبويه والمبرد لا بختلف رأيهما ملي 
الحقيقة- عن مذهب الجمهور الأول» يقول: «والذي أراه أن سببويه والمبرد يريان 
أن أفعال المقاربة تعمل عمل (كان) وأخواتهاء فالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول 
خبرهاء وكذلك الجملة بعدها. وتفسيرهما هذه الأفعال بقارب أو دا إنغا هو تفسير 
معنى لا تفسير إعراب. كذلك إطلاق المبرد على اسمها بأنه فاعلها وعلى خبرها 
بأنه مفعولما لا یدل علی آنه عرب ابر مفعولا» فقد عبر بذلك في باب کان 
أیضاً... کما أطلق سیبویه على اسمها بأنه فاعل). 

وقد صرح سیبویه نفسه بهذا القول بشکل واضح لا لبس فيه" . 


(۱) انظر: تعلیق الفرائد ۲۹۸-۲۹۷/۴. 
(۲) شرح الجمل لابن عصفور ۱۷۸/۲. 
(۳) انظر: المرجع السابق. 

. المقتضب 1۹-1۸/۴ء هر۲‎ )٤( 

(۵) انظر: الکتاب ۱١١/۴‏ . 
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باب إن وأخواتها 


( لكل ) بين البساطة والتركيب: 

اختلف النحويون في (لكن): أبسيطة هي أم مركبة » وذلك على قولين : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أنها حرف مركب" » وتابعهم من الأندلسيين أبو 
القاسم السهيلي". 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى أنها حرف بسيط ”. 

الأدلة والناقشة : 

لشن قال الكوفيون بالتركيب في (لكن)ء إلا أنهم اختلفوا في أصل (لكن)» وني 
الحروف التي تركبت منهاء وذلك على النحو التالي : 

- قيل: إن أصلها: (لكن) ساكنة النون و(أنً) المفتوحة المشددة» طرحت 
الہمزة» فحذفت نون (لكن) لملاقاتها الساكن. وينسب هذا القول إلى الفراء من 
الكوفيين". 


إنها مركبة من (لا) و(إن) والكاف الزائدة لا للتشبيه» وقد حذفت 
يفا » وينسب إلى باقي الكوفيين". ووافقهم السهيلي الذي بقول: «وأما 
لكنَ فأصح القولين فيها أنها مركبة من (لا) و(إن) والكاف. و(الكاف) التي هي 
للخطاب - في قول الكوفيين- ما أراها إلا كاف التشبيه ؛ لأن المعنى يدل عليها إذا 


() انظر: معاني القرآن للفراء ٤٦۱-٤٦٥/۱‏ الإنصاف ۲۰۹/۱» نتائج الفكر »٠٠١‏ 
ارتشاف الضرب ۱۲۸/۲ الغني ۳۸۲» همع الوامع ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر: نتائج الفکر ۲۵۵» الارتشاف ۱۲۸/۲ء المع .٠١١/۲‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة» شرح المفصل 14/⁄۸. 

(4) انظر: المراجع في الہامش الثاني السابق. والذي في معاني القرآن 411-٤10/١‏ موافق 
لعامة الكوفيين. 

(۵) انظر: الارتشاف ۱۲۸/۲ المغني »۳۸٤‏ المع ٠١١/۲‏ . 

-r- 


قلت: ذهب زيد لكن عمراً ميم تريد: لا كفعل عمرو» فلا لتوكيد النفي عن 
الأول» وإِنٌ لإيجاب الفعل الثاني» وهو المنفي عن الأول ؛ لأنك ذكرت الذهاب 
الذي هو ضده فدل على انتفائه. 
فلا تقع (لکن) إلا بین کلامین متنافیین » فلذلك ترکبت من (لا) و(الکاف) 
و(إن)ء إلا أنهم ما حذفوا الہمزة المكسورة كسروا الكاف إشعاراً بهل" 
واستدل الفراء على تركيبها بقوبله : «وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها 
لأن أصلها: إن عيدالله قائم» فزيدت على (إً) لام وكاف فصارتا جميعاً حرفً 


واحداً؛ ألا ترى أن الشاعر قال : 
E EE‏ 
فلم تدخل اللام إلا لأن معناها (إ). 
وهي فيما وصلت به من أولما بمنزلة قول الشاعر: 
a ara‏ 
وصل (إن) ها هنا بلام وهاء» كما وصلها ثم بلام وكاف» والحرف قد يوصل 
من وله وآخری۵. 


يلومونني لي حب ليلى عواذلي 
انظر: كتاب اللامات »٠١۸‏ سر صناعة الإعراب ۳۸٠/١‏ الإنصاف ۹/۱٠۲ء‏ شرح 
المفصل 1۲/۸» رصف المباني ۰۲۳۰ ۲۷۹ الجنى الداني ۱۳۲ ؛ لسان العرب ۴۹۱/۱۳ 
(لكن)ء الخزائة .۳11/٠١ »٠١/١‏ والكمد: أشد الحزن. 
ویروی البيت: لعميد. 

(۳) لا يعرف فائله. انظر:؛ معاني القرآن للفراء ٤٨1/١‏ الإنصاف »۲٠۹/۱‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ٤۳۴/۱‏ لسان المرب 1۳۷/۱۲ (وسم)ء ۹۸/۱۳ (جنی)؛ ۲۹۲/۱۳ 
(لن)» همع الہوامع ۱۷۸/۲ الخزانة ۴۲۰/۱۰ الدرر اللوامع ٠۹١/۲‏ . 

,٤٩٩- ٤1٥/۱ معاني القرآن‎ )٤( 

-t- 


كما استدل الكوفيون على تركيب (لكن)» وأن أصلها (إن)» بأنه بجوز العطف 
على موضعها كما بجوز العطف على موضع (إن) فدل على أن الأصل فيها (إذ) 
زيدت عليها الكاف واللام. 

أما البصريون القائلون بعدم التركيب في (لكن)ء فقد احتجوا ما يلي : 

-١‏ إن الأصل في الكلمات البساطة» والتركيب خلاف الأصل» ولا ضرورة 
توجبه» ومن ثم كان الالتفات إلى الاصل أحسن". 

۲- إنه لا دليل على ما ادعاه الكوفيون من الزيادة والحذف والنقل» إضافة إلى 
أنه لا معنى لدعواهم". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول جمهور البصريين» الذين ذهبوا إلى أن (لكن) 
حرف بسيط ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي دعم بها البصريون قولہم. 

۲- إن المعنى لا يسعف القائلين بالتركيب لتقوية رأبهم» حيث إن تقديرهم 
للکلام لا بخلو من تمحل وبعار» بخرج منه القول بان (لکن) حرف ناسخ بسيط دال 
على الاستدراك. 

۴- الاختلاف في التقدير عند القائلين بالتركيب » وما يعترضهم من إشكالات 
في تقدير متعللقات الكاف المقدرة ووظيفتها. 

-٤‏ إن إجازة العطف على موضع (لكن) لا دل على أن أصلها (إذ)» وإغا 
جاز العطف لأن (لكن) لا تفير معنى الابتداء ك(إن)؛ لأن معنى (لكن) 


.۲٠٤-۲۱۳/۱ الإنصاف‎ 


شرح الفصل 1٤⁄۸‏ رصف المباني ۲۸۵-٤4‏ شرح ألفية ابن معط »٩۱۰/۲‏ 
شرح الكافية للرضي ۴٠۰/۲‏ 
(۳) انظر: الإنصاف ١/١٠۲ء‏ شرح ألفية ابن معط .۹١/۲‏ 
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الاستدراك» والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء والاستئناف» فجاز أن يعطف على 
موضعها ک(إن). 


إفادة( لعل ) للتعليل: 

من الحروف الناسخة (لعل)ء وهي للترجي في الحبوب» وللإشفاق في المكروه. 
واختُلف في دلالتها على التعليل» وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكسائي""» والفراء” إلى أنها تأتي في بعض التراكيب مفيدة 
التعليل» وتابعهم على ذلك ابن مالك" . 

الثاني: ذهب سيبويه”» والمبرد"» وعامة البصريين" إلى أنها مفيدة أبداً 
للترجي أو الإشفاق. 


الأدلة والنافشة : 
استدل من أثبت ل (لعل) معنى التعليل بما يلي 
-١‏ قول الله -تعالی-: (فغولا لر قا لملم بكر َو ّکی)» حیٹ ذکر 


الأخفش أن معنى الآية «نحو قول الرجل لصاحبه : افرغ لعلنا تتغدى» والمعنى : 


() انظر: 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۲۴/١١٠ء‏ التذييل والتكميل ٤٤/۲‏ ب» المغني ٠۳۷۹‏ الجثى 
الداني 0۲۷ همع الہوامع ٠١١/۲‏ . 

(۴) انظر: البحر الحيط ۲٠١/١‏ الدر الصون .٤١/۸‏ 

) انظر: شرح التسهیل ۵/۲ ۸-۷. 

۲۲۳/٤ »۱٤۸/۲ ۰۳۳۱/۱ انظر: الکتاب‎ )۵( 


الإنصاف ۲۱۷/۱. 


() انظر: المقتضب ٤/۸١۱ء‏ ۱۸۳ . 
(۷) انظر: المراجع في الامش الأول من هذه المسألة. 
(۸) سورة طه؛ الآية .]٤٤[‏ 


-- 


لنتغدى» و: حتى نتغدى. ويقول الرجل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجرك» 


آي: لتاخذه". 


۲- قول لله -تعالی-: (لمَلکم ون6" وقول : (لملک دگروت)» 
وقوله: (لعلَّكم تََقْدَ)» ونحو ذلك ما يدل على أن «العرب قد استعملت 
(لعل) مجردة من الشك» بمعنى لام (كي)ء فالمعنى : لتعقلواء ولتذكرواء ولتتقواء. 

۴- قول الشاعر: 

م نا كقوا الحروب لمن تكفا ورتقملنا كل موق 
لما قفا الحرب کانت عهوذگم کشم شرا و متاه 

العنی: کفوا ا لحروب لنکف» ولو کائت (لعل) هنا شکاً لم یوٹقوا لہم کل موثق". 

أما سيبويه -رحمه الله- ومن وافقه» فقد ردوا تلك الأدلة وغيرها إلى معنى 
الترجي والإشفاق. بقول سيبويه -معلقاً على آية طه السابقة-: «فالعلم قد أتى من 
وراء ما یگون» ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم؛ 


0 


وليس لما أكثر من ذا ما لم يعلماء"". فالتوقع في الآية والترجي إا هو بالنسبة للبشر' 


(۱) معاني القرآن للأخفش ٤۰۷/۲‏ » وانظر : شرح التسهیل ۸-۷/۲ 

(۲) سورة البقرةء الآية 1۲١(‏ وغيرها من المواضع. 

(۳) سورة الأنعام» الآبة ]٠١۲(‏ وغيرها من المواضع. 

(4) سورة البقرة» الآية 1۷ وغير ذلك من المواضع. 

۷۷/۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

) لم أقف لما على نسبة. انظر: الحماسة البصرية ۲٠-۲۵/۱1‏ تفسير الطبري ۳٠٤/١‏ 
أمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ الجامع لأحكام القرآن ۱١۸/١‏ » شرح التسهيل ۷/۲ الدر 
لصون .۱۸۹/١‏ 

(۷) انظر: أمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ ا جامع لأحكام القرآن ٠١۸/١‏ . 

(۸) الکتاب ۳۴۱/۱ وانظر: المقتضب .۱۸۳/٤‏ 

(۹) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳١۸/۳‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ البحر 
الحيط ۲٠١/١‏ الدر المصون ۲/۸ 
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وعلق آبو حیان على (لعل) في قول الله تعالی-: (وَبعَِوة َمل مَل 
وة" فقال: «الظاهر أن (لعل) على بابها من الرجاء» وكأنه تعليل للبناء 
والاتخاذ» أي الحامل لكم على ذلك هو الرجاء والخلود ولا خلود". 

إذا فقد حرج ما جاء من هذا في كلام الله -سبحانه- على شك المخاطيين" ؛ 
وذلك «لاستحالة ترقب غير الموثوق بحصوله عليه -تعالى»“. 

الترجيح + 

يظهر لي أن مذهب من قال بإفادة (لل) للتعليل في بض التصوص 
والاستعمالات أوجه وأظهر ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ صحة المعنى الذي تؤول إليه النصوص السابقة وغيرها إذا حملت (لعل) 
فيها على إفادة التعليل» ومن ذلك أيضاً قول الله -تعالى-: (راقكلوا اكير 
لملم یځو ۳)8 فلا ینکر أن يرُب الفلاح على فعل الخیر» بل إن 
ذلك معنى صحيح تتظافر النصوص الشرعية على تأكيده. 

۲- إن في البيتين السابقين قرينة لفظية؛ تمنع إرادة الشك والرجاء من 
(لعل)ء مما يرجح كون (لعل) فيها للتعليل » وإلا فلا معنى لعبارة: ووثقتم 
لنا کل موثق. 

“٣‏ إضافة معنى التعليل أو غيره ل(لعل) هو إضافة إثراء وإغناء» ولا تعارض 
بين ذلك وبين أن يكون المعنى الأصلي (لعل) الترجي والإشفاق. أما عن ترجيح 


(۱) سورة الشعراءء الآية .)۱١۹[‏ 

() البحر الحيط ۴۲/۷. ولل الأقرب في الآية أن تكون (لعل) للتشبيه» أي كأنكم تخلدون» 
خاصة أن ذلك يويده ماني حرف أي : (كانكم تخلدون). وقرئ: (كأنكم خالدون) (انظر: 
الدر المصون .)٥۳۹/۸‏ 

(۴) انظر: أمالي ابن الشجري ۷1/١‏ 

(6) شرح الكافية للرضي .۳١۹/۲‏ وانظر : الدر المصون .٤۲/۸‏ 

۷۷ سورة الحج» الآية‎ )١( 


-- 


معنى على آخر» فإن ذلك متوقف على القرائن المختلفة. ولا شك أن نقل 
الأخفش وغيره ممن يوثق بنقله لنصوص دالة على معنى التعليل في (لعل) 


مرجح لہذا الأمر. 

إفادة( لعل ) للاستفهام: 

كما اختلف النحاة في إفادة (لعل) التعليل» اختلفوا أيضاً في جيثها للدلالة على 
الاستفهام» وذلك على قولين: 


الأول: ذهب الكوفيون إلى أن (لعل) تجيء للاستفهام"» وتابعهم ابن مالك" 

الثاني : ذهب البصريون إلى أن (لمل) تكون دائماً للترجي أو الإشفاق”. 

الأدلة والمناقشة + 

استدل من أثيت معنى الاستفهام ل(لعل) با يلي : 

-١‏ قول الله ستعالی-: فقولا م ق أ 
دوقيل : لعل هاهنا معنی الاستفهام»*» فیکون العنی: هل یتذکر أو خش 5 

۲- قول الله -تعالی-: (لا دی لعل َه خث بعد ذلك آم6" » وقوله: 
).قال ابن هشام -معدداً معائي (لعل)-: «الثالث : 


ازهية ۲۲۷ الارتشاف ٠۳١/۲‏ التذييل والنکمیل ٤٤/۲‏ ب» المغني ۴۷۹» 
الجنى الداني 0۲۷ همع الہوامع ٠١۳/۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل 0/۲ ۸. 

(۳) انظر: المراجع في الامش الأول من هذه المسالة. والکتاب ۳۳۱/۱ ۰۱۹۸/۲ ۲۳۳/۲؛ 
المغتضب ۱۰۸/۲» ۱۸۳ الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ . 


(4) سورة طه» الآية .٤٤(‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .٠۳١/١١‏ وائظر: الدر لصون ۳/۸ 
() سورة الطلاقء الآية 111 
(۷) سورة عبس » الآبة 1۳ 
-04- 


الاستفهام» أثبته الكوفيون» ولهذا علق بها الفعل لي نحو... (الآيتين 
السابقتين)»". 

“٣‏ قول بعض الأنصار -رضي اله عنهم- للرسول 45 وقد خرج إليهم 
مستعجلاً: (لعلنا أعجلناك)"» أي: هل أعجلناك؟ 

-٤‏ قولك للرجل: لعلك تشتمني؟ تريد: هل تشتمني؟ فيقول: لاء أو نعم" 

أما عامة البصريين فقد رجعوا عن التعليل والاستفهام وغيره من المعاني التي 
قيلت في (لعل) إلى معنى الترجي والإشفاق. 

وقد سبق ذكر تأويل سيبويه لآية طه السابقة"“ على رجاء المخاطبين. 

ويقول أبو حيان -معلقاً على آية عبس السابقة-: «والظاهر مصب 
(يدريك) على جملة الترجي» فالمعنى: لا تدري ما هو مترجى منه من تزك أو 
تذکر. وقیل : 

المعنى: وما يطلعك على أمره وعقبى حاله. ثم ابتدأ القول: (لعله يزكى): أي 
تنمو برکته ویتطهر شه . 

كما حرج الأثر السابق على أن (لعل) فيه دالة على الإشفاق لا على الاستفهام. 

الترجيح : 

يترجح لي أن القول بإفادة (لعل) للاستفهام في بعض الأساليب والنصوص 
والاستعمالات أظهر؛ وذلك للأسباب التي جثت على ذكرها في مسألة : إفادة 
(لعل) للتعليل. 


() المغني ۴۷۹. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوء» باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. انظر: 
الول والمرجان ۸۰/۱ رقم ٠۹١‏ 

(۴) انظر: الأزهية في علم الحروف ۲۲۷. 

)٤(‏ انظر: مسالة: إفادة (لمل) للعليل. 

() البحر احيط ٤٠1/٠١‏ 

) انظر: الجنى الداني .0۸٠‏ 


إفادة( كان ) الظن والشك: 

اتفق النحويون على أن (كأن) تفيد التشبيه » ولكنهم اختلفوا في إفادتها الشك» 
وذلك على قولین: 

الأول: أجاز الكوفيون إفادة (كأن) الظن والشك"» وتابعهم من الأندلسيين 
ابن السيد"» وابن الطراوة”. 

الثاني: ذهب جمهور البصريين إلى أن (كان) لا تخرج عن إفادة معنى التشبيه » 
ولا تفيد الظن ولا غير" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أثبت معنى الظن والشك ل(كان) بأنها تكون للتشييه إذا كان خبرها 
جامداً نحو: کأن زيداً أسد. أما إذا كان خبرها صفة مشتقة» نحو: كأن زيدا قائم» 
أو ني الدار» أو عندك» أو يقوم» فإن (كأن) في هذه الحال تفيد الشك ؛ وذلك لأن 


الشيء ¥ یشبه باقا". 
كما حمل الكوفيون (كأن) على الظن في قول العرب : (كأنك بالشتاء مقبل)» 
أي أظنه قبلا" . 


قال ابن السيد؛ «وإذا كان خبرها فعلاً أو جملة أو ظرفاً أو صفة فهي لاظن 
والحسبان. قال: والنحويون يقولون: هي للتشبيه وليس كذلك إلا إذا كان الخبر 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۱۲۹/۲ المشني ۲٠۴‏ الجنى الداني »٥۷۲‏ همع الموامع 
۲ . ابن الطراوة النحوي ۱۳١٤‏ 

(۲) انظر: الارتشاف ۱۲۹/۲ الجنى الدائي ۵۷۲» همع الہوامع ٠١١/۲‏ . 

الراجع السابقةء وشرح الجمل لابن عصفور 4۸/1 وابن الطراوة النحوي ١١١‏ . 

)٤(‏ انظر: الکتاب ۱۵۱/۳» ۳۳۲ المقنضب »۱٠۸/٤‏ ١٠١١ء‏ الأصول ٠۲۳٠/۱‏ وانظر: 


المراجع السابقة أيضاً. 
رح الجمل 44۸/۱ شرح الكافية ۴۲٠/۲‏ المغني »۲٠۳‏ همع البوامع ٠١١/۲‏ . 
) انظر: المغني ۲٠۴۳‏ 


-- 


عا يمثل به الأول» إما أحط أو أرفع نحو: كأنك ملك» فإذا قلت : كان زيداً قائم» 
لم يستقم أن يكون تشبيهاء لأن الشيء لا يشبه بنفسه". 

أما البصريون الذين يذهبون إلى أن (كأن) لا تنفك عن إفادة معثى 
التشبيه» فقد ردوا شبهة: إن الشيء لا يشبه بنفسه» بقولبم: إن الشيء 
يُشبّه في حالة ما به في حالة أخرى» ففي قولم: كأن زيداً قائم» كأنك 
شبهت زیداً وهو غير قائم به قائماً ؛ فالشيء قد يشب في حال ما بنفسه في 
حال آخری". 

أو أن یکون التقدیر في قولہم : کان زیداً قائم» کان هيأة زيد هياةٌ قاف . 

وقد علق الرضي على قولہم : كأنك قائم بقوله : «والأولى أن يقال هي للتشبيه 
أيضاًء وا معنى: كأنك شخص قائم» حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة» فيصح 
تشبيه أحدهما بالآخرء إلا أنه حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه» وجعل 
الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه » صار الضميرفي الخبريعود إلى الاسم لا إلى 
الموصوف المقدر» فلهذا تقول : كأني أمشي» وكأنك تعشي» والأصل: كأني رجل 
يمشي» وكانك رجل نمشي». 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة قول الكوفيين ومن تابعهم ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ بد قولہم عن التقدير والتأويل » فلا حاجة إلى تقدير حذوف -كما 
هو الحال عند من قصر معنى (كأن) على التشبيه فقط» فأوّلوا ما أوحى 
بخلاف ذلك. 


)١(‏ التذبيل والتکميل ۱۹۲/۲ وانظر: الارتشاف ۲۹/۲ء المغني ۲۳ء ابن الطراوة 
النحوي ٠١١‏ . 
() انظر: شرح الجمل ٤٤۸/١‏ ؛ همع الموامع ٠١١/۲‏ . 
(۳) انظر: المرجعين السابقين» وشرح الكافية .۴۲٠/۲‏ 
(4) شرح الكافية للرضي .۳٤۹/۲‏ 
t-‏ 


۲- إن التشبيه الذي ذكره البصريون في نحو: كأن زيدا قائم» بعيد ؛ إذ أن من 
أغراض التشبيه عند البلاغيين": بيان حالة المشبه» والتقرير والتوكيد» 
والاستطراف أو الإمتاع باستدعاء ما يقل حضوره في الذهن» وکلها معان لا تتادی 
بهذا التعبیر ما ذكره ابن السيد سابقاً. 


عامل الرفع في خبر ( إن ): 

تلزم (إن) وأخواتها الميتداً والخبر. وهي تعمل النصب في الاسم -باتفاق 
النحويين-» لكنهم اختلفوا في رفعها للخبر على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن خبر (إن) وأخواتها باق على رفعه الذي كان له 
قبل دخولہا عليه» ولم تعمل فيه (إن) وأخواتها شيئ" وتابعهم من الأندلسيين 
السهيلي”. 

الثاني : ذهب البصريون إلى أن (إن) وأخواتها ناصبة للاسم رافعة للخبر“. 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوفيون ومن تابعهم للذهبهم با يلي : 

-١‏ ضعف هذه الحروف موازنة بالأفعال ؛ فقد نصبت هذه الحروف الأسماء 
للشابهتها للأفعال» وإذا كانت كذلك» فهي فرع عن الأفعال» وإذا كانت فرعاً 
فهي أضعف منها؛ لأن الفروع دائماً أضعف من الأصل» فينبغي أن لا تعمل في 


العمدة ۲۵۹/۱ وما بعدهاء مفتاح العلوم ۴۴۲ وما بعدهاء 

() انظر: الأصول ۲۳۰/۱» مجالس العلماء ١٠١٠ء‏ الإنصاف ۱۷١/١‏ ؛ التبيين عن مذاهب 
النحویین ۰۳۳۳ ارتشاف الضرب ۱۲۸/۲ همع الہوامع ٠١١/۲‏ . 

(۴) انظر: تائج الفکر ۰۲۳۲ ارتشاف الضرب ۱۲۸/۲ همع الوامع ٠١١/۲‏ . 

»٠۷١/١ الإنصاف‎ ۲۳٠/۱ انظر: الكتاب ۲/١۳٠ء القتضب ٤/۹١٠ء الأصول‎ )٤( 
۴۳۴ التبیین‎ 


r- 


الخبر» جريا على القياس في حط الفروع عن الأصول؛ إذ لو أعيلت في الاسم 
والخبر» لأدى ذلك إلى التسوية بينها (أي الفروع) وبين الأفعال (أي الأصول)» 
وذلك لا يجوز" . 

وما يدل على ضعف (إن) وأخواتها عندهم : 

- إن خبر (إ) قد يكون فعلاً يتتصب بغيرها» ولو كان الفعل خبراً لم يعمل 
فيه غیره» کما هو حاصل في قول الشاعر: 
لار ي فيم شش طررا إي إذأ ملك اؤ اير“ 

فنصب (أهلك) ب(إذا)» ولو کان الفعل خبراً لم يعمل فيه ((ذ). 

- وما یدل على ضعفها کذلك نه إذا اعترض علیها بادنی شيء بطل عملها 
واکتفی به» كقولہم: إن بك يفل زيد» وإنّ بك زيد مأخود» فألغيت (إن) 
وأذخلت على حرف الجر ولم تنصب”. 

- واستدل السهيلي لقول الكوفيين كذلك» بأئه لو كانت (إن) وأخواتها 
عاملة في الخبرء لما امتنع أن يلي الخبر عامله» كما هو الحال بالنسبة للفعل 
العامل في الفاعل والمفعول معاًء يقول: «فلا يلي العامل إلا ما عمل فيه ؛ 
فلذلك لا يلي (كان) إلا ما عملت فيه » وكذلك نقول: خبر إن المرفوع ليس 
بمعمول لإنء وإنغا هو على أصله في باب المبتدأ؛ ولولا ذلك لجاز أن يليهاء 
وإنغا وليها إذا كان مجروراًء لأنها منوعة من العمل فيه بدخول حرف الجر» 
مع أن الجرور رتبته التاخي"". 


الإنصاف ۱۷۹/۱ النبيين ۴۴١‏ . 

() الرجز لرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه. انظر : معاني القرآن للفراء ۳۴۸/۲» الإنصاف 
۱,؛ التبیین ٠۳۳‏ شرح المفصل ۱۷/۷» المقرب ۲۹۱/۱ انى الداني ۴۳۹۲ء لسان 
المرب ٠٠۸/٤‏ (شطر)ء المقاصد النحوية ۴۸١/١‏ خزانة الأدب .٠۵1⁄۸‏ وشطير: أي 

(۳) انظر: الکتاب ۲/٤۱۳ء‏ الإنصاف ۱۷۷/۱ التبیین ۳۳۷ 

() تئج الفکر ۲۳۲. 

-t- 


أما البصريون فقد احتجوا على أن الرافع للخبر هو (إن) وأخواتها با 
يلي : 

-١‏ إنه قويت مشابهة هذه الحروف للفعل» فوجب لا أن تعمل عمله» والفعل 
يكون له مرفوع ومنصوب» فكذلك هذه الأحرف ينيغي أن يكون لہا مرفوع 
ومنصوب. وقد ذم النصوب على المرفوع مع (إذ) لأن عملها فرع» وتقديم 
المنصوب على المرفوع فرع » فألزموا الفرع الفرع . 

ومن أوجه المشابهة بين هذه الحروف والأفعال هي" : 

- إنها اختصت بالاسم كما اختص الفعل بالاسم. 

- إنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي كذلك. 

- إن نون الوقاية تدخل عليها نحو: إنني» كما تقول: أكرمني. 

- إنها تخفف بحذف إحدى النونين نحو (إذ) كما يجوز ذلك في (لم يك). 

- إن معانيها معائي الأفعال ؛ ف(إن) معنى (أؤكد)» و(كأن): أشبه... 

- إنها تتصل بها ضمائر النصب كما تتصل بالأفعال. 

۲- كما استدل البصریون ومن تابعهم كذلك بأنه لیس في کلام العرب عامل 
يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع. فوجب أن تعمل (إن) وأخواتها الرفع 
ني الخبر كما عملت في الاسم النصب"". 

۳- كما أن من الأدلة أن الخبر مرفوع» ولا رافع له إلا (إ)ء وبيان ذلك أن 
الرفع لا يخلو إما أن يكون مرفوعاً ما كان مرفوعاً به قبل (إن)ء أو ب(إن)» والأول 


انصاف ۱۷۸-۱۷۷/۱ ؛ التبیین ۴۳۳۴٤-۴۳۳‏ . 
(۲) انظر: المرجعين السابقين» و الأصول .۲۴٠-۲۳١‏ وقد رد ابن عصفور وابن مالك 
على هذه الأوجه» ولم يقرا من هذه الأوجه إلا الاختصاص وهو لزوم المبتدأ والخبر 


انظر: شرح الجمل »٤۲۴- ٤۲۲/۱‏ شرح التسهیل ۸/۲ -۸. 
(۳) انظر: الأصول ۲۳۱-۲۳۰/۱ مجالس العلماء ٠١٠۴‏ الإنصاف .۱۸/١‏ 


-ro- 


باطل» إذ أن المبتدأ والنبر مترافعان سفي قول الكوفيين- وقد زال الترافع بدخول 
هذه الأحرف» فلا رافع للخبر عندئذ إلا (إن) نفسها". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة قول جمهور البصريين» الذي يرجع الرفع في الخبرإلى 
(إن) نفسها؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ إن مسألة الفرع والأصل في عمل هذه الحروف ليست على إطلاقهاء فقد 
يعمل (الفرع) عمل (الأصل) دون فرق» مثل اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل 
فیکون له مرفوع ومنصوب ؛ وذلك حملا على الفعل نفسه. 

۲- إن ضعف هذه الحروف موازنة بالأفعال لا يقتضي اتعدام عملها في 
الخبرء بل تظهر فرعيتها في قضايا أخرى مل تقديم عمل النصب على 
عمل الرفع ؛ لأن الأصل تقديم الرفع. وأثر الضعف إذا ثبت في مواضع 
أخری فی" . 

۴- كما يمكن الاستدلال على ضعف هذه العوامل» فإنه يكن العثور على 
أدلة تقويهاء مثل أن يقال: إنها تعمل في الاسم إذا فصل بينها ويبنه بظرف أو 
حرف جر. 

-٤‏ إن معاني هذه الحروف إنما يتحقق حصوله في الأخبار» فتنزلت هذه 
الحروف من الأخبار منزلة العمد من الأفعال» فأعطيت إعراب الفاعل وهو 
الرفع» وتدزلت الأسماء منها منزلة الفضلات» فأعطيت إعراب المفعول 
وهو النصب". 


() انظر: الاصول ۲۳۱-۲۳۰/۱ الإنصاف ۱۷۹/۱ التببین .۴۳١‏ 
() انظر: التبیرن ۳۳۴۷ء شرح التسهيل لابن مالك ۸/۲. 
(۳) انظر: التببین ۴۴۳ ۳۳۲» شرح التسهیل ۹/۲. 

e 


نصب الاسم والخبر بعد الحروف الناسخة: 

تدخل (إن) وأخواتها على البتدأً والخبرء فتنصب الاسم وترفع الخبر. وقد ورد 
عن العرب نصب الاسم والخبر بعد الحروف الناسخة» فاختلف النحويون في 
تأويل ذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الكسائي والفراء إلى أن نصب ال جزءين جائز مع (ليت)» ونقل 
عن الفراء إجازته مع (لعل) و(كان) أيضا. 

الثاني: ذهب جماعة من النحاة إلى أن نصب ال جزءين ب(إن) وأخواتها لغة» 
ونسب هذا إلى بعض أصحاب الفراء"» كما قال به ابن سلام الجمحي"» 
وتابعهم من الأندلسيين ابن الطراوة"» وابن اليد البطليوسي". 

الثالث: ذهب الجمهور إلى (إن) وأخواتها عاملة النصب في الاسم والرفع في 
الخبر» وما أوهم خلاف ذلك فموول". 


(۱) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۸٠٠/۲‏ وما بعدهاء شرح الجمل ٠۲١/١‏ شرح 
التسهیل ۹/۲؛ شرح الكافية »۳٤۷/۲‏ ارتشاف الضرب ۲/٠۳٠ء‏ همع الموامع ٠١١/۲‏ » 
الخزانة .۲٤۲/۱۰‏ 

() انظر: المراجع السابقة» والنذييل والتكميل ٠۹١/۲‏ . 

(۴) انظر: طبقات فحول الشعراء٠‏ /۷۸» شرح الجمل لابن عصفور »٠۲٤/١‏ وارتشاف 
الضرب .١۳١/۲‏ والجمحي هو أبو عبدالله محمد بن سلام بن عبيداله بن سالم الجمحي 
البصري» مولى محمد بن زياد» أحد الإخباريين والرواة» أخذ الحو عن حماد بن 
سلمة» اشتهر بمؤلفه : طبقات الشعراء. توفي سنة ١۲۴ه..‏ (انظر: طبقات الزبيدي ٠۸٠‏ » 
بغية الوعاة١/١٠١١).‏ 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير »۸٠٤/۲‏ منهج السالك ۷۲ء همع البوامع ٠١١1/۲‏ 
ابن الطراوة النحوي ١١١‏ . 

.۳۹۲ وا جنى الداني‎ ۱١/۲ انظر: المراجع السابقة» وشرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

) انظر: المراجع في الہوامش السابقة » والأصول »۲4۸/١‏ وشرح المغصل لابن يعيش 
AE/A‏ 


-v- 


الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القولين الأول والثاني بنصوص كثيرة واردة عن العرب» 
نصب فيها الجزءان مع (إن) وأخواتها» ومن هذه النصوص : 

-١‏ الحديث المرفوع: (إنٌ قعر جهنم لسبعين خريفا)"» حيث نصب الاسم 


چە( 
۲- قولہم: لعل زيداً أخانا"» حيث نصب الجزءين ب (لعل). 
۴- قول الشاعر: 

كاذ أ إنائترنا قاد ة أو احرف 
-٤‏ قول الآخر: 

إذا اسو ثح اليل فلات وتكن خطاك حفافا إن رامنا ادا 


() هذا الأثر هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه-» حيث وردت الرواية في صحيح 
مسلم» بعد أن أورد الحديث بطوله : (والذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسيعون 
خريفا) (صحيح مسلم بشرح النووي ۷۲/۳). قال النووي سرحمه اله-: «(لسبعون 
خريفا) هكذا هو في بعض الأصول لسبعون بالواو وهذا ظاهر... ووقع في معظم الأصول 
والروايات: لسبعين بالياء...٠.‏ صحيح مسلم بشرح النووي ۷۲/۴ وانظر ما ذكره 
البغدادي عن هذا الحديث في الخزانة ۲٤١/۱۰‏ 
مع الإشارة إلى أن أهل الحديث يرون أن مثل هذا الحديث مرفوع إلى النبي -6ل- حكاً لا 
تصرجا. انظر: نزهة النظر ۴٠ء‏ وشرح اللقدمة الجزولية الكيير ۲/٠٠۸-ها.‏ 

(۲) انظر: همع البوامع .٠١۷/۲‏ 

(۳) قائله محمد بن ذؤيب العماني الراجز. انظر: ديوانه ۹۵ الخصائص ٤۳٠/۲‏ الخصص 
١‏ سمط الال ۸۷/۲؛ شرح المقدمة الجزولية الكبير »۸٠٠/١‏ شرح الجمل 
١ءء‏ شرح الكافية ۳١۷/۲‏ المعني ۲٠١‏ خزانة الأدب ۲۳۷/۱۰ .۲٠١‏ والقادمة : 
الريشة في مقدمة الجناح. وتشوف الفرس : نصب عنقه وجعل ينظر. 

() قائله عمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه. انظر : شرح القدمة ا جزولبة الگيير ٠۸٠٠/۲‏ 
شرح الجمل ٤۲١/١‏ الجن الداني ۴۸١‏ المخني ١٠ء‏ شرح شواهد المغني ٠۲۲/١‏ 
همع الہوامع ۱۵1/۲ خزانة الدب ۱۱۷/6 » .۲٤۲/۱۰‏ 


“- 


حيث نصب الاسم (حراسنا) والخبر (أسدا) ب(إن). 
١‏ - قول الآخر: 
الت أا الم با رواح0 

حیث نصب کلاً من الاسم والخبر ب(لیت). 

أما الجمهور فيرون أنه لا حجة في شيء من ذلك لإمكان رد ما سُمع من نصب 
الجزءين بعد الحروف الناسخة إلى ما أجمع على جوازه من نصب للاسم ورفع 

وقد خُرجت النصوص السابقة تخريجات مختلفة منها : 

- حمل الحديث المرفوع السابق على أن القعر فيه مصدر قعرت الشيء: 
إذا بلغت قعره» وهو اسم إن» و(لسبعين خريفا) ظرف مخبر به » لأن الاسم 
متیر وکروف اترسان قر پیا عن السار یراز اله لی ققدي 
مضاف محذوف» وقد حذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره» 
والتقدير: سير سبعين". 

- وخُرج البيت الأول السابق على أن (قادمة) و(قلما) منصوبان بفعل مضمرء 
والتقدير: كأن أذئيه إذا تشوفا بخلفان قادمة. 

وقيل إن الييت محمول على تقدير مضاف محذوف» ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه". 


() قائله العجاج. 
۱ الأاصول ۲٤۸/۱‏ المفصل ۰۲۸ ٠٠۲‏ شرح المفصل ۴/۱٠٠ء‏ ۸4/۸ شرح 
الجمل ٤۲١/١‏ خزانة الأدب ۲۳٤/۱۰‏ 

(1) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبر »۸٠۴/۲‏ شرح التسهيل .٠١/۲‏ 

(۳) انر 


: ملحقات دیوانه ۴۰۱/۲ الكتاب »۲۸٤/١‏ طبقات فحول الشعراء 


خزانة الأدب .۲٤۳/۱۰‏ 
شرح التسهیل .۱٠/۲‏ 
: شرح المقدمة الجزولية الکبير .۸٠١/۲‏ 
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وقيل إن الشاعر لحَنه كل من الأصمعي"" وأبي عمرو""» ولولا أنه غير 
فصیح لا جاز لہما ذلك ”. 

- وخُرج البيت الثاني السابق على تقدير خبرمحذوف» والتقدير: تجدهم 
أسداء أو تلقاهم أسداء أو إن لنا حراسناء أو على تقدير: إن حراسنا بحرسوننا 
أسداء أي في هذه الحال*. 

- وعلى الأوجه نفسها حمل البيت الأخير السابق وما شاكله". 


الترجيح + 

الشواهد السابقة وما شاكلها تدل على أن نصب الجزءين بالحروف الناسخة لغة 
لطائفة من العرب -قيل إنها لغة رؤبة وقومه-" كما حكي عن قيم أنهم ينصبون 
ب(لعل)"» «وكثر ذلك في خبر لیت»*. 


() أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبداللك بن علي بن أصمع الاصممي البصري 
اللغوي» أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار والملح والنوادر» روى عن أبي عمرو 
بن العلاء وحماد بن سلمة وخلق. صنف غريب القرآن؛ المقصور والممدود» 
الاستقاق» كتاب الأضداد وغيرها. توفي سنة ١٠۲ه.‏ (انظر: أخبار النحويين 
البصریین ۰1۷-۵۸ طبقات الزبیدي ۳۱۹۷٤۱۷ء‏ تاريخ بغداد ٤۲١-٤٠١/۱‏ 
إشارة التعیین۱۹۳-٤۹٠).‏ 

() أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبداف المازني النحوي» أحد القراء السبعة. كان إمام 
أهل البصرة في القراءات والنحو واللغةء أخذ عن جماعة من التابعين» وقرأ القرآن على 
سعيد بن جبير وجاهد. توفي سنة ١١‏ ۲ه (انظر: طبقات الزبيدي ٠-٠١‏ + » نزهة الألباء ٠٠‏ 
طبقات القراء۱ /۲۸۸» إشارة التعيين ١٠ء‏ البغية۲/١۲۳).‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل .٤۲⁄١‏ وانظر القصة كذلك في الكامل .٠١٤١/۲‏ 

() انظر: شرح القدمة الجزولية الكيبر ۲/٠۸ء‏ شرح الجمل ٤۲١/١‏ » شرح التسهيل .٠١/۲‏ 

۳٤۷/۲ انظر: المراجع السابقةء والأاصول ۸/۱٤۲ء وشرح الكافية‎ )١( 

۲) انظر: طبقات فحول الشعراء ۷۸/۱» ارتشاف الضرب ۱١١/۲‏ . 

(۷) انظر: ارتشاف الضرب ۱۳۱/۲ . 

(۸) المرجع السابق. 

- 


وإذا كان الأمر كذلك فليس هئاك ما يدعو إلى تأويل النصوص وتخرجها 
على خلاف ظاهرهاء وتقدير حذوفات سواء جد دليل على هذه امحذوفات 
أم لم يوجد؛ لأن التأويل «إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شيء» ثم جاء 
شيء ينالف الجادة فيتأول» وأما إذا كانت لغة لطائفة من العرب لم تتكلم إلا 
به فلا تأویل»". 

أما القياس على هذه اللغة فأرى أنه بعيد؛ لأنها لغة لطائفة قليلة من 
العرب» وقواعد اللغة ينبغي بناؤها على المشهور الشائع» لا على القليل 


الغادر". 


إعراب قول الله -تعالى: ( إن 

قال اله -تعالى-: الوا إن هذ 
پیخروما دسا یگیک ت" 

قرأ أبو عمرو وغيره إن هذين) بتشديد نون (إن)» وبالياء في (هذين)ء وقرأً 
ابن کثیر وغيره (إِنْ هذان) بتخفيف نون (إن)» وبالالف في (هذان)» في حين قرا 
نافع وحمزة والكسائي وغيرهم (إنٌ هذان) بتشديد النون في (إذ)» ويالألف 
في (هذان). 

وقد الف في تخريج هذه القراءة الأخيرة على أقوال أهمها: 


.۷١ الاقتراح‎ )( 

(۲) انظر: اين الطراوة النحوي ۱١۳‏ . 

(۲) سورة طه» الآية 11۳1 

() انظر في قراءات هذه الآية : معاني القرآن للفراء ۱۸١/۲‏ كتاب السبعة في القراءات »٤٠۹‏ 
إعراب القراءات السبع وعللها ۴۹/۲ وما بعدهاء النشر »۴۲٠/۲‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج ۳۱۱/۲» إعراب القرآن للنحاس »٤٤-٤۳/۳‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/١١‏ - 
۷ البحر الحیط .۴١١ ۴٤۹/۷‏ 

-- 


الأول: (إد) بمعنى (نعم)ء و(هذان) مرفوع بالابتداء» ومن قال بذلك 
المبرد"» والزجاج". 

الثاني : اسم (إن) ضمير الشأن امحذوف» وجملة (هذان لساحران) في موضع 
رفع خبر ل (إن)ء وينسب هذا القول لقدماء النحويين ". 

الثالث: اسم (إن) هو الهاء المتصلة ب(هذان)ء فلا حذف عندئذ» وخبر (إن) 
جملة (ذان لساحران). 

الرابع: ن( على بابهاء وهي العاملة للنصب في الاسم» و(هذان) اسمهاء 
ولكن اختلف في تأويل ذلك على النحو الآتي : 

(أ) إن هذه الألف في (هذان) مشبهة بالألف في (يفعلان) فلم تُعْيّر» ونسب هذا 
القول لبعض الكوفيين". 

(ب) إن الألف في (هذان) ليست علامة رفع» كما أنها ليست لام الفعل» بل 
هي دعامة » فزيدت النون ولم تتغير الكلمة» وهذا أحد رأيي الفراء. 

(ج) إن الألف في (هذان) ليست علامة التثنية» وإنغا هي الألف الأصلية» وقد 
حذفت ألف التثنية لالتقاء الساكنين» فبقي اسم الإشارة (هذان) على صيغة واحدة 
في الرفع والنصب وال جرء ومن قال بذلك ابن فارس". 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه لللزجاج ۴۹۴/۴ إعراب القرآن للنحاس ۲٤/۴‏ اجام 
لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ ء البحر الحيط ٠٠١١/۷‏ المغئي۷٥.‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه۳/۳٠۳.‏ وانظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

.۴٤۹/۷طیعلا انظر: البحر‎ )٤( 

() انظر: المراجع في هد ۳ من هذه المسألة. 

() انظر: معاني القرآن ۱۸۳/۲ . 

(۷)انظر: الصاحبي ٥۰‏ وابن فارس هو أبو ا حسین أحمد بن فارس بن زکريا بن محمد بن محمد بن 
حيب اللغوي القزويني. كان نحويا على طريقة الكوفيين. قرأ عليه اليديع الجمثاني والصاحب اين عباد. 
صف الجمل في اللغة» فق اللغة مقدمة في النحوء اختلاف النحويين. توفي سنة ۳۹١‏ ه (اتظر: نزهة 
الالباء ۳۹١-۳۹۲‏ الفهرست *۸» إنباه الرواة ۹١-۹۲/١٠‏ » إشارة التعيين ٤١‏ » بية الوعاةا .)۴١۲/‏ 


- 


(د) إن التثنية في (هذان) أجريت مجرى الواحد» وهو رأي ابن كيسان" . 

(ه) إن (هذان) اسم (إن)» وموضعها النصب على لغة من يلزم الألف في 
المشنى رفعاً ونصباً وجراًء ومن قال بذلك الكسائي”» والفراء في قوله الثاني" » 
واختاره من الأندلسيين ابن مالك" وأبو حيان"". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال: (إن) معنى (نعم) بالأدلة الآية + 

-١‏ ما حكاه الكسائي عن عاصم أن المرب تأتي ب(إن) معنى؛ نعم" كما 
حکی سیبویه آن (إن) تأتي بمعنی (أجل)". 

۲- قول عبداله بن الزبير 4- ردا على مقولة الأعرابي: «لعن الله ناقة 
حملتني إليك»» فقال ابن الزبير: «إنّ وراكبهاء» أي: نعم لعن راكبها". 

۳- قول الشا 


قالوا درت فلت إن ورا نال الملا وشقى اليل الغادر 


حیث جاءت (إن 


جعتی (نعم). 
أما من قال إن (هذان) اسم (إن) وذلك على لغة من يلزم الألف في الثشى رفعاً 


() انظر: الحجة لأبي زرعة ٠٠٤‏ -١٥٤ء‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۴‏ الجامع لأحكام 
القرآن .۱٤١/۱۱‏ 

() انظر: المراجع السابقة» والبحر اعبط ۴١١/۷‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن ۱۸/۲» والمراجع السابقة. 

() انظر: شرح التسهیل 1۳-۱۲/۱. 

۴٠١/۷ انظر: البحر الحيط‎ )١( 

(1) انظر: إعراب القرآن لحاس ٤٤/۳‏ الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/١١‏ . 

(۷) انظر: الکتاب ۳/١١٠ء‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ 

(۸) انظر: رصف الباني ۲٠١‏ المغني 0۷ الأشباه والنظائر ۲۲١/١‏ الخزانة .1۲/٤‏ 

(۹) لا يعرف قاثله. انظر: شرح المفصل ۳/١۳٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن ١١/١١٠ء‏ تذكرة 
النحاة ۰۷۳۲ جواهر الأدب ۳١۸‏ . 


r= 


ونصباً وجرأ فيستدل لرأيه با يأتي : 

-١‏ إن التزام الألف في الثنى رفعاً ونصباً وجرا لغة ثابتة لبني الحارث» وكنائة» 
وکعب» وزبید» وخثعم وغیرهم. 

۲“ ما روي من قول بعضهم: ضربت یداه" » یرید یدیه. 

وقول الآخر: هذا خط يدا أخي بعينه". 

وقولہم : کسرت یداه ورکبت علاه» بمعنی : یدیه وعلیه". 

۴- قول الشاعر: 
فأطْرَق إطراق الشحاع ولویری افا لابا الشحاع لمن 

حیٹ قال: (لناباه) ولم يقل (لنابیه). 

-٤‏ كما استدل أصحاب هذا القول بدليل قياسي لخصه الفراء بقوبله حاملاً 
الآية على لغة من يلزم المشنى الألف مطلقاً: «وذلك أقيس ؛ لأن العرب قالوا: 
مسلمون» فجعللوا الواو تابعة للضمة.. ثم قالوا: رأيت المسلمين» فجعلوا الياء 
تابعة لكسرة الميم. فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلهاء وثبت 


ETE 
إعراب القرآن للنحاس‎ ۳٠۳-۳۹۲/۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ »۲٠/۲ القرآن‎ 
.۴١١/۷ الجامع لأحكام القرآن ١١/١١٠ء البحر الحبط‎ ۳ 

(۲) انظر: معاني القرآن للأخفش .۱۱١/١‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء .۱۸٤/۲‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠٤١/١١‏ 

(0) نسبه الفراء لبعض بني الحارث» ونسبه ابن منظور للمتلمس» وليس في ديوانه 
المطبوع. وانظر البيت: معاني القرآن للفراء ۱۸١/١‏ معاني القرآن وإعرابه 
۴ المستقصی في الأمثال ۲۲۱/۱ إعراب القرآن للنحاس ٤٠/۳‏ شرح 
المفصل ۲۸/۳٠ء‏ الجامع الأحكام القرآن ١١/١١٠ء‏ اللسان (صمم)ء الدر المصون 
W/A‏ 


-t- 


مفتوحاًء تركوا الألف تتبعه» فقالوا: رجلان في كل حال» وقد اجتمعت 
العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض وهما 
انان . 

هذه أهم الأدلة التي يستدل بها لمذين القولين » وقد اقتصرت على إبراد الأدلة 
الخاصة بهذين الرأبين فقط ؛ لأن بقية الأقوال سني مجملها- هي توجيهات إعرايية 
فحسب. 

الترجيح : 

قبل الترجيح أشير إلى أن بعضهم قد لحن قراءة (إنّ هذان لساحران)» حتى 
لقد روي عن أبي عمرو بن العلاء قوله : «إني لأستحي من الله أن أقرأ (إن هذان)» ”. 

ولاشك أن التلحين من الأمور الكبيرة» من أقدم على القول بهاء جانبه 
التوفيق ؛ لأن القراءة سنة متبعة » مروية بالتواتر عن الثقات إلى الرسول 
-ل-» فلا وجه لتخطئة هذه القراءة أو غيرها من القراءات المنسوبة إلى 
القراء الموثوقين. 

أما ما ترجح لي في هذه المسألة» فهو القول بان (هذان) اسم (إن)؛ وقد لزم 
الأالف في حال النصب مراعاة للغة من يلزم الألف في الثتى رفعاً ونصباً وجرا 
وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة التي عضد بها أصحاب هذا القول رأيهم. 

۲- لثقة من نقل هذه اللغة ورواهاء يقول أبو جعفر النحاس : «والقول الثاني 
= وهو التخريج على لغة من يلزم شى الألف مطلقاً- من أحسن ما حملت عليه 
الآية؛إذ كانت هله اللغة معروفة) وقد حكاها من برتضى عله وصضدقه 


وأمانتی". 


(۱) معاني القرآن للفراء .۱۸٤/۲‏ 
() الجامع لأحكام القرآن ١١/١٠٤٠ء‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠۲/۳‏ 


(۳) إعراب القرآن لحاس .٠٦/۳‏ وانظر: ا لجامع لأحكام القرآن ٠٤١/۱١‏ . 


-\- 


-٣‏ لأن بقية التخرججات والتأويلات لا نخلو من مآخذ؛ من ذلك أن تخريج 
الآية على أن (إن) بمعنى (نعم)ء أو أن اسمها ضمير الشأن» أو الہاء في (هذان)» 
كل ذلك بؤدي إلى أن تكون لام الابتداء داخلة على النبرفي جملة (هذان 
لساحران)» وذلك من الضرورات""» مما حدا بالزجاج لتقدير مبتدأ حذوف بعد 
اللام» فيكون التقدير: هذان لہما ساحران". وقد رد عليه ابن جني خط ؛ لأن 
التوكيد الذي تدل عليه لام الابتداء يتعارض مع الحذف الذي قدره أبو إسحاق 
«ألا ترى أن التوكيد من مواضع الإطناب والإسهاب» والحذف من مواضع 
الاكتفاء والاختصارى". 


حذف خبر( إن ) واخواتها؛ 

اختلف النحاة في حذف خبر (إنَ) وأخواتها للعلم به على أقوال: 

الأول: ذهب الكوفيون عدا الفراء إلى إجازة حذفه إذا كان الاسم نكرةء أما 
إذا كان اسم (إن) وأخواتها معرفة فلا جوز الحذف عندهم» وتابعهم على ذلك 
من الأندلسيين السهيلي. 

الثاني : أجاز الفراء الحذف سواء كان الاسم معرفة أم نكرة» بشرط تكرير إِذّ» 
نحو قولہم: إن مالاً وإن ولداً وإن عدها. 

الثالث: أجاز سيبويه والجمهور حذف الخبر سواء كان الاسم نكرة أم معرفة» 
وسواء کررت (إن) أم لم تكرر". 


(۱) انظر: سر صتاعة الإعراب ۴۸۱/۱ البحر الحیط .۴٤۹/۷‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠۲/۴‏ إعراب القرآن للنحاس .٤1/۴‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب ۴۸۱-۴۸۰/۱ 

)٤(‏ انظر: الخصائص »۲۷٤/۲‏ شرح الفصل ۱١٤/۱‏ ارتشاف الضرب ٠١١/۲‏ همع 
الموامع ١/١١٠ء‏ خزانة الأدب .٤٠١/٠١‏ 

() انظر: الامالي للسهیلي ۱٠١-۱۱١‏ الروض الائف ۲۸۰/۲» أبو القاسم السهيلي ۴۸۴. 

) انظر: شرح الفصل ٠١۴/١‏ ارتشاف الضرب ٠۴١/۲‏ المع ١/١١٠ء‏ الخزانة 40۳/٠١‏ 

(۷) انظر: الکتاب ۰۱٤۱/۲‏ المقتضب ۱۳۱-۱۳۰/۴ء الأصول ۷/۱٤۸-۲٤۲ء‏ الخصائص 
۲ شرح الفصل ۱٤٩/۱‏ الارتشاف ٠١١/۲‏ . 


-- 


الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز الحذف مع الاسم النكرة دون المعرفة» بان الخبرمع 
النكرة إلغا يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً مقدراً قبل الاسم. ولولا ذلك لم جز 
الإخبار عن النكرة؛ إذ لا مسوغ لذلك. فلما لزم أن يكون الخبر ظرفاً أو 
جارا وجروراً سهل حذفه ؛ لأن العرب قد اتسعت في الظروف والجرورات ما 

تتسع في غیرها" ۰ 

كما استدلوا لذهبهم كذلك ممل (إد) على نقيضهاء فكما أن (لا) وهي 
نقيض إن“ يكثر حذف خبرها واسمها نكرة» فكذلك الأمر مع (إن) حيث يحذفق 
خبرها للعلم به إذا کان اسمها نكرة". 

أما الفراء الذي اشترط تكرير (إنّ) لجواز حذف خبرهاء فقد استدل با يلي : 

-١‏ ما حكي أن أعرابياً قيل له : الرّبابة: الفارة؟ قال: إن الرّبابة ورن الفارة. 
ومعناه: إن الزبابة خلاف الفأرة» وإن الفارة خلاف الزبابة". 

۲- قول م: إن مالا وإن ولداً وإ عدداًء يريدون: إن لهم مال 


کررت (إن) فجاز حذف خبرها. 
۴- قول الشاعر: 
وت نا د ولا ي افر اى مهلا 


() انظر: شرح الجمل لابن عصقور »٤٤١/١‏ خزانة الأدب ٤01/٠١‏ 

() انظر: الخصائص ۴۷٤/۲‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل »٠١١/١‏ شرح الجمل ٤١/١‏ خزائة الأدب ٠١1/٠١‏ » والزيابة : 
نوع من القأرة. 

() انظر: الكتاب ١١/١‏ الأصول ۲٤۷/١‏ المغني .۸۲١‏ 

(۵) قاثله الأعشی. انظر: دیوانه ۲۸۳ الكتاب ٠١١/١‏ المفتضب ٠١٠/١‏ الأصول 
۱ء الخصائص ۳۷۴/۲» سر صناعة الإعراب 0۱۷/۲ » شرح الفصل »٠١١/١‏ 
۸ شرح الجمل لابن عصفور »٤٤۴/١‏ المغني ۸۲١ ٠٠١‏ خزانة الأدب .٤5۲/٠١‏ 
والسفر: المسافرون أي من رحلوا عن الدنيا. والمهل : الإبطاء. 

RV 


حيث حذف خبر (إن) وهي مكررة. والتقدير: إن لنا في الدنيا حلاء وإن لنا 
عنها مرتحلا. 

-٤‏ وقد حسن الحذف عند الفراء مع تكرير (إن) ؛ لقوة الدلالة على الخبر 
الحذوف بالتفصيل". كما أن بالتكرير يعلم أن أحد الخبرين مخالف للآخر عند من 
يظن أنه غير غخالف"". 

أما من أجاز الحذف سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة» وسواء أكررت (إن) أم 
لاء فقد استدل -بالإضافة إلى الأدلة السماعية السابقة- بما يلي : 

۱- قول الله -تعالی-: إن لیے ترا يصو ن سیل( حیٹ 
حذف خبر (إذ) واسمها معرفة. والتقدير : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
هلکوا" 

۲- قول اله ستعالی-: (إ الین گترو اکر نا جام وم لب ری 
حيث حذف خبر (إن) فيها كذلك» والتقدير: يعذبون» أو أهلكوا". 

“٣‏ ماذكره سيبويه من قول الرجل للرجل: هل لكم أحد إن التاس أب 
عليكم؟ فبقول: إك زيدأًء وإنٌ عمراًء أي إن لنا زيدا". 

-٤‏ ما ذكر من قولہم: إن غيرها إبلاً وشاء. فقولہم : غيرها: اسم إّ» 
والخبر محذوف كأنه قال: إن لنا غيرهاء» أو عندنا غيرهاء وانتصب إبلا وشاءً 
على التمييز". 


() انظر: ا 

() انظر: شرح الفصل .٠٠٤/١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية 1۲١‏ 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس ۹۳/۳. 

() سورة فصلت» الآية .]٤١(‏ 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس .1٤/٤‏ 

(۷) اتظر: الكتاب ۲/١١٠ء‏ المقتضب ٠١١/٤‏ . 

() انظر: الكتاب ٠١١/۲‏ الأصول/۸٤۲»‏ شرح المفصل١/٤٠٠.‏ 


-۳۸- 


- قول الشاعر: 
شلا خا س 


على الاس أو إن الأكار 
حيث حذف خبر (إنّ)ء والتقدير: أو إن الأكارم نهشلا تفضلوا. 


-١‏ قول الآخر: 
کت ن چ وکو زلجك عظ بم ال انر“ 


حیث روي البیت بنصب زنجي» فیکون خبر (لکن) حذوفاًء والتقدیر: ولکن 
زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي» فحذف انبر لفهم المعنى. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول الجمهور الذين أجازوا حذف خبر (إذ) 
للعلم به» سواء كان معرفة أم نكرة» وسواء كررت (إن) أم لم تكرر ؛ 
وذلك لما يأتي: 

-١‏ للادلة ا مسموعة السابقة؛ والتي ترد ما ذهب إليه الكوفيون الذين اشترطوا 
تنكير اسم (إن)» حيث جاء اسمها في بعض هذه الشواهد معرفة. كما ترد قول 
الفراء» حيث لم تكرر (إنَ) ني كثير من الشواهد الواردة. 

۲“ وجود أدلة أخرى مسموعة عن العرب حذف فيها خبر (إن) أو إحدى 
أخواتهاء واسمها معرفة» ولم تكرر (إن) . 


(۱) فائله الأاخطل» ولیس في ديوانه. انظر: المقتض ب ٤/۱۳۱؛‏ الخصائص۲/٤۳۷»‏ شرح 
المفصل٠/٤١٠ء‏ المقرب١/۹١٠ء‏ لسان المرب ١٠/1۸۲(نهشل)ء‏ خزانة الأدب ٤0۴/٠١‏ » 
١‏ ومعنى تفضلوا : أي رجحوا على الناس بالفضل والمزية. والنهشل : هو أبو القبيلة. 

(۲) قائله الفرزدق. انظر : دیوانه »٤۸۱‏ الکتاب ۱۳۹/۲ مجالس ثعلب »۱۲۷/١‏ التب ۱۸۲/۲ » 
الصف ۱۲۹/۳ء جمهرة اللغة ١١١٠ء‏ الإنصاف ۱۸۲/١‏ شرح الفصل »۸١/۸‏ شرح 
الجمل لابن عصفور ٤٤١/١‏ لسان العرب ٤٠۹/6‏ (شفر)ء الخزانة .٤٤٤/٠١‏ 
والبيت قاله الفرزدف في هجو رجل من صِبّة» نفا عن ضبة ونسبه إلى الزنج. 

(۳) انظر: الکتاب ۱۳۹/۲» شرح الجمل لابن عصفور .٤٤۳/١‏ 

() انظر: بعض هذه الشواهد في المراجع المشار إلبها في الہوامش السابقة» حيث لم آتِ على 
إيرادها كلها حتى لا تطول المسألة. 

-- 


۴- إن الحذف لدليل كالمذكور» والحذف هنا لم يكن إلا بعد وجود دليل على 
الحذوف» سواء كان الموضع موضع تفصيل أم لم يكن . 

-٤‏ حمل حذف خبر (إ) وأخواتها على حذف خبر (لا)؛ حيث كثر حذفه 
حتى قيل: إنه لا يذكر. وحمل حذف أخبار هذه الحروف على حذف خبر البتداً 


عند الدلالة عليه". 


دخول اللام علی خبر( إن ) إذا کان فعلاً جامداً: 

تدخل الام على خبر (إن) بشرطین: 

أحدهما: أن يفصل بينها وبين الخبر» 

والثاني: أن يكون الخبر اسما مفرداًء أو جملة اسمية» أو فعلاً مضارعاًء أو 
رفا او جا ورور 

واختلف النحويون في دخول هذه اللام على الخبرإذا كان ماضياً غير 
متصرف» نحو: إن زيداً نعم الرجل» وإن الظلم بثس المسعى ؛ وذلك على 
قولین : 

الأول: جوز دخول لام الابتداء على الخبر إذا كان فعلاً جامداًء وعلى ذلك 
الكوفيون"» وحص بالذكر منهم الفراء"؛ وتابعهم من الأندلسيين ابن عصفور"» 


() انظر: المغني .۸۲١‏ 
() انظر: شرح المفصل .٠٠١/١‏ 
(۴) انظر: الأصول »۲١٠/١‏ شرح القدمة ا لجزولية الکییر ۷۸۸/۲ اليسيط في شرح الجمل ۷۷۹/۲. 
() انظر: ارتشاف الضرب ٠١١/١‏ منهج السالك ۷۹/١‏ المساعد ۴۲۱/۱» همع 
الہوامع ۱۷4/۲ التصریح على التوضیح ۲۲۲/۱. 
)١(‏ انظر: منهج السالك ۷۹/١‏ الساعد ۴۲۱/۱ المع .۱۷٤/۲‏ 
() انظر: شرح الجمل .٤۴١ ٤۲۹/۱‏ 
-- 


وابن مالك" والمالقي'" وكثبر من الأندلسيين غيرهم". 

الثاني : ينع دخول لام الابتداء على الفعل الجامد الواقع خبراً د(إذ)» وعلى 
ذلك سيبويه“. ونسب إلى الجمهور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز دخول لام الابتداء على الفعل ا جامد الواقع خبراً د(إن)» بان 
الفعل الجامد مشبه للاسم ؛ وذلك لعدم تصرفه» فأشبه الاسم الذي لا يتصرف" . 

وذكر الرضي وجهاً آخر لمشابهة الفعل ا جامد للاسم في قوله: «وإغا 
تدخل على نعم وبئس وإن كانا في الأصل ماضبين بلا (قد) لما ذكرنا في 
بابهما من صيرورتهما بمعنى الاسم» فقولك: لنعم الرجل زيد» كقولك: 
لحسن زیده". 

كما عضد الجوّزون لدخول لام الابتداء على الفعل الجامد رأيهم بأن هذا 
الأخير مشبه للفعل المضارع» يقول ابن مالك : «وإن كان الماضي غير متصرف 
كنعم جاز أن تلحقه لأنه يفيد الإنشاء» والإنشاء يستلزم الحضور» فيحصل بذلك 
شبه المضارع». فكما جاز دخول لام الابتداء على الفعل المضارع» جاز دخولما 
أیضاً على (نعم) و(بشس). 

والأمر عند الفراء أكبر من أن يكون جرد شبه بين الفعل ا لجامد والاسم» بل 
الأمر يتعدى ذلك» حيث إن الفعل ا جامد عنده اسم» وإذا ثبت كون الجامد اسما 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۲۸/۲ 
() انظر: رصف المباني ۳۰۹. 
الارتشاف ۲/١١٤٠ء‏ المع ١۷١/۲‏ 
: الکتاب ۱٤/۱‏ الارتشاف ۲/٤١٠ء‏ المساعد ۴۲۱/۱ المع ۱۷١/۲‏ . 
نظر: المغني ۳١١‏ 
انظر: شرح احمل لابن عصفور »۳۲/١‏ منهج السالك ۷۹/١‏ المع ٠۷١/۲‏ . 
(۷) شرح الكافية ۲۳۹/۲. 


(۸) شرح التسهیل ۲۹-۲۸/۲. 


۱١۳‏ تاثییر الكوفيين جا 
- 


عنده» فهو أحرى بأن تدخل عليه لام الابنداء". 

أما من منع دخول لام الابتداء على القعل ا جامد الواقع خبراً د(إن)» 
فحجته أن هذا الفعل مثل الفعل الماضي غير ا لجامد الخالي من (قد)ء فكما 
لا جوز دخول الام عليه» لم جز دخولہا على الجامد. فهو لا يحمل على 
الفعل المضارع؛ وقياس اللام أن لا تدخل على الخبر إلا إذا كان مبتدأ 
في معني 49 

وعا یدل على أن (نعم) و(بشس) فعلان ماضیان" : 

- اتصالمما بتاء التأنيىث الساكنة التي لا يقلبها أحد من المرب في 
الوقف هاء. 

بناژهما على الفتح » ولو کانا اسمین ما کان لبنائهما وجه. 

- اتصال الضمير الرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل الخصرف. 

الترجيح : 

يترجح لي القول بإجازة دخول لام الابتداء على الفعل الجامد الواقع 
خبراً د (إن) ؛ وذلك لشدة الشبه بين الفعل الجامد وكل من الاسم من جهة 
والقعل المضارع من جهة أخرى. وكما جاز دخول اللام على كل من الاسم 
والقعل المضارع » فلا مانع من دخولما على الفعل الجامد الذي يشبهها 


معنی ومبنی. 


() انظر: الإنصاف 4۹۷/١‏ شرح الكافية ۳۳۹/۲ المع .٠۷١/١‏ والمتتبع لأقوال 
الفراء في معانيه حول (نعم) و(بشس) ججده لا بختلف كثيرا في رأيه فيهما عن جمهور 
البصريين القائلين بفعلية (نعم) و(بئس). انظر: معاني القرآن »٥۷-۵1/1‏ ۲۹۷- 
SMETIEVY FA‏ 

() انظر: الأصول ۲٤۱/١‏ الہمع »۱۷١/١‏ الخزانة .۷۸/١١‏ 

(۴) انظر: الإنصاف ٠١٤/١‏ وما بعدها. 


-Y- 


دخول لام الابتداء على خبر( لکن ): 

اختلف النحويون في دخول اللام على خير (لكن)» وذلك على قولین : 

الاول: أجاز الکوفیون دخولہا على خبر (لکنّ) كما تدخل على خبر (إن)"“» 
وتابعهم من الأندلسيين الالقي' ا 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى منع دخول اللام على خبر (لكن) . 

الأدلة والمناقشة : 

احتج الكوفيون ومن وافقهم لمذهبهم بالنقل والقياس : 

-١‏ أما النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبر (لكن)» يقول الشاعر: 
يلومون ي حب الى عواذلي ولکي من ها کد“ 

يقول الالقي بعد ذكر هذا البيت : «والبصريون يقفون في هذا مع السماع لقلته» 
والكوفيون يجيزونه قياساًء والصحيح عندي أنه قياس ... واا قلٌ سماعٌ ذلك 
فبها» وني صناعة النحو مواضع جائزة قياساً منوعة سماعاًء وعكس هذاء 
وزکرها هنا يطول . 

- أما القياس» فلأن الأصل في (لكن) عند الكوفيين: إن زيدت عليها 
(لا) و(الكاف)» فصارت جميعاً حرفا واحداًء فاللام إذاً تدخل على خبر 
(إذ) في الأصل". 


(۱) انظر: معاني القرآن ٤٩٦-٤٩٥/۱‏ الإنصاف ۲۰۸/۱ وما بعدهاء التبیین ۲٣۴‏ شرح 
الفصل 14/۸ شرح الجمل لابن عصفور »٤۳١/١‏ شرح الكافية للرضي ٠۲١۸/۲‏ 
الجن الداني 1٠١‏ المغني ۳۰۷. 

(۲) انظر: رصف البني ۴۱۰ .۴٤۹‏ 

(۴) انظر: المراجع في المامشين السابقين. 

() لا یعرف قائله. وقد سبق تخریچه ص .۲۹٤‏ 

(۵) رصف المباني ۴۱۰. 

(1) انظر : مسالة : لكن بين البساطة والتركيب » وانظر: معاني القرآن للفراء ١/٥1٤-١٦٤»ء‏ 
الإنصاف ۲۰۹/۱ التببین .۴١۷‏ 


-Pr- 


۴ وما دعم به الكوفيون ومن تابعهم رأيهم كذلك» أن العلة التي من أجلها 
ضاي 


جاز دخول اللام في خبر (إّ)» وهي عدم تغيرمعنى الابتداء» موجودة 
(لكن)ء حيث إن الاستدراك ليس غير للابتداء"". 

والذي يدل على أن (لكن) أصلها (إذ)ء ويالتالي جوز دخول اللام على 
خبرها كما جاز ذلك مع (إن)ء هو أنه جوز العطف على موضع (لكن) كما يجوز 
العطف على موضع (إن)» فكما بقا 
الأمر مع (لكن) دون بقية أخواتها". 

أما عامة البصريين ومن تابعهم تمن منع دخول اللام على خبر (لكن)» فقد 
احتجوا با يلي : 

-١‏ إن هذه اللام لا بخلو إما أن تكون لام التأكيد أو لام القسم» على 
اختلاف المذهبينء وعلى كلا المذهبين فلا يستقيم دخول اللام في خير 
(لكن)؛ وذلك لأنها إن كانت لام التأكيد» فلام التأكيد إا حسنت مع 
(إن) لاتفاقهما في المعنى ؛ لأن كل واحدة منهما للتأكيد» وأما (لكن) 
فمخالفة لها في المعنى. 

وإن كانت لام القسم» فإنا حسنت مع (إذ) ؛ لأن (إذ) تفع في جواب القسم» 
كما أن اللام تقع في جواب القسم. وأما (لكن) فمخالفة لما في ذلك ؛ لأنها لا تقع 
في جواب القسم ؛ فينبغي أن لا تدخل اللام في خبرها". 

۲- إن دخول اللام على خبر (لكن) لو كان جاثزاً لكثر ذلك في القرآن والشعر 
والكلام» ومعلوم أن ذلك لم يشتهر عنهم". 


: إن زيدا قائمٌ وعمراء وعمروء فكذلك 


() انظر: رصف الباني »٠٠١‏ شرح الكافية للرضي .۴١۸/۲‏ 
() انظر: الإنصاف ۲۱٤-۲۱۳/۱‏ التبیین ۳۵۷» شرح الكافية ۴٠۸/۲‏ . 
(۳) انظر: سر صناعة الإعراب ۴۷۹/۱ الإنصاف ۰۴۱٤/۱‏ النببين »۴٠١‏ شرح الجمل 
لابن عصفور ٤۳۱/۱‏ 
)٤(‏ انظر: التبیین ۴۵٤-۳۵۳‏ . 
-t-‏ 


۳- أما عن أدلة الكوفيين السابقة فقد أجاب عليها المانعون بوجوه: 

(أ) إن الييت السابق ليس عا نحن فيه» ونا أصله : ولكن إنني» ثم حذفت الهمزة 
والتقت النونان: نون (لكن) ونون (إنني)ء فأدغمت النون في الئون إجراءٌ للمنقصل 
مجرى المتصل» كما قالوا ني جعل لك : جعلّك. فاللام إذا داخلة على خبر (إنني). 

(ب) وقیل: إن البیت شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه ؛ ولہذا لا یکاد عرف له 
نظير في كلام العرب وأشعارهم”. وقد زيدت اللام في البيت لضرورة الشعر» فقد 
زیدت کما زیدت نی خبر (إن فی قراءۃ من قرا: (إآ نم ا کو لے ام). 


وكما زيدت ضرورة في خبرالمبتداأً في قول الشاعر: 
اكيس حورته رض من الحم بعظم الي“ 
(ج) كما رد المانعون دعوى التركيب التي قال بها الكوفيون 3(لكن)ء قال أبو 
البقاء: «وكون الكلمة موضوعة على هذا اللفظ مكن» فلا يعدل عنه لا لا يعلم 
إلا بوحي أو توقيف». 
(د) وأما العطف» فإنغا شاركت فيه (لكن) الحرف الناسخ (إن) ؛ لأن الابتدا 
لم يبطل» وإنما بطل التوكيد» فاستواؤهما في العطف كان لاستوائهما في الابتداء» 
ومخالفتها لہا ني التوکید ينفي جواز دخول اللام على خبر (لكن) بخلاف (إن). 


(۱) انظر ۴۵۵ شرح الجمل لابن عصفور .٤۳۰/۱‏ 

() انظر: سر صناعة الإعراب ۳۸۰/۱ الإتصاف ۲۱٤/۱‏ التببين .۴٠٠١‏ 

قراءة سعيد بن جبير» انظر: الأصول ١/٤۲۷ء‏ الجامع 
لأحكام القرآن ١١/١١‏ الدر المصون 41۹/⁄۸. 

(4) تسب الرجز لرؤبة» وقيل: هو لعنترة بن عروس. انظر: ملحق ديوان رؤبة ٠۷١‏ » 
الأصول »۲۷٤/١‏ سر صناعة الإعراب »۳۷۸/١‏ جمهرة اللغة ١١٠٠ء‏ شرح المفصل 0۷/۷ 
شرح الجمل لابن عصفور »٤۳١/١‏ رصف المباني ۱١٠۳ء‏ خزانة الأدب ۴۲۳/۱۰. 
والشهربة : العجوز الفائية. 

.۴١۸ التبيين عن مذاهب النحوبین‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق» الإتصاف .۲٠۷/١‏ 

-e- 


(۳) سورة الفرقانء الآبة 1۲١(‏ وهذه 


-٤‏ والذي يدل على أن (لكنٌ) مخالفة (إن) في دخول اللام معهاء أنه لم يأات 
في كلامهم دخول اللام على اسم (لكن) إذا كان خبرها ظرقً أو جار ومجروراً 
نحو: لكن عندك لزيدً» أو لك في الدار لعمرأًء كما جاء ذلك في (إن). فلما لم يات 
ذلك في شيء من کلامهم» ولا نقل في شيء من أشعارهم؛ دل أنه لا جوز دخول 
اللا في خبرها ؛ لأن مجيثه في اسمها مقدم في الرتبة على مجيثه في خبرهاء وإذا لم 
تدخل اللام ني اسمهاء فأن لا تدخل في خبرها كان ذلك من طریق الأول" . 

الترجيح + 

يظهر لي من تتبع أدلة القولين السابقين» أن مدار الخلاف حول دخول اللام 
علی خبر (لکن) على مسالتین: 

الأولى: الخلاف في مبنى (لكن): أبسيطة هي أم مركبة. فمن قال بالتركيب» 
وأن أصلها (إنّ) أجاز ا مسألة ومن قال بالبساطة منع دخول اللام. 

الثانية : الخلاف في علة إجازة دخول اللام مع (إن)ء فمن ذهب إلى أن علة 
ذلك: عدم تغيرمعنى الابتداءء أجاز المسألة ؛ لأن (لكن) لا تغير معنى الابتداء 
کذلك". ومن قال إن العلة: اتفاق اللام مع (إذ) في المعنى » وهو التأكيد» منع 
المسألة ؛ لأن (لكنّ) عنده تفيد الاستدراك لا التوكيد. 

والذي يترجح لي ما ذهب إليه عامة البصريين من منعهم دخول اللام على خبر 
لكنَ؛ وذلك للأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب هذا القول. ثم إن اللسوع 
الذي عضد به الجوّزون رأيهم قليل لا يكفي لبناء قاعدة عليه. هذا إضافة لما سبق 
آن رجحته من أن (لكنَ) حرف بسيط وليس مركب ؛ لما ظهر لي من مرجحات 
ذكرت في المسألة ذاتها. 


(۱) انظر: الإنصاف ۲۱۸-۲۱۷/۱. 

() انظر: المرجع السابق» رصف المبائي .۴٠١‏ 

(۳) انظر: سر صناعة الإعراب ۳۷1/١‏ الإنصاف ۳۱١/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور ٤۳١/١‏ 
)٤(‏ انظر مسالة : (لكن) بين البساطة والتركيب. 


-- 


۴- ما كي من قول العرب: إن زيداً لبك لواثق”. 
-٣‏ قول الشاعر: 
إلي لئد أذى الول لذو حي ون حلي إذا أوذبست ماد 
حيث دخلت اللام على الخبر (ذو)» وعلى معموله المتقدم (عند) وهو ظرف. 
وعلل الفراء لذه المسألة نفسها بقوبله : «وإذا عجلت العرب باللام في 
غير موضمها أعادوها إليه» كقولك: إن زيداً لإليك لحسن» كان موقع 
اللام في (المحسن)ء فلما أدخلت في (إليك) أعيدت في المحسن» ومثله قول 


الشاعر: 

وزان قوسي م يكونوا عة لبعد لد لات لاب ممنرع“ 
أدخلها في (بعد) وليس بموضعهاء ومثله قول أبي الجراح: إني لبحمد الله 

لصال“. 


أما من منع دخول اللام على الخبر ومعموبله معاًء فحجته أن الحرف إذا أكد 
فاا یعاد مع ما دخل عليه أو مع ضمیره نحو قوله -تعالی -: (# وما أبن سدوا 
فى َة خللريً ). ولا يعاد من غير إعادة ما دخل عليه إلا في ضرورة شعر. 
فإذا أعيدت اللام توكيدا في مثل: إن زيدا لفي الدار قائم» فينبغي أن يقال: إن 
زيدا لفي الدار قائم لفي الدار قائم". 


(۱) انظر: تعلیق الفرائد ۵٦/٤‏ همع الہوامع 1۷۲/۲ . 

() لا یعرف قائله. انظر: شرح التسهیل ۴۱/۲» همع الہوامع ٠۷۲/۲‏ الدرر اللوامسع 
۷ 

() لا يعرف قائله. انظر -بالإضافة إلى معاني القرآن-: سر صناعة الإعراب ۴۹۳/۱ 
رصف المباني ۰۳۱۵ ۳۲١‏ الدر لصون ٤٠١/١‏ 

() معاني الفرآن للفراء ۳۰/۲. 

(ه) سورة هود» الآبة 11۸1 

(1) انظر: شرح الجمل لابن عصفور »٤۳۲/۱‏ همع الوامع ۱۷۴/۲ . 
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ورد المانعون أدلة الجيزين بأن ذلك قليل فلا يقاس غليه"". كما استدلوا على 
امتناع دخولہا علی انبر ومعموله معا بامتناع دخولما على الخبر إذا دخلت على 
الاسم الخأخر أو على ضمير القصل"". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة جواز دخول اللام على ابر ومعموله معأ ؛ وذلك لا 


-١‏ للأدلة السابقة» ولورود ذلك نظماً وثرأً عن العرب. 

إنه لا ينع تأاكيد الحرف بآخر مثله لفظاً أو معتى» بخاصة إذا فصل بين 
الحرفين بقاصلل» كما هو الحال في هذه المسالة» حيث فصل بين اللام الأولى 
والثانية بالظرف أو اجار والجرور المعمولين للخبر. بل حتى ما عده بعضهم شاقاًء 
لم بسلّم به ویون آخرون» کما في قول الشاعر: 

لاواڭ ىلاي ولاللا بهم آاا دوا 
حیث عد بعضهم دخول اللام على أختها شاذاً". في حین عدها آخرون 
من باب التأكيد» قال ابن جني -معلقاً على البيت السابق-: «فإحدى اللامين 
زائدة مؤكدةء وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى ؛ لأن حكم 


الزائد آلا يبدا به" . 


(۱) انظر: شرح الكافية للرضي »۴١۱/۲‏ التصریح على التوضیح ۲۲۳/۱ 

() انظر: التصریح على التوضیح ۲۲۳/۱. 

(۳) قائله: مسلم بن معبد الوالبي. انظر: معاني القرآن للفراء ۹۸/١‏ الخصائص 
۲ء سر صناعة الإعراب ۲۸۲/١‏ الإنصاف ۲/١۷٥ء‏ شرح المفصل +٤۳/۷‏ 
۸؛ء شرح الجمل لابين عصفور 4۳۲/۱» خزائة الأدب »٠١۷/١ ۳١۸/۲‏ 
S/N OA‏ 

(4) انظر: الإنصاف 0۷۱/۲» شرح الجمل لابن عصفور ٤۴۲/١‏ 

(۵) سر صناعة الإعراب ۲۸۴/۱. 
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دخول اللام على ( إن ) في قولهم ( لهتّك): 

قالت العرب: لبك قائم» ولك ائم فاختلف النحويين في تخريج ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه""» وابن السراج» وجماعة إلى أن الام في (لنك) لام 
اليمينء والثانية التي قي الخبر هي لام (إن). 

الثاني : ذهب ابن جني" إلى أن اللام في (لنك) لام الابتداء» والثانية التي في 
الخبرزائدة؛ واختار ذلك ابن مالك" . 

الثالث: ذهب الكسائي"“» والفراء" إلى أن الأصل: له إنك» ومعنى له: 
واله» وإن: جواب القسم. فالأصل : والله إنك لعاقل» فخلطت الكلمتان 
فصارتا (لہنك): اللام والہاء من (اله)» والنون من (إن) المشددة. واختار ذلك 
ابن عصفور من الأندلسيين". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل سیبویه ومن وافقه لمذهبهم ا يلي : 

-١‏ لزوم (لہنك) لليمين في قول العرب» قال سيبويه : «وهذه كلمة تكلَمٌ بها 
العرب في حال اليمينء وليس كل العرب تتكلم بهاء تقول: لمك لرجل صدق» 
فهي إنء ولكنهم أبدلوا الاء مكان الألف كقوله : هرقت» لقت هذه اللام إن 


(۱) انظر: الکتاب ۱۵۰/۳ء الارتشاف ۱٤۱/۲‏ الہمع ۱۷۹/۲. 

() انظر: الأصول ۱ الارتشاف ۱٤1/۲‏ الہمع ۱۷۹/۲ . 

(۳) انظر: الخصائص »۴٠۵١-۳۱٤/۱‏ سر صناعة الإعراب ۲۷۱/۱ 00۲/۲. 

() انظر: شرح التسهیل ۲۵/۲ ١۴ء‏ الارتشاف ۷/۲٤٠ء‏ تعليق الفرائد .0۷-۵٦/‏ 

() انظر: الصحاح (لہن) شرح کتاب سیبویه لابن خروف ۲۳۴۹ء خزانة الأادب 
aE‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۱ الارتشاف ۱٤۷/۲‏ المع ۱۷۹/۲» 
الخزانة ۴۴٠/۱۰‏ 

(۷) انظر: شرح الجمل »٤۳۴/۱‏ الارتشاف ۱٤۷/۲‏ المع ۱۷۹/۲. 


-- 


كما لحقت ما حين قلت: إن زيداً لما لينطلقن» فلحقت إن اللام في اليمين كما 
لقت ماء فاللام الأولى في لك لام اليمين» والثانية لام إذى"". 

فإن قيل : إن لام لأفعلن (وهي لام القسم) لا تقع إلا على الفعل. 

قيل: إغا جاز لبك وإن لم يكن فعلا لأن الجملة الاسمية وقعت موقع الجملة 
الفعلية". 

۲- قول الشاعر: 
واتا ليك بن تذكراطها ‏ مى قا باي ولذ م تل“ 

ووجه الدليل في البيت أن (أما) بالتخفيف يكثر الإتيان بها قبل القسم. 

أما ابن جني ومن وافقه؛ فقد استدلوا لما ذهبوا إليه بان ما سهّل دخول لام 
الابتداء على (إن) زوال لفظ (إن) بإبدال همزتها هاءٌ» فكأنها ليست في الكلام. 
قال ابن جني : «فالذي يدل على أن اللام في المرتبة قبل إن ثلاثة أ 
المرب قد نطقت بهذا نطقاء وذلك مع إبدال الہمزة هاء في نحو قولهم : لك 
قائم» إنغا أصلها: لئنك قائم» ولكنهم أبدلوا الہمزة هاء» كما أبدلت هاء في نحو 
هياك وهرقت الماء» فما زال لفظ الہمزة» وحلت مكانها الماء» صار ذلك 
مسهلاً للجمع بينهما إذ حلت الهاء محل الممزةء فزال لفظ إذء فصارت كأنها 
حرف اخ . 
أما الكسائي والفراء ومن وافقهما فقد استدلوا على أن (لہنك) أصلها كلمتان» 


اء: الأول: أن 


(۱) الکتاب ۱۵۰/۳ وائظر بالمعنی نفسه : الأصول .۲١۹/۱‏ 
() انظر: 
(۳) قائله المرار الفقعسي. انظر: النوادر ۲۸ خزانة الأدب ۳۳۹/۱۰ ٠٤١‏ 
(4) انظر: خزانة الأدب ۴۳۹/۱۰. 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .٤۳۲/۱‏ 

(1) سر صناعة الإعراب ۳۷۱/۱. وانظر: ا خصائص .۴٠١-۳۱٤/۱‏ 


اتة الأدب ۴۳۷-۴۴۳۹/۱۰. 


-\- 


بما رواه أبو زيد" عن أبي أذهم الكلابي الذي قال: له ريّي لا أقول 
ذلك» بفتح اللام وكسر الهاء في الإدراج. ومعناه: واله ربي لا أقول 
ذلك". 
كما استدل أصحاب هذا القول كذلك بأنه قد يُؤتى بلام (إنّ) فتدخل على 
الخبر» نحو قول الشاعر: 
لهك من عة تة على ترات كاذب من بمو 
فلو كانت اللام في (لہنك) لام (إن) لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر". 
الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسالة قول ابن جني وابن مالك ومن وافقهما ؛ وذلك لا 


-١‏ إن قول سيبويه يلزم منه الجمع بين أداتي توكيد". 

- إن قول الفراء ومن وافقه فيه شذوذات عدة: حذف حرف القسم» إبقاء 
الجر من غيرعوض» حذف أل والألف بعد اللام من (الله)» وحذف الممزة من 
(إ)ء وأنه لم جى مع إقرار الممزة في موضع ". 
() آبو زید سعید بن آوس بن بن بشير الأنصاري» الإمام المشهور. كان إماما 
نحوياًء غلبت عليه اللغة والنوادر. روى عن أبي عمرو بن العلاء» وأبي عبيد 
وغيرهما. من مصنفاته : لغات القرآن» خلق الإنسان» النوادر. توفي سثة ۵٠۲ه.‏ 
(انظر: أخبار النحويين البصريين ٥۷-٠٣‏ طبقات الزبيدي ۱۸۴-٠۸۲‏ معجم 
الأدبا۲۱۷-۲۱۲/۱۱» إنباء الرواة۲/٠١-٠٠»‏ إشارة التعيين ٠۲١‏ بغية الوعاة 
.(OAY-oA/1‏ 


() انظر: ارتشاف الضرب ۰۱٤۷/۲‏ المع ۱۷۹/۲ الخزانة ۳۳۹/۱۰. 
(۳) لا یعرف قائله. انظر تخریچه ص٤۲۹.‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۳۳/۱‏ 

(۵) انظر: همع الہوامع ۱۷۹/۲. 

.۳٤١/۱۰ انظر: المرجع السابقء خزانة الأب‎ )١ 


-Y- 


۴ إن قول ابن جني ومن وافقه - وإن کان فيه جمع بین أداتي توکید- إلا 
أنه ما سهل ذلك زوال لفظ (إن) بعد إبدال همزتها هاء. 

-٤‏ إن اللام التي أتي بها في الخبر بعد (لبنك) ليست لام ابتداء» ولکنها 
لام زائدة» وقد زيدت الثانية ولم تزد الأولى ؛ لأن «الحروف إنما تزاد 
لضرب من ضروب الاتساع» فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها 


من اوڭ. 


إعمال ( إن ) وأخواتها وهي موصولة برها): 

تتصل الحروف الناسخة ب(ما)» فتكفها عن العمل فيما دخلت عليه من الجمل 
الاسمية» وتهنها للدخول على الجمل الفعلية» نحو قوله -تعالى-: (إلَنّا قى 
آله ين عبارو المكئ). 

وقد اختلف النحويون في إعمال (إن) وأخواتها إذا حقت بها (ما)» وذلك على 
أقوال: 

الأول: الإعمال والإهمال خاص باليست) فقط دون غيرها إذا 
اتصلت بها (ما)» وعلى ذلك سيبويه”» والأخفش» وتابعهما ابن 
عصفور". 

الثاني : طرد جواز الإعمال والإهمال مع كل الحروف الناسخة إذا اتصلت بها 


(۱) الخصائص ۴۱۹/۱ 

(۲) سورة فاطر» الآبة 1۲۸ 

(۳) انظر: الکتاب ۱۳۸-۱۳۷/۲ الأصول ۲۳۴/۱ء شرح المقدمة الجزولية الکببر ۷۸۷/۲» 
شرح الكافية ۳۲۸/۲. 

)٤(‏ انظر: شرح شواهد الإيضاح ۰۱۱۷ شرح ا لجمل لابن عصفور ٤۳٤/١‏ ارتشا 
الضرب ٠١۷/۲‏ منهج السالك .۸٠/١‏ 

(۵) انظر: شرح الجمل .٤۴١-٤۳٤/۱‏ 


ومن طرد الإعمال والإهمال في كل حروف الباب إذا اتصلت بها (ما)» استدل 
بجا يلي: 

-١‏ ما روي عن العرب في قولہم: (إما زيداً قاثم)» حيث روى ذلك عنهم 
الكسائي والاخفش". 

- قياس هذه الحروف في الإعمال والإهمال إذا لحقت بها (ما) على (ليت) إذا 
اتصلت بها (ما). فكما جاز ذلك مع (ليت) جاز أيضاً الإعمال والإهمال مع باقي 
الحروف؛ وذلك ل«إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد قياساً» وإن لم يبت 
سماع في إعمال جميعهاء. 

أما الفراء الذي أوجب الإعمال مع (ليت) و(لعل)ء فلعل مستنده أن البيت 
السابق ليس دليلاً على إعمال (ليت) في رواية نصب (الحمام) فحسب» بل حتى 
رواية الرفع يمكن أن تخرج كذلك على إعمال (ليت)؛ وذلك بأن تجعل (ما) 
موصولة أو نكرة موصوفة» والتقدير: ليت ماهو هذا الحمام لناء ف(ما) اسم 
(ليت)» و(هو) مبتدأ محذوف» وخبره (هذا)» والجملة صلة (ما) أو صفتهاء 
ف(ليت) بهذا التوجيه عاملة في الروايتين : «وهي حقيقة بذلك ؛ لأن اتصال (ما) 
بها لم يزل اختصاصها بالأسماء بخلاف أخواتها فإن اتصال (ما) بها أزال 
اختصاصها بالأسماء» فاستحقت (ليتما) بقاء العمل" . 

الترجيح + 

لا خلاف بين العلماء في إجازة إعمال (ليت) وإهمالما إذا اتصلت بها (ما)» 
إذا تجاوزنا الخلاف القليل الذي أثاره الفراء بإيجابه إعمال (ليت) إذا اتصلت 
بها (ما) وهو خلاف يسير» بخاصة أنه ينسب للفراء كذلك القول الذي ذهب 


إليه سيبويه". 


(۱) انظر: شرح اللمع ۰۷۵/۱ شرح التسهیل ۴۸/۲ شرح الكافية ۴۸/۲. 

(۲) شرح التسهیل ۳۸/۲. 

(۳) شرح التسهیل ۰۳۸/۲ وانظر: الکتاب ۱۳۸-۱۳۷/۲ . 

.۸٠/١ منهج السالك‎ ٠١۷/۲ انظر: شرح شواهد الإيضاح ١١٠ء الارتشاف‎ )٤( 


-- 


أما باقي الحروف» فالذي يظهر لي أنه لا جوز فيها إلا الإهمال إذا اتصلت بها 
(ما)؛ وذلك لعدم السماع؛ اللهم إلا ما رواه الكساتي والأخفش من قول 
العرب: (ما زيداً قائم)» وهو قليل» وإن ثبت لا يسوغ القياس عليه » حتى إن 
كانت الغاية إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد كما يقول ابن مالك-". 
ولعل تما يرجح هذا الاختيار فوات الاختصاص في هذه الحروف بسبب (ما)» 
حيث يجوز عندئذ أن تدخل على الأسماء والأفعال على السواء. 


دخول ( ليتما ) على الجمل الفعلية: 
إذا حقت (ما) الحروف الناسخة كفتها عن العمل» وارتفع ما بعدها بالابتداء» 


وجاز أن تلي (إن) و(أن)ء و(كأن)» و(لكن)ء و(لعل) الجملة الفعلية» نحو قول 
الہ -تسای-: لابو إڑے)' وتو : (آئا علقتکم م 


وقول : ( نَم ساون إل ألمت وهم بنظروة)» وقول الشاعر: 


ولکسا اشع لتخدئوئلٍ وذ يدرك د 
وقول الآخر: 
اة ترا اا جس كه أضَايّت لك الار الحمَارَ لمقد 


(۱) انظر: شرح النسهیل ۳۸/۲. 

(۲) انظر: شرح الكافية للرضي ۴٤۸/۲‏ . 

(۳) سورة الأنيباء» الآية 11١۸1‏ 

(4) سورة المؤمئون» الآبة .]١١١(‏ 

110 سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

۲) قائله امرؤ القیس. انظر: دیونه ۳۹ إصلاح المنطق ۰۲۱ شرح آییات سببویه ٠۳۸/۱‏ 
جمهرة اللغة ۱۲١‏ الإنصاف ۱/٤۸؛‏ شرح شواهد الإیضاح ۰۹۲ الغدي ۳۳۸ شرح 
شواهد المغني ۳٤۲/۱‏ الزانة ۴۲۷/۱. 

(۷) قائله الفرزدق. انظر: ديوانه ١/٠۱۸ء‏ الأزهية ۸۸» شرح المغصل »0٤/⁄/۸‏ 0۷» المغضي 
۷۸ ۳۸۰ شرح شواهد المغني »1٩۳‏ همع البوامع ٠۹۰/۲‏ . 
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واختلف النحويون في (ليت) إذا لحقتها (ما)» هل تدخل على الجمل الفعلية أو 
لاء وذلك على قولین: 

الأول: أجاز البصريون أن تلي (ليتما) الجملة الفعلية"» نحو: ليتما 
قام زيد» وليتما يقوم عمرو. وتابعهم على ذلك من الأندلسيين ابن أبي 
الربيع". 

الثاني: منع الفراء دخول (ليتما) على الحملة الفعلية"» وتابعه من الأندلسيين 
ابن عصفور“» وان مالك" . ونسب أبو حيان هذا القول إلى أصحابه 
المخأخرين". 

الأدلة والمناقشة : 

لم أقف على أدلة عضد بها الجوّزون إيلاء (ليتما) الفعل رأيهم حسفي حدود ما 
اطلعت علیه-» ولکن یکن أن یستدل لہم بان دخول (ما) علی (لیت) مشبه 
لدخولہا على بقية الحروف الناسخة» فكما تكف هذه الحروف عن العمل فيرتفع 
ما بعدها بالابتداء» فهي تهيئها كذلك للدخول على الجمل الفعلية» سواءٌ في ذلك 
(ليت) أم غيرها من الحروف الناسخة. قال أبو حيان: «إذا لحقت هذه الحروف (ما) 
غيرالموصولة» ارتفع ما بعدها بالابتداء» وكفتها (ما) عن العمل » وجاز أن تليها 
الجملة الفعلية » فتكون (ما) مهيئة وموطفقة". 

أما من منع دخول (ليتما) على الجملة الفعلية» فدليله أن (ما) الداخلة على 
(ليت) لم زل اختصاصها بالأسماء» يقول ابن مالك معللاً إعمال (ليت) بعد 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۱٥۷/۲‏ همع الہوامع ۹۰/۲٠ء‏ خزانة الأدب .۲٠۲/٠١‏ 
(۲) انظر: الملخص في ضبط قوائين العربية »۲١۴-۲٤۲‏ ابن أبي الريبع : آراؤه النحوية 0۹. 
(۳) انظر: ارتشاف الضرب ٠١۷/۲‏ ء» خزانة الأدب .۲٠۲/۱١‏ 

() انظر: شرح الجمل .٤١١/١‏ 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۴۸/۲ 

)۲ انظر: الارتشاف ۷/۲١٠ء‏ خزانة الأدب .٠٠۲/۱۰‏ 

(۷) ارتشاف الضرب ٠١۹/۲‏ . 


اتصالما ب(ما): «وهي حقيقة بذلك ؛ لأن اتصال (ما) بها لم يزل اختصاصها 
بالأسماء» بخلاف أخواتهاء فإن اتصال (ما) بها أزال اختصاصها 
بالاسما. 

ثم إن المرب لم تولا الفعل قط فالأخفش -على سعة حفظه- قال: إنه لم 
يسمع قط : ليتما يقوم زيد". 

وقال ابن عصفور: «وأما ليتما فلم تولا العرب الفعل قط؛ لا بحفظ من 
کلامهم: لیتما یقوم زید". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول الثاني السابق» وهو عدم جواز إيلاء (ليتما) 
الجملة الفعلية ؛ وذلك لانعدام النقل عن العرب الذي يجوز القياس عليه فتجوز 
المسالة. 

ولعل ما يؤكد اختصاص (ليت) بالأسماء حى بعد دخول (ما) عليهاء أن 
الأولى فيها والأكثر أن تكون عاملة حتى بعد اتصال (ما) بهاء بل حتى ذلك 
البيت المشهور" الذي يستدل به عادة على كف عمل (ليت) ب(ما) في رواية 
رفع (الحمام)ء هذه الرواية نفسها خرجها سيبويه وغيره على أن (ليت) فيها 
عاملة» و(ما) فيها موصولة أو نكرة موصوفة » فيكون تقدير البيت: ليت ما هو 
هذا الحمام لا" 


(۱) شرح التسهیل ۳۸/۲ وانظر: رصف الباني ۳۹۷» همع الہوامع ۱۸۹/۲ 
() انظر: همع الہوامع .٠۹١/۲‏ 
(۳) شرح الجمل .٤٠١/١‏ 
(4) هو قول النابغة : 

ألا لي تما هاا الحماملنا إلى مامتناونصفهفققد 
وانظر: تخريج البيت في المسألة السابقة : إعمال (إن) وأخواتها وهي موصولة ب(ما). 
(۵) انظر: الکتاب ۱۳۸-۱۳۷/۲ شرح التسهیل ۲۸/۲. 
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الخلاف في (إن )ا مخففة من الثقيلة وإعمالها؛ 

اختلف النحويون زٍِ (إن) وإعمالماء وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكسائي في أحد قوليه والفراء وعامة الكوفيين"" إلى أن (إن) لا 
تخفف لا معملة ولا مهملة» أما (إأ) فهي حرف مستقل ثنائي الوضع ليس أصله 
(إن) المفقلة » وتابعهم على ذلك من الأندلسيين أبو بكر الزبيدي”. 

الثاني + تُحّفف (إن) فيجوز حينئذ إعمالها وإهمالہاء وعلى ذلك سيبويه" » 
والكسائي في قوله الثاني" » وعامة البصريين". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من منع تخفيف (إذ) وإعمالما ما يلي: 

-١‏ إن (إن) الخقيفة حرف ثنائي الوضعء وليس أصلها (إذ) وهي دالة على 
النفي» واللام بعدها بمعنى (إلا). 

۲- زوال شبه هذا الحرف بالفعل» فلا يعمل النصب في الاسم التالي له ؛ ذلك 
أن (إن) المغقلة إنغا عملت النصب لأنها أشبهت الفعل في اللفظ «لأنها على ثلاثة 
أحرف كما أنه -أي الفعل الماضي - على ثلاثة أحرف» وأنها مبنية على الفتح كما 


() انظر: معاني القرآن للفراء ۴٠۲۹/۲‏ الأصول ١/۲۹ء‏ إعراب القرآن للنحاس 
۲ الإنصاف ۱۹۵/۱ » شرح التسهیل ۳۲/۲» ۳۷» شرح الكافية »۳١۹/۲‏ 
الارتشاف ۹/۴١٠ء‏ تعليق الفرائد 1٠/6‏ 

() انظر: الواضع للزبيدي ٠١‏ » أبو بكر الزبيدي ۲٠۲۳‏ 

(۳) انظر: الکتاب .۱٤١/۲‏ 

() وافق الكسائي البصريين فيما إذا دخلت (إذ) على الاسم فهي مخففة من المشددة 
عاملةء ووافق بقية الكوفيين فيما إذا دخلت (إن) على الفعل» فهي تافية عنده. 
انظر: الأصول »٠٠٠/١‏ شرح الكافية »۴١۹/۲‏ الارتشاف ٠١١/۲‏ » همع 


الہوامع .۱۸٤/۲‏ 
(0) انظر: المقتضب ۳٦۳/۲‏ الأصول ۲٠٠/١‏ أمالي ابن الشجري ٠٤۷/۳‏ 
الإتصاف .٠١١/۱‏ 


() انظر: شرح التسهیل ۴۵-۳۲/۲» الارتشاف ٠١۹/۲‏ المع ۱۸۴/۲. 
شرح الیل ار البمم 
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أنه مبني على الفتح » فإذا خففت فقد زال شبهها به» فوجب أن يبطل عملهاء. 
-٣‏ كما أن من أدلة المانعين أن «(إن) المشددة من عوامل الأسماءء و(إ) 

المخففة من عوامل الأفعال ؛ فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء كما لا تعمل 

المشددة في الأفعال ؛ لأن عواملل الأفعال لا تعمل في الأسماء» وعوامل الأسماء 


لا تعمل في الأقعالء. 
٤‏ - واستدل الكوفيون نجيء الام معنى (إلا) بعد (إذ) المخففة بقول الشاعر: 
أئسى أبان ليلا بعد عرته وما أبانً لمن أغلاج سُودان 
فاللام عندهم في (لمن) معنی (إلا). 


وأما من أجاز التخفيف والإعمال» دما 
-١‏ قول الله تعالی-: (قلً کر 
آهل المدينة الآية بتخفيف (إن) ونصب (كلا) على أنها اسمها"“. 
بف (إن) وإعمالما النصب في الاسم التالي 
لہاء قال سيبويه : «وحدثنا من ثثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمراً 
لمنطلىء". 


۲“ ماسمع من العرب من 


() الإنصاف ۱۹۵/۱ . 

(۲) المصدر السابق .٠١١-۱۹۰/۱‏ 

(۴) لم أقف له على نسبة. انظر: شرح التسهیل ۳٠/۲‏ الارتشاف ۱١۸/۲‏ النذييل 
والتکمیل ۲۱۹/۲ المغني ۰۴۰۷ تعليق الفرائد »٠۵ ٠٥/٤‏ شرح أييات المغني ٠٠١/٤‏ 
المع ۱۷۸/۲ الدرر اللوامع ١١۸-١١۷/١‏ 

.1١ » 00/٤ انظر: الارتشاف ۸/۲١۱ء تعليق الفرائد‎ )٤( 


(۵) سورة هود» الآية .11١١(‏ 
() انظر: الکتاب ۲/١١۱ء‏ السبعة ۳۳۹ الإتحاف ۲٠۰‏ النشر ۲۹٠/۲‏ الكشف 
۱ه ؛ معاني القرآن و[عرابه ۸۱-۸۰/۲۳ عراب القرآن للنحاس ٠۴٠۵۰۴۰٤/۲‏ 
البحر الحيط ۲۱۹/٩‏ 
(۷) الکتاب ۱٤١/۲‏ . 
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۴- إنه قد سمع تخقيف بعض أخوات (إن) مع إعمالہاء من ذلك قول الشاعر: 


ور وی او و 
حيث خففت (كأن) وأعملت. 

وقول الآخر: 

ية كيرف الث قد علمرا انالك كلمن 


حيث إن (أ) عاملة في ضمير مقدر» والتقدير : أنه هالك". 

كما صح عن العرب قولہم : إلا أن أخاك ذاهبء بمعنى (أنّ) المشددة". 

-٤‏ كما استدل المجيزون كذلك بان تخفيف (أنَ) وحذف حرف منه ليس 
مخلاً بإعماله» شأنه في ذلك شأن الفعل الذي لا يتغير عمله حين بحذف منه» 
مثل : لم يك”. وشأنه في ذلك أيضاً شأن حروف أخرى تُخفف ويبقى عملها 
مثل (رب) ". 

أما الكسائي الذي بيز أن تكون (إذ) خففة من الثقيلة مع الأسماء» ويمنع 
المسألة مع الأفعال» فإنه قال بذلك لأن «المخففة بالاسم أولى نظراً إلى أصلهاء 
والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفي راجع إلى الفعل". 


() لم أقف له على نسبة. انظر + الکتاب ٠١١ ٠١١/۲‏ ء تفسير الطبري ٤4۷/١١‏ النصف 
۲ آمالي ابن الشجري ۰۳۹۲/۱ ۱۷۸/۲ء ٥14‏ الإنصاف ۱۹۷/۱ء شرح 
المفصل ۸۲/۸ء الخزانة .۳۹۸/٠١‏ والحقان: مشنى حق» وهو ما بنحت من خشب أو 
عاج » شبه الثديان بذلك لاکتنازهما ونهودهما. 

(۲) قائله الأعشی. انظر: دیوانه ۰۵٩‏ الکتاب ۱۳۷/۲» ۷٤/۳‏ المقتضب ٠١/۴‏ الأصول 
١‏ السائل المنثورة ۲۲۸ أمالي ابن الشجري ۱۷۸/۲ ٠١١/۳‏ الخزانة ۴۳۹۰/۸. 

(۳) انظر: الكتاب .٠۳۷/۲‏ والذي بجدر التنبيه إليه أن من القائلين بإعمال (أن) اللخففة 
الفراء» بشرط أن يكون اسمها ضميرا. انظر: معاني القرآن للفراء ۹۰/۲. 

.۱۹٩/١ انظر: الإنصاف‎ )٤( 

() انظر: الکتاب ۱٤١/۲‏ 

) انظر: أمالي ابن الشجري .۱۸٠-۱۷۹/۲‏ 

(۷) شرح الكافية للرضي ۴۵۹/۲ . 
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الترجيح : 
يترجح لي القول بإجازة تخقيف (إن) وإعمالما ؛ وذلك لا يأتي: 
-١‏ للنصوص الصحيحة الثابئة بنقل الثقات» التي جاء فيها تخفيف (إذ) 


وإعمالماء ومن هذه النصوص قراءة سبعية لآية هود السابقة. 

۲- إن تخريج المانعين لتلك النصوص » بالإضافة إلى ما فيه من تأويل» 
فإنه يتعارض مع أصولهم هم أنفسهم» يقول ابن مالك: «ويجعلون -أي 
الكوفيين- النصب في : (وإن كلا) بفعل يفسره (ليوفينهم)ء أو بليوفينهم 
نفسه» وبه قال الفراء» وكلا القولين حكوم على أصولمم بمنعه في هذا امحل 
أو بضعفه ؛ لأنهم يوافقون في أن ما بعد (إلا) لا يعمل فيما قبلها» ولا يفسر 
عاملاً فيما قبلها". 

۳- إنه لا جوز أن یقال: زيداً لاضربنه وعمراً لاکرمنه ؛ ولذلك پبعد أن تکون 
(كلا) في آية هود السابقة منصوبة ب(ليوفينهم)» كما يذهب إلى ذلك بعض المانعين 
لتخفيف (إن) وإعمالا". 

٤‏ - للأدلة السابقة التي أوردها الجيزون لتقوية ما ذهبوا إليه. 


الافعال التي تلي (إن): 

ذكرت في المسألة السابقة أن (إنّ) تخفف عند عامة البصريين » في حين أن (إن) 
حرف مستقل ثنائي الوضع وليس أصله (إن) عند عامة الكوفيين. 

وقد اختلف النحويون في الأفعال التي تدخل عليها (إذ)» وذلك على قولين: 

الأول: جوز أن يليها الأفعال الناسخة وغير الناسخة» وعلى ذلك الكوفيون"» 


(۱) شرح التسهیل ۳٣/۲‏ 

(۲) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ الإنصاف .۱۹١/١‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل ۷۲-۷۱/۸» شرح الجمل لابن عصفور »٤۳۸/۱‏ شرح النسهیل ۳۲/۲» 
شرح الكافية ۳٥۹/۲‏ تعلیق الفرائد ۱/٤‏ » الہمع ۱۸۳/۲ ؛ خزانة الأدب ۳۷۳/٠١‏ 


-Ptr- 


والأخفش”» وتابعهم ابن مالك" . 

الثاني : لا يجوز أن يليها إلا الأفعال الناسخة فقط » وعلى ذلك عامة البصريين 
عدا الأخفش". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز دخول (إذ) على الأفعال الناسخة وغيرها ا يلي : 

-١‏ قول الله -تعالى-: إن قمر إل قلياً)"» قال الأخفش: «وفي حرف 
ابن مسعود : إن لبشتم لقليلا»*. فأدخل (إذ) على الفعل غير الناسخ. 

-٣‏ ما حكي عن بعض العرب : إن يزينك لنفسك وإن يشينك لميه". 

۴- قول امرأة: والذي يُحلف به إن جاء خاطباء تعني النبي ک4 . 

-٤‏ ما حكي عن بعض العرب: إن قنعت كاتبك لوطا“ 


لت ليك عوبة اعتره 


() انظر: المراجع السابقة» والارتشاف ٠١١-٠١۰/۲‏ . 

() انظر: التسهیل ۲۲» شرح التسهيل V/Y‏ التصريح ۱-؟1۴. 

(۴) انظر: المراجع في الموامش السابقة» والبحر افمیط ۱۸۴/۲ ٠٠١/۴‏ . 

(4) سورة المؤمنون» الآية .]١١١‏ 

(۵) معاني الفرآن للأخقش .٤۱۹/۲‏ 

) انظر: الاصول ۲۹۰/۱» شرح التسهیل ۳۷/۲ شرح الكافية ۳۵۹/۲. 

(۷) انظر: غریب الحدیٹ ۲۹۷/۱ شرح التسهیل ۲۷/۲. 

(۸) انظر: شرح الجمل لابن عصفور »٤۳۸/۱‏ همع الہوامع ۱۸۳/۲ 

(0) قائله عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل تخاطب عمرو بن جرموز الجاشعي الذي 
اغتال زوجها الزبير بن العوام. انظر: معاني القرآن للأخفش ٠٠۹/۲‏ المسائل 
البغداديات ۷۸١٠ء‏ سر صناعة الإعراب ٠١ 0٤۸/۲‏ الحشسب ٠٠١‏ اللامات 
للزجاجي ١١ء‏ الأزهية ۳۷ء أمالي ابن الشجري ۳/١٤٠ء‏ الإنصاف 1٤١/۲‏ 
شرح التسهیل ۴۷/۲ الخزانة ۴۷۴/۱۰ 

“tt 


حيث أدخلت (إذ) الخفيفة على فعل غير ناسخ وهو (قتلت). 

-٦‏ قياس الأفعال غير الناسخة في إيلائها (إن) الخفيفة على الأفعال الناسخة 
الشي ثبت دخول (إذ) عليهاء نحو قول -تعالى-: (إن جذ أ ڪ رخ 
لفت . 

أما من منع دخول (إذ) على الأفعال غير الناسخة وألزمها الناسخة منها فقط » 
فقد استدل با يلي : 

-١‏ إنه لم يل (إن) الخفيفة في كتاب اله -تعالى- إلا الأفعال الناسخة في نحو 
قوت: (وإن گنت ن مل لين الفمت)”» وقول : (وإن َد 
َفنوك). وقوله : (وإن َك لين الگذون)*. 

- إن (إذ) كانت قبل التخفيف مختصة بالمبتدً والخبر» «فلما حففت وضعف 
شبهها بالفعل جاز دخولما على الفعل» وكان الفعل من الأفعال المشاركة لا في 
الدخول على المبتدأ والخبر كي لا تفارق محلها بالكلية. ولأن هذه الأفعال 
الناسخة «وإن كانت أفعالاً فهي في حكم المبتدا والخبر لأنها غا دخلت لتعيين ذلك 
الخبر أو الشك فيه لا لإبطال معتا". 


أما ما استدل به من أجاز إيلاء (إن) الأفعال غير الناسخة» فقد رده المانعون 


بأحد أمرین: 


.]٠٠۲( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الأية 1۳1 

(۳) سورة الإسراءء الأية 1۷٠١‏ 

1۱۸10 سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 

(۵) شرح التسهیل ۳۷/۲ وانظر: شرح الكافية ۴١۹/۲‏ . 
(١‏ شرح الفصل ۷۲/۸. 


-rto- 


- إن ما سُمع عن العرب من ذلك هو من الفلة بحيث لا يقاس عليه . 

- إن ذلك قد تمل أن تكون اللام زائدة» ويكون اسم (إذ) مضمراً ؛ 
لان مجيء اسم (إذ) مضمراً بابه أن بجيء في ضرائر الشعر. وعما يدل على 
ذلك أن لام التأكيد إنغا بابها أن تدخل على المبتدأً أو ما هو المبتدأ في المعنى 
وهو الخبرء وأما المغعول الحض فلا سبيل إلى دخول اللام عليه» إلا أن 
تکون زائدة". 

الترجيح : 

لابد من الإشارة -في مستهل هذه الفقرة- إلى أنه لا هكن الإنكار على 
الكوفيين لإجازتهم دخول (إن) الخفيفة على الأفعال الناسخة وغيرها؛ 
وذلك لأن (إذ) عندهم ليست مخففة من الثقيلة » بل هي حرف برأسه ثنائي 
الوضع دال على النفي مثل (ما)ء فلا وجه عندئنر لنعها من إيلائها الأفعال 
غير الناسخة. 

فالواجب إذن حصر الخلاف في هذه المسألة بين عامة البصريين المانعين لدخول 
(إذ) المخففة على الأفعال غير الناسخة» والأخفش ومن وافقه الذين أجازوا 
ذلك ؛ لأن كلا الطرفين معتقد بأن (إن) مخفغة من (إن) القيلة. 

والذي يظهر لي أنه لا مانع من القياس على ما ورد عن العرب من 
الأمثلة الدالة على جواز دخول (إذ) المخففة على الأفعال الناسخة وغير 
الناسحة على حد سواء. قال ابن مالك: «وأجاز الأخفش أن يقال: إن قعد 
لأناء وإن كان صالاً لزيد» وإن ضرب زيد لعمراًء وإن ظننت عمراً 
لصالحاء صرح بذلك كله في كتاب: المسائل» وبقوله أقول لصحة الشواهد 


على ذلك نظما ونثر”. 
(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۳۹/۱‏ شرح الكافية ٠٠۹/۲‏ النزانة .۴۷۴/٠١‏ 


(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .٤۳۹/۱‏ 
(۳) شرح التسهیل ۳۷/۲. 
E‏ 


تخفيف ( أن ) ودخولها على الجملة الفعلية : 

تخفف (أن) المفتوحة» وللنحويين في إعمالما مذاهب. ويشترط في خبرها أن 
يكون جملة» إما اسمية وإما فعلية » فإن كانت الفعلية فعلها جامد أو دعاء» لم تج 
إلى الاقتران بشيء» نحو قول الله -تعالى-: أن س لتونن إل ما سى 6 
وقول : (وا عت آن کون کر اق ابا )۰7 

وإن کان متصرفاً غير دعاء قرن غالبا ب(قد)» أو تنفيس» أو نفي ب(لا) أو (لن) 
أو (لم)ء أو ب(ل". 

واختُلف في جيء خبر (أن) المخففة من الثقيلة جملة فعلية» فعلها متصرف غير 
قترنة يما سبق» وذلك على قولين : 

الأول: يجوز أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها متصرف غير مقترن بفاصل 
مها سبق» وينب ذلك إلى الكوفيين"» وتابعهم ابن مالك من 


ادلي" 
الثاني: لا جوز ذلك» وهو قول عامة البصريين". 
الأدلة والمناقشة: 


استدل من أجاز مجيء خبر (أن) المخفغة جملة فعلية فعلها متصرف دون 


فاصل با يلي : 


(۲) سورة الأعراف» الآية .)۱۸١(‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۳۷-٤۳۹/۱‏ » تعليق الفرائد ۷٠/٤‏ وما بعدهاء همع 
الہوامع ۱۸٤/۲‏ وما بعدها؛ التصریح على التوضیح ۲۳۲/۱. 

() انظر: معائي القرآن للفراء ۱۳۹/۱ شرح التسهیل »۲٤/۲‏ الارتشاف ۴۹٠/۲‏ البحر 
الحيط 1۹۹/۲ الدر المصون ٤14/۲‏ المغني .٤١‏ 

(۵) انظر: شرح التسهیل .٤٥-٤٤/۲‏ 

) انظر: المراجع في الامشين السابقين عدا معاني القرآن. 

-P4V- 


-١‏ قول الله تعالی-: ( وللت بع وهی وای ايان 


(يتم الرضاعة)» ولا فاصل مع أن الفعل متصرف. 


۲- قول الشاعر: 
إلى زمإبالرن داشت سن لرا 
ورتين عرضالئو ‏ ابن الف ريل الرراع 
أنه بطي بلاقو م رون من الط لاع 
ث أولى (أن) المخففة الفعل التصرف (تهبطين) دون فاصل. 
۴ قول الآخر: 
اران مال اشنا وا متي اللام والاً مرا أخدا 
حيث ولي الفعل الحصرف (تقرآن) حرف (أن) المخقف من الثفيلة دون فاصل. 
-٤‏ قول الآخر: 
علموا أن ولون قَحّادوا قبل أن الوا باغظم سول“ 


() نسبت هذه القراءة لجاهد ولابن حيصن. انظر: مختصر في شواذ القرآن ١٠ء‏ الإنصاف 
۲ءء شرح التسهيل ٤٤/۲‏ البحر الحيط ٤۹۹/۲‏ المغني .٤1‏ 

(۳) نسبت الأبيات للقاسم بن معن قاضي الكوفة. انظر: معاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ » 
الخصائص ۴۸۹/١‏ سر صئاعة الإعراب 44۸/۲ء شرح المفصل ۹/۷» شرح التسهيل 
۲ء البحر الحيط 1۹۹/۲ المقاصد النحوية .۲۹۷/١‏ والرزاح : شدة الضعف في 
الإبل. والطلاح : نوع من الشجر مفرده طلحة. 

() لا يعرف فائله. انظر: مجالس ثعلب ۴۲۲ الخصائص ۳۹١/١‏ سر صئاعة الإعراب 
۲ الإنصاف ۵1۳/۲ شرح الفصلل ۰۱۵/۷ »۱٤۳/۸‏ ۱۹/۹ شرح الجمل لابن 
عصفور »٤۳۷/۱‏ شرح التسهیل۲/٤۲»‏ لسان العرب ۳۴/۱۳ (أئن)ء خزانة الأدب ٤١١/۸‏ 

(۵) لا يعرف قائله. انظر: شرح النسهيل ٤٤/۲‏ » الجنى الداني ۲۱۹ تعايق الفرائد »۷٤/٤‏ 
تخليص الشواهد ۴۸۳ المقاصد النحوية ۲۹/۲ همع البوامع 1۸۷/۲ التصريح على 
التوضیح ۲۳۳/۱ الدرر .٠۲١/١‏ 

“PEA 


حيث ولي (أن) المخففة الفعل ا مخصرف (يؤملون) دون فاصل. 

-٠‏ وقعت (أن) الخففة موقع الناصبة في الأمثلة السابقة » كما وقعت الناصبة 
موقع ال مخففة في قول الشاعر: 
اس قذ عَلموا أن لا داشنا من له اح 


) ب(أن) بعد (علم)ء والقیاس أن تکون (أن) بعد 
(علم) خفغة من الثقيلة لا ناصبة". 

أما من منع إيلاء (أذ) المخقة الفعل التصرف بدون فاصل» فقد خرج 
النصوص السابقة على أحد تأولين 

-١‏ إن (أن) في النصوص السابقة هي المخففة من الثقيلة» وقد وليها الفعل 
المتصرف دون فاصل ضرورةء قال ابن عصفور: «ولا يجوز أن يليها الفعل" 
من غير فاصل إلا في ضرورة الشعر». وقال ابن جني -بعد أن أورد بيت 
الشاهد في الأبيات الثلاثة الأولى السابقة-: «فأما على قولنا نحن فإنه أراد أن 
الثفيلة وخففها ضرورة". 

۲- إن (أن) ني النصوص السابقة ليست المخففة من الثقيلة» ولكنها الناصبة» وقد 
ترك إعمالما حملا على (ما)» قال الأنباري": «والذي يدل على ضعف عمل (أن) 


(۱) قائله جرير. انظر: دبواه /۱۵۷» شرح التسهيل »٤0/۲‏ شرح ألفية ابن معط 
۱ءء شرح الاشموني ۲۱۲/۲. 

() انظر: شرح التسهيل .٤١-٤٤/۲‏ 

(۳) بقصد الفعل المتصرف ؛ لأنه نص على جواز إيلائها الفعل غير التصرف دون فاصل. 

() شرح الجمل لابن عصفور ٤۳۷/۱‏ 

() سر صناعة الإعراب ٤٤۹-٤٤۸/۲‏ وانظر: 04۹/۲. 

0) أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله كمال الدين الأنباري» قرأ النحو على 
n‏ ابن الشجري» وبرع فيه وصار من المشار إليهم في النحو. له مصنفات نحوية 
مشهورة منها: الإنصاف في مسائل الخلاف» أسرار العربية لمع الأدلة » الإغراب في جدل 
الإعراب» تزهة الألباء في طبقات الأدباء. توفي سنة ۵۷۷ه. (انظر : معجم الأدباء ٤۸/١‏ 
إنباء الرواة۲م۹١٠-۱۷۲‏ ء إشارة التعيين ١۸١-٠۸١‏ البغية ۸۸-۸1/۲). 


“Pt 


الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها مظهرة ويرفع ما بعدها تشبيهاً لها ب(ما)؛ لأنها 
تكون مع الفعل بعدها بنزلة الصدر» كما أن (ما) شبهت بها في ترك العمل». 

ف(أن) في النصوص السابقة ليست ال مخففة من الثقيلة عند البصريين ؛ وذلك 
لأنه لم يفصل بينها وبين اجملة الفعلية بعدهاء وما قبلها ليس بفعل علم ويقين في 
أكثر هذه النصوص". 

وت 8 

قبل ترجيح ما أراه أظهر من القولين السابقين» أشيرإلى أن هنالك خلافا في 
نسبة الأقوال في هذه المسألة إلى أصحابهاء فقد نسب ابن جني إلى الكوفيين أن 
(أن) في النصوص السابقة هي الناصبة وليست ال مخففة من الثفيلة"» نما حدا 
ببعض الباحئين إلى عد نسبة القول الأول إلى الكوفيين من الوهم الذي وقع فيه ابن 
مالك وأبو حیان وابن هشام وغیرهم» مستدلین على ذلك أیضاً عا ذکره ثعلب 
في جالسه بعد إيراده للبيت الثاني السابق + «قال: هذه لغةء تشبه سأي أن- باي . 

ولكن -ومع التسليم بصحة ما نقل عن علب وابن جني - أرى لما أقدم عليه 
ابن مالك وغيره سنداً ودليلاً» ففي معاني القرآن للغراء: «ولو رفع الفعل في أن 
بغير(لا) لكان صواباً ؛ كقولك: حسبت أن تقول ذاك ؛ لأن الباء تحسن في (أن) 
فتقول: حسبت أنه يقول ذاك ؛ وأنشدني القاسم بن معنٍ.. (الأبيات)» . 

فمن الممكن أن يكون للكوفيين أكثر من قول في تؤجييهم ل(أن) في الشواهد 
السابقة. 


() الإنصاف 1۳/۲ه. 

() انظر: الدر اللصون .٤1٤/۲‏ 

(۴) انظر: الخصائص ۳۹١/١‏ سر صتاعة الإعراب ٤٤۸/۲‏ 06۹. 

)٤(‏ انظر: الدكتور حسن هنداوي في تحقيقه لسر صناعة الإعراب »٤٤۸/١‏ ها والباحلة 
شعاع إبراهيم المنصور في كتابها : أبيات النحو في تفسیر البحر العیط ۴١۱-۲۰۰‏ 

() مجالس ثعلب ۴۲۲. 

() معاني القرآن ۱۳۹/۱ 


Fo 


أما ما يظهر لي أنه أولى بالقبول» فهو القول الأول ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها أصحابه. 

۴- إن (أن) الناصبة لا تقع إذا وصلت دالة على الحال أبداء إغغا هي للمضي أو 
الاستقبال» نحو: سرني أن قام زيد» ويسرني أن يقوم زد غداًء ولا تقول : يسرني ن 
يقوم» وهو في حال قيام» و(ما) إذا وُصلت بالفعل فكانت مصدراً فهي للحال أبداً» 
فيبعد تشبيه واحدة منهما بالأخرى» وكل واحدة منهما لا تقع موقع صاحبتها". 

۳- ما يؤيد هذا القول كذلك قول الشاعر: 
رانك أَحّت ادى بعد موه فعاض ادى من بعد أن هو ام“ 

فوصل (أن) بجمللة اسمية» وليس قبلها فعل قلبي ولا معناه» وكل موضع هو 
هكذا فهو ل(أن) الناصبة للفعل» و(أن) الناصبة للفعل لا توصل بجملة اسمية» 
فصح وقوع المخففة موقع الناصبة. 

-٤‏ إن هذا القول لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال". 


تخريح( ¥ أبا لك )ورلا أخالك): 

المشهور في اسم (لا) النافية للجنس إذا كان أبا أو أخا أن يقال: لا أب ولا 
أخ لهء وقد كثر ورود: لا أبا لك» ولا أخالك» فاختلف النحويون في 
توجيهه على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب الجمهور إلى أن (أبا) و(أخا) مضافان إلى الضميرء واللام 
مقحمة للتأكيد". 


() انظر: سر صناعة الإعراب .0٤۹/۲‏ 
() لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ٤٥/١‏ ؛ شرح الكافية الشافية ٠٠٠/١‏ 
(۴) انظر: شرح التسهیل .٤٥/۲‏ 
() انظر: المرجع السابق. 
(۵) انظر: الکتاب ۲۷۹/۲ وما بعدهاء القتضب ۳۷٤-۴۷۴/٤‏ الکامل .٠١١/۷ ۸٤/٥‏ 
شرح التسهيل ٦/۲‏ » شرح الكافية .۲٠١/١‏ 
-ro\-‏ 


الثائي: ذهب هشام بن معاوية الضرير إلى أن هذه الأسماء مفردة» وقد 
أعطيت حكم المضاف حينما وصفت باللام ومجرورهاء ولم يفصل بين 
الصفة والموصوف بفاصل'» وتابعه على هذا القول من الأندلسيين ابن 
مالك" وأبو حیان". 

الثالث: ذهب الفارسي إلى أن هذه الأسماء مفردة» جاءت على لغة من 
يستعمل الأب والأخ استعمال الأسماء المقصورة» وال جار والجرور في موضع 
الخبر“» وتابعه على ذلك ابن الطراوة". 

الأدلة والمناقشة: 


مذهب الجمهور في هذه المسالة أن الإضافة غير حضة » كإضافة الأسماء الموغلة 
في الإبهام نحو مثلك وغيرك ؛ لأنه لم يقصد في أب وأخ معيناً» ولثلا تدخل (ا) 
على ما ظاهره التعريف» وخبرها حذوف". 

ما و اا ی و 
عط فام راحو 


ابوس للحَرب الي ا 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۰1۲/۲ ارتشاف الضرب ۱۹۸/۲ ء الث التکمیل ۷۰/۲أء 
المساعد ۳٤۳/١‏ تعليق الفرائد ٤/١١٠ء‏ هشام بن معاوية الضرير .1۸١‏ وقد ص في هذه 
الراج علی أن ابن کیسان وافق هشاماً ني توجیهه. 

شرح التسهیل »1۲-٠۰/۲‏ وهمع الوامع ١۹۷/۲‏ 

: التذيبل والتكميل .۷٠/۲‏ 

انظر: الارتشاف ۱۱۸/۲ ء والہمع ۱۹۷/۲ . 
انظر: المراجع السابقة» وابن الطراوة النحوي ٠١١‏ . 

) انظر: شرح التسهيل 1۱/۲ همع الہوامع ۱۹1/۲ 

(۷) قائلله سعد بن مالك. انظر : الکتاب ۲۰۷/۲ الخصائص ٠١۲/۳‏ العتسب ۹۳/۲» 
اللامات »۱١۸‏ شرح الفصل ۰۱۰/۲ ۷۲/١ ۴۹/٤‏ رصف المبائي ١۲ء‏ المغني ۲۸١‏ 
الجثى الداني ۷٠١٠ء‏ لسان المرب ٠٠٠/۷‏ (رهط)ء شرح شواهد الغني 0۸۲» خزان 
الأدب .٤1۸/١‏ 


-ror- 


قال المبرد: «هذا باب ما يقع مضافاً بعد اللام كما وقع في النداء في قولك + 
يا بؤس للحرب» إذا كانت اللام تؤكد الإضافة » كما يؤكدها الاسم إذا كرر 
كقولك: يا تيم تيم عدي. وذلك قولك: لا أبا لك» ولا مسلمي لك. ما 
قولك : لا أبالك» فإما تثبت اللام لأنك تريد الإضافة » ولولا ذلك لحذفتهاء.. 
فإن قلت: لا أبا له» فالتقدير: لا أباه» ودخلت اللام لتوكيد الإضافةء 
کدخولما في: یا بؤس للحرب" ۰ , 

والدليل على أنه مضاف قول الشاعر : 
وقد مات شاخ ومات مُررّدٌ وي كرمع لاأباك ا 

فصرح بالإضافة (لا أباك) وهو شاذ لا يقاس عليه" 

أما هشام بن معاوية ومن وافقه » فاستدلوا على أن هذه الأسماء أعطيت حكم 
المضاف حينما وصفت باللام وجرورهاء بأن الموصوف يشبه المضاف فيما يلي : 
يتكمل بالصفة كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه. 

۲- افتقار الموصوف إلى الصفة كما يفتقر المضاف إلى المضاف إليه. 

۳- إن الصفة هنا فيها الام التي تأتي الإضافة معناها غاب“ . 

أا التوجيه الثالث فقد ائتصر له السيوطي واختاره «لسلامته من التأويل 
والزيادة والحذف وكلها خلاف الأصل»“. 


1 


(۱) المقتضب ۰۴۷-۴۷۳/۲ وانظر بالمعنی تفسه : الکتاب ۲۷۹/۲ وما بعدهاء 

() قاتله مسکین الدارمي. انظر: دیوانه ۳۱ الکتاب ۲۷۹/۲ القتضب ۳۷١/٤‏ الكامل 
۲ ۴/۴ شرح المفصل »٠٠١/۲‏ شرح النسهيل۲/٠٠» »٠١‏ شرح الكافية 
۱,› تعللیق الفرائد٤/٠٠ء‏ لسان العرب ٠۲/٠١‏ (أبي). والشماخ : هو الشماخ بن 
ضرار واسمه معقل ومزرد: هو ابن ضرار أیضاً واسمه یزید. 

(۳) انظر: شرح الكافية ۵/۱٠۲ء‏ تعليق الفرائد ٠١٠١/4‏ . 

» ٠١١ التذييل والتكميل ۲/٠۷|ء ابن الطراوة اللحوي‎ ٠٠۲/۲ انظر: شرح التسهیل‎ )٤( 
. ۱۸۳ هشام بن معاوية‎ 

(۵) همع البوامع ۱۹۷/۲ . ۱۲۳ تاثییر الکوقیین جا 

-ror- 


الترجيح + 

يترجح لي ما ذهب إليه هشام بن معاوية وغيره ؛ وذلك لما يأتي: 

أن قول الجمهور السابق ترد عليه عدة اعتراضات منها" : 

-١‏ إن الإضافة إن كانت محضة» كان اسم (لا) معرفة» وذلك لا مجوز. ولا 
عذر في الانفصال باللام ؛ لأن نية الإضافة ا محضة كافية في التعريف. 

۲- وإذا كانت الإضافة غير محضة » فيرد على ذلك أمور منها : 

(أ) خالفة النظائر ؛ لأن المضاف إضافة غير محضة لابد من كونه عاملاً 
عمل الفعل» فهي مخصوصة بإضافة الصفات العاملة إلى معمولاتهاء 
المعطوف على ما لا يكون إلا نكرة» نحو: رب رجل وأخيه» والأسماء 
المشار إليها بخلاف ذلك. 

(ب) لو كانت إضافتها غير محضة لقبح أن يؤكد معناها باللام ؛ لأن المؤكد 
معتنی به» وما لیس محضاً لا یعتنی به فیؤکد ؛ ولذلك قبح توکید الفعل الملغی لانه 
مذكور في حكم المسكوت عنه. 

(ج) لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير حضة» لكانت كذلك مع غيرها ؛ 
غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل. ومعلوم أن 
إضافتها في غير هذا الباب محضة» فيجب أن تكون كذلك مع هذا الباب» وإلا لزم 
عدم النظير. 

أما قول الفارسي وابن الطراوة» فقد رد بأمرين" : 

-١‏ إن قصر الأسماء الستة ينسب إلى بني الحارث» وقصر انى ينسب إليهم 
كذلك وإلى كنانة «ويني العنبر وبني البجيم» وبطون من رييعة وبكر بن وائل» 


إذ لا شيء نما يضاف إف 


() انظر: شرح التسهيل 1١-٠٠/۲‏ التذييل والنكميل ۲/٠۷|ء‏ ب» ابن الطراوة النحوي 
۵ هشام بن معاویة ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۲) انظر: التذییل والتکمیل ۷۲/۲ب. 
() انظر: شرح المفصل لابن بعیش 0۴/۱ 
rot‏ 


وزبید وخشعم وهمدان»"'» بيد أن (لا أبالك) ونحوه یتکلم به من ليست لغته 

القصر» كما قال الشاعر: 

ينث تكاليف الحياة ومن عفن ماني حَولاً - لا أبالك- ينام 
۲- ما يرد به على هذا التوجيه كذلك» قول الشاعر: 

لالشيماانباةعرت ‏ فلايتي لائرئ إلا بماقدر 


حيث قال: فلا يدي » ولم يقل :+ فلا يداء على لغة القصر. 


() همع الموامع (دار المعرفة) ٤٠/١‏ 

() قاثله زهیر بن أبي سلمی المزني. انظر : دیوانه بشرح علب ۲۹. 

(۳) لا يعرف قائله. انظر: التذییل والتکمیل ۷۲/۲ب» جواهر الأدب ۲٤۳‏ همع الهوامع 
۲ الدرر اللوامع ٠۲١/۱‏ 


-roo- 


باب ظن وأخواتها 

( عد ) من آخوات( ظن ): 

من الأفعال الناسخة (ظن) وأخواتهاء وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما 
مفعولین. 

وقد اختلف النحويون في عد بعض الأفعال من هذا الباب» من ذلك اختلافهم 
في الفعل (عد)» وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن (عد) من أخوات (ظن) إذا كانت مفيدة للظن» 
لا إذا كانت إمعنى (حسب) من الحساب أي العد» فهي حينئذ متعدية إلى واحد 
فقط ”» وتابعهم من الأندلسيين ابن أبي الربيع"» وابن مالك" . 

الغا : قيل إن (عد) ليست من أخوات (ظن)ء فهي لا تعدى إلى مفعولين 
مثلهاء ونسب السيوطي ذلك لاكثرهم. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز تعدية (عد) إلى مفعولين با يلي : 

-١‏ قول الشاعر: 
قلا ثد الى شريكك في لفن ولك تتا ازل شرك ي لتم“ 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۰۵۷/۳ تعلیق الفرائد ۱٤۱/٤‏ همع الہوامع ۲۱۰/۲. 

() انظر: المراجع السابقةء اللخص في ضبط قوانين العربية ١۲ء‏ ابن أبي الريع : آراؤه 
النحوية 1١-1٤‏ . 

(۴) انظر: شرح التسهيل ۷۷/۲ء شرح الكافية الشافية .٠٤١/۲‏ 

() انظر: همع الہوامع ۲۱۱/۲. 

(۵) قائله النعمان بن بشير الأنصاري. انظر: ديوانه ۲۹ شرح التسهيل ۷۷/۲ شرح الكافية 
الشافية 0٤0/١‏ المساعد ٠۴٠١/١‏ تعليق الفرائد »٤١/١‏ تخليص الشواهد ۴١‏ » 
المقاصد النحوية ۳۷۷/۲ التصريح على التوضیح »۲٤۸/۱‏ همع البوامع ٠۲٠٠/۲‏ 
خزانة الدب »٥۷/۴‏ الدرر اللوامع .٠١١/١‏ 


-ro- 


حيث ورد (عد) دالا على الرجحان» فصب مفعولين هما: المولى 


ر اقب لمكم بي ضوطری لولا المي الگ“ 
حيث ورد (تعدون) متعدياً لفعولين: (عقر) و(أفضل). 
۳- قول الآخر: 


لا عة الإقكَارً عدا ولكن 


نقذ ززق الإ دام 

حيث تعدى (أعد) إلى مفعولين : (الإقتار)» و(عدما). 

أما من أنكر تعدي الفعل (عذ) إلى مفعولينء فقد أول الشواهد السابقة» 
وخرجها على النحو التالي: 

-١‏ تخريج نصب المفعول الثاني على الحالية» قال ابن عصفور بعد 
إعراب المخصوب الثاني حالاً : «والدليل على ذلك التزام التنكير فيهاء لا 
تقول: هب زيداً الشجاع» ولا ألفيت زيداً الضحاكء ولا عددت زيداً 
العالي”. 


(۱) البيث لجريرمن يهجو فبها الفرزدق. انظر: دیوانه ۷٩۹۰ء‏ ا لخصائص ٤٥/۲‏ 
الصاحبي في فقه اللغة ۱۱۲ ٠۸۲‏ الأزهية ۸١۱۹ء‏ ١۱۷٠ء‏ شرح المفصل ۳۸/۲ » ١٠١٠ء‏ 
۸ شرح عمدة الحافظ ۴۲١‏ المغني ١١۳٠ء‏ شرح شواهد المغني 11۹/۲ همع 
الہوامع ۲۱۱/۲ خزائة الأدب ۵۵/۳ .۲٤٥/۱۱‏ 
والنيب جمع ناب وهي الناقة المسئة. والكمي : الشجاع. وينو ضوطري : يقال للقوم إذا 
کانوا لا یغنون وکانوا حمقی. 

(۲) قائله أبودؤاد الإيادي. انظر: دیوانه ۳۳۸ الأصمعيات ۸۷ء الأغاني 
۲ ۲۹۹/۱۱ الشعر والشعراء »۲٤٤/۱‏ شرح التسهيل ۲ المقاصد 
النحوية ۳۹۱/۲ تخليص الشواهد ٠۴١‏ همع الہوامع ۲٠٠/۲‏ خزانة الأدب 
۸ , ۵۹۰/4 الدرر اللوامع ٠١١/١‏ . 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور .۴١۲/۱‏ وانظر: الخزائة 0۷/۴. 

-rov- 


۲- كما حرج البيت الثاني السابق على أن (عذ) فيه معنى (حسب)» فهو معد 
إلى واحد فقط » و(أفضل مجدكم) نعت لعقر النيب» كأنه قال: تحسبون عقر اليب 
الذي هو أفضل مجدكم » ما تفخرون به" . 

۳۴- ونقل أبو حيان عن ابن هشام الخضراوي قوله: قالت الجماعة: لا يصح أن 
يتعدى (عد) إلى انين لا لغة ولا استعمالا". 

الترجيح + 

يترجح لي مجيء (عد) بمعنى (ظن) متعديً إلى مفعولين ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة » التي ظهر فيها تعدي هذا الفعل إلى مغعولين» ما 
يرد ما نقله أبو حيان عن ابن هشام الخضراوي. 

۲- إن تخريج النصوص السابقة على أن المنصوب الثائي فيها حال أمر لا 
يخلو من بعد؛ لأن (شريكك) و(أفضل مجدكم) معرفتان» فلا جوز نصبهما 
على الحالية ؛ لأن الحال “عند الجمهور من النحاة- واجبة التنكير”. ثم إن 
المعنى في الأبيات ليس على الحالية. 

٣۴‏ إن تخريج الييت الثاني السابق على أن (عد) فيه معنى: حسب من 
الحساب الذي يراد به إحصاء المعدود» أمر مرجوح معن ؛ إذ الأولى تخريج البيت 
على أن (عد) فيه بمعنى (ظن)؛ لأن المعنى عليه في البيت وهو أظهر. 


(ألفی )من آخوات ( ظن): 

ما اختلف النحاة في تعديثه إلى مفعولين أيضاً الفعل (ألفى)ء حيث إن في 
المسألة قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن (ألفى) تأتي بمعنى (وجدد) فتتعدى إلى 


() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۰۲/۱ همع الہوامع ۲۱۱/۲. 
(۲) انظر: ارتشاف الضرب .٥۷/۴‏ 

() انظر: التصريح على التوضيح ١/۸٤۲؛‏ وخزانة الأدب 0۷/۳ 
)٤(‏ انظر: خزانة الأدب 0۷/۴. 


F0 


مفعولین"» وتابعهم ابن مالك › وأبوحیان". 

الثاني: أنكر البصريون تجيء (ألفى) متعدياً إلى مفعولين» فهو عندهم لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحد"“» وتابعهم على ذلك ابن عصفور". 
الأدلة والماقشة : 


استدل من أجاز تعدية (ألفى) إلى ن ا يلي 

-١‏ قول اله تعالی: (کالوا ہل نیح ما لاه ٤ابا٤)".‏ حیث قل : إن 
(ألفى) هنا متعدية إلى اثنين» أولما: (آباءنا)» والثاني : (عليه)» فقّدم على 
الاول". 

۲- قول الله -تعالی-: (إتَم لوا ءا 


اة 


حیث تعدی (ألفی) إلى 
مفعولين: أولمما: آباءهم. والثاني : ضالين. 

۳- قول الشاعر: 
لعن ميت بنا عن غب مغركة ۷ فا عن دما القوم ګنز“ 


(۱) انظر: همع الہوامع .۲۱٤/۲‏ 

(۲) انظر: شرح النسهيل /۷۹ء شرح الكافية الشافية ٥٤۷/۲‏ » تعليق الفرائد ٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: البحر اعبط .٤۷۷/١‏ 

) انظر: همع الموامع .۲۱٤/۲‏ 

(۵) انظر: شرح الجمل ۳١۲-۴۰۱/۱‏ خزانة الدب ۲۳۵/۱۱. 

(1) سورة البقرةء الآية 11۷١(‏ 

(۷) انظر: إملاء ما من به الرحمن ۷١/١‏ الدر المصون ۲۲۷/۲ 

(۸) سورة الصافات» الآية (11۹. 

(۹) قائله الأعشى. انظر: ديوانه ٠١١‏ معاني القرآن للفراء »1۸/١‏ شرح التسهيل 
۳ لسان المرب ۷۲/١١‏ (نفل)» المقاصد النحوية ۲۸۳/۴ ٤۳۷/٤‏ » 
خزانة الادب ۳۲۷/۱۱ ۴٤۳؛‏ شرح أبيات المغني ۲۹٤/۳‏ ومعنى ( 


وقدر لك. وعن غب معركة: (عن) بمعنى: بعد والغب: العاقب 
الشيء: انتفى منه وتنصل. 
-Fe-‏ 


حيث عدى (ألفى) إلى مفعولين: أولما: ضمير المتكلمين (نا)ء والثاني: 
جملة (نتتفل). 

-٤‏ قول الآخر: 
َد ربو فالقوة الغيث إذا ‏ ما الرؤع عَم فلا وى على حر 

حيث عدى (ألفى) إلى مفعولين: أحدهما: ضمير الغائب. والثاني المغيث. 

١‏ - قول الآخر: 
إذا لت أغطيت الغ ثم لم جذ بقل الغن ألفيت ما لك حام 

حيث تعدى (ألفى) إلى مفعولين: أحدهما تاء الخاطب الواقع نائب فاعل 
وأصله مفعول به أول» والثاني جملة (ما لك حامد). 

أما من منع تعدي (ألفى) إلى مفعولين» فقد خرج الشواهد السابقة على النحو 
التالي: 

-١‏ إن (ألفى) في آية البقرة السابقة معدية إلى مفعول واحد ؛ لأنها بمعنى 
(وجد) التي بمعنى: أصاب. وعلى هذا يكون (عليه) في الآية متعلقاً بقوله : 


(ألفينا)". 

۲- أن المنصوب الثاني ليس مفعولاً وإغا هو حال" واللام في قوله : (امغيث) 
وغوه زائدة". 
() لا یعرف قا شرح التسهيل ۷۹/۲» شرح الكافية الشافية »٠٤۷/١‏ شرح الألفية 


لابن الناظم ٤۷ء‏ المساعد ۳١۸/١‏ تخليص الشواهد ٤١١‏ تعليق الفرائد ٠٠٤١/٤‏ 
المقاصد النحوية ۳۸۸/۲ همع الہوامع »۲۱٤/۲‏ خزانة الأدب »۴١١/۱١‏ الدرر 
اللوامع ١۳۲/١‏ 

() قائله محمد بن شحاذ الضبي. انظر: ديوان الحماسة۱/١1۱»‏ شرح التسهیل ۷۹/۲. 

(۳) انظر: إملاء ما من به الرحمن »۷١/١‏ الدر الصون ۲۲۷/۲. 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۴١۲/١‏ البحر الحيط ۲۷۷/١‏ هع 
الہوامع .۲۱٤/۲‏ 

(۵) انظر: همع الہوامع ۲/٤۲۱؛‏ خزانة الدب .۴۳١/۱۱‏ 
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وقد استدل ابن عصفور على أن المنصوب الثاني بعد (ألفى) حال لا مفعول ثان 
بالتزام التنكير فيه » فلا يقال: ألفيت زيدا الضحاك"". 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة -كما في المسألة السابقة- جواز تعدي (ألفى) إلى 
مفعولين ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة والشواهد السابقة التي تعدى فيها (ألفى) إلى مفعولين. 

۲- إن القول بأن المنصوب الثاني حال مردود بوروده معرفة في بعض 
الشواهد - كما في البيت الثاني السابق- وتأويله على زيادة الألف واللام 
خلاف الأصل". 

-٣‏ إن من أجاز تعدية (ألفى) إلى مقعولين لم ينف أن هذا الفعل نقسه 
يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان معنى (أصاب)» ولكنه أضاف وجهاً آخر» 


وهو جواز تعد (ألفی) لی مقعولین إذا کان مرادفاً ((وجد)» فخلافه خلاف 


إثراء وإغناء. 

(دری) من أخوات ( ظن): 

غا اختُلف في تعديته إلى مفعولين كذلك» الفعل (درى)» حيث اختلف فيه 
النحويون على قولين: 


الأول: ذهب الكوفيون إلى أن (درى) الذي جعنى العلم والمغيد لليقين متعد إلى 
مفعولين"» وتابعهم على ذلك من الأندلسيين ابن مالك" . 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۰۲/۱. 
(۲) انظر: البحر الحيط ٤۷۷/١‏ خزانة الادب .۴۴١/۱۱‏ 
(۳) انظر: ارتشاف الضرب 0۸-۵۷/۴. 
(8) انظر: شرح التسهيل ۷۹/۲» شرح الكافية الشافية »٠٤٠/۲‏ همع 
الہوامع .۲۱٤/۲‏ 
- 


الثاني: ذهب غيرهم إلى منع تعديه إلى مفعولين» وأكثر ما يستعمل عندهم 
معدی بالباء» کقوله: دریت به" . 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز تعدية (درى) إلى مفعولين بقول الشاعر: 
ريت لري المي قابط فن اباط بالرقّاء حمسي 


حيث عدى الشاعر (درى) إلى مفعولين: أولمما: التاء في (دريت) وهي نائب 
فاعل وأصله مفعول به. والثائي : الوفي. 

أما من منع تعدي (دری) إلى مفعولين» فقد خرج البيت السابق على أنه 
من باب التضمين: ضُمن (دریت) معنی علمت» والتضمبن لا ينقاس ولا 
ينبغي أن جل أصلاً حتى يكثرء ولا تلبت التعدية بيت نادر محتمل 
للتضمين". 

قال أبو حیان: «ولم يذهب أصحابنا" إلى أن دری فیما یتعدی إلى اثئین » فان 
كان سمع ذلك فيها فلعله بالتضمين» والحفوظ في (دری) أنه يتعدى لواحد جرف 
الجر نحو: ما دريت به» ولذلك حين عدي بالہمزة بقي الثاني مصحوباً بالباءء قال 
تعالی: (وآ اگم )۳ . 


() انظر: المراجع السابقةء وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى أصحابه (انظر: 
الارتشاف 0۸/۳). 

() لا بعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۷۹/۲ شرح الكافية الشافية ٠٤٠/۲‏ أوضح 
المسالك ۲/١۳ء‏ شرح شذور الذهب ٠٠١‏ المقاصد النحوية ۴۷۷/۲ التصريح على 
التوضیح »۲٤۷/۱‏ همع الہوامع ۲٠١/۲‏ الدرر اللوامع .٠١۲/١‏ 

(۳) انظر: همع الہوامع .۲۱٤/۲‏ 

() هكا العبارة في الأصل المطبوع» وهي عند السيوطي : لم يعدا أصحابنا فيما... انظر : 
المع ۲۱٤/۲‏ 

(0) سورة يونس » الآية 1١0‏ 

.۲٠٤/۲ ارتشاف الضرب 0۸/۳. وانظر: همع البوامع‎ )٩( 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول الثاني ؛ وهو عدم جواز تعدية (درى) إلى 
مفعولين ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ قلة المسموع الذي يكن أن يعضد رأي من أجاز تعدية (درى) إلى 
المفعولين. 

۲- إن الييت الوحيد المسموع السابق يمكن تخرجه على التضمين» والتضمين 
خلاف الأصل» وهو لا ينقاس"". 

-٣‏ إن القرآن الكريم - على سعته- لم يشتمل على آية واحدة عدي فيها 
(دری) إلى مفعولين ؛ حيث إن «الفعصل درى ومضارعه جاء معلقاً بلعل أو 


بالاستفهام في جمیع مواقعه ما عدا قوله -تعالی-: ( ف لو سا آة ما توئ 
مم ول سکم )2 


(هب ) من أخوات ( ظن ): 


ما اخكُلف في تعديته إلى مفعولين كذلك الفعل ا جامد الذي لم يستعمل منه إلا 
الأمر (هب) ؛ حيث اختلف فيه النحاة على قولين: 

الأول: أثبت الكوفيون أنه من الأفعال المتعدية إلى مفعولين» وهو يدل على 
ظن في الخبر» وهو بمعنى : احسبني واعددني”. وتابعهم على ذلك من الأندلسيين 


(۱) انظر: التصريح على التوضبح .۲٠١/۱‏ 

(۲) سورة يونس » الآية ]١١(‏ 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الگریم .٤۰۸/۲/۴‏ 

() انظر: تعلیق الفرائد ۰۱٤۳/٤‏ همع الہوامع ۲۱۳/۲. 


mr 


ابن سیده"» وابن مالك"» كما نسب السيوطي هذا القول لابن عصفور؛ وني 
(شرح الجمل لابن عصفور) ما يفيد عكس ذلك . 

الثاني: ذهب غيرهؤلاء إلى أن (هب) لا يتعدى إلا إلى مغعول واحد؛ ومن 
صرح بذلك ابن عصفور". 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من عد (هب) من أخوات (ظن) با يلي : 

-١‏ قول الشاعر: 

ل أجزن أإبا حال ولاه مالک“ 
حیث عدی (هب) إلى مفعولین» أحدهما: ياء افكلم» والاني: ام 

- قول الآخر: 

هة ملكت ياعا E EL‏ وأو يريد“ 


حيث عدى الفعل (هب) إلى مفعولين : الأول: الضمير النصوب العصل 
(ها)ء والثاني: أمة. 


() انظر: الحکم واحیط ۳۱۸/٤‏ (وهب)» لسان العرب ۸٠٤/١‏ (وهب). 

() انظر: شرح التسهيل ۷۸/۲ شرح الكافية الشافية ٥٤١/۲‏ » ارتشاف الضرب 
0V‏ 

(۳) انظر: همع الہوامع ۲۱۳/۲. 

() انظر: شرح الجمل .۴٠۲/۱‏ 

() انظر: المرجع السابع. 

) قائله عبدالله بن همام السلولي. انظر: الخصائص ۱۸1/۲ لمكم والحیط ۴۱۸/٤‏ 
(وهب)» شرح التسهيل ۷۸/۲» شرح الكافية الشافية 0٤٦/۲‏ تخليصس الشواهد »٤٤١‏ 
المغني ۷۷١‏ لسان العرب ۸٠٤/١‏ (وهب)؛ المقاصد النحوية ۳۷۸/١‏ التصريح على 
التوضیح ۲۹۸/۱ همع الہوامع ۲٠۳/۲‏ الدرر اللوامع .٠١١/١‏ 

(۷) قاثله عقيبة بن هبيرة الأسدي. انظر: سمط الال ۱۹ء همع الہوامع ۲/١٠۲ء‏ خزانة 
الأدب ۰۲۹۰/۲ ۳۹/۳ الدرر اللوامع .٠١١/١‏ 
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۳- قول الآخر: 
مرن ارام نکم ال بوره 
حیث عدی (هب) إلى مفعولین : 
الأول: الضمير المنصوب المتصل (الياء). والثاني : ا 
أما من منع تعدي (هب) إلى مفعولين» فقد ذهب إلى أنه لا حجة في شيء من 
الشواهد المسموعة. ومن ثم خرج المنصوب الثاني على الحالية. «والدليل على ذلك 


o, 


التزام التتكير فيهاء لا تقول: هب زيداً الشجا". 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز تعدية الفعل (هب) إلى مفعولين أصلهما المبتدا 
والخبر؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها من أجاز تعدية هذا الفعل إلى 

۲- ما رواه الأصمعي عن العرب من قولهم : هبني ذلك» أي: احسبني ذلك 
واعددني". 


۳- إن المعنى في الشواهد السابقة ليس على الحالية» كما ذهب إلى ذلك من 
أنكر تعدية (هبأ) إلى مفعولين. ولعل مما يؤكد ذلك إتباع المنصوب الثاني بوصف» 
كما هو الشأن في كل الأبيات السابقة. 


إلغاء الأفعال الناصبة لفعولين متقدمة: 
الإلغاء هو ترك العمل لفظاً وعلاً لير مانع. وقد أجاز النحويون إلغاء الأفعال 


(۱) لا يعرف له قائل ولا تكملة. انظر: شرح ألفية ابن معط ٥٠٤/١‏ 
(۲) شرح الجمل لابن عصفور ۴۳۰۲/۱. 
(۴) انظر: اسان العرب ۸۰٤/۱‏ (وهب). 
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القلبية المحصرفة إذا كانت متوسطة أو متأخرة". 
واختلفوا في المسألة إذا كانت هذه الأفعال متقدمةء وذلك على قولين : 


الأول: أجاز الكوفيون إلغاء هذه الأفعال متقدمة"» وتابعهم على ذلك من 
الأندلسيين الزبيدي”» وابن الطراوة". 

الثاني + منع سيبويه وجمهور البصريين الإلغاء في هذه الحال؛ ووافقهم الفراء 
من الكوفيين"» والشلوبين". 


الأدلة والمناقشة : 
استدل الكوفيون ومن تابعهم لمذهبهم با يلي : 
-١‏ قول بعض الفزاریین : 


آلي وحَذت ملاك الميمة الأب 


() انظر: الكتاب ۱۱۸/١‏ وما بعدهاء الأصول 1۸۳-۱۸۱/۱ء شرح ا لحمل لابن عصفور 
۱ شرح التسهیل ۸٩/۲‏ وما بعدهاء الارتشاف 16/۴. 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰۴۱٤/۱‏ الارتشاف 1٤/۳‏ تعلیق الفراند ٠١۹-۱۵۸/٤‏ 
الہمع ۲۲۹/۲. 

(۳) انظر: الواضح في علم العريبة (ت د. السيد) ٠٠١‏ الارتشاف .1٤/۴‏ 

() انظر: الارتشاف 1٤/۴‏ الہمع ۲۲۹/۲ ابن الطراوة النحوي .٠٠١١‏ 

»۸1/۲ وما بعدهاء الأصول ١/١۱۸ء شرح التسهيل‎ ١٠۹/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
.۲۲۹/۲ الېمع‎ ۰1٤/۳ الارتشاف‎ 

) انظر: ارتشاف الضرب 14/۴. 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ۷١۲/۲‏ 

(۸) انظر: ديوان الحماسة »٥۷4/١‏ الحماسة البصرية ۷/۲؛ شرح القدمة الجزولية 
۲ شرح ألفية ابن معط ۵۰1/۱» شرح الجمل لابن عمسفور »۴٠٤/١‏ 
المقرب ١/۷١۱ء‏ شرح الكافية ۲۸٠/۲‏ المقاصد النحوية »٤۱۱/۲‏ الہمع ۲۲۹/۲ 


خزانة الادب ٠۳۹/۹‏ 


حيث ألغى الشاعر (وجدت) عن العمل وهو متقدم» ورقع ما بعده على 


الابتداء والخبر. 
۲- قول الشاعر: 

ازو وآئل اذشو ترقا ونا إحال لتبنا بك نويل“ 
فألغى (إخال) القدم» واستأنف الجملة بعده. 1 ۰ 
-٣‏ قول الآخر: 


وإساا انی لابو مد به 


فألغى (إخال) واستأنف الجملة بعده. 

-٤‏ ضعف أفعال القلوب» يقول الرضي : «وإنما جاز ذلك أي الإلغاء- مع 
تقدمه ؛ لأن أفعال القلوب ضعيفة إذ ليس تأثيرها بظاهر كالعلاج» وأيضاً 
معمولما في الحقيقة مضمون الجملة لا الجملة. 

أما من منع إلغاء أفعال القلوب متقدمة» فقد استدل با يلي : 

-١‏ إن تقدم الفعل يدل على قوته والعناية به» وإذا كانت الأفعال متقدمة كان 
ما بعدها مبنياً عليهاء وإلغاؤها بدل على ضعفها وإهمالهاء فلو ألغيت هذه 
الأفعال متقدمة للزم الجمع بين متضادين“. 

إنه عند تقديم الفعل» يكون عامل النصب لفظياً - وهو الفعل 
المتقدم نفسه-» في حين أن عامل الرفع في الاسم الذي يلي الفعل الملغى 


(۱) قائله کمب بن زهیر - ڪ4#-. انظر: دیوانه ٠٠۲‏ شرح التسهيل »۸٦/۲‏ شرح الكافية 
۲ القاصد النحوية ۲۱۲/۲ ؛ الہمع ۲۲۹/۲ النصريح على التوضيح ٠۲١۸/۱‏ 
خزائة الدب .۴١۱/۱۱ ۱٤۳/۹‏ 

() قائله أبو ؤيب الذلي. انظر: شرح أشعار الجذليين ۸/١‏ المنصف ۳۲۲/۱ شرح 
التسهيل ۸1/۲ الغني ٠٠١‏ تخليص الشواهد ٨٤۸‏ المقاصد النحوية 4۹٤/١‏ شرح 
شواهد المغتي ۰۲۹۲/۱ ۰1۰٤/۲‏ همع الہوامع ۲۲۹/۲ الدرر ٠۴١/١‏ 

(۳) شرح الکافیة ۲۸۰/۲. 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١/١٠٠ء‏ شرح ألفية ابن معط ٠0/١‏ 
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معنوي عند جمهور البصريين» وعند تقدم هذه الأفعال يغلب اللفظي 
المعنوي"؛ لأن العامل اللفظي ظاهرء وا لمعنوي مقدر» والظاهر أقوى في 
العمل من المقدر. 

وخرج المانعون أدلة الكوفيين المسموعة تخريجات عدة منها : 

-١‏ إن هذه الأفعال معلقة وليست ملغاة» وقد حذفت اللام المعلقة بعدها 
ضرورة» وأصل التقدير: وجدت للاك » وما إخال لَديناء وإخال لي . 

- إن العامل في البيتين الأول والثاني السابقين ألغي لأنه لم يقع متقدما بل 
متوسطاً» حيث سبق ب(أني) في البيت الأول» و(ما) في البيت الثاني » «ولم يعن 
بالتوسط إلا أن تجيء وسط الكلام لا صدره". 

-٣‏ إن المفعول الأول محذوف وهو ضمير الشأن» وال جملة بعدة في محل 
نصب مفعول ثان للفعل القلبي المتقدم» والتقدير: وجدته ملاك الشيمة 
الأدب". وقد عد الرضي هذا التخريج أقرب «لثبوت ذلك ضرورة في غير 
ذلك من نواسخ الابتداء“. 

الترجيح : 

يظهر لي أن القول بنع إلغاء أفعال القلوب التقدمة أظهر وأقوى ؛ وذلك 
لا يلي: 

-١‏ إن الأدلة التي استدل بها الجيزون قليلة» لا تكفي لبناء قاعدة نحوية عليهاء 
فتكون من القليل الذي بحفظ ولا يقاس عليه. 

- إن هذه الأدلة قابلة للتخريج والتوجيه -كما ذكر ذلك الانعون- وبعض 
هذه التخريجات سائغ ومقبول» جخاصة الأخير منها. 


(۱) انظر: شرح الكافية ۲۸۰/۲. 

() انظر: الكتاب ۴/١١٠-١١٠ء‏ شرح المقدمة الجزولبة ۲٠١۷ء‏ شرح التسهيل ۸1/۲. 
(۳) شرح الجمل لابن عصفور ۲۱۰-۴۱۲/۱. 

. ۱۳۹/۹ انظر: المرجع السابقء وشرح التسهيل ۸/۲ والخزانة‎ )١( 

(۵) شرح الكافية ۲۸۰/۲. 


۳- إن تقديم الفعل يدل على الاهتمام والعناية به» وهو ما يتعارض مع إلغائه. 
ويكون الإلغاء أقرب كلما تأخر الفعل»ء قال سيبويه: «وكلما أردت الإلغاء 
فالاخير أقوى ... والحد أن يكون الفعل مبتداً إذا عمل" . 


إلغاء الأفعال الناصبة لفعولين متوسطة: 

أجاز النحويون إلغاء أفعال القلوب إذا توسطت بين المغعولين» نحو: زيد 
ظندت قائم» واختلفوا فيما إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه» نحو: قام أظن 
زيد» وذلك على قولین : 

الأول: بجحب الإلغاء» وعلى ذلك الكوفيون""ء وتابعهم من الأندلسيين ابن 
هشام الخضراوي""» وأبو حیان". 

الثاني: يجوز الإلغاء كما يجوز الإعمال» وعلى ذلك عامة البصريين" ٠‏ 
وتابعهم ابن مالك" . 

الأدلة والناقشة : 

ذهب الكوفيون ومن وافقهم إلى وجوب إلغاء (ظن) وأخواتها إذا توسطت بين 
الفعل ومعموله» نحو: قام أظن زيد» ويقوم أظن زيد ؛ حيث إن القياس يقتضي 


() الکتاب ۱۹/۱ 

(۲) انظر: الأصول ۱۸۳/١‏ شرح التسهيل ۸۷/۲ء ارتشاف الضرب 1/۳ النذييل 
والتکمیل ۹۰/۲ ب» تعلیق الفرائد ۱۱۳/۲ همع الہوامع ۲۳۰/۲ 

(۳) انظر: الارتشاف 1۹/۳ » التذيبل والنکمیل ۹۰/۲ ب » تعليق الفرائد ٠١۴/١‏ التصريح 
على التوضیح .۲٠/۱‏ 

.۲٠۲/۱ انظر: المراجع السابقة» وهمع الہوامع ۲۳۱/۲ التصريح على التوضیح‎ )٤( 

(۵) انظر: الأصول »۱۸۴/١‏ ارتشاف الضرب 11/۳ تعليق الفرائد ٠١١/١‏ همع 
الہوامع ۲۳۰/۲ 

() انظر: شرح التسهیل ۰۸۷/۲ حاشية الصبان على الأشموني ۲۸/۲. 
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أنه لا يجوز إلا الإلغاء؛ لأن الإعمال مترتب على كون الجزءين أصلهما مبتدأ 
وخبرّ» وليسا هنا كذلك ؛ لأن النحويين ينعون تقديم الخبر إذا كان فعلاً رافعاً 
ضمير المسند إليه مستكناً» والإعمال بؤدي إلى تقديم الخبر الفعل على الجتدأء 
وذلك لا يجوز" . 

أما من أجاز الإعمال للفعل القلبي التوسطء في نحو: قام أظن زيدأء على أن (زيدا 
مفعول أول» وجملة (قام) في حل نصب مفعول ثان» فاستدل بقول الشاعر: 
حاار ع الشاعنينا وك فبا بل الماذلين“ 
حيث يروى (ريع) بالرفع والنصب""» ويوجه التصب على أن (ريع) مفعول 
أول ل(أظن)؛ وجملة (شجاك) في حل نصب مفعول ثان. 

أما ما احتج به الموجبون لاإلغاء من كون انبر إذا كان فعلاً رافعاً ضمير المسند 
إليه لا جوز نقديمه» فيرد بأن المانع من ذلك هو خوف التباس تركيب بتركيب» 
حتى إذا أُمن اللبس جاز التقديم نحو: قاما الزيدان» «ولاشك أن النصب هنا قرينة 
مزيلة للبس» فجاز لنا أن تتصور أن (يقوم) من نحو: يقوم زيد؛ خبرمقدم حين 
يقصد إدخال نحو (ظننت) بينهما وإعمالها". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة القول بنع إعمال (ظن) وأخواتهاء إذا توسطت بين 
الفعل ومرفوعه ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ قلة الشواهد المسموعة التي يمكن أن تعضد قول الجيزين للمسألة ؛ حيث لم 
أقف ني حدود ما اطلعت عليه- إلا على الشاهد السابق. 


(۱) انظر: التذیبل والتکمیل ۹۰/۲ ب» همع الہوامع ۲۳۱/۲ التصریح .۲٠٤/١‏ 

لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۸۷/۲ التذييل والتكميل ۹١/۲‏ ب» المغني ٠٠١‏ 
المقاصد النحوية 4٠۹/۲‏ تخليص الشواهد ٠٤١‏ تعليق الفرائد ٠١١/٤‏ همع الوامع 
۲ ,؛ شرح شواهد المغني ۸۰۱/۲» شرح بيات المغني ۱۸۲/١‏ . 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۸۷/۲ تعليق الفرائد ١١١/٤‏ . 

() التذیبل والتکمیل ۹۰/۲ ب. 
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۲- إن البيت السابق الذي استدل به الجيزون» ليس صرجاً في دلالته على 
مرادهم» حیث يحتمل أن لا یکون (شجاك) فعلاً ماضباً -کما خرجوه علیه- بل 
هو اسم مضاف إلى الضمير (الكاف)"ء فعلى تقدير رفع (ريع) يكون (شجاك) 
مبتدأ في حل رفع » و(ریع) خبره". 

ولاشك أن الدليل -كما يقول الأصوليون- إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 


تعليق ( ظن ) وأخواتها بر لعل): 

التعليق هو ترك العمل في اللفظ لا في التقدير لمانع » والمانع من إعمال الفعل في 
اللفظ اعتراض ما له صدر الكلام. 

وقد اختلف النحويون في تعليق (ظن) وأخواتها ب(لعل)» وذلك على 
قولین : 

الأول: أثبت التعليق ب(لعل) الكوفيون”» والفارسي"» وأبو حيان من 
الأندلسيين". 

الثاني: منع غير هؤلاء التعليق ب (لعل). 

الأدلة وا لمناقشة: 

استدل من أجاز التعليق ب(لعل) با يلي : 


(۱) انظر: تعليق الفرائد ١١١/١‏ التصريح على التوضیح .۲٠۲/۱‏ 
() اما إذا نصب (ريع) فيكون مفعولاً أولاً د (أظن)؛ و(شجاك) في محل نصب 
قرلا فاا 
(۳) انظر: البحر الحيط ٤۷٤/۷‏ » الدر ا لصون ۲۱۷/۸ المغني ۴۷۹. 
() انظر: ارتشاف الضرب ۷۱/۳» همع الوامع ۲۴٣/۲‏ 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة » ومنهج السالك ۹٤‏ 
(1) انظر: المراجع السابقة» والدر المصون ۲۱۸/۸ 
M-‏ 


-١‏ فول الله -تعالی-: (وإن اوی لَعلَم َة ٌک)' » قال آبو حیان: 
«ولعل هنا معلقة أيضاًء وجملة الترجي هي مصب الفعل» والكوقيون يجرون 
(لعل) جرى (هل)ء فكما يقع التعليق عن (هل) كذلك عن (لعل)» ولا أعلم 
أحداً ذهب إلى أن (لعل) من أدوات التعليق» وإن كان ذلك ظاهراً فيهاء. 

۲- قول الله تعالی-: (لا ری لعل ا 
أبوحيان: «ونصب لا تدري على جملة الترجي» فلا تدري معلقة عن العمل» 
وقد تقدم لنا الکلام علی قوبله: (وإِن آذری لَعَلَمْضَنَة لکٌ)» وذکرنا أنه 
ينبغي أن يزاد في المعلقات (لعل)ء فا جملة المترجاة في موضع نصب بلا تدري». 

-٣‏ دلالة (لمل) على الاستفهام؛ حيث أثبت لہا هذا المعنى الكوفيون"» 
قال السيوطي -متحدثاً عن المعلقات-: «وعد أبو علي الفارسي منها: (لعل)» 
... ووافقه أبو حيان ؛ لأنه مشل الاستقهام في أنه غير خبر» وأن ما بعده منقطع 
ما قبله ولا يعمل فيه" . 

أما من لم يعد (لعل) من العلّقات» فلم أقف لهم على أدلة تسند ذلك» ولا 
تخريجات لأدلة الذين عدوها من المعلقات. إلا أن الظاهر أن معتمد رأيهم على أن 
(لعل) لا تدل على الاستفهام» وما لعي فيه ذلك فهو عائد إلى المعنى الأساس 
ل(لعل)؛ وهو الترجي والإشفاق". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة قول من عد (لعل) معلمَاً لأفعال القلوب ؛ وذلك 
لرجحان القول بإفادتها للاستفهام» ولجيشها معلقة لأفعال القلوب في كثير من 


() سورة الأنبياء» الآية .]1١١(‏ 
(۲) البحر اعبط ٤۷٤/۷‏ 
(۳) سورة الطلاقء الآية .1١(‏ 
(4) البحر الحيط ١۹۷/۱۰‏ 
)١(‏ انظر: مسالة إفادة (لعل) الاستفهام. 
(1) همع الہوامع ۲۳/۲ وانظر النص كذلك في ارتشاف الضرب ۷١/۴‏ . 
(۷) انظر: مسالة : إفادة (لعل) الاستفهام. 
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إغناء اسم الإشارة عن مفعولي ( ظن ) وأخواتها؛ 

فصل النحويون القول في حذف مفعولي (ظن) وأخواتها أو أحدهما اختصاراً 
واقتصاراًء واتفقوا على مسائل من ذلك واختلفوا في آخری ٠"‏ 

كما اختلفوا في سد اسم الإشارة مسد مفعولي (ظن) وأخواتهاء وذلك على قولين: 

الأول: أجاز الفراء» وجماعة من الكوفيين" أن يسد اسم الإشارة مسد 
مفعولي (ظن) وأخواتهاء كأن يقال: أظن زيداً أخاك» فيقال: أظن ذاك. فيجري 
اسم الإشارة (ذاك) مجرى المفعولين. وتابعهم على هذا الرأي من الأندلسيين ابن 
خروف» الذي قال عن هذا المذهب: «وهو قول لا بأاس به»". 

الثاني : منع سيبويه والبصريون أن يجري اسم الإشارة مجرى مفعولي (ظن) 
وأخواتها"“. وتابعهم ابن عصفور". 


(۲) سورة الشورى» الآبة (11۷. 

(۳) سورة عبس » الآية 1۳ 

)٤(‏ انظر: شرح التسهیل ۷۲/۲ وما بعدهاء شرح الكافية ۲۷۹/۲ء ارتشاف الضرب 
۳ ؛ همع الہوامع ۲۲۲/۲ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن ٤٥/١‏ الللخص في ضبط قوانين العريية »۲٠۴‏ شرح التسهيل 
۲ شرح الكافية ۲۷۸/۲ ارتشاف الضرب 0۷/۴. 

.0۷/۴ انظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۷) شرح التسهیل ۷۵/۲ 

() انظر: الكتاب 4٠/١‏ اللخص ۲۹۲» ارتشاف الضرب 0۷/۳. 

(۹) انظر: شرح الجمل ۴۱۸/۱. 


الأدلة والمناقشة : 

عرض الفراء لہه المسالة عند تناوله لقول اله -تعالی-: (لا ارم ولا پک 
وای برک للف )۰ حیٹ قال : «... ثم قال: (بين ذلك)؛ و(بین) لا تصلح إلا 
مع اسمين فما زادء وإغا صلحت مع (ذلك) وحده؛ لأنه في مذهب اثنين» 
والفعلان قد بجمعان ب(ذلك) و(ذاك)؛ ألا ترى أنك تقول: أظن زيداً أخاك» 
وکان زي أخاك» فلا بد ((کان) من شیئین» ولا بد ل(أظن) من شيئین» ثم جوز 
أن تقول: قد كان ذاك» وأظن ذلك. وإنغا المعنى في الاسمين الذين ضمهما ذلك : 
بين الہرم والشباب. ولو قال في الكلام: بين هاتين» أو بين تينك» يريد الفارض 
والبکر کان صوابا. 

أما سيبويه فيرى أن اسم الإشارة في قولهم: ظننت ذاك» إشارة إلى 
المصدر» وكأنه قال: ظننت ذاك الظن» وحذف المفعولين للعلم بهسا"» 
يقول سيبويه : «وأما ظننت ذاك» فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد تقول: 
ظننت» فتقتصر» كما تقول: ذهبت» ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في 
الذهاب. فذاك ههنا هو الظنْ» كأنك قلت : ظننت ذاك الظن. وكذلك خلت 
وخسبته ويدف على آنه اشن انك لو قلت :حلت ردا وای زیا 
لم یں“ . 

كما رَد قول الفراء السابق بأنه لو جاز قيام لفظ (ذاك)ء أو (هذا) مقام الجملة» 
لجاز وقوعه صلة. ولم يقع كذلك: عا يدل على عدم جواز قيامه مقام مفعولي 
(ظن) وأخواتها". 


11۸40 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.٤٥/۱ معاني القرآن‎ )( 

(۳) انظر: الملخص في ضبط قوائين العريية ۲۹۲» شرح الكافية ۲۷۸/۲. 
() الكتاب .٤٠/١‏ 

.۲۷۸/۲ انظر: شرح الكافية‎ )١( 
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كما رَد كذلك بأنه لو جاز أن يكون (ذاك) إشارة للمفعولين مع هذه الأفعال 
لجاز مع عدمهاء فكنت تقول في جواب من قال: هل زيد قائم؟: ذاك» أي: زيد 
قائم. فامتناع العرب من ذلك دليل على فساد مذهبه". 

الترجيح : 

يظهر لي أن قول الفراء ومن وافقه في هذه المسألة «لا بأاس به» -كما قال ابن 
خروف-؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ وضوح المعنى ودلالة اسم الإشارة على المفعولين» فإذا قيل : أظن زيداً 
أخاك» ورد المستمع : أظن ذاك. لم يشك السامع بأن الراد ب(ذاك) هو جملة (زيد 
أخوك)» وهما مفعولا (أظن). 

۲- إن ما رد به قول الفراء من امتناع وقوع (ذاك) صلة» نما يدل على عدم 
جواز قيامه مقام مفعولي (ظن)ء هذا القول فيه نظر ؛ وذلك لاختلاف الصلة عن 
مفعولي (ظن)؛ لأن مفعولي باب (علمت) بتقدير الفرد» فمعنى : علمت زيداً 
قائماً: علمت قيام زيار» والصلة لا تقدر بالفرو". 

۳- أما ما قيل من أنه إذا جاز قيام (ذاك) مقام مفعولي (ظن)ء لجاز الأمر 
ذاته مع غيرهاء فهو مردود أيضاً بان جَل العرب لفظاً بدلاً عن لفظ ليس 
بقیاس» ولو کان قیاساً لجاز آن تناب (آن) واسمها وخبرها مناب اسمین في 
مشل: لعل أن زيداً قائم» فامتناع المرب من ذلك والنحويين دليل على أن 
ذلك لیس بقياس”. 

-٤‏ كما يقوي رأي الفراء ومن وافقه قياس هذه المسألة على إنابة (أنْ) واسمها 
وخبرها مناب مفعولي (ظن) وأخواتهاء وهي تقدر بالفرد؛ لكونها في المعنى 
جملة. فلا مانع من نيابة اسم الإشارة عن المفعولين إذا كان معناهما. 


)ان رح الجمل لابن غصفور ۴۱۹/۱. 
() انظر: شرح الكافية للرضي ۰۲۷۸/۲ تعلیق الفرائد ۱۳۲/۲ - ١١١‏ 
(۳) انظر: شرح اجمل لابن عصفور ۴۱۹/۱. 
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تعدي ( حدث ) إلى ثلاثة مفعولات؛ 

الأفعال الجمع على تعديتها إلى ثلاثة مفعولات هي : أعلم وأرى» وزاد 

واختلف النحويون في تعدية بعض الأفعال إلى ثلاثة مفعولات» منها: حدّث ؛ 
وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن (حدّث) يتعدى إلى ثلاثة مفعولات"» وتابعهم 
على ذلك من الأندلسیین ابن خروف”» وابن عصفور ؛ ونسب أبو حيان هذا 
القول إلى أكثر أصحابه من المغارية". 

الثاني: ذهب قدماء البصريين -وئسب إلى الجمهور- إلى أن الأفعال 
المتعدية إلى ثلاثة مفعولات هي : أعلم» وأرى ونبًا فقط» أما غيرها فلا 
يتعدى إلى ذلك" . 

الأدلة والمناقشة : 


استدل من أجاز تعدي (حدث) إلى ثلاثة مفاعيل با يلي : 
-١‏ قول الشاعر: 


فَمَْحذ دو ةف اللاك 


(۱) انظر: الکتاب ٤۱/۱‏ الارتشاف ۸۴/۴» همع البوامع ۲١۱/۲‏ . 

تشاف الضرب ۸۳/۳» تعلق الفرائد ۲۱۳/۲ المع .۲١۲/۲‏ 

رح جمل الزجاجي لابن خروف ۴۹۷/۱ 

رح الجمل لابن عصفور .۴٠٤/۱‏ 

ارتشاف ۸۴/۴ء المع .o/‏ 

() انظر: الكتاب .٤٠/١‏ وانظر: المرجعين السابقين. 

(۷) قائله الحارث بن حالزة اليشكري. انظر: ديوانه ۲۷ الأغاني »4۱/٠١‏ شرح القصائد 
السبع 41۹» شرح المفصل 10/۷ ١1ء‏ شرح الجمل لابن خروف ۳۱۷/١‏ المقاصد 
النحوية ٤٤٥/۲‏ ارتشاف الضرب ۸/۳ء تذكرة النحاة »1۸٦‏ تعليق الفرائد »۲٠۴/٤‏ 
التصریح على التوضیح ۲۱۵/۱ همع الہوامع .۲١۲/۲‏ 

mr 


حيث عدى الفعل (حدّث) إلى ثلاثة مفاعيل : فالضمير المرفوع نائب عن 
الفاعل» وضمير المنصوب مفعول ثان» والجملة من المبتدأ والخبر في موضع 
المفعول الفالف". 

- حمل (حدّث) على (أعلم)» فقد جاز تعدية (حدّث) إلى ثلاثة 
مفاعيل «تشبيهاً لبا بأاعلمت ؛ لأنك إذا نبأته أو خبّرته أو حدثته فقد 
أعلمته»". 

ولم يذكر قدماء البصريين (حدّث) من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل » ومنع 
الجمهور ذلك وأولوا البيت السابق با يلي: 

-١‏ إن نصب (حدّث) لثلاثة مفاعيل إنما هو من باب التضمين» يقول أبو 
حيان: «البيت لا دليل فيه ؛ لأنه إغا وصل بالتضمين»". 

۲“ حمل نصب الثاني من النصوبات على نزع النافض» والثالث على الحالية» 
فايحمل الثاني منها على نزع الخافض.. والثالث حال» ويرجح ذلك كونه حملا على 
ما ثبت وهو التوسع وأن فيه سلامة من التضمين الذي هو خلاف الأصل». 

الترجيح: 

مع التسليم بقلة الشواهد المسموعة التي يظهر فيها نصب (حدّث) لثلاثة 
مفاعیل » حتی وصفه ابن خروف بأنه «عزیز الوجود" » إلا آنه يظهر لي أنه لا مانع من 
عد الفعل (حدّث) ما ينصب ثلاثة مفعولات لتضمنه معنى (أعلم)» يقول الدماميني : 
«واعلم أن من ألحق هذه الأفعال ب(أعلم) ليس قائلاً بأن المزة والتضعيف فيها للتقل » إذ 


() انظر: شرح الجمل لابن خروف ۳۹۷/۱. 
(۲) شرح ألفية ابن معط .۲٠/١‏ وانظر: شرح المفصل 11⁄/۷. 
(۳) ارتشاف الضرب .۸٤/۳‏ وانظر: همع الېوامع ۲١۲/۲‏ . 
)٤(‏ التصریح على النوضیح ۲۱/۱. وانظر: شرح الجمل لابن خروف ۳۹۸-۳۹۷/۱» 
وشرح المفصل لابن یعیش 1۷/۷. 
(۵) شرح الجمل لابن خروف ۴۹۸/۱ 
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لم ثبت في لسانهم ماينقل عنه هذه الأفعال» وإإغا هو عنده من باب التضمين» أي أن 
كلا من تلك الأفعال ممن معنى (أعلم) قعومل معاملت. 


تعدي (خبر) إلى ثلاثة مفعولات: 

مما اختلف في تعديته إلى ثلاثة مفعولات كذلك الفعل (خبّر)ء فقد اختلف 
النحويون في هذه المسألة -كما في المسألة السابقة- على قولين: 

الأول: أجاز الفراء تعدية (خبّر) إلى ثلاثة مفعولات" » وتابعه من 
الأندلسيين ابن عصفور”. ونسب أبوحيان هذا القول إلى أكثر أصحابه من 
الأندلسيين". 

الثاني : ذهب قدماء البصريين -ونسب للجمهور- إلى منع ذلك» وقصر 
الأفعال المنعدية على أعلم وأرى وتا" . 

الأدلة والمناقشة : 


استدل من أجاز تعدية (خبّر) إلى ثلاثة مفعولات با يلي : 


-١‏ قول الشاعر: 
وبرت سوداءَ القميم مريضة الت من أهلي بطر وها 


() انظر: ارتشاف الضرب 4۸۳/۳ تعلیق الفرائد ۲۱۲/۲ الہمع .۲١۱/۲‏ 
(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۴۰۲/۱. 
نظر: ارتشاف الضرب ۸۳/۴. 

(ه) انظر: امراجع السابقةء والكتاب .٤١/١‏ 

)١(‏ قاثله العوام بن عقبة بن كعب بن زهير, انظر: الحماسة »۴٤١/۴‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ١٠١٠ء‏ شرح عمد الحافظ ۲٠١‏ المقاصد النحوية ٤٤۲/۲‏ تخليص الشواهد 
۷ تعلیق الفرائد ۲٠۲/۲‏ التصريح ۲٠١/١‏ همع البوامع ۲/٠١۲ء‏ خزانة الأدب 
۱ والغمیم : موضع من بلاد غطفان. 
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حيث عدى (خبَّر) إلى ثلاثة مفاعيل : التاء في (خبرت) وهي نائب فاعل كان 
في الأصل مفعولاً ؛ وسوداء» والمفعول الثالث: مريضة 

۲- قول الآخر: 
وََاعَليك إذا برتني نفا وغاب بعك يوم أن تعودیی 

حيث نصب الفعل (حبّر) ثلاثة مفاعيل : أولہا نائب الفاعل وهو التاء» وثانيها 
ياء التكلم » وثالتها: (دنغا). 

حمل (خبّر) علی (أعلم)ء یقول ابن ب 
معنى العلم» وهي خمسة أفعال: أخبر وأنبا وخبّر ونب وحدّث» فهذه الأفعال 
الخمسة معناها الإخبار والحديث» والإخبار إعلام» فلما كانت في معنى الإعلام 
تعدت إلى ثلاثة مفاعيل كما يتعدى أعلم". 

أما من منع تعدى (خبّر) إلى ثلاثة مفاعيل» فقد «أولوا المستشهّد به على 
التضمين» أو حذف حرف الجرء أو الحالى. 

یقول ابن یعیش مؤولاً السموع على تقدیر حرف جر حذوف: «وحق 
هذه الأفعال بتقدير حرف الجر» فإذا قلت: أنبات زيدا خالدا مقيماء فالتقدير: 
عن خالد ؛ لأن أنبأت في معنى : أخبرت» والخبر يقتضي (عن) في ا لمعنى» فهو 
بمنزلة أمرتك الخير» والمراد بالخير؛ لأن الفعل في كل واحد منهما لا يتعدى إلا 
بحرف جر» فإذا ظهر حرف الجر كان الأصل» وإذا لم يذكر كان على تقدير 
وجوده واللفظ به ؛ لأن المعنى عليه» واللفظ محوج إليه. 


«وأما الضرب الثاني فما كان في 


تعدي 


(۱) قائله رجل من بني لار شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠١١۴‏ تخليص 
الشواهد ٠٦۸‏ المقاصد النحوية ٤٤١/١‏ التصريح على التوضيح ۲٠١/١‏ همع 
الہوامع ۲۵۲/۲ء شرح الأشموني ٠١۷/١‏ الدرر اللوامع .٠١١/١‏ والدنف : المريض. 

() شرح المفصل 11⁄۷ شرح ألفية ابن معط 0۲٠/١‏ 


(۳) همع الہوامع ۲۵۲/۲. رتشاف الضرب .۸٤/۴‏ 
() شرح المفصل 1۷/۷. واتظر: شرح الجمل لابن خروف ۴۹۸-۳۹۷/۱ التصريح على 


.۲٠۵/۱ التوضیح‎ 
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الترجيح : 
يظهر لي -كما ذكرت في المسألة السابقة- أن القول بنصب الفعل (خبّر) ثلائة 
مفاعيل أولى بالقبول وأظهر ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ إن القول بالتضمين الذي لجا إليه المانعون ليس بالأمر الظاهر ؛ وذلك لان 
التضمين خلاف الأصل"". 

۲- إن القول بتقدير حرف الجر (عن) غير ظاهر كذلك ؛ وذلك لأنه لم 
يعهد حذف (عن) أو زيادتها كما حصل مع الباء أو (من)» يقول ابن يعيش 
مفرقاً بين (عن) وغيرها من حروف الجر: «وليس ذلك کالباء ولا ك(من) في 
قولك: ليس زيد بقائم» وما جاءني من أحد؛ لأن اللفظ مستغن عنهماء 
فأدخلوهما زائدتين لضرب من التأكيد» فإذا لم يذكرا لم يكونا في نية الثبوت» 
ولیس كذلك (عن)» ”. 


الإضمارفي (ظن) وأخواتها: 

لا خلاف بين النحويين في جواز إعمال العامل الأول أوالثاني في باب التنازع» 
ولكتهم اختلفوا في الأولى منهما بالإعمال ؛ فذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى 
لتقدمه» وذهب البصريون إلى أن الثاني أولى لقربه". 

وإن امل الثاني فلا بخلو الأول من أن يحتاج إلى مرفوع أو منصوب أو 
مخفوض. وإذا کان الأول يطلب منصوباً » فلا بخلو أن یکون ما جوز حذفه أو لا 


(۱) انظر: التصریح على التوضیح ۲۹۵/۱ 

() شرح المفصل 1۷/۷ 

(۴) انظر: الكتاب ۷٤/١‏ وما بعدهاء المقتضب,١/۲٠١ء‏ الإيضاح 1۸-1١‏ الإنصاف 
۹1-۱ التبیین ۲۵۸-۲۵۲» شرح المفصل ١/۷۷ء‏ شرح الجل لابن عصفور 
1 وما بعدهاء شرح التسهيل ١٤/۲‏ وما بعدهاء شرح الكافية للرضي ۷۷/١‏ وما 
بعدهاء التصریح ۳۱۹/۱ وما بعدهاء 
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يكون. فإذا كان امنصوب لا جوز حذفه أصلاً ؛ وذلك كأن يكون أحد مفعولي 
(ظن) ويابهاء ففيه للنحويين ثلائة مذاهب : 

الأول: منهم من قال بإضماره قبل الذكر» نحو: ظننيه وظننت زيداً قاف . 

الثاني: ومنهم من قال بإضماره متأخراًء نحو: ظنني وظننت زيداً قائماً 
ا“ 

الثالث: ومنهم من ذهب إلى أنه بحذف» نحو: ظنني وظتنت زيداً قافأ" » 
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ورجح ذلك ابن عصفور“. 

وذهب ابن الطراوة إلى أن الإضمار في (ظن) في باب التنازع لا بجوز 
تابع في ذلك الكسائي من الكوفيين". 

الأدلة والناقشة : 

أشار أبو حيان إلى قول ابن الطراوة الذي تابع فيه الكسائي بقوله: 
«وزعم ابن الطراوة أن الإضمار في باب ظن لا بجوز؛ فمنع ما أدى إليه من 
تافل قن؛ [ذتيش النض مر فير يود عله فا مين معلا آي 
منفصلاً- عائد على قائم» وليس إياه. وتقدمه إلى مثله الكسائي» فمنع 
ظننت وظننیه زیداً فاقماً. 


شرح الجمل لابن عصفور 1۱۷-۹۱۹/۱» شرح التسهیل ۱۷۴-۱۷۲/۲ 
ارتشاف الضرب ۸۹/۴-٠۹ء‏ أوضح المسالك ۲٠۴-۲٠۲/۲‏ المساعد ٤0۴/١‏ ٤٤ء‏ 
التصریح على التوضیح ۲۲۱/۱ ۴۲۲. 

() انظر: المراجع السابقة 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: شرح الجمل .11۷/١‏ 

)١(‏ انظر: انظر: ارتشاف الضرب ۹٠/۳‏ منهج السالك ١/١۳٠ء‏ همع الوامع (دار 
المعرفة) »٠٠١/۲‏ ابن الطراوة النحوي ٠۷۷‏ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۷) ارتشاف الضرب ۹٠/۳‏ » وانظر: التذيبل والتكميل .|۱۷٤/١‏ 
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ويظهر من كلام أبي حيان أن الإضمار -وليس أصل المسألة- هو الممتنع عند 
الكسائي وابن الطراوة في باب (ظن) وأخواته. 

وا معروف من قول الكسائي -كما أشرت إلى ذلك في موضع آخر"- أنه ينع 
الإضمار قبل الذكر في باب التنازع مطلقاً. 

والإشكال الذي أشار إليه أبو حيان في نقله لرأي ابن الطراوة يبرز جخاصة في الثنية 
والجمع» نحو: ظناني وظندت الزيدين منطلقين ؛ إذ لو أضمر «لزم إما حخالفة الخبر 
اللخبّر عنه» وذلك إذا أضمرته مشنى ليطابق مفسره فقلت : ظنائي إياهما وظندت 
الزيدين منطلقين» فإياهما ومنطلقين متطابقان» ولكن هو والياء متخالفان» ولا 
يخالف الخبرالمخبّر عنه. وإما مخالفة امغر امفرء وذلك إذا أضمرته مغرداً ليطابق 
المخبربه المخبرعنه» فقلت: ظناني إياه وظندت الزيدين منطاقين» فإياه والياء 
متطابقان» ولكن هو ومنطلقين متخالفان» ولا بخالف المغسر الفسش"". 

لذلك حكم بعضهم بلزوم الإظهار ليزول الحذور» نحو: ظناني منطلقاً وظننت 
الزيدين منطلقين”. ويذلك تخرج المسألة من باب التنازع. 

وما رد به الجوزون للإضمار على الكسائي وابن الطراوةء أن الضميريعود على (قائم) 
في اللفظ لا في المعنى» وذلك «شائع في لسان المرب كما قالوا: عندي درهم ونصفه» 
أي: نصف درهم آخر» فأعاد ذكره على درهم المذكور من حيث الفط فقطم. 

الترجيح : 

يظهر لي امتناع التنازع فيما يطلب انين أو ثلاثة -كما ذهب إلى ذلك الجرمي"-؛ 
وذلك «لأن هذا الباب خارج عن القياس» وإنما يستعمل فيما استعملته العرب 
وتکلمت ب" . 


() انظر مسالة : الخلاف في مرفوع الأول عند إعمال الثاني 
(۲) المساعد على تسهیل الفوائد .٤۵٤/١‏ وانظر التصریح ۲۲۲/۱ . 
(۳) انظر: شرح التسهیل ۱۷۳-۱۷۲/۲ ء المساعد »۲٥٤/۱‏ التصریح ۴۲۲/۱. 
() همع الوامع (دار المعرفة) ١/١١١ء‏ وانظر: منهج السالك .٠١١/١‏ 
(۵) انظر: شرح کتاب سیبویه للسیرانی ۲۳۸/۱[ . 
) المرجع السابق. 
-PAY-‏ 


والظاهر أن التراكيب التي يوردها النحويون من باب التنازع فيما يطلب اثئين أو 
ثلاثة » من التراكيب التي صنعها النحاة أنفسهم من غير اعتماد على سماع يثبتها"". 

وما جب الاستئناس به لتقرير هذا الرأي منع ابن مضاء التنازع فيما تعدى إلى 
ثلاثة» يقول: «ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز ؛ لأنه لم يات لہا 
نظیر في کلام العرب»". 


(۱) انظر : اين الطراوة التحوي ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
() الرد على النحاة ۹۸. 
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باب الفاعل 

حذف الفاعل: 

اختلف النحويون في حذف الفاعل لدليل على قولين: 

الأول: جوز الكسائي حذفه"'ء وتابعه من الأندلسيين ابن مضاء"» كما نسب 
السيوطي القول بإجازة حذف الفاعل إلى السهيلي". 

الثاني : ذهب سیبویه إلى منع حذفه""» وتابعه امبرو" » والفارسي"» وغیرهما". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز حذف الفاعل لدليل بما يأتي: 

: قول اله تعالی: أت بي أي )» قال الفارسي‎ -١ 
القول في قوله: -الآية- ولم يذكر اجار والجرور بعد (أبصر) كما ذكرا بعد‎ 


() انظر: المسائل الحلبیات ۲۳۳۴ء أمالي ابن الشجري۱ /۴۲۷» ۱٠۷/۴‏ شرح المفصل 
۱ ۷۹؛ شرح الكافية (امحقق) ۱۲۹-۱۲۸/۲ء ارتشاف الضرب ۱۸۲/۲. 
وعلق الصبان على نسبة هذا القول للكسائي بقوله: وهذا هو المشهور عنه» وني شرح 
الإيضاح ما حكى عن الكسائي من أنه بحذف الفاعل في محو: ضربتي وضربت 
الزيدين باطل» بل هو عنده مستتر في الفعل الأول مفرد في الأحوال كلهاء قاله يس 
(حاشية الصبان على الأشموني۲/۲٠1).‏ 

(۲) انظر: الرد على النحاة ٠١‏ همع الہوامع .۲١١/۲‏ 

(۳) انظر: همع الٻوامع ۲٠١/۲‏ ورأي السهيل في (تتائج الفكر) بخالف ذلك. (انظر + نتائج 
الفكر ٠1۹‏ أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي .)۳۸١‏ 

ظر: الکتاب ۷۹/۱؛ شرح الأبيات المشكلة ۲۵۷ » AY‏ 
القتضب 1۰/۲ ۷۲/۲ (ھ ۳)» ٠٠١‏ . 


) انظر: المسائل الحلبیات ۲۳۷» شرح الأبيات المشكلة .٤۷۷‏ 


(۷) مثل ابن مالك» انظر: شرح التسهيل .١١۸/۲‏ و الرضي» انظر: شرح الكافية (الحقق) 
NAA‏ 


(۸) سورة مريم» الآبة 1۳۸ 


“PAE 


(أسمع)؟ فالقول في ذلك : إن حذف الفاعل قد جاز في قول ناس من أهل النظر في 
العربية". 
۲- قول الشاعر: 
هنا الها دا ها ين نها الها بابل زال زول“ 
حيث علق الفارسي على هذا البيت بقوله: «ومن استجاز حذف الفاعل ممن 
خالف سیبویه» جاز على قياس قوبله أن يكون (من همها) صفة للفاعل 
امحذوف» كأئه: بدا لا بدو من همهاء فتحذف الفاعل وتقيم صفته مقامه» 


ولا تضمره في الفعل». 
۳- قول الآخر: 
شی او س رة ووت رور هه 


حيث لم يضمر الشاعر فاعلاً لا ني الفعل الأول ولا الثاني ولو أضمر لقال : 
تعفقوا أو أرادوها". 

-٤‏ حمل الفاعل على البتدا في إجازة حذف كل منهماء والجامع بين الفاعل 
والمبتداً هو أن كل واحد منهما متحدّث عنه» وكما جاز حذف المبتدأ لدليل» فإنه 
يجوز حذف الفاعل لدليل أيضا". 


(۱) شرح الأبيات المشكلة .٤۷۷‏ 

(۲) قائلة الأعشی» انظر: ديوانه ۲۲ معاني القرآن للأخفش ٥٤/١‏ شرح الأبيات 
المشكلة ١۲ء‏ المنصف ۲٠/۲‏ اللسان (زول). 

(۴) شرح الأبيات المشكلة .۲٠١‏ 

() قائله علقمة الفحل. انظر: ديوانه ۳۸» الرد على النحاة »۹١‏ جمهرة | للغة ٠۹۳١‏ 
المقرب ۲١۱/۱‏ تذكرة النحاة ۳۵۷ لسان العرب ٠٠١۴/٠١ »۲٠٤/۱۰‏ المقاصد 
النحوية ٠١/۳‏ التصريح على التوضيح 1 وتعفق : لاذ. والأارطی : شجر له 
راحة. وکلیب: جمع كلب. 

.۹١ انظر الرد على النحاة‎ )١( 


(۲) انظر: المسائل الحلبیات ۲۳۹. ۱۲٣‏ تاثییر الكوفيین جا 


-٥‏ إن عدم القول بحذف الفاعل يؤدي ضرورة إلى إجازة الإضمار قبل الذكر 
في نحو قولنا: أكرمني وأكرمت الزيدين. 

أما من منع حذف الفاعل » فقد استدل با يأتي : 

-١‏ إن ما من فعل إلا وله فاعل» فلا جوز حذفه إذ كان الفعل لا يكون 
إلامنه". 

- إن حذف الفاعل غير معروف في كلام المرب وغير مسموع منهم؛ يقول 
ابن يعيش : «وأما حذف الفاعل البتة وإخلاء الفعل عنه» فغير معروف في شيء من 
کلامه". 

ومن ثم خرج المانعون الشواهد السابقة على النحو التالي : 

() أن يقدر الفاعل ضميرا مستتراً ني (أبصر) في آبة مريم السابقة» وقد عزا 
الفارسي هذا التخريج لسيبويه". 

(ب) إن الإضمار قبل الذكر في مشل قولنا: ضربني وضربت زيداً أولى من 
القول بحذف الفاعل ؛ وذلك لجيء ما يفسر هذا المضمر بعده» كما أن لذلك نظائر 
في کلام العرب. 

(ج) تقدير مصدر محذوف يدل عليه لفظ الفعل ليكون فاعلاً للفعل 
المذكور؛ ففاعل (بدا) مثلاً في قول الله -تعالى-: < ف بدا َم يِن بعر ما 
روأ ليت لَهََجُتُّة..4» هو المصدر المفهوم من هذا الفعل» والمعنى : بدا 
لم البداء". 


() انظر: شرح الفصل لابن یعیش ۷۷/۱ء شرح الكافبة لارضي ۷۹/۱ الارتشاف ۱۸۲/۲ . 
() انظر: المقتضب ۷۲/۳ (ھ۴)» ۰۱۰۰ ۳۸۷/٤‏ 
(۳) شرح المفصل ۷۷/۱. 
ظر: شرح الأبيات المشكلة .٤۷۷‏ 
شرح المفصل١/۷۷؛‏ شرح الكافية للرضي ١‏ /۷۹. 
0) سورة يوسف» الآية .1۴٥[‏ 
(۷) انظر: ارتشاف الضرب ۱۸۲/۲ . 


-A- 


۳- لئن كان حق الفعل و الفاعل أن يكونا كالبتدأ والخبرفي منع حذف أحدهما 
بلا دليل» وجواز حذفه بدليل» إلا أنه عرض للفاعل مانع من موافقة" الخبرفي 
جواز الحذف» وهو كونه كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه ولزوم تأخره» 
وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه» وكالمضاف إليه في أنه معتمد 
البيان» جخلاف خبر المبتدأ فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه 
فيما ذكر؛ لأنه غير مزج بمتلوه ولا لازم التأخر ويتأثر بعامل متلوه» وهو 
معتمد الفائدة لا معتمد البيان". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكسائي وموافقوه من جواز حذف 
الفاعل إذا دل عليه دليل ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدلوا بها. 

۲- لأن المحذوف لدليل كالمذكور. 

۴- لأن أكثر النحويين يذهبون إلى أن (كان) التامة الزائدة فاعلها 
محذوف". 

-٤‏ لأن غير الكساثي ومن وافقه يقولون: حذف الفاعل لا جوز ؛ لأن الفاعل 
والفعلل كالشيء الواحد» فهما متلازمان» فعلى هذا لا جوز حذف الفعل وإيقاء 
الفاعل» وهم جيزونه". 

-٥‏ إن القول بمنع حذف الفاعل بؤدي إلى تأويلات لا تخلو من بعد ليعض 
النصوص الي أسند فيها الفعل سي الظاهر- إلى ا لجمل» بخاصة عند من ينع أن 


() في أصل شرح التسهيل لابن مالك : (مغارقته)ء وقد أشار الحقق إلى أن في النسخة 
(ب): موافقة. وهو الصحيح في رأبي؛ وكان جب إثباته في متن الكتاب حتى تصح 


العبارة. 
(۲) انظر: المسائل الحلییات۲۳۸» شرح النسهیل ٠۸/۲‏ . 
(۲) انظر: شرح المفصل 1١۲/۷‏ . 


() انظر: الرد على النحاة .٠١‏ 
“FAV‏ 


يكون الفاعل جملة. ومن هذه النصوص آية يوسف المذكورة سابقاًء وقول الله - 
تعالی-: (أوَم بد کم گم آھَلّک)0. 

-١‏ إن القول بان الحذف يودي إلى الشباس الحذف بالاستتار -كمايقول 
“ غير مسلم ؛ لأن القرائن التي تحف بالنص يمكن أن ترشد إلى ما إذا 
كان الأمر حذفاً للفاعل أم استناراً له. 


المانعون". 


تاخيرالفاعل المحصوربرإلا): 

أوجب النحويون تأخير الفاعل الحصور ب(إغا) ظاهراً كان نحو: إغا يكرم عمراً 
زيد» آم مضمراً غحو: إلا يعطي الفقيرًأنت. 

واختلفوا في المسألة إذا كان الحصر ب(إلا)» وذلك على قولين: 

الأول: أجاز الكسائي تقديم الفاعل امحصور ب(إلا) وتأخير المفعول» نحو ما 
أكرم إلا زيدٌ عمرً"» وتابعه من الأنداسيين أبو حيان". 

الثاني : أوجب البصريون تأخر الفاعل احصور ب(إلا)» ولم جيزوا تقديه"» 
ووافقهم الفراء من الكوفيين". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكسائي ومن وافقه با يلي : 


(1) سورة السجدةء الآية 1۲ وائظر في تفصيل هذه المسالة : المسائل الخحلییات ۲۴۳۹ء وما 
بعدهاء الارتشاف ۸۲/۲ المغني 00۹ 

() انظر: شرح التسهیل ۱۱۸/۲ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۰۱۳۲/۲ ارتشاف الضرب ۲۰۰/۲ تعلیق الفرائد »۲۷۴/٤‏ همع 
البوامع ۲٠٠/۲‏ التصريح على التوضيح .۲۸٤/١‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب ۲٠٠/۲‏ تذكرة النحاة ۴٠٠-۳۴۲‏ 

() انظر: المراجع في الہامشين السابقين» وأوضح المسالك ٠١۹/۲‏ . 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۱۰۱-۱۰۰/۲ ارتشاف الضرب ۲٠٠/۲‏ 


MN- 


-١‏ قول الشاعر: 
فلم يدر إلا ال ما هيحت ّا 


آنا البّار وشائي“ 
حيث قدم الفاعل الحصور ب(إلا) على المغعول الذي هو (ما هيجت لنا). 
۲- قول الآخر: 
هم عدبوا بالار جارهم ول بع ر 
حيث قدم الفاعل احصور بإلا (اله) على ال جار والجرور (بالنار) وهو متعلق 


ب(یعذب). 


۳- قول الآخر: 
ما عاب إلا ليم فعلّ في کرم ولاحشات طلا خا ده 

حيث لزم الفاعل احصور ب(إلا) في الصدر والعجز من البيت مكانه الأصلي» 
وهو التقدم على الفعول. 

أما من أوجب تأخير الفاعل المحصور ب(إلا) عن المفعول» فحجته حمل الحصر 
ب(إلا) على الحصر ب(إنغا) ؛ وذلك أن الاسمين بعد (إغا) لا يعرف متعلق الحصر 
منهما إلا بتأخره» كقولك قاصداً حصر الفاعلية في زيد: إا يكرم عمراً زيد ؛ 


)١(‏ قائله ذو الرمة. 


ديوانه ۹۹۹» معاني القرآن للفراء ٠١٠/۲‏ المقرب ٠٥/١‏ أوضح 
المسالك ١/١۳١ء‏ تخليص الشواهد ٤۸۷‏ المقاصد النحوية »٤۹١/۲‏ همع البوامع ۲/ 
١‏ الدرر اللوامع ۱٤۴۳/١‏ 
والآناء: جمع نؤي؛ وهو ما جفر حول البيت يمنع المطر. والشام: جمع شامة 
وهي العلامة. 

() قائله يزيد بن الطثرية. انظر: ديوانه »۸٠‏ معاني الفرآن للفراء ٠١٠/۲‏ الأغاني 
۸ البحر الحيط ١/٤0۴ء‏ تذكرة النحاة ۳١١‏ أوضح المسالك ٠١٠/۲‏ القاصد 
النحوية 4۹۲/۲ التصريح على التوضبح .۲۸٤/١‏ 

(۳) لا يعرف قائله. انظر: تذكرة النحاة ۴۴١‏ أوضح المسالك ۱۲۹/۲ تخليص الشواهد 
۷ تعليق الفرائد ۲۷۳/٤‏ المقاصد النحوية ۹۰/۲٤؛‏ همع الہوامع ٠۲٠۱/۲‏ 
التصریح على التوضیح ۲۸٤/۱‏ الا : الجبان. 

-A- 


فالمراد كون الكرم المتعدي لعمرو مخصوصاً به زيد» ولا يعلم هذا إلا بعاخير 
(زید)» فامتنع تقديه. وجعل المقرون ب(إلا) متأخراًء وإن کان لا یخی کونه 
محصوراً لو لم يتأخر؛ ليجري الحصر على سئن واحد'". 

كما احتج المانعون كذلك بأن ما قبل (إلا) لا يعمل فيما بعدها إلا إذا كان 
مستنى» أو مستثنى منه» أو تابعاً له» فلو قدمت الفاعل الحصور ب(إلا) على 
المفعول» لزم خلاف ذلك» وهو عمل الفعل في المفعول لاخر" . 

ومن ثم خرّج المانعون النصوص السابقة التي استدل بها الكسائي ومن وافقه 
على تقدير فعل ناصب للمفعول المتأخر» مدلول عليه بالفعل المذكور ؛ 
فالتقدير في البيت الأول السابق: فلم يدر إلا الله دری ما هيجت لنا. وا جار 
والجرور في البيت الثاني السابق ليس متعلقاً بالفعل المذكور» ولكنه متعلق بفعل 
محذوف ماثل له يدل عليه المذكور» كأنه قال: لا يعذب إلا اله يعذب بالنار. 
وهكذا الأمر مع بقية الشواهد". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول من أجاز تقديم الفاعل المحصور ب(إلا) على 
المفعول؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» التي تدل على إجازة المسألة؛ حتى قال أبو 
حيان: «والذي نختاره مذهب الكسائي وقوفاً مع السماع وتاویله بين" . 

۲- إن ما لا يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى ما يتاج إلى ذلك» بخاصة إذا كان 
هذا التأويل لا بخلو من تمحل وتكلف -كما هو الشأن في تقدير المانعين لأدلة 
الجيزين في هذه المسألة-. 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۱۳١/۲‏ ؛ همع البوامع .۲٠٠/۲‏ 
(۲) انظر: تعلیق الفرائد .۲۷۲/٤‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۰/۲ 
() ارتشاف الضرب ۲۰۰/۲. 


١ء‏ أوضح المسالك ۱۲۹/۲ وما بعدها. 


-FA- 


۴- وضوح معنى الحصر وأمن اللبس عند تقديم الفاعل مع (إلا)» جخلاف 
الأمر مع (غا) ؛ ولذلك كان قياس المسألة على الحصر ب(إلغا) بعيداً» وقد قال 
ابن مالك في رده على دليل المانعين : «ولم يلزم الكسائي ذلك ؛ لأن الاقتران 
ب(إلا) يدل على المعنى» والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق بنع 
أحد الاستعمالين»". 


تانيث الفعل مع الفاعل مجازي التانية: 

أوجب النحاة تأيث الفعل مع الفاعل إذا كان مون حقيقي التأنيث متصلا بهءكما 
أوجبوا التأئيث إذا كان الفاعل ضميراً منصلا لغائبة حقيقية التأئيث أو جازيته. 

واختلف النحاة في تأنيث الفعل إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً جازي التانيث 
ومتصلاً بالفعل » نحو قولہم : طلعت الشمس؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب جمهور النحوين إلى إجازة تأنيث الفعل وتذكيره» فيجوز أن 
يقال: طلعت الشمس» كما يجوز: طلع الشمس". 

الثاني ذهب أبو بكر بن الأنباري إلى وجور 
وتابعه على ذلك أبو القاسم السهيلي من الأندلسبين". 


ث الفعل في هذه الخال » 


(۱) شرح التسهيل .٠۳١/۲‏ وواضح أن عبارة ابن مالك هذه صريجة في موافقته للكسائي في 
إجازته تقديم الفاعل المحصور ب (إلا) على المقعول. ولم بمنعني من عد ابن مالك ممن تابع 
الكسائي في رأيه إلا تصريح الدماميني بأن منع المسالة مطلقاً هو اختيار المصنف» وهو ابن 
مالك. (انظر: تعلیق الفرائد .)۲۷٤/٤‏ 

() انظر: الکتاب ۳۹-۳۸/۲ المقتضب ۴٤۹/۴ »۱٤۹/۲‏ ۵۹/4 شرح التسهيل 
لابن مالك ١٠١/۲‏ وما بعدهاء ارتشاف الضرب ۳٠۴/١‏ التصريح على التوضيح 
۱ 

امذكر والمونث لابن الأثباري »1۲١ ٠١‏ أبو القاسم السهيلي ومتهبه النحوي ۳۹۲. 

الفكر ۸١ء‏ الروض الأنف »٠١/١‏ أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي 


)ا 


()انظر 
arr‏ 


-A\- 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز تذكير الفعل مع المؤنث الجازي المعصل به جا يلي : 

-١‏ قول الله ستعالی-: وع اَم لر . قال أبو حیان: «لم تلحق 
علامة التأئيث ؛ لأن تأنيث الشمس مجاز» أو لتغليب التذكير على التأئيث. 
وقال الكسائي: حمل على المعنى» والتقدير: جمع النوران أو 
الضياءان»". 

۲- قول -تعالی-: (وما کان صملامم عند آلب إ لامك 
حيث ذكر الفعل (كان) مع المؤنث الجازي (صلاتهم). 

۳- لا کان التأئیث غير حقيقي» ضعفت العناية به فجاز تذكير الفعل معه". 

-٤‏ إن المؤنث الجازي في معنى المذكر» فحمل عليه كما حمل المذكر على 
المؤنث في قولم : جاءتني كتاب زيد» أي صحبفته. 

واستدل من أوجب إلحاق علامة التأنيث بالفعل إذا اتصل به الفاعل 
الجازي التأنيث» حمل المؤنث الجازي على الحقيقي» وبمل تأخير الفاعل 
على تقدم اللفظ الدال عليه. فكما وجب تأنيث الفعل إذا اتصل بفاعل 


حقيقي التأنيث» فكذلك يلزم الأمر نفسه مع الفاعل الجازي. وكما يؤنث 
الفعل إذا تقدم عليه الموئث الحقيقي أو الجازي» نحو: البنت رجعت والأرض 
أزهرت» فكذلك الأمر نفسه إذا تأخر المؤنث عن الفعل واتصل به» سواء كان 
حقیقیاً آم جازیا. 


.1۹[ سورة القيامةء الآية‎ )١( 

() البحري الحيط .۴٤۹/۱۰‏ 

(۳) سورة الأنغال» الآبة .!۴١(‏ 

۲۸٠/۱ انظر: التصريح على التوضبح‎ )٤( 

جع السابق» والمساعد ۴۸۸/۱. 

: نتائج الفکر ۱۱۷ - ۱۹۸ أبو القاسم السهيلي ۴۹۱. 
PAY‏ 


أما ما استدل به المجوّزون لتذكير الفعال إذا اتصل به المؤنث الجازي » فقد رده 
الموجبون جحمل تلك الشواهد على المعنى » قال السهيلي : «والأصل في هذا 
الباب أن الفعل متى اتصل بقاعله» ولم بحجز بينهما حاجز» لحقت التاء علامة 
للتأنيث» ولا يبالى إذا كان تأنيث الفاعل حقبقة أم مجازاًء تقول: طالت النخلة» 
كما تقول: جاءت المرأة؛ اللهم إلا أن يكون الاسم المؤنث في معثى اسم آخر 
مذكر» کالحوادث والحدثان» والأرض مع لكان . 

ثم دعم السهيلي رأيه بأنه لا تحذف علامة التأئيث من الفعل سواء كان الفاعل 
حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث إلا إذا كان المؤنث في معنى اسم آخر مذكر» 
فأورد بعض الشواهد التي كر فيها الفعل مع أن فاعله ضمير متصل لغائبة» حيث 
أوجب النحاة تأنيث الفعل في هذه الحال» ومع ذلك جاء الفعل مذكرأًء ما يدل 
على أن المؤنث فيها في معنى اسم آخر مذكر. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 


ماري ليقت گڑدی بھا 
وقول الآخر: 
فلا ت وها ولا اض أب ™ 


حیث قیل : أودى وأبقل» مع أن الفاعل ضمير متصل لغائبة. 


(۱) تتائج الفکر ۱۱۸ . 

(۲) فائله الأعشی, انظر : دیوانه ۲۲۱ الکتاب ۲٦/۲‏ » معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۱» شرح 
أبيات سيبويه »٤۷۷/‏ الإنصاف ۷/۲ء تتائج الفكر ۸١٠١ء‏ شرح المفصل ٠٠⁄۹ ۹٠/١‏ 
شرح شواهد الإیضاح ۳۲۱» اسان العرب ١۳۲/۲‏ (حدث)ء ۴۸١/٠١‏ القاصد النحوية 
۲ خزانة الدب .٤۳۳-٤۴۳۰/۱۱‏ 
واللمة : الشعر الذي يلم بالنكب. وأودى بها: ذهب بها 

(۳) قائله عامربن جُوين الطائي. انظر: الکتاب »٤٦/۲‏ معاني القرآن للفراء۱ /۱۲۷ء شرح أييات 
سیبویه۵۷/۱» اخصائص ۲۱۱/۲ الحتسب ١٠۲/۲‏ الرد على النحاة ٠١‏ نتائج الفكر 
۸ شرح الفصل ۰۹٤/٥‏ شرح شواهد الإیض اح ۳۳۹» ١٠٠؛‏ لسان المرب ٠١۱/۷‏ 
(أرض)ء ٠١/٠١‏ (بقل)» المقاصد النحوية ٤٦٤/۲‏ » خزانة الأدب ١/١]ء .5١‏ 
والمزنة : السحاب الذي حمل الماء. والودق؛ الطر. وأبقلت : أخرجت البقل. 

-rAr- 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول الجمهور الذين أجازوا تأنيث الفعل وتذكيره» إذا 
كان فاعله اسماً ظاهراً جازي التأنيث متصلاً به ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ للأدلة المسموعة التي استدل بها المجوّزون» حيث وردت آيات كثيرة كر 
فيها الفعل مع القاعل المؤنث الجازي. 

۲- إن ما لا بحتاج إلى تأويل» أولى ما يحتاج إلى ذلك» ولا شك أن الموجب للتأئيث 
في هذه المسألة قد جا إلى تأويل المسموع الدال في ظاهره على جواز التذكير. 

۴- إن حمل المسالة على تلك التي تقدم فيها الاسم الظاهر وهو مؤنث على 
القع أمر بعيد ؛ لا بين المسألتين من فروق ظاهرة. 


حال الفعل تانيثاً وتذكيراً مع الفاعل إذا كان أحد جمعي التصحيح؛ 

أوجب النحاة ثأنئيث الفعل إذا اتصل به فاعله وهو حقيقي التأنيث» أو إذا كان 
القاعل ضميراً متصلاً لغائبة. 

وما وقع فيه الاختلاف بين النحويين تأنيث الفعل إذا كان فاعله جمع تصحیح 
مؤنث أو مذكر ؛ حيث إن للنحويين في هذه المسألة قولين ؛ 

الأول: أجاز الكوفيون تأنيث الفعل وتذكيره إذا كان فاعله جمع تصحيح 
مؤنث أو مذکر» فأجازوا: قامت المندات وقام الندات» ورجع الزيدون 
ورجعت الزيدون”. ومن تابعهم على ذلك أبو موسى الجزولي*. 


(۱) انظر: دراسات لاأسلوب القرآن الگریم ٤۷/۱/۳‏ وما بعدها. 

)انظ شرح المقدمة الجزولية الکبیر 0۸9/۲ التصریح على التوضیح ۲۷۸-۲۷۷/۱ 

(۳) انظر: البسيط في شرح الجمل »۲۹۷/١‏ ارتشاف الضرب ٠٠١٠/١‏ منهج السالك 
١‏ توضيح المقاصد .۱٤/۲‏ 

(6) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 0۸٠-۵۷۹/۲‏ شرح التسهيل لابن مالك ٠١۳/۲‏ 
التذییل والتکمیل ۲/١١١ب.‏ 


Ft 


الثاني أوجب جمهور البصريين تأنيث الفعل إذا كان الفاعل جمعاً مون 
بالألف والتاء» وتذكيره إذا كان الفاعل جمعاً مذكراً سال . 


الأدلة والمناقشة: 
استدل الكوفيون ومن تابعهم لذهبهم چايلي 
-١‏ قول الله -تعالی-: بی بوا نّیل)ء حیث اتصلت تاء 


التأنيث بالفعل (آمنت) مع أنه مسئد لحمع الذكور (بنو). 

۲- قول -تعالی-: (با الَو “امنا إا جاسكم المزمتت مجر 
تووج » حيث لم تتصل تاء التأنيث بالفعل (جاءكم) مع أن فاعله جمع 
مؤنث سالم (المؤمنات). 

۳- حمل هذه المسالة على لغة من قال: قال فلانة". فكما جاز تذكير الفعل 
والفاعل مؤنث حقيقي متصل به» فلا متنع ذلك مع جمعي التصحيح. 


4- قول الشاعر: 
کی اق والقّاء نون إل ق E‏ 
حيث ذكر الفعل (بكى) مع أن الفاعل العصل به جمع تأنيث (بناتي). 


-١‏ قول الآخر+ 


المراجع السابقة» الکتاب ۳۹-۳۸/۲ تعليق الفرائد ۲۴۲/۲ التصريح على 
التوضیح ۲۸۰/۱. 

(۲) سورة بونس» الآية 1۹٠[‏ 

(۴) سورة الممتحئةء الآية 11١(‏ 

) انظر: شرح التسهيل »٠٠١/۲‏ شرح الكافبة للرضي »٠۹۹/۲‏ ارتشاف الضرب 
۱ 

)١(‏ قائله عبدة بن الطبيب. انظر: دیوانه ۰٥١‏ المفضلیات ۰۱٤۸‏ النوادر ٠۹۳‏ مجالس العلماء 
١٠ء‏ الخصائص ۲۹/۴ المخصص »۲٤/۱۷‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير 0۸۳/۲ 
شرح التسهيل ١/١١١ء‏ القاصد النحوية ۷۲/١‏ التصريح على التوضيح ٠۲۸٠/1‏ 
والشجو: الحزن. وتصدعوا: تفرقوا. 


“Fo 


قلت بُو عامر: الوا بي امد بَا بوس لحمل ضارا قرم 

حيث اتصلت تاء التأنيث بالفعل (قالت) مع أن الفاعل (بنو) جمع مذكر. 

-٦‏ قياس هذه المسالة على جمع التكسير واسم الجمع واسم الجنس» فإن 
النحاة متفقون في هذه الأنواع الثلاثة على أنه جوز في الفعل المسند إلى واحد 
منها إلحاق التاء به على تأويله بالجماعة» وعدم إلحاق التاء به على تأويله 
بالجمع". 

۷- حمل هذه المسالة على حال الفعل مع المؤنث غيرالحقيقي ؛ لأن جمع 
التصحيح قد حدث فيه بحدوث معنى الجمع في الاسم تأنيث غير حقيقي وهو معنى 
الجماعة» والحكم للطارئ أبداء فلما كان تانيث الجماعة تأنياً غير حقيقي جاز 
معه الوجهان» كما جاز في المؤنث غير الحقيقي. 

ومن أوجب تذكير الفعصل مع جمع التصحيح المذكر» وتأنیثه مع جمع 
التصحيح المؤنث» ذكر أن حكم التاء في جمع تصحيح المؤنث والمذكر كحكمها في 
مفرده ومشنا ؛ ذلك «لأن لفظ الواحد وجمع التصحيح على الحال التي كان عليها 


في الإفراد واا ل قولك: قامت الہندات» منزلة قولك: قامت هند و هند 
وهند»"» وكذلك ينزل قولہم: قام الزيدونء منزلة قولك: قام زيد 
وود وزيد ا 

() قاثاله الئابغة الذبيائي. انظر؛ دیوانه ۸۲ الكتاب ۲۷۸/۲ الأصول ۳۷١/١‏ 


الجمل ۱۷۳ الخصائص۳/١١٠»‏ سر صناعة الإعراب ۳۳۲/۱» شرح أبيات 
سیبویه ۲۱۸/۲ الإنصاف ٠۳٠/١‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير 0۸۴/۲» تذكرة 
النحاة »11١‏ خزائة الأدب .۴۴/١١ »٠١١/۲‏ وخالوا يني أسد: أي فارق 
خزا ب الوا بني ي فارقوهم 
وقطعوا حلفهم. 
(۲) انظر: أوضح المسالك ۱۱۸/۲ء همع البوامع ١/١۷ء‏ التصريح على التوضيح .۲۸٠/١‏ 
(۳) انظر: شرح اللقدمة الجزولية الکبير 0۸١-١۸٠/۲‏ 
() شرح التسهيل لابن مالك ۱٠۲/۲‏ . 
)١(‏ انظر: شرح القدمة الجزولية الکبیر 0۸۲/۲. 
-P-‏ 


أما ما استدل به الكوفيون ومن وافقهم» فقد رده البصريون با يلي : 

-١‏ إن بنين وينات الواردة في بعض الأمثلة السابقة لم يسلم فيهما نظم الواحدء 
فجريا جرى جمع التكسير'. 

۲- أما خلو الفعل من علامة التأنيث في آية الممتحنة السابقة مع أن فاعله 
(المؤمنات)ء فإغغا كان لأجل الفصل بالمفعول بين الفعل وفاعله. أو أن 
(مؤمنات) صلة الألف واللام» والألف واللام بمعنى (التي)» وهي اسم 
جمع» والفعال مسند إليه فلا تلزم التاء. أو أن الأصل : النساء المؤمنات» 
والنساء اسم جمع» فحذف الموصوف وخلفته صفته فعوملت معاملته» فلم 
يلزم إلحاق التاء بالفعل". 

۴- أما (بنو عامر)» فهم قبيلة » وأسماء القبائل قد كثر فيها حملها مرة على 
لقبيلة» ومرة على معنى الحي» فحمل قولهم: قالت بنو عامر» على 


ص 


يترجح لي في هذه السالة التفريق ب 


جمعي التصحيح» كما ذهب إلى ذلك 
الاس حيث أوجب تذكير الفعلل إذا أسند إلى جمع المذكر السالم» موافقاً 
بذلك جمهور البصريين» وأجاز الثانيث والذكبر للفعل الذي أسند إلى جمع 
المؤنث السالم. وقد ترجح لي ذلك لما يلي : 


٠٠٠١/۲ شرح التسهيل‎ »0۸٤/۲ شرح المقدمة الجزولية‎ » ٠١١ انظر: التوطئة‎ )١( 
.۲۸۰/۱ التصريح على التوضیح‎ 

() انظر: شرح التسهيل ۲/١١-١٠١ء‏ أوضح المسالك ۹/۲٠٠ء‏ التصريح على 
التوضیح ۲۸۰/۱ 

(۳) انظر: شرح المغدمة الجزولية الكببر 0۸۴/۲. 

() انظر: ارتشاف الضرب ۴١۱/۱‏ 

۲۸۰/۱ انظر: المرجع السابق ؛ والتصریح على التوضیح‎ )١( 

-FAV- 


-١‏ إن في الشواهد السابقة دليلا على ذلك» حيث دُكر الفعل مع جمع المؤنث 
السالم الذي سلم نظم مفرده» كما هو في آية الممتحنة. أما تأنيث الفعل مع جمع 
المذكر السالم» فقد ورد مع جمع لم يسلم نظم الواحد فيه وهو بنون» وقد اعتمد 
المانعون هذه الحجة في ردهم على الجيزين. 

إن رد التذكيرالحاصل في الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم في آية 
الممتحنة إلى وجود الفاصل -كما ذهب إلى ذلك جمهور البصريين- أمر غير 
مسلم ؛ وذلك لأن الفصل بغير (إلا) الأرجح فيه التأنيث» وتركه مرجوح» وقد 
أجمع السبعة هنا على تركه» فيلزم أن يكونوا قد أجمعوا على وجه مرجوح. 

۳۴- إن القياس -كما يقول الرضي"- أن يبقى التأنيث الحقيقي في الجموع 
بالألف والتاء نحو: الہندات لبقاء لفظ الواحد فيه » إلا أنه لما كان يتغير ذلك 
المفرد ذو العلامة» إما بجذفها إن كانت تاء نحو: الغرفات» أو بقلبها إن 
كانت ألفاًء كما في الحبليات والصحراوات» كان ذلك التفيير كنوع من 
التكسيرء وكان تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته» ثم حمل عليه ما التاء 
فيه مقدرة» فلا يظهر فيه التغير كالزينبات والہندات ؛ لأن المقدر عندهم في 
حكم الظاهر. فتأنيث الجموع بالألف والتاء مجازي» والمؤنث الجازي جوز 
فيه إثبات التاء وحذفها. 


إعراب (مّن) في قول الله -تعالی-؛ (و زر عل الَا ن 


اختلف النحاة في إعراب (من) في قول الله تع الى -: (وللم عل الاي جج 
الت من اعا سیا ؛ على أقوال أهمها: 


(۱) انظر: التصريح على التوضيح .۲۸١/١‏ 
) شرح الكافية ۱۷١/۲‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية (۹۷). 


الأول: ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى أن (مَنْ) في موضع خفض بدل بعض من 
كل من الجرور (الناس)» والضمير محذوف» والتقدير: وله على الناس حج البيت 
من استطاع منهم سبیلا". 

الثاني : إعراب (من) فاعلاً بالصدر المضاف إلى مفعوله» والتقدير؛ ججج البيت 
من استطاع» ونسب هذا القول إلى الكساثي"» والفراء» وتابعهما من 
الأندلسيين ابن اليد وابن الزيير". 

الثالث: (من) في موضع رفع ء و(استطاع) في موضع جزم فعل الشرط جوابه 
محذوف» والتقدير: من استطاع إليه سبيلا فعليه بالحج» وهو قول الكسائي"» 


والفراء كذلك". واستحسنه من الأندلسين ابن عصفور". 


() انظر: الكتاب ٠١۲/١‏ القنضب ١/١٠٠ء‏ ۲۹1/4 الجمل للزجاجي >٠١‏ 
إعراب القرآن للفحاس ۴١٤-۳۵۴/۱‏ نتائج الفكر »٠٠١‏ شرح الفصل ٠1٤/۴‏ 
البسيط في شرح الجمل »٤٠۳/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور »۲۸/١‏ شرح التسهيل 
A/F‏ المغني 110-4 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .۹٤/٤‏ 

(۳) انظر: آبو جعفر بن الزییر ۲۳۹. 

() انظر: تذكرة النحاة 1۸۹ المغني 1۹٤‏ أبو جعفر بن الزبیر .۲٤١-۲۳۸‏ وان 
الزبير هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي » ولد بجيان سنة 1۲۸ 
أخذ عن عدد كبير من جلة علماء عصره» تتلمذ له عدد کبیر منهم أو حیان وابن 
جزي» من مصنفاته : تعلیقه على كتاب سيبويه» تاريخ علماء الأندلس» ملاك 
التأويل. توفي سنة 1۷۸ه. (انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة ۲۹/٠‏ إشارة التعيين 
٤‏ بغية الوعاة۱ /۲۹۲-۲۹۱» أبوجعفر بن الزبير وآراؤه في النحو والتصريف 
۸ وما بعدها). 

(۵) انظر: معاني القرآن للفراء ۱۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٤٠۴٠۳/۱‏ البسيط 
۱ شرح الجمل لابن عصقور ۲۸/۱. 

(1) انظر: معاني القرآن للفراء ۱۷۹/۱ 

(۷) انظر: شرح الجمل ۲۸/۱. 


-4- 


الأدلة والمناقشة: 

حكم كثيرمن النحويين على القول الثاني السابق بالفساد من جهة المعنى» 
ومن جهة اللفظ كذلك. 

أما من جهة المعنى» فإن القول بأن (من) فاعل بالمصدر» يودي إلى أن يكون 
معنى الآية: إن الله له على الناس كافة مستطيعهم وغير مستطيعهم أن جج البيت 
المستطيع» فيلزم من ذلك تكليف غير المستطيع بان يجج المسنطيع» وهو غير 
جائز. 

وقيل: إن الحج فرض على التعيين بلا خلاف» ولو كان التأويل ما ذكروه 
لكان فرض كفايةء فإذا حج المستطيعون برشت ذمم غيرهم» وفرغت 
ساحتهم من التكليف» وليس الأمر كذلك ؛ بل الحج فرض على جميع 
الناس حج المستطيعون أو قعدواء ولكنه عُذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد 
الاستطاعة". 

أما من جهة اللفظ» فقد ضَعَّف القول الثاني السابق بأن إضافة الملصدر إلى 
الفاعل -إذا وجد- أولى من إضافته إلى المغعول» فالمصدر إا يضاف لمرفوعه دون 
يعجبني إکرام زيڊٍ عمراً» ولو قلت : إِكرامٌ عمرو زيد» لم جز 


منصوبه» فيا 
إلا في ضرورة”. 
الترجيح: 
يترجح لي في هذه المسألة أن الآية حتملة للأعاريب الثلاثة المذكورة سابقاً. 
أما الأول فظاهر» وهو وجه غير تاج لأدلة تعضده لوضوحه. 
أما الوجه الثاني» فهو الآخر محتمل وغير بعيد ؛ وذلك لما يلي : 


شرح الجمل لابن عصفور ۲۸1/١‏ البسيط في شرح الجسل »۲٠/١‏ الدر 
الصون ۴۲۲/۴. 

) انظر: تتائج الفکر .۴٠۰‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة» وبدائع الفوائد ۲/۲٤ء‏ والمغني .1١0-1۹٤‏ 


انهه 


-١‏ إن فساد المعنى الترتب على هذا الإعراب كما أشار إلى ذلك من منع 
هذا القول- غيرمسلم ؛ حيث إنه يمكن الالتزام بموجب هذا القول» فالله تعالى 
كلف الناس ذلك» حتى لو لم بحج المستطيعون لزم غير المستطيعين أن يأمروهم 
بالحج بحسب الإمكان". 

وقيل : إنه أراد الخاص بلفظ العام » وذلك غير حال" . 

۲- أما الاعتراض على القول من جهة اللفظ ؛ ففيه نظر كذلك ؛ لأن إضافة 
المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل -وإن كانت قليلة-» إلا أنها جائزة". وقد 
جاء منها شواهد نثرية وشعرية» منها: 

(أ) قول الرسول -#ل-: (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)“» حيث 
المصدر إلى المفعول (البيت) مع وجود الفاعل. 

(ب) قول الشاعر: 


أبن رم دار شرع وتصيف لتك بن مام الثوون وكين 
حيث أضاف المصدر (رسم) إلى مفعوله (دار) مع وجود الفاعل (مريع). 
(ج)- قول الآخر: 


انظر: تذكرة النحاة ۱۸۹٠ء‏ الدر الصون ۴۲۲/۴. 
) انظر: المراجع السابقة. 
انظر: شرح التسهيل ۸/۳١۱ء‏ المغني .1۹١‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه : انظر الفح »٠۹-٤١/١‏ والإمام أحمد في مسنده 
o /Y‏ ° 
(۵) قائله الحطيئة. انظر: ديوانه ۸١‏ الأغاني ٠١۴/١۷‏ الإيضاح ٠١۸‏ أمالي ابن الشجري 
١‏ البسيط في شرح الجمل ١/۴٠٠٤؛‏ شرح المفصل 1۲/١‏ » شرح النسهيل ۱١۸/۴‏ 
خزائة الدب .1۲١-۲۱/۸‏ ورسم : مصدر رسم امطر الدار» أي: صيرها رسماً بان 
عفاها. والمريع والمصيف : اسمان لزمن الربيع والصيف. والشؤون: جاري الدمع من الرأس 
إلى العين. ووكف : سال شيا فشينا. 


ا 


أفكى تلادي وما حَمَعْت من شب فزع القواقيز أفواة الأباريق 


حيث روي البيت برفع (أفواه) على أنه فاعل» فيكون المصدر مضاقً إلى 
المفعول. كما روي بنصب أفواه» فلا شاهد فيه حینئذ. قال ابن هشام بعد أن ذكر 
البيت: «والحق جواز ذلك -أي إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل- في 
النشر» إلا أنه قليل» ودليل الجواز هذا الييت» فإنه روي بالرفع مع التمكن من 
النصب» وهي الرواية الأخرى»". 

أما التوجيه الإعرابي الثالث السابق للآية» فهو كذلك وارد» بل رجحه 
بعضهم"" بقابلته بالشرط بعده في الآية نفسهاء حیٹ یقول الله -تعالی و كر 

كما استحسن هذا الرأي كذلك ابن عصفور الذي قال: «وذهب الكسائي إلى 
آنه جوز أن تكون (من) شرطاً والجواب محذوف» فكأنه قال: فعليهم ذلك» ورأی 
أن حذف جواب الشرط لفهم العنى أحسن من حذف الضمير من البدل» وهذا 
الذي ذهب إلبه حسن جد . 

أما ابن أبي الربيع فقد استبعد هذا التوجيه «لحذف جواب الشرط» ولجعل 
ما ظاهره كلام واحد كلامين»". ورجح بذلك البدلية. ويظهر لي أن ذلك غير 


4 
إن 


(۱) قائله الأقيشر الأسدي. انظر: ديوانه ٠٠١‏ المغتضب ۲١/١‏ الشمر والشحراء »01١‏ 
إصلاح المنطق ۳۳۸ اللمع ۲۷۱ الأغاني ٠١۹/١١‏ الإنصاف ۲۳۳/١‏ المغني 1۹٤‏ 
لسان العرب ۳۹١/١‏ (ققز) المقاصد النحوية »٠۸/۴‏ شرح شواهد المغني ۸۹1/۲ 
خزانة الأدب 6۹۱/6. 
والتلاد : المال القديم. والنشب : ما لا يستطيع الإنسان حمله من الأموال كالدور. 
والقواقير: أقداح الخمر. 

.1۹٤ المغني‎ )( 

(۴) انظر: الدر اللصون ۴۲۳۰۳۲۲/۳. 

(4) سورة آل عمران» الآية (۹۷). 

(۵) شرح الجمل ۲۸۵/۱. 

0( البسيط في شرح الجمل .4٠/١‏ 

tt 


مسلم ؛ لان الجملة «إذا كانت شرطية كانت قوية الالتحام بالأولى» ألا ترى أن 
التقدير: من استطاع منهم السبيل فعليه ذلك» وإن لم يقدر (منهم) أو غوه لم 
ترتبط اجحملتان» وني ارتباطها تسویغ الجواز» فإن قیل : إذا جعلت (من) بدلاً كان 
الكلام في قوة جملة واحدة» وذلك أبلغ في بيان المقصود. والجواب : أن قولہم في 
البدل: إنه على تقدير تكرار العامل ينع من تقدير كون الكلام في جملة واحدة 
من کل وجه" . 


() تذكرة النحاة ۸۹٠-٠۹٠ء‏ والقول لأبي جعفر بن الزبير. 
“tr‏ 


باب نائب الفاعل 

نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده؛ 

أجاز النحاة نيابة المصدر والظرف والجار والمجرور عن الفاعل إذا لم 
يوجد المفعول به" . واختلفوا في المسألة إذا جد المفعول به ؛ وذلك على 
قولین : 

الأول: أجاز الكوفيون والأخفش نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده - 
أي مع وجود امفعول به-” » وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 

الثاني : إذا وجد المفعول به» فيتعين أن ينوب عن الفاعل » ولا جوز نيابة غيره 
عن الفاعل مع وجوده» وعلى ذلك عامة البصريين عدا الأخفش . 

الأدلة والناقشة : 

استدل من أجاز نيابة غيرالفعول به من مصدر أو ظرف أو جار وجرور عن 
الفاعل مع وجود المفعول بالأدلة الآ 

-١‏ قول الله -تیای-: (لیجری فوا یما اوا یکی و6 حیث قرآها آبو جعفر“ 


(۱) انظر: شرح احمل لابن عصفور ۳۷-۵۳۹/۱٥ء‏ ارتشاف الضرب ۱۹٤/۲‏ 

() انظر: النبيين عن مذاهب النحویین ۲۹۱۸ء شرح المفصل ۷/٤۷؛‏ شرح التسهیل ٠۲۸/۲‏ 
شرح الكافية (لیا) ۲۱/۱» ارتشاف الضرب ۱۹٤/۲‏ همع الہوامع .۲٠٠/۲‏ وفد أشار 
بعضهم إلى أن الأخفش يشترط جوا ذلك تقدم غير الفعول به عليه (انظر: شرح الكافية 
(لییا) ۰۲۲۰/۱ ارتشاف الضرب .)۱۹٤/۲‏ 

شرح التسهیل ٠۲۸/۲‏ » شرح الكافية الشافية 1٠۹/۲‏ 

المراجع في الموامش السابقة» والمقتضب 0/٤‏ والأصول .۲٠۲/۱‏ 


)٥(‏ سورة 
0) أبو جعفر يزيد بن القعقاع الفارئ» أحد العشرة» مدني مشهور» قرأ القرآن على مولاء 
عبدائه بن عياش » وقيل : قرأه على أبي هريرة وابن عباس. قرأ عليه نافع وعبدالرحمن بن 
أسلم» وحدث عنه الإمام مالك. توفي سنة ١۴١١ه.‏ (انظر : غاية النهاية ۳۸٤-۳۸۲/۲‏ » 
شذرات الذهب١/۱۷1»‏ معرفة الفراء الكبارا .)۷١-۷۲/‏ 
ا 


وغيره (ليُجزى) بالبناء للمفعول» مع نصب (قوماً) "» «وفيه حجة لمن أجاز بناء 
الفعل للمفعول» على أن يقام الجرور وهو (با)ء وينصب المغعول به الصريح» 


وهی (قوماً» . 
۲- قول الشاعر: 
وك وكدت فة خرو كلب لَب بئلك ارو اللاب“ 


حيث أقيم الجار والمجرور (بذلك) مقام الفاعل» مع وجود المفعول به 


(الکلابا). 
۳- قول الا. 

خي بالعسياء الايا ولا شفى ذا الي إلا ذر ادى“ 
حيث أقيم اجار والجرور (بالعلياء) مقام القاعل» مع التصريح بالفعول (سيدا). 
-٤‏ قول الآخر: 

إلا رضي اليب رة ادام مقا ذا 


(۱) انظر: السبعة ٠۹١‏ إعراب القراءات السبع وعللها ۴٠١/۲‏ الحجة >٠١‏ 
النشر ۴۷۲/۲؛ معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۲‏ إعراب القرآن للنحاس »٠٤۴/١‏ 
البحر انحط .٤١۸ -٤۱۷/۹‏ 

(۲) البحر الحیط .٤۱۸-٤۱۷/۹‏ وانظر: شرح التسهيل .٠١۸/۲‏ 

(۳) قائله جریر ولیس في دیوانه. انظر: الخصائص ۳۹۷/۱ إعراب القرآن للنحاس 
4٤ء‏ شرح المفصل ۷0/۷ شرح الجمل لابن عصفور ٠۳۷/١‏ شرح التسهيل 
۲ء شرح الکا ) ۲۱/۱ همع الوامع ۲۹۱/۲ الخزانة ۳۳۷/۱. 


وقفيرة: أم الفرزدق. 

ملحق دیوانه ۱۷۴» شرح التسهيل »٠۲۸/۲‏ شرح الكافية الشافية 
۲ شرح الكافية (لپییا) ۲۱۹/۱ أوضح المسالك ٠١١/۲‏ ء تخليص الشواهد »٤۹۷‏ 
همع الہوامع ۲۱۱/۲. 

(۵) لا يعرف قاثله. انظر: شرح التسهیل »٠۲۸/۲‏ شرح الكافية الشافية 1٠۹/۲‏ أوضح 
المسالك ۱٤۹/١‏ القاصد التحوية »٨۹/۲‏ التصريح على التوضيح »۲۹۱/١‏ شرح 
الأشموني .۱۸٤/١‏ 


t0 


حيث أقيم الجار والمجرور (بذكر) مقام الفاعل» مع وجود المفعول به 
(قلبه). 

-٥‏ كما احتج الجوّزون كذلك بأن الظرف وال جار والجرور يعمل فيهما الفعل» 
وجعلان مفعولاً بهما على السعة» فصارا كالفعول به؛ وكما جاز أن ممل 
امفعول به قائماً مقام الفاعل» كذلك الظرف وال جار والجرور". 

أما من منع نيابة غير الفعول مع وجوده عن الفاعل» فقد استدل با يلي : 

-١‏ إن طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لساثئر المنصوبات". 

۲- إن المفعول الصحيح أشبه بالفاعل» فأقيم مقامه لا غير. وقد أشبه الفعول 
الفاعل من أوجه : 

- إن الفعل يصل إليه بنفسه بخلاف الظرف وا جار والجرور. 

- إن المفعول به شريك الفاعل في تحقق الفعل. 

- إن المفعول قد جُعل فاعلاً في اللفظ كقولك: مات زيد» وطلعت الشمس. 
وليس كذلك بقية الفضلات. 

- إن من الأفعال ما اقأصر فيه على المفعول ولم يذكر الفاعل» كقولك: عُنيت 
بحاجتك» وجُنٌ الرجل » وليس كذلك بقية الفضلات. 

ما الأدلة المسموعة السابقة التي عضد بها الجيزون رأيهم » فقد خرجها المانعون 
تخريجات عدة» منها: 

() إن (قوما) في آية الجاثية السابقة ليس معمولاً د(يجزى)ء بل لفعل مضمر 
یدل عليه (یجزی)» کأنه قال: جزی الله قوماً. ویکون مفعول (یجزی) ضمیر 
المصدر المفهوم منه. كأنه قال: ليُجزى الجزاء". 


التبيين عن مذاهب النحويین .۲٠۹‏ 
شرح الكافية (لیییا) ۲۱۹/۱ 
التبیین عن مذاهب النحویین ۲۹۸ -۲۱۹. 
انظر: شرح الجمل لابن عصفور 0۳۷/١‏ البحر اعبط ٤1۸/۹‏ 
و 


وقيل: إن هذه القراءة لحن . 
(ب) إن (جرو كلب) في البيت الأول السابق منادى» و(الكلاب) منصوب 
بولدت. فيكون التقدير: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك 


الجرو. 
(ج) وقيل: إن البيت الأول السابق ضرورة فلا يلتفت إليها". 
الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده عن الفاعل ؛ 
وذلك لما يلي: 


-١‏ لورود ذلك عن العرب» ومنه الشواهد المسموعة السابقة وغيرها". 

۲- عدم وجود ما يمع إجازة امسالةء يقول ابن مالك متحدثاً عن الأخقش : 
«وأجاز هو والكوفيون نيابة غير ا مفعول به مع وجوده» وبقولمم أقول ؛ إذ لا مانع 
من ذلك مع أنه وارد عن العرب»". 

۳- إن تخرججات المانعين للأدلة المسموعة السابقة لا تخلو من بعد؛ 
وذلك لاعتصامهم بالتأويل والتقدير - كما في آية الجاثية- ولاشك أن ما 
لا بحتاج إلى تقدير أولى. ثم إن بعض التخرججات لا يعضدها المعنى» كما 
قيل عن تقدير النداء في البيت الأول السابق: «فقد أفسد اللفظ 


والمعنى". 


(۱) انظر: إعراب القرآن للنحاس .۱٤٤- ۱٤۴۳/٤‏ 

() انظر: المرجع السابق ٤/٤١٠ء‏ شرح المقدمة الحسبة »۳۷١/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۱ -۵۳۸» شرح التسهیل ۱۲۸/۲ الخزانة ۳۳۷/۱ ۳۲۸. 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۷/١‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۱۲۸/۲ شرح الكافية (لییا) ۲۲۰-۲۱۹/۱ 

(۵) شرح التسهیل ۱۲۸/۲ 

. ۱۹/۲ المرجع السابق‎ )١( 


-tV- 


نيابة المنصوب بسقوط الجارعن الفاعل مع وجود المفعول؛ 

اختلف النحاة في نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بالفعل؛ في 
نحو قولمم : اخترت زيداً الرجال» وأمرت زيدا ا خير. وأصلهما: اخترت زيدا من 
الرجال» وأمرت زيدا بالخير؛ وذلك على قولين + 

الأول: أجاز الفراء نيابة ا منصوب بسقوط الجار عن الفاعل في هذه الأمثلة» 
فيقال: اختير الرجالٌ زيدا"؛ وأمر الخير زيداً وتابعه على ذلك ابن مالك" . 

الثائي: منع الجهور نيابة المنصوب بسقوط الجار عن الفاعل في هذه الأمثلة وما 
شاكلهاء وأوجبوا نيابة الأول فقط » نحو: اختيرزيد الرجال» رأمر زي الخير”. 
واختار ذلك الجزولي*» وابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة : 

واضح أن الخلاف في هذه المسألة مبني -كما قيل"- على الخلاف في إقامة 
الجرور بالحرف مقام الفاعل» مع وجود المفعول به الصريح ؛ وذالك لأن الثاني في 
أمثلة هذه المسألة على تقدير حرف الجر» فهو منصوب بنزع الخافض. 

لذلك فإن الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأيين في المسألة السابقة"» تصلح 
أن تكون كذلك أدلة لہذه المسألة. 

على أن من منع نيابة النصوب بنزع الخافض عن الفاعل في هذه المسألة» استدل 
كذلك بأن ذلك هو ما ورد به السماع عن العرب“. ونما جاء من ذلك قول الشاعر: 


() انظر: ارتشاف الضرب ۰۱۸۸/۲ تعلیق الفرائد ٤‏ /۲۵۹» همع الہوامع ۲١٤/۲‏ . 
() انظر: المراجع السابقةء وشرح التسهيل ٠۲١/۲‏ . 
(۴) انظر: المراجع السابقة في الامش الأول من هذه المسألة. 
)٤(‏ انظر: شرح القدمة الجزولية الكبير ۸۷٤/١‏ شرح الكافية للرضي .۸٥/١‏ 
(۵) انظر: شرح الجمل 0۴۸/١‏ 
() انظر: همع الہوامع ۲٠۵-۲۹٤/۲‏ . 
(۷) انظر: مسالة نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده. 
(۸) انظر: ارتشاف الضرب ۰۱۸۸/۲ همع الہوامع ۲۹٤/۲‏ 
A‏ 


ومكًا الذي اخختر الال سَناحة ‏ ووا إذا هب لياح الرعاز ع“ 

حيث أقام الضميرمقام الفاعل» وترك (الرجال) لأنه مجرور في الأصل. 
والمعنى : اختير من الرجال". 

كما استدل أصحاب هذا القول كذلك» بأنه وجب إقامة الأول فقط 
مقام الفاعل ؛ لأنه هو ما تعدى إليه بنفسه» أما الثاني فإنه مقيد في 
التقدير“. 

الترجيح : 
بجح لي في هذه المسألة جواز نيابة امنصوب بسقوط الجار عن الفاعل مع 
وجود المفعول المنصوب بالفعل ؛ وذلك لما يلي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي ذكرتها في ترجيح جواز نيابة غير المفعول به عن الفاعل 
مع وجوده» بخاصة أن أغلب الأمثلة المسموعة التي استدل بها الجوزون في تلك 
المسألة» ناب فيها اجار وامجرور عن الفاعل". 

۲- إن الجرور ملتحق كما يقول الرضي”- بالفعول به الصريح» لكن 
بوساطة حرف الجر ؛ ولہذا «كان كل مجرور ليس من ضروريات الفعل لم يقم 
مقام الفاعل»". 


(۱) قائله الفرزدق. انظر: دیوانه ۰۲۱۸/۱ الکتاب ۳۹/۱ المقتضب ۳۳۰/۲ شرح أبيات 
سيبويه ٤۲٤/١‏ المفصل ۲۹١‏ الأمالي الشجرية ۳٠4/١‏ شرح المفصل »١1/۸‏ شرح 
الجملل لابن عصغفور »۳۸/١‏ لسان المرب ۲/٤‏ (خير)ء خزانة الأب ١/١٠٠ء‏ 
.٠۹‏ والزعازع + الرياح الشديدة. 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور .0۳۸/١‏ 

(۴) انظر: همع الہوامع ۲۹٤/۲‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور .0۳۸/١‏ 

() انظر: مسالة نبابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده. 

(1) انظر: شرح الكافية .۸٥/ ١‏ 

(۷) المرجع السابق .۸/١‏ 
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-٣‏ لأنه ليس من مانع يحول دون جواز المسألة ؛ ولذلك قال ابن مالك: «ولا 
ينع نيابة المنصوب بسقوط ال جار مع وجود المنصوب بنفس الفعل»". 


المصدروالظرف والجاروا مجرور أيها أولى بالنيابة من الفاعل؟: 

اختلف النحاة فيما إذا اجتمع المصدر - وهو المفعول المطلق- وظرف المكان 
والزمان واجار والجرور» وقد الفعول به» فاي هذه الأشياء أولى بالنيابة عن 
الفاعل؟ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه وعامة البصريين""إلى جواز إقامة أيها شئت» فجميعها 
متساوية في النيابة» ولم يفضل بعضها بعضا. 

الثاني: قيل: إن ا لجار والمجرور أولى بالنيابة. ومن ذهب إلى ذلك 
ابن معط" . 

الثالث: قيل: إن المصدر -وهو المفعول المطلق- أولى بال 
ابن عصقور“. 

الرابع : قيل: المصدر والظرفان أولى بالنيابة من اجار والجرور". 


» ومن قال بذلك 


(۱) شرح التسهیل .۱۲٤/۲‏ 

() انظر: الکتاب ۲۲۳/۱» ۲۲۹ ارتشاف الضرب ۱۹۰/۲ همع الہوامع ۲۹۹/۲. 

(۳) انظر: شرح ألفية ابن معط »1۲٤/۱‏ همع الہوامع ۲۹۹/۲. وابن معط هو أبو 
الحسن بحيى بن عبدالمعطي بن عبدالنور الزواوي المغربي» ولد سنة ٤٠٠ه»‏ تتلمذ 
للجزولي» وان عساكر, من مصنفاته ؛ الألفية» وحواش على أصول ابن 
السراج» وشرح أبيات سيبويه وهي نظم؛ وشرح المقدمة الجزولية» والفصول 
الخمسون. وني سنة 1۲۸ه. (انظر: إنباه الرواة٤‏ /۳۸» شذرات الڌهب٩/۲۹٠»‏ 
معجم الأدباء٠۲/١٠»‏ بغية الوعاة۲/٤۲٠»‏ شرح ألفية ابن معط ٠١/١‏ 


وما بعدها). 

() انظر: شرح الجمل »٥۲۹/۱‏ همع الہوامع .۲٠۹/۲‏ 

() انظر: شرح الكافية للرضي ۸۵/١‏ شرح ألفية ابن معط .1۲١/١‏ 
0 


الخامس: ذهب الكوفيون إلى أن ظرف المكان أولى بذلك"» وتابعهم أبوحیان 
من الأندلسيين". 

الأدلة وا لمناقشة: 

يقول سيبويه جوز إنابة أي من هذه الأشياء بحسب إرادة النكلم + «وتقول: 
سير عليه فرسخان يومين ؛ لأنك شغلت الفعل بالفرسخين... وإن شئت قلت : سير 
عليه فرسخين يومان» أيهما رفعته صار الآخر ظرف". 

ويقول عن الخار اوترون والضدر في باب ما يكوث من المضادز مقعولاً 
فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به» وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره : 
«فمن ذلك قولك على قول السائل : أي سَْر سيرً عليه؟ فتقول: سير عليه 
سير شديد» وضرب به ضربً ضعيف» فأجريته مفعولاً» والفعل له. قإن 
قلت + رب به ضرباً ضعيفاً» فقد شغلت الفعل بغيره عنه» ومثله: سير 
خی سیا کیا 

واستدل من قال إن ا لجار وامجرور أولى بالنيابة ؛ بأن ا لجار والجرور مفعول 
حقيقي ولكن بوساطة حرف" وما بعضد ذلك أيضا امتناع تقديم ا جار والجرور 
على الفعل في الأعرف"» وجواز العطف على الجرور بالرفع". 

أما من قال إن الأولى بالنيابة هو المصدرء أي المفعول المطلق» فقد استدل با 


يلي 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۱۹۰/۲ هشام بن معاوية الضریر ٠۹۷‏ . 
(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۱۹۰/۲ همع الوامع ۲۹۹/۲ 
(۴) الکتاب ۲۲۳/۱. 
)٤(‏ المرجع السابق ۲۲۸/۱ -۲۲۹. 
() انظر: شرح ألفية ابن معط »1۲4/١‏ شرح الكافية للرضي ۸0/١‏ 
) انظر: شرح ألفية ابن معط 1۲٤/۱‏ 
(۷) انظر: المرجع السابق. 
ا 


دة( حيث اقراها الجمهور 
برفع (نفخة)» مما يدل على أتها نابت عن الفاعل جخلاف ال جار والجرور (في 
السوں". 

۲- إن الصدر يدل عليه الفعل جروفه جخلاف باقي الخعلقات". 

۴- إن المصدر يصل إليه الفعل بنفسه» والجرور يصل إليه الفعل بوساطة حرف 
الجر» وكذلك الظرف يصل إليه الفعل بتقدير (في). فلما كان تعدي الفعل إلى 
المصدر أقوى كانت إقامته أولى. 

أما من قال: إن المصدر والظرفين أولى بالنيابة من ا لجار والجرور» فحجته أن 
المصدر والظرفين يظهر الإعراب فيهما"» ثم إنها مغاعيل بلا وساطة بخلاف ال جار 
والجرور". 


أما من قال: إن ظرف المكان أولى بالنيابة فقد استدل با يأتي: 


-١‏ قول الله ستعالی-: (ًا 


-١‏ إن الجار والجرور في إقامته مقام الفاعل خلاف. 

۴- إن المصدر ليس في إقامته كبير فائدة ؛ لأن في الفعل دلالة عليه. 

-٣‏ إن ظرف الزمان ليس في إقامته كبير فائدة كذلك؛ لأن الفعل يدل على 
الحدث والزمان معا 


.]1۳( سورة الحاقة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحيط ۲٠۷ /٠١‏ 

(۳) انظر: شرح اجمل لابن عصفور ۵۳۹/۱» همع الہوامع .۲٠۹/۲‏ 

() انظر: شرح ألفية ابن معط 1۲١/١‏ » شرح الكافية للرضي .۸9/١‏ 

: شرح الجمل لابن عصفور 5۳۹/۱. 

: شرح ألفية ابن معط .1۲٤/١‏ 

(۷) انظر: شرح الكافية للرضي .۸٥/١‏ 

(۸) انظر هذه الأدلة في: همع الہوامع ۹/۲٠۲ء‏ حاشية الصبان 1۸/۲» هشام بن معاوية 
الضریر۱۹۸. 


-- 


-٤‏ إن ظرف المكان يدل عليه الفعل دلالة لزوم كدلالته على المفعول به» فهو 
أشبه به من المذكورات» فكان أولى بالإقامة. 

الترجيح : 

يظهر لي بعد الاطلاع على أدلة كل قول من الأقوال السابقةء أن كل 
صاحب قول لن يُْدَمّ حججاً يقوي بها تعلق الذي يراه أولى بالنيابة عن 
الفاعل من غيره» وإن كانت هذه الحجج تختلف قوة وضعفاً؛ لذلك فإني 
أرى أن يكون معيار التفضيل في هذه المسألة هو عئاية تكلم نفسهء لذلك 
فإني أرى صواب ما ذكره الرضي بقوله: «الأولى أن يقال: كل ما كان 
أدخل في عناية انكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به» فهو أولى 
بالنيابة. 


الفعل المبني للمجهول بين الأصالة والفرعية : 

اختلف النحاة ني الفعلل المبني للمجهول» أهو مغْيّر من صيغة الفعل المبني 
للمعلوم أم لا؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن صيغة الفعل المبني للمجهول أصلية» وليست 
مغيرة من صيغة الفعل المبني للمعلوم"» وتابعهم من الأندلسيين ابن الطراوة”. 

الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى أن صيغة الفعسل المبني للمجهول مغيرة 
من صيغة المبني للمعلوم» فهي فرع عنهاء وليست بأصلل» واختار ذلك 


@ 


ابن عصغور". 


() انظر: ارتشاف الضرب ٠۹١/۲‏ » همع الموامع ٠١/١‏ ابن الطراوة النحوي ١۳۷‏ . 
(۳) انظر: المراجع السابقة 

() انظر: المراجع السابقة» والأصول »۸٠/١‏ وشرح ألفية ابن معط 11۷/١‏ 

(۵) انظر: شرح الجمل .0٤٠/١‏ 


-r- 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال بأصالة صيغة الفعل المبني للمجهول وعدم فرعيته» بورود 
أفعال مبنية للمجهول ولم ترد مبنية للمعلوم» نحو: جُنٌ وعُمء ولا يقال: جن الله 
زيداًء ولا عَم لله البلال» فثبت بذلك أنه غيرمغيرمن شيء» إذ لم يمع من 
كلامهم ما يكن أن يكون عُمٌ جن مغيراً منه. ولو كانت صيغة البني للمعلوم هي 
الأصل» لزم وجود فرع ليس له أصل» وهذا غير مكن". 

وقد ذكر ابن السراج نماذج من الأفعال التي بيت للمجهول» ولم يُسمع 
فيها بناء للمعلوم» يقول: «وقد نطق با لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق 
فيها بتسمية الفاعل» فقالوا: أنيخت الناقة» وقد وضع زيد في تجارته» 
وؤكس» وأغري به» وأولع به. وما كان من غو هذا ما أخذ عنهم سماعاً 
ولیس بباب یقاس علیی". 

أما من قال: إن المبني للمجهول صيغة فرعية عن المبني للمعلوم» فقد رد 
الحجة السابقة بأن العرب قد تستغني بالفرع عن أصله» والدليل على ذلك ورود 
بعض ال جموع التي لا مفرد لاء نحو: مذاكير» والجمع فرع الإفراد". 

ويناءٌ على ذلك وجب أن تقدر الأفعال المبنية للمجهول مأخوذة من فعل مبني 
للمعلوم» وإن لم ينطق به . 

الترجيح : 

مع أن ا لحلاف في هذه المسألة ونحوها مما لا جدوى فيه -كما قيل-؛ فإني أرى 
أن القول بأن صيغة الفعل المبني للمجهول متفرعة عن صيغة امبني للمعلوم أولى 
بالقبول ؛ وذلك لا يأتي: 


(۱) انظر: المرجع السابق» وهمع الہوامع ۱١/۲‏ وابن الطراوة النحوي ٠۳۸-۱۴۷‏ . 
() الأصول ۸۱/١‏ وانظر: الكتاب .1۷/٤‏ 
(۳) انظر: همع الہوامع ۲/٤١٠ء‏ ابن الطراوة النحوي .٠۳۸‏ 
)٤(‏ انظر: همع الہوامع ٠١١/۲‏ حيث نسب هذا القول لأبي حيان. 
4“ 


-١‏ إن الفاعل لما كان لازماً للفعل» والمفعول غير لازم» كان أصلاً للمفعول 
وأولاً له» ویلزم منه أن یكون فعله أصلاً ؛ لأنه كالجزء منه". 

۲- إن طلب الفعل إا هو للفاعل من جهة المعنى أولاًء وللمفعول ثانياًء 
فلذلك ينبغي ن تکون بنیته له أولاً وللمفعول ثا" . 

۳ إنه قد تقرر من کلامهم أنه متى اجتمع واو وياء» وسّبقت إحداهما 
بالسكون» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» نحو: طويت طيأًء ولويت 
والأصل طَوْيا ولؤيا. وهم مع ذلك يقولون: سوير وبُويع» فلا يدغمون الوا وي 
الياءء فدل ذلك على أنهما مغيران من ساير وبايع » وأن اجتماع الواو والياء 
عارض» ولذلك لم یدغمواء إذ لو کانا غبر مغیرین لکان اجتماعهما لازماً» فکان 
يجب الإدغام". 

-٤‏ كما تقرر من كلامهم كذلك أنه إذا أدى قياس إلى أن جتمع في أول كلمة 
واوان» همزت الأولى منهما على اللزوم» وهم مع ذلك يقولون في البناء 
للمجهول: ووري» فلا يلتزمون الممزة» فدل ذلك على أن (ووري) مغيرمن 
واری» وأن اجتماع الواوین عارض ؛ إذ لو کان بناء أصلاً غیر مغیر من شيء لکان 
اجتماع الواوين لازماً» فكان يلزم المز". 


() انظر: شرح ألفية ابن معط 11۷/١‏ 
() انظر: المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية 16/۲. 
(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصقور 0٤١/١‏ 
() انظر: المرجع السابق .٠٤١ - ٠٤١/١‏ 
-to-‏ 


باب المفعول به 

تقديم المفعول به المحصوربرإلا): 

أوجب النحويون تأخير المفعول إذا كان حصوراً بإغاء نحو: إنغا أكرم زيد 
عمرأًء واختلفوا في تقديم المغعول به إذا كان الحصر ب(إلا)» وذلك على 
قولین: 

الأول: أجاز الكسائي والفراء وابن الأنباري من الكوفيين تقديم المغعول به 
الحصور ب(إلا)» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" وأبو حيان". 

الثاني : ذهب غيرهم إلى وجوب تأخير المفعول به إذا حصر ب(إلا)» ومن قال 
بذلك الجزولي والشلوبين"» وابن عصفور". 

الأدلة والناقشة 

استدل من أجاز تقديم المفعول به المحصور ب(إلا) با يلي : 

-١‏ قول الشا 
رودت من لی بتکلیم سَاعة فما زاآني إلا راا كلائي 

حيث قدم امفعول به الحصور بإلا وهو (غراماً) على الفاعل (كلامها). 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۱۳۲/۲ ارتشاف الضرب ۰۲۰۰/۲ تعلیق الفرائد ۲۷۱/۲» أوضح 
المسالك ۱۲۰/۲ التصریح على التوضیح ۲۸۲/۱» همع البوامع .۲١۱-۲۹۰/۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۱۳١/۲‏ وقد قال ابن مالك في ألفیته : 

وما بللا أو بإنمااتحصر أخروقديسبق إن قصد فهر 

(۴) انظر: ارتشاف الضرب .۲٠۰/۲‏ 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ٥۹٠/۲‏ - 0۹۲ أوضح المسالك ۲ء التصريح 
4/۱ 

(۵) انظر: شرح الجمل ۱١٤/١‏ . 

) قاثله جنون لیلی. انظر: دیوانه ۰۱۹۲ شرح التسهیل »۱۳١/۲‏ أوضح المسالك ٠۲۲/۲‏ » 
تخليص الشواهد ١۸ء‏ شرح ابن عقيل ٠۹٠/١‏ المقاصد النحوية »٤۸٠/١‏ همع البوامع 
۲ النصریح على التوضیح ۲۸۲/۱ الدرر اللوامع .٠٤۴/١‏ 

-- 


۲“ قول الآخر: 
وا ىللاحماحافراة ‏ ول يىل عن لی بعال ولا اخ 
حيث قدم اللفعول به امحصور بإلا (جماحاً) على الفاعل (فؤاده). 


ول بن ورس إلا ني منابستها السنخل 
فقدم اجار والجرور الحصور بإلا (في منابتها) وهو بمثابة المفعول» على نائب 
الفاعل (النخل) وهو بثابة الفاعل. 

-٤‏ كما استدل من أجاز تقديم المفعول الحصور ب(إلا)» بأن المغعول وإن 
تقدم لفظاً؛ فهو مؤخر معني ولثن تأخر الفاعل في اللفظ ؛ فهو في نية 
التقديم » وبذلك حصل للمحصور فيه - وهو المفعول به- تأخير من وجه» 
وهو التية". 

أما من أوجب تأخير المفعول المحصور ب(إلا)» فحجته حمل الحصر ب(إلا) على 
الحصر ب(إنغا) ؛ وذلك أن الاسمين بعد (إما) لا يعرف متعلق الحصر منهما إلا 
بتأخره ؛ كقولك قاصدا حصر الفعولية ني زید: إغا یکرم عمرو زیداً ؛ فالراد کون 
الكرم الصادر من عمرو خصوصاً به زيد» ولا يعم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع 


(۱) اختلف في قاثله ؛ فنسب إلى دعبل الخزاعي: انظر: ملحق دیواته ۰۳۲۹ كما نسب 
للحسين بن مطير: انظر: ديوانه ۱۸ ولابن الدمينة» انظر: ديوانه ٠٠4‏ وللمجئون» 
انظر: ديوانه .۱۸١‏ وانظر الييت كذلك في : أمالي القالي ۲۲۴/١‏ الحماسة البصرية ٠۷۴/۲‏ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۲۹۲ تذكرة النحاة »٠١١‏ أوضح المسالك »٠۲۱/۲‏ 
القاصد النحوية ٤۲۸٠/۲‏ همع الوامع ۲٠۱/۲‏ التصريح على التوضیح ۲۸۲/۱. 
والجماح : الإسراع. والجموح من الرجال : الذي يركب هواه فلا يرده شيء. 

() قائله زهیربن أبي سلمی. انظر: دیوانه »٠٠١‏ شرح التسهيل ۲/١١٠ء‏ تذكرة النحاة 
١‏ أوضح المسالك ۴/۲١٠ء‏ لسان المرب ۲۹٠/۷‏ (خطط)ء المقاصد النحوية 
۳ء التصريح على التوضيح .۲۸۲/١‏ وا خطي : الرمح النسوب إلى الخط. والوشيج : 
جمع وشيجة وهي عروق شجر الرماح. 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱۳٣/۲‏ » همع الہوامع ۲٠۱/۲‏ 

-۷- 


م٤٠‏ تاثيير الكوفيين جا 


تقدییه» وجعل المقرون ب(للا) متاخراً - وان کان لا بخفی کونه حصوراً لو لم 
يتأخر- ليجري الحصر على سنن واحد. 

كما احتج أصحاب هذا القول كذلك بان ما قبل (إلا) لا يعمل فیما بعدها إلا 
إذا كان مستثنى» أو مستثنى منه» أو تابعاً له» فلو فُدم الفعول الحصور با(إلا) على 
القاعل» للم خلاف ذلك» وهو عمل الفعل في الفاعل المخاخر". 

ومن ثم خرج المانعون النصوص السابقة على تقدير عامل للمرفوع المتأخر 
يفسره المذكور» فيكون التقدير في الييت الأول السابق : فما زادني إلا غراماً زاد 
كلامهاء وهكذا باقي الشواهد”. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول من أجاز تقديم المفعول امحصور ب(إلا) ؛ وذلك 
لمايلي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» الدالة على إجازة المسألة ؛ ولذلك قال 
أبو حيان: «والذي نختاره مذهب الكساثي وقوفاً مع السماع وتأويله 
ہیں" . 

۲- إن المرفوع المتأخر» وإن لم يكن واقعاً ني مركز الأصلي لأنه مؤخر 
من تقديم » فهو واقع قبل (إلا) تقديراً لا بعدهاء فلا مانع إذاً من إجازة 
المسانة"“. 

۴- إن ما لا يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى نما يتاج إلى ذلك. 

-٤‏ وضوح معئى الحصر حتى عند تقديم المفعول مع (إلا)» وقد رد ابن مالك 
على من قاس الحصر ب(إلا) على الحصر ب(إنغا) بقوله : «ولم يلزم الكسائي ذلك ؛ 


شرح التسهیل ۰۱۳۲/۲ همع الہوامع .۲٠١/۲‏ 
انظر: تعلیق الفرائد ۲۷۲/۲. 
(۳) انظر: التصريح على التوضیح ۲۸۴/۱. 
)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب .۲٠۰/۲‏ 
() انظر: التصریح على التوضیح ۲۸۲/۱. 


-- 


لأن الاقتران ب(إلا) يدل على المعنى» والتوسع عند وضوح المعنى أولى من 
التضبيق بنع أحد الاستعمالين". 

تقديم المفعول به وهومضاف إلى مفسر ضمير الفاعل + 

منع النحويون أن يوقع فمل مضمر متصل على مفسره الظاهر» نحو: زيداً 
أكرم» بعنى: أكرم نفسه". 

أما إذا وقع الفعل على مضاف مفسر الضمير» نحو: غلا هنا رمت وثوبي 
الزيدين يلبسان» فقد اختلف فيه النحويون على أقوال : 

الأول: ذهب هشام بن معاوية من الكوفيين إلى إجازة المسألة» وتابعه من 
الأندلسيين اين مالك وأبو حيان". 

الثاني : ذهب الأخفش والفراء إلى المنع » ونقل النحاس المنع عن أكثر البصريين 
کذلك". 

الثالث: اختلف النقل عن الكسائي والمبرد". 

الأدلة وا مناقشة: 

استدل من منع هذه المسألة بأن الفعل تسلط على فاعل ومقعول هو ذات الفاعل» 
قفي قولہم : غلامٌّ هند ضريت» أصبحت هند من «تام الغلام» والغلام مفعول» ققد 


(۱) شرح التسهیل ۱۳۲/۲ . 

(۲) انظر الأصول ۰۲٤۲/۲‏ شرح التسهیل ۲/٤١٠ء‏ الارتشاف ۲۷۷/۲ التذييل والتكميل 
۲ ب» ۱٩۰‏ الساعد 6۲۸/۱. 

(۳) انظر: المراجع السابقة» وهشام بن معاوية الضریر .۲٠١-۲۰۹‏ 

() انظر: شرح التسهیل ٠١٤/۲‏ . 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۲۷۷/۲. 

) انظر: المراجع في الامش الأول من هذه المسالة. وقد نقل ابن عصفور عن البصريين 
الجواز (انظر: الارتشاف ۲۷۷/۲ المساعد .)٤۳۸/١‏ 

(۷) انظر: المراجع السابقة. 
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جعلت الفعول الذي هو فضلة لا بد منه» اليرجع الضمير الذي هو الفاعل إلي. 

فهذه المسالة تؤول إلى قولهم : زيداً ضرب» جعنى + ضرب فسه. وهي مسألة 
منوعة بلا خلاف" ؛ وذلك لأن جوازها يستلزم توقف مفهومية ما لا يُستغنى 
عنه» وهو الفاعل» على مفهومية ما يُستغنى عنه» وهو المفعول" 

أما من أجاز المسألة» فقد استدل با يأتي : 

-١‏ ثبوت ذلك في لسان العرب”". ومن ذلك قول الشاعر: 
أحَلالرء يكح ولايذ ري إفاتتفي حول لاان 

فقي (يستحث) ضمير مسنتر عائد على المرء» و(أجل) مفعول يستحث» فأوقّع 
فعل مضمر متصل على مضاف إلى مفسره. ومعنى البيت: المرء في وقت ابتغاء 
الأماني يستحث أجله ولا يشعر". 

إن نحو: (غلامً هند ضربت) جائز؛ لأنه في تقدير: ضربت هند غلامها". 

الترجيح : 

يترجح لي قول من أجاز نحو: غلامٌ زيار أكرم ؛ وذلك لا يأتي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها الجوزون. 

۲- إن الضمير المتصل بالفعل إغا عاد على متقدم لفظاً متاخر رتبة » وذلك 
غير متنع. ثم إن الضمير الذي هو الفاعل وهو عمدة» مفسره ليس المفعول» 
إنغا المضاف إلى المفعول» ما بجعل قولهم؛ إن هذه المسألة تؤول إلى مسألة : 
زیداً ضرب» آمراً بميداً. 


() الأاصول .۲٤۲/۲‏ 
() انظر: المساعد .٤۳۸/۱‏ 
(۳) انظر: شرح التسهیل ٠١٤/۲‏ . 
)٤(‏ نص على ذلك أبو حیان. انظر : الارتشاف ۲۷۷/۲. 
() لا یعرف قاثله. انظر: شرح التسهیل ۱١٤/۲‏ التذییل والتکمیل ٠١۹/۲‏ ب» المساعدا ٤۳۸/‏ 
)١(‏ انظر: المساعد على تسهیل الفوائدا .٤۳۸/‏ 
(۷) انطر: شرح التسهیل ٠١٤/۲‏ 
f‏ 


۳- إن المخاطب بنحو: ضيف زيار أكرم» لا ياتيس عليه لمعنى امراد» وهو أن زيداً 
أكرم ضيفه. « والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق بنع أحد الاستعمالين ٠"‏ 


دخول اللام على المفعول به : 

تدخل اللام على المفعول به فتكون للتوكيد» وهي مقوية للفعل» حيث يضعف 
الفعل إذا تقدم عليه معموله» فيتقوى حيئئذ باللام » كما في قول الله-تعالى-(إن 
كر لري تعممك). وتكون مقوية للعامل كذلك إذا كان هذا العامل فرعاًء 


ا و و 


کما نی قول الله -تعالی-: (مَعَالٌ لما بیڈ) *. 

واخثلف النحاة في دخول هذه اللام على المفعول به في غير الموضعين السابقين» 
وذلك على قولین : 

الأول: أجاز الكوفيون دخول اللام الزائدة على المغعول به المؤخر عن 
عامله"» وتابعهم من الأندلسيين الالقي". 

الثاني : ذهب غيرهم إلى منع دخول اللام على المغعول به المحأخر عن فعله» 
ومن قال بذلك المبرد"» والسهيلي"» وابن عصفور“. 


() شرح التسهیل ۱۳١/۲‏ . 

(۲) سورة يوسف » الآية 1٤١‏ 

(۳) سورة هود» الآية 11٠۷(‏ وانظر في ذلك: رصف المبائي ۴۲۰ المغني ۲۸۲ = ۲۸۷» 
الدر المصون .٤٤-٤۳/١‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراه ۴٠٠-۲۹۹/۲ ۰٤٤٤/۱‏ مجالس علب ٤٤۷‏ ؛ إعراب 
القرآن لحاس ٠١١/۲‏ البحر اعبط ۱۸١/١‏ 

(۵) انظر: رصف المباني ۴۱۹ 

) انظر: المقتضب ۳۷/۲ إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ البحر الحيط ۱۸١/١‏ الدر 
الصون .٤۷۳ -٤۷۲/١‏ 

(۷) انظر: تتائج الفکر ۳۵۲ وما بعدها. 

انظر: شرح الجمل ۴۳۰۸/۱ 

-- 


الأدلة والمنا 

استدل من أجاز زيادة اللام في المفعول به المتاخر جما يلي : 

۱) قول اللہ -تعالی-: (فل ص ان یک روق لگم بعش ری نجاو‎ -١ 
حيث إن المعنى -كما قال الفراء"-: ردفكم.‎ 

۲ ما روي عن بعض العرب من قولہم : نقدت لہا مائة درهم» وهو يريد : 


نقدتها مائة". 

۴- قول الشاعر: 

بون للأليا وم وها أفاويق حى مسا در ها تمل 
حيث زاد اللام في المغعول به (للدنيا) مع أن الفعل متعار بنفسه. 

-٤‏ قول الآخر 

فان رظ یلا اتا للکلاکل فارن ن 


حيث عدى الفعل (أنخنا) باللام مع أنه متعد في ذاته' ا 
-٠‏ قياس زيادة الام في الفعول على زيادة غيرها من حروف الجرء مثل الباء 
في نحو قول الله ستعالی-: (آ نموا ایی إل لگ" . 


() سورة النمل» الآية 1۷۲ 

() انظر: معاني القرآن ۳۰۰/۲. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۴۰۰/۲ عراب القرآن للنحاس »٠٥٤/۲‏ حيث ذكر أن 
الراوي هو الكسائي والقائل هو الفرزدق. 

)٤(‏ قائله عبدافه بن همام الساولي. انظر: مجالس ثعلب ٤٤١‏ البسبط في شرح الجمل 
۲ لسان العرب ۸۸/٠١ »۱۹۳/۱۲ »٤۸٤/۹‏ والأفاويق : اسم اللبن الذي يجمع 
بين الخحلبتين. والثعل : هو زيادة في أطباء الناقة والبقرة والشاة. 

() قائله عبدالشارق بن عبدالعزى الجهنئي. انظر: حماسة أبي تمام ۲٤۸/١‏ الحماسة 
البصرية ٠٤/١‏ » شرح الحماسة ۷١٤۲ء‏ رصف المباني ۱۹۷ ۲۹۷» شرح الجمل لابن 
عصفور ۵٠١ »۳١۸/١‏ المقرب »١٠١/١‏ الدر المصون 6۷۲/١ 1٤/١‏ 

() انظر: شرح | لحمل لابن عصفور ۴۰۸/۱. 

(۷) سورة البقرة» ٠۹١(‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲» رصف المباني ۴۲۱. 

- 


أما من منع زبادة اللام في الفعول به المتأخرء فقد خرّج النصوص السابقة 
تخريجات عدة متها : 

-١‏ إن هذه الام متعلقة بمصدر محذوف» يقول المبرد: «وهذه اللام تدخل على 
الفعول فلا تغير معناء ؛ لأنها لام إضافة» والفعل معها يجري مجرى مصدره» كما 
يجري المصدر جرا في الرفع والنصب لا بعده ؛ لأن المصدر اسم الفعل»". 

۲- إن اللام لام العلة» فيكون المفعول محذوفاًء والتقدير في آية النمل السابقة : 
ردف الخلق لأجلكم ولشؤمك م٠‏ 

۴- إن الفعل المتعدي ضُمن معنى الفعل اللازم ؛ ولذلك فر الفعل (ردف) 
في آية النمل ب(أزف) و (قرب) «لما كان يجيء بعد الشيء قريباً منه ضمن 
معناه». يقول السهيلي -معلقاً على آية النمل-: «ليست اللام لام المفعول = 
كما زعموا- ولا هي زائدة. ولكن (ردف) فعل متعدً؛ ومفعولہا غيرهذا الاسم 
... ومعنى (ردف): تبع وجاء على الأثر. فلو حملته على الاسم الجرور لكان 
المعنى غير صحيح إذا تأملته. ولكن المعنى: ردف لكم استعجالكم وقولكم ؛ 
لأنهم قالوا: (متى هذا الوعد؟)ء ثم حذف المفعول الذي هو القول 
والاستعجال» اتکالاً على فهم السامع» ودلت اللام على الحذف لنعها الاسم 
الذي دخلت عليه أن یکون مفعولاً. . 

-٤‏ وقيل: إن الشواهد السابقة من الضرورات التي لا يقاس عليهاء قال ابن 
عصفور -عن اللام-: «ولا تدخل على المفعول إذا كان متأخراً عن عامله إلافي 
ضرورة شعر... أو في نادر کلام بحفظ ولا يقاس عليه" . 


() المقتضف ۳۷/۲. 
() انظر: معاني القرآن للأخقش ۳۲۰/۱» ۳۹۰ 1۷/۲ الدر المصون 1۳۹/۸ . 
(۳) البحر الحيط ۲٠1/۸‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس ۲/١١٠ء‏ المغني ۲۸۵ الدر 
المصون 1۳۹/۸. 
() تانج الفکر .۴٣٤‏ 
)٥(‏ شرح الجمل .٠۱٤/١‏ 
“r-‏ 


الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسأالة جواز زيادة اللام في المفعول الخاخر عن عاملهء وإن 
كان هذا العامل فعلاً متعدياً بنفسه ؛ وذلك لما يلي : 

› للأدلة المسموعة السابقة التي زيدت فيها اللام في المفعول به الصريح‎ -١ 
. وغيرها من الأدلة المشابهة لها‎ 

۴- إن القول بأن اللام متعلقة بمصدر محذوف مردود بان حذف المصدر وإبقاء 
معموله لا جوز عند أكثر النحويين إلا في الشعر» ثم إن هذا التقدير مخرج 
للكلام عن الفصاحة. 

۴- إن القول بأن اللام للعلة لا يصلح لتفسير كل النصوص الواردة فيها اللام 
زائدة في الفعول» كما في قول الله تعالی -: ومن لومب )0 » حيث لا 
معنى أن يكون إيان الرسول ل لأجل المؤمنين. 


نصب الظرف تشبيهاً له بامفعول به؛ 

اليوم والليلة» وفصول السنة : الشتاء والربيع والخريف والصيف» ونحوهاء؛ 
يجوز أن يكون العمل في اليوم كله أو الليلة أو الفصل» ووز أن يكون في بعضها. 

فإذا كان العمل في بعضهاء نحو: انطلقت الصيف» والمراد: بعضهء فلا خلاف 
في أن (الصيف) منتصب على الظرفية. وكذا نحوه. 

أما إذا كان العمل في جميعه» فقد اختلف النحاة في المسألة على قولين : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أنه يعصب في هذه الخال - على التشبيه بالفعول» 


(۱) انظر: دراسات لأسلوب الفرآن الکريم ٤٤٦۱/۲/۱‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: البحر الحيط ۱۸١/١‏ الدر لصون ٤۷١/١‏ 

(۴) انظر؛ المرجعين السابقين. 

.11١[ سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۲۳۱/۲ همع الہوامع ۱٤۸/۴‏ 
“tt‏ 


وتابعهم على ذلك من الأندلسيين ابن الطراوة". 

الثاني : ذهب البصريون إلى أن المنصوب إما انتصب على الظرفيةء ولا فرق بين 
أن يكون العمل في بعضه أو جميعه". 

الأدلة وا لخا 

الظرف عند الكوفيين ما انتصب على تقدير (في)» وإذا عم الفعل الظرف لم 
يتقدر عندهم فيه (فى) ؛ لأن (ني) بقتضي عندهم التبعيض » فلا يقال عندهم: 
صمت في يوم الخميس» ولا سرت في ثلاثة أيام» إذا استغرقها السير. 

ولذلك جعلوا لصوب إذا كان العمل في جميعه مشبها بالفعول به لا ظرفاً. 
والذي دعاهم للقول بأنه مشبه بالفعول لا مفعول به» أنهم رأوه ينتصب بعد 
الأفعال اللازمة". 

أما البصريون فقد ذهبوا -كما أسلفت- إلى أن المنصوب إغا انتصب على 
الظرفية» سواء كان عمل الفعل في بعضه أم في جميعه» ف(الشتاء) في قولہم : 
انطلقت الشتاء» منصوب على الظرفية » سواء كان الانطلاق في جميع الشتاء أم 


في بعضه. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون» وهو إعراب النصوب ظرفا 
دون النظر إلى عمل الفعل هل هو في جميعه أو في بعضه ؛ وذلك لما يلي : 

إن ما بنى عليه الكوفيون مذهبهم هو أن (في) دالة على التبعيض » إذا كان 
العمل في بعض الظرف» وا (في) ليست للتبعيض » وإغا هي للوعاءء قال 
سيبويه : «وأما (في) فهي للوعاء» تقول: هو في الجراب» وي الكيس» وهو في 


() انظر: الإفصاح لابن الطراوة ۸١ »۸١‏ الكافي لابن أبي الربیع ۳۹/۲ ارتشاف الضرب 
 › ۲‏ ابن الطراوة النحوي ٠١۹-۱۳۸‏ . 

() انظر: المراجع في المامشين السابقين 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ۲۳۲/۲» همع الہوامع ٠٤۸/۴‏ 


-tro- 


بطن أمه» وكذلك: هو في الغلٌ ؛ لأنه جعله إذ أدخله قيه كالوعاء له. وكذلك : 
هو في القبة» وفي الدار. وإذ اتسعت في الكلام فهي على هذاء وإنغا تكون كالمئل 
بجاء به يقارب الشيء ولیس مثله. 

والذي يدل على ذلك أيضاً قول الله -تعالى-: (مل لامر ن 
ياي تَيحاتٍ)» فادخل (ن) على الأبام» والفعل واقع في جمیعها بدلیل قوله 
-تعالی-: سرا عم س بال وی بار څث و)۳. 

وقال ستعالی-: ( هر الوم ياصع )7 فأدخل (في) على ضمير الأيام 
والليالي مع أن الرؤية متصلة في جميعها. 


حمل الفعل على ضده في التعدية: 

الأصل في الفعل (رضي) أن يتعدى بالحرف (عن) كما في قول الله 
-تعالى-: .رضي آله َنم وَرَصًوا عَن.)". إلا أن الشاعر عداه بالحرف 
(علی) في قوله : 
إذارضِ يت علي بو فير لن الله أغحَبن رضاها“ 


() الکتاب ۲۲۱/۲. وانظر: المقتضب ٤/۱۳۹ء‏ شرح المقصل ۲۱⁄۸ . 
() سورة فصلت» الآية 1١١‏ 

(۳) سورة الحافة » الآية 1۷ 

1۷ سورة الحاقة» الآية‎ )٤( 

(۵) انظر: همع الہوامع ۱٤۹ - ۱٤۸/۳‏ ابن الطراوة النحوي ٠١۹‏ . 
الآية 1۸0 


() سورة ال 

(۷) قاثله القحيف العقيلي. انظر: نوادر أبي زید ۱۷١‏ أدب الكاتب ٥٠۷‏ القتضب ٠۲۰/۲‏ 
الخصائص »۳١۱/۲‏ ۳۸۹ العتسب ٥۲/١‏ الأزهية ۲۷۷» جمهرة اللغة ١١١٠ء‏ الإنصاف 
۲ ؛ شرح الفصل »٠۲٠/١‏ شرح الجمل لابن غصفور 0٠١/١‏ الغني ۱۹> ۸۸۷» 
السان العرب ۳۲۳/٠١‏ (رضي)ء القاصد النحوبة ۲۸/١‏ الخزاة .۱۳۲/١١‏ 


“E 


وقد اختلف النحاة في توجيه ذلك على أقوال: 

الأول: إن الحرف (على) وضع موضع الحرف (عن)» وحروف الجر ينوب 
بعضها عن بعض » ومن قال بذلك ابن قتيية"» والمبرد". 

الثاني : إن الفعل (رضي) حمل على ضده» وهو (سخط)؛ ولذلك عدي 
ب(علی) لأن (سخط) يتعدی بالحرف نفسه» وهو قول الکسائي"» وتابعه علیه 


“ 


من الأندلسيين ابن عصفور". 

الثالث: تضمين الفعل (رضي) معنى فعل آخر يتعدى ب(على)» مثل عطف أو 
أقبل» ومن قال بذلك ابن هشام. 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز نيابة حروف الجر بعضها عن بعض بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضع ذكرها ؛ حيث سترد مفصلة في المسائل الخاصة بباب حروف الجر. 

إلا أن ما جب التنبيه عليه أن هذه الثيابة تكون في موضع دون موضع » 
فليس الأمر على إطلاقهء كما قد يُفْهّم» يقول ابن جني -بعد أن أورد 
قول من أجاز نيابة حروف الجر بعضها عن بعض -: «ولسنا ندفع أن يكون 
ذلك کما قالواء لکنا نقول: إنه یکون بعناه في موضع دون موضع » على 
حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة له» فأما في كل موضع وعلى كل 
حال فلا" . 


(۱) انظر: أدب الکاتب ٥۰۴۳‏ = 0۰۷. 

(۲) انظر: المقتضب ۴۲۰/۲. 

(۳) انظر: الخصائص ۴٠٠/۲‏ الإنصاف ۲/٠1۳ء‏ شرح الجمل لابن عصفور »٠١١/١‏ 
المغني ۹۱ء ۸۸۷ خزانة الدب .٠۳۴/٠١‏ 

(9) انظر: شرح الجمل .0٠١/١‏ 

٠١٤/۱٠۰١ انظر: المغتي ۱۹۱» ۸۸۷ء خزانة الأدب‎ )١( 

) النصائص ۳۰۸/۲. 


-v- 


أما من حمل (رضي) على ضده وهو (سخط)» فحجته أن الشيء جري مجرى 
نقیضه کما بجری مجری نظیره". 

كما يُستدل لذلك أيضاً حمل بعض الأفعال الأخرى على نقيضهاء كما 
قیل: بعت منه» حملا على : اشتریت منه"» وقربت منه» حملاً على : 


a 
كما استدل من ذهب هذا ا مذهب كذلك بقول الشاعر:‎ 
م ا و علي بوه ور م مدز بإذباره وي‎ 


آي: علّي. ووجهه أنه إذا ولی عنه بوده فقد استهلکه عليه كقولك: أهلكت 
علي مالي٬‏ وأفسدت علي ضيعتي. 

الترجيح : 

مع أن القول الأول السابق قوي وجيّد ؛ حيث إن حروف الجر ينوب بعضها 
عن بعض» إلا أن القول الثاني أقوى وأحسن؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ إن التصرف في الأفعال أولى من التصرف في الحروق". 

۴- إن الفعل إذا عدي خلاف تعديه الذي له في الأصل» كان لذلك مسو 
وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه» وليس لمعل الحرف جعنى حرف 
آخرمسوغ". 


(۱) انظر: المرجع السابق »۴۱٠/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور 0٠١/١‏ 

() انظر: شرح الكافية للرضي ۴۲٤/۲‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .۳٤۲/۲‏ 

» 0٠۸ أدب الكاتب‎ ٠١١ قاثله دوسر بن غسان اليربوعي. انظر: الأصمعيات‎ )٤( 
۴۷۴ رصف البائي‎ 1٤/۳ الخصائص ۲/١۴ء جمهرة اللغة۹۱/۳٤ء شرح التسهيل‎ 
٠١۴۳/۱۰ خزانة الأدب‎ ۲٤١٠/۲ (ولى)ء المقاصد الشافية‎ ٤٠٤١/١٠١ لسان العرب‎ 

(۵) انظر: الخصائص ۰۴۱۲/۲ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور .0٠١/١‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق. 

-- 


۴- إن التضمين الذي قال به أصحاب القول الثالث خلاف الأصل» وهو لا 
تقار 


إلحاق بعض الأفعال بالقول إذا كانت بمعناه: 

إذا ولي القول جملة» فالأصل أن بحكى لفظها كما سمع» كما بجوز أن تحكى 
الجملة على المعنى. 

واختلف النحويون في الأفعال التي تكون بمعنى القول: أتلحق به فتحكى بها 
الجمل أم لا؟ وذلك على قولين: 
الأول: ذهب الكوفيون إلى أن الجمل محكية بالفعل المذكور نفسه» الذي هو في 
معنى القول"» وتابعهم على ذلك من الأندلسيين: ابن عصفور"؛ وابن 
الضائم"» وأبوحيان". 

الثاني : ذهب البصريون إلى أن الجمل الواقعة بعد الأفعال التي بمعنى القول 


همع الہوامع ۲٠٤/۲‏ التصريح على التوضیح .۲٠١/۱‏ 

() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۹1/۲» شرح الكافية للرضي »۲۸٤/۲‏ ۲۸۹ ارتشاف 
الضرب ۸٠/۳‏ البحر الحيط ۳۸/۱١‏ المغني 0۳۹» همع الہوامع .۲٤۴۳/۲‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۰٤۹٤/۲‏ الارتشاف .۸٠/۳‏ 

() انظر: همع الہوامع .۲١١/۲‏ وابن الضائع هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
بن يوسف الكتامي الإشبيلي. لازم الشلوبين» وكان إماما في علم العربية» وله 
مشاركة في المنطق والفقه واللغة. له من المصنفات : تعليق على كتاب سيبويه » 
وشرح على جمل الزجاجي» ونقود على ابن عصفور في مقربه. توفي سنة 1۸۰ھ 
(انظر: نفح الطيب ۷١٠/۲‏ البلغة۸٠»‏ إشارة التصيين ٠١١‏ بغية الوعاة 
(T4‏ 

(۵) انظر: الارتشاف ۸۰/۳۴» همع الہوامع »۲١١/۲‏ أبيات النحو في تفسير البحر امحيط 
ANE‏ 


-- 


منصوية بقول مقدر حذوف"» وتابعهم على ذلك ابن مالك" . 
الأدلة والمناقشة : 
قال الكوفيون ومن تابعهم إن الجملة حكية بالفعل المذكور نفسه إجراءً له جرى 
القول دون حاجة إلى تقدير» مستدلين ما 
-١‏ قول الله -تعمالى-: (دعَوا له لصي لَه 
تکرک عد ألشكر)”» حيث أجري الدعاء جرى القول فحكيت به الجملة بعده. 
۲- قوله -تعای-: (وتادۍ ئ ابت و ڪات في مزلي رڪب َ6 
حيث أجرى الفعل (نادى) جرى القول» فحكى به الجملة بعده. 
۳- قوله -تعالی-: دعا ر أي معرب انير )7 حيث قرئت بكسر همزة 
(إن)”» فيكون الدعاء أجري مجرى القول. 
-٤‏ قول الشاعر: 
اترا بلاج لقالا ويلىم تشي*“ 
حيث جوز في (الرحيل) ثلاثة أوجه: الجر بالباء» والرفع والنصب على 
الحكايةء فكأنهم قالوا: الرحيل غداًء أو: نرحل الرحيل غداًء أو نجعل الرحيل» 


() انظر: المراجع في الامش الأول السابق لهذ المسالةء وخزانة الدب ۱۸۲/۹ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۹1/۲» همع الہوامع .۲٤٤/۲‏ 

(۳) سورة يونس» الآية (1۲۲. 

(4) سورة هود» الآة 16۲0 

(0) سورة القمرء الآبة(١١1‏ 

) انظر: البحر حيط »۴۸/٠١‏ حيث نسب هله القراءة لابن إسحاق وعيسى والأعمش 
وزید بن علي» کما رویت عن عاصم. وانظر: الغدي 0۳۹ 

(۷) لا يعرف قائله. انظر: سر صناعة | لإعراب ۲۴۲/۱ السب »۴٠/۲‏ شرح 
الجمل لابن عصفور »41٤/۲‏ شرح الكافية ۲۸۹/۲ درة الغواص ۳۹٠۲ء‏ خزانة 
الأدب ۱۸۲/۹. 


“tre 


أو أجمعوا الرحيل غداًء فحكى الرفوع والنصوب". 

والجملة «عند الكوفيين محكية بتنادواء قإنه جوز عندهم الحكاية با في معنى 
القول ؛ فإن تنادوا معناه: نادى كل منهم الآخر ورفع صوته بهذا اللفظ)". 

أما البصريون ومن تابعهم الذين قدروا قولاً تكون به الجملة حكية» فقد 
استدلوا با يلي: 

-١‏ إنه قد صرح بالقول بعد الأفعال التي بمعناه» فدل ذلك على صحة التقدير 
E E‏ -تعالی-: 


5 عکگ گ0 


محل النزاع» كقوله 

“» أي: فیقال 

لهم : أكفرتم بعد إيمانكم» فحذف القول لدلالة المعنى عليه » فحذفه في محل النزاع 

أولى؛ لأنه مدلول عليه بدلالتين : معنوية ولفظية. وأيضاً بقاء امحكي وحذف 

القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل» وذلك في الكلام كثير» فيلحق به النظير". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة قول الكوفبين ومن وافقهم» وإن كان كلا القولين - 

كما يقول الرضي"- قریب. 


() انظر: سر صناعة الإعراب ۲۳۲/۱. 

() خزانة الأدب ۱۸۲/۹ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۹۷/۲» تعلیق الفرائد ۲۰۲/۲ الہمع .۲٤۳/۲‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية [16۸. 

(۵) سورة مریم» الابتان .٤-۳(‏ 

() سورة آل عمرانء الآية ل1٠1‏ 

(۷) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۹۷-۹1/۲. 

() انظر: شرح الکافية ۲۸۹/۲. 


“tr 


والذي بجعل قول الكوفيين أظهر عندي ما يلي : 

-١‏ سلامته من الإضمارء جخاصة أن المعنى واضح دون تقدير هذا الملضمر» وما 
لا بحتاج إلى تقدير أولى. 

- إن الأفعال السابقة وما أشبهها مثل: دعاء أوحى» سمع» نادی» قرأً.. 
جميعاً معنى القول» وكل منها نوع من أنواعه» فلا حاجة إلى إضمار قول 
آخر بہینها. 

۳- إن هذه المسألة ليست من باب بقاء ا لمفعول وحذف الفعل -كما قيل-؛ 
حيث إن الفعل موجود وظاهر» وما وقع حقيقة هو تعويض القول جعناه» والجمع 
بين العوض والمعوّض لا يجوز. 


Er 


باب الاشتغال 

الخلاف في الاشتفال مع اسم الفعل: 

الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو جار جراه» قد عمل في 
ضمير ذلك الاسم أو في سيبه» ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم الأول أو في 
موضعه". وقد اختلف النحويون في تحقق الاشتغال إذا كان المشغول اسم 
فعل؛ وذلك على قولین: 

الأول: أجاز الكسائي الاشتغال إذا كان العامل اسم فعل» نحو: زيدا دونك 
أخاه"» ووافقه الفراء"» وتابعهما على ذلك من الأندلسيين ابن خروف". 

الثاني + ذهب عامة النحويين البصريين إلى عدم إجازة النصب في الاسم المشتغ 
عنه إذا كان العامل اسم فعل. 

الأدلة والماقشة: 

استدل الكسائي ومن تابعه لمذهبهم مما يأتي : 

-١‏ قول الله -تعالی-: ( کب وک" » حیث قال الفراء: «وقد قال 
بعض أهل النحو: معناه : عليكم كتاب الله...وقلما تقول العرب: زيدا عليك» أو 
زيداً دونك. وهو جائز كانه منصوب بشيء مضمر قبله..والعرب تقول: الیل 
فبادرواء والليل فبادروا". 


شرح الجمل لابن عصفورا /۳۹» المقرب ۸۷/٠‏ ارتشاف الضر ب »٠٠١/۴‏ 
المقاصد الشافية ٦۲/١‏ همع الموامع(ت شمس الدين ٠٠١/۳)‏ . 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ٠٠٤/۳‏ » أوضح المسالك ٠۷۲/۲‏ » الدر المصون14۸/۴؛ همع 
الہوامع ۸۲/١‏ التصريح على التوضيح۱/٠٠۴.‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۱ 

() انظر: المقاصد الشافية1/١١١.‏ 

(۵) انظر: المراجع السابقة. وإعراب القرآن للنحاس١/٠٤٤.‏ 

() سورة التساءء الآية 1۲٤‏ 

(۷) معاني القرآن ۲۱۰/۱ 
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۲- قول الشا 
و الاح 


لوي دوك إئي رابت الاس يخمدونك" 

حيث علق الفراء على البيت بقوبله : «الدلو رفع» كقولك: زيد فاضريوه. 
والعرب تقول: اليل فبادرواء والليل فبادروا. وتنصب الدلو بمضمر في الخلفة 
كانك قلت: دونك دلوي دونك" . 

۴“ حمل اسم الفعل على الفعل وإجراؤه جرى أصوله في إجازة نصب الاسم 
المشغول عئه إذا كان العامل اسم فعل . 

أما من منع الاشتغال إذا كان العامل اسم فعل» فحجته أن أسماء الأفعال لا 
تعمل فيما قبلها؛ وذلك أنها فرع عن الفعل في العمل» وهي إنغا عملت عمله 
لقيامها مقامه ؛ فينبغي أن لا تتصرف تصرفه. ولو قيل بجواز الاشتغال مع اسم 
الفعل لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل» وذلك لا بجوز؛ لأن الفروع أبدا 


تنحط عن درجات الأصول“. 
أما ما استدل به الجوّزون من الأدلة المسموعة» فقد خرجه المانعون تخرججات 
مخالفة» منها: 


-١‏ إن (كتاب الله) في آية النساء السابقة ليس منصويا ب(عليكم)ء وإنما هو 
منصوب لأنه مصدر» والعامل فيه فعل مقدر» والتقدیر: کتب کناب الله علیکم » 


(1) الرجز لجاهلي من بني أسيد بن عمرو ين تيم » وقيل : لجارية من بني مازن» انظر: معاني 
القرآن للفراء١‏ /١٠۲ء‏ جمهرة اللغة٤0۷»‏ أسرار العربية ٥٠ء‏ الإنصاف۲۲۸/۱» شرح 
المفصلل١/۷١١ء‏ شرح عمدة الحافظ ۷۳۹ المغني٤۷۹ء‏ لسان المرب ۹/۲٠1(ميح) ٠‏ 

.٠١‏ والمائح : الذي ينزل البثر فيملا الدلو وذلك إذا قل ماؤها. 

() معاني القرآن۲۹۰/۱. 

(۳) انظر: الإنصاف۲۲۹/۱» همع الہوامع(ت شمس الدین)۸۲/۴. 

() انظر: المرجعين السابقين» وشرح الكافية للرضي٠/١٠٠»‏ وخزانة الأدب ۲٠٠/٦‏ 
وما بعدها. 


خزانة الأدبا 
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وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه" . 

- وقيل: إن (كتاب) منصوب على جهة الأمر» وذلك بإضمار فعل» 
والتقدیر : الزموا کتاب الله» ویکون (علیکم) مفسرا له" . 

- إن (دلوي) في البيت السابق ليس منصوبا.ب(دونك)ء وإنما هو في موضع 
رقع خبرمبتداً مقدر» والمعنى : هذا دلوي دونك" . 

“٤‏ وقیل: ن (دلوي) ني موضع نصب بقدیر فعل ؛ كانه قیل: خذ دلوي 
دونك» و(دونك) مفسر لذلك الفعل المقدر". 

الترجيح : 

قبل ترجيح ما أراه أظهر من القولين السابقين أشيرإلى أنني أوردت عند حديثي عن 
أدلة الجيزين تصوصا استدلوا بها في | :- لمسألة إجازة تقديم المعمول على عامله 
إذا كان العامل اسم فعل» وليس لہذه المسالة موضوع الدرس ؛ والذي دعاني إلى 
ذلك هو أن من ذهب إلى القول بإجازة الاشتغال إذا كان المشغول اسم فعل هم 
أنفسهم من قالوا بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه ؛ ولذلك قال الأزهري" - 
متحدثا عن الاسم المشغول عنه-: «يجوز النصب فيه عند من جوز تقديم معمول اسم 
الفعل وهو الكسائي...وعند من يجوز عمل اسم الفعل والمصدر محذوفين". 


() انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤۲/٠‏ الإنصاف ۲۳٠/٠‏ الدر المصون۴٣/۸٤1.‏ 

(1) انظر: معائي الفرآن وإعرابه للزجاج ۴۹/۲ إملاء ما من به الرحمن ۱۷١/١‏ الدر 
المصون٣/14۹.‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن و[عرابه ۳۷/۲ الإنصاف ۲۳٤/۱‏ خزانة الأدب۳-۲۰۲/۱٠۲.‏ 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۵) زین الدین خالد بن عبدافه بن أي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري» نحوي لغوي» ولد 
سنة ۸۳۸ه من مصنفاته : المقدمة الأزهرية في علم العربية» تمرين الطلاب لي صناعة 
الإعراب» التصريح على التوضيح. توفي سنة ۹۰۵ ه. (انظر: شذرات الذهب ۲۹/۸» 
کشف الظنون ٠۲١‏ ١٠١٠ء‏ معجم المؤلفين .)۹۷-۹۹/٤‏ 

() التصريح على التوضبح .۲٠٠/۱‏ 
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والذي يظهر لي أن قول من أجاز الاشتغال مع اسم الفعل أظهر ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة» التي يظهر منها جواز التصرف في اسم الفعل شأنه شأن الفعل. 

۲- إن قول المانعين مبناه أساسا على القول بالأصالة والفرعية في العوامل» وآن 
الفرع لا بد أن ينحط عن الأصل» وهو أمر غير مسلم ؛ إذ قد يتصرف في (الفروع) 
-أحياناً- ما لا يتصرف في (الأصول). 

۳- إن قول المانعين حتاج إلى تقدير» ومعلوم أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى ما 
يتاج إلى ذلك» بمخاصة إذا كان هذا التقدير فيه نظرء يقول الأزهري -معلقا على 
أحد تخرججات المانعين-: «وفيه نظر لأن المعنى ليس على الخبر احض حتى يخبر عن 
الدلو بکونه دونه" . 


الخلاف في المشغول عنه إذا تلاما هوفاعل في المعنى: 

قد يعرض للاسم المشغول عنه ما يوجب نصبه وما يرجحه» وما يوجب رفعه؛ 
وما يختار فيه الرفع» وما يستوي فيه الرفع والنصب. 

فمما يجب فيه رفع الاسم | تقدم" أن يقع الاسم المشغول عنه بعد الأداة 
المختصة بالابتداء» والياً لا. كما يجب الرفع أيضا إذا وقع الفعل بعد أداة لا يكون 
ما قبلها معمول ما بعدها. ويختار الرفع عند عدم القرينة» أي يترجح الرفع عند 
انعدام القرائن الموجبة للنصب أو الرفع أو المسوية بينهما". 


(۱) المرجع السابق۲/١٠۲.‏ 

(۲) لم يعد بعض النحويين ما بحب فيه رفع الاسم المتقدم من باب الاشتغال؛ وذلك لان حد 
الاشتغال لا يصدق عليه» لأنه يعتبر فيه أن يكون الاسم المخقدم يث لو فرغ الفعل من 
الضمير وسلط عليه لنصبه» وما يجب رفعه ليس كذلك»(انظر: أوضح المسالك ٠١١/۲‏ » 
التصريح على التوضيح١/۲۹۷).‏ وقد نسب الرضي هذا المسلك مجمهور النحاةء بقول : 
«ولم يذكر جمهور النحاة ما وجب رفعه وأثبته ابن كيسان»(شرح الكالية۱ .)۱۷١/‏ 

(۳) انظر: شرح التسهيل۲/١٤٠-١١٠»‏ شرح الكافية للرضي ٠۷۲-٠۷۱/۱‏ المساعد 
E-I‏ 
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واختلف النحويون في إعراب المشغول عنه في بعمض الحالات ؛ من ذلك 
خلافهم في تالي ما هو فاعل في المعنى » نحو: آنا زيدٌ أكرمته» وأنت عمرو كلمته ؛ 
وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكسائي إلى ترجيح النصب للاسم إذا كان الاسم المنقدم على 
المشتغل عنه وفاعل المشغول دالين على شيء واحد". وتابعه على ذلك من 
الأندلسيين ابن اليد" . 

الثاني : وذهب غير الكسائي إلى أنه لا يترجح النصب» بل الراجح الرفع". 

الأدلة والمناقشة : 

رجح الكسائي النصب في هذه المسالة ؛ أن (زيدا) في نغحو: زيد هئدا يكرمهاء 
في المعنى هو المكرٍم» وإن كان في اللفظ مبتدأًء فتصب هند أولى ؛ لأنه كأنه قيل : 
يكرم زيد هنداء فتقديم القاعل في المعنى منبه على مزيد العناية بالحديث عنه» 
فكأن المسند إليه متقدم". 

أما من لم يرجح النصب» فحجته أن الاسم المشار إليه لا يدل على فعل ولا 


يقتضیه » فوجوده وعدمه سيان" . 


ارجح 
يظهر لي أن ملحظ الكسائي -رحمه الله- في هذه المسألة في غاية الدقة» وهو 
يدل على بصيرة نافذة -في رأيي- تيز بها عن غيره» فهو لم ينظر إلى التركيب 
الذي تدور حوله هذه المسألة نظرة سطحية» بل أدرك مسلكا دقيقاًء وهو أن الاسم 


(۱) انظر: شرح التسهيل۲/١٤٠ء‏ شرح الكافيةللرضي ۱۷١/۱‏ » ارتشاف الضرب ٠٠١۹/۴‏ » 
المساعدا/۲۲٤ء‏ همع الوامع(ت شمس الدين) .٠١١/۴‏ 
(۲) انظر: همع الہوامع(ت شمس الدین) ٠١1/۳‏ ء المدارس النحوية٥۲۹.‏ 
(۴) انظر: المراجع في المامشين السابقين. 
() انظر: شرح التسهيل ۲/١٤٠ء‏ شرح الكافية للرضي ٠١١/١‏ المساعد .٤۲۲/١‏ 
() انظر: شرح التسهيل۲/١١٠ء‏ المساعد١/۲۲٠.‏ 
-tv-‏ 


المتقدم هو الفاعل في المعنى ؛ ولذلك» وطلباً للمشاكلة -وهي مختارة في كلام 
العرب"“- رجح الكسائي النصب في الاسم المشغول عته. 

أما ما ذكره المخالفون من أن لا دليل على الفعل المقدر» ولا رجود لما يقتضيه» 
فهو أمر مردود بالتمعن في سياق الكلام ومعناه. 


() انظر: المقاصد الشافية ٠١/٠‏ 
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باب تعدي الفعل ولزومه 

تعدي( جرم ) لمفعولین : 

اختلف النحويون في الفعل (جرم): أيتعدى إلى مفعولين أم لاء وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الكسائي والفراء"'» إلى أنه يتعدى إلى مفعولين» كما يتعدى إلى 
مفعول واحد» وتابعهم من الأندلسيين أبو عبدالله القرطبي . 

الثاني ذهب سيبويه" إلى أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. 

الثالث: ذهب قطرب” إلى أنه فعل لازم غير متعد. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز تعدية (جرم) إلى مفعولين با يلي : 

-١‏ قول اله -تعال-: (ولا ڪجَرمقکم تان قوي آن مدو ڪم ڪن امسج 
رار أن تَعََدواً). حيث إن معناها: لا يكسبنكم بض قوم أن تعتدوا الحق 
إلى الباطل» والعدل إلى الظلم ". فأول المغعولين ضمير ا مخاطبين» والثاني (أن 


(۱) انظر: ماني القرآن للفراء ۲۹۹/۱» ۹-۲ الجامع لأحکام القرآن۴۲-۳۱/۱» شرح 
الكافية ۴١٠/۲‏ الدر اللصون ۱۸۹-1۸۸/٤‏ . 

() انظر: الجامع لاحکام القرآن ۴۲-۳۱/۱۲ أبوعبداله القرطبي وجهوده في النحو 
واللغة ١١۷-١١١‏ . 

(۳) انظر: الکتاب ۱۳۸/۳» شرح الكافية ۳۵۱/۲ خزانة الأدب ۱۰/٤۲۸ء‏ ۲۸۹. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠۷/۴‏ خزانة الأدب »۲۸۷/٠١‏ ۲۸۹. وقطرب 
هو أبو علي محمد بن المستنير» لازم سيبويه» وأخذ عن عيسى بن عمر. من مصنفائه: 
المثلث» والنوادرء والعلل في النحوء والأضداد. توفي سنة ٠١‏ ٣ه.‏ (انظر : أخبار النحويين 
البصسریین٤٤»‏ طبقات الزبیدي ۱۰۷-۱۰۱ تاریخ بغداد ۲۹۹-۲۹۸/۲ إنباه الرواة 
۲۲۱۴ء إشارة التعیین ٠۳۴۸‏ بغية الوعاة .)۲٤۳-۲٤۲/۱‏ 

.1۲[ سورة الائدةء الآية‎ )١( 

) انظر: الجامع لاحکام القرآن ۲۲-۲۱/۲. 

-- 


تعتدوا)» و(أن صدوكم) بفتح الہمزة متعلق بالشنآن جعنى العالة والمعنى: لا 
یکسبنکم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء". 

۲- قول اله -تعالی-: (آا رکم قاف أن ُِبّکڪم)» حیٹ تعدی 
الفعل (يجرمنكم) إلى مفعولين : الأول هو الكاف والميم» والثاني هو: أن 
يصیبکم» أي: لا تکسبنكم عداوتي إصابة العذاب". 


۴- قول الشاعر: 
ومذ طعت أبا عة َة ٠‏ حرمت فزارة يطعا أن يلصيو 


حيث روا الفراء بنصب (فزارة)» والتقدير: كسبت الطعنة 


ارة الغضب. 
ف(فزارة) مفعول أول: والمصدر المؤول من (أن يغضبوا) في محل نصب مفعول 
ثان [(جرمت). 

أما من قال إن (جرم) فعل متعار إلى مفعول واحد» فقد خرج النصوص السابقة 
با يتوافق مع هذا الرأي. 

فالبيت الشعري رواه بعضهم برفع (فزارة)» على أنه فاعل ل(جرم) و(أن 
يغضبوا) بدل اشتمال". وقيل : إن رواية النصب ل(فزارة)» على أنه مفعول به» 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفرا 
(۲) سورة هود» الآية [1۸4. 
(۴) انظر: الکشاف ۲۸۸/۲ الدر المصون ۴۷۷/۲ 
() قائله أبو أسماء بن الضريبة» وقيل : بل هو لعطية بن عفيف. ويقرأ البيت (طعنت) بضم 
التاء» وهو غلط والصواب فتحها ؛ لأن الشاعر خاطب بها كرزا العقيلي ورثاه» وكان 
طعن أبا عيبنة» وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. 
وانظر البیت في : الکتاب ١۳۸/۳‏ معاني القرآن للفراء ۹/۲ القتضب »٠١۲/۲‏ جمهرة 
اللغة »٤1١‏ الکشاف ۲۸۸/۲» شرح أبيات سيبويه »٠١١/۲‏ شرح الكافية YoY‏ 
الدر المصون ۳۷۷/۹ الخزانة ۲۸۸-۲۸۴/۱۰. 
)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ۹/۲» الصحاح (جرم)» شرح الكافية ۴١۱/۲‏ . 
۲) انظر: شرح الكافية ٠١۱/۲‏ . 


اء ۹/١‏ الكشاف »۵۹۲/١‏ الدر المصون ۱۸۹/٤‏ 


ئة الأدب ۲۸۸/۱۰. 


عق 


و(أن يغضبوا) منصوب بنزع الخافض » والتقدير عندهم : أحقت فزارة الفضب» 
أي: بالغضب» فأسقط الباء". 

وخُرجت آية المائدة السابقة على أن (جرم) متعد لفعول واحد» وهو الكاف 
والميم» فيكون قوبله : (أن تعتدوا) على إسقاط حرف الخفض وهو (على)ء أي : 
ولا بحملنکم بغضکم لقوم على اعتدائکم علیهم "۰ 

الترجيح: 

قبل الترجيح أشير إلى أن (جرم) تأتي معان شتى » منها: القطع » فجرم : حمل 
على الشيء لقطعه عن غيره» وقيل : إن ذلك هو أصل هذه المادة» وتأتي كذلك 
على + کسب» وبعلی: حق. 

والذي يظهر لي أن (جرم) بمعنی (کسب) قد يتعدی إلى واحار» كما قد يتعدى إلى 
مفعولین؛ قال الزخشري: «جرم ري مجری کسب في تعدیته إلى مفعول واحد وإلی 
اثنين» تقول: جرم ذنبا» نحو: كسبه» وجرمته ذنباء أي: كسبته إياه» ويقال : أجرمته 
ذنباء على نقل التعدي إلى مفعول بالمزة إلى مفعولين» كقولك: أكسبته ذنباء. 

كما يظهر لي أن الأدلة المسموعة السابقة واضحة في دلالتها على جواز تعدية 
(جرم) إلى مفعولين. 

مع الإشارة إلى أن هذا القول متعلق ب(جرم) المنصرفةء أما (جرم) المسبوقة 
ب(لا)» فهي مسألة أخرى لہا أحكامها الخاصة بها . 


() انظر: الصحاح (جرم)ء خزانة الأدب ۲۸٩ »۲۸٤/۱۰‏ 
() انظر: البحر الحيط ٤/۸٠ء‏ الدر المصون .۱۸۸/٤‏ 
(۳) انظر: المرجعین السابقین» والکتاب ۱۳۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء ۲۹۹/۱» ۹-۸/۲ 
الکشاف ۰۵۹۲/۱ ۲۸۸/۲ الصحاح (جرم). 
() الكشاف 0۹۲/١‏ 
() انظر: الخزانة ۲۸۹/۱۰ 
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باب التنازع 

الخلاف في مرفوع الأول عند إعمال الثاني 

إذا عل العامل الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع» نحو؛ أكرمني وأكرمت 
قومك» ففي المسألة عند النحاة ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه والبصريون إلى إضمار الفاعل في العامل الأول» فيستكن 
في فعلل الواحد ويبرز في التثنية والجمع عندهم. 

الثاني : ذهب الكسائي وهشام من الكوفيين إلى أن القاعل في العامل الأول 
محذوف وليس مضمرً"» ونسب القول بذلك أيضاً إلى السهيلي» وقال به 
كذلك ابن مضاء. 

الثالث: ذهب الفراء إلى أن هذا التركيب باطل » والذي يجب عنده في مثل هذه 
الحال إعمال الأول" وتابعه على ذلك من الأندلسيين أبو ذر الخشني. 

كما نقل عن الفراء كذلك أنه يقصر مثل: أكرمني وأكرمث زيداًء على 
السماع» ولا بجعله قياس" . 


() انظر: الكتاب ۷۴/١‏ وما بعدهاء المقتضب ۷۷/4 وما بعدهاء شرح المفصل ۷۷/١‏ 
شرح الجمل لابن عصفور 1۱۷/١‏ الارتشاف .1٠/۳‏ 

()انظر: الجمل ٠١٠٠ء‏ شرح المفصلل »۷۷/١‏ شرح ا لجسل 1٠۷/١‏ الارتشاف ٠٠/۴‏ على 
أنه تقل عن الكسائي كذلك أن الفاعل مضمر مستتر» والفعل مفرد في الأحوال كلهاء وأن ما 
نقله البصريون عن الكسائي أنه بحذف الفاعل لا يصح. انظر: الارتشاف .١-۹۰/۳‏ 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ۹۰/۳ همع الہوامع .۲٠١/۲‏ ورأي السهيلي في (نتائج الفكر) 
يخالف هذا النقل. انظر: نتائج الفكر 1۹. 

.۲٠١/۲ انظر: الرد على النحاة ۹۵» الارتشاف ۹۰/۳» همع الوامع‎ )٤( 

(۵) انظر: ا لجمل ۲٠ء‏ شرح المفصل ١/۷۷؛‏ شرح الجمل لابن عصفور »1۱۷/١‏ ارتشاف 
الضرب .۸١/۳‏ 


(۷) انظر: المرجع السابق» شرح الكافية .۸٠-۷۹/1‏ 
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كما نقل عنه أيضاً أن إصلاح هذه المسألة يكون يإعمال الأول» أو إضمار 
الفاعل بعد الجملة المعطوفة » فيقال: آكرمني وأکرمت زيدا هو 

الأدلة والمناقشة: 

استدل سيبويه والبصريون لمذهبهم با يلي : 

۱- ما حکاه آبوزید وسیبویه وغیرهما: ضربوني وضربت قومَك"» 
حيث برز الضمير المرفوع في الأول لأنه ضمير جمع » وأعمل الثاني في 


الظاهر المنصوب. 
۲- قول الشاعر: 
وکا نت اة ي ری وھا اشرت لون ذهب 


بنصب (لون)» حيث أعمل الثاني وهو (استشعرت)ء وأضمر في الأول 
(جرت) ضميراً عائداً على الظاهر القأخر. 

۴- قول الآخر: 
حزن وك أف الأحلاء ي لفير حبيلي من لبي مهم 


() انظر المرجعين السابقين. فلا جوز عند الفراء إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع إلا 
آن يتساوی العاملان. 

() انظر: الكتاب ۷۹/١‏ المقتضب ١/۷۸؛‏ شرح الجمل لابن عصفور 1۲١/١‏ الارتشاف 
4/۴ 

(۳) قائله طفيل الغئوي. انظر: ديوانه ٠۲۳‏ الكتاب ۷۷/١‏ المقتضب »۷١/٤‏ شرح أييات 
سيبويه ۱۸١/١‏ الإنصاف »۸۸/١‏ شرح المفصل ۷۸/١‏ الرد على النحاة ۹۷ تخليص 
الشواهد ١٠ء‏ لسان العرب ۸١/١‏ (كمت)ء ۲۷١/٠١‏ (دمي)» المقاصد النحوية .۲٤/۴‏ 
والخيل الكمت: المشربة حمرة. والمدماة: الشديدة الحمرة» والنون: الظهور. واستشعرت : 
کأنها لبست منه شعاراً. 

() لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۲/١۷٠ء‏ تذكرة النحاة ٠۴۹‏ أوضح المسالك 
۲ تخليص الشواهد ١١١‏ » اللقاصد النحوية ٠/۴‏ ء همع البوامع (المعرفة) 11/1 
۲ التصريح على التوضيح ۴۲۱/١‏ الدرر اللوامع ٠٤١/۲‏ . 
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حيث أعمل الثاني (أجف) في الظاهر المنصوب» وعمل الأول في الضمير 
المرفوع لأنه جمع. 

-٤‏ قول الآخر+ 
ويي وَعریت اة الا امان كنت مثوطا بي هوى ومتا 

حيث أعمل الثاني (هويت) في الظاهر امنصوب (الخرة)» وأعمل الأول في 
الضمير المرفوع العائد على الظاهر المخاخر. 

أما الكسائي ومن تابعة من ذهب إلى القول بحذف الفاعل » فقد استدلوا بقول 
الشاعر: 
ققق الاش راتيا رجاتت اة ول 

حيث لم بقل الشاعر (نعفقوا) على تقدير إعمال الثاني في الظاهر» ولا 
(أرادوا) على تقدير إعمال الأول في الظاهر» ما يدل على أنه حذف الفاعل. 

كما استدلوا لمذهبهم كذلك بأن القول بإعمال الأول في الضمير العائد 
على الظاهر المتأخر» يؤدي إلى إجازة الإضمار قبل الذكر» وهو غير 
جاک 

أما الفراء ففي قوله تفصيل كما أشرت إلى ذلك سابقا" : 

-١‏ إذا استوى الفعلان في طلب المرفوع» فالعمل عنده لما معاًء كما في نحو 
قولہم: قام وقعد زيدٌ. 

۲- إذا اختلف الفعلان» وطلب الأول المعمول مرفوعاًء وعمل الثاني فيه 
النصب» فالفراء يبطل هذا ويقصره على السماع فلا يجوز القياس عليه. أما ما 
سمع من ذلك» فيخرجه الفراء على وجهين: 


(۱) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۲/٠۷ء‏ تذكرة النحاة ٠٠٠‏ همع البوامع 
(المعرفة) »٠١۹/۲‏ الدرر اللوامع .٠٤۴١/۲‏ 
(۲) سبق تخريج هذا البیت. انظر مسالة: حذف الفاعل ص۴۸۵ 
انظر: الإنصاف ١/۸۷ء‏ شرح فصل ۷۷/١‏ التصریح على التوضیح ۴۲۱/۱ 
)٤(‏ انظر: شرح الكافية »۸٠-۷۹/۱‏ ارتشاف الضرب ۹۱/۳ التصريح على التوضیح ۲۲۱/۱. 
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(أ) إعمال الفعل الأول. 

(ب) جعل فاعل الفعل الأول ضميرً بعد الجملة المعطوفة» فيقال: أكرمني 
وأکرمت زيدا هو. 

والذي دعا الفراء إلى ذلك منعه لما ذهب إليه غيره ؛ لأنه يؤدي إما إلى الإضمار 
قبل الذكرء أو إلى حذف الفاعل» وكلاهما متنع عند" . 

وقد رد قول الكسائي بحذف الفاعل» بأن ما من فعل إلا وله فاعل» فلا جوز 
حذفه إذ كان الفعل لا يكون إلا منه". 

كما رد قول الفراء بإعمال العاملين في المعمول الواحد إذا كانا يطلبانه مرفوعأًء 
بان «اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول» وهم 
ججرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية؛ ". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول سيبويه والبصريين ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها من أعمل الأول في الملضمر والثاني 
في الظاهر. 

- إن الإضمار قبل الذكر قد ورد عن العرب في مواضع» وهو «مجمع على 
جوازه في باب (نعم) ... وياب (رب)... وفي باب البدل ... وقي باب الابتداء 
ونواسخه نحو: ول هوَالةأحَد 4" ... فأّجوازه في باب مسائل التنازع أسوة بتلك 
المواضع قياساً لو لم يثبت به سماع» فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح». 


() انظر: المراجع السابقةء وشرح الفصل ۷۷/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 11٤/١‏ 11۷. 

() انظر: المقتضب ۰۷۲/۴ ۰۱۰۰ »۳۸۷/١‏ شرح المفصل .۷۷/١‏ 

(۲) شرح الكافية للرضي »۸٠-۷۹/١‏ وانظر: التصريح .٠۲۱/۱‏ 

(4) سورة الإخلاص » الآبة 111 

(۵) شرح التسهيل لابن مالك ۱۷٠-۱۹۹/۲‏ وانظر: شرح امفصل لابن یعیش .۷۷/١‏ 
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باب المفعول المطلق 

حذف عامل المفعول المطلق: 

بحذف عامل الفعول المطلق جوازا لقرينة لفظية أو معنوية. وجذف وجوباً لكون 
امفعول بدلا من اللفظ بالفعل» سواءٌ كان فعله مستعملاً أم مهملا . 

وما يجب حذف عامله أن يكون واقعاً في الطللب» وهو الوارد دعاءٌ خير أو 
ضده» فالاول ك(سقياً» ورعياً)» والثائي کيا وجدعاً). 

وقد اختلف النحاة في القياس على ألفاظ الدعاء للإنسان أو عليه» وذلك على 
قولین: 

الأول: منع سيبويه القياس على ذلك» واقتصر على المسموع منه فقط". 

الثاني : أجاز الفراء القياس على ذلك" وتابعه من الأندلسيين ابن مالك“ 
کما تابعه أبو حیان فیما کان له فعل من لفظه» فأجاز القياس عليه» ومنع القياس 
فيما لا فعل له من لفظه". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل سيبويه ومن تابعه على الاقتصار بالألفاظ المسموعة عن العرب» وعدم 
القياس عليهاء بأنه إنغا وجب لزوم استعمال العرب إياها لأنها أشياء قد حذف 


(۱) انظر: شرح المفصل ۱۲۱/۱» شرح التسهيل ۱۸۴/۲ وما بعدهاء شرح ألفية ابن معط 
1 وما بعدهاء أوضح المسالك ۲۱۱/۲ وما بعدهاء همع الہوامع ۴/١٠٠١-١١٠ء؛‏ 
التصریح على التوضیح ۳۳۰۰۳۲۹/۱. 

() انظر: الکتاب ۳۱۸/۱ شرح المفصل ۱۲۱/۱» شرح التسهیل ۱۸۷/۲ ۱۲۷/۴ 
ارتشاف الضرب ۰۲۰۷/۲ ۱۷۱/۳ المساعد .۲٤۴/۲ »٤۷۱/۱‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة عدا الكتاب. وقد أشار ابن مالك إلى أن الفراء يشترط مجواز القياس 
أن يكون الصدر مفرداً نگرة. 

() انظر: شرح التسهیل ۱۸۷/۲. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۲٠۷/۲‏ همع البوامع ٠١١/۳‏ . 
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منها الفعل» وجعللت بدلاً من اللفظ به على مذهب أرادوه من الدعاء» فلا جوز 
تجاوزه ؛ لأن الإضمار والحذف وإقامة المصادر مقام الأفعال ليس بقياس مستمر» 


اوز فيه الموضع الذي زموه" . 
يقول ابن يعيش -بعد تأكيده امتناع القياس في هذه المسألة 


«فقد شبه 
سیبویه هذا الموضع بقولہم : عددتك وعددت لك» ووزنتك ووزنت لك»› 
وكلتك وكلت لك» لا تتجاوز هذه الأفعال» فلا يقال: وهبتك في معنی 
وهبت لك" . 

فقد قاس سيبويه هذه المسألة على تلك التي تتعدى فيها بعض الأفعال بنفسها 
حیناً وحرف جر حیناً آخر. 

أما من أجاز القياس» فيظهر أنه راعى في ذلك كثرة المسموع عن العرب". ومن 
ذلك" :عقراء» أي: عقره عقر وعدا أي: بعد بعداً. وسُحقاًء أي: ُحق 
کا وتعساًء آي ااقس اا ونکساء ويوساًء آي 4 ن جا وخييةء أي: 


عاب یا جرا وید وتباًء أي: 
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر: 
قبا قرم لتا حم وإن ثوا للارل تالم عتم 

حيث حذف عامل المفاعيل الطلقة وهي : سقياًء وخيبةً. 


() انظر: شرح السيراني على الكتاب 

(۲) شرح المفصل ۱٩۱/١‏ . 

(۳) انظر: المقتضب ۲۲۹/۳» شرح التسهیل ۱۸۷/۲» شرح ألفية ابن معط ٠۴١-١۳۵/۱‏ 
المساعد ١/۷٤ء‏ حاشية يس على التصريح على التوضیح .۴۳٠/١‏ 

() انظر: المراجع السابفة: 

() بوعا: هو انباع لجوع» وقيل: معناه العطش» فيكون قد دعا عليه بالجوع 
والعطش. 

) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۱۸۷/۲ . 
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الترجيح : 

يظهر لي رجحان قول من أجاز القياس على الألفاظ المسموعة عن العرب» في 
الدعاء للإنسان أو عليه ؛ وذلك لكثرة ما سمع من ذلك عن العرب» يقول ابن 
مالك: «وليس مقيساً عند سيبويه مع كثرته؛". ما بجعل القول بنع القياس على 
ذلك نوعاً من التحكم» الذي لا موجب له. 

ويزداد الأمر تأكيداً مع الألفاظ التي لما فعل من لفظها -كما ذهب إلى ذلك 

آبو حیان. 

كما أن اللستمع لن يُنْدَمٌقرينة قكنه من فهم المقصود بالكلام السموع» وتقدير 
احذوف مه فإذاسمع؛ غفرااً لك» فلا يبعد أن يفهم أن المراد: غفر الله 
لك غفراناً. 


(۱) شرح التسهیل ۱۸۷/۲. 
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الخلاف في (إذا) الفجائية؛ 

اختلف النحويون في (إذا) الفجائية كما في نحو: خرجت فإذا زيد قائم ؛ وذلك 
على أقوال: 

الأول: ذهب الزجاج والرياشي إلى أنها ظرف زمان"» وقيل: إنه ظاهر كلام 
سیبویه. فإذا قلت : خرجت فإذا زید» فالتقدیر عند هولاء: خرجت فالزمان 
حضور زید. 

الثاني : ذهب المبرد إلى آنها ظرف مكان» وارتضاه ابن جني 
كذلك إلى سيبويه". فإذا قلت : خرجت فإذا زيد» فالتقدير عندهم: خرجت 


كما نسب 


فبحضرتي زید. 
الثالث: ذهب الكوفيون إلى أن (إذا) حرف" ؛ وتابعهم على ذلك ابن 
مالك" كما نسب إلى الشلوبين في أحد قوليه“. 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲٠١/۲‏ شرح الكافية للرضي ۲/۱٠۱ء ١٠١/١‏ » 
الارتشاف ۲٠١/۲‏ البحر الحيط ۹۹/١‏ الجنى الداني »٠٠١‏ همع البوامع 
AY‏ 

(۲) انظر: الکتاب ۲۳۲/۲» شرح التسهيل ۲۱١/۲‏ الجنى الداني ٣٠١‏ . 

(۲) انظر: المقتضب ۵۸-۵۷/۲» البیان في غریب إعراب القرآن ۲۷۰-۳۹۹/۱ شرح 
التسهيل ۲/٤٠۲ء‏ شرح الكافية ١/١٠٠ء‏ المغتي ٠١١‏ . 

() انظر: سر صناعة الإعراب ٠١٠-۲۵٤/۱‏ الجنى الداني »۳٠۵‏ المع ٠۸۲/۴‏ 

.۹۹/١ البحر الميط‎ ۲۲٠/۲ انظر: الارتشاف‎ )١( 

() انظر: البحر السيط ۹۹/١‏ الجنى الداني ١١٠۴ء‏ المساعد ١/٠٠0ء‏ همع البوامع 
A/F‏ 

(۷) انظر: شرح التسهبل ۲۱۴/۲ الارتشاف ۰۲۲۰/۲ الہمع .٠۸۲/۴‏ 

(۸) انظر: ارتشاف الضرب ۲١/۲‏ و القول الثاني له: إنها ظرف زمان. 


۱۹۳ تاثییر الکوفیین جا 
-£4- 


الأدلة والمناقشة: 

استدل من قال: إن (إذا) ظرف زمان بالاستصحاب للحال» فقد ثبت 
أن (إذا) الظرفية تدل على الزمان» فالتي للمفاجأة كذلك إبقاءً لها على ما 
ثبت لہا 

أما من قال: إنها ظرف مكان» فمما استدل به لذلك» وقوع (إذا) الفجائية 
خبراً عن الجثة في نحو: خرجت فإذا زيد. ومعلوم أن ظرف الزمان لا يصلح 
الإخبار به عن اسم ذات إلا في ضرب من التأويل". 

واستدل من قال جرفية (إذا) الفجائية بما يأتي : 

-١‏ قول الشاعر: 
وکن ری زا -كما قل سيدا إذاإلة عد الفا اله ازم“ 

حيث روي الييت بكسر همزة (إن)» ولو كانت (إذا) ظرفاً لم تقع بعدها (إن) 
المكسورة غير مقترنة بالفاء» كما لا تقع بعد ساثئر الظروف» نحو: عندي أنك 
فاضل» وأمر (إن) بعد إذا الفجائية جلاف ذلك" . 

ثم إن القول بظرفية (إذا) يترتب عليه كون العامل فيها خبر (إن)» ومعلوم أن 
ما بعد (إن) لا يعمل فيما قبلها. 


(۱) انظر: الدر المصون ۱۳۳/۱ء همع البوامع ۱۸۲/۴. 

() انظر: الجن الداني .۴۹۲١‏ 

(۳) لا برف قائله. انظر: الکتاب ۱٤٤/۳‏ المغتضب ۳١۱/۲‏ الأصول »٠۲۱/۱‏ 
الخصائص ۳/۲٠۲؛‏ شرح المفصل ۹۷/٤‏ 1۱/۸ء شرح الجمل لابن عصفور 
۱ شرح التسهيل ۲/١٠۴ء‏ خزانة الأدب .۲٠٠/٠١‏ واللهازم: جع 
لہزمة وهي عظم ناتئ في أصل الحنك الأسفل وهو موضع اللكز. والقفا: موضع 
الصفع. 

() انظر: شرح التسهيل ۴٠١/۲‏ المساعد .0٠١/١‏ 

(۵) انظر: المغني ١۱۲۰ء‏ همع الہوامع ۱۸۲/۴. 


إن (إذا) الفجائية كلمة تدل على معنى في غيرهاء فهي غير صالحة لشيء 
من علامات الأسماء والأفعال'". 

“٣‏ إنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين ء وذلك لا يوجد إلا في الحروف". 

- إنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال» ولا يكون 
ذلك إلا في الحروف". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة القول بجرفية (إذا) الفجائية » وذلك لما يلي : 

-١‏ إنها لو كانت ظرفاً لم يختلف من حكم بظرفيتها في كونها مكانية أو زمانية ؛ 
إذ ليس في الظروف ما هو كذلك". 

۲ ایا غر لم تربط بين جملة الشرط وال جزاء في نحو قوله -تعالى-: 
رسيم إا هم بقتطوة)*» إذ لا تككون كذلسك 


إلا حرفا . 

۳- لو كان ظرفاً لكان الواجب اقترانها بالفاء إذا صدر بها جواب الشرط» فإن 
ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب» نحو: إن تقم فحينئذ أقوم. 

-٤‏ لو کانت ظرفاً لأغنت عن خبر ما بعدهاء ولکثر نصب ما بعده على الخال 
كما كان مع الظروف الجمع على ظرفيتها“. 


() انظر: شرح التسهیل .۲۱٤/۲‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
(۴) انظر: المرجع السابق. 
() انظر: شرح التسهیل .۲۱٤/۲‏ 
(ه) سورة الروم» الآية 1۳١‏ 
) انظر: شرح التسهیل .۲۱٤/۲‏ 
(۷) انظر: المرجع السابق ۴٠١-۲۱٤/۲‏ . 
(۸) انظر: المرجع السابق ۲۱۵/۲ 
fo‏ 


-٥‏ لو کانت ظرف مکان لجاز تقدیها على الاسم وتأخیرها بعده» كما جوز 
تقديم (بالحضرة) وتأخيره» ولزوم تقديم (إذا) في كل كلام تكون فيه للمفاجاة 
دلیل على فساد ذلك" . 

٦‏ لو کانت ظرفاً لم یکن لہا موجب للبناء کما کان لہا في غير الفاجاة» وهو 
إضافتها إلى الجملةء ولا جملة هنا تتم بها" . 

۷- إن ١‏ لقول بأنها ظرف مكان لا يطرد في جميع مواضع (إذا) الفجائية ؛ 
إذ لا معنى لقولك: فبا مكان السبع بالباب» في تأويل قولہم : خرجت فإذا 
السبع بالباب". 


الخلاف في الاسم المرفوع بعد (مذ) و(منذ): 

اختلف النحويون في إعراب الاسم المرفوع الواقع بعد (مذ) و(منذ) في نحو: ما 
رأيته مذ يومان» وما جالسته منذ يوم الجمعة» وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب أكثر الكوفيين إلى أن المرفوع قاعل حذف فعله» والأصل: ما 
رأیته مذ کان يومان أو منذ مضى يومان“» وتابعهم من الأئدلسيين ابن 
الطراوة"» والسهيلي وابن مضاء"» وابن مالك" . 


() انظر: رصف المبائي ٠١١‏ . 
() انظر: المرجع السابق. 
(۳) انظر: شرح الكافية للرضي .٠٠۳/۱‏ 
(4) انظر: الإنصاف ۴۸۲/۱» شرح المفصل ۲۵/۸ » شرح التسهيل ۲٠۷/۲‏ شرح الكافية 
۲ء ارتشاف الضرب ۲٤۴/۲‏ المغني ۲٤۲‏ » همع الہوامع ۲۲۲/۴ التصريح على 
التوضیح .۲٠/۲‏ 
)١(‏ انظر: الإفصاح ببعض ما جاء من اطا في الإبضاح ٠١١‏ » ابن الطراوة النحوي ٠٠١‏ . 
() انظر: ارتشاف الضرب ۲٤۴/۲‏ المغني ٤٤۲‏ » همع الہوامع ۲۲۲/۲ التصريح على 
التوضیح ۲۰/۲. 
(۷) انظر: شرح التسهيل ۲۱۷/۲. وانظر: المراجع السابقة. 

-tor- 


الثاني : ذهب الفراء من الكوفيين إلى أن المرفوع خبر لبتدأ حذوف» والتقدير 
عنده: ما رأيته من الزمن الذي هو يومان". 

الثالث: قيل: إن الاسم بعد الظرفين (مذ) و(منذ) ارتفع على أنه خبر للظرف 
نفسه الوارد قبله» و على ذلك المبرد"» والفارسي". 

الرابع : ذهب الأخفش والزجاج إلى أن الاسم مرتفع على الابتداء» والظرف 
قبله خبر له" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل أكثر الكوفيين لقولہم بأن (مذ) و(منذ) مركبان من (من) و(إذ)» فتغيرا عن 
حالہما في إفراد كل واحد منهماء فحذفت الہمزة ووصلت (من) بالذال» وضمت 
الميم ؛ للفرق بين حالة الإفراد والتركيب. ولذلك كان الرفع بعدهما بتقدير فعل ؛ للأن 
الفعل بحسن بعد (إذ)» فيكون التقدير : ما رأيته مذ مضى بومان» ومنذ مضى ليلتان". 

كما استدلوا كذلك بان أسماء الزمان تضاف إلى الأفعال ظاهرة أو مقدرة. وقد 
استعمل الفعل بعد هذين الظرفينء وذلك في نحو قولہم : ما رأیته مذ وجد ومذ 
کان کذا وکذا". 

وأما الفراء فقد احتج لمذهبه بأن الاسم بعد (مذ) و(منذ) ارتفع بتقدير مبتدأً 
محذوف» بأن هذين الظرفين مركبان من (من) الجارة و(ذو) التي جعنى (الذي)ء 
فلما ركبا حُذفت الواو من (ذو) اجتزاءٌ بالضمة عنها. ف(الذي) اسم موصول يفتقر 
إلى صلة وعائد» فإذا قلت: ما رأيته مذ يومان» فالتقدير: ما رأيته من الذي هو 


الإنصاف »۳۸۲/١‏ شرح المفصل ٤١/۸‏ » شرح الكافية ١٠۸/۲‏ . 

المقتضب ۴۰/۳. و | نظر الارتشاف ۲/١٤۲ء‏ ا لمغني .٤٤١‏ 

: الإيضاح العضدي .۲٠۲-۲۹۱‏ 

() انظر: شرح المفصل »٤1⁄۸‏ شرح الكافية ۱۱۸/۲ ارتشاف الضرب »۲٤۳/۲‏ 
الہمع ۲۲۲/۲. 

)١(‏ انظر: الإتصاف .۴۸۴/١‏ وانظر: المراجع السابقة. 

٤١/۸ انظر: الإفصاح ٠١١٠ء شرح المفصل‎ (١ 

-tor- 


يومان» فحذف (هو) وهو المبتدأء وقي انبر الذي هو (يومان)» وحذف المبتدا 
من الاسم الموصول جائز". 

أما من ذهب إلى أن الاسم إنما ارتفع لأنه خبر ل(منذ) أو (مذ)» فحجته أن 
(مذ) و(منذ) معناهما الأمد» ألا ترى أن التقدير في قولك : ما رأيته مذ يومان» 
أي: أمد انقطاع الرؤية يومان» والأمد في موضع رفع بالابتداء» فكذلك ما قام 
مقامه» وإذا ثبت أنهما مرفوعان بالابتداء وجب أن یکون ما بعدهما خبراً عنهما ؛ 
وإغا نيا لتضمنهما معنی (من) و(إلى). 

واحتج من قال إن (مذ) و(منذ) خبر مقدم والاسم المرفوع بعدهما مبتدا 
مؤخر» بان معن (مذ) هنا معنى الظرف» فإذا قلت : ما رأيت مذ يومان» 
كان المعنى: بيني وبين لقائه يومان» فكما أن الظرف خبر فكذلك ما كان 
في معناء". 

وقد اختار ابن مالك قول الكوفيين السابق» معللاً ذلك بأن «فيه إجراء مذ ومنذ 
في الاسمية على طريقة واحدة مع صحة المعنى» فهو أولى من اختلاف 
الاستعمال» وفيه تخلص من ابتداء نكرة بلا مسوغ إن لعي التنكير» ومن تعريف 
غير معتاد إن لدعي التعريف. وفيه أيضاً خلص من جعل جملتين في حكم جملة 
واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقس" . 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة قول من ذهب إلى أن المرفوع خبر ل(مذ) أو (مثذ) ؛ 
وذلك لما يأتي: 


(۱) انظر 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

() شرح النسهیل ۲۱۷/۲. وانظر: همع البوامع ۲۲۲/۳. 
tof‏ 


الإنصاف ۳۹١-۳۸۳/۱‏ شرح المفصل ٤1⁄۸‏ » شرح الكافية ١١۸/۲‏ . 


-١‏ إن ما ذهب إليه الكوفيون من أن أصل (مذ) و(منذ): من الجارة و(إذا)ء لا 
دليل عليه. وما رُوي عن بعض العرب من كسر الذال في (منڌ)ء فلا يعدو أن 
يكون لغة ثانية لہاء ولا يثبت به التركيب". 

۲- لو كان الأمر كما قال الكوفيون من التركيب» لما بقي ل(إذ) من 
الأحكام ما كان لها مقردة ؛ «لأن الحرفين إذا ركبا بطل عمل كل واحد 
منهما منفرداًء وحدث حكم آخر»". ثم إن (إذ) تضاف إلى المبتداً كما 
تضاف إلى الفعل والفاعل". 

۳“ ما سبق يرد أيضاً على الفراء فيما ذهب إلبه من تركيب (مذ) و(منذ) من 
(من) الجارة و(ذو) الموصولة". 

-٤‏ ويرد مذهب الفراء كذلك بأن (ذو) التي جعنى (الذي) إا تستعملها طيء 
خاصة» و(منذ يومان) بالرفع مستعمل في لغة جميع العرب. 

-٠‏ إن (منذ) لابتداء الغاية في الزمان فلا يقع بعدها إلا الزمانء فإذا وقع بعدها 
فعل فإنغا هو على تقدير زمان محذوف مضاف إلى الفعل". 

-١‏ إن إضمار الفعل ليس بقياس". 

۷- لو كان الاسم مرفوعا على تقدير فعل محذوف» لكانت (مذ) و(منذ) من 
الحروف الطالبة للفعل ك(قد) والسين وسوف» وكل ما كان طالباً للفعل من 
الحروف لم يجز أن يليه الاسم إلا في ضرورة شعر. وإيلاء الاسم ل(مذ) و(منذ) 


() انظر: الإنصاف ٠۴۹۲/۱‏ 
() المرجع السابق. 

(۴) انظر: شرح المفصل ٤۹⁄۸‏ 

() انظر: الإنصاف ۳۹۲/١‏ شرح المفصل 41⁄۸. 
)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

.٤۹⁄۸ انظر: شرح المفصل‎ (١ 

(۷) انظر: همع الوامع .۲۲٤/۲‏ 


foo 


فصيح ثابت عن العرب» فدل على أن ليس بعدها فعل مضمر. وأيضاً فإن الفعل 
لا یضمر إلا أن یکون أمرا أو نھباً آو ما جری جراهیا". 

۸- أما ما ذكره ابن مالك من محذور الابتداء بالنكرة إن اذأعي التنكير» ومن 
تعريف غير معتاد إن ادعي التعريف» فير بأن مسوغ الابتداء بالنكرة تقدم النفي 
صورةء ومسوغ التعريف في الخال الثانية شبهه لتعريف أجمع وأخواته» أو أنه 


5 


تعريف معنوي . 

الخلاف في تصرف (دون ٠)‏ 

التصرف أن يستعمل اللفظ غير ظرف» والظروف بالنسبة إلى التصرف وعدمه 
أقسام. 


و(دون) تکون ظرفیة» کما تکون جعنی حقیر ورديء". وقد اختلف النحویون 
في تصرف (دون) الظرفية على قولين: 

الأول: أجاز الكوفيون والأخفش أن تتصرف 
مالك" . 


یلا" » واختاره ابن 


الثاني: ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنها لا تصرف مطلقاً إذا كانت 


ظرفية"» سواء كانت هذه الظرفية حق 


نحو: جلست دون زيد» أم مجازية» 


شرح الجمل لابن عصفور 5۴/۲. 

اشية يس على التصربح على التوضیح ۲٠/۲‏ 

نظر: الکتاب »٤۱۰-٤۰۹/۱‏ شرح التسهیل ۲۳۲/۲ الارتشاف ۲۱۲/۲. 

() انظر: شرح التسهیل ۲۳۲/۲ ارتشاف الضرب ۲۹۳/۲ البحر الحيط ١/١١٠ء‏ الدر 
المصون ۲١۲/١‏ المساعد 0۲۷/١‏ همع البوامع ۲٠۹/۴‏ التصريح على التوضيح 
1۱ 

.۲۳٤/۲ انظر: شرح التسهیل‎ )٥( 

) انظر: الکتاب »٤٠۹/۱‏ والمراجع في الامش الثاني السابق لہذه المسالة. 


fo 


نحو: هو دونك في الشرف ؛ «لأن هذا إنما هو مل يعني أنه حين أريد به 
الانحطاط من علو الشرف» تلازمه الظرفية لأن استعماله بذلك المعنى مثل 
استعماله في المكان الأدنى»"". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز تصرف (دون) الظرفبة قليلاً ما يأتي: 

-١‏ قول الله ستعالی-: (ویًا دود درد حیث قیل: إن (دون) في حل رفع 
مبتدأء وقد بني على الفتح لإضافته إلى مبني وهو (ذلك)ء وا جار والجرور (منا) 


خبرمقدم ۳ 
۲- قول الشاعر؛: 

راي وبا رت خد الوت والّوت وئه“ 
حیث پروی برفع (دون) علی أنه خبر مرفوع. 
۴- قول الآخر: 


يحمي وها ما وَرامعا ولا يخَطيها الذَهْر إلا الخاط 
حيث رفع (دون) على الفاعلية. 


.Ft— Y/Y E 


(۳) انظر: ن ش الثاني السابق من هذه المسألة » وقد نسب فيها هذا القول إلى 
الأخفش» وهو غير موجود في كتابه الطبوع : معاني الق 

)٤(‏ قائله موسى بن جابر وهو من شعراء الحماسة. انظر:؛ الحماسة »۲٠١/١‏ شرح 
دیوان الحماسة للمرزوقي ۳۷۱» شرح التسهیل ۲۳۲/۲» ارتشاف الضرب ۲٠۲/۲‏ 
المساعد ٥۲٦/١‏ همع الہوامع ۲٠۹/۳‏ التصريح على التوضیح ۲۹۰/۱ 
الدرر اللوامع .۸١/١‏ والحقيقة : ما بحق على الرجل أن يميه » وقيل : الحقيقة : 
الراية. 

)١(‏ قاثله ذو الرمة. انظر: ديوانه ١۲٠٠ء‏ شرح أبيات سيبويه ١/١٠٠ء‏ همع البوامع 
۴ الدرر اللوامع .۱۸۲/١‏ 


-fov- 


أما سيبويه فقد قال: «وأما دونك فلا يرفع أبداًء وإن قلت : هو دونك في 
الشرف ؛ لأن هذا إغا هو مثل كما كان هذا مكان ذا في البدل مثلاء ولكنه على 
السعة» وإنا الأصل في الظروف الموضع والمستقر من الأرض». 

ومن ثم حمل المانعون لتصرف (دون) الظرفية مطلقا الشواهد السابقة على 
الشذوذ". كما حملوا بعضها على حذف (ما) الموصولة» كما قالوا في آية الجن 
السابقة: تقديره: ما دون ذلك» فحذف (ما)". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة جواز تصرف (دون) الظرفية قليلاً ؛ عملا بالأدلة 
المسموعة -وإن كانت قليلة- التي استدل بها الجوزون» ومن حفظ حجة على من 
لم حفظ. 


إضافة الظروف إلى الجمل المعربة؛ 

اختلف النحويون في الظروف» إعراباً وبناءًء إذا أضيفت إلى جملة اسمية» 
أو جملة فعلية فعلها معرب ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة الإعراب والبناء في الظروف المضافة إلى 
الجمل المعربةء والإعراب أرجح عندهم" وتابعهم من الأندلسيين ابن 


مالك » وأبوحیان". 


() انظر: الدر لصون .۲٠۲/۱‏ 

(۳) انظر: شرح النسهبل ۲۳۲/۲» همع الہوامع .۲٠۹/۴‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۴۲۷-۳۲۹/۱» »۲٠٠/۳‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۷١/١‏ » 
أمالي ابن الشجري 1۸/۱ شرح التسهیل ۲٠٠/۳‏ ارتشاف الضرب ٥۲۲/۲‏ البحر اعبط 
+١‏ الدر المصون ۲٠/١‏ المغني 1۷۲ أوضح المسالك ٠١١/۳‏ » المساعد ٠٠٠١/۲‏ 
التصريح .٤۲/۲‏ 

۲٥۷-۲۵۴/۴ انظر: شرح التسهیل‎ )٥( 

() انظر: منهج السالك ۲۸۸. 


“to 


الثاني : أوجب جمهور البصريين إعراب الظروف المضافة إلى الجمل المعرية. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز الإعراب والبناء مع ترجيح الإعراب با يأتي : 

“١‏ قول الله -تعالى-: (كلا بم يع َيون مد" حيث قرأها 
الجمهور برفع (يوم) من غير تنوين» وقرأها نافع بنصب (يوم) من غير تنوين 
كذلك”. وعلى هذه القراءة الأخيرة يكون (يوم) مبيناً مع أنه مضاف إلى جملة 
فعلية فعلها مضارع معرب. 

ولا بمكن أن تكون الفتحة في (يوم) فتحة إعراب ؛ لأن المشار إليه هو اليوم 
لاتفاق الستة على الرفع. فلو جُعلت الفتحة فتحة إعراب لامتنع أن يكون المشار 
إليه اليوم ؛ لاستلزام ذلك اتحاد الظرف والمظروف". 

۲- قول اله -تعالی-: (م لا نف تن زتیں 
الميم في (يوم)» كما قرثت بالفتح (يوم)» ومسمى (يوم لا غلك) في قراءة 
الضم هو يوم الدين » فلا يكون غيره في قراءة الفتح. «فيلزم من ذلك كون الفتحة 
بنائية» وكون ما هي فيه مرفوع الحل. ولا يقدر (أعني)؛ لأن تقدبر أعني لا 
يصلح إلا بعدما لا يدل على المسمى دلالة تعيين» ويوم الدين دال على مسماه 


0, 


OT 


دلالة تعيين» فتقدير أعني غير صا 


امراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالة عدا معاني القرآن للغراء. 
المائدةء الآية .١١۹(‏ 
(۴) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها ٠١١/١‏ السبعة ١٠٠۲ء‏ معاني القرآن للفراء 
١‏ تفسير الطبري »۲٤۱/۱۱‏ مشكل إعراب الفرآن ۲٠٠/١‏ الكشاف »10۸/١‏ 
الكشف »٤۲۴/١‏ البحر الحيط »٤۲٠/6‏ الدر لصون .0۲٠/٤‏ 


(۵) سورة الانقطار» الآبة ١١‏ 

۱۷١-٠۷۰/١ إعراب القرآن للنحاس‎ ۲٤۵-۲۲٤/۴ انظر: معاي القرآن للفراء‎ )١( 
.٤۲١/٠١ البحر الحبط‎ ۱۹١/١ إعراب القراءات السبع وعللها 44۹/۲ الكشاف‎ 

(۷) شرح التسهيل لابن مالك ۲٠١/۴‏ 
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۴- قول الشاعر: 
ألم لمي ياعنرك اله ئي كرغ على حن الكرام فلل ر“ 
حيث روي بفتح (حين)» وقد أضيف إلى جملة اسمية وهي معرية. 


-٤‏ قول الآخر: 
إذا قلت هذا حين أسنلو هيح سيم الما من حت يطلغ القخر 
فقد روي بفتح (حين) مع أنه ظرف مضاف إلى جملة فعلية فعلها مضارع 
معرب. 
-١‏ قول الآخر: 


على حن من تبث عله دلوب جذ قدا إذ في امقام دار 
حيث بنيت (حين) على الفتح مع أنها مضافة إلى الجملة الاسمية » وهي معرية. 
-١‏ قياس الفعل المضارع على الفعل الماضي في إجازة بناء الظرف البهم ا لمضاف 
إليهماء يقول ابن الشجري : «ووجه إجازة الفراء الفتح في (يوم ينفع) حمله الفعل 
على القعل». 
آما من أوجب إعراب الظروف المضافة إلى الجمل المعربة » فحجته أن الظرف لا 
نى إلا إذا أضيف إلى مبني بعده» مشل أن يضاف إلى فعل ماض» أو حرف 


(۱) قائله مربال بن جهم» وقيل: مبشر بن هذيل. انظر : أمالي القالي ۳۹/١‏ شرح النسهيل 
۳ الدرالمصون ٠۳٠/۴‏ المغني 1۷۳ المساعد »٠٠١/۲‏ شرح أبيات المغني 
۷ الدرر اللوامع .۱۸۷/١‏ 

(۲) قاثله أبو صخر الہذلي. انظر: شرح أشعار الذلین ۹٥۷/۲‏ الكامل »٠٠/۲‏ أساس 
البلاغة (طلع)» شرح الحماسة ۱۹/۴ شرح النسهيل ۲١۹/۳‏ المغني ۷۸ 1۷۲ شرح 
بيات المغني ۳۳۸/۱. 

(۳) قائله لبید. انظر: دیوانه ۲۱۷ الكتاب ۷0/۳» سر صناعة الإعراب ٠١۷/۲‏ الإنصاف 
١ء‏ خزائة الأدب 14/⁄4. واللبث : البطء. والذنوب : الدلو. ويروى البيت: وفي 
الذثاب تداثر. والتداثر : ا 


احم 
)٤(‏ أمالي ابن الشجري 1۹⁄1. 
-t-‏ 


موصول» أو (إذ)» فعندها يُبنى » أما في حال إضافته إلى جملة مصدرة بفعال 
مضارع معرب» أو باسم» فلا يجوز حينئذ إلا الإعراب حتى يحصل التاسب”. 
يقول أبو جعفر النحاس رادا قول الفراء: «وهذا غلط لا جوز أن يبنى الظروفق 
عند الخليل وسيبويه مع شيء معرب» والفعل المستقبل معرب... ولكن تبنى 
ظروف الزمان مع الفعل الماضي ؛ لأن ظروف الزمان منقضية غير ثابتة فلك أن 
تبنیها مع ما بعدها إذا کان غیر معرب۲''. 

ومن ثم حمل من أوجب إعراب الظرف المضاف إلى جملة معرية» على أن 
النصب فيه على الظرفية» فيكون التخريج في آية المائدة السابقة : هذا واقع أو 
يقع في یوم ينفع » ومنهم من خرجه على أن (هذا) منصوب ب(قال)» وأشیر به 
إلى الملصدر» فنصبه على الصدر. وقيل: بل أشيربه إلى الخبر والقصص 
الحقدمة". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول الكوفيين ومن وافقهم» وهو جواز الإعراب 
والبناء في الظروف المضافة إلى الجمل المعرية» مع أن الإعراب أرجح ؛ وذلك 
«لصحة الدلالة على ذلك نقلاً وعقلاًه» -كما يقول ابن مالك -". 

والمرجح لذلك الأدلة المسموعة السابقة وغيرها التي استدل بها من أجاز البناء. 
ومنها أمثلة أضيف فبها الظرف إلى جمل مصدرة معرب إعراباً أصلياً» وهي الجمل 
الاسمية» «فلأن يثبت بناء ما أضيف إلى جملة مصدرة بمعرب أصله البناء أحق 
وأولى»“» والمقصود بذلك الجمل المصدرة بفعل معرب. 


() انظر: المرجع السابق 1۸/1» »٠١٠/۲‏ التصريح على التوضيح .٤۲/۲‏ 
(۲) إعراب القرآن ۱۷١/١‏ . 
(۳) انظر: إعراب القراءات السبع ٠١١/١‏ البحر الحيط ٤۲٠/6‏ الدر المصون .0۲٠/‏ 
() شرح الیل ۲٣۵/۴‏ . 
)١(‏ المرجع السابق. 
-- 


ثم إن القول بأن إيجاب بناء الظرف المضاف إلى الجملة الصدرة بفعل مبني» 
القصد منه إيجاد المشاكلة بين لضاف والمضاف إليه» أمر غير مسلم بل هو محل 
راع 

هذا بالإضافة إلى بعد المعنى الذي يؤول إليه عند حمل الأمثلة السابقة -ومنها 
آيتا المائدة والانفطار السابقتان- على ما أوله مما الموجبون للبناء. 


() انظر: المرجع السابق» والتصريح على التوضيح ٤۲/۲‏ 
-- 


باب المفعول معه 

وجوب العطف بالواو وامتناع المفعول معه: 

للاسم بعد الواو حالات» منها: وجوب العطف بهاء ورجحان العطف على 
المعية» ووجوب المعية» ورجحان المعية على العطف”. 

وما يجب أن تكون فيه الواو عاطفة قول الشاعر: 
إذا ا القانيات برذ يوسا ورحخن الحواحب وال وا 

وقول الآخر: 
علفها ت وساء بارا ئی ےت ما وام“ 

حيث يمتنع أن تكون الواو للمعية في البيتين ؛ وذلك لانتفاء فائدة الإعلام بالمعية 
في البيت الأول» إذ من المعلوم أن العيون مصاحبة للحواجب. ولانتفاء ا لمعية في 
البيت الثاني ؛ لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف. 

ثم اختلف النحويون في تخريج هذه الأبيات وما شاكلها: أمن باب عطف 
المفردات هوء أم من عطف الجمل ؛ وذلك على قولين: 


(۱) انظر. ارتشاف الضرب ۲۸۷/۲ وما بعدهاء أوضح المسالك ۲٢۳/۲‏ وما بعدهاء همع 
الہوامع ۲٤۱/۳‏ وما بعدهاء التصریح على التوضیح .۴٤۲٠۱-۲٣١/۱‏ 

() قائله الراعي النمبري. انظر: دیوانه ۲۹۹» تأويل مشكل القرآن ٠١١‏ الخصائص 
۲ الإنصاف 1۱۰/۲» شرح التسهیل ۲۹۲/۲ ارتشاف الضرب ۲۸۹/۲ 
تذكرة التحاة 1۷ المغني ٤٩1‏ لسان العرب ٤۲۲/۱‏ (رغب)ء ۲۸۷ (زجج)» 
المقاصد النحوية ۹٠/١‏ التصريح على التوضيح .۴١1/١‏ ومعنى تزجيج العيون: 
تدقيقها وتطويلها. 

(۳) قائله رؤية. انظر ملحقات دیوانه ٠٦٤‏ » معاني القرآن للفراء۱ »۱٤/‏ ا خصائص ٤۳۱/۲‏ » 
الإنصاف ١/1۱۳ء‏ شرح المفصل ١/۸؛‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱١6١‏ » 
ارتشاف الضرب ۲۹۰/۲» المغني ۸۲۸ لسان العرب YAVIY‏ (زجج)» ۷۳ (قلد)» 
۹ (علف)ء التصريح على التوضيح ۴٢۹/١‏ 

() انظر: أوضح المسالك ۲4۹/۲ التصريح على التوضيح ۴٤١/١‏ 

-- 


الأول: ذهب الجرمي والمازني"" والمبرد'" إلى أن التالي للواو في السابقين 
معطوق على الأول» وذلك على تأويل العامل وتضمينه معتى يتساط به على 
امتعاطفين» فيكون من باب عطف المغرد على امفرد". 

الثاني ذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أن الشواهد السابقة وما شاكلها 
محمولة على إضمار فعل مناسب بعد الواو» فيكون من باب عطف الجمل*» 
وتابعهم على ذلك ابن مالك" 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز أن تكون الشواهد السابقة محمولة على تضمين الفعل 
معنى يتسلط به على المتعاطفين» بان ذلك مسموع عن المرب" » وما 
i at‏ 

-١‏ قول الشاعر: 


بايث ررْحكقَذفد 


لات ا تة 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب »۲۹٠/۲‏ أوضح المسالك »۲٤۹/۲‏ همع الہوامع ۲٤١/۴‏ 
التصريح على التوضیح .۳٤۲۱/۱‏ 

() انظر: المراجع السابقة» والمفتضب 0۱/۲. 

(۳) ومن ذهب إلى ذلك أيضاً ابو عبيدة وأبو محمد اليزيدي والأصممي (انظر: الارتشاف 
۲ ›) ووافقهم ابن عصفور (انظر: شرح الجمل .)٤٥۳/۲‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۱٤/۱‏ » ارتشاف الضرب »۲۹١/۲‏ أوضح المسالك ۲۹۹/۲» 
همع الوامع ۲۲۵/۴ التصريح على التوضیح ۲۲۱/۱. 

.۲۹۲/۲ انظر: المراجع السابقة عدا معاني القرآن» وشرح التسهیل‎ )١( 

() انظر: ارتشاف الضرب ۲۹۰/۲ التصریح على التوضیح .۴٤۹/۱‏ 

(۷) قائله عبدالله بن الزبعرى. انظر: المقتضب ١٠/۲‏ الخصائص ٤۳١/۲‏ أمالي 
المرتضى ٥4/١‏ الإنصاف ۲/۲٠1ء‏ شرح المفصل »٥٠/۲‏ ارتشاف الضرب 
۲ لسان العرب ۳٣۷/۳‏ (قلد)» ۲۸۷/۲ (زجج)ء خزانة الأدب ۲۳۱/۲ 


MEYI NEVI 


“E 


حیث عطف (رمحا) على (سيفا) وإن كان الرمح لا يتقلد ؛ وذلك «لأن معنى 
المتقلد: حامل» فلما خلط بينهما جرى عليهما لفظ واحن". 


۲- قول الآخر: 
ره كان لا يخدع الت وي إا رلا اب ل رزه 


فعطف (عينيه) على أنفه وإن كانت العينان لا توصفان بالجدع ؛ وذلك بتأويل 
(جدع) وتضمينه معنى يتسلط به على الأثف والعيئين معاً. 

۳- قول الآخر: 

تراب لبان وئنر وأقط“ 

فالتمر والأقط لا يقال فيهما: شرباء ولكن أدخلهما مع ما يشرب» فجرى 
اللفظ واحداء و المعنى أن ذلك يصير إلى بطونهم ". 

وقد أول أصحاب المذهب الأول (زججن) في البيت الأول السابق» بأنه معئى : 
حسْنٌ» و(علفتها) في البیت الثاني » بأنه بمعنی : أنلتها". 

كما استدل من قال بالتضمين كذلك بأنه يسوغ أن يكون هذا من عطف المغرد 
على المفرد وإن لم يكن الثاني شريك الأول في المعنى ؛ وذلك أنه جوز في العطف 


() القتضب 0۱/۲ 

) قائله الزبرقان بن بدر» وقيل: خالد بن الطيفان. انظر: الحيوان ۲٠/1‏ مجالس 
ثعلب »٦٤/۲‏ كتاب الصتاعتين ١١۱۸ء‏ الخصائص ٠۳٠/١‏ أمالي المرتضى 
۳۷١ ۲‏ المقاصد النحوية ١۷١/١‏ لسان المرب ٤١⁄۸‏ (جدع)» همع 
الہوامع .١١١/۲‏ 

(۳) لا يعرف قائل هذا الرجز, انظر: المقتضب ١١/۲‏ الإنصاف 1١١/۲‏ لسان العرب 
۳ (زجج)» ٠٠۲/٠١‏ (طفل). والأقط : طعام ينخذ من اللبن ا مخيض بطبخ ثم يترك 
حتی بمصل. 

() انظر: المقتضب »١۱/۲‏ الإتصاف 116/۲ . 

() انظر: التصريح على التوضیح .۳٤۱/۱‏ 
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ما لا يجوز في الإفراد". ثم إن المرب قد تطلق على الشيثين إذا اختلطا في الذكر 
حکم أحدهما". 

أما أصحاب المذهب الثاني الذين أوجبوا تقدير قعل مناسب بعد الواو 
العاطفةء فقد عمدوا إلى ذلك لتعذر أن يكون الأمر من باب عطف مفرد 
على آخر» فالعيون لا تشارك الحواجب في التزجيج» والماء لا يشارك التبن 
في العلف. 

ولذلك قدر هؤلاء عاملاً مثاسباً بعد حرف العطف» فتكون المسألة من باب 
عطف جملة على آخرى. فالتقدير في البيت الأول السابق: وككُلن العيون. وني 
البيت الثاني : وسقيتها ماءٌ بارداً» وهكذا بالنسبة لبقية الشواهد". 

كما اعترض أصحاب المذهب الثاني على التضمين الذي قال به المخالفون ؛ إذ 
لو كان على التضمين لجاز: علفتها ماءٌ وتبنً» كما ساغ: علفتها تنا وماءًء قالوا: 
وهو غير جائ . 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسالة القول بالتضمين» وذلك بتأويل العامل المذكور عا 
يكسبه معنى يتسلط به على المتعاطفين المغردين ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسمومة السابقة التي استدل بها أصحاب هذا المذهب» بالإضافة 
إلى أدلة أخرى مبثوثة في كتب النحو تؤيد هذا المذهب". 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ۲۹۰/۲» همع الہوامع .۲٤١/۴‏ 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤0۳/۲‏ 

(۳) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۱۲/۲ الارتشاف ۲۹٠/۲‏ أوضح المسالك 
.44/Y‏ 

() انظر: التصریح على التوضیح ۲۲۱/۱. 

(۵) انظر: القتضب ۵۱/۲» ا مخصاتص ٤۳۲/۲‏ » شرح الجمل لابن عصفور »۲0٤-٤۳/۲‏ 
ارتشاف الضرب ۲۹۰/۲. 


-- 


۲ إن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى تما بحتاج إلى ذلك» وواضح أن القول الثاني 
فيه تقدير عامل محذوف بخلاف الأول. 

-٣‏ إنه -وإن اختُلف في القضمين أقياسي هو أم سماعي- إلا أن الأكثرين على 
أنه قياسي» وضابطه أن بجتمع الأول والثاني في معئى عام" . 


مسالة: ما شانك وعمراًء وما لك وزيداً؛ 

من حالات الاسم مع الواو أن تتقدم الواو جملة فعلية أو اسمية متضمنة معنى 
الفعل» وقبل الواو ضميرمتصل مجرور» نحو قولهم: مالك وزيداً» وما شأنك 
وخمراک 

وقد اختلف النحويون في الاسم التالي للواو في هذه الأمثلة على قولين : 

الأول: يجب فيه النصب على المعية ولا بجوز فيه العطف» وعلى ذلك عامة 
البصريين". 

الثاني : ذهب الكسائي إلى أن الوجه في الاسم في هذه الحال النصب» ويجوز 
جره كذلك» وتابعه على ذلك ابن خروف الذي قال بعد أن ذكر قول الكساثي: 
«وبه أقول»» كما ذهب إلى ذلك أيضاً ابن مالك *. 


() انظر: التصريح على التوضيح .۴٤۹/١‏ 

() انظر: الكتاب ۳١۷/١‏ وما بعدهاء شرح المفصل ٠٠-٠٠/۲‏ شرح التسهيل 
۲ ارتشاف الضرب ۲۸۸/۲» همع الہوامسع ۲٤۲/۳‏ التصريح على 
التوضیح .۴٤۵/۱‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۲٥۷/۲‏ ارتشاف الضرب ۲۸۸/۲ المساعد ٥٤۲/١‏ التصريح 
على التوضیح .٠٤١/۱‏ 

.۲۵۷/۲ ارتشاف الضرب ۲۸۸/۲ وانظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

() انظر: شرح التسهيل ۲١۷/۲‏ التصريح على التوضيح .۴٠٠/١‏ 


-V- 


الأدلة والناقشة: 

استدل من أوجب نصب الاسم التالي للواو ومنع الجر على العطف» بان 
الكاف ضمير مخفوض » ولا يصح العطف على الضمير الجرور إلا بإعادة ا جار. قال 
سييويه بعد أن أورد: مالك وزيداًء وما شأنك وعمراً: «فإن حملت الكلام على 
الكاف الضمرة فهو قبيح» وإن حملته على الشأن لم جز لأن الشأن ليس يلتبس 
بعبدالله» إا ياتبس به الرجل المضمر في الشأن.. ويدلك أيضاً على قبحه إذا حمل 
على الشأنء أنك إذا قلت: ما شأنك وما عبدٌاله؟ لم يكن كحسن ما جرم وما ذاك 
السَويق ؛ لأنك توهم أن الشأن هو الذي يلتبس بزيد» وإغا يلتبس شان الرجل بشأن 
زيد. ومن أراد ذلك فهو ملفِرٌ تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم»". 

ولشرح كلام سيبويه السابق قال ابن يعيش : «ولم جز رفعه -أي الاسم 
التالي لدواو- بالعطف على الشأن ؛ لأنه ليس شريكاً للشان» لأنه لم برد أن 
يجمع بينهماء ونما المراد: ما شأنك وشأن عمروء وقال سيبويه : فإن أراد 
ذلك كان ملغزاً» يعني إن أراد ما شأنك وما شأن عمرو» كان خلاف المفهوم 
من اللفظ » فيكون التكلم به ملغزً. فلما لم بجز خفضه ولا رفعه حمل الكلام 
على المعنى وجعلل ما شأئك وما لك بمنزلة ما تصنع » فصار كأائك قلت : ما 
صتمت وزیدا: 

أماعن لزوم نصب الاسم ههنا؛ فلاثه “كما ذكر ابن يعيش" - من قبيل 
أحسن القبيحين ؛ لأن الإضمار والحمل على المعنى فيه ضعف مع جوازه» 
والعطف على المضمر الملخفوض متنعٌ» فصار هذا كما لو تقدمت صفة النكرة 
عليها ؛ لأن الحال من النكرة ضعيف» وتقديم الصفة على الموصوف متنع » فحمل 
على الجائز وإن كان ضعيفاً » كذلك ههنا. 


(۱) الکتاب ۳۰۸-۴۰۷/۱ 
)شرح المفصل ٠۰/۲‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق 
“IW‏ 


والنصب عند سيبويه وغيره ب(كان) مضمرة قبل الجار» أو مصدر (لابس) 
منوياً بعد الواو» والتقدير: ما كان لك وزيداًء وما كان شأنك وزيداًء أو ما لك 
وملابسۆ زيداً» .وما انك وملایسا زین : 

أا الكسائي وموافقوه الذين أجازوا الخفض للاسم التالي للواو بالإضافة إلى 
نصبه» فا لجر عندهم بتقدير حرف جر محذوف مدلول عليه با مذكور» قال ابن 
مالك: «...فصرح الكسائي بجواز الجر» وبه أقول» لا على العطف» بل على 
حذف مثل ما جر به الضمير لدلالة السابق عليه" . 

وقد رد هذا القول بأن فيه نظراً ؛ لأن ا لجار في الأمر العام اللطرد إذا حذف زال 
عمله ؛ أنه عامل ضعيف فلا يعمل محذوفً". 

الترجيح: 

بترجح لي في هذه المسالة جواز الجر في الاسم التالي للواو؛ وذلك لا 
يأتي: 

-١‏ إن المسألة قد تكون من باب تقدير حرف جر -كما ذهب إلى ذلك 
ابن مالك وغیره-؛ لأنه سمع من العرب إعمال حرف الجر محذوفاً» ومن 
ذلك ما رُوي عن رؤبة أنه قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: خير عافاك 


اله» یرید: جخير". 

ثم إن الحرف المذكور يدل على المحذوف» فلا إلباس عندئذ. 

۲- كما كن أن يكون الجر عطفاً على الضمير الجرور السابق» حيث أجاز 
الكوفيون وغيرهم ذلك دون إعادة الجار» مستدلين بعدة نصوص فصيحة» منها 


() انظر: الکتاب ۲۰۹-۳۰۷/۱ شرح التسهیل ۲۵۵/۲ ارتشاف الضرب ٠۲۸۸/۲‏ 
المساعد 0٤۲/۱‏ همع البوامع ۲٤۲/۴‏ 
(۲) شرح التسهیل .۲۵٥۷/۲‏ 
انظر: التصریح على التوضیح .۴٤١/۱‏ 
() انظر: شرح المفصل لابن يعيش 0۱/۲. 
-4“ 


قول اله -تعالی-: (یتڪلوکک عن ار آلکرار ال ف مل تال و کڈ وس 
عن یلآ و ةر بوه المد ار ) » حيث قرأها الجمه ور مر 
(المسجد)» وخرّج الكوفيون الجر على أنه عطف على الباء في (به)؛ أي: 
وکفر به ويا مسجد" . 

کما استدالوا أیضاً بقول الله -تعالی- آله اَی سلود و لا 
حيث قرأها حمزة بجر (الأرحام) ٠‏ وما خرج عليه ذلك أنه عطف على الضمير 


0 


الجرور في (به) من غير إعادة ا لجار 


(۱) سورة البقرةء الآية (۲۷]. 

(۲) انظر: البحر الحیط ۲۸1/۲ الدر المصون .۴۹٤-۳۹۳/۲‏ 

(۳) انظر: المرجعين السابقينء والإنصاف ٤٦۳/١‏ النصریح على التوضیح ٠۹۰/۲‏ . 

() سورة النساءء الآية 1 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ۲١۲/١‏ تفسير الطبري 0٠۹/۷‏ السبعة »۲٠١‏ ماني 
القرآن وإعرابه للزجاج۲/۲» إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ الكشف ۴۷١/١‏ الدر 
المصون 004/۳ 

(1) انظر: المراجع السابقة. 


Ve 


باب الاستثناء 


تقديم المستشنى أول الكلام: 

أجاز النحويون تقديم المستثنى على المستثنى مئه نحو: ما حضر إلا 
زيداً أحد» ولكنهم اختلفوا ني تقديم المستثنى أول الكلام ؛ وذلك على 
قولین؛ 

الأول: ذهب الكوفيون وص على الكسائي منهم- إلى إجازة تقديم حرف 
الاستئناء والمستثنى أول الكلام» نحو قولمم: إلا طعامك ما أكل زيد". وتابعهم 
الأبذي"" من الأندلسيين بشرط أن بُسبق حرف الاستثناء حرف ثفي» نحو: ما إلا 
زيداً في الدار أحد". 

الثاني ذهب البصريون إلى منع المسالة مطلقاً سواء تقدم حرف نفي أم لم 
يتقدم. 
الأدلة والمناقشة: 
استدل أصحاب القول الأول با يأتي: 
-١‏ قول الشاعر: 


؛ الإنصاف ۲۷۳/۱ التييين ٠٠١‏ شرح الكافية لارضي۲۲۸/۱» ارتشاف الضرب 
۱ همع الہوامع ۲۹۰/۴ . 

ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم الخشني الذي من آبذة في وسط 
الأندلس» لازم الشلوبين وأبا الحسن الدباج سئين» كان إماما في النحو واللغة والأشعار» 
قرأ عليه ابن الزبير وغيره. له تقاييد على كتاب سببويه» وعلى الإيضاح» والجسل 
والجزولية. توفي سنة ۸٠‏ ه. (انظر: نفح الطيب ۷١٠/۲‏ البلخة »٠١۸‏ إشارة التعيين 

.)۲٠٤/۲ةاعولا‎ 


rer 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ۰۳۰۷/۱ همع الوامع ۲۱۱/۴ 

() انظر: المراجع في الامش الأول السابق » وخزانة ۳٠۲/۲‏ . 
-V\-‏ 


حلا أن الاق من الطايا حَسَيْنّ به قَهُل يه وس 


حيث قدم المستثنى أول الكلام» وهو قوله : خلا أن العتاق. 


۲- قول الآخر: 
خلا اله لا زخو سواك وإئا ‏ أف عاي عة من الك 


حيث قدم المستثنى أول الكلام كذلك» وهو قوله: خلا الله. 
۳- قول الآخر: 


وةل بهاطوري ‏ ولاخلاجو الي 


حيث قدم المستثنى أول الكلام وهو مسبوق بحرف نفي. والتقدير في البيت : 
ولا بها إنسي خلا الجن 

وني هذه الشواهد السابقة تقدم المستلنى وأداته (خلا)» وهي فرع عن (إلا)» 
فالأصل أولى بذلك". 


(۱) قائله أبو زبيد الطائي. انظر: ديوانه ۹٦‏ مجالس ثعلب 4۸1/۲ » المقتضب ٠۲۹١/۱‏ 
الخصائص ٤۳۸/۲‏ امحتسب ۱۲۳/۱ ۷1/۲ النصف ۸4/۳ الإنصاف ۲۷۴/۱» 
التيبين »١۷‏ شرح المفصل ٠١٤/١٠١‏ لسان العرب ٤۹/١‏ (حسس). 

التاق : جمع عتيق» وهو الأصيل. حسين: إذا فطن وشعرن به. ويشوس : من 
الشوس؛ وهو النظر بموخرة العينء وقيل: النظر بأحد شقي العين تغبظاً. 

() قائله الأعشی ولیس في دیوانه. انظر: جواهر الأدب ۳۸۲ لسان العرب ۲٤۲/۱٤‏ 
(خلا)ء المقاصد النحوية ٠۳۷/۴‏ همع الہوامع ۲٠٠/۳‏ التصريح على التوضيح 
١‏ خزائة الادب .۴١۱٤/۴‏ 

(۲) قائله العجاج. انظر: نوادر أبي زيد ١٠۲۲ء‏ المنصف 1۲/۴» جمهرة اللغة ٠٠١١‏ 
الإنصاف ۲۷٤/١‏ التبيين ٤١١‏ » شرح الكافية ۲۲۸/١‏ لسان المرب ٠٤/١‏ 
(أنس)» همع البوامع ۳ خزائة الأدب .۳٠١/۳‏ وليس بها طوري: أي ليس 
بها أحد. 

.۲۱۱/۴ انظر: همع الہوامع‎ )٤( 


“EVY- 


كما احتج الكوفيون كذلك بأن تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز» 
كقولك: ما لي إلا أباك صديق» فكذلك ججوز تقديم المستثنى على العامل فيه» ألا 
ترى أن قولك: ما مررت إلا بزيد جائز» وكذلك: ما بزيد مررت. ولان العامل في 
الاستثناء فعل» وتقديم المغعول على الفعل جائز"". 

أما الأبذي الذي قصر الجواز على ما إذا سبق المستثنى بنفي» كما في البيت 
الأخير السابق: ولا خلا الجن بها إنسي» فحجته أن المستثنى لم يتقدم على الكلام 
بجملته ؛ وذلك لسبق (لا) النافية'". 

أما البصريون الذين منعوا تقديم المستتنى أول الكلام مطلقاًء فقد استدلوا بجا 
يأتي: 

-١‏ إن الاستثناء يضارع البدل» ألا ترى أنك تقول: ما جاءني أحد إلا زيدء 


وإلا زيداء وامعنى واحد» فلما جارى الاستخناء البدل ١‏ 
البدل على المبدل من 

۲- إن حرف الاستلناء أتي به وصلة للفعل وتقوية له» فلا جوز تقدييه على ما 
یوصله کواو (مع)» فإنك لو قلت: وزیداً قمت» لم يز" . 


-٣‏ إن القول بإجازة المسألة يؤدي إلى أن يعمل ما بعد (إلا) قيما قبلهاء وذلك 
لا يجوز» كما أن عمل ما في حيز (ما) النافية أو الاستفهامية فيما قبلها لا جوز 
فكذلك لا يجوز أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها ؛ لأن الاستثناء بمعنى الثفي ؛ لأئه 


إخراج بعض الجحملة» والنفي كذلك". 


(۱) انظر: الإنصاف ۲۷٠-۲۷۵/۱‏ التبيين .٤١۸‏ 
() انظر: همع الہوامع ۲۱/۲. 
(۳) انظر: الإنصاف ۲۷۹/١‏ التييين .4٠١‏ 
() انظر: المرجمين السابقين» وهمع الہوامع ۲٠۰/۴‏ 
(۵) انظر: الإنصاف ۲۷۹/١‏ التبيين .٤٠۷‏ 

r 


-٤‏ إنه لم يسمع تقديم المستثنى أول الكلام في شيء من كلام العرب". 

أما ما استدل بها الجوّزون من الأدلة السابقة» فقد خرّجه المانعون على أوجه 
تفع من أن يكون دليلاً على إجازة ما ذهبوا إليه. 

من ذلك أن البيت الأخيرالسابق» قيل عنة: إنه شاذ للضرورة”. وقيل : 
تقديره: ليس بها طوري ولا بها إنسي خلا الجن » فحذف إنسيا؛ فأاضمر المستثنى 
منه» وما أظهره تفسير لا أضمرء". 

أما البيت الأول السابقء فخُرج تخرججا ماثلا للتخريج السابق » واستدل لذلك 


بالبيت الذي سبقه في قول الشاعر: 

إل ان روا وبا منم امالا خير 
والتقدیر: ما بحس له جنس حسيس إلا أصوات الخيل ". 
الترجيح + 


ما يمكن أن يُلحَظ في الأدلة المسموعة التي استدل بها الجوزون للمسألةء أن أداة 
الاستئناء المنقدمة في الأبيات الثلاث هي (خلا). 

ومعالوم ا خلاف بين النحويين في (خلا): أفعل هي أم حرف؟ وقد أنكر سببويه 
وأكثر البصريين حرفية (خلا)» وقالوا: إنها فعل عنى الفارقة والجاوزةء وقد 
منت معلى الاستشناء". 

وعلى ذلك فلا مانع من تقدمها ما دامت فعلاً. 


() انظر: شرح الكافية للرضي ۲۲۸/۱» همع الہوامع ۲٠۰/۴‏ 

(۲) انظر: الإنصاف ۲۷۷/۱» شرح الكافية ۲۲۸/۱» خزانة الدب ۴۱۱/۳. 
(۳) انظر: الإنصاف ۰۲۷۷/۱ التبیین ٤۰۸‏ » شرح الكافية ۲۲۸/۱. 

() انظر: أغلب المراجع في تخريج البيت الأول السابق. 

() انظر: التبيين عن مذاهب النحويين 6١۸‏ 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۳۱۸-۳۱۷/۲ همع الوامع ۲۸۹/۴. 


“Vt 


أما حروف الاستئناء فالراجح أنه لا جوز أن تتقدم مع المستثنى أول الكلام. قال 
الرضي عد أن ذكر قول الكوفيين السابق : «والأولى مذهب البصريين لعدم سماع 
مل هذا. ويمنعه القياس أيضاً ؛ وذلك لأن المستثنى أخرج من المستثلى منه في 
الحقيقة أولاً كما ذكرناء ثم نسب الحكم إلى الجموع» وهو في الظاهر خرج من 
الحكم أيضاً ؛ لأن الظاهر أنك أخرجت زيداً من حكم الجيء في قولك : 
جاءني القوم إلا زيداً.. ومرتبة اللخرّج أن يكون بعد المخرّج منه» فكان حقه 
أن يجيء بعد الحكم والمستثنی منه معاً» لكئه جوز لكثرة استعماله تقدمه على 
أحدهماء نحو: جاءني إلا زيدا القوم» والقوم إلا زيداً إخوتك» ولم جز 
تقدمه غليهما معأ . 


إعراب المستثنى إذا تقدم على المستشنى منه : 

أجاز النحويون تقديم المستثنى على المستلنى منه» نحو قولهم: ماقام إلا زيداً 
أحد". ولكنهم اختلفوا في إعراب المستثنى التقدم على قولين: 

الأول: أجاز الكوفيون نصب المستلنى إذا تقدم على المستثنى منه» كما أجازوا 
كذلك الإعراب على أنه معمول لما قبل (إلا)"» وتابعهم ابن مالك من 
الأندلسيين" حيث يقول في ألفيته : 


وغير نصب سابق لي النفي قد يات ولکن نصبه حكر إن ورد 


(۱) شرح الكافية ۲۲۸/۱ 

() انظر: الکتاب ۲۳۵/۲ وما بعدهاء الإنصاف ۲۷٦-۲۷۵/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۲ ارتشاف الضرب ۴۰۷/۲. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۱ ارتشاف الضرب ۴۳۰۷/۲ همع الہوامع »۲١۷/۳‏ 
التصريح على التوضبح ۴٠١/۱‏ 

.۲٠۷/۴ انظر: شرح التسهیل ۲۹۰/۲ -۲۹۱» همع الوامع‎ )٤( 


-{Vo- 


الثاني: ذهب البصريون إلى يجاب نمب المستثنى إذا تقدم على المستثنى 
منه"» وتابعهم ابن عصفو ر" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الکوفيون ومن تابعهم با يلي : 

» رواية إعراب المستلنى المتقدم بغير النصب عن بعض العرب الموثوق بهم‎ -١ 
قال سيبويه : «وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك‎ 


رن أحدا بدلا ". 
قال الفراء سبعد أن أشار إلى البدلية-: «ومن المرب من يرفع ما تقدم في إلا 
على هذا التفسیں. 
۲- قول الشاعر: 


شاف 


لاهم يَرحون مله شفاعة إذا م يكن إلا 
حيث رفع المستثنى (النیون) مع تقدمه على المستثنى منه (شافع). 
۳- قول الآخر: 

رات إخوتي بعد المع تفقوا فم يبق إلا واحد مهم شةر 


() انظر: الکتاب ۲۳۵/۲؛ شرح الجمل لابن عصفور ۴۲۱۴/۲ الارتشاف ۴٠۷/۲‏ 
التصریح على التوضیح ۲۰۲/۱ .۴٠١‏ 

(۲) انظر: شرح الجمل ۲۱۳/۲ همع البوامع ۲١۷/۴‏ . 

(۳) الکتاب ۲۳۷/۲. وانظر: شرح التسھیل .۲۵٥۷/۴‏ 

(5) معاني القرآن .۱٩۸/۱‏ 

(۵) قائله حسان بن ثابت سهه- انظر: دیوانه ۲٤۱‏ شرح التسهیل ۰۲۹۰/۲ شرح الكافية 
الشافية ۷٠۵/۲‏ أوضح المسالك ۲۹۸/۲ المقاصد النحوية ١/١٠٠ء»‏ همع البوامع 
۲۳ التصریح على التوضیح ۳١۵/۱‏ الدرر اللوامع .٠۹۲/۱‏ 

(۲) نسب البیت لشمر. انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۹۴/۲ المقرب ٠١۹/١‏ » 
رصف المباني ۸۸ء لسان المرب ٤٠۹/٤‏ (شفر)» همع البوامع ۷/۴١۲ء‏ خزائة 
الأدب ۴١۹/۷‏ الدرر اللوامع .۹۲/١‏ والشفرً: يقال: ما بها شفرُء أي: ما بها 
قليل ولا كثير» من قولك: شفر: إذا قل. 

-V- 


حيث قدم المستثنى (واحد) ولم ينصبه» بل رفع المستثنى على أنه معمول 
(يبق)ء والمستثنى منه الأصالي صار بدلاً من المستثنى. قال ابن مالك: «وقد يجعل 
المستثنى متيوعاً والمستثنى منه تابعأ. 

-٤‏ قول الأخر: 
قرع َس الاطمار َس له إلا راء وإلاً م نما ق“ 

حيث رفع المستثنى (الضراء) مع أنه مقدم على المستثنى منه (نشب). 

أما من أوجب نصب المستلنى إذا تقدم على المستنى منه» فحجته أنه لولم 
ينصب على الاستتناء لكان بدلا ؛ والبدل تايع» والتابع لا جوز أن يتقدم على 
امعبوع» فيكون تقديم المستثنى مانعاً من إعرابه بدلا لمذه العلةء فلم يبق إلا الوجه 
الآخر» وهو تصبه على الاستشناء. 

ثم إعراب (أحد) في قولہم : ما قام إلا زيد أحدٌ» بدلاً من (زيد) لا جوز ؛ لان 
(أحد) أعم من زيدء فلو جعل بدلاً لكان عكس البدل؛ لأنه ليس من أقسام 
البدل: بدل كل من بعض". 

قال سيبويه : «وزعم الخليل رحمه الله أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن 
المستخنى إنغا وجهه عندهم أن يكون بدلاً ولا يكون مبدلاً منه ؛ لأن الاستتناء إغا 
حده أن تدارکه بعدما تنفي فتبدله» فلما لم یکن وجه الکلام حملوه على وجه قد 
يجوز إذا أخرت المستشى". 


() شرح التسهیل ۲۹۰/۲. 

() فائله ذو الرمة. انظر: معاني القرآن للفراء ۱۹۸/١‏ » شرح التسهيل ۲۹۱/۲ شرح 
الكافية الشافية .۷٠0/۲‏ والقزع : خفيف الشعر. وأطلس : أغبر. الأطمار: جمع طمر» 
وهو الثوب البالي. والضراء: الكلاب الضواري. النشب : المال. 

(۳) انظر: الکتاب ۰۴۳۵/۲ شرح احمل لابن عصفور ۲۱۳/۲ التصریح .٠٠١/۱‏ 

() الکتاب ۴۳۳۰۵/۲. 


EW 


كما حمل الموجبون للنصب هذه المسألة على نظيرتها التي تقدمت فيها الصفة 
على صاحبها النكرة» کما فی قولہم: فیها قاثماً رجلٌ» حیث تعرب حيذ حالاً. 
قال سیبویه : «... كما أنهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم قولہم: فيها 
قائماً رجل» حملوه على وجه قد جوز لو أخرت الصفة» وكان هذا الوجه أمثل 


عندهم من أن حملوا الکلام على غیر وجه . 
الترجيح : 


يترجح لي في هذه السألة جواز إعراب المستثنى إذا دم على المستتنى منه بحسب 
موقعه من العامل السابق ل(إلا) وإعراب المستثنى منه بدلاً من المستثنى «وإن كانت 
اللغة الفصيحة العالية النصب»" ؛ وذلك لا يأتي: 

١وت‏ عله الغ هن دمض العرت اروق بهم مام اقا 

۴- للأدلة الشعرية المسموعة السابقة وغيرها"ما أعرب فيها المستتنى منه بدلاً 
من المستشنى. 

-٣‏ إن هذا التقديم الحاصل للمستثنى التقدير به التأخير“. 

-٤‏ إنه لا نع إبدال المستثنى منه التأخر من المستثنى التقدم وإن كان المستانى 
منه سني ظاهره- أعم من المستثنى ؛ لأن المستثنى منه عام أريد به خاص» فصح 
إبداله من امستٹتی بدل کل من کل لا بدل بعض من کل" . 

-١‏ إن نظير هذه المسالة في أن العبوع أخر وصار تابعاً بعد ما كان متبوعاً 
قولهم : ما مررت بثك أحاو» وعندي خراسانيةٌ جارية. فمثلك تابع لأحد على 


() المرجع السابق. 

() معائي القرآن للقراء ۱۱۸/۱ . 

(۳) انظر: أمثلة أخرى مسموعة تدعم القول الأول السابق في : معاني القرآن للفراء 
۱ 

() انظر: الإنصاف ۲۷۷/۱. 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲٠١-۲٠۳/۲‏ التصريح على التوضيح 
80/1 


“EVA- 


أنه نمت له» فلما قدم النعت على المنعوت أعرب النعت بحسب العامل» وأعرب 
النعوت بدلاً من النعت. 


النصب با حاشا) مجردة من (ما): 

من أدوات الاستئناء (حاشا)ء وقد اختلف النحويون في النصب بها إذا استشني 
بها ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن (حاشا) المستثنى بها حرف دال عل 
الاستناء بجر ما بعد دائماًء ولا یکون ناصباً ني الاستخناء". 

الثاني : ذهب الكوفيون» والأاخفش" إلى إجازة النصب ب(حاشا) في 
الاستثناء لكونها فعلاً ماضياًء وتابعهم من الأندلسيين الزبيدي» وابن 
مالك". 

الثالث: ذهب بعض الكوفيين إلى أن (حاشا) في الاستئناء فصل استعمل 
استعمال الحروف» فحُذف فاعله". 


() انظر: الکتاب ۳۳۷/۲ معاي القرآن للشراء ۱۹۸/۱ » شرح التسهیل ۲۹۰/۲» 
التصریح على التوضیح .۴٠۵/۱‏ 

) انظر: الکتاب ۴۳۷۷/۱» ۳۹۵ الأصول۲۸۸/۱ء الإنصاف ۲۷۸/١‏ الارتشاف ۲/ 
۷ الجتی الداني ۵۱۳ 

(۲) انظر: الأصول ۲۸۹/۱ الإنصاف ۲۷۸/۱ التبيین ١٠٤؛‏ شرح الكافية »۲٤٤/۱‏ 
الارتشاف ۳٠۷/۲‏ الغني ٠١١‏ 

رح التسهيل ۴١۷/۲‏ المغني ٠١١‏ الجنى الدائي .0٠۴‏ 

: آبویکر الزییدي ۲۱٤‏ ۲۱۵. 

انظر: شرح التسهیل ۲۰۷-۳۰۱/۲. 

(۷) انظر: الإنصاف ۲۷۸/١‏ الارتشاف .۴٠۷/۲‏ وفال السيوطي : وأنكر بعض 
الكوفيين متهم الفراء- حرفية (حاشا)ء وقال: إنها فعل أبداً. انظر: همع البوامع 
.140/r‏ 


-4۷4- 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من عد (حاشا) ني الاستثتاء حرف جر داثماً ما يلي : 

-١‏ مجيء الاسم رورا بعدها في نصوص فصيحة» منها قول الشاعر: 
مالي تاذ انا وان ليس ب بکتة اة 

برواية الجر في (أبي)ء وبطل أن يقال : عامل الجر ل(أبي) مقدر؛ لأن عامل 
الجر لا يعمل مع الحذف» » فوجب أن تكون (حاشا) هي ا جارة. 

۲- إنه لا يجوز دخول (ما) الصدرية على (حاشا)» ولو كانت فعلاً ناص لا 
امتتع دخول (ما) علیها» کما دخلت علی (خلا) و(عدا). 

۳- إنه یقال: حاشاي» ولا یقال: حاشاني» ولو كانت فعلاً ناصباً لا امتتع ذلك» 
كما قيل : رماني". ومن النصوص التي استعملت فيها (حاشاي) قول الشاعر: 
ي ea‏ 


a 


حملوا الليب لَهَمَمٌ اياي وق رر 


-٤‏ إنه لو کان (حاشا) فعلاً ناصباً لکان له فاعل» ولیس له فاعل". 
أما من أجاز النصب ب(حاشا)ء وقال: إنها قد تكون فعلاً ناصباً في الاستفناء» 


فقد استدل با بأتي: 

() قائله المجميح الأسدي. : المفضلیات ۳۹۷ احتسب ۳٤۱/۱‏ الإنصاف »۲۸٠/۱‏ 
التبيين ٠٠٠١‏ شرح الفصل ۲/٤۸؛‏ 4۷/۸» خزانة الأدب .٠١١/١‏ والبكمة : الأبكم. 
والفدم: الغبي العيي. 


(۲) انظر: الإنصاف ۲۸۱/۱. 

(۳) انظر: المرجع السابق ۲۸٠/١‏ المسائل الثشورة 1۷ء التبيين ٠٤١١‏ 

.۸١/۲ انظر: التببين ١٤ء شرح المفصل‎ )٤( 

(ه) قاثله الأقيشر الأسدي. انظر: ديوانه »٤١‏ شرح التسهیل »۳٠۷/۲‏ ارتشاف 
الضرب ۳۱۷/۲ لسان العرب (حشا) »1۸۲/١١‏ (عذر) ١/١١٠ء‏ الجنى الداني 
١‏ نوضيح المقاصد ۱ جواهر الأادب ٤۲٢‏ » همع الہوامع ۲۸٥/۳‏ 
الدرر اللوامع ٠۹۷/۱‏ 

) انظر: التبيين عن مذاهب النحوين .٤١١‏ 

A 


-١‏ إن ذلك ثابت بالنقل الصحيح عمن يوثق بعربيته"» ومن ذلك: 

(أ) البيت الأول السابق الذي روي بنصب (أبا) بعد (حاشا). 

(ب) قول الخ 
حاشا قرا قن اله لمم کے السبرية بالإلام والأين” 

(ج) قول بعضهم: اللهم اغفر لي ومن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ". 

(د) قول الأخفش: وأما (حاشا) فقد سمعت من ينصب بها“ . 

۲۴- إن (حاشا) تتصرف» وإذا كانت مت فة وجب أن تكون فعلاً؛ الان 
التصرف من خصائص الأفعال". وعا وردت فيه (حاشا) متصرفة قول الشاعر: 
ولا ای قاعلا يي الاس بي وتا أحاشي من الأفوام من خد 

۳- إنه تتعلق بها لام الجر» كما في قوله لله ستعالى-: (حل يما هدا بر6 
وحرف الجر إنغا يتعلق بالفعل. ولو كانت (حاشا) حرفاًء لم يدخل علبها حرف 
الجر؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله. 


شرح امفصل ۸۵/۲» شرح النسهیل ۴۰٠/۲‏ 

الجنى الداني ۵۱۳ 

() قائله الفرزدق. انظر: ديوانه ۲٠١/١‏ والرواية فيه : إلا قريشاً فإن اله فضلهاء وحيئثذ لا 
شاهد فيه. وانظر: شرح التسهيل ٠٠۷/۲‏ القاصد النحوية ٠۳۷/١‏ همع البواسع 
۳ الدرر اللوامع ٠۹۱/۱‏ 

() انظر: الأصول ۲۸۸/۱ الحتسب ۳١۲/۱‏ المفصل ۲۹١‏ شرح المفصل ۸۵/۲» شرح 
الجمل ٤۸٠/١‏ شرح التسهيل .۴٠٠/۲‏ وقيل الرواية (الأصبع) بالعين. 

() انظر: شرح التسهبل ۴١۷/۲‏ وقد نفل ابن يميش هذه اللغة عن أي عمرو الشيباني. 
انظر: شرح المفصل .۸١/۲‏ 

(1) انظر: الإتصاف »۲۷۸/١‏ شرح المفصل ۸0/۲. 

(۷) قائله النابغة. انظر: ديوانه ٠‏ جالس علب ٠١٤‏ الأصول ۲۸۹/١‏ المسائل المثورة ٦۷‏ 
امر نجل ۱۸١‏ الإنصاف ١/۲۷۸ء‏ شرح المفصل ۸0/۲» 4۸/۸ ؛ خزاتة الدب 4٠۳/۴‏ 


سور رم 1 
(۹) انظر: الإتصاف ۲۸٠/١‏ التيبين ٠٤٠١‏ شرح المفصل .۸١/۲‏ 


٠١۲ a‏ تاثبير الكوفيين جا 


-٤‏ إنه يدخلها الحذف» وليس القياس في الحروف الحذف» إغا يكون الحذف في 
الأفعال والأسماء". 

ارجح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (حاشا) الدالة على الاستناء فعلا فتنصب 
ما بعدهاء وإن كان الأكثر فيها أن تكون حرف جر ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها من أجاز النصب ب(حاشا)ء جخاصة الأدلة 
المسموعة منها. 

۲- إن ما عضد به المانعون لفعلية (حاشا) رأيهم غيرمسلم ؛ وذلك لا يأتي : 

(أ) إن قولہم : حاشاي» ورد علی استعمال (حاشا) حرفاً؛ لأنه أكثر من 
استعمالها فعلاًء وقد نقل ابن مالك عن الفراء قوله: إن من نصب ب(حاشا) قال: 
حاشاني» ومن خفض قال: حاشاي". 

(ب) أما عدم اتصال (حاشا) ب(ما) المصدرية «فإن من أفعال هذا الاب 
(ليس) و(لا يكون) ولم توصل (ما) بهماء وأيضاً فإن الدليل يقتضي ألا 
توصل (ما) وغيرها من الحروف الموصولة بالأفعال إلا بفعل له مصدر 
مستعمل... ومعلوم أن أفعال هذا الباب ليس لہا مصادر مستعملة» فإذا وصل 
ببعضها حرف مصدري فهو على خلاف الأصل» فلا يبالى بانفراده بذلك» 
فیقال: لِم لم یوافقه غیره؟ فإن موافقته تکشر للشذوذ» ومخالفته استمرار 
على مقنضی الدلیل» على أنه قد قیل : ما حاشا في حدیث ... رسول اله کل 
(أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة)"». 

-٣‏ إن في هذا الترجيح جمعاً بين النصوص الثابتة عن العرب. 


() انظر: شرح التسهیل ۴۰۷/۲. 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۳۴/۱. 


(4) شرح التسهیل ۳۰۸-۳۰۷/۲. 
“AY‏ 


مجيء( لا سیما ) للاستثناء: 

اختلف النحويون في عد (لا سيما) من أدوات الاستثناء» وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى عد (لا سيما) من أدوات الاستلناء"» ووافقهم 
الأخفش"» وتابعهم ابن مضاء من الأندلسيين» كما نسب القول بذلك إلى ابن 
هشام الخضراوي". 

الثاني: ذهب سيبويه وعامة النحويين إلى أن (لا سيما) ليست من أدوات 
الاستئناء“» وتابعهم ابن مالك" » وأبو حيان". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من ع (لا سيما) من أدوات الاستثناء» بأن ما بعدها في قولہم : 
قام القوم لا سيما زيد» مخالف لا قبلها ؛ لأن غرض المتكلم إخراج (زيد) من 
القوم على وجه من الوجوه» فضارع في خروجه عن القوم خروج (زيد) في 
قولہم: قام القوم إلا زيد“. 

قال ابن هشام الخضراوي: لا کان ما بعدها بعضاً ما قبلهاء وخارجاً عنه 
بمعنى الزيادة» كان استثناء من الأول؛ لأنه خرج عنه بوجه لم يكن له. 
وأقرب ما یشبه به قوله : 


(۱) انظر: همع الہوامع ۲۹۱/۴. 

(۲) انظر: المرجع السابق» وارتشاف الضرب ۴۲۸/۲. 

همع الپوامع ۲۹۱/۳ 

() انظر: المرجع السبق ۲۹۲/۲ 

() انظر: المرجع السابقء وشرح الكافية ۲٤۹-۲٤۸/١‏ المغني 1۸۷٠ء‏ خزائة الأدب 
.EEV-EEVY‏ 

) انظر: شرح التسهیل ۳۱۸/۲. 

(۷) انظر : ارتشاف الضرب ۴۲۸/۲. 

(۸) انظر: المرجع السابق» والاستغتاء في أحكام الاستناء١ ٠١‏ شرح الكافية۱ »۲٤۹/‏ همع 
الہوامع۲۹۱/۴. 


“tAr- 


فی كلت يرال غير آله جوا فما يقي من الال باق 

لأن کونه جواداً خیر» لکن زاد في هذا ا خیر علی غیره بجا هو خير . 

أما من لم يعد (لا سيما) من أدوات الاستثناء» فقد استدل با باتي : 

-١‏ إنه لا تقع موقعها (إلا) التي هي أصل أدوات الاستثناء» يقول ابن 
مالك: «أصل أدوات الاستثناء هو إلاء فما وقع موقعه وأغنى عه فهو من 
أدواته» وما لم يكن كذلك فليس منها. ومعلوم أن (إلا) تفع موقع (حاشا) 
و(عدا) و(خلا) و(لیس) و(لا یکون) و(غیر) و(سوی) وغیر ذلك ما لم 
يختلف في الاستفناء به » فوجب الاعتراف بأنه من أدواته» و(لا سيما) بخلاف 
ذلك فلا يعد من أدواته". 

٣‏ إن المذكور بعد (لا سيما) ليس مستثنىئ ما قبلهاء بل منبّه على أولويته 
بالحکم امنسوب لا قبلها“. فالذي يلي (لا سیما) داخل فیما قبله» ومشهود له بأنه 
أحق بذلك من غيره» وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول الشاعر: 
ألا رب وم ص الع لَك منهُما ولا سما ُو بسدارة 


ل 


دیوانه ۱۷۳ الکتاب ۳۲۷/۲» شرح أبیات سیبویه 
۳؛, الأزهية ١۸ء‏ الشعر والشعراء ۲۹۹/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
۲ لسان العرب 1۳٠/۲‏ (وحح)» شرح شواهد المغني »1٠٤/۲‏ همع الموامع 
۳ الخزانة ۰۳۳۲/۴ 

() انظر: همع الہوامع ۲۹۲/۴. 

(۳) شرح التسھیل ۳۱۸/۲. 

() انظر: المرجع السابق» شرح الكافية »۲٤۹-۲۲۸/۱‏ ارتشاف الضرب ۴۲۸/۲ المغي 
۷ همع الہوامع ۲۹۲/۴ 

(۵) قائله امرؤ القیس. انظر: دبوانه ٠١‏ شرح المفصل ۸1/۲» شرح التسهیل ٠۴٠۸/۲‏ 
شرح الكافية ۰۲٤۹/۱‏ ارتشاف الضرب ۳۲۸/۲ الجنى الداني ١۳۳ء‏ ١۴٤٤ء‏ المغني 
لسان المرب ٤۱۱/۱٤‏ (سوا)» شرح شواهد المغني ٤۱۲/۱‏ 00۸/۲ همع 
الہوامع ۲۹۳/۳ خزانة الأدب .٤٤٤/١‏ ودارة جلجل : اسم موضع. 

“t- 


فلا تردد أن مراده دخول يوم (دارة جلجل) فيما دخلت فيه الأيام الأخر من 
الصلاح» وأن له مزية". 

-٣۴‏ إن الواو تدخل على (لا سيما) لاف غيرها من أدوات الاستشناء". 

الترجيح : 

من الواضح أن سبب الخلاف في هذه المسألة عائد إلى الخلاف في المقصود 
بالاستلناء» فمن توسع في مفهومه ليشمل أي نوع من الخلاف بين المستثنى والمستثنى 
منه» أجاز الاستثناء ب(لا سيما) ؛ لأن ما بعدها خالف لا قبلها بوجه من الوجوه. 

أما من اشترط في الاستثناء أن يكون الثاني خارجاً من المستثنى منه» فلم يعتد 
بالخلاف الحاصل ب(لاسیما)» ومن ثم لم یعدها من آدواته. 

والذي يظهر لي أنه لا مانع من عد (لا سيما) من أدوات الاستثناء ؛ وذلك لأن 
المستثنى مخرج ما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبله» وعلى هذا فيكون 
استشناء منقطم. 

أما عن دخول الواو على (لا سيما)ء فإغا كان ذلك لأن المعنى مقدر بجملة» 
حيث التقدير في البيت السابق : وأخص هذا اليوم لأنه ليس مشل الأيام الصالحة 
بل هو أفضل. 


الاختلاف في القدر المخرج بالاستثناء؛ 
اختلف النحويون في القدر المخرج بالاستئناء» وذلك على أقوال: 
الأول: أجاز الكوفيون أن يكون المستثنى قدر المستثنى منه أو أكثر» واختار 


() انظر: شرح التسهیل ۴۱۸/۲. 

() انظر: همع الہوامع ۲۹۲/۳ء خزانة الأدب .٤٤1/۳‏ 

(۳) انظر: شرح الكافية ۲٤۹/۱‏ لقني ۱۸۷ همع الہوامع ۲۹۱/۴» خزائة الأدب .٤٤1/۴‏ 

() انظر: خزانة الأرب .٤٤۷/۴‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۲۹۳/۲ الاستغناء في أحكام الاستتاء ٥٤١‏ » ارتشاف الضرب 
۲۹1-۲ همع الېوامع ۲۱۸/۴. 


-tA0- 


ذلك ابن خروف"» وابن مالك" . كما نسب هذا القول كذلك إلى 
الشلوبين". 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى وجوب نقصان المخرج بالاستناء عن 
النصف» واختار ذلك ابن عصفور". 

الثالث: ذهب بعض البصربين وبعض الكوفيين إلى أنه جوز أن يكون المخرج 
النصف فما دونه ؛ ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلك" . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل أصحاب القول الأول با يلي : 

١‏ - قول اله -تعالی-: (إ عکاوی آش لف عن شط إلا ن ام من 
آلاوكً)"» فاستنى الغاوين من العباد وهم أكثر من المؤمنين» بدليل قوله - 
تعالی-: (إلا ر اما ولوا ايحت ربل تا هم )۵ . 


۲- قول الله ستعالی-: (ومن بر عن 


فقد استثنى (من سغه نفسه)ء وهم أكثر من لم يسفه» فإن المراد بن سفه: 
المخالفون للة إبراهيم » وهم أكثر من الذين يتبعونها". 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۲۹۳/۲ همع الہوامع ۲۱۹/۴. 

(۲) انظر: المرجعين السابقين. 

(۳) انظر: همع البوامع ۲۹۹/۴. 

() انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالة. 

(۵) انظر: شرح الجمل ۲۵۰/۲ ۲۵۱؛ همع الہوامع ۲۱۸/۴ 
) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسألة. 

(۷) سورة الحجر» الأبة .)٤۲(‏ 

(۸) سورة ص» الآية .1۲٤(‏ 

(۹) سورة البقرةء الآية .]٠١١(‏ 

(۱۰) انظر: شرح التسهیل ۲۹۳/۲. 
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-٣‏ قول الله تعالى-: (و أل اي65" فالقليل مستى من الليل» 
والمراد بالقليل النصف» بدليل أنه قد أبدل منه النصف بدل شيء من شيء؛ 
وذلك على جهة البيان لمقدار القليل» والمعنى؛ قم نصف الليل وأقل مئه 
وأکثر مئه . 

والذي يجب أن يُلحَّظ أن هذا الدليل الأخير حجة لأصحاب القول الأول » 
ولأصحاب القول الثالث كذلك. 

-٤‏ قول الشاعر: 
أذوا الي َقَصَت تسلعين من مائ غر کنا و وة 

ووجه الدليل في هذا البيت أن الاستثناء إخراج الثاني من الأول وهذا الشاعر 
قد أخرج تسعين من مائة» فكما ساغ له ذلك في غير الاستثناء» فكذلك جوز في 
الاستشناء“. 

-٥‏ كما استدل أصحاب هذا القول كذلك بدليل من المعقول» مفاده أن 
الاستلناء لفظ يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيها. فجاز إخراج الأكثر به 
كالتخصيص » وكاستلناء الأقل". 

أما أصحاب القمول الثاني الذين اشترطوا نقصان المخرج بالاستئناء عن 
النصف» فقد استدلوا بأن الاستثناء إنغا وضعته العرب لإخراج ما عساه يذهل عنه 
المتكلم» فيحتاج إلى إخراجه بعد اندراجه في اللفظ. ويُْذر في القليل ؛ لأن مثله 
يجوز الذهول عنه. أما أنه ينطق با نصفه أو أكثر باطل » وذلك إذا كان المستشنى قدر 
المستلنى منه أو أكثرء فهذا يعد مشتغلاً بايان" . 


() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۵۱-۲۰۰/۲» شرح التسهیل ۲۹۳/۲» الاستغناء ۳۸. 

(۴) لا یعرف قائله. انظر : شرح احمل لابن عصفور ۲٤۹/۲‏ الاستغناء في أحكام الاستلتاء 0۳۸. 
ظر؛ شرح الجمل لابن عصفور .۲٠٠/۲‏ 

.9۳۸ انظر: الاستغناء في أحكام الاستتناء‎ )١( 

) انظر: الاستغناء في أحكام الاسناء .٠٤١‏ 


“EAV- 


كما استدلوا كذلك بأن إخراج الأكثر وترك الأقل يؤدي إلى وضع اسم الكل 
على الأقل» ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم إلا أربعة أخماسهم» كنت قد 
أوقعت القوم على خمسهم» وذلك غير جائز. ألا ترى أن العرب تقول: قام 
القوم» إذا قاموا باجمعهم أو قام أكثرهم. 

ومن ثم رد أصحاب هذا القول الأدلة السابقة بردود كثيرة ؛ منها ما قالوه في آية 
الحجر» حيث إن المراد بالعباد فيها: المومنون؛ لأن اله تعالى أضافهم إلى نفسه» 
تقريب. فكأنه قال: إن المؤمنين ليس لك عليهم سلطان. وقوله : 
ن ناوين 4 اسثناء منقطع » ولیس مخرجاً من الأول. كأنه قال : 
لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم" ٠‏ 

وإن لم بان (إلا) في الآية للاستثناء» فالممنوع من استثناء الأكثر إذا كان 
عدد المستثنى من المستثنى منه مصرحاً به» وأما إذا لم يكن العدد مصرحاً به 
فإنه يصح" . 

كما ردوا الاحتجاج بآية المزمل بأنه لا دلالة فيها على جواز استثناء 
النصف ؛ إذ النصف غير مستثنى» بل هو ظرف للقيام فيه ونقديره: قم الليل 


نصفه إلا قليلو". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة منع أن يكون المستنى قدر المستثنى مئه أو أكثر منه ؛ 
وذلك لايلي: 


-١‏ إن جميع ما استدل به من أجاز ذلك تمل للتأويل» والمستقرأً من كلا 
جمیع محتمل للتأويل؛ والمستقرآ من كلام 
العرب إنما هو استتناء الأقل'“. 


: شرح الجمل لابن عصفور .۲١۰/۲‏ 
(۲) انظر: المرجع السابقء والاستغناء .٥٤‏ 
(۴) انظر: الاستغتاء في أحكام الاستناء .0٤١‏ 
() انظر: الاستغناء ٠٤١‏ البحر الحیط ۴۳۱۲/۱۰ .۴٠٤-‏ 
(۵) انظر: همع الہموامع ۲۱۹/۴. 


» 


“EAM 


۲- للأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب هذا القول. 

۳- إضافة للتخربجات التي خرج بها المانعون لاستلناء النصف أو أكثر لأدلة 
الجوزين السابقة وما شابههاء كر كذلك في تخريج آية ا حجر السابقة أن المدرك في 
نفي القبح إغا هو عدم العلم ببطلان الأكثر والمساوي عند النطق ؛ فإن قوله : إلا 
: «وإن كان الله -تعالى- عالاً بعدد المتبعين وأنهم الأكثر» لكن هذا 
النطق والكلام لو صدر عن عربي غير عالم بالغيب كان كلاماً حسناً فكذلك إذا 
جاء فی کلام اله تعالی ؛ لأن شأن القرآن أن یکون عربیاً على منوال العرب لا على 
منوال الربوبية. بل کل ما کان حسناً ني کلام العرب کان كذلك في کلام الله تعالی. 
وما كان متنعاً كان متعناً ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إغا أنزل القرآن على لغة العرب 
لا على غيرهاء ولا معئى لكونه على لغة العرب إلا أنه مهما جاز جاز» ومهما 


o 


امتنع امتنع في کلام الله تعالی». 


من 


توجيه قولهم: كل شيء مه ما النساء وذكرَهُن؛ 
ورد عن المرب قولہم: كل شيء مهه ما النساءٌ وذكرهن". و قد اختلف 
النحویون في تخرخجه علی قولین: 


(۱) الاستغناء في أحكام الاستناء ٠٤١‏ 

(۲) هکذا ورد المشل في کب النحو مل : شرح التسهیل ۰۲۳۹/۱ ٠٠١/۲‏ وارتش اف 
الضرب ۴۳۱۹/۲ وهمع الہوامع ۲۸۸/۳ أما في كب الأمثال» فقد ورد بصيغة : ماخلا 
النساءً وذكرهن. انظر: المستقصی ۲۲۷/۲» رقم »۷١۷‏ ومجمع الأمثال ۲ رقم 
٠.فلا‏ شاهد فيه عندئذ. والهه : اليسيرالحقير. وقيل المهاه: النضارة والحسن. على 
الأول يكون المعنى : كل شيء بهون ويطرح إلا ذكر النساء» أي آن الرجل تمل كل شيء 
حتی يأئي ذکر حرمه فیمتعض حیئئذ فلا بحتمله. وعلى الثاني یکون الأمر بعكسه أي : أن 
کل ذکر وحدیث حسن إلا ذکر النساء. 
انظر: المراجع السابقة» ولسان العرب ٥٤١/٠١‏ (مهه)ء وخزانة الأدب ۴٠۲/١‏ 
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الأول: ذهب الفراء وعلي بن المبارك الأحمر إلى أن (ما) في الل أداة استشناء» 
والتساء مستئنى» ف(ما) بمعنى (إلا)". وتابعهما على ذلك من الأندلسيين 
السهيلي". 

الثاني : قيل إن (ما) مصدرية» والفعل بعدها محذوف» والتقدير: ما خلا 
النساء» وقيل: ماعدا النساء. وقد نسب أبو حيان هذا القول إلى بععض 
أصحابه”"» کما قال به ابن مالك . 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من ذهب إلى أن (ما) في المشل أداة استثناء بأن العرب تستثني ب(ما)» 
فلا حذف عندئذ من الحل السابق ولا تقدير» فاما) استشني بھاء 

كما استدلوا أيضاً حمل (ما) على (ليس)» نقل أبو حيان عن السهيلي قوله: 
«لیس ما یدخل فیه (لیس) یدخل فیه (ما)» فیستثنی بلیس دون (ما)» إلا في كلمة 
جاءت مثا . 

أما أصحاب القول الثاني» فقد ردوا القول السابق بأن الاستئناء ب(ما) غير 
محفوظء فلا بخرّج الثل عليه" . 

ومن ثم قدروا (ما) مصدرية حذف الفعل بعدهاء قال ابن مالك بعد إیراده 
الثل-: «أرادوا: ما عدا النساء وذكرهنء فحذفوا صلة (ما) وهو (عدا)ء وأبقوا 
المنصوب به والمعطوف عليه" . 


(۱) انظر: راتشاف الضرب ۰۳۱۹/۲ همع الہوامع ۲۸۹/۳. 
(۲) انظر: المرجعين السابقين. 
(۴) انظر: ارتشاف الضرب ۳۲۰/۲. 
)٤(‏ انظر: شرح التسهیل ۲۳۹/۱ ۴۱۰/۲. 
(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۴۲۰/۲. 
) المرجع السابق» وانظر: همع الوامع ۲۸۹/۳. 
(۷) انظر: المرجعين السابقين. 
(۸) شرح التسھیل ۲۳۱/۱. 
-t-‏ 


ويظهر أن ما حمل ابن مالك على القول إن ا لمضمر (عدا)ء هو أنه مثفق على 
فعليتهاء بخلاف (حاشا) و(خلا)» فإنهما ختلف في فعليته". 

الترجيح + 

لعل نما يرجح القول الأول السابق أن المثل روي كذلك: كل شيء مهة إلا 
حدیث النساء". 

كما يرجحه كذلك أنه قول لا بحتاج إلى تأويل أو تفدير بخلاف الثاني » ومعلوم 
أن ما لا بحتاج إلى تقدير أولى نما بحتاج إلى ذلك. 

أما القول الثاني فيقويه الرواية الأخرى للمثل : كل شيء مهه ما خلا النساء 
وذكرهن» بإثبات (خلا)؛ ولذا قبل : الرواية بحذف (خلا) وهو يريدها". 

والذي يظهر لي ن کلا التوجيهين مقبول وله ما يقوپه » ولم يظهر لي ما يرجح 
أحدهما على الآخر. 


(۱) انظر: همع الہوامع ۲۸۹-۲۸۸/۴ 
() انظر: لسان العرب ٥٤۱/۱۳‏ (مهه). 
(۳) انظر: المستقصی ۲۲۷/۲ مجمع الأمثال ٠١۸/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: لسان العرب ٤۱/١‏ (مهه). 
-- 


باب الحال 

مجيء الفعل الماضي غير المسبوق بر قد) حالاً؛ 

اختلف النحويون في جيء الفعل الماضي حالاً ؛ وذلك على قولين : 

الأول: أجاز الكوفيون عدا الفراء أن يقع الفعل الماضي حالاً سواءً أكان 
مسبوقاً ب(قد) أم لم يسبق"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" » 
وأبوحیان". 

الثاني ذهب البصريون عدا الأخفش إلى أن الماضي لا يقع حالاً إلا إذا اقترن 
ب(قد) ظاهرة أو مقدرة"» ووافقهم الفراء من الكوفيين". 

الأدلة والناقشة : 

استدل الكوفيون ومن وافقهم بعدة أدلة سماعية وقياسية ؛ منها: 

۱- قول الله ستعالی-: (آز اوگ یرت دوم ٩‏ حيث جاء الفعل 
الماضي (حصرت) حالاً وهو خال من (قد)» ومما يؤكد حاليته قراءة من قرأ الآية : 


(حَمیرة) علۍ وزن عة . 


(۱) انظر: المقتضب ۱۲٤/٤‏ | لإنصاف ۰۲٥۲/۱‏ التبیین ١۴۳۸ء‏ شرح الكافية ۲٠۳/۱‏ 
الارتشاف ۴۷١/۲‏ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۳۷۱/۲ وما بعدها. 

رتشاف الضرب ۳۷٠/۲‏ منهج السالك ۲۱٤‏ 

() انظر: المراجع في الجامش الأول السابقء والأصول ١/١١٠ء‏ والمسائل البغداديات »۲٤١‏ 
وأمالي ابن الشجري ۱٤١/۲‏ . 

ان اني القرآن للفراء ۲۸۲/۱. 

النساءء الآية .)۹١[‏ 

(۷) وهي قراءة الحسن وقتادة ویعقوب. انظر: الشواذ ۰۲۸-۲۷ النشر »۲٠١/۲‏ معائي 
القرآن للفراء ۲۸۲/۱ إعراب القرآن للنحاس ١/۷۹٤ء‏ البحر الحيط ٤/٤٠ء‏ الدر 
المصون 11/٤‏ وما بعدها. 
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۲- قول الله -تعالی-: ضعا رَت إ). حيث وقع العمل 
الاضي (ردت) حالاً» وهو جرد من (قد). وكذلك الأمر بالنسبة للفعل (اتبعك) في 


قول اله ستعالی-: أن لف وات 


۴- قول الشاعر: 


رر ك روف الول يد مره ق 

ف (أمرّه): فعل ماض في موضع الحال» وهو مجرد من (قد). 

-٤‏ قول الآخر: 
وإلي روني لرك رالو رة ٠‏ كما الكَقض القصل غور بلله القعز“ 

ف (بلله): فعل ماض» وهو في موضع الحال مع أنه جرد من (قد). 

-٠‏ مجيء الفعل الماضي صفة للنكرة» فجاز أن يقع حالاً من المعرفة كالفعل 
المضارع ؛ لأن الحال صفة في الأصل» وإذا كان الماضي يصلح لأن يكون صفة» 
فقد صلح لأصل الحال". 

- إن الماضي بقع موقع المستقبل» والمستقبل يقع بمعنى الماضي» وإذا وقع كل 
منهما موقع الآخر وجازت الحال من أحدهماء كان الآخر كذلك". 


(۱) سورة يوسف» الآية .]1٥(‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآية 11١١‏ 

(۳) قائله امرؤ القيس. انظر: ديوانه »۲١‏ جمهرة اللغة ١٠١٠ء‏ شرح التسهيل لابن 
مالك ۳۷۱/۲ شرح عمدة الحافظ »٤٥۱‏ لسان المرب ۲۸۱/٤‏ (درر)» 1۲/۹ 
(خذرف). 

) فائله أبو صخر المذلي. انظر: شرح أشعار المذليين ۹0۷/١‏ الأغاني »٠۹۹/٥‏ 
الإنصاف ۲٥۳/۱‏ شرح المفصل 1۷/۲ » شرح التسهیل ۳۷۲/۲ خزانة الأدب ۲٠٤/۳‏ 
وما بعدها. 

(۵) انظر: الإنصاف ۲۵۴/۱ التییین ۴۸۸. 

) انظر: المرجمين السابقين. 
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أما من منع أن يكون الفعل الماضي الخالي من (قد) الظاهرة أو المقدرة حالاًء 
فقد استدل ما يأتي: 

-١‏ إن الحال من الأسماء والأفعال ما كان موجوداً وقت الإخبار (أو 
محكية)ء والماضي قد انقضى وانقطع» وما کان غير موجود لا يصح أن يكون 
هيئة » وإنما يصح أن يكون الماضي كذلك إذا اقترن ب(قد) ؛ لأنها تقربه من 
الحال» والقريب من الشيء جاور له» والجاور يعطًى حكم الجاوّر» وهذا 
مشهور كثير في أبواب النحو". 

۲ إن ما يصلح أن يوضع موضع الحال هو ما يصلح أن يقال فيه (الآن) أو 
(الساعة)ء والفعل الماضي الجرد من (قد) لا يصلح فيه ذلك» فينبغي أن لا يكون 
الک 

أما الأمثلة المسموعة السابقة وما شاكلهاء فقد خرجها المانعون تخرججات عدة 
منها: 
(أ) إن (قد) مقدرة قبل الفعل الماضي في كل النصوص السابقة”» أو أن (قد) 
حذفت من الأبيات لضرورة الشعر“. 

(ب) إضافة للوجه السابق» يمكن تأويل آية النساء السابقة» وتخرجها على 
أوجه آخرى: 

- إن جملة (حصرت صدورهم) لا حل لہاء بل جي» بها للدعاء على الكفار". 

- إنها صفة لحال محذوفة» فيكون تقدير الكلام : أو جاءوكم قوماً حصرت 
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صدورهم". 


() انظر: المرجعين السابق 
() الإنصاف .۲٥٤/۱‏ 
(۴) انظر: معائي القرآن للفراء ۲۸۲/۱» إعراب الفرآن للنحاس ٤۷۹/١‏ 
() انظر: الإنصاف .۲۵۷/١‏ 
(۵) انظر: المقتضب ۱١٤/٤‏ . 
) انظر: المسائل البغداديات ۲٤١‏ البحر الحيط ٠١/٤‏ . 
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- إن الجملة في محل جر صفة لقوم بعد صفة ء و(أو جاءوكم) معترضة» قيل : 
ويدل على ذلك قراءة من أسقط (أو)". 

- إنها خبر بعد خبر» أي أنها جملة مستانفة أخبر بها عن ضيق صدور الكفار 
بعد الإخبار عنهم با تقدم". 

- إنها جواب شرط مقدر» تقديره : إن جاءوكم حصرت صدورهم". 

الترجيح: 

يظهر لي رجحان قول الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسألة ؛ وذلك لا 


-١‏ كثرة النصوص الواردة عن العرب نثراً وشعراًء التي جاء فيها الفعل الماضي 
الجرد من (قد) في موضع الحال. قال أبو حيان: «والصحيح جواز ذلك لكثرة ما 
ورد منه بغر (قد)» وتاویل الشيء الکثبر ضعیف جدأ). 

۲- الأصل عدم التقدير» ووجود (قد) مع الفعل الماضي لا يزيد معنى لا 
يفهم بدونهاء وحق الحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه» 
ودلالة (قد) على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية". 

۴- لو لم يصح جيء الماضي حالاً إلا وقبله (قد)» لامتنع وقوع المنفي بالم) 
حالاً» ولكان المنفي ب(لما) أولى مئه بذلك ؛ لأن (لم) تنفي (فعل)ء والا) تتفي 
(قد فعل). 


(1) انظر: البحر الميط ٠١/4‏ الدر الصون .٦۷/4‏ 

(۲) انظر: المرجعين السابقين» وإعراب القرآن للنحاس .٤۷۹/١‏ 

(۴) انظر: البحر ابيط .٠٤/٤‏ 

() منهج السالك ٤٠ء‏ وانظر: الارتشاف ۳۷٠/۲‏ البحر الحيط .٠٤/٤‏ 
(۵) انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۴۷۳/۲ 

) انظر: المرجع السابق. 
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تقديم الحال على صاحبه ا لمجرور بحرف: 


اختلف النحويون في تقديم الحال على صاحبه المجرور بحرف ؛ وذلك على 
قولین: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة ذلك" » وتايعهم من الأندلسيين ابن 
ملکون""» وابن مالك" . 

الثاني ذهب جمهور البصريين إلى منع تقديم الخال على صاحبه الجرور" » 
وتابعهم ابن عصفور*» والشاطبي. 

الأدلة والمناقشة: 


استدل من أجاز تقديم الحال على صاحبه الجرور با حرف با يلي: 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۲۵/۲» ارتشاف الضرب ۳١۸-۳٤۷/۲‏ المقاصد الشافية 
۲ءء التصریح على التوضیح ۲۷۹/۱. 
وقيل: إن في قول الكوفيين تفصيلا ؛ حيث أجازوا تقديم الحال على صاحبها الجرور 
بالحرف إن كان مضمرً» وإن كان مظهراً والحال فعل جاز تقديم الخال على الجرور 
كذلك» وإن كان الحال اسماً فلا جوز تقديها على صاحبها الجرور. انظر: الارتشاف 
‘TEA/Y‏ التصريح 8۷ 

(۲) انظر: المقاصد الشافية .٤۷ = ٤1/۲‏ 

(۳) انظر: شرح التسهيل ۲۳۹/۲ وما بعدهاء المقاصد الشافية ۳۹/۲ وما بعدها. وقد قال ابن 


مالك في الألفية: 
وسَبْقٌ حال ما برف قد ازارلاانتعةققدررة 
آبوا ولا أمْنَعه فقد ورذ 


)٤(‏ انظر: الکتاب ۱۲١/۲‏ المقتضب ۲۰۰/۲» شرح اللمع ٠۳۸-٠۳۷/۱‏ شرح الكافية 
للرضي ۲١٤/١‏ المقاصد الشافية .٤١/۲‏ 


. ۴۴١-۲۳٤/۱ انظر: شرح الجمل‎ )٥( 
٤٤ - ٤۴/۲ انظر: المقاصد الشافية‎ ) 


-- 
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-١‏ قول اله -تعالی-: (وما رسلگ إلا نة س ورا ركز" 
حيث إن الظاهر في (كافة) أنه حال من (الناس)ء كما لو قال: للناس كافة. 
والعرب لا تستعمل (كافة) قط إلا حال" . 

۲“ قول الله -تالی-: (قالو ا ف طون كدزو آلأمكر الم 
إذڪور6)» حيث قرئت (خالصا) بالنصب بغير تاء» كما قرئت (خالصة) 
بالنصب مع التاء"". وغنرج هاتان القراءتان على أن النصب على الحال من ا لجار 
والجرور التأخر"“. 

۳- قوله -تعالى-: (وألكوث مَطوبَك إيَمييوً)"» حيث قرأها 
عيسى بن عمر" وغيره (مطوياتر) بالنصب» وذلك على الحال المتقدمة على 
صاحبها الجرور". 


(۱) سورة سبأء الآية 1۲۸۱ 

() انظر: المقاصد الشافية ٤٠/۲‏ 

۳ )سورة الأنعام» الأب 1۱۳۹ 

/١ البحر الحيط ٤/١٠1ء الدر المصون‎ ۲۳۲/١ وهي قراءة ابن جبير. انظر: الحستب‎ )٤( 
MAE UY 

(۵) وهي قراءة ابن عباس والأعرج وقتادة وابن جبير. انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: المراجع السابقة. وأوضح المسالك ۴۳۴۳/۲. 

(۷) سورة الزمرء الآبة ا۷٦1‏ 

() أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» أخذ القراءات 
والنحو عن عبدالله بن أبي إسحاق» وروى الحروف عن ابن كثير وابن حيصن» 
وروی عنه الأصمعي واځلیل من في طبقتهم. کان يطعن على العرب. يقال إن له في 
النحو نيفا وسبعين مصنفاء ولم يظهر من ذلك إلا كتابان» هما: الجامع والإكمال. 
توفي سنة ۹٤٠ه..‏ (انظر: أخبار النحويين البصريين٠۴»‏ طبقات الزبيدي ٠٠‏ إنباه 
الرواة۲/٤۳۷»‏ مراتب النحویین۳۲» معجم الأدباء٠/١١٤۱»‏ إشارة التعیین۹٤۲»‏ 
بغية الوعاة۲۳۷/۲). 

(۹) انظر: مختصر شواذ القرآن ٠١١‏ » البحر الحيط ۲۲٠/۹‏ الدر المصون ٤٤٤/۹‏ 
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-٤‏ قول الشاعر: 
إذا اء اخ ارياس ة ناش ٠‏ فط بها كه لاعل ديد 
ف (کهلاً) حال من ضمیر عليه» وقد تقدم ا حال على صاحبه الجرور. 

-٥‏ قول الآخر: 
سط راعنگبَندَيیكم ‏ پذکرم ئی اگم عدي“ 
حيث قدم الخال (طرا) على صاحبها الجرور» وقد أراد: تسليت عنكم طراً. 
أمامن منع تقديم الحال على صاحبها اٺجرور» فقد احتجوا بأوجه من القياس منها : 
-١‏ إن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه» فحقه إذا تعدى لصاجبه 
بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة» لكن منع من ذلك خوف التباس ال حال 
بالبدل» وأن فعلاً واحداً لا يتعدى برف واحد إلى شيثين» فجعللوا عوضاً من 
ذلك التزامه التاخير". 

۲- إن منع التقديم هذا با حمل على حال الجرور بالإضالة» فكما امتنع هناك 
امتنع هنا . 

۳ إن حال الجرور شبيه محال عمل فيه حرف جر ممن معنى الاستقرار» 
نحو: زيد في الدار متكئاء فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر في هذا وأمثاله» لا 
یتقدم عليه في نحو: مرت بهنار جال . 


(1) نسب البيت للمخبل السعدي, انظر: ملحق دیوانه ۳۲١‏ كما يشب للمعلوط السعدي» ولسويد 
بن حذاق العبدي. انظر: الحماسة 0۷1/1» شرح الحماسة للمرزوقي ١۸/۳١٠۱ء‏ شرح الكافية 
الشافية ۷٤1/۲‏ منهج السالك ١۹١٠ء‏ المقاصد الشافية ٤۱/۲‏ خزانة الدب ۲۱۹/۴ ۲۲۱ . 

)لا یعرف قاثله. انظر: شرح التسهیل ۳۳۸/۲» منهج السالك ٠۹١‏ أوضح المسالك 
۲ المقاصد النحوية »٠١/۴‏ التصريح على التوضیح ۴۷۹/۱. 

(۴) انظر: شرح التسهيل TUY‏ منهج السالك ٠۹١‏ - ۲١۱۹ء‏ المقامسد الشافية »٤/١‏ 
التصریح على التوضیح ۴۷۹/۱ 

() انظر: المراجع السابقة. 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


أما ما استدل به الجوّزون من الأدلة المسموعة السابقة وما شابههاء فقد رذّها 
المانعون» وخرجوها تخرججات عدة» منها: 

(أ) إن السماع الوارد في المسألة قليل » فلا جوز القياس عليه" . 

(ب) تخريج آية سبأ السابقة على أن (كافة) فيها حال من الكاف في (أرسلناك)» 
أو أنها صفة لموصوف محذوف» أي: إلا إرسالة كافة للناس”. 

(ج) إن النصب في (خالصة) و(مطويات) في الآيتين السابقتين» على 
إضمار عامل ناصب» تقديره» أعني مطويات» والجملة اعتراض بين المبتدا 
وار" 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة قول من أجاز تقديم الحال على صاحبها الجرور 
بالحرف ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة وغيرهاء التي تقدم فيها الخال على صاحبها 
الجرور أحيانأًء وأحياناً أخرى على صاحبها الجرور والعامل فيه" . 

- إن ما استدل به المانعون من أدلة قياسية غير مسلم» حيث إنه ليس من 
حق الحال أن يتعدى إليه الفعل بواسطة» إذا تعدى إلى صاحبه بهاء بل حقه 
الاستغناء عنها لشبهه بالظرف ؛ ولذلك يعمل فيه ما لا يتعدى بحرف كاسم 
الإشارة". 

كما أن الجرور بحرف أصل للمجرور بالإضافة» أو كالأصل له» فلا يصح أن 


() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۴۹/١‏ المقاصد الشافية .٤/۲‏ 
() وينسب هذا التخريج للزجاج. انظر : معاني القرآن وإعرابه .۲٥٤/٤‏ 
(۳) وینسب هذا التخریج للزخشري. انظر: الکشاف ۲۹۰/۳. 
() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۳۹/۱. 
ان آخری على إجازة المسالة في شرح التسهیل ۳۳۹-۳۳۸/۲ » المقاصد الشافية 


.٤١/۲ انظر: شرح التسهبل ۳۳۹/۲ المقاصد الشافية‎ )١( 
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يحمل حال الجرور عليه ؛ لثلا يكون الأصل تابعاً للفرع عكس القاعدة". 
-٣‏ كما أن ردهم على أدلة الجوزين غير مسلم كذلك ؛ فتخريج (كافة) في آية 
سبا على أنه حال من الكاف برده أنه جعل (كافة) حالاً مفرداًء ولا يعرف ذلك» 


وجعله من مذکر مع کونه موتا" . 

أما تخريجها على أن (كافة) صفة موصوف محذوف» فيرده أنه جعل (كافة) 
صفة ولم تستعمله العرب إلا حالأً". 

الاختلاف في الحال المؤكدة؛ 


اختلف النحويون في تعدد الحال بحسب معناها على قولين : 

الأول: ذهب الجمهور إلى أن الخال تأتي على ضربين: الأول : أن تكون مبينة 
أو مؤبتسة وهي التي لایستفاد معناها بدونهاء» کقولېم: جاء زيد راكب والاني : 
المؤكدة» وهي التي يستفاد معناها ما سبقها"“. 

الثاني: أنكر الفراء الحال الموكدةء وما ورد من ذلك رده إلى الميينة أو 
المؤسسة“» وتابعه على ذلك من الأندلسيين السهيلي". 


(۲) انظر: شرح التسهیل ۴۳۷/۲ المقاصد الشافية ٠٠/۲‏ التصريح على التوضيح 
۱ 

(۳) انظر: المراجع السابق. 

() انظر: الکتاب ۳۲۵/۱ شرح الجمل لابن عصفور ۴۲۷-۴۲۹/۱ شرح النسهيل 
۳۵۸-۲» ارتشاف الضرب ۴۹۲/۲ المقاصد الشافية ۷١/۲‏ وما بعدهاء أوضح 
المسالك ۳٤۲/۲‏ وما بعدها. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۳1۲/۲ همع الموامع (دار المعرفة) ۲٠٠/١‏ التصريح على 
التوضیح ۳۸۷/۱ 

)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


الأدلة والمناقشة: 

ذهب الجمهور إلى تة اق اغا ی با زک ت رو و 
لعاملها لفظاً ومعنى» كما في قول الله -تعالى-: (وَأمَلتف لاس دول 
فالحال هنا (رسولا) موافقة لعاملها (أرساناك) في اللفظ والمعنى معأً. وقوله ستعالى-: 
وسر کم الیل الما الس الق داوم شرت بات في 
اءة من نصب (النجوم) و(مسخرات). 

وعا جاءت مؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى أيضاًء قول الشاعر: 


فخ افقلا ضاف اناف ® 
فالحال (قائماً) مؤكدة للفظ عاملها ومعناه. 
وكذلك قول الآخر: 

أصخ مُصیعاً لن نى صي والرم توفي حلط ابد بلعب 


ف(مصيخاً) حال مؤكدة لعاملها (أصخ) لفظاً ومعنى. 
وكما تأتي الخال مؤكدة لعاملها لفظاً ومعنى» فقد تأتي كذلك موکد له معنی 


(۱) سورة النساءء الآية 1۷۹ 

(۲) سورة النحل » الآبة (1۲. 

(۳) وهي قراءة سائر السبعة ما عدا رواية حفص عن عاصم برفعهما. 
انظر: السبعة »۴۷١‏ حجة القراءات ۳۸١‏ البحر الحيط ١/0۲ء‏ الدر المصون 
.ir/o‏ 

(1) ينسب الرجز لامرأة من العرب. انظر؛ الخصائص ۴/١١٠ء‏ أمالي ابن الشجري »٠١٤/١‏ 
شرح التسهيل ۳۵۷/١‏ المقاصد النحوية ۱۸١/١‏ تخليص الشواهد ٠٠١‏ المقاصد 
الشافية ۷/۲ همع الہوامع ۲۰۸/۵ خزانة الدب .۳٠۷/۹‏ 

(۵) لم أقف له على نسبة. انظر: شرح التسهیل »٠۷/۲‏ شرح عمدة الحافظ ١٤٠٤ء‏ أوضح 
المسالك ۳٤١/۲‏ المقاصد التحوية ۱۸١/۴‏ المساعد ٠/١‏ المقاصد الشافية ۷/۲ 
التصريح على التوضیح .۴۸۷/١‏ 
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لا لفظاًء کما ني قول اله -تعالی - ( ْو ف لأر مُفتً)؛ وقوله : 
م ولثم متریے)) وقول : (قلہ اکا ین رد)۰ . 

کما کن أن تکون الحال موكدة لصاحبهاء غو قول الله -تعالی-: (لامنَ س 
ف الأرضٍ لمم ييا(" ف(جميعا) حال موكدة لصاحبها (من) اموصولة 
الواقعة فاعلا. 

ويكن أن تكون الحال كذلك مؤكدة لعنى جملة معقودة من جزءين ليس واحد 
متهما صالخا للعمل في الحال» نحو قولم : هو الق ي . 

أما الفراء ومن تابعه» فقد احتجوا لمنعهم الحال المؤكدة» بأن الحال لايد 
من تجدد فائدة عند ذكرهاء وما عده الجمهور من أمثلة الخال المؤكدة ليس 
کذلك". 

ومن ثم ذهبوا إلى تأويل الأمثلة السابقة وما شاكلهاء وذلك بردها إلى الحال 
الموسسة. ففي الآية الأولى السابقة يؤولون قوله تعالى :$ وَأرسَتَكٌ 4 بأنه معنى: 
أوجدناك» فیکون قوله تعالی : (رسولا) غير مستفاد من العامل. 

كما أولوا البيت الأخير السابق بان (أصخ) بمعنى: استمع» و(مصيخاً) ليس 
معناه مستمعاً جرد استماع» بل معناه: مستمعاً ني انتباه ويقظة ووعي وحرص. 
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وهكذا الأمر مع بقية الشواهد". 


(۱) سورة البقرةء الآية .]1٠[‏ 

() سورة التوبةء الآية .]۲١(‏ 

(۴) سورة النملء الآية [۱۹. 

() سورة يونس» الآبة 144 

() انظر: شرح التسهيل »۴١۷/۲‏ أوضح المسالك ۴۲٠-١١١/۲‏ التصريح على 
التوضیح ۴۸۷/۱. 

() انظر: ارتشاف الضرب ۳۹۲/۲ حاشية يس على التصریح على التوضیح ۴۸۷/۱. 

(۷) انظر: أوضح المسالك ٠١۲/۲‏ التصريح على التوضیح ۳۸۷/۱. 


-0- 


وقيل: إنهم يعربون لصوب إذا كان ما قبله دالا عليه على أنه منصوب على 
القطع» كما لو قلت: جاء زيد الظريف» إذا كان زيد لا يعرف إلا بالظرف» ثم 
سقطت منه (أل) فقيل : جاء زيد ظريفاً» فينتصب على القطع. 

الترجيح : 

قبل ذكر القول الذي يظهر لي أنه أرجح ني هذه المسألة» أشيرإلى أن الفراء ومن 
وافقه لم يذكروا تأويلاً للنصوص التي جاءت فيها الحال مؤكدة لصاحبها ؛ وذلك 
لأن النحاة التقدمين لم يذكروا هذا النوع من أنواع الحال المؤكدة". 

أما الراجح في هذه المسالة» فيظهر لي أنه قول الجمهور الثبتين للحال المؤكدة 
بأنواعها ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة وما شاكلها -وهي كثيرة في كلام العرب» 
بناصة أمثلة الحال الموكدة لعاملها معنى لا لفظاً- وهي تتظافر لإثبات ما ذهب 
إليه الجمهور. 

۲- أن تأويل هذه النصوص بردها إلى الحال البينة أمر في غاية التكلف» وهو 
ضرب من إخضاع النصوص القطعية للقاعدة الظنية. 


الحال في (كلمته فاه إلى في): 

اختلف النحويون في تعيين الحال في قولجم : كلمته فاه إلى فيّ» وذلك على 
أقوال ؛ أهمها: 

الأول: ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن (فاه) نصب لصب الحال؛ لأنه 
واقع موقع (مشافهاً) ومؤد معنا" . 


(۱) انظر: الارتشاف ۳۹۲/۲» حاشية يس على التصریح ۲۸۷/۱. 

(۲) انظر: المرجعين السابقين. 

(۳) انظر: الکتاب ۳۹۱/١‏ المقتضب ۲۳۱/۳ شرح المفصل ۲/١1ء‏ شرح التسهيل 
۲ التصریح على التوضیح ۴۷۰/۱ 
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: ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في هذا التركيب : كلمته جاعلاً فاه 
إلى فّ» أو ملاصقاً. ف(فاه) مفعول به" وتابعهم من الأندلسيين ابن 


عصفور". 

الثالث: ذهب الأخفش إلى أن أصل التركيب : كلمته من فيه إلى في . 

الأدلة والمناقشة: 

ذكر سيبويه هذه المسألة في باب (ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا 
مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول به) » ثم قال : «وذلك 
قولك: کلمته فاه إلى فّ» وبايعته يدا بيد» كأنه قال: كلمته مشافهة» وبايعته 
نقداً» أي کلمته في هذه ا حال . 

وقد لخص ابن عصفور مذهب الكوفيين» فقال: «ومثال مجيئها في حكم 
النكرة: أرسلها العراك» وطلبته جهدي» وكلمته فاه إلى في. 
تقدير النكرة لأنها ليست بالحال في الحقيقة» وإنغا هي قائمة مقامهاء ألا ترى أن 
الحال في الأصل إغما هي العوامل في هذه الأسماء في الحقيقة وهي نكرة» وأن 
الأصل: كلمته جاعلا فاه إلى فّ» وأرسلها معتركة العراك» وطلبته مجتهداً جهدي. 
وجاعل ومعتركة ومجتهد أسماء نكرة» لكن لما حذفناها وأقمنا هذه المعمولات 
مقامها أعريناها بإعرابها. 


وإغا کانت هذه في 


() انظر: شرح المفصل ٠٠١/۲‏ شرح التسهیل »۴۲٤۲/۲‏ شرح الكافية ۴/۱٠۲ء‏ التصريح 
على التوضیح ۴۷۰/۱. 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۳۱/۱ ۲۲۷. 

(۴) انظر: المراجع في الامس الثاني السابق من هذه المسالة. 

() الكتاب .۴۹٠/١‏ وقد أورد الحقق ي الامش قول الرماني: «وإنغا جاء في نسخة أنه حال 
وفي آخری أنه مفعول» ولیس پتناقض » على أن فاه مفعول من جهة ححقیقته في نفسه» ولي 
موضع الخال من جهة أنه وقع موقع جاعلاً فاه إلى ف». 

)١(‏ المرجع السابق. 

() شرح الجمل ۳۳۷-۳۳۹/۱ 
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أما الأخفش فإن (فاه) منصوب عنده بنزع الخافض» فالتقدير عنده: من فيه 
إلى في» ثم حذفت (من) ونصب (فاه) بنزع الخافض . 

الترجيح + 

يظهر لي أن قول سيبويه وعامة البصرببين في هذه المسألة راجح على غيره من 
الأفوال ؛ وذلك لا يلي : 

-١‏ إن هذا القول «يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم 
منه لبس ولا عدم للنظير» وذلك موجود بإجماع في هذا الباب وغيره» 
فوجب الحكم بصحته. ومن نظائره المستعملة في هذا الباب: بايعته يداً 
بيد... فإذا أجري ذلك المجرى كلمته فاه إلى في توافقت النظائر وأمن 
الضائ". 

۲- يُرّد قول الکوفیین بانه لو کان بإضمار (جاعلاً)» لا کان من الشاذ 
الذي لا يقاس عليه غيره. و لجاز أن يقال: كلمته وجهه إلى وجهي وعينه إلى 
عيني» وأشباه ذلك. وامتناع ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه سيبويه 
وموافقوه". 

۳“ برد قول الأخفش بأنه يلزم منه تقدير (من) في موضع (إلى)» ودخول 
(إلى) في موضع (من)؛ لأن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم غيره اللخاطب. فلو 
کان معنی (من) مقصودً لقیل : کلمته من إلى فیه» على إظهار (من)» وکلمته 
ي إلى فيه على تقديرها". 


() انظر: شرح التسهیل ۴۲٤۲/۲‏ شرح الكافية ۲۰۳/۱ ارتشاف الضرب ۴۴٠١/۲‏ 
التصريح على التوضيح ۴۷٠/١‏ 

(۲) شرح التسهیل ۳۲۹/۲ .۴۲٣‏ 

(۴) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٠11/۲‏ التصريح على التوضيح ۴۷٠/۱‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۳۲١/۲‏ التصريح على التوضيح .۲۷٠/١‏ 


ورود المصدر حالاً في قولهم ؛ أما علماً فعالم : 

يقال: أما علماً فعالم» وأما العلم فعالم» لمن يصف شخصاً بعلم و غيره» 
فيورد المستمع هذا القول كالمنكر عليه وصف المتحدث عنه بغير العلم. 

وقد اختلف النحويون في التوجيه الإعرابي ل(علماً) في حال التنكير والتعريف » 
وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه إلى أن (علماً) المنكر حال» أما في حال التعريف فهو 
مفعول له" . 

الثاني ذهب الأخفش إلى أن (علما) امنكر كالمعرف مفعول مطلق. 

الالث: ذهب الكوفيون إلى أن انكر كالمعرف مفعول به بفعل مقدر”. وتابعهم 
ابن مالك الذي علق على مذهبهم بقوله: «وهذا القول عندي أولى بالصواب» 
وأحق ما اعتمد عليه في الجواب»". كما تابعهم كذلك بعض المغارية". 

الأدلة والناق 

تقدير قولهم: أما علماً فعالم عند سيبويه: مهما يذكر إنسان في حال علم 
فالذي وصفت عالم. فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط 
الحذوف» وفعل الشرط الحذوف هو ناصب الحال. ويجوز أن يكون ناصب الحال ما 
بعد الفاء إذا كان صالحاً العمل فيما قبلهاء والتقدير: مهما يكن من شيء فالذكور 
عالم ني حال علم. 


(۱) انظر: الکتاب ۳۸۷-۳۸۹/۱» شرح التسهیل ۰۳۲۹/۲ ارتشاف الضرب ۲/٤٣٠؛‏ 
التصريح على التوضیح .۲۷٤/۱‏ 

() انظر: المراجع السابقة عدا الكتاب» وانظر: المساعد ٠١/١‏ 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

(9) شرح النسهیل ۳۳۰/۲. 

(0) انظر: المساعد .٠١/۲‏ 

) انظر: المرجع السابق» وشرح التسهیل ۲۲۹/۲. 
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أما المعرف المنصوب نحو: أما العلمٌ فهو عالم ‏ فهو عند سيبويه مفعول لأجله» 
قال: «وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام ؛ لأنهم قد يتوهمون 
في هذا الباب غير الحال» وينو تيم کأنهم لا يتوهمون غيره» فمن ثم لم ينصبوا في 
الألف واللام» وتركوا القبح. فكأن الذي توهم أهل الحجاز الباب الذي ينتصب 
لأنه موقوع له» نحو قولك : فعلته خافة ذلك" . 

فمحصل ما ذهب إليه سيبويه في هذا الباب أن الحجازيين ينصبونه على المفعول 
لأجله ؛ لأنهم ينصبون المعرف كما ينصبون المنكر» والمفعول يكون نكرة ومعرفة. 
وأما بنو تميم فلم ينصبوا المعرف في هذا الباب» بل رفعوه على الابتداء» فدل على 
أن نصبه عندهم على الحال ؛ لأنه هو الذي يلزم التدكير". 

أما الأخفش الذي عل المنصوب مصدراً موكداً في التنكير والتعريف» 
فتقدير: أما علماً فعالم عنده: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علماًء 
فلزم القائل أن يقدم (علماً) والعامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن با لا يعمل 
ما بعده فیما قبله". 

أما ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم » فقد استدلوا له بما يلي : 

-١‏ ما كي عن قوم من العرب أنهم يقولون: أما العبيدً فذو عبيد» وأما العبد 
فذو عبد 

والكوفيون الذين يجعلون الباب على إضمار فعل» يكون التقدير عندهم : مهما 
تذكر العبيد". 

۲- ما حكاه الكوفيون من قولہم: أما البصرة فلا بصرة لك» وأما أباك فلا أب لك" . 


(۱) الکتاب ۳۸۵/۱. 

() انظر: المرجع السابق ۳۸۵/۱ - ها » شرح الکتاب للسیرانی ۱۱۸/۲ ب |١۱۹‏ 
(۳) انظر: شرح التسهیل ۴۲۹/۲ المساعد .٠١/۲‏ 

.۴٤۵/۲ انظر: الکتاب ۴۸۹/۱ شرح التسهیل ۳۳۰/۲ ارثشاف الضرب‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۰۳۳۰/۲ ارتشاف الضرب ۴۲۵/۲. 

) انظر: ارتشاف الضرب .۴۲٠/۲‏ 
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۴- ما رواه الكسائي عن العرب: أما قريشاً فأنا أفضلها. وتقديره: مهما تذكر 
قريشاً فأنا أفضلهاء أو تصف قريشاً قأن أفضلها"". 

-٤‏ قول الشاعر: 
ألا لت شغري هَل إلى أمٌ مالك سبي قأما الصبْرٌ عَنها فلا صبر 

حيث روي برفع (الصبر) على الابتداء» كما روي بالنصب» على تقدير: مهما 
ترم الصبرً عنها فلا صبر". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة قول الكوفيين ومن وافقهم ؛ وذلك ٠ا‏ يأتي: 

۱- قولہم «لا بخرج فيه شيء عن أصله» ولا نع من اطراده مانع. 

۲- مجيء أسماء معرفة منصوبة منقولة عن العرب» كما مر في الشواهد 
السالفة. 

۳۴- يرد قول سيبويه بأن فيه إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم 
الفاعل» كما أن فيه عدم الاطراد لجواز تعريفه". 

-٤‏ قول الأخفش السابق مردود لكون المصدر التوكيدي لا يكون معرقاًء كما 
رد بأن المصدر المؤكد لا يطرد له في كل موضع » فقد تدخل الفاء على ما يتنع 
عمل ما بعده فیما قبله نحو: آما علماً فلا علم له . 


() انظر: المرجع السابقء وشرح التسهيل »۳۳٠/۲‏ الساعد .٠۷/۲‏ 

() قائله ابن مياد 
الحماسة البصرية ۱۱۱/۲ء شرح أبیات سببویه ۲۹۹/۱» شرح النسهیل »۳۳١/۲‏ 
أوضح المسالك ۱۹۹/١‏ التصريح على التوضيح ١/١٠٠ء‏ خزانة الأدب ٤0۲/١‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۳۳۰/۱ ارتشاف الضرب .۴٤٠/۲‏ 

() شرح التسهیل ۴۳۳۰/۲ 

)١(‏ انظر؛ المرجع السابق 

) انظر: المرجع السابقء وا لمساعد .٠١/١‏ 


: دیوانه ۰۱۳١‏ الکتاب ۳۸۱/۱ الأغاني ۲۳۷/۲» ٠١١‏ 
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اجتماع الحال في جملة مع جارومجرورأو ظرف تامين مكررين؛ 

إذا اجتمع في جملة مفيدة وصف صالخ للخبرية والحالية» ومعها جار ومجرور أو 
ظرف تامين ولكن غير مكررين» فقد أجمع النحاة على إجازة نصب الصفة على 
الحاليةء ورفعها على اللنبريةء نحو: في الدار زيد قائماًء وقافم. 

أما إذا كان مع الصفة جار ومجرور أو ظرف تامان» وقد كرا بضميرهماء 
نحو: زيد في الدار جالس فيهاء فقد اختلف النحويون في وجوه إعراب هذه 
الصفة على قولين : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أنه يجب نصب الصفة على الحالية”» وتابعهم من 
الأندلسيين ابن الطراوة". 

الثاني: أجاز البصريون نتصب الصفة على الحالية ورفعها على الخبرية» 
والمختار عندهم النصب”. 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوقيون ومن وافقهم لقولہم بإيجاب نصب الصفة على الحالية با يأتي : 

-١‏ قول اله -تالی-: (# وأا أبن ووا نى َة خرن ف( 
وقوله: (قگان عا أا )"۰ بصب (خالدین) في 


الآيتين. 


ف أللَارِ 


(۱) انظر: الإنصاف ۲۵۸/۱ شرح التسهیل .۴٤۷/۲‏ 

(۲) انظر: المرجعین السابقین» والبیان في غریب إعراب القرآن ٤۲۹/۲‏ » النبیین »٠۳۲‏ 
الارتشاف ۴١۷/۲‏ البحر الحيط ١١/۷٤٠-۸٤۱ء‏ المساعد ۴۳/۲. 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ٠۴١۷/۲‏ التذييل والتكميل ۸۸/۴ ابن الطراوة النحوي 
0 

)٤(‏ انظر: المراجع في الموامش السابقة. 

(۵) سورة هود» الآية 1۱١۸1‏ 

.1۷( سورة الحشر» الآبة‎ )١ 
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۲- إن الفائدة إا تحصل في الثاني سواء كان جاراً ومجروراً أم ظرفاً إذا لصب 
الاسم» فيكو تابار والجرفر أو الظرق الأول حبرا والثاني متعلقاً بالحال» 
«فیکون علی هذا کلاماً مستقیماً لم بلغ منه شيء» بخلاف ما إذا حملناه على 
الرفع» فقلنا: في الدار زيد قائمٌ فيهاء فإنه تبطل فائدة (في) الثانية لنيابة الأولى 
عنها في الفائدة» وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما 
لیس فيه فائدة". 

۴- جواز الرفع يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر» فيكون التدير في آية الحشر 
السابقة : فكان عاقبتهما أنهما خالدان قيها في انار" . 

٤-الجار‏ والجرور أو الظرف الثاني لا يصلح أن يكون توكيداً ؛ إذ لا يوكد 
الظاهر بالمضمر» ولا الضمر بالظاهر» كما لا يستقيم تعلقه بالصفة ؛ إذ يصبح له 
متعلقان» وهما: حرف جر عمل مرة في الظاهر وأخرى في مضمره'". 

أما البصريون الذين أجازوا الرفع والنصب في الصفة» فقد احتجوا لذلك 
بالإجماع على جواز الأمرين إذا لم يكرر الظرف أو الجار والجرورء فلا مانع 
من طرد المسألة وإن كرر الظرف وال جار والجرور ؛ «لأن قصارى ما نقدر أن 
يكون مانعاً تكرْرٌ الظرف» لأن (في) الأولى تفيد ما تفيده الثانية» وهذا لا 
يصلح أن يكون مانعاً ؛ لأن الأولى - وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية - إلا أن 
الثانية تذكر على سبيل التوكيد» والتوكيد شائع في كلام العرب» مستعمل في 
لغتهم» وهذا لا خلاف فيه" 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون؛ وذلك لما يأتي: 


(۱) الإنصاف ۲۵۹/۱. وانظر غریب عراب القرآن ٤۲۹/۲‏ 

() انظر: البیان في غریب إعراب القرآن 4۲۹/۲ ء ابن الطراوة النحوي .٠۲۹‏ 
(۳) انظر: التذییل والتکمیل ۸۸/۳ء ابن الطراوة النحوي ۱۲۹ - .٠١١‏ 
() الإنصاف ۲۹/۱. 
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-١‏ إن قراءة النصب في الآيتين السابقتين لا تدل على امتناع الرفع » ولكن غاية 
ما تدل عليه رجحان النصب. وما يدل على جواز الرفع أنه قرئ بالرفع في الآيتين 
السابقتين : (خالدون فيها)» و(خالدان فيها). 

۲ إن القول بالإضمار قبل الذكر في حال الرفع مردود بأن ذلك المضمر يعود 
على ما رتيته التقديم» وعود الضمير على متأخر لفظاً متقدم رتبة جائ . 

-٣‏ أما توكيد الظاهر بالضمر والمضمر بالظاهر» فهي حجة مردودة بان الظاهر 
هنا هو المضمر في المعنى » فهو مشل : مررت به أنت". 


غریب إعراب القرآن ٤۲۹/۲‏ » البحر الحيط .۱٤١/١١‏ 


(وهي قراءة الأعمش وابن عبلة). 
() انظر: الییان في غریب إعراب القرآن ۰/۲ ۳. 
(۳) انظر: التذییل والتکمیل ۸۷/۳ ب. 
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باب التمييز 
تعريف التمييز: 
اختلف النحويون في التمييز تعريفاً وتنكيرً ؛ وذلك على قولين: 
الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة أن يكون التمييز معرفة"» وتابعهم من 


الأندلسيين ابن الطراوة”. 

الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى أن التمييز واجب التنكير ولا جوز 
تريغ 

الأدلة والمناقشة : 


استدل الكوفيون ومن وافقهم لجواز تعريف التمييز بوروده في أدلة مسموعة 
کثيرة» منها: 
-١‏ قول الله -تعالی-: (ومن برب عن 


E 
حيث قيل : إن (نفسه) منعصب على التمييز» وهو معرفة.‎ 
قول اله -تالی-: (وگم ڪا من ریم برت مَوها)»‎ -۲ 


حيث نصبت (معيشتها) على التمييز» وهي معرفة". 
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شرح التسهیل ۰۳۸۱/۲ البحر الحیط ۳۲۲/۱ منهج السالك ۲۲۱۰۲۲۰ 
توضيح المقاصد ۷١/۲‏ المقاصد الشافية ١/١٠٠ء‏ شرح اللمحة البدرية 
NEY‏ 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۸۱/۲ البحر الحيط ۴۲۲/١‏ ابن الطراوة النحوي 
NENE‏ 

(۴) انظر: المقتضب ۴۳۲/۳ الأصول ۲۲۳/۱ الإنصاف ١/١٠۳؛‏ منهج السالك ۲۲۱ 
المقاصد الشافية ١١١/١‏ . 


() سورة البقرةء الآية(١١١1.‏ 
(۵) انظر: البحر اعبط ۴۲۲/۱. 
(1) سورة القصص » الآية 10۸ 
(۷) انظر: الدر المصون 1۸۷/۸. 
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۴“ قول العرب: عبن فلان رآبه» وَوجع بطته» والم راس" » فرآیه) 
و(بطنه) و(رأسه) كلها منصوبة على التمييز وهي معارف. 
-٤‏ ما حكاه الكسائي من قولہم : هو أحسن الناس هاتين» يريد : عينين". 
و(هاتین) بيز وهو معرفة. 
-٠‏ قول الشاعر: 
رآشك لما أن عرفت وحوهنا . صَدَذت وطبْت النفس ياس عن عرو 
حيث إن (النفس) تمييز» وهو معرف بالألف واللام. 
-٦‏ قول الآخر: 
ولاعد يفده يناب عيش ‏ أحب لطر ليس له سام 
حيث يروى البيت روايات عدة في عبارة (أجب الظهر)» منها: رفع 
(أجب) على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ونصب (الظهر) على التمييز مع أنه 


معرفة". 


() انظر: شرح التسهيل ۳۸١/۲‏ البحر العيط »1۲۸/١‏ منهج السالك ۲١١‏ المقاصد 
الشافية ١١١/١‏ . 

() انظر: المقاصد الشافية ١٠١/۲‏ . 

(۳) قائله راشد بن شهاب الیشکري. انظر : امفضلیات ۲۱۰» شرح اختيارات المفضل ٠۳۲۵‏ » 
شرح التسهیل ۴۸۹/۲» شرح عمدة الحافظ ١١٠٠ء ٤۷۹‏ منهج السالك ۲۲١‏ توضيح 
المقاصد ٠١١/١‏ المقاصد الشافية ١/١٠١ء‏ المقاصد النحوية 0٠۲/١‏ التصريح على 
التوضیح ۰۱۵۱/۱ .۴۹٤‏ 

(4) فائله النابغة الذبياني + انظر: ديوانه ١٠١٠ء‏ الكتاب ۱۹١/١‏ المقتضب »٠۷۹/۲‏ شرح 
أبیات سیبویه ۲۸/۱ الأغاني ۲۱/١١‏ أسرار العريبة ۲٠١‏ الإنصاف ١/٤۳٠ء‏ شرح 
المفصلل ۸۴/١‏ البحر الحيط 1۲۸/١‏ لسان المرب ۳۹٠/١‏ (ذنب)ء المقاصد النحوية 
۳. وأجب الظهر: مقطوع الظهر» كانه جمل قد قطع سنامه. 

0۸۴ - 0۸۲/۴ انظر : المقاصد النحوية‎ )١( 


۱۷۳ تاثبیر الکوفیین جا 
-a\r-‏ 


أما جمهور البصريين الذين أوجبوا تنكير التمييز» ولم جيزوا أن يكون 
معرفة فلانه إذا کان معروفاً گان خصوصاً» وإذا کان منكوراً كان شاثعاً 
في نوعه». 

فالتمييز إنما «وضعه أن يكون بياناً ما استبهم» وهذا المعثى يمكن مع التنكير» 
وإذا كان كذلك فالعدول إلى التعريف من غير حاجة إليه تكلف تأباه حكمة 


ار 
وقد تأول البصريون جميع الشواهد المسموعة السابقة وما شاكلهاء وذلك على 
النحو التالي + 


-١‏ تأويل ما تعرف بالإضافة كما في آيتي البقرة والقصص السابقتين على 
تضمين الفعل غير المتعدي معنى فعل يتعدى» مثل تضمين (سفة) معنى ما يتعدى 
بنفسه ك(ضيع) ونحوه. أو على إسقاط الجار» فكأن التقدير في : غبن رأيه : غبن في 
رأيه» وكذلك (سفه)» و(وجع)". 

۲- حمل ما فيه الألف واللام عندهم على زيادة الألف واللام. قفي البيت 
الأول السابق أراد: وطبت نفا . 

۴- إن (هاتين) في رواية الكسائي السابقة » على نية التنكير» أو على حذف 
الجارء كأنه قال: هو أحسن الناس بهاتينء أي: زاد حسنّه على الناس 


(۱) القتضب ۴۲/۴. 


(۳) انظر: البیان فی غریب إعراب القرآن ۱۲۳/۱ء شرح التسهيل ۳۸۷/۲ البحر الحبط 
١‏ المقاصد الشافية ١١١/١‏ . 

() انظر: شرح التسهيل ۳۸١/۲‏ المقاصد الشافية ١١١/۲‏ 

. ١١١/١ انظر: المقاصد الشافية‎ )١( 
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وقد لجأ البصريون إلى تأويل ما ظاهره تعريف التمييز «لأنهم وجدوا عامة 
كلام العرب في التمييز على أن يكون منكراًء ولو جاز تعريقه عند العرب 
لكانوا خُلفاءَ أن يستعملوه كذلك كيرا شاثعاً» فلما لم يكن كذلك دل على 
قصدهم للتنكير» وأن ما عداه راجع إلى ما يعرض لهم من الشذوذات 
الخارجة عن معتاد كلامه. 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور البصريين من إمجابهم تنكير 
التمييز ؛ وذلك لا يأتي : 

-١‏ إن التمييز لم يوضع ليخبرعنه أصلاًء والتعريف إنما يدخل الاسم من 
حيث تحصل الفائدة بالإخبار عنه» فما لا خر عنه لا حاجة إلى تعريفه". 

۲- إن التمييز هو تفسير لبهم » فلم يجج إلى التعريف قياساً على الخال . 

۴“ لو صح تعريف التمييز لصح إضماره» وإضماره لا يصح ولم يأت في 
کلامهم» فشبت أنه لا يصح تعریغه". 

-٤‏ إن آية البقرة السابقة التي استدل بها الكوفيون» تخرّج على أن (سقه) فيها 
یتعدی بنفسه» حیث حکي أن (سفه) بکسر الفاء یتعدی ک(سقه) بفتحها 
وتشديدهاء وقيل ؛ إنها لغة". 

-١‏ إنه لو صح تعريف التمييز بناءً على الشواهد السابقة المسموعة» لكان 
تعريف الحال أولى ؛ إذ ورد منه معرفاً ما يساوي ما ورد من التمييز» إن لم 
یکن آكثر". 


() المرجع السابق. 

() انظر: القاصد الشافية ١٠١/١‏ . 

(۴) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق. 

(۵) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن ١/۲۴٠ء‏ اليحر الحيط .1۲۸/١‏ 
) انظر: منهج السالك ۱۸4 ابن الطراوة النحوي .٠٤١‏ 
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تقديم التمييز على عامله المتصرف: 

أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلاً 
متصرفا". واختلفوا في تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً متصرفً» وذلك على 
قولین: 

الأول: ذهب الكساثي إلى إجازة تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً 
متصرفاً"» ووافقه المبرد من البصريين"» وإلى ذلك ذهب ابسن مالك » 
وأبوحیان. 

الثاني : ذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى منع تقديم النمييز على عامله وإن كان 
فعلاً متصرفا. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكسائي ومن تابعه على إجازة تقديم التمييز على عامله التصرف 
ا ياتي: 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۸۳/۲» شرح التسهیل ۲۹۰-۲۸۹/۲. 
(۲) انظر: الإنصاف ۸۲۸/۲؛ شرح الفصل ۷٤/۲‏ شرح النسهیل ۳۸۹/۲ القاصد 
الشافية .٠١١/۲‏ 


(۳) انظر: المقتضب ٠۳۹/۴‏ وانظر: المراجع السابقة. 

() انظر: شرح التسهيل ۲ والذي يظهر أن ابن مالك وافق سیبویه وأکثر البصريين في 
هذه المسالة في الألفيةء حيث قال: 

وعامل المييزقذّم مطلقا والفعلٌ ذو الصيف نرا سبق 

انظر: المقاصد الشافية ۱۳۹/۲ = ٠٤١‏ . 


(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۴۳۸۵/۲ 
() انظر: الکتاب ۲٠٠-۲۰٤/۱‏ القعضب ۳۱/۳۴ء الإنصاف ۸۲۸/۲ء شرح المفصل 
۲ شرح التسهیل ۳۸۹/۲. 
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-١‏ قول الشاعر: 
هحر لى بالفراق بها وسا کان لفسا بالفراق طیب 
حيث قدم التمييز (نفسا) على العامل فيه (تطيب)» والتقدير: وما كان الشان 
والحدیٹ تطیب سلمی نفا" . 
۲- قول الا. 
ضيفت حزمي في إنعادي الملا وما ارعَريْت ورأسي شيا اشتعلا 
حيث قدم التمييز (شيباً) على الفعل العامل فيه (اشتعل). 
۳- قول الآخر: 
ولت إذا قرعا أضيق بضارع ولا بائس عند ار من بسن 
حيث قدم التمييز (ذرعا) على العامل فيه (أضيق). 
-٤‏ قول الآخر: 
اشا ئطي ابلائ وداعي انون نادي جهار 


(۱) قائله المخبل السعدي. انظر: دیوانه ۲۹۰ المقتضب ۴۷/۳ الأصول ۲۲۲/۱» 
الخصائص ۳۸١/۲‏ أسرار العربية ٠۹۷‏ الإنصاف ۸۲۸/۲» شرح الفصل »۷٤/۲‏ 
شرح الجمل لابن عصفور ۲۸۴/۲» شرح التسهیل ۲۸۹/۲ المقاصد النحوية ٠۲۴١/۲‏ 
لسان العرب ۲۹۰/۱ (حبب). 

(۲) انظر: الإنصاف ۸۲۹/۲. 

() لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۴۳۸۹/۲؛ شرح عمدة الحافظ ۷۸ء منهج 
السالك ۲۲۸ المغني ٤1۲/۲‏ المساعد 11/۲ المقاصد النحوية ۲٤١/۳‏ القاصد 
الشافية .٠١١/١‏ 

() لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۳۸۹/۲» شرح الكافية الشافية ۷۷۷/۲» 
شرح عمدة الحافظ ۷۸٤ء‏ منهج السالك ۲۲۸ المقاصد الشافية ١/١١٠ء‏ المقاصد 
النحوية ۲۳۴/۲. 

(۵) قائله بعض الطائبين. انظر: شرح النسهيل ۳۸۹/۲ شرح عمدة الحافظ ٤۷۷‏ » منهج 
السالك ۲۲۹۰ء أوضح المسالك ۲ المغني ٤1۳/۲‏ المقاصد الشافية ١/١٤٠ء‏ 
المقاصد النحوية »۲٤٠/١‏ شرح شواهد المغني ۸1۲/۲. 
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حيث قدم التمييز (نفساً) على العامل فيه (تطيب). 

-٠‏ قياس هذه المسألة على سائر القضلات المنصوبة بفعل متصرف"". 

آما من منع تقديم التمییز على عامله -وإن کان متصرفً- فقد استدل لرأيه ما 
ياي 

-١‏ إن التمييز منقول من الفاعل» ألا ترى أنك إذا قلت : تصمبب زيد عرقأء 
وتفقا الكش شحماًء أن امتصبب هو العرق» والحفقن هو الشحم. فلما كان هو 
الفاعل لم جز تقديه كما لو كان فاعلاً لفط" . 

۲- شَبَّه التمييز بالنعت في أنه بيان لما قبله» فلا يتقدم» كما لا يتقدم 
النعت". 

۴- إن العامل في التمييز غيرمتصرف ؛ لأن ناصبه تام الكلام لا الفعل 
المذكور". 

-٤‏ إن الأصل في الحال والتمييز امتناع التقديم لضَعّف العامل. ألا ترى أنه لا 
يعمل العامل فيهما إلا نكرتين » لكن الحال أشبهت الظرف» فجاز تقديها كما جاز 
تقديم الظرف» وبقي التمييز على أصل الامتناع". 

-٠‏ إن المانع أنهم كرهوا الاتساع بعد الاتساع مع اعتبار الفاعلية في الحقيقة ؛ 
وذلك أن التمييز فاعل في الأصل» وقد أوهن بجعله كالفضلات» فلو قدم لازداد 
وهن لى وهنه» فنع لأنه إجحاف". 


(۱) انظر: الإنصاف ۸۳۰/۲» شرح التسهیل ۳۸۹/۲ الارتشاف ۳۸۵/۲. 

(۲) انظر: الخصائص ۳۸٤/۲‏ الإنصاف ۸۳۰/۲» شرح الجمل لابن عصفور .۲۸٤/۲‏ 

(۲) انظر: شرح ال جمل لابن عصفور ۲۸٤/۲‏ المقاصد الشافية ٠٤١-١٤۲/۲‏ 

(4) انظر: المرجعين السابقين. 

.٠٤١/١ انظر: المقاصد الشافية‎ )١( 

) انظر: الملخص في ضبط قوانين العربية ۳۹۷/۱ء شرح التسهيل ۳۹١/۲‏ القاصد 
الشافية .۱٤٤-١٤۳/۲‏ 


-01- 


وقد رد المانعون ما استدل به الجوّزون من الأدلة المسموعة بأنه لو كان مقولاً 
لسمع» لكنه لم يُسمع إلا نادراً في الشعر الذي هو حل الضرورة» فدل على أن 
العرب تمع منه قصدا. 

كما خرّج المانعون كذلك الأدلة المسموعة السابقة على أوجه تخرجها عن أن 
تكون دليلاً للمجيزين. من ذلك ما قالوه في البيت الأول السابق» حيث قالوا إن 
الرواية الصحيحية للبيت: 

وما کان نفسي بالفراق طب 

فلا حجة في البيت عندئذ ". 

وقيل إن (تطيب) في الرواية الأولى يكن أن يكون صفة للنفس» وتكون (نفاً) 
خبراً لکان» کانه قال: وما کان حبیّها نقساً بالفراق طیے". 

ولو سل بصحة الرواية الأولى» فإن (نقسا) تكون منصوية بفعل مقدر» كأنه 
قال: أعني نفساًء لا على التمييز". 

الترجيح : 

يظهر لي أن مدار هذه المسألة إ+ 
به ليعضد الرأي المبني أساساً على السماع. وقد اختلف في تقدير اللسموع في هذه 
المسالةء بين من قال إنه جاء في الشعر قليلاً على طريق الشذوذء فلا يكون فيه 
حجة؛ ولذلك منع المسألة. وآخر رأى أن اللسموع في هذه المسالة كثير"» فأجاز 
القياس عليه» ومن ثم أجاز المسألة. 


ومنعاً على السماع» أما القياس فقد جيء 


() انظر: الإنصاف ۸۳٠/١‏ المقاصد الشافية ٠٤١/۲‏ . 

(۲) انظر: الخصائص ۴۸٤/۲‏ الإنصاف ۸۳۱/۲» شرح الجمل لابن عصقور 
A4‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۸٤/۲‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 


(۵) انظر: ارتشاف الضرب .۴۸١/۲‏ 
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والذي يظهر لي أن تقدیم التمییز علی عامله ذا کان فعلاً متصرفً لو کان 
جائزاً عند العرب لكثر نظماً ونثراً كثرة لا يكن فيها تأويل » كما كر تقديم 


الحال على عامله إذا كان فعلاًء نظماً ونثراً كثرة لا يكن فيها تأويل... فلما 
كان الأمر على خلاف ذلك» دل دلالة واضحة على امتناع العرب من تقديه 
علی عامله وإن کان فعلاً". 


() اللقاصد الشافية .٠٤۷/۲‏ 
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باب حروف الجر 

مجيء الباء بمعنى (عن): 

ترد الباء للدلالة على عدة معان» منها: الإلصاق» والاستعائة» والسبب» 
والقسم. واختلف النحويون في دلالة الباء على معئى (عن)» وذلك على 
قولین : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة أن تدل الباء على معنى الجاوزة» الذي يفيده 
(عن)""» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك والشاطبي”. 

الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى نفي هذا ا معنى عن الباء"» وتابعهم على 
ذلك الشلوبين"» وابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون ومن تابعهم لما ذهبوا إليه جا يأتي : 

-١‏ قول الله ستعالی-: َكَل يو َيب(" حيث إن المعنى: فاسال 
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(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۹۷/۲ ارتشاف الضرب »٤۲۸/۲‏ منهج السالك ۸/۱٤۲ء‏ 
الجنى الداني ٠٠١‏ المقاصد الشافية ۲۳١/۲‏ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۰۱٥۲/۴‏ وقد فال ابن مالك فی 1 
بالبا استعن وع وض ألصق وسل مغ ومن ورعن ما اطق 

(۴) انظر: المقاصد الشافية ۲۲۷/۲ -۲۲۸. 


(4) انظر: الکتاب ۲٠۷/4‏ المقتضب ٤/۲١۱ء‏ الارتشاف ٤۴۸/۲‏ الدر المصون ٠١/١‏ 
المغني ۱٤۲‏ الجن الداني ٠١۹-۱۰۸‏ 

.۸۲۹ - ۸۲۸/۲ انظر: شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 

() انظر: شرح جمل الزجاجي ٤۹۷/١‏ 

(۷) سورة الفرقانء الآية 10۹ 

(۸) انظر: ارتشاف الضرب ٤۲۸/۲‏ المقاصد الشافية ۲۲۷/۲. 
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۲- قول الله ستعالی- I‏ أي: عن الغمام. 


۳- قوله -تعالی-: 
ويقوي ذلك قوله -تعالی-: 
کایی ۰ 

-٤‏ قول العرب: رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس. يريدون بذلك 
A‏ 

-٥١‏ قول الشاعر: 

إن الو باقساء فإنني بير بإذواء لاء ي 


أراد: فإن تسألوا عن النساء. 


-٦‏ قول الاً. 

ئي پاناس كرا شرب الف ر عَلبهم وال“ 
أراد: سألتني عن أناس. 

۷- قول الآخر: 


() سورة الفرقان» الآية .]۲١[‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲. 

(۴) سورة الحديد» الآية ۱۲0 

.۲۲۸/۲ المقاصد الشافية‎ ٠١١/۴ انظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

() سورة الأعراف» الآية ۱۷). 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۲۹۷/۲. 

(0) قائله علقمة بن عبدة. انظر: ديوانه ٠١‏ المفضلیات ۳۹۲ أدب الكائب »0٠۸‏ 
تاویل مشکل القرآن ٥٩۸‏ » الاقتضاب ۳/٤٤۴؛‏ شرح الجمل لابن عصفور ٤۷١/١‏ » 
رصف المباني ۲۲۲ ارتشاف الضرب ٤۲۸/۲‏ البحر الحيط ۸/١٠٠ء‏ المقاصد 
الشافية ۲۲۷/۲. 


(۸) قاثله النابغة الجمدي. انظر: ديوانه ۹۲ء ۹۸ الأزهية في علم الحروف ۲۸ء لسان 
العرب (طرب) ۵۷/۱ » (اکل) ۲۲/۱۱. 
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اسائ بان حمر من رآه ارت بره 

أراد: تسائل عن ابن أحمر. 

أما من منع دلالة الباء على معنى (عن)؛ فقد خرّج النصوص السابقة 
وما شاكلها تخريجات أخرى» مخرجة للباء عن المعنى الذي قرره لها 
الكوفيون. 

من ذلك ما قيل من أن الباء دالة على السببية في آية الفرقان السابقة » حيث إن 
المعنى : فاسأل بسببه خبيراً ؛ لأن طلب السؤال منه عام» فكأنه قال: إذا سألت 
بسببه عن شيء» فقد وقعت بسؤالك على خبیربه". 

وكذلك هو المعنى في قول الشاعر الأول» حيث أراد: إن تسألوا بسبب النساء» 
أي لتعلموا حالين". 

كما خُرجت الشواهد السابقة كذلك على تضمين الفعل معنى فعل آخر 
يصل بالباء» فيعامّل معاملته » فيكون التقدير في آية الفرقان السابقة : فاطلب 
به خبيرً. وني قول الشاعر الأول: فإن تطلبوني بالنساء أي بأخبارهن؛ لأن 
السؤال طلب في المعنى. 

والذي دعا المانعين لمذه التخريجات رأيهم في كون التضمين في الأفعال أولى منه 
في الحروف ؛ وذلك لأن الحروف لا تصرف وتلزم مواضعها التي وضعت فيها 
بخلاف الأفعال". 


(۱) قائله عمرو بن أحمر. انظر: ديوانه ١۷ء‏ أدب الكاتب »٠۸‏ جمهرة اللغة »۲۸/١‏ 
النصف ۲۱۰/۱» ۲/۳:» أمالي ابن الشجري ۳۰۲/۲ الاقتضاب ٠۲٠/۴‏ شرح 
المفصل ۷١/٠١‏ خزانة الأدب ٠۹۸/٥‏ 
وبروى المصراع الأول: وريت اللي ج في 
ومعنی: أعارت: ضارت عوراء. 

(۲) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۹۷/۱ ارتشاف الضرب ٤۲۸/۲‏ 

(۳) انظر: المرجمين السابقين. 

() انظر: شرح ا لجمل لابن عصفور 4۹۷/١‏ الجنى الداني .٠١١-٠٠١‏ 

(۵) انظر: المرجمین السابقین. و انظر: الخصائتص .۴٠١-۳۰۸/۲‏ 
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الترجيح : 

الذي يظهر لي أن الخلاف في هذه المسألة «راجع إلى تحقيق أصل» وذلك 
أن أهل البلدين متفقون على أنه موقوف على السماع ؛ إذ الجيزون لا جيزونه 
في كل موضع » وال مانعون إنما سوغوا التأويل فيما سُيِع» وهم لا جيزون مثل 
ذلك على ذلك التأويل» وأيضا الحمل على المعنى لا يقاس في كل موضع » 
ولم يعدوا هذا الموضع ما يقاس. 

وإذا ثبت هذاء وکان ما ورد من وقوع الحروف في مواضع خر لم يكثر كثرة 
يعتد بها في القياس» رده المانعون إلى أصل آخر لاحتماله» ولم يعبر الجيزون ذلك 
الاحتمال أخذاً بالظاهر» وعملاً بالظن في أن تلك الحروف قد أدت تلك المعاني» 
كما أدت معانيها المثفق عليهاء". 

لذلك فلا مانع - في نظري- من أن يكون من المعاني الفرغية لحرف الباء 
ورودها بمعنى (عن)ء بخاصة أن الشواهد السابقة حتملة لذلك. 

ثم إنه ليس من المستنكر في الحروف تعويض بعضها من بعض «وإذا كان كذلك 
حصل الأنس بوقوع بعض حروف الجر موقع بعض لوجود النظائ. 

مجيء الباء بمعنى ( على): 

كما اختلف النحويون في جيء الباء بمعنى (عن)ء اختلفوا كذلك في جيئها 
بمعنى (على)ء وذلك على قولین + 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات هذا المعنى للباء”» وتابعهم ابن مالك" . 


.۲۳٤/۲ المقاصد الشافية‎ )١( 

() المرجع السابق ۲۳۱/۲. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ۳۸۹/۱» ارتشاف الضرب ۲۸/۲ ؛ انى الداني ٠١۸‏ 
همع الہوامع (ت أحمد شمس الدین) ۳۳۷/۲. 

() انظر: شرح التسهیل ٠۵۲/۴‏ الارتشاف .٤۲۸/۲‏ 
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الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى ثفي هذا المعنى » وتأويل ما أوهم ذلك برده 
إلى المعاني الأصلية للباء. 

الأدلة وا لناقشة : 

استدل الكوفيون ومن تابعهم نجيء الباء معنى (على) با يأتي : 

-١‏ قول الله ستعالى-: (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما)"» حيث قالوا: إن الباء 
في (بقطنار) و(یدینار) معنی (علی)» أي: على قنطار» وعلی دینار". وما يکد 
ذلك أن الفعل نفسه قد عدي ب(علی) في آیات أخری» مثل قوله -تعالی-: (ا 


ك لا تاتا عل پوک)"» وقول مل اگم مه لا ڪا افم ع 
ادون ۵ 

۲- قول اله -تعالى-: (قَأتَبُم َا َي( حيث قيل: إن المراد: 
فافایگم غماً على غم 


-٣‏ قول الله ستعالی-: (وَإدا مرا 


(۱) انظر: الكتاب ۲٠۷/١‏ المقتضب ٠۲۸/٤١‏ الدر المصون ٠١/١‏ المغني ۷١۴٠ء‏ اجى 
الداني ٠٠۹-۱۰۸‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية .1۷٥[‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن للأخفش ۱٤٠/۱‏ شرح التسهیل ٠١۲/۴‏ . 
() سورة يوسف» الآية .]١١‏ 


.]1١۴( سورة آل عمران» الآبة‎ )١( 
.٠٤١/١ اني القرآن للأخفش‎ 


(۹) سورة يوسف» الآبة .٠٠١(‏ 


-01o- 


نوم)» فتعدی الفعل (مر) ب(علی) ما یدل علی أن معنی : مررت به: مررت 
عل 


-٤‏ قول الشا 


أرب يبول العلبان براه قد هان من تالت عله اعال 

فبرأسه معناها: على رأسه» وما يؤكد ذلك عجز الييث نفسه» حيث قال: من 
بالت عليه" . 

أما جمهور البصريين الذين أنكروا جيء الباء بمعنى (على)ء فقد خرّجوا 
الشواهد السابقة تخرججات تؤول بالباء إلى معانيها الأصلية » فقيل : إن الباء ني آية 
آل عمران الاولی لالإلصاق". 

آما الباء في قوله : (قأقبكُم كا بم( فقيل: للسبيية» على معنى أن 
متعلق الغم الأول الصحابة» ومتعلق الغم الثاني قتل ا مشركين يوم بدر» والمعنى : 
فأثابكم ما بالغم الذي أوقعه على أیدیکم بالکفار یوم بدر". 

كما لجا جمهور البصريين إلى القول بتضمين الفعل لا احرف معنى فعل آخر 
يتعدى بالباء؛ وذلك بناء على رأيهم بأن التضمين في الأفعال أولى منه في 


(۱) سورة الصافات» 

() انظر: معاني القرآن للأخفش ۱/١‏ ارتشاف الضرب ٤۲۸/۲‏ الغني ٠٤١‏ . 

(۳) قائله العباس بن مرداس السلمي. انظر: ملحق دیوانه ٠١١‏ أمثال أبي عبید ٠۲۲‏ » 
أدب الکاتب ۱۰۴ » ١‏ جمهرة اللغة 1٠۸١‏ شرح التسهيل ٠١۲/۳‏ المغني 
۲ لسان العرب ۲۳۷/١‏ (ثعلب)ء شرح شواهد المغني »۴٠۷‏ همع الوامع 
(أحمد شمس الدین) ۳۳۷/۲. 

() انظر: المغني .٠٤١‏ 

.۲۱۹/۳ انظر: البحر امحیط ۲۲۲/۴ الدر المصون‎ )١( 

(1) سورة آل عمرانء الآية .]٠٠۴‏ 

(۷) انظر: الدر المصون ٤٤۲/۴‏ 


VI 
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الحروف ؛ وذلك لأن الحروف لا تتصرف وتلزم مواضعها التي وضعت فيها بخلاف 
الأفعال". 

الت 

يترجح لي في هذه المسالة ما ذهب إليه الكوفيون وابن مالك من جواز جيء 
الباء بمعنى (على) في بعض المواضع ؛ وذلك لا يأتي : 

-١‏ للشواهد المسموعة السابقة » التي يترجح فيها القول - اعتمادا على 
القراثن المعنوية- بأن الباء دالة على الاستعلاء» حتى قال صاحب الدر المصون 
عند تناودله لآية آل عمران الأولى السابقة : «قوبله : (بدينار): في هذه الباء 
أوجه» أحدها: أنها على أصلها من الإلصاق» وفيه قلق... والثالث: إن الباء 
بمعنی علی» وقد عدي بها کتیرا). 

۲- للادلة التي ذكرتها في فقرة الترجيح الخاصة با مسالة السابقة. 


مجيء الباء للدلالة على التبعيض: 
اختلف النحويون في مجيء الباء بمعنى (من) فتدل على التبعيض » وذلك على قولین : 
الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات هذا المعنى للباء"» ومن تابعهم على ذلك 


w 


اين قتيبة» والفارسي"» وكذلك ابن مالك 


(۱) انظر: الخصائص ۴٠٠-۳۰۸/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور ۲۹۷/١‏ الجنى الداني 
٠١١-٠٠١‏ المقاصد الشافية .۲۳١/۲‏ 

() الدر المصون ۲۹۹/۳. 

(۳) انظر مسألة : مجيء الباء معنى (عن). 

)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب ۲۷/۲٤ء‏ التذييل والتكميل ١۲/١‏ ب٠١١‏ الجنى الداني ٤١‏ » القاصد 
الشافية ۲۳۲/۲» جواهر الأدب ٤۲‏ همع الہوامع (ت أحمد شمس الذین) ۲۳۷/۲. 

() انظر: المراجع السابقةء وتأويل مشكل القرآن 9۷۷. 

() انظر: الارتشاف »٤۲۷/۲‏ الہمع (ت شمس الدین) ۳۳۷/۲. 

(۷) انظر: شرح التسهیل ٠١۳-۱۵۲/۴‏ الارتشاف .٤۲۷/۲‏ 


o 


ذهب جمهور البصريين إلى نفي هذا ا معنى عن الباء"» وتابعهم ابن 


M 
عصفور”.‎ 


الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز مجيء الباء بمعنى (من) دالة على التبعيض با يأني: 
-١‏ قول الله -تعالی-: بجی ب کم عسوا ننآ رل بوم 


ت 


حيث قال ابن قتيبة : إن المعنى : من علم الل . 
۲- قول الله -تعالی-: (وامسخوا رروسیگم اگم إل مبب 
: إن الباء في (برؤوسكم) للتبعيض ". 
اد 


۳- قول الله ستعالی-: » حيث قيل؛ إن التقدير 


فیها: یشرب منها“. 
-٤‏ قول العرب: أخذت بثوب زيد. ومعلوم أن الأخذ إنما يكون ببعض 
۵“ 
الدوب. 


TO rT 
المسالة.‎ 

() انظر: شرح الجمل .٤۹1/١‏ 

(۴) سورة هود الآية .]٤(‏ 

() انظر: تاویل مشکل القرآن 0۷۷. 

110 سورة المائدةء الأية‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن 0۹/1 الدر المصون ۲٠۹/٤‏ المقاصد الشافية 
.TYV- Yo/Y‏ 

(۷) سورة الإنسانء الآية .۲١0‏ 

(۸) انظر: المقاصد الشافية ۲۲۵/۲» همع الہوامع (ت شمس الدین) ۳۳٠/۲‏ 

(۹) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۹٩/۱‏ 
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-١‏ قول الشاعر: 
کرو ار وق i E‏ 0 


حيث أراد: شربن من ماء البحر. 

-٦‏ قول الآخر: 

ی ا شرب اريف يزد ماع اعرع 

حيث أراد: شرب النزيف من برد ماء الحشرج. 

أما من منع دلالة الباء على التبعيض » فقد استدل بأنه لو كانت كذلك لصح أن 
يقال: زيد بالقوم» تريد: من القوم» وقبّضت بالدراهم» أي: من الدراهم. 

کما قیل: إن كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة ولا ورد به بت . 

أما ما استدل به المجوزون» فقد خرجه المانعون تخرججات مخالفة لما ارتضاه 
أصحاب القول الأول ؛ من ذلك ما فيل في آية المائدة السابقة » من أن الباء فيها 
للإلصاق» والمراد: ألصقوا المسح برؤوسكم ". 


() قائله أبو ذؤيب المذلي. انظر: شرح أشعار المذلبين ١/۲۹٠ء‏ معاني القرآن للفراء 
 ›,۴‏ تأويل مشكل القرآن ۰0۷۵ الخصائص ۸/۲ سر صناعة الإعراب ٠١١/١‏ 
٤‏ أمالي ابن الشجري ۲۷۰/۲ شرح التسهیل ٠١۳/۴‏ ء البحر الحیط ۴٣۱/۱۰‏ 
المقاصد الشافية ۲۲٢ » ۱٥۲/۲‏ خزانة الأدب ۹۳/۳. رالنثيج : الصوت الذي يصحب 
المر السريع. 

(۲) قاثله عمر بن أبي ربيعة. انظر: ملحقات ديوانه ٠٤۸٠‏ ولجميل بثينة في ديوانه .٤١‏ وانظر: 
الأغاني ١/١۱۸؛‏ جمهرة اللغة ١١٠١ء‏ الحماسة البصرية »٠٠١/١‏ شرح التسهيل 
۴ القاصد الشافية ۲۲۲/۲» همع الہوامع (ت شمس الدین) ۲۳۹/۲. 
السكران المنزوف العقل. والحشرج: الماء الذي تحت الأرض لا يفطن لهء فإذا حفر عنه 
ذراع جاش بالاء 

(۳) انظر: همع الہوامع ۳۳۷/۲. 

(6) انظر: سر صناعة الإعراب »۱۲۳/١‏ المقاصد الشافية ۲۲۹/۲. 

() انظر: الكشاف »٥۹۷/١‏ الدر المصون .۲٠۹/٤‏ 
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وقیل: إن الباء فیها زائدة کقوله ستعالی-: (وآا لمیا اریگ إل البلگ)» 
وقيل: إن ذلك هو ظاهر کلام سیبویه» حیث حکی : خشَنت صدرّه ویبصدره» 
ومسحت رأسه وبرآسه» بمعنی واحد". 

وقيل الأمر نفسه في آية الإنسان السابقة ٠"‏ 

أما قول العرب السابق» فقيل فيه: إن التبعيض فيه مفهوم من معنى الكلام» 
ونما أعطت الباء إلصاق الأخذ بالثوب» وقد علم أن اليد لا تختلط مجحميع 
الفوب. 

وخرچ البيتان السابقان على زيادة الباء كذلك". 


وخرجا أیضاً على قضمین (شرین) معن آروين) فعومل معاملته ودي 


بالا 
الترجيح + 
يترجح لي في هذه المسألة القول بإجازة دلالة الباء على التبعيض ؛ وذلك ما 
باي 


-١‏ للأدلة المسموعة السابقة الحتملة لهذا امعنى. 
۲- للأدلة التي ذكرتها في فقرة الترجيح الخاصة بمسالة: جيء الباء على 
(عن)ء ما يغني عن إعادتها في هذا الموضع. 


() انظر: الكناب١/۷6»‏ الدر المصون٤/۹٠۲‏ المقاصد الشافية۲۲۱/۲. 

(۳) انظر: البحر الحیط۰/۱۰٣۱-۳٠۳.‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا .٤۹1/‏ 

سر صناعة الإعراب ٠١١/٠‏ البحر الحيط .۴٠١/۱١‏ 

) انظر: شرح التسهیل ٠٥۳/۳‏ الارتشاف ٤۲۸/۲‏ همع الوامع (ت شمس الدين) 
rv/Y‏ 
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۴- إن ما قيل من أن دلالة الباء على التبعيض غير معروف عند أهل اللغة» هذا 
القول شهادة على النني» وقول من أثبت التبعيض شهادة على الإثبات» وشهادة 
الإثبات مقدمة على شهادة النفي بحسب ما تقرر في علم الأصول". فمن حفظ 
حجة على من لم بحفظ. 

-٤‏ إن الزيادة خلاف الأصل» فلا يقال بها ما وجدعنهامندوحة» وقد 
وجدت المندوحة ؛ وذلك بان تكون الباء للتبعيض"". 

-٠‏ إن كون الباء للإلصاق لا ينافي كونها للتبعيض ؛ لأن معنى الإلصاق هو 
الأصل فيهاء ثم يدخل عليه ما سواه من المعاني". 


مجيءَ(عن ) بمعنی ( بعد): 


المعنى الأصلي ل(عن) هو الجاوزة» حيث يكون مجرورها جاوزا أو جاوزأً. 
واختلف النحويون في دلالة (عن) على معاني أخرى» من ذلك اختلافهم في مجيئها 
بجعنى (بعد)» وذلك على قولین: 

الأول: أجاز الكوفيون مجيء (عن) بمعنى (بعد)“» وتابعهم ابن مالك" » 
والمالقي من الأندلسيين". 


() انظر: المقاصد الشافية ۲۲۱/۲. 


) انظر: المرجع السابق. 

(۴) انظر: المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب »٠٤۷/۲‏ المساعد ۲۹۷/۲ همع الوامع (ت شمس الدين) 
Fa‏ 

(0) انظر: شرح النسهبل .٠١١-٠١١/۴‏ وانظر: المراجع السابقة» والمقاصد الشافية 
TEE-TEY/Y‏ 


() انظر: رصف الباني ٤۴۱ - ٤۴۳۰‏ 
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الثاني : منع جمهور البصريين أن تأتي (عن) معنى (بعد)ء وردوا ما أوهم ذلك 
إلى معناها الأصلي» وهو الجاوزة. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من جوز مجيء (عن) بعنی (بعد) ا يأتي : 

-١‏ قول الله -تعالی-: َر کلم عن مَوَاضو4ء)”» حیث إن (عن) فی 
الآية معن (بعد)» بدليل قوله -تعالى-: (ين بُعَدِ موا ٍ)”. 


۲- قول اله -تعالی-: (عَكًا قبل لبح تي)"» حيث إن العنى: بعد 


قلیل یکون کزا". 
۴- قول الله ستعالی-: لرگ عقا عن ط)7 » معناه : حالا بعد حال . 


ضحي فتيت ال فراشها ‏ وم المح م طق عن قعل“ 
معناه: لم تنطق بعد تفضل. 


() انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالة» والکتاب ۴۲۷-۲۲۱/۲. 

(۲) سورة النساء» الآية 1٤١1‏ وسورة المائدة» الآية 11۳١‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية .1٤١(‏ وانظر: المغني 1۹۷ همع البوامع (ت شمس الدين 
.(Fe4/Y‏ 

() سورة المؤمئون: آية *6. 

.۲٤۳/۲ انظر: المقاصد الشافية‎ )١( 

(1) سورة الانشقاق: آبة ٠١‏ . 

(۷) انظر: شرح التسهیل ۱١١-۱۹۰/۴‏ البحر الحيط ° .EFA-EFA/1‏ 

۸) قائله امرؤ القيس. انظر: ديوانه ۱۷ أدب الكاتب »٠١١‏ سر ضناعة الإعراب 
۲ شرح القصائد السبع الطوال ۰٦١‏ الاقتضاب ۲۷۲/۲» »۴٠١/۳‏ 
ضراثر الشعر ١١۲٠ء‏ رصف المباني ٠٠١‏ المفاصد الشافية ۲٤١/۲‏ لسان 
المرب ۲۹١/١١‏ (عنن). لم تنتطق: لم تشد علليها نطاقاً. والتفضل : لبس 
ثوب واحد. 
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-١‏ قول الآآخر: 


ربا ربط العامة متي حت خرب وال عن حیال 
أي: بعد حيال» والمعنی: حملت بعد أن كانت تَُضْرّب فلا تحمل. 
-٦‏ قول الآخر: 


ر هذا تم ذا م بول“ 


لبن يت باع غب تفرك ٠‏ لافنا عن وسا شم تقب 

معناه: لئن منيت بنا بعد غب معركة. 

أما من منع مجيء (عن) معنى (بعد)ء فقد ردها في كل هذه الأمثلة وما شابهها 
إلى المعنى الأصلي وهو الجاوزة» مستدلاً بأنه لو كانت بمعنى (بعد) لجاز أن تقع 
موقعهاء فيقال: جئت عن العصر: أي بعد" . 

الترجيح : 

يترجح لي جواز جيء (عن) معنی (بعد)؛ وذلك لا يأني: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» حيث تتظافر جميعها في إثبات هذا المعنى 
ل(عن)» ويؤكد بعضها جيء لفظ (بعد) في آية أخرى مشابهة» كما في آية النساء 


(۱) قائله الحارٹ بن عباد. انظر: أدب الکاتب ۵۱۳۴ء ا یوان ۲۲/۱» ۲۸4/۴ الصف 
۴ الاقتضاب ۲۸۱/۲» ۴۹۵/۴ شرح التسهيل ٠١١/۳‏ رصف المباني »٤۳١‏ 
المقاصد الشافية ۲٤۳/۲‏ لسان العرب ۸۲/۷ (قلص)ء ۲۹١/٠۴‏ (عنن)ء خزائة الأدب 
..١‏ ولقحت: حملت. والخيال: من حالت الثاقة أي : لا حمل. 

(۲) قائله المجاج. انظر: ديوانه ٠١۷‏ أدب الكاتب 0٠١‏ الأزهية ۲۹١‏ الاقتضاب 
۳ أمالي ابن الشجري ۲1۹/۲ المخصص 1۷/٠١‏ » رصف المباني ٤۴١‏ المغني 
۷ء القاصد الشافية .۲٤۳/۲‏ 

(۳) قائله الاعشی. ائظر: تخریج الییت ص ۲۹۷. 

. ۳١۹/۲ انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین)‎ )٤( 

-err- 


والمائدة السابقتين» والقرآن يوضح بعضه 
٣‏ إن دلالة (عن) على معنى (بعد) لا يتعارض مع معن اها الأصلي وهو 
الجاوزة ؛ لأن معنى البعدية أمر فرعي ل(عن). 
۴- إنه ليس من المستنكر أن تكون (عن) مرادفة ل(بعد) ؛ وذلك لتقارب 
معنى البعدية والمجاوزة ؛ لأن الشيء إذا جاء بعد الشيء فقد عدا وقته 


0 
وجاوزه . 


مجيء ( عن ) بمعنى الباء: 
اختلف النحويون في جيء (عن) بمعنى الباء دالة على الاستعانة» وذلك على 


۳ 


الأول: ذهب الكوفيون وابن قتيبة إلى إثبات هذا المعنى ل(عن)"» وتابعهم 
على ذلك من الأندلسيين ابن السيد"» وابن مالك" والالقي". 

الثاني: ذهب أكثر البصريين إلى نفي هذا المعنى عن (عن)؛ وأولوا ما استدل 
به الكوفيون وأرجعوه إلى معنى الجاوزة؛ وهي الدلالة الأصلية د (عن)". ومن 
تابعهم على ذلك ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أثبت معنى الاستعانة ل(عن) با يأتي: 


() انظر: مماني القرآن للفراء ۲۹۷/۲» 
همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴۸/۲. 

(۳) انظسر: الاقتضاب في شسرح أدب الكتاب ۳٠٠/۳‏ وما بعدهاء خزائة الأادب 
aD‏ 

.۲۱۷/۲ ء المساعد‎ ٠١/۴ انظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

(ه) انظر: رصف المباتي ٤۳۱‏ = 4۴۲. 

.۲۲۷- ۲۲۹/۲ انظر: المراجع السابقةء والکتاب‎ )١( 

(۷) انظر: شرح الجمل 0۱۳/١‏ 


اف الضرب ٤٤۷/۲‏ الجنى الداني »۲٤۹‏ 


-ort- 


-١‏ قول الله -تعالی-: (یشتلوتک کک حف متا)"» حیث قیل: إن (عن) 
بجعئى الباء ؛ لأن (حفي) لا يتعدى ب(عن)ء بل بالباء كقوبله -تعالى: 
کات بی حف . 

۲- قول الله -تعالی -: وماق عن )7ء أي: بالہوی“. 

۳- ما حكاه الفراء عن العرب: رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس» 
یراد به معنی واخ 

-٤‏ قول الشاعر: 

ُد وئندي عن اسيل وقي بناظرة مسن خش وخحرة طف 

أي: بأسيل» ولا يكون المعنى: تصد عن أسيل وتبدي به» وتال 
وتبدي عنه ؛ لأنه يكون من باب التنازع في الإعمال» ومن شرط إعمال الأول في 
هذا الباب إبراز الضمير بعد الثاني إن كان منصوبا أو مجرورا. فإذا لاب في البيت من 
إخراج (عن) عن معنى المزايلة إلى معنى الباء". 

ن و ا 
إما يتعدى بالباء» تقول: صد بوجهه عني. 


11۸۷ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
0۳٠/١ الدر المصون‎ 


(۲) سورة مريم » الآية .]٤١(‏ وانظ 
(۳) سورة النجم» الآية 1۳١‏ 
() انظر: ارتشاف الضرب »٤٤۷/۲‏ همع الہوامع (ت شمس الدین) ۳۸/۲. 

(۵) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ شرح التسهیل ۳/١١٠ء‏ المغني .٠۹۸‏ 

(1) قائله امرؤ القيس. انظر: ديوانه ٠١‏ أدب الكاتب 0٠۹‏ الأزهية ۲۸۹» شرح الجمل 
لابن عصفور ١٠۴/١‏ الملخصص 1١/٠١‏ الجنى الداني ۲٤۹‏ رصف المباني ٤۳۲‏ ؛ 
لسان العرب ۲۸۰/۵ (وجر)ء ٠1۷/٠١‏ (خدم)ء خزائة الأدب .٠١١/٠١‏ الأسيل: الخد 
التطامن المستوي. الوجرة: موضع بين مكة والبصرة. 

(۷) انظر: رصف المباني ٤۳۲‏ 

(۸) انظر: أدب الكاتب ۹٠٠١ء‏ خزائة الأدب .٠۲۹/۱۰‏ 


-ore- 


-٥‏ كما استدل من أجاز مجيء (عن) بمعنى الباء» بأن الباء ترد معثى (عن)» 
فكما جاز ذلك» جاز أيضاً أن تكون (عن) للاستعانة“. 

أما من منع جيء (عن) بمعنى الباء» فقد قال: إن (عن) في الشواهد السابقة 
على بابها دالة على الجاوزة. ولو جاز أن تقع (عن) موقع الباء» لجاز أن يقال: 
تکلم عن خیر» آي: به" . 

ومن التخريجات التي حملت عليها النصوص السابقة ما يأتي : 

-١‏ إن التقدير في آية النجم السابقة: ما صدر نطقه عن الموى". 

-٣‏ إن (عنها) في آية الأعراف السابقة متعلقة ب(يسألونك)ء أما جملة (كأانك 


حفي) فمعترضة» وصلتها محذوفة» والتقدير: حفي بها" 

۴ إن بيت الشعر السابق لا حجة فيه للمجيزين ؛ لأن قوله: عن 
أسیل» متعلق ب(تبدي)» يقال: أبدى عن كذا". وقيل: إن (عن) زائدة 
بالنسبة إلى (تبدي)". وقيل: إن (أبدى) في البيت فصل لازم يتعدى 
ب(عن)؛ لأنك تقول: أبديت عن الشيء» فیکون (عن) على بابه» ويکون 
(آبدی) جاء مشعدیاً ولاز" . 

-٤‏ كما حرج البيت السابق كذلك على تضمين (تبدي) معنى (تكشف) فعدي 
ب(عن)*. 


: البحر الحيط ۲۳۹/١‏ الدر المصون .٠۴٠/١‏ 
() انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴١۹/۲‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق »۴١۹/۲‏ وجواهر الأدب .٤٠١‏ 
(6) انظر: البحر الحيط ۲۳۹/١‏ الدر اللصون ٠۴٠/١‏ 
(۵) انظر: شرح الجمل لابن غصفور 0۱۳/١‏ 

() انظر: خزائة الأدب ٠١۹/١١‏ . 

(۷) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق» والبحر الحيط 0۴۹/۵, 
-er-‏ 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (عن) بمعنى الباء ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للادلة المسموعة السابقة. 

۲- إن ما يرجح كون (عن) بعنى الباء في آية الأعراف السابقة قراءة: (كانك 
حفي بها)"» دوهي تدل لمن ادعی آن (عن) معنی الباء" ۰ 

۴- إن التخرججات السابقة للمانعين غير مسلمة ؛ فالقول بزيادة (عن) في البيت 
خلاف الأصل» ولا يلجأ إلى ذلك ما دامت هناك مندوحة» وقد وجدت ؛ وذلك 
بان يقال: إن (عن) معنى الباء. 

كما أن تقدير (صدر) في آية النجم السابقة بعيدٌ» ومعلوم أن ما لا بجتاج إلى 
تأويل أولى ما يحتاج إلى ذلك. 

وقد مضى في المسائل السابقة أن القول بدلالة حروف الجر على معاني أصلية لا 
يتعارض مع القول بأن لا معاني فرعية» «وقد تقدم في غير موضع أن الحروف لا 
يوضع بعضها موضع بعض إلا إذا كان الحرف في معنى اللآخر» أو مردوداً إليه 


بوجو ما . 


مجيء( عن ) للتعليل؛ 
اختلف النحويون في مجيء (عن) بمعنى اللام دالة على التعليل » وذلك على قولين : 
الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات هذا المعنى ل(عن)» وتابعهم على ذلك ابن 


۴۲/١ الدر المصون‎ ۲۳۹/١ البحر الحيط‎ ٤۷ انظر: الشواذ‎ )١( 

(۲) الدر المصون ٠۳۲/١‏ 

(۴) رصف المباني .٤۴۲‏ 

)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب »٤٤۷/۲‏ المساعد ۲۹۷/۲» همع البوامع (ت شمس الدين) 
Fo — re۸/Y‏ 


-o- 


کے" ومن الأندلسيين. ابن السيد"» وابن عطية» وابن مالك" والمالقي. 

الثاني : ذهب أكثر البصريين إلى نقي معنى التعليل عن (عن)ء وما أوهم ذلك 
أولوه وأرجعوه إلى المعنى الأصلي ل(عن) وهو دلالتها على الجاوزة". 

الأدلة والناقشة : 

استدل من أثبت مجيء (عن) للتعليل جا يأتي : 

۱- قول الله -تعالی-: (وَما گات سدقا هبم أيه إل عن توعدو 
وَعَدَمَا إا" حيث قيل: إن (عن) في الآية للتعليل» والتقدير: لأجل 
موعدة وعدها إياء“. 


۲- قول اله ستعالی-: (وما ن پکاړۍ 


اتان رلک( حیٹ فيل : 
إن (عن) في الآية للتعليل» فهي متعلقة ب(تاركي)» والمعنى : لا يكون قولك سياً 
لتركنا آلہتنا ؛ إذ هو جرد عن آية". 

۴- قول الشاعر: 

ولذ شهدت إذا القداح رخدت 


روهدت عة ايل ترق ة ارا 


»0 
() انظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (دار الجيل) .٤٤١- ٤٤٥‏ 
(۳) انظر: الحرر الوجيز ۱۷١/۹‏ » البحر العيط ١١۷/١‏ . 
() انظر: شرح التسهيل ٠١١/۳‏ ؛ المساعد ۲۹۱/۲. 
)٥(‏ انظر رصفب المباني ٤۴۱‏ 
۲) انظر: المراجع في الہامش الأول السابق» والکتاب ۲۲۹/۲ -۲۲۷. 
(۷) سورة التوبة » الآية 11١0‏ 
(۸) انظر: البحر امحيط ٠۷/١‏ » الدر المصون .۴٤۲/١‏ 
(۹) سورة هود» الآية 1۲ 
)٠١(‏ انظر: الحرر الوجيز »٠۷٠/۹‏ البحر الحيط ٠١۷/١‏ . 
0A-‏ 


.۵٠۵ - ۵۱٤ آدب الکاتب‎ 


وكَان َون الل لون شفاره“ 


E ETT E 


قوله: عنه: أي من أجله". 


أما البصريون فقد نفوا مجيء (عن) للتعليل» وقالوا: هي على بابها في 
النصوص السابقة وما شاكلهاء دالة على الجاوزة. فالتقدير في آية التوبة السابقة: 
وما كان استغفار إبراهيم إلا صادراً عن موعدة وعدها إياء". 

و(عن قولك) في آية هود السابقة حال من الضمير في تاركي» أي: وما نترك 
آلہتنا صادرين عن ولك" 


() قائل الييتين الثمر بن تولب 
٤ه‏ الاقتضاب (دار الجيل) ١٤ء‏ سمط اللالي ۷۸۴۳ء رصف المباني .٤۴١‏ 
ومعئى (إذا القداح توحدت): اشند الزمان وغلت الأسعار فأخذ كل واحد قدحاً. 
وذات الأولية : أراد أنها أكلت وليا بعد ولي» والولي أصله المطر الذي يلي 
الوسمي» وأراد ههنا النبات الذي أنبته الولي. والمساودة والسواد: المسارة» فهو 
بساره ليخدعه عنها. والشقار: السكاكين العراض» شبه ما جمد من الشحم على 
السكين باللح لبياضه. 

() انظر: أدب الكاتب ١٠١‏ الاقتضاب (دار الجيل) ٤٤١‏ 

(۳) قائله لبيد بن ربيعة العامري. انظر: دیوانه ٠۸۳‏ أدب الكاتب ١٠١‏ الاقتضاب 


: دیواته ۴١١‏ أمالي القالي ٠١۹/۲‏ أدب الكاتب 


(دار الجيل) ,٤٤١‏ بصف الشاعر حمبر وحش تسيرلورود الماء وهي شديدة 
العطش فهي تسرع» فكأن الغيطان تقصر من سرعتها. والغيطان: المواضع 
المنخفضة من الأرض. ويبذ: يقطع. وأراد با حمس الكمال: مسيرها إلى الاء 
خمس ليال كاملة. 

(4) انظر : أدب الكاتب ١٠١‏ » الاقتضاب (دار الجيل) .٤٤١‏ 

۴٠۹/۲ انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین)‎ )٥( 

() انظر: الكشاف ۲۷١/۲‏ البحر الحيط ۱1۷/١‏ المغني ۱۹۷ الدر اللصون ۳٤۲/۱‏ 

rt- 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (عن) بمعنى اللام دالة على التعليل ؛ 
وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة حيث تحتمل أن تكون (عن) معنى: لأجل. 

۴“ إنه لا تعارض بين أن يكون ل(عن) معنى أصلي» وهو دلالتها على 
الجاوزة» ومعاني أخرى فرعية» منها دلالتها على التعليل. 

-٣‏ إن ما لا يحتاج إلى تقدير وتأويل أولى ما تاج إليه» ولذلك فإن حمل 
(عن) على اللام في النصوص السابقة أسلم» لبعده عن التقدير والتاويل 
الخعسف. 

: إنه يقال: قام فلان لك عن إكرامك» وشتمك عن مزاح معك» والعنى‎ -٤ 
من أجل".‎ 


دلالة ( عن ) على الاستعلاء: 

من معاني (عن) التي اختلف فيها النحويون دلالتها على الاستعلاء فتكون 
جمعنى (على)» حيث اختلف النحويون في ذلك على قولین : 

الأول: أجاز الكوفيون أن تكون (عن) بعنى (على)"» ووافقهم ابن قنية". 
كما تابعهم من الأندلسيين ابن مالك" والالقي". 


() انظر: رصف الباني .٤۴١‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب ۷/۲٤٤ء‏ المساعد ۲٠١/۲‏ الجنى الداني »٤١‏ همع البوامع 
(ت شمس الدین) ٠۴١۹/۲‏ التصريح على التوضيح .٤/۲‏ 

(۳) انظر: أدب الکائب ۵۱۳-۵۱۲ 

() انظر+ شرح التسهیل ۱١۹/۴‏ - ١١٠١ء‏ الارتشاف .٤٤۷/۲‏ 

(۵) انظر: رصف المباني ٤۴١‏ 


الثائي: منع أكثر البصريين أن تكون (عن) دالة على الاستعلاء". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز مجيء (عن) معنى (على)» فتدل على الاستعلاء با يأتي: 

۱- قول الله -تعالی-: ل حت حب تبر من گر ی6 ف(حب الخیں) 
مفعول (أحببت) لأنه بمعنی: آثرت» و(عن) على هذا بمعتى (على)» أي: على 
ذكر ربي ؛ لأنه برو في التفسير أن سليمان -عليه السلام- عرض الخيل حتى 
شغلته عن صلاة العصر أول الوقت حتى غربت الشمس”. 

۲- قول الله -تعالی-: (وه 
بمعنى : على. قال ابن مالك : «ومن استعمال (عن) للاستعلاء قولہم: بل عنك» 
والأصل: جنل عليك ؛ لأن الذي يُسأل فيبخل حمل السائل ث 
ثقل الحاجة» ففي بخل معنی ثمّل» فکان حقیقاً أن پشارکه في التعدي بعلی» فان 
عدي بعن کان معناها معنی علی. وأیضاً فان شح وضْنٌ معنی جخل» وتعدیتهما في 
الغالب بعلى لا بعن» فكانت بخل أحق بذلك» إلا أن بخل أكثر استعمالاً فعديت 
بعن نيابة عن على ؛ لأنها أخف منهاء". 

۴- قول الشاعر: 

لاه ان عمك لا فصت يي حَسٍَ علي ولا ألت بان روني 


(۱) انظر: المراجع في المامش الأول السابق» الکتاب ۲۲۷-۲۲۱/۲. 

(۲) سورة ص» الأية (1۳۲. 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ البحر الحيط ٠١١/۹‏ الدر الصون ۴۷١/۹‏ 

(4) سورة حمد: الآبة 1۳۸0 

. ۱۱۰-۱۵۹/۴ شرح التسهیل‎ )٥( 

(1) قائله ذو الإصبع العدواني. انظر: ديوانه ۸۹» إصلاح النطق ۴۳۷۳ء أدب الكاتب ٠٠١١‏ 
مجالس العلماء ۷١‏ الأغاتي ٠١۸/۳‏ الخصائص ۲۸۸/۲ الاقتضاب (دار الجيل) »٤٤١‏ 
أمالي ابن الشجري ۱۳/۲» ۲۹۹ الإنصاف ١/٤۲۹؛‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠۳/۸‏ 
شرح التسهیل ۱۵۹/۳ » لسان المرب ۲۵/۱۱ (فضل)» ٠١۷/۱۳‏ (دين)ء خزاتة الأدب 
۷. والدیان : القائم بالأمر الجازي به زوه : بسوسه ویدبر أمره. 

-etا-‎ 


أراد: لا أفضلت علي» أي: لا يعلو حسّبك على حسبي» من قولهم : 
أفضلت على الرجل» إذا أوليته فضلا. 

-٤‏ قول الآخر: 

لز آلك للقي حنظلاً فوق بيضنا درج عن ذي سابه اققاب 

أراد: تدحرج على ذي سامه التقارب. 

-٥‏ حمل (عن) علی (علی) ومجیٹھا معناھا کما جاءت (علی) معنی (عن)"» 
حيث حملت إحداهما على الأخرى» فكان بينهما ضرب من التكافو". 

أما من منع مجيء (عن) للاستعلاء» فقد استدل بأنه لو جاز ذلك» لجاز أن 
يقال: زيد عن الفرس» بمعنى : عليه. وعدم إجازة ذلك ونحوه دليل على أن (عن) 
مفيدة أبداً معنى الجازة» ولا تقع معنى (على). 

أما ما استدل به الجيزون فقد أوبله المانعون» وأرجعوه إلى المعنى الأصلي 
ل(عن)ء وهو الجاوزة. 

من ذلك ما قيل في آية (ص) السابقة» فقد قيل: إن (أحببت) من معنى 
(أنبت)» فلذلك تعدى ب(عن)» وقيل: إن (أحبيت) من أحب البعيرء إذا سقط 
وبرك من الإعياء. والمعنى : قعدث عن ذكر ربي» فیكون (حب الخير) على هذا 
مفعولاً من أجله". 


: شرح التسهيل ٠١۹/۳‏ » المقاصد الشافية .۲٤۹/۲‏ 

() قاثله قيس بن الخطیم. انظر: دیوانه ۰۸1 أدب الکاتب ٥۱۳‏ مجالس ثعلب ۱۸٤‏ 
الاقتضاب (دار الجيل) ٤٤١‏ » المقاصد الشافية ۲۲۹/۲ لسان العرب ۳٠۳/۱۲‏ (سوم). 
وصف الشاعر شدة تالاصقهم في الحرب لكثرة العدد. والسام: عروق الذهب ويعني بذي 
سامه : البيض المذهب. 

(۳) انظر مسالة : جيء (علی) معنی (عن). 

(6) انظر: المقاصد الشافية .۲٤۹/۲‏ 

(۵) اتظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴۵۹/۲. 

) انظر: البحر الحيط ٠١١/۹‏ ء الدر الملصون ۳۷١/۹‏ 


-att- 


والمسلك نفسه سّلك مع آية (محمد) السابقة» حيث قيل: إن (يبخل) من 
معنی فعل آخر متعدً ب(عن) مثل (يرغب)» أو (مسك). وقیل : إن (مخل) یتعدی 
بعلی وبعن» یقال: بخلت عليه وعنه. 

وقيل في قول الشاعر الأول السابق: إن (أفضلت) مضمَّن للمعنى تجاوزت في 
الفضل ؛ ولذلك عدي ب(عن)". وقيل: جوز أن يكون (أفضلت) من قولمم : 
أفضل الرجل» إذا صار ذا فضل في نفسه» فيكون معنى البيت : ليس لك فضل 
تنفرد به عني وتحوزه دوني. فتکون (عن) واقعة موقعها غير مبدلة من (علی). 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (عن) دالة على الاستعلاء ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» التي تحتمل أن تكون (عن) فيها دالة على 
الاستعلاء. 

۲- أن مذهب المائعين يضطر القائل به إلى التأويل والتقدير» وما لا بحتاج إلى 
ذلك أولی» يقول عباس حسن -متحدااً عن مذهب من يز قيام حروف الجر 
بعضها عن بعض-: «لا شك أن المذهب الثاني نفيس» كما سبق ؛ لأنه عملي 
وبعيد من الالتجاء إلى الجاز» والتاويل ونحوهما من غير حاجة. فلا غرابة في أن 
يؤدي الحرف عدة معان ختلفة وكلها حقيقي» كما سبق» ولا غرابة في اشتراك 
عدد من الحروف في تأدية معنى واحد ؛ لأن هذا كثير في اللغة » ويسمى بالمشترك 


اللفظي. 

() انظر: البحر اعبط ۷۸/۹» الدر المصون ۷٠۸/۹‏ همع البوامع (ت شمس الدين) 
F94‏ 

() انظر: الاقتضاب (دار الجيل) ٤٤١‏ شرح الكافبة للرضي »۴٤۲/۲‏ خزانة الأدب 
A۸/Y‏ 

(۴) انظر: الاقتضاب (دار الجیل) »٤٤۲‏ همع الہوامع (ت شمس الدين) ۴٠۹/۲‏ خزانة 
الأدب .٠۸۹/۷‏ 

() النحو الواني ٤١٤/۲‏ 


-atr- 


مجيء( على ) بمعنى الباء؛ 

ترد (على) للدلالة على الاستعلاء» إما حسَاً كقوبله تعالى-: ولاو 
التو شای أو معني نحو قودله -تعالى-: (# يلق أل مما 

واختلف النحویون في مجيء (علی) بمعنی الباء» وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الغراء والكوفيون إلى إثبات هذا المعنى ل(على)'» ووافقهم ابن 
قتيبة"» كما تابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 

الثاني: ذهب البصريون إلى منع ذلك» ولم يثبتوا ل(على) إلامعنى 
الاستعلاء"» ووافقهم من الأندلسيين ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أثبت مجيء (على) بعنى الباء يما يأتي : 

-١‏ قول اله -تعالی-: (حَقیی ع أن ل أ عل 
قالوا: إن (على) الأولى في الآية معنى الباء". 


حیت 


.)۲۲ سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 
Vo aql o, 


(۲) سورة اا 

(۳) انظر: معاني القرآن للفراء »۳۸٦/١‏ ارتشاف الضرب ٠١۳/١‏ البحر امحيط 
٠؛,‏ الدر المصون ٠٠۲/١‏ المساعد ۲۷۱/۲» همع البوامع (ت شمس الدين) 
For‏ 

() انظر: أدب الکاتب ۵۱١‏ -۱۷ه. 

٤٠۳/۲ انظر: شرح التسهیل ۰۱۱۲/۴ ۵١٦۱ء الارتشاف‎ )٩( 

() انظر: المراجع في الامش الثالث السابق عدا معاني القرآن» وانظر: الکتاب ۲۳۰/۲ -۲۴۱. 

(۷) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .0١١- ١١٠١/١‏ 

(۸) سورة الأعراف» الآية .]٠٠١[‏ 

(۹) انظر: معاني القرآن للفراء ۳۸۹/۱ البحر الحيط .۱۲۸/١‏ 


ott 


۲“ وضع العرب الباء موضع (على)" ؛ من ذلك قولم : 
رمت على القوس وبالقوس. وقولہم + جفت على حال حسنة وال حسنة. 
وقولہم : ارکب علی اسم الله» آي: باسم اله. وقولہم : عثْف عليه وبه» وخرٌق 


عليه ويه" . 
۴- قول الشاعر: 
لتر اطي على وليل داب ما بين كاظمة ويف الأحقر" 
آي: بدليل. 
-٤‏ قول الآخر: 


يسر فيض على القداح ويّصندع“ 


وکا رةو گُ 

أراد: بالقداح. 

-٥‏ كما استدل الجيزون كذلك بأن (على) تأتي بمعنى الباء» كما تأتي الباء 
معنی (علی) في نحو قول اله -تعالی-: (آا تقَُدُوا يڪل رط و2 


أي: على كل صراط". 


معاني القرآن للفراء ۴۸۹/۱ شرح الجمل لابن عصفور .0٠١/١‏ 

() انظر: المرجعين السابقين» وأدب الكاتب .0٠۷- ١١١‏ 

(۳) قاثله عوف بن عطية بن ا حرع. ب الكائب ١۱۷‏ الاقتضاب (دار الجيل) 
.٠٠١- ۹‏ يصف الشاعر قوما رحلوا فشدوا مطيهم. وكاظمة: اسم بثر. 
والسيف: ساحل البحر. 

() قائله أبو ذؤيب الہذلي. انظر: ديوان الہذليين 1/١‏ أدب الكائب 0۱۷ الخصص 
4ء الاقتضاب (دار الجيل) ٠١‏ شرح الجمل لابن عصفور .١١/١‏ والريابة : 
الخرقة التي تجمع فيها قداح الميسر» وأراد الشاعر القداح هنا اليسر: المقامر صاحب 
ايسر ويفيض : بدفع. بصدع : يصيح بأعلى صوته هذا قدح فلان. والشاعر يصف أننا 
وحماراً وحشیاً. 


(ه) سورة الأعراف» الآية 1۸0 
() انظر: البحر الحيط ٠۲۸/١‏ الدر الصون ٠۲/١‏ 


-eto- 


۱۸۳ تاثبیر الكوفيین جا 


۲- قوله -تعالی-: وك ربك ذو فِا ملظ" » حيث قيل : 
إن (على) في الآية بجعنى (مع). 

-٣‏ قوله ستعالی-: ([الحَند ایی َب لی عل نکر إو نح" 
حیث قیل: إن (علی) بمعنی (مع). 


-٤‏ قول الشاعر: 
کان مم فحات ي دراه الزن وق ار 


أي: كان مصفحات على ذرى السحاب وأنواحاً معهن اللي . 

-٥‏ قول الآخر: 

وردان من حال وسيعون درماً ‏ لى فاك روط من قد مامز 
9 2 على ذاك مقروظ من اعز 


أي: مع ذاك. 
1- قول الآخر: 
ي على ما رين من كبري اعم من حبست وکل الکن 


(۱) سورة الرعد» الآية 11 

(۲) انظر: شرح التسهیل ٠١۴/۴‏ المغني ۱۹۰ - ٠١١‏ التصريح على التوضيح ٠١/۲‏ . 

(۳) سورة إبراهيم» الآية 1۳۹0 

. ١٠١/۷ الدر المصون‎ 4٤۹/١ البحر حيط‎ ۳۸٠/۲ انظر: الكشاف‎ )٤( 

)١(‏ قاثله لبيد بن ربيعة العامري. انظر: ديوانه ٠١‏ أدب الكاتب ۷١٠۵ء‏ الاقتضاب (دار 
الجيل) .٤٠١‏ ومصفحات : أراد النساء يصفحن؛ أي: يصفقن. وذراه: آعاليه. والأنواح : 
النساء ينحن. وا الي : جمع مثلاة» وهي خرق يسكهن النوائح ويلطمن بهن خدودهن. 

(1) انظر: أدب الكاتب 0۱۷. 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار. انظر: ديوانه ۱۸۸ أدب الكاتب ۷١٠١ء‏ الاقتضاب (دار 
الجيل) .٠١١‏ والخال: ثياب تصنع باليمن. والمقروظ : الجلد المدبوغ بالقرظ. والماعز: 
الشديد العكم. 

(۸) قاقله قیس بن اخطیم. انظر: دیوانه ۲۳۹ الكشاف ۳۸/۲ البحر اليط »٤٤۹/1‏ 
الدر المصون ١١١/۷‏ . 


0~ 


أي: مع ما ترين من کبري. 

أما من منع دلالة الحرف (على) على معنى الملصاحبة» فقد رد قول الجيزين » 
بأنه لو جاز ما ادعیتم لصح أن یقال: جاء زید على عمرو» آي: معه. وامتناع 
ذلك دلیل علی أن (علی) لا ترد معنی (مع). 

أما ما استدل به الجيزون فقد أوله المانعون على تضمين الفعل معنى آخر يتعدى 
بالحرف (على)ء وكان ذلك أولى ؛ لأن «التصرف في الأفعال أولى من التصرف في 
الحروف. وأيضاً فإن الفعل إذا عدي خلاف تعديه الذي له في الأصلء كان لذلك 
مسوغ» وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه» وليس لجعل الحرف 
بمعنی حرف آخر مسوغ». 

ومن أمثلة التأويل التي لجا إليها الانعون ما ذكروه في قول الله ستعالى -: (أَرَ 
بر آن جاک وکر ن یک عل ل ن حیث قالوا: إن (على) في 
الآية ليست بعنى (مع) -كما ادعاء الجوزون-» ولكنها على بابهاء فيجوز أن 
يكون على حذف مضاف» أي: على لسان رجل. وقيل المعنى : أنزل إليكم ذكر 
على رجل. 

وقيل عن آية إبراهيم السابقة : (على) على بابها من الاستعلاء المجازي. 

وقيل في بيت الشاعر الثاني السابق: أراد عيبة من أدم فيها هذه الشياب» 
ف(على) في هذا التفسير واقعة موقعها وليست ببدل من (مع)؛ لأن هذه الأشياء إذا 
كانت في القروظء فالقروظ عليها مشتمل. وججوز أن يريد: وزائداً على ذلك 


(۱) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) .۴٠۹/۲‏ 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور 0٠٠/1‏ 

(۴) سورة الأعراف» الآية 11۳١‏ 

() انظر: الدر المصون .۴١۷/۰‏ 

.٤٤۹/1 انظر: المرجع السابق ۷/١١١ء والبحر الحبط‎ )١( 


-044- 


مقروظ من القد» فإذا حمل البيت على هذين التأويلين لم يكن فيه شاهد 
للمجیزیں. 
الترجيح : 
يترجح لي جواز مجيء (على) بمعنى (مع) دالة على المصاحبة ؛ وذلك لما 


-١‏ للادلة المسموعة السابقة» التي يظهر فبها أن تقدير (على) بمعنى (مع) أولى 
زار 

۲- إن التأويل الذي لجأ إليه المانعون في تخريج النصوص التي استدل بها 
المجيزون لا بخلو من البعد والتعسف. ولعل من أمثلة هذا التعسف ما ذكره 
الرضي: «وقولم : فلان على جلالته يقول كذاء أي معها»""» قإلى هذا الحد 
المعنى ظاهر» ولكنه يركب مركب التعسف عندما بحاول إرجاع (على) إلى 
معنى الاستعلاء بقوبله : «وكأن المعثى أنه يلزمها لزوم الراكب لمركوبه من 
قولہم : رکبته الدیون» أي لزمته». 

-٣‏ للأدلة التي سبق ذكرها في فقرات الترجيح الخاصة بتضمين الحروف معاني 
حروف أخری. 


دلالة ( على ) على المجاوزة: 

ما اختُلف فيه من معاني حرف الجر (على) دلالتها على معنى الجاوزة» فتكون 
بجعنى (عن) ؛ وللنحويين في ذلك قولان: 

الأول: أثبت معنى المجاوزة ل(على)» ومن قال بذلك الكوفيون"» 


() انظر: الاقتضاب (دار الجيل) .٤١١‏ 

() شرح الكافبة للرضي ۳٤۲/۲‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: الاقتضاب (دار الجیل) ۲۳۹» ارتشاف الضرب ٤0۲/۲‏ » المساعد ۲۹۹/۲ الجنى 
الداني »٤۷۷‏ همع الوامع (ت شمس الدین) ۴٠١۱-۳۲۰۵۵‏ . 


وود 


ابن قتيبة"» وتابعهم على ذلك من الأندلسيين قوم» منهم: ابن السيد"؛ وابن 
مالك"» والشاطبي“» والمالقي". 

الثاني: نفى هذا المعنى عن احرف (على)ء وينسب هذا القول إلى عامة 
البصريين ٠"‏ ومن تابعهم ابن عصفور". 


الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز دلالة (على) على الجاوزة با يأتي : 

-١‏ قول الشاعر: 

لذا رضت علي بر فُقيرٍ لقن لله اغبي بن راھ 


حيث المعنى : ۴ 


ذصديقا وم أل طب 


(۱) انظر 

) انظر: الاقتضاب (دار الجیل) .۲٤١‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ١۹۴/۴‏ المساعد ۲۹۹/۲. 

() انظر: المقاصد الشافية .۲٤١ ۲٤۰/۲‏ 

() انظر: رصف المباني .٤۳٤‏ 

) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالةء والکتاب ۲۳۰/٤‏ ۲۴۱» 
والجنى الداتي٤‏ ٤٤ء .٤٤۷‏ 

() انظر: شرح الجمل ۹/۱ 

) قائله الُحيف المقبيلي. انظر: شعر القُحيف ۲٠۲‏ (جلة الجمع العلمي العراقي ج٣‏ م۴۷) 
النوادر ۸٤ء‏ مجاز القرآن ۸4/۲» معاني القرآن للأخضش ٠١١ »١١/١‏ المقتضب 
۲ أدب الکاتب ۰۷٥۵ء‏ الخصائص ۴۱۱/۲ ۳۸۹ الأزهية ۲۸۷ الاقتضاب 
(دار الجیل) ۰۲٤۰‏ ۳۲ ؛ أمالي ابن الشجري ۲۹۹/۲. 

(۹) قائله ذو الإصبع العدواني. انظر: ديوانه 0۸» الفضليات ٠١١‏ أدب الكاتب 0۰۷ 

الصغيرة من أولاد الضان 

والمعز» آراد: لم تعفلا عني قدر جفرة. لم أبل طبعاً: أي لم آندئس بدئس. 


-00- 


ادب الکاثب 6۰۷ -8۰۸. 


الاقتضاب (دار الجيل) ٤۴١‏ المقاضد الشافية ۲٤۰/۲‏ وا 


أراد: عني. 


۳- قول الآخر: 
إذا ا ارۇ وى علي بوه وأتقر لم مدز باذباره وي“ 


أراد: ولى عني بوده. 


قول الآخر: 
ولذ بر وما حال بوه عَليْك قحل عله وإن كان داي 
أراد: أحال بوجهه عنك ؛ بدليل قوله بعد ذلك: فحل عنه. 

-٥‏ قول الآخر: 


في َة لا رى بها احا کي عابلا راک ها" 

أراد: يحكي عنا. 

1- إن (على) تشارك (عن) في الجاوزة» فهي تعاقبها في بعض المواضع ؛ نحو: 
رضي عنه ورضي عليه » وأبطا عنه وعليه» وأحال عنه وعلیه» وولی بوده عله 
وعلیه". 

أما من منع جيء (على) معنى (عن) دالة على الجاوزة» فقد استدل بأنه لو جاز 
ذلك لجاز أن يقال: وليت عليه» بمعنى وليت عنه. فلما امتنع ذلك دل على أن 
(على) هي دائماً على بابهاء ولا ترد للدلالة على الجاوزة. 

أما ما استدل به الجیزون» فقد خرجه ا لمانعون - على نحو ما خرجوا عليه كل 


(۱) قائله دوسر بن غسان الیربوعي. انظر: تخریچه ص ۳۹۲. 

(۲) قاثله الأاعشی. انظر: دیوانه ۴۷۹» شرح التسهيل ۳/۳٠ء‏ شرح أبيات المغني 
r‏ 

(۳) قاثله عدي بن زید. انظر: ملحق دیوانه ۱۹٤‏ الکتاب ۳٠۸ »۳٠۲/۲‏ المقتضب 
٤‏ ؛ شرح أیبات سیبویه ۰۱۷۹/۲ المغني ۱۹۱» خزانة الادب ۴٤۸/۳‏ 

() انظر: شرح التسهیل ١١۴/۳‏ المقاصد الشافية .۲٤۱۰ ۲٣۰/۲‏ 

(۵) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) .۴١/۲‏ 


-00f- 


نصوص من قال بتضمين حرف معنى حرف آخر- وذلك بالقول بتضمين الفعل 
معنی فعل آخر یتعدی بالحرف (علی) بدل (عن). 

ومن الأمثلة على تضمين الفعل معنى فعل آخر عند المانعين ما ذكروه في تخريج 
البيت الأول السابق» حيث قالوا: إن (رضي) ضُمن معئى (عطف) ولذلك عدي 
ب(على). وقيل: إن (رضي) حُمل على نقيضه وهو (سخط)؛ فلذلك عدي 
ب(علی) حملا للشيء على نقيضه. وقیل: إن وجه البیت أنه إذارضيت عنه بنو 
تيم أحبته وأقبلت عليه ؛ فلذلك استعمل (على) معنى (عن). 

كما خرجوا البيت الثالث السابق على أن (ولى) من معنى (أعرض)؛ 


ولذلك عدي ب(علی) بدل (عن)". 

وخُرج البيت الأخير السابق على أن (بحكي) ضْمّن معنى (ينم) ؛ ولذلك عدي 
ب(علی) لا ب(عن)". 

الترجيح : 


يترجح لي جواز مجيء (علی) بمعنی (عن)؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للنصوص المسموعة السابقةء التي تحتمل احتمالا ظاهرا أن (على) فيها 
بمعنى (عن)ء ومن منع لزمه «أن يتعسف في التأويل لكثير ما ورد في هذا الباب ؛ 
لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها على غير وجه البدل... ولا يكن المنكرين 
لهذا أن يقولوا إن هذا من ضرورة الشعر؛ لأن هذا النوع" قد كثر وشاع ولم 
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جخص الشعر دون الكلام. 


(۱) انظر: ا خصائص »۴٠۱/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور ٠٠/١‏ شرح الكافية للرضي 
«FET/Y‏ المغني 141 

() انظر: رصف المباني .٤۳٤‏ 

(۳) انظر: المغني .٠١۱‏ 

() يقصد ابن السيد إبدال الحروف بعضها من بعض» ومن ذلك إيدال (على) من (عن). 

(ه) المقتضب (دار الجیل) .۲٤١‏ 


۲“ إن القول بإجازة مجيء (على) بمعنى (عن) لا يقصد به أن تكون كذلك في 
كل موضع » ولكن يجيء ذلك في موضع دون آخر بحسب القرائن المرجحةء فمما 
يجوز أن تقع فيه (على) موقع (عن) أن تقع بعد «بد» وخفي» وتعذر» 
واستحال» وأشباه ذلك من: أبطأء وأحال» وولّى وغغوها» فهذه المواضع قد 
يسوغ قیاسها. والله أعلم». 


دلالة ( على ) على الظرفية؛ 

من المعاني التي اختلف فيها النحويون مجيء (على) دالة على الظرفية» فتكون 
بمعنى (في). وللنحويين في هذه المسألة قولان: 

الأول: أجاز بعضهم أن تأتي (على) معنى (ني) فتدل على الظرفية» ومن قال 
بذلك الكوفيون'"» وابن قنيبة"» وتابعهم من الأندلسيین ابن سيده"» وابن 
مالك" . 

الثاني : منع غيرهم مجيء (على) بمعنى (في)» وينسب هذا القول إلى أكثر 
البصريين"» ووافقهم ابن عصفور". 


() المقاصد 


() انظر: معاني القرآن للفراء ۰1۳/۱ ۳۹۵/۲ الاقتضاب (دار الجیل) ۲۴۹» 
ارتشاف الضرب ٠٠۳/۲‏ المساعد ۲۷٠/۲‏ همع البوامع (ت شمس الدين) 
.Fo0/Y‏ 

(۳) انظر: أدب الكاتب ٤٠ه.‏ 


.YEI—F4/Y 

) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسألة عدا معاني القرآن للفراء» وانظر: 
الکتاب ۲۳۰/۲ ۲۳۴۱ء الدر المصون ۲۹/۲. 

(۷) انظر: شرح الجمل .0١١/١‏ 


-00t- 


۴“ وضع العرب الباء موضع (على)" ؛ من ذلك قولہم : 
رميت على القوس ويالقوس. وقولہم: جشت على حال حسنة وال حسنة. 
وقولہم؛ ارکب على اسم الله» أي: باسم الله. وقولہم: عَتف عليه وبه» وخرُق 


عل 
۴- قول الشاعر 
شتو الي على دلبل داب ما يبن كاظمة وف الأختر“ 
آي: بدليل. 1 : 


سر فيض على الفداع ومد غ0 


أراد: بالقداح. 

-٥‏ كما استدل الجيزون كذلك بان (على) تأتي معن الباء» كما تأتي الباء 
جعنی (علی) في غو قول الله ستعالی -: (وآا َقَمُدوا ڪل رط رذرة). 
آي: على کل صراط“. 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء »۴۸٣/۱‏ شرح الجمل لابن عصفور 0٠١/١‏ 

() انظر: المرجمين السابقين» وأدب الكاتب 0۱۷-۵٠١‏ 

(۳) قائله عوف بن عطية بن الخرع. : أدب الكاتب ۷١١١ء‏ الاقتضاب (دار الجيل) 
.٤١١ - ۹‏ يصف الشاعر قوماً رحلوا فشدوا مطيهم. وكاظمة: اسم بشر. 
والسيف: ساحل البحر. 

() فائله أبو ذؤيب المذلي. انظر: ديوان المذليين 1/١‏ أدب الكاتب ١۱۷‏ اللخصص 
4ء الاقتضاب (دار الجيل) ٠٠١‏ » شرح الجمل لابن عصقور .٨١١/١‏ والربابة: 
الخرقة التي تجمع فيها قداح الميسر» وأراد الشاعر القداح هنا. اليسر: المقامر صاحب 
الميسر. ويفيض : يدفع. يصدع : بصيح بأعلى صوته هذا قدح فلان. والشاعر يصف أتنا 
وحماراً وحشیاً. 

1۸١ سورة الأعراف» الآبة‎ )١( 

() انظر: البحر الحيط ٠۸/١‏ الدر المصون ٤٠/١‏ 


-0t0- 


۱۸۲ تاثيير الكوفيين جا 


أما من منع مجيء (على) بمعنى الباء» فاستدلوا بأنه لو جاز ذلك» لجاز أن 
يقال: كتبت على القلم» أي به. ولا لم جز ذلك دل على أن (على) لا تأتي 
للاستعانة معنى الباء. 

أما ما استدل به الجيزون فقد أوله المائعون ليعودوا به إلى المعنى الأصلي 
ل(على)ء وهو دلالتها على الاستعلاء. 

فقالوا: إن (حقيق) في آبة الأعراف السابقة مضمن معنى حريص”. و(على) 
في قولہم : اركب على اسم اله» متعلقة بمحذوف» فيكون الجرور في موضع 
الحال» کأنه قال: ارکب متکلاً علی اسم الل . 

أما قول الشاعر الثاني السابق» فقد : إن (يفيض) مضمن معنى 
يحمل على القداح» «وقد يتصور أن يتعلق (على القداح) ب(يصدع)؛ لأنه قد 
حکي أن یصدع یکون بمعنی یصیح» فکانه قال: بصیح على القداح» ثم قدم 


a 
ضرورة".‎ 


الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة كما في المسائل السابقة- جواز مجيء (على) 
للاستعائة جعنى الباء؛ وذلك لا يأتي : 


-١‏ إن نما يسند القول بأن (على) معنى الباء ي آية الأعراف السابقة 


قرأً: (حقيق بأن لا أقول)» فكانت قراءته مفسرة لقراءة الجماعة. 


(۱) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴٠۱/۲‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق» والبحر الحيط ٠۲۸/١‏ والدر الصون ٠٠۲/١‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفور .0۱١/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() وهي قراءة أبي : انظر: معاني القرآن ۴۸/١‏ شرح التسهيل لابن مالك ٠٠١/۴‏ » 
البحر حيط .١۲۸/١‏ 


-ef- 


۲- إنه لا تعارض بين أن يكون ل(على) معنى أصلي وهو الاستعلاء» ومعاني 
أخرى فرعية تدل عليها القرائن » مثل معنى الاستعانة. 

۳- كما جاز التجوّز والتضمين في الأفعال -كما هو مذهب البصريين- فلا ماع 
من التجوز في الحروف» والقول بأن بعضها يتضمن معاني بعض في مواضع معينة. 


مجيء ( على ) للمصاحبة ؛ 

من معاني حروف الجر المختَلّف فيها بين النحويين دلالة (على) على معئى 
المصاحبة» أي أن ترد (على) معنى (مع)» وللنحويين في هذه السألة قولان: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات دلالة (على) على المصاحبة » ووافقهم ابن 
قتيبة”» وتابعهم من الأندلسيين ابن السيد"» وابن مالك" . 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى نفي دلالة (على) على معنى المصاحبة . 

الأدلة والناقشة : 

استدل من أجاز دلالة الحرف (على) على معنى المصاحبة با يأتي : 

-١‏ قول الله -تعالی-: (واق لال عل وہ دوی الس )7 حیث 
قيل: إن (على) في الآية جعنى (مع)ء والتقدير: مع حبه". 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ۳۸۴/۱ ارتشاف الضرب ٠٠۳/۲‏ المساعد ۲۹۹/۲ همع 
الہوامع (ت شمس الدين) ٠٠١/۲‏ التصريح على التوضيح .٠١/۲‏ 

(۲) انظر: أدب الکاتب .٩۱۷‏ 

(۳) انظر: الاقتضاب (دار الجيل) .٤١١ = ٤٠١‏ 

.۲٠۹/۲ انظر: شرح التسهبل ۱۹۲/۴ - ۳١٠۱ء الساعد‎ )٤( 

() انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالة عدا معاي القرآن» والكتاب 
.I-F/t‏ 

() سورة اليقرةء الآية ا11۷۷ 

(۷) انظر: شرح التسهیل ۱۱۳/۴ء الارتشاف ٠٠۳/۲‏ المغني ٠۹١‏ . 


-efV- 


۲- قوله -تعالی-: ولك ريك لذو َرَو 
إن (على) في الآية معنى (مع). 

٣‏ قول ستمای-: (الکنڈ رر ایی َب بی تل انکر 
حیث قیل: إن (علی) بمعنی (مع). 


-٤‏ قول الشاعر: 
کان مم قحات يي دراه وألواحا عليه ااي 


أي: كأن مصفحات على ذرى السحاب وأنواحاً معهن اللي . 


على ذاك مقروظ من المد ماما 


أي: مع ذاك. 


1- قول الآخر: 
إلى على سارن من كبري اعم من حت لول اله 


(۱) سورة الرعد» الآية 11 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۳/۳١٠ء‏ المغني ٠١١ - ٠۹۰‏ التصريح على التوضيح ٠١/۲‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » الآبة [1۳۹. 

() انظر: الكشاف ۳۸٠/۲‏ البحر الحيط ١/46۹ء‏ الدر ا لمصون ١١١/۷‏ . 

(0) قائله لبيد بن ربيعة العامري. ان 
الجيل) .٠٠١‏ ومصفحات: أراد النساء بصفحن»ء أي : يصفقن. وذراه: أعاليه. والأنواح : 
النساء ينحن. والالي : جمع مثلاة» وهي خرق بسكهن النوائح ويلطمن بهن خدودهن. 

(1) انظر: أدب الکاتب ۵۱۷. 


انه ۹١‏ أدب الكاتب ١۷٠۵ء‏ الاقتضاب (دار 


(۷) قاثله الشماخ بن ضرار. انظر: ديوانه ٠۸۸‏ أدب الكاتب ١١١‏ : الاقتضاب (دار 
الجيل) .٠١١‏ والخال: ثياب تصنع باليمن. والمقروظ: ا جلد المدبوغ بالقرظ والماعز: 
الشديد الهكم. 

/) قاثله قیس بن الخطیم. انظر: دیوانه ۲۳۹» الكشاف ۳۸٠/۲‏ البحر الحيط ٤٤۹/1‏ 
الدر المصون .١١١/۷‏ 


-0- 


أي: مع ما ترين من کبري. 

أما من منع دلالة الحرف (على) على معنى المصاحبة » فقد رد قول الجيزين » 
بأنه لو جاز ما ادعیتم لصح أن يقال: جاء زید على عمرو» أي: معه. وامتناع 
ذلك دلیل علی آن (علی) لا ترد بمعنی (مع). 

أما ما استدل به الجيزون فقد أوله المانعون على تضمين الفعل معنى آخر يتعدى 
بالحرف (على)ء وكان ذلك أولى ؛ لأن «التصرف في الأفعال أولى من التصرف في 
الحروف. وأيضاً فإن الفعل إذا عدي خلاف تعديه الذي له في الأصل» كان لذلك 
مسوغ» وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه» وليس لجعل الحرف 
بمعنی حرف آخر مسوغ». 

ومن أمثلة التأويل التي لجأ إليها المانعون ما ذكروه في قول الله ستعالى-: )8 
شر آن جاک وکر ن رک عل جل یگ » حي ث قالوا: إن (على) في 
الآية ليست بمعنى (مع) -كما ادعاه الجوزون-» ولكنها على بابهاء فيجوز أن 
يكون على حذف مضاف» أي: على لسان رجل. وقيل المعنى: أنزل إليكم ذكر 
على رجل. 

وقيل عن آية إبراهيم السابقة : (على) على بابها من الاستعلاء الجازي. 

وقيل في بيت الشاعر الثاني السابق: أراد عيبة من أدم فيها هذه الشياب» 
ف(على) في هذا التفسير واقعة موقعها وليست بيدل من (مع)؛ لأن هذه الأشياء إذا 
كانت في القروظ؛ فالقروظ عليها مشتمل. ويجوز أن بريد: وزائداً على ذلك 


همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴٣۱/۲‏ 

() شرح الجمل لابن عصفور .9٠٠/١‏ 

(۴) سورة الأعراف» الآية 11۳١‏ 

الدر اللصون ۴١۷/۵‏ 

(۵) انظر: المرجع السابق ۷/١١١ء‏ والبحر العبط .٤1۹/١‏ 


-044- 


مقروظ من القد» فإذا حمل البيت على هذين التأويلين لم بكن فيه شاهد 
جیزی ر 
الترجيح: 
يترجح لي جواز مجيء (على) بمعنى (مع) دالة على المصاحبة ؛ وذلك لا 


-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي يظهر فيها أن تقدير (على) بمعنى (مع) أولى 
وأظهر. 

- إن التأويل الذي جأ إليه المانعون في تخريج النصوص التي استدل بها 
المجيزون لا بخلو من البعد والتعسف. ولعل من أمثلة هذا التعمسف ما ذكره 
الرضي: «وقولہم : فلان على جلالته يقول كذاء أي معها»""» فإلى هذا الحد 
المعنى ظاهر» ولكنه يركب مركب التعسف عندما يحاول إرجاع (على) إلى 
معنى الاستعلاء بقوبله : «وكأن المعنى أنه يلزمها لزوم الراكب لمركويه من 
قولہم : رکبته الدیون» أي لزمت. 

-٣‏ للأدلة التي سبق ذكرها في فقرات الترجيح الناصة بتضمين الحروف معائي 


حروف أخرى. 


دلالة ( على ) على المجاوزة: 

ما اختُلف فيه من معاني حرف الجر (على) دلالتها على معلى الٰجاوزة» فتكون 
بمعنی (عن)؛ وللنحوبین في ذلك قولان: 

الأول: أثبت معنى المجاوزة ل(على)» ومن قال بذلك الكوفيون"» 


() انظر: الاقتضاب (دار الجيل) ٤٠١‏ 

(۲) شرح الكافية للرضي .۲٤۲/۲‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر: الاقتضاب (دار الجیل) ۲۳۹ ارتشاف الضرب »٠١۲/۲‏ المساعد ۲۹۹/۲ الجنى 
الداني »٤۷۷‏ همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴٠١-۳۵۵‏ 


| 0 


أبن قتيبة"» وتابعهم على ذلك من الأندلسيين قوم » منهم: ابن السيد'"» واين 
مالك والشاطبي والمالقي. 

الثاني: نفى هذا المعنى عن الحرف (على)ء وينسب هذا القول إلى عامة 
البصريين"» ومن تابعهم ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز دلالة (على) على الجاوزة بما يأتي : 

-١‏ قول الشاعر: 


إذا رضت علي بو فير عر اله عي رام 
حيث المعنى : إذا رضيت علي . 
- قول ال. 


لم تقلا حفر علي ولم أوذصديقا وك مأل طباه 


(۱) انظر: أدب الكاتب ٥۰۷‏ -0۰۸. 

() انظر: الاقتضاب (دار الجبل) .۲٠١‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱۹۴/۴ المساعد ۲۹۹/۲. 

() انظر: المقاصد الشافية .۲٤١- ۲٤۰/۲‏ 

() انظر: رصف المبائي .٤۴٤‏ 

) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هله المسالة» والکتاب ۲۳۰/٤‏ -۲۴۱» 
وال جن الداني٤٤٤» .٤٤۷‏ 

(۷) انظر: شرح الجمل ۰۹/1 .0٠١-‏ 

(۸) قائله الُحيف المقيلي. انظر: شمر الُحيف ۲٠۲‏ (مجللة المع العلمي العراقي ج۴ (۴۷٢‏ 
النوادر »٤۸١‏ مجاز القرآن »۸٤/۲‏ معاني القرآن للأخفش ٠١١ »١1/١‏ المقتضب 
۲ ادب الاب ۷١۰٥ء‏ الخصائص ۲۱۱/۲» ۳۸۹ الأزهية ۲۸۷ الاقعضاب 
(دار الجیل) ٤۳۲ »۲٤۰‏ » أمالي ابن الشجري ۲۹۹/۲. 

(۹) فائله ذو الإصبع المدواني. انظر: ديوانه ٥۸‏ الفضليات ١١٠٠ء‏ أدب الكاتب ٠١۷‏ 
الاقتضاب (دار الجبل) ٤۴۳‏ المقاضد الشافية .۲١١/۲‏ والجفرة: الصغيرة من أولاد الضأن 
والمعز» أراد: لم تعقلا عني قدر جفرة. لم أبل طبعاً: أي لم ندنس بدنس. 


-00- 


أراد: عني. 


۳- قول الآخر: 

إذا ا ارۇ وى علي بوه اتسر َم مدز با3اره ودي 
أراد: ولی عني بوده. 

-٤‏ قول الآخر: 

وان بسر ؤسا حال وهه ليك قحل عله وإن كان دايا 


أراد: أحال بوجهه عنك ؛ بدليل قوله بعد ذلك: فحل عنه. 

-١‏ قول الآخر: 

في َة لا رى بها حا کي علا إلا كواک به“ 

أراد: بحكي عنا. 

1- إن (على) تشارك (عن) في المجاوزة» فهي تعاقبها في بعض المواضع ؛ نحو: 
رضي عنه ورضي علیه» وأبطأ عنه وعليه» وأحال عنه وعلیه» وولی بوده عنه 
وعلیه. 

أما من منع جيء (على) بمعنى (عن) دالة على الجاوزة» فقد استدل بأئه لو جاز 
ذلك لجاز أن يقال: وليت عليه» بمعنى وليت عنه. فلما امتنع ذلك دل على أن 
(علی) هي دائماً على بابهاء ولا ترد للدلالة على الجاوزة. 

أما ما استدل به الٰجيزون» فقد خرجه المانعون - على نحو ما خرجوا عليه كل 


(۱) قائله دوسر بن غسان الیربوعي. انظر: تخریجه ص ۳۹۲. 

(۲) قائله الاعشی. انظر؛ ديوانه ۴۷۹؛ شرح السهيل ۳/١٠٠ء‏ شرح أبيات المغني 
er‏ 

(۳) قائله عدي بن زید. انظر: ملحق دیوانه ۱۹۲ الکتاب ۳۱۲/۲ ۴٠۸‏ القتضب 
٤‏ شرح أبیات سیبویه ۱۷۹/۲ المغني ٠۹١‏ خزائة الدب .۳٤۸/۴‏ 

() انظر: شرح التسهیل ١١١/۴‏ » المقاصد الشافية ۲۲۰/۲ .۲٤١۱۰‏ 

(۵) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴٠۹/۲‏ . 
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نصوص من قال بتضمين حرف معنى حرف آخر- وذلك بالقول بتضمين الفعل 
معنی فعل آخر یتعدی بالحرف (علی) بدل (عن). 

ومن الأمثلة على تضمين الفعل معلى فعل آخر عند الانعين ما ذكروه في تخريج 
البيت الأول السابق» حيث قالوا: إن (رضي) ضّمن معنى (عطف) ولذلك عدي 
ب(على). وقيل: إن (رضي) حُمل على نقيضه وهو (سخط)؛ فلذلك عدي 
ب(علی) حملا للشيء على نقیضه. وقیل: إن وجه البیت أنه إذا رضت عنه بنو 
تيم أحبته وأقبلت عليه ؛ فلذلك استعمل (على) بمعنى (عن)". 


كما خرجوا البست الثالث السابق على أن (ولى) من معنى (أعرض)؛ 


ولذلك عدي باعلی) بدل (عن). 

وخُرج البيت الأخير السابق على أن (يحكي) من معنی (ینم)؛ ولذلك عدي 
ب(اعلی) لا ب(عن)". 

الترجيح + 


يترجح لي جواز جيء (علی) معن (عن)؛ وذلك لا يأر : 

-١‏ للنصوص المسموعة السابقة» التي تحتمل احتمالاً ظاهراً أن (على) فبها 
بمعنى (عن)» ومن منع لزمه «أن يتعسف في التأويل لكثير ما ورد في هذا الباب؛ 
لأن ني هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها على غير وجه البدل... ولا يكن المنكرين 
لهذا أن يقولوا إن هذا من ضرورة الشعر؛ لأن هذا النوع" قد كثر وشاع ولم 
جخص الشعر دون الكلا». 


(۱) انظر: الخصائص »۴٠۱/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور 0٠٠/١‏ شرح الكافية للرضي 
۲ الغتي ۱۹۱. 

(۲) انظر: رصف الباني ٤۴٤‏ 

(۴) انظر: المغتي ۱۹۱. 

)٤(‏ يقصد ابن السيد إيدال الحروق بعضها من بعض » ومن ذلك إيدال (على) من (عن). 

۲٤١ المقتضب (دار الجیل)‎ )٥( 
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۲ إن القول بإجازة مجيء (على) معنى (عن) لا يقصد به أن تكون كذلك في 
كل موضع » ولكن ججيء ذلك في موضع دون آخر بحسب القرائن المرجحة» فمما 
جوز أن تقع فيه (على) موقع (عن) أن تقع بعد «بعد» وخفي» وتعذر» 
واستحال» وأشباه ذلك من: أبطاء وأحال» وولّى ونحوهاء فهذه المواضع قد 
يسوغ قیاسها. والله أعلم. 


دلالة ( على ) على الظرفية: 

من المعائي التي اختلف فيها النحويون مجيء (على) دالة على الظرفية» فتكون 
بمعنى (في). وللنحوبين في هذه المسألة قولان: 

الأول: أجاز بعضهم أن تأتي (على) معنى (في) فتدل على الظرفية» وعمن قال 
بذلك الكوفيون"» وابن قتيبة ٠‏ وتابعهم من الأندلسيین ابن سيده"» وابن 
مالك . 

الثاني: منع غيرهم مجيء (على) عنى (في)» وينسب هذا القول إلى أكثر 
البصريين"» ووافقهم ابن عصفور". 


() المقاصد الشافية .۲٤۱/۲‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ۰۱۳/۱ ۳۹۵/۲ الاقتضاب (دار الجیل) ۲۳۹ 
ارتشاف الضرب ٠٥۳/۲‏ المساعد ۲۷٠/۲‏ همع البوامع (ت شمس الدين) 
.o0/‏ 

(۴) انظر: أدب الکاتب ٤۱ه.‏ 

() انظر: المخصص .1۷/١٤‏ 

() انظر: شرح التسهيل ۴/١١٠ء‏ المقاصد الشافية ۲۴۹/۲ .۲١١‏ 

٠‏ انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسألة عدا معائي القرآن للفراء» وانظر: 
الکتاب -۲۳۰/٤‏ ۲۳۴۱ء الدر المصون ۲۹/۲. 

(۷) انظر: شرح الجمل ١۱١/١‏ 


الأدلة انا 

استدل من أجاز أن تقع 

١‏ - قول الله -تعالی- 
قيل: إن (على) بمعنى (في)ء قال الفراء: دكما تقول: في ملك سليمان» 
تصلح (في) و(على) في مشل هذا الموضع > تقول: أتيته في عهد سليمان وعلى 
عهده سوا" . 

۲- قول اله ستیالی-: (من کم عل قرز م أرْسلٍ)» حيث قيل: إن 
(على) في الآية بمعنى (ني). 

۳- قوله -تعالی-: (وَةَكَل ية َل ةين أَهْها)» حيث قيل 
كذلك: إن (علی) في الآية بمعنی (في). 

-٤‏ قول الشاعر؛ 

رون بالا عفافاً عام ورن من داري ر اقاب 


على حن هی الاس حل أمورهم فلا 


ي امال ذل الشعالي“ 


11٠۲( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۲۸/۲ الدر لصون‎ ١٠٤ معاني القرآن ۱ وانظر: أدب الکاتب‎ )۲( 


(۴) سورة المائدةء الآية (11۹. 


المقاصد الشافية ۲۳۹/۲. 

.11١[ سورة القصص » الآية‎ )٥( 

() انظر: شرح التسهیل ۱۱٤/۴‏ الغني ۰۱۹۱ همع البوامع .۳٣۵/۲‏ 

(۷) اختلف في نسبة الييتين» فقيل : هما لأعشى همدان» وهما في ديوانه ٠٠١‏ والحماسة البصرية 
۲۱۳-۲ وقیل للأحوص» انظر: ملحق دیوانه ۲۱۵ وتیل جریر: انظر ملحق دیواته 
۲ وقیل لرجل من الأنصار. وانظر: الکتاب ۱-۱۱۵/۱٠۱ء‏ ا خصائص ٠۲٠/۱‏ سر 
صناعة الإعراب 0٠۷/١‏ الإفصاح ۲۷۵ الإتصاف ۲۹۴/۱ شرح الشسهيل ٠٠١/۳‏ 
المساعد ۲٤۲/۲‏ المقاصد الشافية ۲۱۷-۲۱۹/۱» ۲/١٤۲.وندلا:‏ أي أندل يا زريق المال 
ندل الثعالب : أي اختطفه بسرعة كاختطاف الثعالب. وزريق : علم رجل. 


حيث قيل: إن (على) دالة على الظرفية. 

أما من منع دلالة (على) على الظرفية» فقد استدل بأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يقال: الدرهم على الصندوق» بمعنى: فيه » وامتناع ذلك دليل على أن (على) لا 
تجيء إلا دالة على المعنى الأصلي» وهو الاستعلاء" أما ما أوؤهم خلاف ذلك 
يول بتضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالخرف (على) الدال على 
الاستعلاء ؛ لأن اصرف في الأفعال أولى من التصرف في الحروف. 

ومن أمثلة التأويل الذي قال به المانعون» ما ذكروه عن آبة البقرة السابقة» 
حيث قالوا: إنه لا حجة فيها للمجيزين ؛ وذلك «لأنه يمكن أن تجعل (تتلو) في 
معنی تقول ؛ لان ما تلته باطل فهو تقول» وتقوّل تصل ب(علی)ء قال الله - 
تعالى-: 3ود كفو عابس آلأوبل)”. فكأنه قال: ما تتقول الشياطين على 
ملك سلیمان»". 


الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسالة جواز مجيء (على) دالة على الظرفية» فتقع موقع 
(في) ۽ وذلك لا يأاتي: 

-١‏ إن الأمثلة السموعة السابقة التي استدل بها الجيزون محثملة لہذا التخريج 
بوجه ظاهر. 

- إنه لا مانع من القول بتضمين الحرف معنى حرف آخر» ودعوى أن الفعل 
أولى بالتضمين من الحرف لا يسندها دليل ظاهر. 

“٣‏ إن من قال بإجازة وقوع (على) موقع (في) لم يدع أن ذلك حاصل في كل 
استعمال ترد فيه (علی)؛ فلا وجه للاعتراض عليه بان ذلك متنع لامتناع نو 
قولنا: الدرهم على الصندوق» بمعنى: فيه. والضابط في وقوع (على) موقع (في) 


(۱) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدین) ۴١۱/۲‏ 

(۲) سورة الحاقةء الآية .1٤٤[‏ 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ١/١١ه.‏ وانظر: المغني ۱١١‏ . 
-00- 


هو أن «يكون الموضع موضع تاريخ وتعيين وقت» فیؤتی بالزمان... أو بمصدر يقر 
معه الزمان كقوله: على عهد فلان ؛ إذ المعنى : على حين عهد فلان» وعلى وقت 
کذاء فلا يُمنعٌ هنا القیاس». 

مجيء (على ) للتعلیل: 

من معاني (على) التي اختلف فيها النحويون أن تقع موقع اللام» فتدل على 
التعليل » حيث حفظ للنحويين في هذه المسألة قولان: 

الأول: بجيز أن تجيء (على) للتعليل فتقع موقع اللام؛ ومن قال بذلك 
الكوفيون"» وابن قثيبة”. وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك 

الثاني: منع أن تقع (على) موقع اللام» وعلى ذلك عامة البصريين". 

الأدلة وا مناقشة: 

استدل من أجاز أن تقع (على) موقع اللا فتدل على التعليل مما يأتي : 

١-قول‏ اله -تیای-: ( وڪي لوال 


mw 


حيث قيل: إن (على) في الآية معنى لام التعليل ". 


(۱) المقاصد الشافية .۲٤١٠/۲‏ 

(۲) انظر: معاني الفرآن» للفراء ۴۹۵-۳۹٤/۲‏ الاقتضاب (دار ا لجیل) ۲۴۹ ارتشاف 
الضرب ٠٠۳/۲‏ المساعد ۲۷٠/۲‏ همع البوامع (ت شمس الدين) ۲/٠١٠ء‏ خزائة 
الأدب .٠٤١/١١‏ 

(۳) انظر: أدب الكاتب ۵١١-١٠١‏ خزائة الأدب ٠١/١١‏ 

() انظر: شرح النسهيل ۴/٤١۱ء‏ الارتشاف »٠١١/۲‏ المساعد ٠۲۷١/۲‏ 

(۵) انظر: المراجع في الامش الأول السابق من هذه المسالة عدا معاني القرآن. وانظر : الكتاب 
I4‏ 

(1) سورة البقرةء الآية (11۸0. 

(۷) انظر: شرح التسهیل ۱6/۴ الارتشاف »٠١۴/۲‏ الدر المصون ۲۸۸/۲. 


-00¥- 


۲- قول اله -تعالی-: (سخرا ی گیا اک ل امد حیٹ 
قيل: إن (على) في هذه الآية -كما هي في الآية السابقة- معنى اللام. 

۴- قوله ستعالی-: (اوو عل اوأر ع آلگفر)» حیث قیل: إن 
(على) في (أذلة على المؤمنين) بمعنى الام ؛ لأن (أذلة) الأصل فيه أن يتعدى باللام. 


-٤‏ قول الشاعر: 

رع أشهرا رخ لاعيها قطار الي فسيها وام غار 
حیث قیل إن (علی) فيه بمعنی اللام. 
-٥‏ قول الآآخر: 

عَلام تقول الرْح بقل عاتقي إذا آنا م طمن إذا الیل کر 
حیث إن (علی) فيه بعنی اللام. 
-٦‏ قول الآخر: 

على مُوثرات الخد حم فافّها ودغ ما عله ذم من کان د ی 


حیث قیل : إن (علیه) بمعنی : له. 
أما من منع مجيء (على) للتعليل فقد أل النصوص السابقة على تضمين 


1۳۷ سورة الحج» الآية‎ )١( 

() انظر: شرح التسهيل ۱١٤/۳‏ . 

(۳) سورة المائدةء الأبة 14 

() انظر: الجنى الداني ١۸ء‏ الدر المصون ۴٠۹/٤‏ 

() قائله الراعي النميري. انظر: ديوانه ١١٠١ء‏ أدب الكاتب ٠٠١‏ الاقنضاب (دار الجيل) 
۸ المساعد ۲۷۰/۲ لسان المرب ۲۳۸/٠١‏ (خلا)» خزانة الأدب ٠١١/٠١‏ , 
والني : الشحم. ومعنى طار: أسرع ظهوره. واستغار : أي هبط فيها. 

) قاثله عمرو بن معدیکرب. انظر: دیوانه ۰۷۲ الحیوان ۳۱۸/۱» شرح دیوانه 
الحماسة للمرزوقي ١٠١٠ء‏ شرح التسهيل ٠٠6/١‏ المغني ٠١١‏ المقاصد النحوية 
۳ء لسان المرب ۷0/١١‏ (قول)ء شرح شواهد المغني ۲۱۸ خزانة الأادب 
TUY‏ 

(۷) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهيل ۱۹٤/۴‏ جواهر الأدب ٤١۳‏ 


00 


الأفعال معنى أفعال أخرى تتعدى جرف الجر (على) ؛ وذلك لأن القول بتضمين 
الفعل أولى من القول بتضمين الحرف. 

ومن التأويلات التي قال بها المانعون ما ذكروه في آية 
قالوا: إن (على) فيها على بابها من الاستعلاء» وإنما تعدى فعل التكبيربها 
لتضمنه معنى الحمد» كأنه قيل: ولتکبروا الله حامدین على ما هداکم. 

وقالوا في آية المائدة السابقة: إن (أذلة) تعدى باعلى) لما من معنى الث 
والعطف» والمعنى : عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع. 
ويجوز أن يكون المعنى : أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
خافضون لهم أجنحتهم'". 

وقالوا في بيت الشاعر الأول السابق: إن (خلا عليها) يفيد ما يفيده قوله إنه 


بقرة السابقة» حيث 


وق عليها. فخلا من معنى وقف وحبس عليها”. 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز جيء (على) معنى الام ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة » التي تحتمل بوجه ظاهر أن تكون فيها (على) 
كذلك. 


۲- ما ذکره الفراء عند شرحه اقول الله -تیالی-: (ََد بقن رسا او 


رل6 » حيث قال: «التي سبقت لهم السعادة. وهي في قراءة عبدالله: 
(ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسلين) و(على) تصلح في موضع اللام ؛ لأن 
معناهما يرجع إلى شيء واحد. 

۴- إن القول بالتضمين في الأفعال ليس أولى من القول بالتضمين في الحروف. 


(۱) انظر: الکشاف ۳۳۷/۱ الدر المصون ۲۸۸/۲. 

(۲) انظر: الکشاف 1۲۳/۱ الدر المصون ٠۳٠۹/۲‏ 

(۳) انظر: الاقتضاب (دار الجیل) »۲٤۲‏ خزانة الأدب ٠١١/١١‏ . 
() سورة الصافات» الآية .11۷١[‏ 

.۴۹۵/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 
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مجيء (علی ) بمعنی (من): 
اختلف النحویون في جيء (علی) موقع (من) على قولین: 
الأول: أجاز أن تقع (على) موقع (من)» وعلى ذلك الكوفيون"» وابن 
قتيبة"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 
الثاني : منع أن تجيء (على) معنى (من)ء وعلى ذلك عامة البصريين". 
الأدلة والمناقشة: 


استدل من أجاز أن تقع (على) موقع (من) با يأتي 

-١‏ قول الله -تعالی-؛ (إا آکالوا عل آ 
الناس. قال الفراء: «يريد: اكتالوا من الناس» وهما تعتفبان: (على) 
و(من) في هذا الموضع ؛ لأنه حق عليه ؛ فإذا قال: اكتلت عليك» فكأنه 
قال: أخذت ما عليك» وإذا قال: اكتلت منك» فهو كقولك : استوفیت 
منك" . 

۲- قول اله -تعالی-: (بِت أ حى عَم الأَوٍ)» حي 
إن (على) في الآية بمعنى (من)ء أي : استحق منهم الم“ . 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲» ۲٤۱/۳‏ الاقتضاب (دار الجبل) ۲۴۹ ارتشاف 
الضرب ٠۴/۳‏ المساعد ۲۷٠/۲‏ الجنى الداني ۷۸» همع البوامع (ت شمس الدين) 
.Foo/Y‏ 

() انظر: تأویل مشکل القرآن ۰۳۸۰ 0۷۳ أدب الکاتب ۵۱۸. 

(۳) انظر: شرح التسهيل ۴/٤۹٠-١١٠ء‏ المساعد ۲۷۰/۲. 

)٤(‏ انظر: المراجع في المامش الأول السابق من هذه المسالة عدا معاني القرآن للفراء. 

(۵) سورة المطففين» الآية 1۲1 

() معاني القرآن .۲١۹/۲‏ وانظر: البحر الحيط .٤۲/٠١‏ 

(۷) سورة المائدةء الآية 1١١۷‏ 

(۸) انظر: إملاء ما من به الرحمن ۲۳۰/۱ الدر اللصون .٤۷۹-٤۷۸/٤‏ 
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۳- قول اله ستعالی-: (ولَی م رجهم لفطو ل إلا لآ 
حيث قيل: إن (عاى) معنى (من)» فالمعنى : إلا من أزواجهم". 


-٤‏ قول الشاعر: 
اروها ُز لى افظطارقا و قبن" 
أي: من أقطارها. 


أما من منع مجيء (على) بمعنى (من) فقد رد أدلة الجيزين وأولا على تضمين 
الفعل معنى فعل آخر يتعدى برف الجر (على)ء ويذلك يبقى هذا الحرف على 
دلالته الأصلية» وهي معنى الاستعلاء. 

ومن أمثلة التضمين التي قال بها المانعون ما ذكروه في تخريج آية (المؤمنون) 
السابقة» حيث قيل: إن (على أزواجهم) متعلق ب(حافظون) على التضمين» 
تت عسکین أو قاصرین» وکلاهما یتعدی ب(علی)» قال -تعالی-: (آنيیڭ 
رَفكَ)". وقيل: إنه - أي (على أزواجهم)- في موضع نصب على 
الحال» والتقدير: إلا والين على أزواجهم أو قوامين عليهن» من قولك: كان 
فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان. 


(۱) سورة المؤمنون» الآيات (-1). 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۲ء شرح التسهيل ٠۹/۴‏ - ١١٠٠ء‏ الدر الصون 
TIVIR‏ 

(۳) قائله أبو الشلم المذلي. انظر: شرح دیوان الہذلبین ۲۱٤/۱‏ أدب الكاتب 0۱۸» 
الأزهية ۲۷١‏ الاقتضاب (دار الجيل) ١٤ء‏ لسان المرب ۱۹۹/۲ (نفث)ء خزائة 
الأدب ۸۹/۷ 
أراد الشاعر: إني أفول فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها عن أنفسكم» 
وتاتیکم وعلى أقطارها الدم المنغوث» أي أنها مقالة تثير الحرب وسفك الدماء. 

() سورة الأحزاب» الآية 1۳۷ 

(۵) انظر: الکشاف ۲۹/۳ الدر المصون ۳۱۷/۸. 


-- 


وخُرّجت آية المائدة السابقة على أن (على) فيها على بابهاء والتقدير: وجب 
عليهم الإثم» وقيل: إن الآية على تقدير محذوف وهو الإيضاء» فتبقى (على) 
على بابها ذلك" . 

كما أولوا معنى (اكتالوا) في آية المطففين السابقة على تضمينها معنى (حكموا) 
في الكيل"". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز وقوع (على) موقع (من)؛ وذلك لا 


-١‏ للأدلة السابقة امحتملة لہذا التوجيه بوجه ظاهر» وإن احتملت كذلك 
معاني أخرى كالتي أثبتها لا المائعون» إلا أن إثباتهم لذلك لا يعني سضرورة- 
نفي ن تکون (علی) فیها بمعنی (من). 

-٣‏ إن بعض التوجيهات التي فر إليها المانعون معا ما أجازه الجيزون» 
تستوجب تقديرات -كما هو الشأن في آية المائدة السابقة- ومعلوم أن ما لا يجتاج 
إلى تقدير أولى ما يتاج إلى ذلك. 

۴- إن مما يدل على أن (على) في آية (الموسنون) السابقة بمعنى (من) قول 
الرسول #-: (احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يينك)". 

-٤‏ لما كر في المسائل السابقة من أن القول بالتضمين في الأفعال ليس أولى من 
القول بالتضمين في الحروف. 


() انظر: إملاء ما من به الرحمن ١/١۲۳ء‏ الدر المصون .٤۷۸/٤‏ 

(۲) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدين) .۴٠۹/۲‏ 

(۳) رواه آبو داود نې مسنده» باب اللأدب» والترمذي في سننه» باب الأدب» وأحمد في مسنده 
{r/o‏ 
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مجيء ( إلى ) بمعنی (مع): 

المعنى الأصلي لحرف الجر (إلى) هو الدلالة على انتهاء الغاية في الزمان نحو قول 
-تعالی-: (ثر َي م إل ألٍ)" أو الكان نحو قوله -تعالى-: (قت 
جد آلسرر إل جد آلأفًا). 

وقد اختلف النحويون في مجيء (إلى) دالة على معاني أخرى» من ذلك 
اختلافهم في جيثها معنى (مع)» فتكون دالة على معنى المصاحبة » وذلك على 
قولین: 

الأول: أجاز أن تقع (إلى) موقع (مع)ء فتدل على المصاحبة» ومن قال 
بذلك الكوفيون"؛ وابن قتيبة"» وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك » 
والمالقي. 

الثاني: منع مجيء (إلى) بمعنى (مع)» وإلى ذلك ذهب أكثر البصريين"» 
ووافقهم العكبري"» والشلوبین. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز وقوع (إلى) موقع (مع) با يأتي: 


() سورة الإسراءء الآية (11 

(۴) انظر: معاني القرآن للفراء  , ١‏ الإنصاف ۲۹1/۱ ارتشاف الضرب »٤٠١/۲‏ 
الدر لصون »٠١١/١‏ الجنى الداني ۳۷۴ المغني ٠١‏ » همع الوامع (ت شمس الدين) 
rrr‏ 


.0١٠١ انظر: أدب الكاتب‎ )٤( 

(۵) انظر: تسهیل الفوائد ۰۵۱ شرح التسهیل ٠٤۲۳۱٤۱/۴‏ . 

٠١۹ انظر: رصف المباني‎ )١( 

(۷) انظر: المراجع في الامش الثالث السابق من هذه المسالة عدا معاني القرآن للفراء» واتظر: 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤۱۹/۱‏ وا خصائص ۴۰۹/۲ 

(۸) انظر: التیبین ۲۰۵ التبیان في إعراب القرآن .۲۹٤/۱‏ 

() انظر: التوطفة ۲٤٤‏ 


-er- 


ا لوا إل بوم اوا | 
قيل: إن (إلى) في الآية معنى (مع)". 

۲- قول اله -تعالی-: (کک تاوا نون إل آنولگ)» اي: ولا تاکلوا 
أموالبم مع أموالكم. 

-٣‏ قوله -تعالی-: من آنمکارۍ إل اً6» أي: مع اله. قال الفراء: «وهو 
وجه حسن. وإنما جوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشيء إلى الشيء ما لم 
يكن معه... فإذا كان الشيء مع الشيء لم تصلح مكان (مع) (إلى)ء ألا ترى أنك تقول : 
قدم فلان ومعه مال کثیر» ولا تقول في هذا الموضع : قدم فلان وإلیه مال کی . 

-٤‏ قول العرب: الذود إلى الذود إيل". بمعنى : الذود مع الذود إبل. 


-١‏ قول الله -تعالی-: 


-١‏ قول الشاعر: 
شدخت عة الوبق مهم في ووه إلى السام المجار 


أي: مع اللمام. 


(۱) سورة البقرةء الآية .)١٤[‏ 

() انظر: معاني القرآن للاخفش ١/۱ه.‏ 

(۳) سورة النساءء الآبة 1۲ 

() انظر: الإنصاف ۲٠۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن ۹/١‏ البحر الحيط 0۲/۳. 

(ه) سورة آل عمران» الآية (0۲). 

() معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۱. 

(۷) انظر: المرجع السابق» وأمثال أبي عبید »٠١١‏ أدب الكاتب ٠٠١‏ ومجمع الأمثال 
١‏ والذود: ما بين اثلاث إلى العشر إلى العشرين إلى اللاثين ولا يجاوز ذلك. 

(۸) قاثله یزید بن مفرغ الحميري. انظر: ديواته ۱١۸‏ أدب الكانب ١٠١‏ ء الأزهية ۲۷۲ الإنصاف 
۱ الاقتضاب (دار الجسیل) ٤٤۹‏ لسان المسرب ۲۸/۳ (شدخ)ء ٠١١/۲‏ (لم). 
وشدخت: أي اتسعت في الوجه. والغرة: بياض في جبهة الفرس. والسوابق : جمع 
سابق. واللمة: الشعر إذا نزل من الرأس فجاوز شحم الأذن. وأراد بالجعود المغردة 
فلیست ما پستحب. 
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-٦‏ قول الآخر: 


بها كل عار إلى كل صله هول ورفض الذرعات القرام 
أي: مع كل صعلة. 
۷- قوله أیضاً 


معت يوغر قد مضي إلى عط 


م ر عُذراً غد عشرين ححة 1 

أي: مع عشر. 

أما من منع وقوع (إلى) موقع (مع) فاحتج بان الأصل أن لا تكون (إلى) 
كذلك» بل الأصل فيها أن تكون لانتهاء الغاية » و(مع) يلزم معها المصاحبة» 
والمصاحبة تنافي الانتهاء. ولو جاز مجيء (إلى) بمعنى (مع) لجاز أن يقال: جثت 
إلى زيد» بمعنى: مع زيد. وعدم صحة ذلك دليل على امتناع وقوع (إلى) 
موقع (مع). 

أما ما استدل به المجيزون فأوبله المانعون على تضمين العامل في الحرف معنى 
عامل آخر يتعدى با حرف نفسه» وبذلك يبقى الحرف على معناه الأصلي. 

من ذلك ما قيل في آية البقرة السابقة من أن (خلا) ضُمن معنى (صرف) 
فتعدى ب(إلى)» أو أنه ضّمن معنى (ذهبوا) و(انصرفوا)ء» فجاز تعديته 
باإلی). 


() قائله ذو الرمة غيلان بن عقبة. انظر: ديوانه ۱۸۸/١‏ أدب الكاتب ١٠١‏ الإنصاف 
١‏ الاقتضاب (دار الجيل) »۲٤۹‏ لسان المرب (صعل)ء (ضهل). وصف الشاعر 
داراً خلت من أهلها وصارت مالفا للوحش. والخوار؛ الثور الوحشي. والصعلة ؛ النعامة. 
والضهول: التي تذهب وترجع. والمذرعات : التي معها أولادها. والرفض : القطع الحفرقة. 


والقراهب: المسنة. 
(۲) قاثله ذو الرمة كذلك. انظر: ديوانه »٤٤/١‏ شرح النسهيل ۴/١٤٠؛‏ شواهد التوضيبح 
1۷ 


(۳) انظر : التبیین عن مذاهب النحوبین ٤۰١‏ » همع الہوامع (ت. شمس الدین) ۴۳۲/۲. 
(1) انظر: الدر المصون .٠٤١/١‏ 
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أماآية النساء فقد قال فيها الحذاق -كما نص على ذلك القرطبي-: «(إلى) 
على بابها وهي تتضمن الإضافة » أي: لا تضيفوا أموالہم وتضموها إلى أموالكم 
في الأکل»". 

وقيل في آية آل عمران السابقة: إن (إلى) فيها على بابها أيضاً» وهي متعلقة 
جمحذوف حال تقديره: من أنصاري مضافين إلى الله» أو من ينصرني حال كوني 
ذاهباً إلى الله. وقيل : إن (أنصاري) صضُمن معنى الإضافة» أي : 
إلى نصرة الله » فتكون (إلى) حينئذ أبلغ من (مع) ؛ لأنك لو قلت : من ينصرني مع 
فلان لم یدل على أن فلاناً وحده ينصرك". 

الترجيح : 

يترجح لي جواز وقوع (إلى) موقع (مع) ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة وغيرها” ما يدعم هذا القول. 

۴- أن مثبت معنى المعية د(إلى) لم يدع أن ذلك جائز في كل موضع ترد فيه 
(إلى)» حتى بُحكَج عليه بأن قوبله منتقض بنحو قولہم : جت إلى زيد. فغاية ما 
يريده ثبت أنه يجوز أن تكون (إلى) معنى (مع) إذا دلت قرينة على ذلك» وذلك 
بأن يكون ما بعد (إلى) داخلاً فيما قبلها نحو: اجتمع مالك إلى مال زيد» أي: معه. 
ولذلك كان الفراء في غاية الدقة عند قوله : «وإما يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) 
إذا ضممت الشيء إلى الشيء ما لم يكن معه). 


بصيف نصرته 


)الجاع لأحکام القرآن /۹. 
() انظر: الکشاف ٤۳۲/۱‏ إملاء ما من به الرحمن ۱۳۹/١‏ ااتبيين عن مذاهب 
النحويين ٠٠ء‏ الدر المصون ۲١۸-۲١۷/۳‏ همع البوامع (ث. شمس الدين) 


PY 
خزائة الادب‎ ٠١١-٠١١/۴ انظر: أمثلة أخرى على ذلك في: شرح التسهيل‎ )( 
1/4 


() معاني القرآن ۲۱۸/۱. 
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مجيء (إلی ) بمعنی (في): 

اختلف النحويون في وقوع (إلى) موقع (في) ندل على الظرفية » وذلك على قولين: 

الأول: أجاز دلالة (إلى) على الظرفية فتقع موقع (في)ء وعلى ذلك 
الكوفيون""» وابن قتيبة""» وتابعهم ابن مالك" » والمالقي". 

الثاني منع أكثر البصريين أن تقع (إلى) موقع (في)"» وتابعهم ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز أن تقع (إلى) موقع (ني) بجا يأتي 

-١‏ قول الله تعالی-: (اة آ5 إل لاهو َجَمَمَتكم إل يوم َة كاريب 
وي" » حيث قبل : إن (إلى) في الآية معنى (في)» أي : في يوم القيامة. 

۲- قوله -تعالی-: (کل أ إل أن ر6 » حيث قبل كذلك: إن (إلی) معن 


0» 


(في)» والتقدیر: هل لك في أن تتزکی'. 
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ارتشاف الضرب »٤١١/۲‏ المساعد ۲٠٠/۲‏ الجنى الداني ۳۸۸ همع الجوامع 

شمس الدین) ۴۳۲/۲. 

(۲) انظر: أدب الكاتب ٥۰7‏ -8۰۷. 

(۳) انظر: شرح التسهبل ۰۱٤۱/۳‏ ۴۳٤۱ء‏ المساعد .۲٠١۵/۲‏ 

() انظر: رصف المباني ۱۹۹ 

(۵) انظر: الکتاب ۲۳۱/۴ المقتضب ٤/۳۹١ء‏ الأصول .٠٠١ »٤١١/١‏ وانظر: المراجع 
في الامش الأول السابق من هذه المسالة. 

) انظر: ضراثر الشعر لابن عصفور .۲۴١‏ ولم يذكر ابن عصفور في شرح الجمل د (إلى) 
غیر معنی الاتتهاء (انظر: شرح الجمل .)٤۹۹- ٤۹۸/۱‏ 

(۷) سورة النساء» الآبة 1۸۷1 

() انظر: إملاء ما من به الرحمن ١/۱۸۹ء‏ الدر المصون 0٥۹ - ٥۸/٤‏ الجنى 
الداني ۴۸۸. 


(۹) سورة النازعات» الآية 11۸0 
(۱۰) انظر: الجنی الداني ۳۸۸ 
eV‏ 


۴- فول الشاعر: 
فلا ري بالوعيد کا إلى الاس مَطلي به القارٌ أخرب 


أراد: في الناس. 
-٤‏ قول الآخر: 
وإ بكي الي ابحميع لاقني إل ذُروة القت الكرم صر“ 


اید کا انیت کر 
أما من منع وقوع (إلى) موقع (في) فاستدل بأنه لو جاز ذلك لما امتنع أن يقال : 
زيد إلى الكوفة؛ بمعنى: في الكوفة. وامتناع هذا الأخير دليل على امتناع دلالة 


(إلى) على الظرفية. 
لذلك فقد خرج المانعون النصوص السابقة على أوجه تخالف أن تكون (إلى) 
فیها بمعنی (في). 


من ذلك ما قيل في آية النساء السابقة من أن (إلى) فيها على بابها دالة على انتهاء 
الغاية» ويكون الجمع المقصود في القبور. أو أن (ليجمعنكم) صْمُن معنى 
(ليحشرنكم) فعُدَي ب(إلى). أو أن اجار وامجرور حال» والتقدير: ليجمعنكم 
مفضين إلى حساب يوم القيامة. 


(۱) قائله النابغة الذبياني. انظر؛ ديوانه »۷١‏ أدب الكاتب ١٠٠ء‏ الأزهية ۲۷۴ الاقتضاب 
(دار الجیل) ٤۳۲‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ۰۲۳۵ شرح التسهیل »٠٤١/۳‏ ارتشاف 
الضرب ١٠/١‏ المغني ٠٠١‏ الجنى الداني ۴۸۷» رصف المباني ۹٠ء‏ لسان العرب 
4۴/٠١‏ خزائة الأدب .٤10/۹‏ والقار: القطران. 

() قائله طرفة بن العبد. انظر: ديوانه ٠١‏ الأصول »٠١/١‏ أدب الكانب ٠١۷‏ الأزهية 
٤‏ رصف المياني ۱1۹ ؛ جواهر الأدب ۳١۳‏ خزانة الأدب .٠1۹/۹‏ وذروة كل 
شي»ء: أعلاه. واللصمّد: الذي يقصده الناس لشرفه. 

(۳) انظر: إملاء ما من به الرحمن ۱۸۹/١‏ البحر احيط »1/٤‏ الدرالمصون 
۸/4 04 
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أما آية النازعات فقد خرجها ابن جني بقوله بعد أن أورد الآية- 
تقول: هل لك في كذاء لکنه لا كان على هذا دعاء منه ل صار تقديره : أدعوك 


0, 


وأرشدك إلى أن تزکی»'. 

ورج بيت الشاعر الأول السابق على تضمين (مطلي) معلى مِبَقَّض 
ومکروه فځدي ب(الی)؛ وذلك لأنه كان بمنزلة البعير الأجرب المطلي الذي 
بُخاف عدواه فبطرد عن الإبل إذا أراد الدخول بينهاء كان مبقضاً إلى الناس» 
فعومل مطليٌ كذلك معاملة مبقّض". 

كما قيل ني البيت الثاني السابق كذلك: إن (إلى) فيه على بابها دالة على 
الانتهاء» وهي مع مجرورها حال من الياء في (تلاقني) متعلقة محذوف تقليره : 
تلاقني متتسباً إلى ذروة البيت الكريم". 

الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة جواز جيء (إلى) عن (في) ؛ وذلك لأن النصوص 
السابقة محتملة لذا المعنى» واحتمالما للمعاني التي خرجها عليها الانعون لا ينفي هذا 
المعنى» بل ربا کان تخریجها على أن (إلى) فبها معنى (في) أظهر من التأويلات التي بجا 
إلبها امانعون فراراً من الإقرار ذهب الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسالة. 


مجيء ( إلى ) بمعنی (من): 
اختلف النحويون في وقوع (إلى) موقع (من)» وذلك على قولين: 
الأول: ذهب الكوفبون إلى أن (إلى) توافق (من) فتقع موقعها» ووافقهم ابن 


(۱) الخصائص ۴۱۰-۳۰۹/۲ 

(۲) انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ١۳٠۲ء‏ شرح الكافبة للرضي ۴۲٤/۲‏ المغني ٠٠٠١‏ 
خزانة الأدب .٤١١- ٤10/4‏ 

(۳) انظر: شرح الكافية ۴۲۲/۲» خزانة الأدب .٤۷١ = ٤14/٩‏ 

)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب »٠٠١/۲‏ المساعد ۲٠٠/۲‏ الجنى الداني ۲۸۸» همع البوامع 
(ت. شمس الدین) ۳۳۳/۲. 
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قتيبة ٠"‏ كما تابعهم من الأندلسيين ابن اليد البطليوسي”» وابن مالك" . 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى تفي وقوع (إلى) موقع (من). 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز موافقة (إلى) ل(من) في المعنى بقول الشاعر : 
قول وقد عات بالگور وها ایشقی فلا رزوی إل ابي أختر 

حیث أراد: فلا بروی مني. 

أما من منع جيء (إلى) معنى (من) فقد خرج البيت على التضمين» وا معنى 
عنده: فلا يني إلى الرواء". 
الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة جواز وقوع (إلى) موقع (من) ؛ وذلك للبيت السابق 
امحتمل لذا المعنى بوجه ظاهر» وللاسباب المذكورة في فقرات الترجيح في المسائل 
السابقة ذات الصلة بموضوع تناوب حروف الجر. 


(۱) انظر: أدب الکاتب .۵۱١‏ 

() انظر: الاقنضاب (دار الجيل) .٤٤١‏ 

() انظر: شرح التسهيل ۴/١١۱ء ٠١١‏ المساعد ٠٠٠١/۲‏ 

() انظر: المراجع في المامش الأول السابق من هذه المسالة» والكتاب ۲۴٠/١‏ والمقتضب 
٤‏ ؛, ‏ والاصول ٤۱۱/۱‏ وما بعدها. 

() قائله ابن أحمر» وهو عمرو بن أحمد الباهلي. انظر: ديوانه ۸٤‏ أدب الكاتب ۵١١‏ 
الاقتضاب (دار الجيل) ٠٤١‏ » شرح التسهيل ٠١١/۳‏ ارتشاف الضرب «to/Y‏ 
المغني ٠٠١‏ الجنى الداني ۳۸۸؛ شرح شواهد المغني ۲۲١/١‏ همع الموامع (ث. شمس 
الدين) ۳۴۳/۲» حاشية الصبان على الأشموني ۲.,. وقد وصف الشاعر أنه يتعب 
ناقته بطول السفر حتى إنها لو كانت ممن يتكلم لقالت هذه المقالة. والتقدير : أيسقى ابن 
أحمر فلا بروى مني» فقدم وأخر. وضرب التسفية والري مثلين لا يثاله بها من المرب 
ويدرك بالسفر عليها من المطالب. 

) انظر: الجن الداني ۲۸۸. 
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مجيء ( من ) بمعنی ( في ): 

اختلف النحويون في دلالة (من) على الظرفية» وذلك على قولين : 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات هذا المعنى ل(من)» فأجازوا أن تقع موقع 
(ني)» وتابعهم ابن مالك" 

الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى نفي هذا ا معنى عن (من). 

الأدلة وا لمناقشة: 

احتج الكوفيون ومن وافقهم لما ذهبوا إليه بجا يأتي: 

۱- قول الله -تعالی-: (ارنی ما5 
(من) فيها بمعنى (في)» والتقدير: ماذا خلقوا في الأرض. 

۲- قوله -تىالی-: ]15وک إِلصََوة ن بوم ألْجُممَة)» حي قیل: إن 
(من) فيها بمعنى (في). والتقدير: في يوم الجمعة. 

۴- قول الشاعر: 


من لاض » حيث قالوا: إن 


عَسّى سال دو حاحة إن مه من اليم ولا أن ر ي عد 
المعنى: في اليوم. 
أمامن منع ورود (من) موقع (في)» فقد خرَج النصوص السابقة على أوجه 
تخالف ما ذهب إليه الكوفيون ومن تابعهم ؛ من ذلك ما قيل في آية فاطر السابقة ؛ 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ٤٤۳/۲‏ » المساعد ۲٤۹/۲‏ الجنى الداني ۴٠١‏ التصريح على 
التوضیح .٠١/۲‏ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۱۳۷/۴» همع الہوامع ۳۷۸/۲. 

(۴) انظر: المراجع السابقة. 

.]٤١( سورة فاطرء الآبة‎ )٤( 

(۵) سورة الجمعةء الآية 14 

) قائله عدي بن زيد. انظر: شرح التسهیل ۱۳۷/۴» ارتشاف الضرب ٠٤۷/۲‏ المساعد 
۲ الجنی الداني .۴۱١‏ 
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من أن (من) فيها لبيان ا لجنس" مثلها مثل (من) في قوله ستعالى -: (# تا 


کماقیل: إن (من) في آبة الجمعة السابقة هي بيان ل(إذا) وتفسير له» فهي لبيان 
الجنس كذلك". 

أما الببت السابق فقد خُرّج على أن (من) فيه 
مضاف» والمعنى : من مسؤولات اليوم. 

الترجيح : 

يترجح لي جواز مجيء (من) معنى (ني) دالة على الظرفية ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للنصوص السابقة الحتملة لذا المعنى بوجه ظاهر. 

إن التخرججات التي لجأ إليها المانعون لا تنفي ما ذهب إليه الخبتونء بل غاية 
ما تفيده احتمال دلالة النصوص على المعنى الذي عينوه فحسب. 


مجي (من) لابتداء الفاية الزمانية؛ 

تدل (من) على ابتداء الغاية في المكان» واختلف النحويون في مجيئها للدلالة 
على ابتداء الغاية الزمانية» وذلك على قولين: 

الأول: كما تدل (من) على ابتداء الغاية في المكان» فإنها ترد كذلك للدلالة 
على ابتداء الغاية في الزمان» وهذا قول الكوفيين"» وتابعهم من الأندلسيين ابن 


() انظر: المغني ٤۲١‏ 


() انظر: البحر الحيط ٠۷١/٠١‏ حاشية يس على التصريح على التوضيح ٠١/١‏ . 

. ۴٠۴ انظر: المساعد ۲۲۹/۲ الجنى الداني‎ )٤( 

() انظر: الإنصاف ۴۷١/١‏ البيان في غريب إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ » شرح الفصل لابن 
یعیش ۰۱۱/۸ شرح احمل لابن عصفور ٤۸۸/١‏ شرح التسهبل ۴/٠١٠ء‏ شرح الكافية 
۲ ارتشاف الضرب ٤٤۱/۲‏ 
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الطراوة"» وابن مالك وأبو حيان"» والشاطبي"» وغيرهم". 

الثاني : قصر (من) على الدلالة على ابتداء الغاية المكائية دون الزمانية» وهو 
قول جمهور البصريين"» وتابعهم ابن عصفور". 

الأدلة والناقشة : 

استدل الجيزون لدلالة (من) على ابتداء الغاية في الزمان بعدة أدلة مسموعة» 
منها 

-١‏ قول اله -تعالی-: لمت أ س عل الغو بن يوي حن َّم 
فِيةً)“» فدخلت (من) على (أول يوم) وهو زمان» قال الأخفش: «يريد: منذ 


أول يوم ؛ لأن من العرب من يقول: لم أره من يوم كذاء يريد : منذى. 

۲- قول اله -تعالی-: م الاسر ن قبل ومن ب( » حبث دخلت 
(من) على (قبل) و(بعد) وهما ظرفا زمان. 

۴- قول الرسول -45-: (مثلكم ومثل أهل الکتابين كمثل رجل استاجر أجراء 
فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود. ثم 


الارتشاف 4٤١/۲‏ » ابن الطراوة النحوي .٠٤١‏ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۱۳۱/۳ء شواهد التوضيح ٠١١‏ . 

(۴) انظر: ارتشاف الضرب »٤٤۱/۲‏ منهج السالك ۲۳۸. 

() انظر: المقاصد الشافية ٠۸٠/۲‏ 

)١(‏ مثل ابن عطية (انظر: احرر الوجيز ۲۷5/۸)» وابن الفخار (انظر: القاصد الشافية 
/( 

() انظر: المراجع في الامش الأول السابق لهذه المسالةء وانظر: الکتاب »۲۲٤۲/٤‏ 
المقتضب ۱۸۲/١‏ الأصول 4١۹/١‏ » المقاصد الشافية ۱١١/۲‏ . 

(۷) انظر: شرح الجمل .٨۸۹- ٤۸۸/۱‏ 

(۸) سورة التوبةء الآية ل۸٠٠1‏ 

(۹) معاني القرآن للأخفش (قراعة) ۴۹۵/۱. 

.16( سورة الروم» الآية‎ )٠١( 
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قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على 
قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود والنصارى» فقالوا: ما لنا أكثر عملا 
وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 
أوتيه من أشاء)"'» حيث دخلت (من) على ظروف الزمان: غدوة» نصف 


النهار» صلاة العصر. 
-٤‏ قوله -#5-: (فمطرنا من يوم جمعة إلى جمعة). 
-٥‏ قول الشاعر: 

خرن مسن أزمان بوم حلينة .إل ايوم ق رن كل اشحارب 
حیث دخلت (من) على (أزمان). 
1- قول الآآخر: 


إن الأاريقكة لبخي الوق من جع وين كف“ 


۷- قول الآخر: 


() أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠-٤۹/۴‏ في باب الإجارة إلى نصف النهار من كتاب 
الإجارة» ۲۰۷/۲ کتاب بده الخلق» باب ما ذكر عن بني إسرائیل. 

() أخرجه مالك في الموطا ١/١۱۹ء‏ كتاب الاستسقاء» باب ما جساء في الاستسقاء» 
والبخاري ٺي صحيحه۳۹/۲» ۴۷ كتاب الجمعة» باب الاستسقاء. 

(۲) قائله النابغة الذبياني. انظر: دیوانه ٠٤۵‏ شرح التسهیل ۱۳۲/۳ء شواهد التوضيح »٠١١‏ 
المغني ٠٠١‏ لسان المرب ۲٠1/١‏ (جرب)» المقاصد الشافية ٠۷۷/١‏ الملقاصد اللحوية 
۳,؛ شرح أبيات المغني »۳٠٤/۵‏ خزانة الادب ۴۳۱/۴ 

() قاثله زهیر بن أبي سلمی. انظر: ديوانه »۸١‏ الأزهية ۲۸۳ أسرار العريية ۲۷۴ 
الإنصاف »۴۷١/١‏ شرح المفصل ٤‏ ۱۱/۸ رصف المباني ١‏ المقاصد 
النحوية ۴٠١/۴‏ الخزانة ٤۴۹/۹‏ والقئة ؛ أعلى الجبل. الحجر؛ متازل مود 
بناحية الشام عند وادي القرى. وأقوين : أقضرن. والحجج : جمع حجة 
وهي السئة. 
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كالهماملان ( برا وذ مر لازن من دنا عمثر 

حيث إن المراد: من الآن» فحذفت نون (من) ضرورة. 

وغير ذلك من الشواهد الكثيرة التي جاءت فيها (من) دالة على ابتداء الغاية 
الزمائية". 

أما جمهور البصريين ومن وافقهم معن قصر دلالة (من) على ابتداء الغاية في 
المكان دون الزمان» فقد استدلوا حمل (من) على (مذ)» ف(من) في المكان نظير 
(مذ) في الزمانء فكما لا تدخل (مذ) على الأمكنة كذلك لا تدخل (من) على 
الأزمنة» «فكما لا بجوز أن تقول: ما سرت مذ بغداد» فكذلك لا يجوز أن 
تقول : ما رأيته من يوم الجمعة» . 

ومن ثم أول المانعون أدلة الجيزين على أوجه مخرجة لما من أن تكون نصا في 
دلالة (من) على ابتداء الغاية في الزمان» ومن هذه التأويلات : 

-١‏ تقدیر مضاف محذوف» کأنه قال: من تأسيس أول يوم» ومن مر حجج» 
ومن مر أزمان يوم حليمة» وكذا باقي الشواهد“. 

۲- إن الرواية الصحيحة للبت الثاني السابق + مذ حجج ومذ دهر» فلا دليل 
في البيت حينئذ للمجيزين ". 

۴- إن (من) في البيت الثاني السابق تعليلية لا ابتدائيةء فعلة إقواء الديار مرور 
الدهور عليها. كما قيل : إن (من) زائدة» والأصل أقوين حججاً ودهرا. 


(۱) قائله بو صخر الہذلي. انظر: شرح أشعار الہذلیین ۹0۹/۲ النصف ۲۲۹/۲ الخصائص 
,١‏ شرح الجمل لابن عصفور ۲۸۹/١‏ القاصد الشافية ٠۷۸/١‏ خزانة الأدب 90۳/١‏ . 

(۲) انظر بعضاً من هذه الشواهد في : شرح التسهيل ٠١١/۴‏ وما بعدهاء شواهد التوضيح 
١‏ وما بعدهاء المقاصد الشافية ۱۷۷/۲ وما بعدها. 

(۳) الإنصاف ۳۷٠/١‏ وانظر: المقاصد الشافية ١١١/۲‏ . 

() انظر: المرجعين السابقين» وشرح الجمل لابن عصفور ٤۸۹/١‏ 

(۵) انظر: الجمل للزجاجي ۹١۱۳ء‏ الحلل ۱۸١‏ الإنصاف ۴۷١/۱‏ 

() انظر: خزانة الأدب ٤٤١/۹‏ 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (من) دالة على ابتداء الغاية الزمائية ؛ 
وذلك لا يأتي: 

» للأدلة الملسموعة السابقة وغيرها التي تتظافر جميعها في إفادة هذا امعنى‎ -١ 
قال أبو حيان: «وقد كثر ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها... وتأويل كثرة وجوده‎ 
لیس بجید.‎ 

- إن تخطئه رواية البيت الثاني السابق بالاستدلال برواية خالفة؛ أمر غير 
وجيه ؛ وذلك لأن البيت الواحد يأتي على روايات شتى وكلها صحيحة إذا كان 
رواتها ثقات". 

۴ إن تقدير مصدر محذوف - كما ذهب إلى ذلك المانعون- يلزم منه 
التسلسل ؛ فلو فُذر: من تأسيس أول يوم - في آبة التوبة السابقة- اقتضى قصد 
التاريخ تقديرٌ زمان قبل التأسیس حتى يكون المعنی : من زمان تأسيس أول يوم» 
فترجمع المسألة إلى أول أمرهاء فيفتقرون إلى تقدير مصدر هكذا أبداًء وهو باطل» 
وهكذا سائر الشواهد". 


دلالة (من) على اتتهاء الفاية: 


من معاني (من) التي اختلف فيها النحويون» مجيئها معنى (إلى) » فتدل على 
انتهاء الغاية ؛ حيث اختلف النحويون في ذلك على قولين: 


(۱) ارتشاف الضرب .٤٤۱/۲‏ 
() انظر: خزائة الأدب .٤٤١/۹‏ 
(۴) انظر: المقاصد الشافية .۱۸٠/۲‏ وهذا الرد حكاه ابن الفخار عن شيخه أبي عبدالله ين 
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الأول: ذهب الكوفيون إلى إثبات هذا المعنى ل(من)"» وتابعهم من 
الأندلسيين ابن خروف"» وابن مالك" والمالقي". 

الثاني: ذهب عامة البصريين إلى نفي هذا المعنى عن(من)» وتابعهم ابن 
عصفور". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز مجيء (من) دالة على الاتتهاء بما يأتي : 

-١‏ قول العرب: شممت الان من الطريق» ورأيت اللال من خلال 
السحاب» ف(من) لانتهاء الغاية ؛ لأن الابتداء لم يكن من الطريق» ولا الرؤية من 
خلال السحاب» إا ابتداً من غيرهما» ويبين ذلك أنك تقول: شممت الرجحان من 
داري من الطريق» ورأيت البلال من داري من خلال السحاب» فامن) الأولى 
لابتداء الغاية والثانية لانتهائها". 

۲- قول الشاعر: 
فت من آل لى اتكارا وشطت على ذي وى 

معناه: آأزمعت إلى آل لیلى. 

۳- كما مثل الجيزون لہذه المسالة بقولم: قربت منه» فإنه مساو لقولهم : 


تقریت ای 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ٤۲/۴‏ المساعد۲۲۹/۲» انی الدائ ۳۱۳ همع الہوامع ۳۷۸/۲ . 
() انظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف۱/٤۷٤.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهبل ۱۳۷/۴ » الارتشاف۲/۲٤۲»‏ المساعد ۲٣۹/۲‏ 

() انظر: رصف البان ۳۸۸ 

)١(‏ انظر: الأصول١/١١:»‏ شرح الجمل لابن عصفورا /٠۹٤؛‏ وانظر المراجع السابقة. 
) انظر: شرح الجمل۹۰/۱٤.‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق» وارتشاف الضرب۲/۲٤٤.‏ 

(۸) لاي » انظر: معاني الحروف ۹۸۰ 

. ٤٤۲/۲ انظر: شرح التسهیل ۰۱۳۷/۴ ارتشاف الضرب‎ )٩( 
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۱۹۳ تاثییر الكوفيين جا 


أما من منع دلالة (من) على الانتهاء» فقد تأول ما استدل به المبتون» فيحتمل 
أن تكون (من) في الأمثلة السابقة لابتداء الغاية» فتكون الأولى لابتداء الغاية في 
حق الفاعل» وتكون الثانية لابتداء الغاية في حق المفعول. ألا ترى أن ابتداء وقوع 
رؤية اللال من الفاعل إنما كان في داره» وابتداء وقوع الرؤية بالہلال وهو في 
خلال السحاب؟ وكذلك ابتداء وقوع الشم إنما كان من الدارء وابتداء وقوعه 
بالریحان وهو في الطریق ؟". 

كما خرج بعضهم الشواهد السابقة على أن (من) فيها للابتداء كذلك» إلا أنه 
جعل العامل فيها محذوفاء كأنه قال: رأيت الہلال من داري ظاهرا من خلال 
السحاب» فجعل (من) لابتداء غاية الظهور؛ لأن ظهور الہلال بدا من خلال 
الحا 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة قول من منع دلالة (من) على الانتهاء ؛ وذلك 
لايأتي: 

-١‏ عدم وجود أدلة مسموعة فيما اطلعت عليه غير بيت واحد مجهول 
القائل» وهو السابقء يدل على إجازة ذلك» ولو جاز هذا الاستعمال لجاء 
منه شواهد نثرية أو شعرية. 

إن دلالة حرف على معنى فرعي خلاف الأصل» فلا يلجا إليها إلا 
إذا وجد الاستعمال الدال على ذلك» وعدم الاستعمال ديل على امتناع 
المسألة. 

۴- كما يظهر لي أن (من) في الشواهد السابقة دالة على الإبتداء ولا حذف 
للعامل ؛ لأن احذوف الذي يقوم الجرور مقامه إغا يكون ما يناسب معثاه الحرف» 
و(من) الابتدائية لا يفهم منها الكون» فلا ينبغي أن جوز حذفها". 


»( الأصولا »۱١/‏ شرح الجمل لابن عصفورا/٠۹٤.‏ 
() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا/۹۰٤-۹۱٤.‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق/۹۱٤.‏ 
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زیادة(من): 

تزاد (من) للتنصيص على العموم أو للتأكيد» واختلف النحويون في شروط 
زيادتها ومواضع ذلك ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الكسائي وهشام بن معاوية من الكوفيين إلى إجازة زيادة (من) 
مطلقاً» سواءً أكان جرورها نكرة أم معرفة > وسواءٌ أكانت في النفي أم الإيجاب". 
وإلى ذلك ذهب الأخفش من البصريين""» وتابعهم ابن مالك من الأندلسيين" ٠‏ 
والقرطی ۵ 

الثاني: ذهب بعض الكوفيين إلى أن (من) تزاد بشرط واحد» وهو أن 
يكون مدخولہا نكرة» ويستوي في ذلك ما إذا كانت الجملة منفية أو 
مو 

الثالث: ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن (من) لا تزاد إلا بتحقق 
شرطين: أحدهما: أن يكون ما قبلها غير موجب» والآخر: أن يكون جرورها 
e‏ 
کر 

الأدلة والمناقشة : 


استدل من أجاز زيادة (من) مطلقا بعدة شواهد مسموعة منها: 


(۱) انظر: شرح التسهبل ۱۳۹/۳۴ » ارتشاف الضرب ۲٤١/۲‏ » همع البوامع(ت شمس الدين) 
.FVA/Y‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة» ومعاني القرآن للأخقش(ت قراعة)٠/١٠٠١٠۲۷»‏ المسائل 
البغداديات ٠٤٠١۲٤۲‏ الإنصاف١/١۴۷.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱۳۸/۴ » شواهد التوضیح ۱۲۱۰۱۲۵ . 

٠١۸/٠۲نآرقلا انظر: الجامع لأحكام‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح ا جمل لابن عصفورا »4۸٥/‏ الارتشاف۲/٤4٤۲»‏ الجنى الداني١۴۲»‏ همع 
الہوامع ۳۷۹/۲ . 

) انظر: الکتاب٤/٠٠۲»‏ المقتض ب٤ »٠۳١/‏ الأصول٠/١٠٠»‏ الإيضاح العضدي٤٠٠»‏ 
شرح المقصل ۱۳۸/۴ . 
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-١‏ قول الله تعالی-: (وگور عنم ن ایم وا بسا نة 
َي" » فقد عرض لہا الأخفش عند تفسيره قول الله -تعالى-: (يئرخ تَا 
ما ْب الرس من بقیکا وَوآب)» فال : «وإن شئت جعللته على قولك : 
ما رأيت من أحد» تريد: ما رأيت أحداء وهل جاءك من رجل؟ ثريد: هل جاءك 
رجل؟ قإن قلت : إنغا يكون هذا في النفي والاستفهام. فقد جاء في غير ذلك» قال: 
- الآية - ... فهذا ليس باستفهام ولا نفي» وتقول: زيد من أفضلهاء ثريد: هو 
أفضلهاء". 

۲- قول الله -تعالی-: (کگلوا عا سکن یک)۳ حیث قیل: «أدخل (من) 
کما آدخله في قوله: کان من حدیث» وقد کان من مطرء. 

٣‏ قول اله -تعالی-: (يڌغوم قفر آڪم ين ڈو ک)» ف(من) ههنا 
زائدة أيضاً دخولہا كخروجها". 

٤-قول‏ الرسول ل: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون)*» 
حيث قال الكسائي : إن (من) في الحديث زائدة". 


(۱) سورة البقرةء الآية .1۲۷١(‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية .)1١‏ 

(۳) معائي القرآن للأخفش(ت قراعة)۱/١٠٠.‏ 

() سورة المائدةء الآية (6. 

)٥(‏ معاني القرآن للأخفش(ت قراعة)۲۷۹/۱. 

) سورة إيراهيم» الآية .١[‏ 

(۷) انظر: شرح التسهیل ۱۳۸/۴ البحر الحيط ٤٠۹/٥‏ 

() اخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في صحیحه۰۱۹۷۰/۳ ۱۷١۱ء‏ كتاب : اللباس» 
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» والنسائي في سننه .۱۹١/۸‏ وانظر: مشارق 
الانوار .۴١٠/۲‏ 

(۹) انظر: شرح التسهيل ۱۳۹/۴ » المقاصد الشافية ۱۸۸/۲ . 


چت 


-٥‏ ماروي من قول العرب: قد کان من مطرٍ» وقد کان من حدیث فخل عني". 


-٦‏ قول الشاعر: 

وني لها بها عنتنا اال من کاش لم بر 
حیث إن (من) فيه زائدة. 
۷- قول الآخر: 

وکت ری کالَوْت من بن ساعة کین ِن کان عة از 


؛ لأن دخولہا لا یزید معنی على ما کان قبل دځولہا. 
أما جمهور البصريين الذين لم بجيزوا الزيادة إلا إذا جد النفي والتنكيرء 

فردوا بان جمیع ما ذکر من السماع لا يثبت يثبت به دعوى الزيادة بإطلاق ؛ وذلك 

مايأتي : 

-١‏ إن الأصل الثابت في الحروف ألا تى فيها الزيادة إلا إذا يقنت وقام 

الدليل عليها. 

۲- إن المواضع ا مستشهد بها حتملة لغير ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم: 
ففي آية البقرة السابقة (من) للتبعيض وليست زائدة» أو أن الفعل فبها مؤول 

I RES SE Ê a 

الغاية» كقولك: خلصت منه". 


حیث إن (من) فيه 


(1) انظر + معائي القرآن للأخفش ٠١١/١‏ » مغني اللبيب ٤۲۸‏ المقاصد الشافية ٠۸۹/۲‏ 

(۲) قائله عمر بن أبي ربيعة؛ انظر : دیوانه ۱۷۵ » شرح التسهیل ۱۳۸/۲ » شواهد التوضی ح۱۲۹ » 
الجنی الداني« ۳۲۲ المغني 1۲۸ » شرح شواهد المغني ٠۷۳۸/۲‏ شرج ایبات المغني ۳۲۹/۰ 
(۴) فائله سلمة بن يزيد» انظر: الحماسة١/۳۹٥»‏ شرح الحماسة للمرزوقي۸۱/۴١٠»‏ شرح 

التسهيل ۱۳۹/۳ » شرح الكافية الشافية ۷۹۸/۲ شرح الألفية لابن الناظم ٠٠٠۲‏ المقاصد 
النحوية ۲۷۴/۴ المقاصد الشافية ۱۸۹/۲ ؛ همع الجوامع ۳۷۹/۲ شرح ییات الغني ۳۲۹/۵. 
امقاصد الشافية ٠١۹۰/۲‏ . 
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() انظر: شرح المفصل لابن یعیش ۱۳/۸ 
() انظر: المقاصد الشافية ٠۹۰/۲‏ . 
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كما أنها للبعيض أيضا في آية المائدة السابقة ؛ إذ المعنى: كلوا منه اللحم دون 
الفرث والدم» فإنه حرم عليكم. 

ما الحديث فهو على إضمار الشأن ؛ فلذلك رفع (الصورون) . 

واستدل جمهور البصريين على شرط النفي بأن (من) تفيد الاستغراق» وهي 
تأتي مؤكدة لعنى العموم» واستغراق الجنس في الواجب محال ؛ لذلك اشترط أن 
یکون الکلام منفیاً. 

ويوضح ابن السراج شرط التنكير بقوله : «.. فهذا موضع زيادتها إلا أنه موضع 
دلت فيه على أنه للنكرات دون المعارف» ألا ترى أنك تقول: ما جاءني من أحد» 
وما جاءني من رجل» ولا تفول: ما جاءني من عبداه ؛ لان (رجلا) في موضع 
الجمع» ولا يقع المعروف هذا الموضع لأنه شيء قد عرف بعينه. 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسالة جواز زيادة (من) كثيراً إذا كان مجرورها نكرة وهي 
واقعة في سياق النفي. كما جوز زيادتها وإن لم يتحقق شرطا التنكير التفي إذا أفاد 
السياق نوعا من العموم والاستغراق ؛ وذلك «لثبوت السماع بذلك نظماً ونثرأً". 
ولأن التأويلات التي خرج عليها المانعون نصوص الجيزين» لفن كانت ظاهرة في 
بعضهاء إلا أن بعضها الآخر يتأكد فيه القول بزيادة (من)» كما في قول الله - 
تعالى-: (ثل إنشمييت يسو ن )+ إذ المأمور به السلم خض 
البصر مطلقا لا بعضه دون بعض حتى يقال: إن (من) في الآية للتبعيض ". 


() انظر: شرح المفصل۱۳/۸١.‏ 

() انظر: المغني ۲۹ء المقاصد الشافية ٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: شرح اللفصل۱۳/۸. 

() الأصول لابن السراج٠/١٠٠.‏ 

(۵) شرح التسهيل لابن مالك ۱۳۸/۴ . 

() سورة النورء الآبة .1۳١(‏ 

(۷) انظر: الجامع لأحکام القرآن ۱٤۸/۱۲‏ ء الدر المصون۴۹۷/۸. 
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مجيء( في ) بمعنی ( على ٠)‏ 

تجيء (في) للدلالة على الظرفية حقيقة أو مجازاء واختلف النحويون في مجيئها 
دالة على الاستعلاء» وذلك على قولين: 

الأول: أجاز الكوفيون دلالة (في) على الاستعلاء"» ووافقهم ابن قتيبة" ٠‏ 


" 


وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 
الثاني : ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن (في) لا تكون إلا للظرفية 


5 


حقيقة أو جازاء وما أوهم خلاف ذلك رد إليه 
الأدلة والمناقشة: 
استدل من أجاز مجيء (في) بمعنی (علی) با 
-١‏ قول -اله تعالی-: ولسم فی جوع ا 
أي: على جذوع النخل". 
۲- قوله -تعالی-: (أم كم ساد يعو ف" » أي: عليه 


۳- قول الشاعر: 
هم صيوا المبدي في حع حه قلا عطست شان إلا باخدى 


() انظر: معاني القرآن/١۸١ء‏ معاني الحروف للرماني »۹١‏ ارتشاف الضرب »٤٤1⁄/۲‏ 
المساعد ۲٠١/۲‏ 

(۲) انظر : آدب الکاتب ۰۵۰۱_۳۹٤۲‏ ۳۹۵ تأاویل مشكل القرآن1۷٥.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل .۱١۷/۴‏ 

() انظر: الكتاب٤/٠۲۲»‏ معاني الحروف للرماني ٦٩ء‏ ارتشاف الضرب1/۲٤٤»‏ جواهر 
الاد ب۰۱۳۲ الجنی الدان‌ ۲۹۸ 

() سورة طهء الآبة ۷ 

) انظر : معاني القرآن للأخفش »١١ ١۲۳۹/۱‏ معاني القرآن للفراء 1۸1/۲ 

(۷) سورة الطور؛ الآية (۳۸ وانظر: الأزهية۲۷۷. 

(۸) فائله سوید بن آبي کاهل. انظر؛ المقتضب ۰۳۱۹/۲ الخصائص ۴۱۳/۲ أدب الكاتب 

اب ٤۴١‏ المخصص 14/٠١‏ الأزهية »۲١۸‏ شرح المفصل ۲٠/۸‏ المغني 

. 1۲/٤ شرح شواهد المغني 4۹۷/1 ؛ شرح أيبات المغني‎ ٠٤٥١ رصف ائي‎ ٤ 
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الاق 


يعني على سرحة. 
-٥‏ قول الآخر: 
بتو الأزْس القارف آزرنها نو اجار في الذينِ المليب“ 
يعني : على الدين الصليب. 
-٦‏ ما رواه يونس عن العرب من قولہم: نزلت في أبيك» يريدون: 
عليه" . 


وأما المانعون فقد قصروا معنى (في) على الظرفية حقيقة أو مجازأًء يقول 
سيبويه : «وأما (في) فهي للوعاء» تقول: هو في الجراب» وفي الكيس» وهو في 
بطن أمه» وكذلك: هو في الغل ؛ لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعاء له. وكذلك : 
هو في القبة » وفي الدار. وإن اتسعت في الكلام فهي على هذاء وإنا تكون كا مئل 
ججاء به يقارب الشيء ولیس مثله". 

ومن ثم ذهب المانعون إلى تأويل الشواهد السابقة وما شاكلها على أن (في) فيها 
للوعاء» يقول المالقي -معلقا على بعض الشواهد السابقة-: «وكل هذه المواضع 
إذا تأولتها وجدت فيها معنى (في) الذي هو الوعاى. 


() قاثله 
شرح المفصل۲۱/۸ء شرح الجمل لابن عصفورا /١١هء‏ رصف المباني1٥۲»‏ لسان 
العرب(سيت)» خزانة الأدب .٠٤١/ ٤‏ والسرحة : الشجرة العظيمة؛ والنعال السبتية : 
المدبوغة بالفرظ وهي أجود النعال. 

() قائله حسان بن ثابت- 4 -. انظر : شرح ديوانه ۷٠ء‏ السيرة الثبوية۲۸۲/۲» شرح 
التسهیل ٠١۷/۴‏ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للأخفش0۱/۱. 

.۲۲۱/٤باتکلا‎ )( 


: دیوانه۲۱۲؛ أدب الكات ب٦٠٥ ۳۹١‏ الأزهية۲۷۷» الاقتضاب ٤۴١‏ » 


٤٥۲ رصف الباني‎ )٥( 


et 


ومن هذه التأويلات التي ذكرها الانعون» ما قالوه عن آية طه السابقة» حيث 
قيل: إن معنى (في جوع التخل) الوعاء وإن كان فيه العلوء فالجذع وعاء 
للمصلوب ؛ لأنه لا بد له من الحلول في جزء منه» ولا يلزم في الوعاء أن يكون 
خاویا من کل جهة"'. 

وقيل عن البيت الثاني السابق : لا دليل فيه للمجيزين كذلك ؛ لأن السرحة 
بمدزلة المكان لاستقرار الثياب فيهاء ولا يلزم من ذلك الشمول. 

الترجيح + 

يظهر لي أنه من غيرالممتنع أن يكون (في) معن فرعي غير معناها الأصلي 
وهو الظرفية ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي تدل في ظاهرها على هذا المعنى. 

۲- إن حمل النصوص على المعنى الظاهر القريب أولى من التأويل الذي لا 
يخلو من تعسف وبعد» كما هو ظاهر من مسلك المانعين في هذه المسألةء وإن 
استدعى الأمر القول بإجازة وقوع حرف موقع آخر؛ جخاصة أن هذه الظاهرة قد 
شاعت وكثرت في اللغة» ما بجعل إنكارها بعيداً. 


(رب )بين الاسمية والحرفية: 

اختلف النحويون في (رب) اسم هي أم حرف ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى القول باسميتها”› وتابعهم من الأندلسيين ابن 
الطراوة". 


انظر: شرح الجمل لابن عصفورا 0٠۲/‏ الدر المصون۷۹/۸؛ رصف الباني ٤٥۲‏ 


() انظر: المراجع السابقة. 
(۳) انظر: الإنصاف۸۳۲/۲» ارتشاف الضرب ٠٠١/۲‏ ؛ شرح الكافية للرضي۳۰/۲٠»‏ 
المغي‌۷۹١.‏ 


)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب۴/١١٤ء‏ الدر الصون۳۷/۷٠»‏ همع البوامع(ت شمس الدين) 
۲ ابن الطراوة النحوي ٠٤١‏ . 
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الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى القول بحرفيتها"» وتابعهم ابن مالك" 
الأدلة والمناقشة: 

استدل من قال باسمية (رب) بالأدلة الآئية : 

1 قو قول الشا: 


یکن ارا عَلَيْك ورب َل عار 

حیث قیل: اا ق زر ا و(عار) خبرها. كما أخبرعن (رب) 
أيضا في قول العرب: رب رجل ظريف . 

۲-حمل (رب) على (كم)؛ لأن (كم) للعدد والتكثير» و(رب) للعدد 
والتقليل. و(كم) اسم يإجماع» فكذلك (رب) هي اسم ولیست حرفا" . 

۳- ما يدل على مباينة (رب) للحرفية ومشابهتها للأسماءء أنها تخالف حروف 
الجرفي أشياء: 

() إثها تقع في صدر الكلام» وحروف الجر لا تقع كذلك. 

(ب) إنها لا تعمل إلا في نكرة» وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة. 

(ج) إنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة » وحروف الجر تعمل أي نكرة موصوفة 
وغيرموصوفة. 


() انظر: الكتاب ١١١/١ ٠٤۲١/١‏ المقتضب »١۳١/١‏ الأصول ٤٠١/١‏ الإنصاف 
eAFY/Y‏ شرح المفصل۲۱/۸. 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۱۷١/۴‏ . 

(۴) قائله ثابت قطئة. انظر: البيان والتبيينا /۲۹۴» المقتضب 11/۳ » ضرائر الشعر 
۳ء شرح التسهيل۴/١۷٠ء»‏ شرح الكافية للرضي »٠۴٠/۲‏ خزانة الأدب 
aî‏ 

.٤۱۸/١لوصألا انظر:‎ )٤( 

(۵) انظر: الإنصاف۸۴۲/۲ء شرح الکافية۲۳۰/۲. 

) انظر: الإنصاف ۸۳۴-۸۴۲/۲ 
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(د) أنه لا جوز إظهار الفعل الذي تتعلق به. 
“٤‏ وما يدل على أنها ليست حرفا كذلك» دخول الحذف عليهاء فيقال : (رب) 
تو اۋا )^ 


او َا 


بالتخفيف» کما قال ستعالی-: (ربا بود الي ڪَتروا 
حیث قرئ بالتخفیف والتشدید في (رب) . 

ما جمهور البصربين ومن وافقهم فقد استدلوا على حرفية (رب) با يأتي: 

-١‏ خلو (رب) من علامات الأسماء اللفظية والمعنوية بخلاف (كم) التي 
ثبت اسميتها بالعلامات اللفظية ؛ وذلك بدخول حرف الجر عليهاء والإضافة 
إليهاء والابتداء بهاء وإيقاع الأفعال عليهاء وعود الضمير إليها". كما لا تحسن 
فيها علامات الأفعال"» فتعين أن تكون حرفاً. 

- مساواة (رب) للحرف في دلالتها على معنى في غيرهاء وهذا المعنى هو 
تقلیل ما دخلت عليه" . 

آما ما استدل به من قال باسمية (رب) يرد بما يأتي" : 

() إن قیاس (رب) على (کم) قياس مع الفارق» لا تبين من أن (كم) تحسن 
فيها علامات الأسماء لاف (رب). كما أن (كم) يفصل بينها وبين ما يليها 
جخلاف (رب) التي لا يغصل بينها وبين جرورها. ثم إن (كم) يليها الفعل فيقال: 
كم بلغ عطاؤك؟ بخلاف (رب) التي لا يليها الفعل. 


1۷ سورة الحجرء الآبة‎ )١( 

() انظر: السبعة ٠١١‏ الحجة٠۲۸‏ الإتحاف ۱۷۴/۲ النشر؟/٠١۴»‏ ا جامع لأحكام 
القرآن ۴/٠٠‏ الدر المصون ۱۴۸/۷ . 

() انظر: الأصول ۱ »4۱١/‏ شرح التسهيل ٠۷١/۴‏ . 

() انظر: الإنصاف ۸۳۴/۲. 

() انظر: المرجع السابق» وشرح التسهيل ٠۷١/۳‏ 

) انظر في هذه الردود: المرجعين السابقين؛ وشرح المفصل۲۷/۸. 
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(ب) إن مباينتها للحرف في الأمور التي كرت سابقا غير مسلم ؛ فهي لا تقع 
إلا في صدر الكلام لأن معناها التقليل» وتقليل الشيء يقارب نفيه» فشابهت 
حروف النفي التي لها الصدارة» فوقعت موقعهاء 

أما أنها لا تعمل إلا في النكرة نلاف حروف الجر» فلأنها لا ينب 
إلا على ما لا يصح فيه التقليل» وهو ما يدل على الكثرة» وهو النكرة حتى يصح 
فيها التقليل. 

وعدم ظهور الفعل الذي تتعلق به معهاء إا كان إيجازا واختصاراء فقد حذف 
الفعل لدلالة الحال عليه. 

أما مسألة الحذف» فهي لا تصلح أن تكون دليلا على اسمية (رب)؛ لأن 
الحذف لا بخص الأسماء وحدها؛ ف(أن) المشددة جوز تخفيفهاء كما حكي 
التخفيف في (سوف) عن علب" فقيل : سف أفعل» وسو أفعل» جذف الوا 
والاء. 


(ج) أما البيت السابق » فقد قيل فيه : إن الرواية المشهورة له: وبعض 
قتل عار”. وإن سلم بصحة رواية من استدل به على اسمية (رب)» فيكون 
(عار) خبرا لميتدأ محذوف» والجملة صفة ل(قتل)» والتفدير: رب قتل 
هو عار 

أما قول العرب: رب رجل ظريف» فقد قال عئه ابن السراج : «فترفع ظريفاء 
تجعله خبراًلرب» ومن فعل هذا فقد جعلها اسماء وهذا إا بجيء على الغلط 
والتشبيه». كما قيل: إنه شاذ". 


(۱) انظر: الإنصاف۲/٤۸۳ء‏ لسان العرب١٠/٤۹.‏ 


() الأصول ۴۱۸/١‏ 
(۵) انظر: شرح المفصل۲۷/۸. 


وقد أورد الرضي مسائل تشكل على من يقول بحرفية (رب)" : 

- فتشكل حرفيتها بنحو: رب رجل كريم أكرمت» فإن حروف الجر هي ما 
يفضي الفعل إلى المفعول الذي لولاها لم يفض إليه» و(أكرمت) يتعدى 

- كما تشكل حرفيتها أيضا ثل قولك: رب رجل كريم أكرمته ؛ لأن الفعل لا 
يتعدى إلى مفعوله بحرف ال جر» وني الوقت نفسه يتعدى إلى ضميره» فلا يقال: لزيد 
ضريته. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة القول بحرفية (رب) ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ عدم قبول (رب) لعلامات الأسماء المعروفة. 

۲-ندرة الشواهد المسموعة التي تعضد رأي القائلين باسمية (رب)ء 
وحتى تلك الشواهد القليلة التي تحتمل - في ظاهرها- أن تكون (رب) فيها 
اسماء لم تسلم من مقال» غا يضعف الاستدلال بهاء جخاصة أن الإخبار فيي 
تلك الشواهد القليلة بحتمل أن يكون عن مجرور (رب)؛ وليس عن 
(رب) نفسها". 

-٣‏ أن الاحترازات التي ذكرها الرضي يكن الخروج منها باعتقاد زيادة 


(رب). 


وصف مجرور( رب ): 
اختلف النحويون في وصف مجرور (رب)؛ وذلك على قولین: 
الأول: ذهب الفراء إلى عدم إبجاب لوصف" وتابعه من الأندلسيين أبوالوليد 


(۱) انظر: شرح الکافية۴۳۰/۲. 

اين الطراوة النحوي ٠٤١‏ . 

ارتشاف الضرب۷/۲١٠ء‏ المساعد۲۸۹/۲ء الجنى الدائي ٤١٠‏ » همع البوامع 
(ت شمس الدین)۰/۲٠۴.‏ 
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الوقشي”» وابن طاهر؛ وابن خروف”» وابن مالك" . 
الثاني ذهب البصريون إلى يجاب وصف مجرور (رب)» وتابعهم على ذلك 
أكثر الخاخرین". 
الأدلة والمناقشة : 
استدل من لم وجب وصف مجرور (رب) مما يأتي: 
-١‏ إن ذلك ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح"» ومن هذا النقل : 
(أ) قول الشاعر: 
ارائ ةا اناري" 
حيث جر (قائلة) دون وصف. 
(ب) قول الآخر: 


() أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الكاتب المعروف بابن الوقشي» من أهل 
طليطلة» ولد سنة ۸٠٤ه.‏ كان عارفا بالأحكام والحديث والعلم الفقه والنحو 
والشعر والنطابة والمنطق» أخذ عن أبي عمر الطلمنكي» وأبي عمر السفاقسي» 
وكان من أعلم الناس بالنحو واللغة. توفي سنة ٤۸۹‏ ه. (انظر: بغية الوعاة 
(FYA-FYV/Y‏ 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية ۸۲٤/۲‏ ارتشاف الضرب ٤٥۷/۲‏ النذییل٤/۳۷|»‏ همع 
الہوامع(ت شمس الدین)۲/٠٠۴.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱۸۱/۴. 

() انظر: المراجع في الموامش السابقة» وانظر: الأصول١/۱۷٤»‏ أمالي السهيلي ۷۱-۷۰ 
شرح الجمل لابن عصفورا ٠ ٠١/‏ الملخص في ضبط قوائين العربية۷٠0۱۸-0.‏ 

(ه) انظر: المراجع السابقة. 

) انظر: الجنى الداني ٤۲۹‏ 

(۷) قائلته أم معاوية وهي هند بنث عتبة» انظر: شرح التسهيل ۱۷۹/۴ » شواهد التوضيح 
١‏ البحر احيط ٤٤٤/١‏ الجنى الداني ١۲ء‏ المساعد ۲۸٠/١‏ الدرالصون 
۷ء شرح شواهد المغني ۱۰/۱ » الدرر اللوامع ۲۲/۲. 
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ارب 


ارز اخ راوه 

(ج) قول الآخر: 
ربا كفن رلا اة وَعَظبم القَفر وهو ذو تقب 

حیث لم یوصف مجرور (رب) في البیتین. 

إن ما فيها من معنى القلة أو الكثرة يغني عن الوصف كما في (كم) 
الخبرية". 

أما من أوجب وصف مجرور (رب) فقد استند في ذلك إلى الأدلة الآتية : 

-١‏ إن (رب) للتقليل » والنكرة بلا صفة فيها تكثير بالشيوع والعموم» ووصفها 
يحدث فيها التقليل ؛ فلزم الوصف لذلك"". 

۲- إن (رب) أجريت مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدرا ولا 
يتقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدهاء بخلاف سائر حروف الجر» وحكم 
حرف النفي أن يدخل على جملة» فالأقيس في مجرورها أن يوصف 
لذلك“. 

۳- إنه لما كثر حذف عاملها الذي تتعلق به ألزموها الصفة ؛ لتكون الصفة 
كالعوض من حذف العامل". 

-٤‏ إن قول القائل: رب رجل عالم لقيت» رد على من قال: ما لقيت رجلا 
عالاء فلو لم تذكر الصفة لم يكن الرد موافقا". 


() قاثله ضمرة بن ضمرة» انظر: شرح التسهیل ۱۸۲/۴ لسان العرب۲۳۹/۸(طلع)ء 
همع الہوامع ۲۸/۲ الدرر اللوامع ۲۲/۲ . 

(۲) لا یعرف قاثله» انظر: شرح التسهیل ۱۸۲/۴. 

(۳) انظر: المساعد۲۸۱/۲. 

شرح الجمل لابن عصفور »0٠۳/‏ شرح النسهيل ۱۸١/۴‏ . 

(۵) انظر: همع الہوامع(ت شمس الدین)۰/۲٠۴.‏ 

() انظر: الإنصاف ۸۲١/۲‏ شرح المفصل۲۸/۸ء الجنى الداني١٠٠.‏ 

(۷) انظر: شرح التسهیل ۱۸۲۰۱۸۱/۴ 
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-٤‏ كما خرج من أوجب الوصف الشواهد السموعة التي استدل بها من لم يوجب 
ذلك» على أن الموصوف في الأبيات السابقة محذوف واللذكور هو الوصف ؛ فيكون 
التقدير في بيت الأول السابق: يا رب امرأة قائلة ‏ وهكذا الأمر مع بقية الشواهد". 

وقد رد ابن مالك بعض أدلة الوجبين للوصف» فرد الدليل الأول بأن (رب) ليس 
للتقليل» بل هي للتكثير» «وعلى تقدير أنها للتقليل فإن النكرة دون وصف صالحة أن 
یراد بها العموم فیکون فیها تکثیر» وأن يراد بها غير العموم فیکون فيها تقليل». 

کما بین أن الدلیل الثالث مترتب على کون (رب) لا تکون إلا جواباء وعلی أن 
الجواب يلزم أن يوافق الجاب «وكلا الأمرين غير لازم بالاستقراء. والصحيح أنها 
تکون جوابا وغیر جواب» وإذا کات جواباً فقد تکون جوابا موصوفاً وجوابا غیر 
موصوف...وإذا لم تكن جوابا فللمتكلم بها أن يصف جرورها وألا بصفه". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة أن الأكثر في جرور (رب) أن يأتي موصوفاًء على أنه 
جوز أن لا يكون موصوفا بقلة. ويذلك يكن الجمع بين الأدلةء بخاصة أن الأدلة 
التي عضد بها الموجبون للوصف رأيهم ليست قوية حتى تنع مجيء جرور (رب) 


غیرموصوف. 


ما تدخل عليه (ربما): 

إذا زيدت (ما) على (رب) فالغالب أن تكفها عن العمل» وأن تهيئها للدخول 
على الجمل الفعلية» واختلف النحويون في ا لحمل التي تدخل عليها (رما) ؛ وذلك 
على قولین: 


() انظر: الجنی الدان م١۲٤‏ 
() شرح التسھیل ۱۸۲/۴ 
(۴) المرجع السابق. 
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الأول: تختص (ريمما) بالدخول على الجمل الفعلية دون الاسمية» وهو ما 
ذهب إليه سيبويه"» وتابعه أبو علي الشلوبين» كما نسب القول بذلك إلى 
الجمهور". 

الثاني: كما جاز أن تدخل على الجمل الفعلية» جوز أن يلي (ربما) كذلك 
الجمل الاسمية» وإلى ذلك ذهب الكسائي من الكوفيين"» وتابعه من 
الأندلسيين :ا لجزولي» وابن مالك" والالقي". 

الأدلة والمناقشة: 


استدل من أجاز دخول (ريا) على الجمل الاسمية -إضافة للفعلية- جا يأتي : 
-١‏ قول الشاعر: 
راا امل لرل يهم وتاخ كه الاه 

حيث دخلت (رب) ال مكفوفة ب(ما) على الجملة الاسمية. 


(۱) انظر : الکتاب۵/۴٠٠ء‏ شرح الكافية للرضي ۳۴۲/۲ ارتشاف الضرب ٤٠٤/۲‏ 

(۲) انظر: شرح المقدمة الجزولية الکبیر ۸۲۷-۸۲۵/۲ 

(۳) انظر: المساعد۲۸۲/۲ء خزانة الأدب0۸۷/۹. 

() انظر: المقاصد الشافية۲۸۷/۲. 

)١(‏ انظر: الجزولية ١۲۷٠ء‏ شرح المقدمة الجزولية ۸۲١/۲‏ شرح الكافية للرضي 
.rr/Y‏ 

(۲) انظر : شرح النسهیل ۱۷۲/۴ المساعد ۲۸۲/۲ القاصد الشافية۲۸۷/۲. 

(۷) انظر: رصف المباني۲۷۰. 

(۸) قائله أبو دؤاد الإبادي. انظر: دیوانه٣‏ ١۴ء‏ الأزهية٤‏ ۹» ۲٠١‏ المفصل۲۸۷» أمالي 
ابن الشجري۳/۲٤۲ء‏ شرح المفصل۲۹/۸» شرح المقدمة الجزولية الكبير۲ »۸۲٠/‏ 
شرح التسهيل ۱۷۲/۴ ؛ رصف المباني ۲۷١‏ ا جنى الداني ٤۸‏ المغني ۱۸١‏ » التصريح 
على التوضيح۲۲/۲ء خزانة الأدب۸1/۹ء. والجامل : الجموعة من الإبل» ويقال: 


إيل مؤبلة : إذا كانت للقنية والمناجيج : الخيل الطوال الأعتاق» وامهار: جمع مهر» 


وهو ولد الفرس. 
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۲-حمل (ربما) على (إنغا)» فكما جاز دخول (إغا) على ال لحملتين الاسمية 
والفعلية» جاز في (ريا) الأمر نفسه قتدخل على الجملتين كذلك". 

أما من لم جز دخول (ريما) على الجملة الاسمية وقصرها على الفعلية» 
فحجتهم أن ذلك هو المسموع عن العرب» قال سيبويه : «ومن تلك الحروف: ريا 
وقلما وأشباههماء جعلوا (رب) مع (ما) بمنزلة كلمة واحدة» وهيئوها ليذكر 
بعدها الفعل ؛ لأنهم لم يكن لم سبيل إلى (رب يقول)» ولا إلى (قل يقول)» 
فالحقوهما (ما) وأخلصوهما للفعل». 

أما البيت السابق» فقد خرجه من أوجب أن يكون مدبخول (ريا) الجملة 
الفعلية فقط على عدة أوجه» منها: 

- إنه شاذ؛ لدخول (رب) ا مكفوفة فيه على الجملة الاسمية". 

- إن البيت من وضع الجملة الاسمية موضع الجحملة الفعلية للضرورة". 

- إن (ما) في البيت نكرة بمعنى شيء» و(ا لجامل) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: 
رب شيء هو الجامل» وا لجملة الاسمية صفة ل(ما). 


الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة جواز دخول (ريا) على الجملة الاسمية بقلة ؛ وذلك 
لماياتي: 


-١‏ للدليل المسموع السابق» ولا شك أن من حفظ حجة على من لم بحفظ› 
فقد يكون الشاهد لم يبلغ سيبويه -رحمه الله ولذلك حکم بقصر دخول (ریا) 
على الجحملة الفعلية دون الاسمية. 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب۲/۲٤٤»‏ المساعد۲۸۲/۲. 

. ۱۱١/۳۴ الکتاب‎ )( 

(۳) انظر: شرح الكافية للرضي ۳۳۲/۲ خزانة الأدب0۸1/۹. 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية الکبير۲/٠۸۲.‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا .٠٠٠-٠٠١/‏ المغني ١۸ء‏ المساعد ۲۸۲/۲ خزانة 
الأدب0۸۷/۹. 


-04- 


۲- ما قيل من أن (رب) الكفوفة قد نقلت من معنى التقلديل إلى معنى 
التحقيق» كما نقلت (قد) الداخلة على المضارع في نحو قوله تعالى: (قَد يلمعا 
ر عب" من معنى التقليل إلى معنى التحقيق"٠‏ فما الكافة قد أكسبت 
(رب) معنی جدیداً لم تکن لتفیده بدونها. 


الجربرعدا): 
انتصب الاسم بعد (عدا) فإنها تكون عندثئذ فعلاًء نحو: حضر القوم عدا 
واختلف النحويون في الجر ب(عدا)؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الفراء من الكوفيين إلى إجازة الجر بهاء فيقال: حضر القوم 
عدا زي" وهو أيضا قياس قول الكسائي الذي أجاز الجر ب(ما عدا) » 
ومن تابعهما من الأندلسيين: ابن خروف» وابن مالك" وأبو حيان"» 
والمالقي. 

الثاني: لم يذكر سيبويه الجر ب(عدا)» واقتصر على القول بأنها ناصبة فقط » 


زیا 


(1) سورة النورء الأية (114 

(۲) انظر: خزانة الأدب 0۸۷/۹. 

(۳) انظر: همع الہوامع(ت شمس الدین)۲۱۲/۲. 

() انظر: ارتشاف الضرب ۴٠۸/۲‏ المساعدا /0۸4» المغني ۷۹ء الجنى الداني ٤٠٤‏ » 
همع الہوامع(ت شمس الدین)۳/۲٠۲.‏ 

() انظر: المقاصد الشافية ٠۸/٠‏ 

) انظر: شرح التسهيل۹/۲٠١ ۴٠٠-١٠٠١‏ المساعدا /0۸ء المقاصد الشافية .٤٠۸/ ٠‏ 

(۷) انظر : ارتشاف الضرب ۴۱۸/۲. 

() انظر: رصف المبان ٤۲۸‏ 

(۹) انظر: الکتاب ۳٤۲۸/۲‏ وما بعدهاء شرح کتاب سیبویه للسیرانی ۱۱۳۰/۴ » شرح 
التسهیل ۰۳۰٠۰۳۰۹/۴‏ الارتش اف ۴٠۸-۳۱۷/۲‏ المساعد »0۸٤/١‏ همع 
الہوامع۲۱۲/۲. 


ووافقه المبرد"» وتابعهما ابن عصفور". 


الأدلة والناق 
استدل من أجاز الجر ب(عدا) بقول الشاعر: 
خا يم قتلاواشرا عدا الئطاء رالطَفل المغر“ 


حيث يروى البيت بكسر (الشمطاء)ء وما يؤكد ذلك أن القوافي مجرورة. 

أما سيبويه فلم يذكر الجر ب(عدا)» واقتصر على ذكر النصب فقط» يقول: 
«وأما عدا وخلا فلا يكونان صفةء ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس 
ولایکون» وهو إضمار قصته فيهما قصته في لايكون وليس. وذلك قولك: ما 
أتاني أحد خلا زيداء وأتاني القوم عدا عمرأً» كأنك قلت : جاوز بعضهم زيدا. 


إلا أن خلا وعدا فيهما معنى الاستشناى. 

فمن الواضح أن السماع القاضي بجر (عدا) للاسم لم يبلغ سيبويه ؛ 
ولذلك حكم بعدم جوازه» فالذي عرف عن المرب هو نصب الاسم 
بھا فقیا. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز الجر ب(عدا) ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للبيت السابق الذي أورده الجيزون» وهو نص واضح في جواز الجر بها. 


(۱) انظر: المقتضب ۴۹۱۰٤۲۹/٤‏ 

() انظر: شرح الجمل۹/۱٤۲.‏ 

(۳) لا يعرف قائله» انظر: شرخ التلسهيل۲/٠٠۴»‏ شرح الألفية لابن الناظم ۴٠٠‏ 
منهج السالك ١١۷٠ء‏ أوضح المسالك ۲۸١/۲‏ المقاصد الشافبة ٠٠۸/١‏ المقاصد 
النحوية۳۲/۳٠»‏ همع البوامع (ت شمس الدبن)۲/٠٠۲»‏ التصريح على التوضيح 
١ء‏ الدرر اللوامع .١۷۸/۴‏ والشمطاء : أنثى الأشمط وهو الذي بالط سواد 
شعره بیاض. 

.۳٤۸/۲باتکلا‎ )( 

)١(‏ انظر: المراجع في البوامش السابقة وانظر: أسرار العربية۲۱۰» اللسان ٥‏ ۳۹/۱(عدا). 
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۲- إنه قد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أن (حاشا) و(عدا) و(خلا) 
ينتصب الاسم بعدها في الاستثناء وينجر» فإذا انجر كن حروفاء وإذا انتصب كن 
أفعالا". 

۳- إن من أجاز» أثبت ما ثبت عنده» فليس قول المانع حجة عليه ؛ لأنه نافو 
والجيز مثيت» والثبت مقدم على الناني في مثل هذا" 


(۱) ارتشاف الضرب۳۱۸/۲.: 
() انظر: المقاصد الشافية۹/۱٠٤.‏ 
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باب الإضافة 

إضافة الاسم إلى ما اتحد به معنى: 

الإضافة هي نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر. وقد اختلف 
النحويون في إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى» كأن يضاف الاسم إلى 
مرادفه» نحو: ليث أسارء أو يضاف موصوف إلى صفةء نحو: رجل فاضل» أو 
تضاف الصفة إلى موصوفهاء حو: فاضل رجل. وللنحويين في هذه المسألة قولان: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة إضافة الاسم إلى ما اتحد به معني إذا اختلف 
اللفظان"» وتابعهم على ذلك من الأندلسين : ابن الطراوة"» وابن طاهر"» 
وابن خروف» والسهيلي. 

الثاني : ذهب البصريون إلى أنه لا جوز إضافة اسم إلى ما اتحد به معنى» 
كالترادفين والموصوف وصفته". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز إضافة الاسم إلى ما اتحد به معّى إذا اختلف اللفظان بما يلي : 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء۲/ ٠٠-١٥‏ الإنصاف۲/١١٤»‏ شرح الكافبة للرضي ۲۸۷/١‏ 
ارتشاف الضرب ٠٠0/۲‏ التصريح على التوضيح .٠٤۲/۲‏ 

() انظر: الإفصاح لابن الطراوة١١٠-۳۷٠ء‏ ارتشاف الضرب1/۲٠٠»‏ ابن الطراوة 
النحوي١١٠.‏ 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب ٠٠۱/۲‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق» وأمالي السهيلي ٠۷ء‏ الروض الأتف ۱۵/۱ نائج الفکر۳۸-۳۷» 
أبو القاسم السهيلي ۳۹۳ وما بعدها. 

) انظر: الأصول ٠١١۸/۲‏ الإنصاف١/٠۲۴»‏ شرح المفصل۴/١٠ء‏ شرح الكافية 
١‏ التصریح على التوضیح ۴۴/۲ 
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-١‏ قول اله -تعالی-: ودار لكر عر إت )> يقول الفراء: 
«أضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا 
اختلف لفظه كقوله : إن عدا هو حى أيّين)» والحق هو اليقين. ومثله : أتيتك 
بارحة الأولى» وعام الأول وليلة الأولى» ويوم الخميس. وجميع الأيام تضاف 
إلى أنفسها لاختلاف لفظها. وكذلك : شهر ربيع»". 

۲-قول الله <تعالی: َب ليد( » والحب في امعنى 


هو الحصيد» وقد أضافه إليه. 

۴“ ما ورد عن العرب من قولهم: صلاة الأولى» ومسجة الجامع» ويقلة 
السقاو» وة اتراو وليل القرای وياب الحديد". والأولى في المعنى هي 
الصلاة» والجامع هو المسجد» والبقلة هي الحمقاء» وقد أضافوها إليها. 


-٤‏ قول الشاعر: 


وقرب حاب القربي يادو دبا اليل واحتتب الشعار 
حيث أضاف (جانب) إلى (الغربي)» وا جانب في ا معنى هو الغربي. 
-٥‏ قول الآخر: 


(1) سورة يوسف» الآية [11۹. 

(۲) سورة الواقعةء الآية .1١[‏ 

(۴) معاني القرآن للفراء1/۲٥.‏ 

(4) سورة قء الآية [4). 

() انظر: الإتصاف۳۷/۲٤.‏ 

) انظر: المرجع السابق» الأصول۸/۲؛ ارتشاف الضرب0/۲٠0.‏ 

(۷) قائله الراعي النميري» انظر: ديوانه١٤٠»‏ الإنصاف ٤۳۷/۲‏ شرح شواهد الإيضاح 
۱ لسان المرب ۴۷۱/۱(دبب)» ١/4۱۲(شعر).‏ والبيت في وصف حمار وحش» 


ومدب السيل : موضع جريه » والشعار؛ هو الشجر الملتف. ويأدو: أي يبتعد. 
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ج لااك 
ولز أفرّت عَلَيْك ديار عبس عرفت الذل عرفا ايقين 
حيث أضاف (عرفان) إلى (اليقين)» ومعناه: عرفاناً يقيناً 

أما البصريون فاحتجوا لمذهبهم بأن الإضافة إنغا يراد بها التعريف أو 
التخصيص» والشيء لا يتعرف بنفسه ؛ لأنه لو کان فيه تعريف كان مستغتباً عن 
الإضافة» وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف ؛ إذ 
پستحیل أن بصیر شيا آخر بإضافة اسمه إلى اسمه ؛ قوجب آن لا جوز كما لو كان 
لفظهما معنقً. 

ومن ثم ذهبوا إلى تأويل ما استدل به الكوفيون ومن وافقهم ؛ فإذا ورد ما 
ظاهره إضافة الاسم إلى مرادفه» نحو: جاء سعيد كرز» أوّل» وذلك بأن يراد 
بالأول المسمى» ويالثاني الاسم» آي: جاءني مسمى هذا الاسم. 

وإذا ورد ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته» نحو: حبة الحمقاء» وصلاة 


الأولى» ومسجد الجامع » أوّل» وذلك بأن يقدر موصوف أضبف إليه لضاف 
المذكور» نحو: حبة البقلة الحمقاء» وصلاة الساعة الأولى» ومسجد المكان الجامع. 

أما ما ورد عا ظاهره إضافة الصفة إلى موصوفهاء نحو: جرد قطيفة» 
وسحق عمامة» فيكون التاويل بأن يقدر موصوف» ويقدر إضافة الصفة إلى 
جنسهاء ويجر جنسها يمن ؛ لأن الإضافة فيهما بمعنى (من) ؛ لأن المضاف إليه 
جنس للمضاف» والتقدير: شيء جرد من جنس القطيفة» وشيء سحق من 
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جنس العمامة 


() لا يعرف قائل البيتين» انظر: معاني القرآن للفراء۲/٦٥.‏ ومعنى أقوت : أقفرت وخلت. 

() انظر: الإنصاف ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ شرح المفصل۹/۳. 

(۴) انظر هئه الستأويلات في : الأصول۸/۴١١٠ء‏ الإنصاف ٤۳۸/۲‏ شرح الفصال 
۱۱۳۴ء شرح الكافية للرضي۲۸/۱وما بعدهاء ارتشاف الضرب ٠٠٦-٠٠0/۲‏ » 
التصریح على التوضیح .۴٤١۳۳/۲‏ 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ كثرة التصوص التي ورد فيها إضافة الاسم إلى ما اتحد به معني » تما يجعل 
تأويلها من التعسف الواضح» يقول الرضي : «ولو قلنا إن بين الاسمين في كل 
موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثبرة. 

۲- حمل إضافة الاسم إلى ما انحد به معني إذا اختلف لفظاهما على ما اختلف 
الفظه ومعناه» فكما جاز هناك؛ جوز هنا" . 

-٣‏ ما يرجح جواز إضافة الاسم إلى ما اتحد به معني كذلك» إجازة العرب 
عطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان» وإن كان الأصل في العطف المغايرة؛ 
والمضاف والمضاف إليه كا لمعطوف والمعطوف عليه" . 


الإضافة إلى أفعل التفضيل: 

الإضافة نوعان: محضة وهي التي يكتسب المضاف بها من المضاف إليه تعريغا 
إن أضيف إلى معرفة » أو تخصيصا إن أضيف إلى نكرة» وغيرمحضة وهي التي لا 
تفيد تعريقاً ولا تخصيصاً"» واختلف النحويون في إضافة أفعل التفضيل» غو : 
مررت برجل أفضل القوم ؛ وذلك على قولين : 


(۱) شرح الكافية للرضي ۲۸۸/۲ . 

() انظر: الإفصاح لابن الطراوة١١٠.‏ 

(۳) انظر: حاشية بس على التصریح على التوضیح ۴٤/۲‏ 

(4) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ۷٠/۲‏ شرح الكافية للرضي ۲۷١/١‏ وما بعدهاء 
ارتشاف الضرب ٥۰۳/۲‏ » همع الہوامع(ت شمس الدين ٠٠٤/۲)‏ وقد اعترض آبو 
حيان على التفريع الذي ذكر في الإضافة الحضة ؛ لأن التعريف عنده تخصيص»؛ 
فالصواب عنده أن الإضافة الحضة تفيد التخصيص فقط » وأقوى مراتبه عنده 
التعريف. 
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الأول: ذهب الكوفيون إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير حضة""» وتابعهم من 
الأندلسيين: ابن عصفور""» وابن أبي الربيع ". 

الثاني : ذهب سيبويه إلى القول بأن إضافة أفعل التفضيل محضة"» كما نسب 
القول بذلك إلى الأكثرين". 

الأدلة والماقشة: 

استدل من قال إن إضافة أفعل التفضيل غير محضة با يأني : 

-١‏ مجيء أفعل التفضيل نعتأ للنكرة» كما في قول الشاعر: 


ملك ألم البرة لابو أفيها لا لته كفا 
حيث وقع أفعل التفضيل المضاف نعتا ل(ملك) وهو نكرة» ولو كانت تفيد 
التعريف لما صح وقوعه نعتا لنكرة". 


() انظر: شرح ألفية ابن معط١/١۷۳»‏ ارتشاف الضرب ٠٠١/۲‏ همع البوامع ٤٠١/۲‏ 
التصريح على التوضيح ۲۷/۲ . 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور۷۴-۷۱/۲؛ همع البوامع۲/١٠٠»‏ التصريح على 
التوضیح ۲۷/۲. 

() انظر: الملخص في ضبط قوانين العربية٠0»‏ همع الموامع/١٠٤»‏ التصريح على 
التوضیح ۲۷/۲. 

() انظر: الكتاب٠/١٠۲»‏ والمراجع المذكورة في الہوامش السابقة» وقد نسب اين عصفور 
إلى سيبويه القول بأن إضافة أفعل التفضيل غير حضة. (انظر: شرح الجمل۷۲/۲). 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ٠٠۵/۲‏ التصريح على التوضیح ۲۷/۲. 

) قائله الحارث بن حللزة؛ انظر: دیوانه۲۹» شرح القصائد السبع ۴۷۹ شرح القصائد 
العشر۳۹۱؛ شرح المعلقات السبع۲۲۷» شرح الكافية للرضي ۲۸۸/٠‏ خزانة الأب 
٤‏ ومعنى ملك أضلع : أي أشد البرية إضلاعا لما بحمل» أي هو أحمل الناس لا 
جمل» من أمر ونهي وعطاء وغبر ذلك. 

(۷)انظر: شرح احمل لابن عصفور۷/۲ء شرح الكافبة للرضي ۱ /۲۸۸؛ خزانة الأدب ۳۹۱/٤‏ . 
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أل به ما على قؤمهم خر 

حيث وصف (قوما) وهو نكرة بأفعل التفضيل المضاف (خير قومهم). 

۲- إن إضافة أفعل التقضيل بمعنى (من) «وا لجار والجرور في حل النصب بأنه 
مفعول أفضل كما لو ظهر (من)ء فإن اجار في قولك : أفضل من» لابتداء الغاية» 
والجار والجرور مفعول أفضل» فأفضل في أفضل القوم صغة مضافة إلى معمولما 
الذي هو الجرور بعده» سواء انجر ب(من) ظاهرة أو مقدرة» فهو كاسم فاعل 
مضاف إلى مفعوله » نحو ضارب زید". 

۳- إن المنوي بإضافة أفعل التفضيل الانفصال؛ لكونها تضاف إلى جماعة هو 
أحدهاء وإلا لزم إضافة الشيء إلى نفسه. 

أما سيبويه ومن وافقه من قالوا إن الإضافة حقيقية حضة» فاستدلوا لرأيهم بأنه 
لا بحفظ ورود أفعل التفضيل المضاف حالاً ولا قييزاًء ولا بعد (رب) و(أل)» كما 
لا يقال: هذا زيد أسود الناس ؛ لأن الخال لا يكون إلا نكرة". 

كما استدلوا كذلك بأن إضافة أفعل التفضيل ليست جمعنى (من)ء بل هي بمعنى 
اللام» فإذا قيل : زيد أظرف الناس» كان زيد مضلا في الظرافة على كل واحد ممن بقي 
بعد زيد من أفراد الناس» ولا يلزم منه تفضيل الشيء على نفسه ؛ لأن زيدا لم يفضل 
على جميع أجزاء المضاف إليه» بل على ما بقي من المضاف إليه بعد خروج هذا المفضل 


(۱) فائله زياد بن زيد الحارثي» انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي٤۲»‏ شرح الكافية 
للرضي ۲۸۸/۱ خزانة الأدب ۳۹٤/٤‏ 

() شرح الكافية للرضي۲۸۸/۱. وانظر: شرح الفصل لابن يعيش ٤/۴‏ » همع البوامع 
VY‏ 

(۳) انظر: الإیضاح للفارسي۹٠۲ء‏ همع البوامع ٤٠١/۲‏ 

() انظر: همع البوامعم ٠١/۲‏ 
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منه ؛ فالإضافة في هذا المعنى بتقدير اللام كما في قولك : بعض القوم» وثلهم". 

أما ما استدل به أصحاب القول الأول» فقد خرجه من قال إن الإضافة محضة 
على النحو الثالي: 

- قوله : (أضلع البرية) ليس نعتاً للنكرة» بل هو خبرمبتدأ محذوف» أي: هو 
أضلع البرية » و(خير قومهم) نصب على الماح" . 

- قوله : (خير قومهم) في البيت الثاني السابق» ليس نعتاً للنكرةء بل هو بدل 
من (قوماً)”"» فيكون من بدل المعرفة من النكرة". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة أن الإضافة في أفعل التفضيل محضة ؛ وذلك لما يأتي : 

1-الحامل على اعتقاد عدم التمحض -كما يقول ابن مالك""- في إضافة الصفة إلى 
مرفوعها ومنصوبها وقوع الأول فيها موقع الفعل» ووقوع الثاني موقع مرفوع ذلك 
الفعل ومنصوبه» وأفعل المضاف بخلاف ذلك» فلم بجز اعتقاد كون إضافته غير حضة. 

۲ المضاف إليه أفعل التفضيل لا يليه مع بقاء المعنى الفاد بالإضافة إلا بالإضافة» 
فكان كغلام زيد» ولا خلاف في تغحض غلام زيد» فكذا إضافة أفضل القوم وشبهه". 

۴٣-إبدال‏ المعرفة من النكرة والعكس جائز» ومن الأمثلة على إبدال المعرفة من 
النکرة قول اله تعالی-: ولق دی إل رر قير اج مط أ 

-٤‏ الإضافة في هذه الحال هي بتقدير اللام وليست بتقدير (من). 


(۱) انظر: شرح الكافية للرضي ۱ /۲۸۹-۲۸۸. 
() انظر: المرجع السابق۲۸۹/۱. 

(۳) انظر: خزانة الأدب٤/٤۳۹.‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور۷۱/۲. 
(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۲۹-۲۲۸/۴. 

(۱) انظر: المرجع السابق۲۲۹/۴. 

(۷) سورة الشوری» الآیتان ٥۳-۵۲(‏ 
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هل تتعرف الصفة المشبهة المضافة؟: 

الإضافة اللفظية أن تضيف اسماً إلى اسم لفظاً والمعنى على غير ذلك» ويقال 
لہا: غيرمحضةء وتحصل بإضافة الصفة إلى مفعولا أو إلى فاعلهاء والمقصود 
بالصفة : اسم الفاعلء واسم المفعول» وأمثلة المبالغة» والصفة المشبهة. وإنغا كانت 
إضافتها غير محضة لأنها في تقدير الانفصال ؛ ولذلك وصفت بها النكرة» ووقعت 
حالاًء ودخل علیها (رب). 

وإن صد تعريف اسم الفاعل» واسم امفعول» وأمثلة البالغة الضافة إلى معمولها 
تعرفت؛ ولذا وصف بها المعرفة نو قوله -تعالی-: ٥‏ لَب 5الر). 

واختُلف في تعرف الصفة المشبهة المضافة إلى معمولما ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب سيبويه وجمهور النحويين إلى أن الصفة المشبهة المضافة إلى 
معمولہا لا تعرف بال" . 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن الصفة المشبهة ١‏ 
وتابعهم على ذلك من الأندلسيين الأاعلم". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من قال إن الصفة المشبهة الضافة لا تتعرف مطلقاً ما 


تتعرف إن قصد ذلك“ » 


() انظر: شرح المفصل لابن يعيش ۹/۲٠٠-١۲٠ء‏ شرح الكافية للرضي ۲۷۷/١‏ وما 
بعدهاء ارتشاف الضرب 0٠0-۵٠٤/۲‏ همع الہوامع(ت شمس الدين ٤٠١/۲)‏ وما 
بعدهاء التصريح على التوضیح ۲۷/۲ وما بعدها. 


(۲) سورة الأنعام» الآية .]۹٠(‏ 


(۳) انظر: الکتاب۱/٤۱۹۵-۱۹»‏ القتضب ۱٥۸/٤‏ ء شرح الفصل۲۱-۱۲۰/۲٠ء‏ ارتشاف 
الضرب ۵٠٤/۲‏ همع البوامع۱۷/۲٤.‏ 

٤۱۷/۲ انظر: ارتشاف الضرب۲/٤٠۵» همع الہوامع‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
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-١‏ إن النية في هذه الإضافة الانقصال» وذلك أن التنوين مراد ؛ فالأصل في 
الصغة أن تعمل النصب» ثم أريد التخفيف فحذف التنوين الظاهر من الضاف 
وأضيف إلى المضاف إليه". 

۲- ما يدل على أنه نكرة أنه جوز وصف النكرة به وإن أضيف إلى معرفة» 
نحو: مررت برجل حسن الوجه» فالصفة المشبهة في حاليها قبل الإضافة وبعدها في 
التنكير وعدم التعريف سواء ؛ فلذلك تقع صفة للنكرة مفصولة ومضافة لاستوائها 
في كلا الحالین» فتقول: مررت برجل حسنٍ الوجه» كما تقول: مررت برجل 
حسن وجهه". 

۴“ مما يدل على أنها نكرة كذلك جواز دخول الألف واللام على الضاف مع 
إضافته» ولو كانت الإضافة محضة لما جاز أن تجمع الإضافة مع الألف واللام في 
نحو: الحسن الوجه» أو الجعد الشعرء والثخقيف الحاصل في هذه الصورة هو 
بحذف الضمير المضاف إليه الثاني ؛ «لأن الأصل في الجعد الشعر: الجعد شعره أو 
شعر منه» فما أضيفت حذف الضمير الجرور بالإضافة على الأول أو بالحرف 
على الثاني » فحصل التخفيف بذلك ؛ إذ لا تنوين مع وجود أل» وقرن الضاف 
إليه بأل عوض عما فاته من الضمير أو من التنوين ؛ لأن التنوين وأل يتعاقبان على 
الاسم» فولي المضاف أل كما يليه التنوين»". 

أما من ذهب إلى أن الصفة المشبهة المضافة تتعرف بالقصد» فلم أجد -في حدود 
ما اطلعت عليه- من بسط القول في الأدلة التي اعتمدها في تقرير رأيه» لكن يبدو 
أن معتمده في المسألة القصد ؛ فإن قصد التعريف تعرفت وإلا فلاء قال أبو حيان: 


() انظر: شرح المفصل۹/۲٠٠-٠۲٠ء‏ شرح الكافية ۲۸/٠‏ التصريح على التوضيح 
4-AY‏ 

() انظر: شرح الفصل ۱۲۱-۱۲۰/۲ » شرح الكافية /۲۸۱ التصريح على التوضیح ۲۸/۲. 

(۳) التصريح على التوضيح ٠٠٠/۲‏ وانظر: شرح الفصل۲/١۲٠ء‏ همع الوامع .4١۷/۲‏ 
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«وقال الأعلم: لا يبعد أن يقصد في حسن الوجه التعريف»"» وقال 
السيوطي: «وزعم الكوفية والأعلم فقالوا: إنها تتعرف بقصده ؛ إذ الإضافة 
لا قنع من" . 

الترجيح: 

يترجح لي ني هذه المسألة أن الصفة المشبهة لا تتعرف بالإضافة ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها من قال إن إضافة الصفة المشبهة لفظية على 
أي حال» فلا تتعرف. 

۲- أنه بمتنع أن يقال: مررت بزيد حسن الوجه ؛ لكون النكرة لا تكون صفة 
للمعرفة» في حين جاز أن يقال: مررت برجل حسن الوجه ؛ لأن الوصف نكرة 


والموصوف نكرة كذلك". 
-٣‏ ما يرجح كون الإضافة لفظية كذلك مجيء الصفة المشبهة المضافة حالاً 
كما في قول الشاعر: 


ات به وص الفراد سيدا إذا ما ام يل فور“ 
ف(حوش الفؤاد) حال من الہاء الجرورة بالباء في (به). 


(۱) ارتشاف الضرب۲/٤0۰.‏ 

() همع الوامع۱۷/۲٤.‏ 

(۳) انظر: شرح الكافبة للرضي۲۸۱/۱. 

() قائله أبو كبير المذلي» انظر: شرح أشعار الذليين۷۳۴/۴١٠»‏ جمهرة اللغة٠٠٠»‏ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۸۸ء أوضح المسالك ۸۹/۴ المغني ٠1٤‏ لسان 
العرب۳/٤۲۲(سهد)»‏ ١/۲۹۰(حوش)ء‏ ١١/٠14(هجل)»‏ شرح شواهد المغني 
۱ ۸۸۰/۲ التصریح على التوضیح ۲۸/۲ خزانة الأدب۲۰۳/۸١٤۹٠.‏ 
ومعنى حوش: حديد الفواد» والمبطن: الضامر البطن» والسهد: قليل الثوم» 
والوجل: الأحمق. 
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إضافة (ذو) إلى المضمر: 

من الأسماء التي لزمت الإضافة (ذو)» وهي تضاف غالباً إلى اسم جنس 
ظاهر» محو: ذو علم» وقول الله -تعالی-: ویوا دوف مَل یک)0 
واختلف النحويون في إضافة (ذو) إلى اللضمر ؛ وذلك على أقوال : 

الأول: منع الكسائي إضافة (ذو) إلى اللضمر إلا في الشعر""» وتابعه من 
الأندلسيين الزبيدي”» وابن ملكون. 

الثاني : جوز إضافة (ذو) إلى الضمر مطلقاء ويفهم من كلام أبي حيان أن الجمهور 
على ذلك» حيث يقول: «منع الكسائي إضافة ذي بمعنى صاحب إلى المضمر» وتبعه 
النحاس والزييدي» وأجاز ذلك غيرهؤلاء»" ومن أجاز السألة كذلك ابن مالك" . 

الثالث: يجوز إضافة (ذو) إلى المضمر إذا لم تكن وصلة إلى الوصف بأسماء 
الأجناس» وبذلك قال ابن بري". 


.1۲( سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۱۲/۲ ۵ء المساعد۲/٤۴۲ء‏ همع الہوامع(ت شمس الدين) .٤۲٤/۲‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: المسائل النحوية والتصريفية في كتاب إيضاح الهج في الجمع بين التنبيه والبهج. 

(۵) ارتشاف الضرب ٩۱۲/۲‏ » وانظر: همع الہوامع ٤۲٤/۲‏ 

() انظر: شرح التسهیل .۲٤۲/۲۳‏ 

(۷) انظر: المساعد ۳۲۵/۲ لسان العرب ۱٩‏ /۵۸٤(ذو)»‏ تاج العروس۱۰/٥۴٤(ذو)ء‏ آراء 
ابن بري النحوية٠١٠.‏ وابن بري هو أبو محمد عبدالله بن بري بن عبدا جار المقدسي 
المصري» النحوي اللغوي» لم يكن في الديار المصرية مثله. قرأ الكتاب على ابن عبدا ملك 
الشنتريني» كان قيما بالنحو واللغة والشواهد. صنف اللباب في الرد على ابن الخشاب» 
حواش على الصحاح. تولي سنة ۸۲٥ه.‏ (انظر: إنباه الرواة۲/١١٠-۲٠۱ء‏ شذرات 
الذهب ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ معجم الأدباء 0۷-۵٦/١١‏ إشارة التصيين ١١٠١ء‏ بغية 
الوعاة .)۴٤/۲‏ 


- 


الأدلة والمناقشة: 

استدل من منع إضافة (ذو) إلى امضمر بأنه لما يؤتى به توصلا إلى وصف 
الأسماء بالأجناس» كما توصل إلى وصف المعارف بال حمل بالذي» وإلى نداء ما 
فيه الألف واللام ب(أي) والمضمر في قولك : يا أيها الرجل. 

أما من أجاز المسألة فقد استدل ما يأتي : 

." قول عمر 4#-: (اللهم صل على محمد وذويه)‎ -١ 


حية هفات بار ڏو ارو تھا دوو 
حيث أضاف (ذوو) وهو جمع (ذو) إلى المضمر. 
۳- قول الآخر: 
إلما يلمع الفروف في الاس ذووة 
حيث أضاف (ذو) إلى ا لمضمر كذلك. 
-٤‏ قول الآخر: 


(۱) انظر: شرح المفصل ۰۵۴/۱ شرح الكافية۱ /۲۹۷» شرح ألفية ابن معط ۲١٤/۱‏ 

() انظر: شرح المقدمة الحسبة ٠۲١/۱‏ شرح المفصل ۴/۱ » شرح التسهیل ۲٤۲/۴‏ شرح 
الکافية۲۹۷/۱. 

(۳) قاثله کعب بن زهیر» انظر: دیوانه ٤۱۰ء‏ المفصل ٠١۹‏ » أمالي ابن الحاج ب٤٤۳‏ شرح 
المفصل۳/۱٥ء‏ المقرب ۲۱۱/۱ شرح التسهيل ۲٤۲/۳‏ شرح الكافية الشافية ۹۲۷/۲» 
لسان العرب١٠/۸١٤(ذو)»‏ همع الہوامع ٤۲٤/۲‏ ومعئى أبار: أباد» والأرومة: 
الأاصل. 

) نسب البيت إلى أبي العتاهية» وهو في ديوانه٤۷٤»‏ وانظر: القتصد ٠۹۰۸/۲‏ شرح 
ا مفصال ۵۳/۱ » شرح التسهيل ۲١٤/۳‏ شرح الكافية الشافية۹۲۸/۲» ارتشاف الضرب 
۲ءء شرح ألفية ابن معط ۲٤/۲‏ لسان المرب ١٠/0۸٤(ذو)»‏ ناج العروس 
[OH OAD‏ همع الہوامع ٤١٤/۲‏ 


م۲۰ تأثبیر الكوف 
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وإا ترجو عاجلاً مئك مل ما رَخَوْناةُ ذا من ذويك الأفاضل*“ 

فأاضاف ذوي إلى ضمير المخاطب (الكاف). 

أما ابن بري فقد أجاز إضافة (ذو) إلى ما يضاف إليه صاحب ؛ لأنها معناه» 
وإنغا منعه النحويون إذا كانت وصلة للوصف بالأجتاس» فإن لم يكن كذلك لم 
يبمتنع » نحو: رأيت الأمير وذويه". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن بري من جواز إضافة ذي إلى المضمر 
إذا خرجت عن أن تكون وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ هذا اذهب وسط بين النع امطلق وا جواز المطلق» وعلة امنع القياس» وهو دليل 
قوي. في حين أن دليل من أجاز السماع» وهو متمسك قوي كذلك ؛ لذلك کان قول ابن 
بري وسطاًبین القولین» وفیه احترام للسماع» كما أن فيه مراعاة للقياس. 

- إن ذا المضافة إلى الضمر في الأمثلة السابقة ليست وصلة للوصف 
بالأجناس حتى تتنع إضافتها للمضمر؛ فهي في الأثر معطوف» وني البيتين 
الأول والثاني السابقين فاعل» وفي البيت الثالث اسم مجرور؛ وبذلك تنتفي 
علة المنع التي تمسك بها المانعون. 

-٣‏ هذا القول يسنده السماع» ومن ذلك الأمثلة المذكورة عند إيراد أدلة 
المجيزين. 

-٤‏ الجواز المطلق ليس عليه أدلة مسموعة يوردها من يقول به في حدود ما 
اطلعت عليه. 


() قائله الأحوص» انظر: دیوانه۱۸۲» العقد الفرید ۹۰/۲ شرح النسهیل۴/٤٤۲»‏ شرح 
الكافية الشافية۲ /۹۲۸ء لسان المرب ١/40۸(ذو)»‏ تاج العروس١٠/١۴(ذو)»‏ همع 
البوامع۲/٤۲٤.‏ 

(۲) انظر: المساعد۲/٥٠٤۴.‏ 


- 


الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ 

الأصل في المضاف والمضاف إليه أن لا فصل بينهما ؛ لأنهما كالشيء الواحد؛ 
إذ لضاف إليه من تمام لضاف » يقوم مقام التنوين ويعاقبه » فكما لا بحسن الفصل 
بين التنوين والنون» كذلك لا بحسن الفصل بينهما. 

وقد اختلف النحويون في الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ وذلك على 
قولین: 

الأول: ذهب الكوفيون - عدا الفراء - إلى إجازة الفصل بينهما في الشعر 
وغيره» سواء كان الفاصل ظرفاً أم جار ومجروراً أم غير ذلك" » وتابعهم من 
الأندلسيين ابن مالك" وأبو حيان". 

الثاني : ذهب البصريون إلى منع الفصل بين امضاف والمضاف إليه إلا بالظرف 
أو الجار والجرور في الشعر فقط". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لإجازة الفصل بين المتضايفين في السعة بما يأتي 

-١‏ قول اله -تعالی-: رڪ درک رک ڪر ت ارسیت 


سو 


اَوَلَدِهم شُرّڪَاؤهُم). حیث قرئت بنصب (أولادهم)» وجر 


انظر: شرح المفصل لابن یعیش ۲۰۱۹/۴. 

() انظر: الإتصاف »1۲۸-٤۲۷/۲‏ ارتشاف الضرب ٥۳١/۲‏ التصريح على التوضيح 
۲. وانظر راي الفراء في معاني القرآن۸۲-۸۱/۲. 

(۴) انظر: شرح التسھیل ۲۷۳/۴. 

() انظر: ارتشاف الضرب۲/١0۳.‏ 

)١(‏ انظر: الكتاب ۱۷١/١‏ وما بعدها؛ المغتضب ۳۷۹/٤‏ الأصول ۲۲۹/۲ وما بعدهاء 
الإنصاف ۰٤۲۷/۲‏ التصريح على التوضيح 0۷/۲ 

) سورة الأنعامء الآية (1۱۳۷ 


- 


(شركائهم) على الإضافة"» وقد فصل بين المصدر المضاف إلى فاعله بالفعول 
وهو (أولادهم). 

۲“ فول الله -تعالی-: قا تس اه بلک یو شڈ حیٹ قرئت 
بنصب (وعده) وخفض (رسله)"» وبذلك فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول. 

“٣‏ قول الرسول -#ل -: (هل أنتم تاركو لي صاحبي؟)» حيث فصل بين 
المضاف والمضاف إليه با لجار والجرور (لي). 

“٤‏ قول بعض من يوشق بعربیته : ترك يوماً نفيك وهواهاء سعي لہا في 


رداها. 
-٥‏ ما حكاه الكسائي من قول العرب: هذا غلام والله زیار» وما حکاه آبو 
,0 


عبيدة" عن بعض العرب : إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله رها" » حيث 
فصل بين المعضايفين بالقسم» وهو في قوة الجحملة. 


(۱) هذه قراءة ابن عامر» انظر: السبعة في القراء ات٠۲۷‏ الكشف »۲٠۴/١‏ التبصرة؟ 0٠‏ 
حجة القراء ات۲۷۴ التشر ۲١۴/۲‏ الحرر الوجيز »٠١۸/‏ الدر المصون ١٠١١/٥‏ . 

(۲) سورة إبراهيم» الآية 1٤۷1‏ 

(۴) انظر هذه القراءة في : البحر الحيط1/1١٠»‏ الدر المصونه/۷١٠.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه» کتاب: فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم» باب 
قضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه٤‏ /۹۲١(دار‏ الطباعة العامرة). 

(۵) انظر: شرح التسهیل لابن مالك ۲۷۳/۳ 

) أبو عبيدة معمر بن الثنى اللغوي البصري» مولى بني تيم» أخذ عن ونس وأبي عمرو» 
وهو أول من صنف غريب الخديث» أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني. صنف الجاز في 
غريب القرآنن والأمثال في غريب الحديث» وأيام المرب» ومعاني القرآن. توفي سنة ۰۸ ۲ه 
(انظر: أخبار النحویین البصریین ۰۷۱-۹۷ تاریخ بغداد »۲١۸-۲٠۲/۱۳‏ طبقات الزبيدي 
۱۹١-۲‏ إنباه الرواة ۲۸۸-۲۸١/۳‏ بغية الوعاة .)۲۹٤/۲‏ 

(۷) انظر: الإنصاف ٤۳۱/۲‏ ارتشاف الضرب 0۴١/۲‏ الدر المصون ٠١۷/٥‏ . 


Y- 


-٦‏ قول الشاعر: 
رخذ هابتزكة E‏ 

حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه با مفعول. 

۷- قول الآخر: 
ئر على ما تمر وذ عَلاسل علقي منھا صدوری 

حيث فصل بين لضاف والمضاف إليه بالفاعل وا جار والجرور» وهو 
(عبدالقیس منها)» والتقدیر في البیت : شت غلائل صدورها عبدالقيس منها. 

أما البصريون فقد استدلوا على قبح القصل بين ال 
الأول منزلة جزئه ؛ لأنه واقع موقع تنوينه» فكما لا يفصل بين أجزاء الاسم 
الواحد» لا يفصل بينه وبين ما نزل منزلة الجزء هغه" . 

وإنغا أجيز الفصل بالظرف وال جار والجرور ؛ الأنه يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء 
وأما سواهما فيبقى على مقتضى الأصل”» يقول ابن يعيش - متحدثا عن الفصل“: 
«وإنغا جاز بالظرف لأن الأحداث وغیرها لا تکون إلا في زمان أو مكان» فكائت 
كا لموجودة وإن لم تذكر» فکان ذكرها وعدمها سيان فلذلك جاز إقحامهاء". 


ن بان الثاني منزل من 


(۱) لا یعرف قاثله» انظر: الکتاب ۰۱۷۹/۱ مماني القرآن للفراء۸۰۲/۱١۸۱/۴»‏ جالس ثعلب 
١‏ الخصائص ٠٠٦/۲‏ الإنصاف ٤۲۷/۲‏ شرح الفصلل ۱۸۹/۴ء شرح الجمل لابن 
عصفور۲/١٠٦»‏ ضرائر الشعر١‏ ۹٠ء‏ شرح الكافية ۲٠/۲‏ المقاصد النحوية 1۸/۳ » خزانة 

إذا طعنته بالزج وهي الحديدة في أسفل الرمح » والقلوص : الناقة الشابة. 

: الإنصاف۲۸/۲٤»‏ ضراثر الشعر؛ »٠٠‏ شرح الجمل1/۲٠٠»‏ 

شرح التسهيل ۲٤۷/۳‏ شرح الكافية الشافية ۹۹٠/۲‏ شرح الكافية للرضي۲/٠٠۲»‏ 

خزانة الأدب 4١١/٤‏ الغلائل : جمع غليل» وهو الضغن. 

الإفصاح۱۲۸» شرح المفصل لابن بعش ٠۹/۳‏ التصريح على التوضيح /0۷. 

(4) انظر: الإنصاف۲/١١٤.‏ 

.۲۳/۲ شرح المفصل‎ )٥( 


AN- 


وقد رد البصريون أدلة الكوفيين السابقة » فقالوا عن قراءة آية الأنعام : لا يسوغ 
للكوفيين الاحتجاج بها؛ لأنهم لا يقولون موجبها؛ لأن الإجماع واقع على 
امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه با لمفعول في غير ضرورة الشعر» والقرآن 
ليس فيه ضرورة» وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار 
سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرارء فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في 
النظيرء لم بجز أن تجعل حجة في النقيض ". 

بل ذهب البصريون إلى القول بوهي هذه القراءة ووهم قارئهاء حتى قال 
الزخشري: إن هذا لو كان في مكان الضرورة وهو الشعر لكان سيجاً مردوداً» 
فکيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن ا معجز بحسن نظمه وجزالته 6 . 

والذي دعا ابن عامر إلى هذه القراءة - بحسب المنكرين لها- أنه رأى في 

مصاحف أهل الشام (شركايهم) مكتوبا بالياء» ومصاحف أهل الحجاز والعراق 
(شركاۋهم) بالواو". 

كما رد البصريون ما أورده الكسائي وغيره من الشواهد الدالة على جواز 
الفصل باليمين» بان القسم يدخل على الأخبار للتوكيد» فكأنهم ما جازوا بها 
موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكلام ؛ ولہذا يسمونه في 
مثل هذا النحو لغوً لزيادتها في الكلام ووقوعها في غير موقعها". 

أما ما استدل به الكوفيون من الأدلة المنظومة » فقال عنه المانعون: إنه مع لته 
لا يعرف قائله ؛ فلا بجوز الاحتجاج به . 


(۱) انظر: الإنصاف ٤۳١-٤۳٥/۲‏ 

(۲) نظر: الكشاف؟/٤١»‏ الإنصاف ٤١١/۲‏ الدر اللصونه/١١٠.‏ التصريح على 
التوضيح 0۷/۲. 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 

(4) انظر: الإنصاف ٤۴١/۲‏ ء اثتلاف النصرة٤0.‏ 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 


t- 


الترجيح: 

يترجح لي في هذه المسألة إجازة الفصل بين المضاف والمضاف إليه في سعة 
الكلام ؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» والتي منها قراءة سبعية. 

۲- إن عا يحسّن الفصل بين المضاف والمضاف إليه في بعض المواضع» كون 
الفاصل معمولا للمضاف» وهذا الأخيراسم يشبه الفعل ؛ وذلك لأن الفاصل 
فضلة» وهو غير أجنبي» وهو مقدر التأخير» من أجل أن الضاف إليه مقدر 
التقديم بمقتضى الفاعلية المعنوية". 

۴- إن العرب لم تقتصر على الفصل بين التضايفين با مفرد أو ماني حكمه» بل 
فعلت ماهو أشد من ذلك أحياناً» حيث فصلت با جملة» من ذلك ما روي من 
قولہم: إن الشاة تسمع صوت -قد علم الله- رها فتقبل وتشغو» وقوليم: هو 
غلامٌ إن شاء الله أخيك". 

-٤‏ أما ا منهج الصحيح في التعامل مع القراءات فهو النظر في القراءة» قإذا صح 
سندهاء لم جز ردها لمخالفتها القاعدة النحوية» فإذا ثبتت الرواية عن أئمة القراءة 
لم يردها قياس عربية ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولما» وقراءة ابن عامر قوية في 
الرواية عالية» وهي صحيحة من حيث اللغة ومن حيث النقل. 


حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجرورا؟ 
يجوز حذف ما علم من امضاف ؛ وذلك بأن یکون الكلام مشعراًبه. وإذا حذف 


0 


المضاف فالغالب أن يخلفه المضاف إليه في إعرابه". 
() انظر: التصريح على التوضيح 9۷/۲ 

(۲) انظر: الضرائر لابن عصفور۱۹۹ء الدر الصونه/١١٠.‏ 

(۴) انظر: الدر المصونه/۹۸٠-١۱۷ء‏ الإتقان في علوم القرآن١‏ /١۷ء‏ النشر١/١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: ارتشاف الضرب ٥۲۸/۲‏ وما بعدهاء التصريح على التوضيح .01-٠١/۲‏ 


e 


واختلف النحويون في حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه جروراً ؛ وذلك على 
قولین: 

الأول: ذهب البصريون إلى إجازة حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه جروراً 
بشرط أن یکون احذوف معطوفاً على مضاف ماثل له لفظًا ومعتّی» كقولېم: ما 
مشل عبدالله ولا أخيه يقولان ذلك. أما في غير ذلك فلا جوز حذف الضاف مع 
إيقاء الضاف إليه مجرورا. 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى إجازة حذف المضاف إليه مع إبقاء لضاف إليه 
مجروراًء سواءُ جد الشرط السابق أم لم يوجد» وأجازوا القياس على ما ورد عن 
العرب من الأمثلة الدالة على هذه المسألة”. وتابعهم من الأندلسيين: ابن عصفور 
وابن مالك" » وأبو حیان". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون ومن تابعهم لذهبهم يما يأتي 

-١‏ قول اله -تعالی-: (وعوا ما ا ری س ن یں ع6 قال آبوحیان 
عند تناوبله للآية : «وقد جوز على رأي الکوفیین أن يون" ثم رابط» ولا تكون الجملة 
صفة» بل مضاف إليها يوم حذوف لدلالة ما قبله عليه» التقدير: واتقوايوما يوم لا 


تجزي» فحذف يوما عليه » فيصير الحذوف في الإضافة نظير اللفوظ به" . 


() انظر: الكتاب١ »1١-٠٥/‏ ارتشاف الضرب »٥۳١/۲‏ البحر الحبط .۴٠۷/۱‏ 

() انظر: الارتشاف 0۳١/۲‏ » البحر الحيط ۳٠۷/1‏ الدر المصون ۳١۹/١‏ المساعد ۴۹۷/۲ 
همع الموامع(ت شمس الدين)۲/٠۴٠»‏ التصريح على التوضيح /01. 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۷۲-۲۷۱/۴ اللساعد ۴۹۷/۲ 

۴٠۷/۱ البحر اعبط‎ ٠۳۲-٠۳۱/۲ انظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 

14۸1 سورة البقرة» الآبة‎ )٥( 

() کذاء وصوایه: آن لا یگون. 

(۷) البحر الحيط ٠۴١۷/١‏ وانظر: المغني٤1.‏ 


- 


ری ڈوت عرص ألذيا وال يد اة 


۲- قول الله -تعالی-: وا عریو 


ك( حيث فُرئت بجر (الآخرة) وحُرّجت على حذف الضاف وإبقاء 
المضاف إليه على جره» والتقدير: واله يريد عرض الآخرة» وقيل: أعمال أو 
ثواب الآخرة". 

-٣‏ ما حكاه الكسائي عن المرب : أطعمونا لحماً سميناً شاق ذغوها"» 
والتقدير: لحم شاة ذوهاء 

-٤‏ ما حكاه الفراء عن العرب: أما والله لو تعلمون العم الكبيرة سنه الدقيق 
عظمه"» التقدير: لو تعلمون علم الكبيرة سنه» فحذف الثاني اعتماداً على الأول. 

-١‏ قول العرب كذلك: يعجبني الإكرام عندك سعا بنيه"» على تقدير: 
إكرامٌ سعار بنيه. 

-٦‏ قول العرب أيضاً: رأيت التيمي تيم عدي» وتيم قريش. ورأيت العبدي 
عبدٍمنافر"» بالنصب والخقض في (تیم) و(عبد)» أنه قال: صاحب تيم عدي» 


دل ذكر التيمي على ذكر صاحب فأضمر للدلالة. 

۷- قول الشاعر: 
راطما ترما سے و از ے2 
(۱) سورة الأئفال» الآية 


(۲) وهي قراء سلیمان بن جماز المدني. انظر: الکشاف ۱۱۸/۲ » شرح التسهیل ٠۲۷۱/۴‏ 
البحر ابيط ۳٠۴/١‏ الدر الصون ١‏ /1۳۸» التصريح على التوضيح 01/۲ 

(۳) انظر: المراجع السابقة» وارتشاف الضرب ۴۴/۲ 

.۴٣۷/۲دعاسملا‎ »۴١۷/ ۱ انظر: ارتشاف الضرب 0۴/۲ البحر الحيط‎ )٤( 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب۲/٠0۴»‏ البحر اعبط ۴١۷/۱‏ 


المرجمين السابقين. 
: شرح التسهیل ۰۲۷۱/۴ ارتشاف الضرب 0۴۲/۲ . 


تقديره : أعظمٌ طلحة الطلحات. 

أما البصريون فإنهم لم بجيزوا ما أجازه الكوفيون في هذه المسألة» وحملوا ما 
استدلوا به على الشذوذ إن صح نقله". 

كما ردت بعض الأدلة السابقة ؛ فقيل عن آية البقرة السابقة : لا يعلم أن مضافا 
إلى جمللة حذف» ثم إن ادعي أن الجمللة باقية على لها من الجر فشاذء أو أنها 
أنيبت عن المضاف» فلا تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع» ثم إنها لا تقبل 
الإعراب حينئذ". 
ج الخفض في قول العرب السابق: رأيت التيمي... على إضمار (من)» 
والتقدير: من تيم عدي» ودل على معنى (من) النسب ؛ لأنك إذا قلث: زيد 
تيمي» فكأنك قلت : من تیم" . 


الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة جواز حذف اللضاف وبقاء الضاف إليه جروراً» سواءً 
وجد عاطف مسبوق بمضاف مثل احذوف أم لم يوجد؛ وذلك لما يأتي: 

١‏ - كشرة الشواهد المتثورة والمنظومة التي حذف فيها امضاف ويقي المضاف إليها 
على جره» دون أن يكون المضاف الحذوف فيها معطوفا على مثله ؛ وقد سبق إيراد 
شيء منها ضمن أدلة الجيزين» وبعضها الآخر مبثوث في مطولات النحو"» غا 
يجعل وصف ذلك کله بالشذوذ قولا بعيداً. 


تشاف الضرب 0۳۱/۲» همع الوامع۲/٠٠٤.‏ 

() انظر: المغني٤‏ ١٠ء‏ حاشية الشيخ يس على التصريح على التوضبح 00/۲. 

(۳) انظر: ارتشاف الضرب0۳۲/۲. 

() انظر جمللة من الأمثلة الأخری في شرح التسهیل ۲۷۲-۲۷۱/۴ ارتشاف الضرب 
/0. 


- 


۲- إن الحذف في كل الأمثلة السابقة مدلول عليه باللفوظ» ولا خلاف في 
إجازة الحذف عند العلم باحذوف. 

۳- إن ما ذكر من الاعتراض على التوجيه الإعرابي الذي ارتضاه الكوفيون في 
آبة البقرة السابقة» قد يعود عند التأمل وجه حسن مرجحا لذا التوجيه» يقول أبو 
حيان -معلقا على توجيه الكوفيين-: «ويحسن هذا التخريج كون المضاف إليه 
جمللة» فلا يظهر فيها إعراب» فيتنافر مع إعراب ما قبله » فإذا جاز ذلك في نثرهم 
مع التنافر» فلأن يجوز مع عدم التنافر أولى. 


() البحر انحیط۴۰۷/۱. 


- 


باب إعمال المصدروالصفة 

التفضيل بين أنواغ المصادرفي العمل 

يعمل المصدر عمل الفعل» ويرد مضافاً ومئوناً و حلي ب(أل)ء ولا خلاف بين 
عامة النحويين في إعمال المصدر المضاف. أما المنون فأجاز البصريون إعماله ومنعه 
الكوفيون» وأجاز سيبويه إعمال اللصدر احلى ب(أل)ء ومنع الكوفيون إعماله 
أيضاًء ونقل عن الغراء إجازة الإعمال لكن على قبع" . 

واختلف النحويون في التفضيل بين أنواع المصادر السابقة من حيث العمل ؛ 
وذلك على أقوال: 

الأول: تسب إلى الفراء القول بأن إعمال المصدر المضاف أحسن من إعماله غير 
مضاف”"» وتابعه من الأندلسيين ابن مالك" وأبو حیان". 

الثاني : ذهب الزجاج والفارسي» وتابعهما الشلوبين"» كما نسب إلى 
الأكثرين» إلى أن إعمال المصدر انون أقوى من إعماله مضافاً. 

الثالث: سب إلى ابن عصفور القول بأن إعمال المصدر ذي الألف واللام 
أقوى من إعماله مضاف“. 


() انظر: شرح المفصل »1٠-١۹/١‏ ارتشاف الضرب ١/١۷١وما‏ بعدهاء المساعد 
۲۴٣۹ ۲‏ التصريح على النوضيح 1۳/۲. 

() انظر: ارتشاف الضرب ۱۷۷/۴ المساعد۲۳۹/۲. 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۱٠١/۴‏ ء الساعد ۲۳۱۰۲۳٤/۲‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب ۱۷۷/۴ . 

٤۸/۲ همع الموامع(ت شمس الدين)‎ ٠۱۷۷/۴ الارتشاف‎ ٠٠١ انظر: الإيضاح العضدي‎ )١( 

(١‏ انظر: شرح اللقدمة الجزولية الكبير۹۱۸/۴. 

(۷) انظر: ارتشاف الضرب ۷۷/۴ المساعد۲۳/۲؛ همع الموامع .٤۸/١‏ ورأي ابن 
عصغور في المقرب )۱۳١/1(‏ لا بتوافق مع هذا النقل» كما آنه لم يذكر هذا الرأي في شرح 
الجمل(انظر: ۲٤/۲‏ وما بعدها). 


ا 


الرابع: ذكر السيوطي قولا رابعاً ني المسألة ولم ينسبه» ومفاده أن الضاف 
والمنون في الإعمال سواه . 

الأدلة والناقشة: 

استدل من قال إن إعمال المصدر المضاف أكثر وأحسن بالاستقراء ؛ وذلك «لأن 
الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف» كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من 
الفعل» ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التنوين والألف واللام» فقويت بها 
مناسبة المصدر الفعل » فكان إعماله أكثر من إعمال عادم الإضافة ‏ . 

ومن الأمثلة التي عمل فيها المصدر وهو مضاف قول الله -تعالى- : 5 
م ألاس)”ء حيث أضيف الصدر (دفع) إلى فاعله» ثم اتتصب الفعول (الناس). 

أما من ذهب إلى أن إعمال المصدر المنوّن أقوى» فحجته أن الصدر إا عمل 
لشبهه بالفعل» والتنوين يدل على التنكير» فهو ني ال معنى موافق لمعنى الفعل. 

ومن إعمال اللصدر منوت قول الله -تعالی-: ك َة ج أ طحن ف بور ذى 
نبت لو بيا ا6ء حيث نصب (يتيما) بالصدر (إطعام). 

ولم أجد- في حدود ما اطلعت عليه- من أشار إلى حجة من ذهب إلى أن 
إعمال اللصدر المعرف أقوى» ولا حجة من قال إن المضاف والمنون في الإعمال 
سواء» إلا إشارة من أبي حيان» نقلها السيوطي» بأن المعتمد في القول الأول إغا 
هو القیاس» قال بو حیان: «وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال ذي (أل) أقوى من 
إعمال لضاف في القياس». 


(۱) انظر: همع البوامع 4۸/۴ 
(۲) شرح التسهیل۴/١٠٠ء‏ وانظر: همع البوامع ٤۷/۴‏ 
(۳) سورة الحج» الآية .14٠[‏ 
(4) انظر: شرح المفصل٠/٠1»‏ شرح المقدمة الجزولية الکییر۹۱۸/۴» شرح التسهیل ٠٠٠١/۴‏ 
(ه) سورة البلد» الآيات 1٠١-٠۳‏ 
(1) ارتشاف الضرب۱۷۷/۳. وانظر: همع البوامع ٤۸/۴‏ 
N-‏ 


ومن الأمثلة التي عمل فيها اللصدر وهو معرف بالألف واللام قول الشاعر: 
ضعي التكاية ادا حال الفرار براحي الأ 

حيث نصب (الأعداء) بالمصدر وهو (النكاية). 

الترجيح : 

يظهر لي من العرض السابق أن سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى الخلاف 
في الأحق بالتقديم والاعتبار القياس هو أم السماع؟ فمن قدم السماع» قال إن 
إعمال الملصدر المضاف أكثر؛ وبالتالي فهو أحسن. ومن قدم مراعاة القياس قال إن 
إعمال المنون - وريا المعرف- أقوى. 

وإذا ثبت كون إعمال المصدر المضاف أكثر» فهو عندي أولى بالتقديم والحكم 
عليه بالحسن ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ إنه إذا تعارض قياس وسماع؛ فالأولى بالاعتبار حينئد السماع وليس 
العكس ؛ وذلك لأن المغترض أن يكون مبنى القياس على السماع » فالنهج السليم 
في البحث اللغوي يجب أن يكون اعتماده على السماع وهو مايعبر عله 
بالاستقراء» ثم يقاس بعد ذلك على ما سمع عن العرب. 

-٣‏ برد القول الثاني السابق بأن إعمال اللصدر ليس للشبه» بل لنيابته عن 
حرف مصدري والفعل » والمنوب عنه في رتبة المضمر". 

۴- أما القول الثالث فيرد بأن إعمال المعرف بالألف واللام لم يرد في القرآن إلا 
في موضع محتمل وهو قول الله -تعالى ٠‏ (# لا يحب أله الجر بالشو ين 
َل إلا سن ٠ّ‏ حتى أنكر بعضهم إعمال المصدر اعرف ب(أل)» قاثلا: 


(۱) لا یعرف قائله. ان رجه ص ۸۷. 

() انظر: همع الہوامع4۸/۴. 

(۳) سورة النساء» الآية (۸١١)ء‏ وهي محتملة لأن تكون (من) فيها في موضع رفع با جهر على 
تقدير: لا بحب الله أن يحاهر بالسوء من القول إلا من ظلم. 

() انظر: شرح الجمل ۲۱/۲ شرح التسهیل ۱٠۷-۱۱۹/۴‏ ارتشاف الضرب ۱۷١/۴‏ . 


AY 


«إن المصدر لا يعمل إلا با لحمل على الفعل» والفعل نكرة» فلما عرف زال شبهه 
بالفعل. وأیضا فإنه لم بوجد". 


الخلاف في إعمال اسم المصدر: 

اسم اللصدر هو ما ساوى اللصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظاً 
وتقديرا من بعض ما في فعله. واسم المصدر ثلاثة أنواع": علم» نحو: فجار 
للفجرة وبرّة للمبرة» وهنا لا يعمل اتفاقاً» وذو ميم مزيدة لغيرمفاعلة» نحو: 
مضرب ومقتل» وهذا كالمصدر في العمل اتفاقً كذلك""» والثالث : ما كان بزنة 
اسم حدث الثلاثي مع أن فعله زائد على الثلاثة» نحو: كلام وعطاء ووضوء» 
وهو ما اختُلف في إعماله على قولین: 

الأول: أجاز الكوفيون إعماله"» وتابعهم ابن مالك من الأندلسيين"» كما 
تابعهم في إجازة القياس على ما سمع هنه. 

الثاني : ذهب البصريون إلى منع إعماله إلا في الضرورة". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز إعمال اسم المصدر ما يأتي : 


(۱) شرح الجمل۲۹/۲. وهذه الحجة مردودة بورود السماع بإجازة المسالة. 

() انظر: شرح التسهیل ۱۱۹/۴ وما بعدهاء ارتشاف الضرب۱۷۹-۱۷۸/۳» أوضح 
المسالك ۲٠٠-۲٠۹/۴‏ التصريح على التوضيح۴/۲٦-14»‏ حاشية الصبان على 
الأشموني ۲۸۸-۲۸۷/۲ 

(۴) انظر: المراجع السابقة» والمساعد ۲۳۹-۲۳۸/۲ وهمع البوامع(ت. شمس الدين) 
0-0 

() انظر: ارتشاف الضرب۱۷۹/۴ء المساعد۲۳۹/۲ أوضح المسالك ۲٠٠/٣۴‏ همع 
الہوامع ٠١۲/۴‏ التصريح على التوضيح 1٤/۲‏ » حاشية الصبان على الأشموني۲۸۸/۲. 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۱۲۳-۱۱۹/۴ . 

) انظر: المراجع في الوامش السابقة. 


Ar- 


-١‏ قول الرسول -#5-: (من قبلة الرجل امرأئه الوضوء)"“» حيث نصب 
المفعول (امرأته) باسم الملصدر (قبلة). 
۲- قول الشاعر: 


ية رَد اقوت عي وب عَطائك الأة الرتاع“ 


حيث عمل اسم الصدر (عطاء) عمل الفعل» فنصب المغعول (المائة) بعد 
إضافته لفاعله» وهو ضمير المخاطب. 


٣‏ قول الآخر: 

قلأئراب اكل رحد چان من الفردوس فها ُعَل“ 
حيث عمل اسم المصدر فنصب المفعول (كلً). 
-٤‏ قول الآخر: 

الوا كلامك هلدا وهي مطلفة فيك فلت صح ذاك لو كان 


حيث أعمل اسم المصدر (كلامك) فيما بعده» فرفع الفأعل وهو ضمير 
المخاطب المتصل به» ونصب المفعول وهو (هندا). 

-٥‏ ما تقل عن أبي ثروان العكلي - وهو أعرابي فصيح من أهل الكوفة- من 
قوله: أنيته لكرامته ياي فأعمل اسم المصدر (كرامة) فأاضافه إلى الفاعل 
ونصب به المفعول (إياي). 


(۱) رواه الإمام مالك في ا لموطاء كتاب الطهارةء .101١‏ 

(۲) قائله القطامي» انظر: دیوانه ۰۴۷ ا خصائص ۲۲۱/۲ شرح المفصل »۲٠/۱‏ شرح 
التسهيل »٠۲١/۳‏ شرح عمدة الحافظ ٠۹١‏ ارتشاف الضرب ١/۷۹٠ء‏ تذكرة النحاة 
١‏ أوضح المسالك ۲١١/۴‏ لسان العرب ۳۸/۸ (عطا)ء ١٠/۱۳۸(غنا)»‏ همع 
البوامع ۷۷/۲» ۲/١‏ المقاصد النحوية »٠٠0/۳‏ خزانة الأدب .١۳١/۸‏ والرتاع : 
جمع راتعة» وهي اليل التي ترتع. 

(۳) قاتله حسان بن ثابت -ظ4-» انظر: دیوانه۲۳۹» شرح النسهیل ۱۲۳/۴ شرح عمدة 
الحافط 1۹٤‏ ارتشاف الضرب ١/۱۷۹ء‏ لسان المرب /٤١٠(فردوس)»‏ همع البوامع 
۴ ؛ حاشية الصبان على الأشموني۲۸۸/۲» الدرر اللوامع ٠۸/۲‏ . 

() لا يعرف قائله» انظر: شرح التسهیل ٠۲۳/۳‏ ارتشاف الضرب ۱۷۹/۴ حاشية الصبان 
على الأشموني ۲۸۸/۲. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۱۷۹/۴ . 
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أما البصريون الذين ينعون إعمال اسم المصدر إذا كان غيرعلم أو ذي ميم 
مزيدة لغيرمفاعلة » فقد احتجوا بأن أصل وضع اسم المصدر هذا لغير الصدر» 
فالغسل موضوع لما يغتسل به» والوضوء لما يتوضأ به» ثم استعمل في الحدث ؛ 
لذلك فإنه لا يعمل فيما بعده"". 

ومن ثم خرج البصريون ما استدل به من أجاز إعمال اسم المصدر على تقدير 
عامل محذوف» فهذه المنصوبات عندهم محمولة على إضمار فعل يدل عليه اسم 
المصدر المذكور". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوقيون ومن وافقهم من إجازة إعمال 
اسم المصدر؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة» حيث عمل فيها اسم المصدر فيما بعله. 

۲- قياس اسم المصدر على المصدر في العمل فيما بعده» قال السيوطي 
-متحدثا عن إعمال اسم الصدر-: «وجوزه قياسا أهل الكوفة ويغداد إلحاقاً له 
بالمصدر»”. بخاصة أن اسم المصدر هذا مساو للمصدر في المعنى والشياع وقبول 
الألف واللام والإضافة والوقوع موقع الفعل. 

۳- إن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إليه» وواضح أن رأي الكوفيين في 
هذه المسالة لا بحتاج إلى تقدير جخلاف قول البصريين. 


التصريح على التوضيح۲/٤1.‏ 


: ارتشاف الضرب ۱۸٠/۴‏ . 
(۳) همع البوامع 0۲/۴. 
)٤(‏ انظر: شرح التسهیل ۱۲۲/۴ المساعد ۲۳۹/۲. 
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إعمال اسم الفاعل الدال على الماضي: 

اسم الفاعل هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله» وهو يعمل مطلقاً إذا 
کان صلة ل(ال)» سواءٌ کان ماضياً أم غيره» معتمداً أ غير معتمد"". 

أما إذا لم يكن صلة د(أل)ء فقد اختلف في إعماله إذا كان معنى الماضي ؛ 
وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكسائي وهشام بن معاوية من الكوفيين إلى القول ججواز الإعمال 
وإن كان دالا على الماضي”» وتابعهما على ذلك من الأندلسيين: أبو جعفر بن 
مضاء القرطبي". 

الثاني : ذهب سيبويه وا لجمهور إلى أنه يشترط في اسم الفاعل العامل أن يكون 
جعتى الخال أو الاستقبال» ولا يجوز إعمال ما كان دالاً على المضي. 

الأدلة والمناقشة 

استدل من أجاز إعمال اسم الفاعل مطلقاًء سواءً كان معنى اخال والاستقبال 
أم معنى المضي با يأتي: 

۱- قول اله -تعالی-: ومهم لعٍ( حيث قال الكسالي 
ومن وافقه إن (باسط) اسم فاعل بمعنى الماضي» ومع ذلك عمل فيما بعده» 
فنصب (ذراعيه) ". 


() انظر: شرح الجمل لابن عصفور ٥۵۰/۱‏ وما بعدهاء شرح التسهيل ۷۲/۴ وما بعدهاء 
ارتشاف الضرب ١/١۱۸وما‏ بعدهاء أوضح المسالك ۲٠۷/۴‏ التصربح على التوضيح 
11-101 

(۲) انظر: المراجع السابقة» وشرح الكافية للرضي ۲١٠-٠۹۹/۲‏ والدر لصون 
EWEY‏ 

(۳) انظر: شرح ألفية ابن معط ۹۸۰/۲» ارتشاف الضرب ۱۸١/۳‏ المساعد ۱۹۷/۲» 
التصريح على التوضيح 1١/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: الكتاب ۱۷١/١‏ القتضب ٤‏ /۸٤٠ء‏ شرح التسهيل۴/١۷ء‏ والمراجع السابقة. 

() سورة الكهف» الي ۱۸1 

) انظر: شرح ألفية ابن معط ۹۸٠/۲‏ الدر المصون۷/١1٤-١١٤.‏ 
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- القياس على اسم القاعل الحلى ب(أل)ء فكما جاز قولہم: الضارب زيدا 
أمس» فلا مانع من جواز أن يعمل الجرد من (أل) إذا كان عن الماضي . 

كما أجاز الكسائي المسالة قياساً على الأفعال المتعدية إلى مفعولين» قال الرضي: 
«وأجاز الكسائي أن يعمل بعنى الماضي مطلقاً كما يعمل جعنى الخال والاستقبال سواء» 
وتقسك بجواز نحو: زید معطي عمرو درهماء وظان زید مس ریا . 

أما من اشترط لإعمال اسم الفاعل أن يكون جعنى الحال أو الاستقبال» فحجته 
أنه إنغا عمل حملاً على المضارع لما بينهما من الشبه اللفظي والعنوي» يقول 
سيبويه : «فإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين البنة ؛ لأنه غا أجري 
جرى الفعل المضارع له» كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب» فكل واحد منهما 
داخل على صاحبه» فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التي من غير 
ذلك الفعل ؛ لأنه إغا شَبّه با ضارعه من الفعل كما شه به في الإعراب»"". 

كما ردوا ما استدل به الكسائي ومن وافقه» بأن المراد بآية الكهف 
السابقة حكاية الحال الماضية» وذلك بأن يقدر المرء نفسه كأنه موجود في 
ذلك الزمانء أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن ؛ والدليل على ذلك 
أن الواو في الآية واو الحال» إذ بحسن أن يقال: جاء زيد وأبوه يضحك» ولا بحسن 
أن يقال: وأبوه ضحك ؛ ولذلك قال سبحانه بعد الآية السابقة : (ونقلبهم)»› 
بالضارع الدال على الحالء ولم يقل: وقلبناهم» بالماضي". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط أن يكون اسم 


() شرح الكافية۲/٠٠۲.‏ 

(۳) الکتاب۱۷۱/۱. وانظر: المقتضب ۱٤۸/٤‏ . 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا »٠١١/‏ شرح الكافية۲/٠١۲»‏ أوضح المسالك 
۴ التصريح على التوضيح 1/۲ . 
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القاعل بمعنى الحال أو الاستقبال حتى يعمل ؛ وذلك لأن الفعل المضارع 
محمول على اسم الفاعل في الإعراب» فحمل اسم الفاعل عليه في العمل. ولم 
يحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في الإعراب» فلم يحمل اسم الفاعل 
عليه في العمل. كما أن اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا يشبه القعل الماضي 
إلا من قبل المعنى» فلا يعطى ما أعطي المشابه لفظاً ومعنئ؛ فا لمسوي بين اسم 
الفاعل المقصود به معنى الماضي وبين اسم الفاعل المقصود به معنى المضارع؛ 
كالمسوي بين الفعل الماضي والفعل المضارع في العمل ؛ وهذا لا يصح» فلا 
يصح ما هو بمنزلته". 


إضافة الصفة الخالية من ( أل ) إلى مضاف لضمير: 

لمعمول الصفة المشبهة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية للصفةء والخفقض 
بالإضافة» والنصب على التشبيه با مغعول به إن كان معرفة أو على التمييز إن كان 
نكرة. والصفة مع كل ذلك إما نكرة أو معرفة مقرونة ب(أل)". 

واختلف النحويون في إضافة الصفة إذا كانت دون (أل) إلى مضاف لضميرء 
نحو: حسن وجهه ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه إلى منع المسألة اختياراً وخص جوازها بالشعر 
فقي(". 


() انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۷١/۳۴‏ 

() انظر: شرح الجمل 0٦۹/1‏ أوضح المسالك۹/۲٤۲ء‏ همع البوامع(ت شمس الدين) 
۴وا بعدهاء التصريح على التوضيح۲/٤۸.‏ 

(۳) انظر: الكتاب١/۱۹۹ء‏ إصلاح الخلل الواقع في ا جمل ۲٠۲‏ وما بعدهاء شرح المفصل 
۸۷-1» شرح الجمل لابن عصفورا »0۷٤-۵۷۴/‏ شرح ألفية اين معط 
۰۹۹۹-۲ شرح التسهیل۹1-۹/۲. 
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الثاني: ذهب الكوفيون إلى إجازة المسألة في الكلام نثره ونظمه» وتابعهم من 
الأندلسيين ابن خروف"» وابن مالك" . 

الثالث: ذهب المبرد إلى منع المسالة مطلقاً ثرا وشعرا 

الأدلة والناقشة: 

اسندل سيبويه على إجازة المسالة في الشعر دون النثر بأنه «قد جاء في الشعر 
حسنة وجههاء شبهوه بحسنة الوجو". 

وما جاء في الشعر من إضافة الصفة الخالية من (أل) إلى مضاف للضميرء قول 


0 


بحَقّل الرخامى قد عفا طلَلامُما 
ميا الأعالي جوتتا مصطلاش“ 


الشاهد: إضافة (جونتا) إلى (مصطلاهما)» وهي مثل قولہم: جاءني رجلان 
حسنا وجوههماء فالضمير الذي في (مصطلاهما) يعود إلى قوله: جارتا صفاء 


المراجع السابقة عدا الكتاب» وشرح المقدمة ا جزولية الكبير /۸۸۷-۸۸1» 

ارتشاف الضرب ۲٤۷/۴‏ همع الوامع 1/٠‏ التصريح على التوضيح .۸٤/۲‏ 

شرح الجمل لابن خروف 01۷-۰10/۱ . 

(۳) انظر: شرح التسهيل۹/۴» همع الموامع 1١/۴‏ . 

شرح المفصل/۸۷ء شرح الجمل لابن عصفورا /0۷۴» شرح النسهيل ٠١/۲‏ 
همع البوامع 11/۴. 

(۵) الکتاب۱۹۹/۱. 

(1) قائله الشماخ» انظر: دیوانه ۴۰۸-۴۳۰۷ الکتاب ۱۹۹/۱ الخصائص ۲٠/۲‏ شرح 
أبيات سيبويه ا /۷» المفصل ۲۳۴۱ء إصلاح الخلل الواقع في ا جمل۲٠۳-۲٠۲»‏ شرح المقصل 
١‏ شرح الجمل 0۷۳/١‏ القاصد التحوية0۸۷/۴» همع الوامع »11/١‏ خزانة 
الأدب۲۲۲/۸. والدمنة : ما بقي من آثار الدار» وعرس ؛ من التعريس : وهو نزول القوم 
في السقر من آخر اللبل» والرخامى : شجر مثل الضال» وعفا: درس وتغير» والريع : موضع 
النزول» وجارتا صفا: هما الاثم ن من أثافي القدر» والصفا: أراد به الجبلء والكميت: ما 
لونه بين الحمرة والسواد» واجون: الأسود» والصطلى: موضع الصلا وهو الثار. 
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أعاده بعد إسناد الصفة إليه. ف(جونتا) صفة للجارتين» وفيهمأ ضميريعود على 
الجارتين وهو مضاف إلى المصطلى المضاف إلى ضمير ال جارتين. 

قول الآخر: 
T1‏ مذو ماتا باد ا حل مق 

ف(أدماء) فيها ضمير الناقة » وهو مضاف إلى المقتاد المضاف إلى ضمير الناقة. 

أما الكوفيون ومن وافقهم الذين أجازوا المسألة في النظم والنشر على حد سواء» 
فيستدل لهم - إضافة إلى الأبيات السابقة- بقوله -#ل- في حديث الدجال: (أعورُ 
عينه اليمنى)» حيث أضاف الصفة (أعور) إلى مضاف لضمير رهو (عينه). 

كما يستدل لهم كذلك جحدیث أم زرع: (صِفْرُ وشاجها)» وقول علي -خ4- 
في وصف النبي -#-: (شَْنٌ أصابيه)". 

أماالمبرد الذي منع السالة مطلقاًء فقال إنه لا حجة في البيتين الأولين السابقين ؛ 
لاحتمال أن يكون الضميرفي (مصطلاهما) عائدا على الأعالي» فكأنه قال: جونتا 


تاد 


() قائله الأعشى» انظر: ديوانه ٠١١‏ معاني القرآن للفراء۷/۲٤۳»‏ أدب الكائب 0١‏ 
الاقتضاب١٠۳»‏ شرح الجمل لابن عصفورا /۷. والأدماء : الناقة البيضاء» والفتاد ٠‏ 
القائدء والمعنى : هاب هذه الخمرة وخذ هذه النافة خبل قائدها. 

(۲) رواه البخاري في باب : اللباس» وياب : التعبير» وباب : الفتن» وغيرهاء كما رواه مسلم 
في باب؛ الیمان» حدیٹ ۰۲۷۷ ۲۷۳۰۲۷۲» وباب: الفقتن» حديث ٠١٠٠ء‏ وأحمد في 
اللسند۳۲/۲١.‏ 

(۳) رواه البخاري في باب: النكاح» ومسللم في باب : فضائل الصحابة» حديث ۹۲ وفي 
النهاية لابن الأثير۳/٣۳:‏ وفي حديث أم زرع : صر ردائهاء ومل* كساثها ؛ أي أنها 
ضامرة البطن» فكأن رداءها صفر: أي خال. 

() رواه البخاري بلفظ : (كان النبي كل شن القدمين والكفين) انظر: الصحيح » كتاب : 
اللباس» باب 0۸/1۸٠۷‏ ورواه أحمد في ا مسندا ١۹1١ ٠١١/‏ ۸۹» وذكره اين الأثيرفي 
النهاية(۲/٤١٤٠)‏ وقال: أي أنهما ميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل: هو الذي في أنامله 
غلظ بلا قصر؛ وجمد ذلك في الرجال لانه أشد لقبضهم » ويذم في النساء. 
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مصطلى الأعالي» فأعاد الضميرعلى الأعالي على صيغة التثية لأنهما في المعنى أعليان» 
فوقع الجمع موقع التثبية لأنه من باب: قطعت رؤوس الكبشين» ثم إن ا جاريتين لا تكون 
لمما أعال كثيرة» وإما هو منزلة قولہم : رجل عظيم الناكب» وإغا له منكبان". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز إضافة الصفة المشبهة الخالية من (أل) إلى مضاف 
إلى ضمير؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للنصوص المسموعة السابقة» وهي نصوص من النشر والشعر» يقول ابن 
مالك بعد أن أورد الأحاديث السابقة : «فهذه أربعة شواهد من أفصح الكلام الذي 
لا ضرورة فيه تدل على صحة استعمال مررت برجل حسن وجهه... والصحيح ما 
ذهب إليه الكوفيون من جوازه مطلقا». 

۲- إن ما ذهب إليه المبرد بعيد لفظاً ومعنى" ؛ أما لفظاًء قإن عود الضمير على 
الظاهر ينبغي أن يكون على حسبه في اللفظ » وحمله على المعنى قليل » فما ذكره 
تأويل على خلاف الظاهر» والأخذ بالظاهر هو الوجه. 

أما من حيث المعنى» فإنه يكون على تأويل المبرد: جونتا مصطلى الأعالي» 
والمصطلى في الحقيقة إنغا هو للجارتين لا للأعالي» والجونتان صفة للجارتين» 
فكان جب أن يرجع الضمير إلى الجارتين. فلا بد له من أن يزعم أنه حمله على 
المعنى لأن الأعالي في المعنى من سبب الجارتين ؛ إذ كانت الألف واللام فيهما 
عوضا من ضمير ا جارتين. 

۴- إن في إضافة الصفة المجردة من (أل) إلى المضاف لضمير شيا من التخفيف 
على الجملة» وهو حذف التنوين ". 


(۱) انظر: إصلاح الخدل الواقع في ا ڄجمل ۹٣٠۲ء‏ شرح المفصل لابن يعيش ١/۸۷ء‏ شرح 
الجمل لابن عصفورا/٤۷٥.‏ 

() شرح التسھیل۹۱-۹۵/۴. 

(۴) انظر: إصلاح النلل الواقع في ا لجسل ١٠١۲ء‏ شرح المفصل لابن يعيش ۸۷/١‏ شرح 
الجمل لابن عصفور .0۷4/١‏ 

() انظر: شرح الكافية للرضي۲۰۷/۲. 


- 


رفع معمول الصفة المشبهة المجردةمن(أل): 

تتسع المرب في الصفة المشبهة قتجعل الصفة للأول مجازاً» وتضمر قبها اسمه» 
وتزيل الضمير المتأخر» وتضيف الصغة إلى الذي كان مرفوعاً بهاء وتدخل عليه 
الألف واللام كالعوض من الضمير» فتقول: مررت برجل حسن الوجه» 
والأصل: حسنٍ وجهّه» فصيرت الوصف للرجل» وهو في المعنى للثاني. وججوز 
نقله نكرة بعد حذف الضمير» نحو: مررت برجل حسن وجو . 

ومن الصور التي اختلف في جوازها النحويون: مجيء الصفة المشبهة جردة من 
(أل)ء يليها معمول مرفوع جرد من (أل) كذلك» نغو: أقبل رجل حسنٌ وجه ؛ 
فللنحويين في هذه المسألة قولان: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى القول جوازها"» وتابعهم من الأندلسيين: ابن 
مالك" كما تسب الجواز إلى ابن خروف» قال ابن مالك: «وقال ابن خروف 
في: مررت برجل حسنٍ وجه والحسن وجه : لا سبيل إلا إلى جوازها بقول الراجز 
ويا أنشده الفراء» فلا مبالاة بمن منع». 

الثاني : ذهب أكثر البصريرن إلى منع المسألة". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوقيون ومن وافقهم مجواز المسألة با يلي : 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن خروف۹/۱١١-٠01.‏ 

() انظر: شرح التسهیل ۹1/۳ ارتشاف الضرب ۲٤۷/۳۴‏ المساعد۲۱۸/۲» همع 
البوامع(ت شمس الدين)1۷/۴. 

(۳) انظر: شرح التسهیل 41⁄۳ المساعد۲۱۸/۲. 

) شرح النسهيل۴/٥1.‏ ولكن في شرح جمل الزجاجي لابن خروف ما بخالف هنا القول» 
حيث قال: «وامتنع أريع : تنكير (الوجه) في حال رفعه مع تنكبرالصفة» وتعريفها ؛ نحو: 
حسنٍ وجة» الحسن وج وأجازها ابن بابشاذ» وضعفها. ولا سبیل إلى جوازهاء. انظر : شرح 
الجمل١‏ /01۳. كما نسب السيوطي إلى ابن خروف القول بالنع كذالك » انظر: المع 1۷/۴ . 
)١(‏ انظر: المرجعين السابقين» والارتشاف »۲٤۷/۴‏ وهمع الوامع1۷/۴. 


AY 


-١‏ قول الشاعر: 


هة لبت د مز َځذِ لاذي کهام ينبو 
حيث رفع (قلب) بالصفة (شهم)ء ما يدل على جواز نحو: حسن وجة. 
قول الآخر: 
بوب ودی نار وشاة ودرقم قل الت مرفوع ہما هاهنا راس 
حيث أجرى (مرفوع) مجرى الصفة المشبهة» واسم المفعول المتعدي إلى واحد 
الأصح فيه أن جعل من باب الصفة المشبهة» و(رأس) مرفوع به . 
أما من منع المسألة فحجته أن الصفة قد خلت من ضميريعمودعلى 
الموصوف” » يقول الرضي: «...وأربع مسائل قبيحة قبحا لا يتتهي إلى منعها في 
حال السعة وتخصيصها بضرورة الشعر» وهي : الحسن وجة» وحسن وجةء 
والحسن الوجة» وحسن الوجة» برفع المعمول في جميعهاء والأوليان أقبح من 
الأخيرتين لعدم موافقة المعمول فيهما لأصله في التعريف» ووجه قبح الأريع خلو 
الصفة من عائد إلى الموصوف» وحذف ال جار مع الجرور قليل قبيح » أي: وجه منه 


والوجه مئه" . 


() لا يعرف قائل الرجزء انظر: شرح التسهيل ۹١/۳۴‏ المقاصد النحوية ٠۷۷/۴‏ همع 
الہوامع 1۷/۳ حاشية الصبان على الأشموني ٠١/۴‏ » الدرر اللوامع .٠١١/۲‏ والبهمة : 
البطل الذي لا يدرى من أين يؤتى من شدة بأسه» منبت: أي بليت» والشهم: الجلد 

اجرب الذي حنكته الأمور» والكهام : السيف المغلول. 

(۲) لا يعرف قائله. انظر: شرح التسهیل 41/۳ المساعد ۲۱۸/۲ همع الوامع ٠1۷/۴‏ 
التصریح على التوضیح ۰۷۲/۲ الدرر اللوامع .٠۳۴/۲‏ 

(۳) انظر: التصریح على التوضیح۷۲-۷۱/۲. 

(4) انظر: شرح الكافية للرضي۹/۲٠۲»‏ شرح ألفية ابن معط ٠٠٠١/۲‏ » همع الموامع 
۴ حاشية الصبان على الأشموني۹/۴. 

(۵) شرح الکافية۲۰۹/۲. 


r- 


الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة جوازها في الشعر دون التثر ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للنصوص المنظومة السابقة» حيث جاءت الصفة خالية من (أل) وا معمول 
مرفوع وهو جرد من (أل) كذلك. 

إن القول جخلو الصفة من عائد إلى الموصوف غيرمسلم ؛ حيث بمكن تقديره 
عذوفاً» كما قدر ني غو قولہم: مررت برجل حسن الوجه؛ فقد ذهب البصريون إلى 
أن الما إلى الوت وق قتع ار والتقدير عندهم: قاچە 
والشرط في معمول الصفة أن يكون سببيا ؛ أي متصلا بضمير ا لموصوف لفظا كما في: 
حسن وجهه؛ أو معنى كما في هذه السألة وني نحو: حسن الوجه» أي: منه". 


إعراب الضميرالمتصل بالصفة المشبهة؛ 

معمول الصغة المشبهة إما أن يكون ظاهراً أو مضمراًء فإذا كان مضمراً مرفوعاً 
استترفي الصفة؛ وإن كان غير مرفوع وكانت الصفة مصروفة في الأصل» ولم 
تتصل الصفة بالضمير» تعن النصب في الضميرء نحو ولمم ؛ قريش تُجباء الناس 
وكرامُهُّموهاء وجاز النصب وال جر إذا اقترنت الصفة ب(أل)". 

واختلف النحويون في إعراب الضميرالمصل بالصفة إذا كانت غيرمتصرفة في 
الأصل ولم تفترن ب(أل)ء نحو: رأيت رجلا حسن الوجه أحمره ؛ وذلك على قولين : 

الأول: ذهب الكسائي إلى القول بأن الضمير يجوز أن يكون جروراً» كما جوز 
أن یکون منصوباً“» وتابعه من الأندلسیین ابن مالك" 


شرح الجمل لابن عصفورا /0۷۱. 

الصبان على الأشموني 0/۴ 

اف الضرب ۲٤٠/۴‏ همع البوامع(ت شمس الدين)١/10.‏ 

شرح التسهیل لابن مالك ۹۴-۹۲/۳۴» ارتشاف الضرب ۲٤۲۹/۴‏ المساعد ۲٠١/۲‏ 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


Ft 


الثاني ذهب غير الكسائي إلى وجوب الجر في الضمير امتصل بالصفة المشبهة 
إذا كانت غير متصرفة في الأصل ولم تقترن ب(أل)» قال أبو حيان: «ولم بجز أحد 
من القدماء النصب إلا الكسائي. 

الأدلة والمناقشة: 

لا بد من الإشارة قبل إيراد أدلة الكسائي وابن مالك إلى أن الأمر متعلق 
عندهما بالقصد ؛ فإن قصدت إضافة الصفة إلى الضمير حكم بجره» وإن لم تقصد 
حکم بالنصب على التشبیه بالفعول په . 

وقد استدل الكسائي وابن مالك لا ذهبا إليه با يأتي : 

-١‏ ماروي عن بعض العرب: لا عهد لي بألأم منه عماً ولا أوضع“ 
العين. 

۲- قول الشاعر: 
فن يَكُنِ اللْكاح أل ٿيءِ قبن نگاخهامطرٍ ت 

بجر (مطر)ء وجره يدل على نصب الضمير مع اتصاله بالضاف » فعلم بهذا 
جواز نصب الضمير ا مخصل با يصلح أن ينصب الظاهر أو جره" . 

ولم أجد - بعد البحث- أدلة لمن أوجب أن يكون المضمر التصل بالصفة 
المشبهة غير المتصرفة في الأصل» وغير المقترنة ب(أل) في الحال في موضع الجر. 


٭ بقح 


(۱) ارتشاف الضرب۳/٠٤۲.‏ وانظر: بقية المراجع السابقة. 

() انظر: شرح التسهبل ۹۴/۴ المساعد۲۱۱/۲. 

(۳) انظر: المرجعين السابقين. 

() قائله الأحوص» انظر: ديوانه ٠۸١‏ الأغاني ۲۳١/٠٠‏ أمالي الزجاجي ۸١‏ العقد 
الفريدا/٠۸»‏ شرح التسهيل۹۳/۴» أوضح المسالك١/۱۹۲ء‏ مغني اللبيب ١١۸۸ء‏ 
المقاصد التحوية٠ »٠١۹/‏ التصريح على النوضيح 0۹/۲ خزانة الأدب ٠١١/۲‏ . 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۹۳/۳۴ 


“ro 


الترجيح + 
يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكسائي وتابعه عليه ابن مالك من جواز 
أن يكون الضمير رورا أو منصويً ؛ وذلك لا يأني : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدلا بهاء جخاصة منها قول العرب السابق»ء الذي يعد 
نصا في المسالة. 

۲- أن هذا الرأي مبني -كما آشرت إلى ذلك في أول المسألة- على قصد 
التكلم» فإن قصد الإضافة كان الضميرفي موضع جر» وإن لم يقصد ذلك كان 
في موضع نصب. 

۴- يكن التماس وجه من الشبه بين هذه المسألة ومسألة الضمير الخصل باسم 
الفاعل ؛ حيث قيل إن الضمير الحصل به في موضع نصب» كما قيل إنه في موضع 
جر" » وما استدل به سيبويه لرأيه في تلك المسالة قياس امضمر على الظاهر". 
وعئد طرد الدليل نفسه في هذه المسألة يتضح جواز الحكم على المضمر الخصل 
بالصفة المشبهة با لجر والنصب على حد سواء ؛ لأنه يجوز «نصب الضمير المتصل با 
يصلح أن ينصب الظاهر أو جره" ؛ وذلك «لأن الظاهر هو الأصل» والمضمرات نائبة 
عنه» فلا ينسب إلى شيء منها ما لا ينسب إليه إلا فيما لا مندوحة عنه من مواضع 
الشذوذ. وما نحن بصدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه بالشواذء فوجب صونه من ذلك»". 


(۱) انظر: الکتاب۱۸۷/۱ء النکت في تفسیر الکتاب۱/٤۲۹»‏ شرح المفصل ٠۲٤/۲‏ » شرح 
التسهیل ۸۳/٤‏ ارتشاف الضرب ۱۸۸/۴ التصريح على التوضیح .۴٠/۲‏ 

() انظر: الکتاب۱۸۷/۱. 

(۳) شرح النسھی ل ۹۳/۴. 

9) شرح الكافية الشافية ٠٠٠۲/۲‏ 


Am 


باب أبنية المصادر 

بناء المصدرعلى وزن (مفعول ٠)‏ 

اختلف النحويون في مجيء المصدر من الثلائي على وزن مفعول ؛ وذلك على 
قولین: 

الأول: إثبات هذا الوزن للمصدر» وهو ما ذهب إليه الفراء من الكوفيين» 
وتابعه ابن مالك من الأندلسيين". 

الاي ذهب سيبوبه إلى منح ذلك ؛ ولم نز نيه الصدر من الشلائي على 
وزن (مفعول). 

الأدلة والمناقشة : 

عضد الغراء ومن وافقه رأيهم با يأتي : 

-١‏ قول اله -تعالى-: يأك انفد(" ف(الفتون) عندهم معنى الفتنة 
والفتون» وقد علق النحاس على هذا التأويل بقو 
قیل فی . 

۲- قول العرب: دعه إلى ميسوره ودع معسوره» والیسور هنا معنى اليسر» 
والمعسور بمعنى العسر. 


: «وهذا من أحسن ما 


(۱) انظر: ار 
rir‏ 


اف الضرب ۲۲۲/٠‏ المساعد۲/١۳٦»‏ ويجتمل ذلك قوله في معاني القرآن 


(۲) انظر: شرح التسهيل 1۸/۴٤-۹٨٤ء‏ الساعد۲/١1۳.‏ 

(۳) انظر : الکتاب٤ »۹۷»۳٤۹/‏ الأصول ۲۸٤/۴‏ التبصرة والتذكرة۲/٠۸۹.‏ 

() سورة القلم» الآبة .]١(‏ 

(۵) انظر: معاني الفرآن للفراء۱۷۳/۴ء» البحر الحیط ۲۳۷/۱۰. 

.۷/ ١ إعراب القرآن للنحاس‎ (١ 

(۷) انظر : الكتاب ٤‏ /۹۷» الأصول۲۸/۴. التبصرة والتذكرة۲/٠۸۹.‏ 
=¥ 


-٣‏ قولېم: لیس له معقول رأي. 

-٤‏ كما أن من المصادر التي جاءت على هذا الوزن عند من اث 
الجلدء والمرفوع جعنى الرفع» والموضوع بعنى الوضع". 

آما سیبویه ومن وافقه فإنهم يؤولون كل ذلك تأویلا یبقیه على أصله من 
الدلالة على الصفة» ويخرجه عن أن يكون مصدراً؛ يقول: «وأما قوله: دعه 
إلى ميسوره ودع معسوره» فإنه ججيء هذا على المغعول» كأنه قال: دعه إلى 
أمر يوسر فيه أو يعسر فيه. وكذلك المرفوع والموضوع» كأنه يقول: له ما 
يرفعه ويله ما يضعه». ويقول في موضع آخر: «وكذلك مَفعُلة تجري مجرى 
يفعل» وذلك المعونة والمشورة والمثوبة » يدلك على أنها ليست يفعولة أن 
المصدر لا يكون مفعولةء". 

كما أنه جعل الميسور والمعسور صفة للزمان» أي: الزمان الذي يوسر فيه 


ف 
ویعسر فيه . 


: الجلود معنى 


وخُرّجت الآية السابقة عدة تخريجات منها: أن الباء في الآية زائدة» 
والمعنى: أيكم المفتون؟ وقد زيدت الباء في المبتدأ كما زيدت فيه في قوله : 
جحسبك درهم » أي حسبك. وقيل: إن المعنى: بأيكم فتن المفتون» حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل : الباء بمعنى (في)ء أي : في أي فريق 
منكم النوع المفتون؟". 


() انظر: معاني القرآن للفراء ۱۷۴/۴ . 

() انظر: شرح شافية ابن الحاجب ۱۷۵-۱۷٤/۱‏ » شرح ألفية ابن معط ۱۲۹۹-۱۲۹۸/۲. 
(۳) الکتاب٤/۹۷.‏ 

() امرجم السابق٤/۳۲۹.‏ 

.1۳١/۲دعاسملا‎ ء٠۷١/٠ةيفاشلا انظر: شرح‎ )١( 

.۲۳۷/۱۰ انظر: معاني القرآن للفراء ۱۷۳/۲ البحر المیط‎ )١( 


A 


الترجيح : 

يظهر لي أنه لا مانع من جيء المصدر من الثلاثي على وزن (مفعول) وإِن کان 
ذلك قليلا ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها المبتون. 

۲- إن ما يدعم هذا الرأي كذلك قول الله -تعالی-: (وین گات ذو عرز 
رة إل مس6 » حیث قری (إلی میسوره)". 

۳- كما يتقوى هذا الرأي ذلك بقول اله -تعالی-: (ذللګ وغد رمدو" ۰ 
حیث یکن أن یکون (مکذوب) مصدرا وهو علی وزن (مفعول). 

-٤‏ إن اللبس الذي يكن أن يؤدي إليه إثبات هذا الوزن للمصدر بعيد؛ 
وذلك لان اسم الفعول يتفصل عن اللصدر في المعنى» يما يصحب كلا منهما 


i 
٠ من القرائن‎ 


)١(‏ سورة الإ 
(۲) انظر: الدر المصون144/۲» وقد نسب القراءة إلى عبداله. 
(۳) سورة هود: آيةه1. 
() انظر: أمالي ابن الشجري۳۱۰/۱. 

- 


باب التعجب 

الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه: 

التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب مئه 
عن نظائره أو قل نظيره"". وقد منع النحويون الفصل بين فعل التعجب ومعموله 
بالظرف وال جار واجرور إذا كانا غير متعلقين بهما"". واختُلف في المسألة إذا كان 
الظرف وا جار والجرور متعلقين بفعل التعجب ؛ وذلك على قولين : 

الأول: إجازة الفصل نحو قولم: ما أحسن بالرجل أن يصدق» وهو قول 
الفراء"» والفارسي". وتابعهما من الأندلسيين : ابن خروف» رالشلوبين» وابن 
عصفور» وابن مالك» وأبو حیان". 

الثاني: منع الفصسل بين فعل التعجب ومعموله» ونسب ذلك إلى 

سيبويه"» كما أنه أحد قولي الأخقش"» وقال به المبرد"» كما تسب إلى 

أكثر البصريين"“. 


شرح الجمل لابن عصفورا /١۷ه.‏ 
(۲) انظر: شرح التسهیل ۲۰/۴ » شرح الكافية للرضي ۰۲۸۸/۲ الارتشا ف ۳۷/۴. 
(۳) انظر: ارتشاف الضرب۴۸/۴» شرح الكافية ۲۸۸/۲ التصريح على التوضيح .۹٠/۲‏ 
() انظر: المسائل البغداديات ٠١‏ التصريح على التوضيح۲/٠۹.‏ 
(6) انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير /۸۹۲» شرح الجمل لابن عصفورا /0۸۷» شرح 
التسهیل ٤١٤۲/۴‏ » شرح الكافية الشافية ۱١۹۱/۲‏ » ارتشاف الضرب ۴۸/۲ التصريح 
على التوضيح ۹۰/۲. 

انظر: النبصرة والتذكرة٠‏ /۲0۸» همع البوامع ٤٠/۴‏ 
(۷) انظر: شرح الفصل۱۵۰/۷» شرح النسهیل ٤۲/۲‏ شرح الکافية۲۸۸/۲ الارتشاف ۲۸/۴. 
(۸) انظر: المراجع السابقة والمقتضب ٤‏ /۱۷۸. 
(۹) انظر: الارتشاف ۳۸/۴ المساعد۷/۲١٠.‏ 


و 


الالث: جواز الفصل على قبح» ولم أقف على من قال بذلك". 
الأدلة والمناقشة : 
استدل من أجاز الفصل بين فمل التعجب والتعجب منه بوت ذلك ثرا ونظم. 
فمن النثر: قول بعضهم: لله در بني سليم» ما أحسن في الميجاء لقاءهاء 
وأكرمٌ في اللزيات عطاءهاء وأثبت في المكرمات بقاءها". 
ا قول علي بن أبي طالب -ڪ4- لعمار بن ياسر == : 
علي أبا اليقظان أن أراك صريعاً جندلا". 
أما الأدلة من النظم فمنها: 


ومن ذلك أي 


-١‏ قول الشاعر: 

وقال تبي المي تقئموا وأخب ب ّنا أن تكون ١‏ 
حيث فصل بين فعل التعجب والمتعجب منه با لجار والجرور (إلينا). 
۲- قول الآخر: 


بدا الحرم ما دام خَزمها وخر إذا حت بان احور 


حيث قصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف (إذا حالت). 


(۱) انظر : ارتشاف الضرب۳۸/۳» همع البوامع .٤٠/۳‏ 

(۲) انظر: شرح التسهیل ٤۰/۴‏ 

(۳) ينسب هذا القول لعمرو بن معديكرب» ائظر: العقد الفريدا »11١1۷/‏ شرح الجمل 
لابن عصفورا /0۸۷» شرح التسهيل ٤٠/۴‏ » المساعد۸/۲١٠.‏ 

() انظر: غریب الحديث للخطابي ۰٠١٥/۲‏ الفائق نی غریب الحدیث ۱۹۱/۱ شرح 
التسهيل ٤/۴‏ المساعد ٠١۷/۲‏ . 

(۵) قاثله العباس بن مرداس السلمي» انظر: دیوانه۲٠٠»‏ شرح التسهیل ۲۱/۴ » »٠١‏ الجنى 
الداني۹٠»‏ المساعد المقاصد النحوية۴/٦1»‏ لسان المرب ۲۹۲/۱(حبب)ء همع 
الوامع ۳۸٤١/۴‏ التصريح على النوضيح۸۹/۲. 

؛٤1/۴ شرح النسهيل‎ » ٠٠٠ قائله وس بن حجر» انظر: ديوانه ۸۴» حماسة البحثري‎ )٩( 
المقاصد النحوية‎ ٠١۸/۲ تذكرة الشحاة۲۹۲» المساعد‎ »٠١١١/۲ شرح الكافية الشافية‎ 
. 1٠/۲ التصريح على التوضيح‎ ۴ 


۲٠٢‏ تاٹییر الكوفیین جا 
- 


۳- قول الآخر: 


قدت وقالت بل ريد ضيح وخب إل قلي ها تغط 
فقد فصل بين فعل التعجب والمتعجب منه با لجار والجرور (إلى فلبي) و(بها). 
-٤‏ قول الآخر: 


خليسلي ما أخرى بذي الب ان رى مورا ولكن لا سيل إلى السث ر“ 

حيث فصل با لجار والجرور (بذي اللب) بين فعل التعجب ومعموله. 

أما من منع الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه» فقد استدل با يأتي: 

١‏ إن فعل التعجب ضعيف وغيرمتصرف ؛ ولذلك ضعف عن الفصل”. 

إن التعجب يجري مجرى الأمثال للزومه طريقة واحدة» والألفاظ في الأمثال 
مقصورة على السماع“. 

۴- أما الفصل بين فعل التعجب ومعموله في نحو قولہم: ما أحسن بالرجل أن 
يصدق ؛ فلأن ضميرالفاعل في (يصدق) يعود إلى (الرجل)ء فلو أخر لصار 
إضماراً قبل الذکر على غير حده» وهو عال. 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة جواز القصل بين فعل التعجب ومعموله إذا كان 
متعلقا بهما ؛ وذلك لا يأتي : 


() قائله عمر بن أبي رييعة» انظر: ديوانه1۷» شرح التسهيل۳/٠٤»‏ شرح عمدة الحافظ 
۹ شرح الكافية الشافية ٠٠۹۷/۲‏ . 

() لا يعرف قائله» انظر: شرح التسهيل ٤٠/۴‏ شرح الكافية الشافية ٠١١۷/۲‏ المقاصد 
النحوية1۲/۳» همع البوامع ٠٠/۴‏ الدرر اللوامع ٠۲١/۲‏ 

(۳) انظر: المقتضب ۱۷۸/٤‏ الأصول ٠١۸-٠١۷/١‏ التبصرة والتذكرة »۲۸/١‏ شرح 
الجمل لابن عصفور .0۸۷/١‏ 

() انظر: المفتضب ۱۷۸/٤‏ ء شرح المفصل۷/١١٠ء‏ شرح ألفية اين معط ۹11/۲. 

() انظر: شرح ألفية ابن معط ۹11/۲ 


MY 


-١‏ للأدلة المسموعة السابقة. 

۲- الظرف وا جار واجرور مغتفر الفصل بهما بين المضاف وا مضاف إليه مع 
أنهما كالشيء الواحد» فاعتبار الفصل بهما بين فعل التعجب والمنعجب منه - 
وليسا كالشيء الواحد- أحق وأولى". 

-٣‏ الفصل بالظرف وال جار والجرور قد جاء مع الحرف» نحو: إن بك زيدا 
مأخوذ» مع أن الحرف أضعف من الفعل» فالأحرى أن يجوز ذلك مع الفعل. 

-٤‏ إن (بشس) أضعف من فعل التعجب» وقد فصل بينه وبين معموله با جار 
والجرور في نحو قول الله -تعالى-: (يا بلا( فان يقع مثل ذلك 
بين فعل التعجب ومعموله أولى". 

-٠‏ إن الظرف والجار والجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهماء ثم إن 
الظرف وال جار والجرور هنا متعلقان بفعل التعجب ومعموله» فهما غير أجنبيين» 
فکأن لا فصل في احق 


الخلاف في الفعل وموضع ا لمجرورفي ( أفول به)؛ 

للتعجب عبارات كثيرة واردة في الكتاب والسنة ولسان العرب» والمبوب له منها 
في النحو صيغتان: إحداهما: ما أفعله» والثانية: أفعل به. وقد اتفق النحويون 
على فعلية (أفيل)؛ لأنه على صيغة لا تكون إلا للفعل*. ولكنهم اختلفوا في 
حقيقة هذه الصيغة » وني إعراب ال جار والجرور بعده ؛ وذلك على قولين: 


(۱) انظر: شرح التسهیل ٤۱/۴‏ 

() انظر: شرح الفصل ٠١١/۷‏ شرح الجمل لابن عصفورا /0۸۷» شرح ألفية ابن معط .۹١/۲‏ 

(۴) سورة الكهف : آبة٠‏ 0 . 

() انظر: المسائل البغداديات٠٠۲»‏ شرح التسهيل ٨۲/۴‏ شرح ألفية ابن معط ۹11/۲ 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۳۳/۴ ارتشاف الضرب ۴/۴ التصريح على التوضيح 
۸۸-۲ وقد شیر إلى آن في کلام ابن الأنباري ما یدل علی آن (أفعل) اسم. 
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الأول: ذهب الفراء - ونسب إلى عامة الكوفيين- إلى أن (أفيل) في 
التعجب لفظه ومعناه الأمر حقيقة» وفيه ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية » 
والہمزة للنقل» والباء داخلة على المفعول به" واستحسن ذلك 
الزخشري""» وابن خروف من الأندلسیون"» ولم يستبعده بو حيان» بل 
عده مها مستح. 

الثاني : ذهب جمهور البصريين إلى أن لفظ (أفيل) لفظ الأمر» ومعناه الخبر» 
والہمزة فيه للصيرورة» والجرور في موضع الفاعل» والباء للتعدية". 


الأدلة والمناقشة : 
استدل الفراء ومن وافقه لذهبهم با يأتي : 
-١‏ قول الشاعر: 
لذ عرقت حال الي ليلى رأة دار سرحل زار 


حيث استدلوا به على كون المجرور بعد (أفعل) في محل نصب ؛ وذلك لأنه لا 
حذف ال جار في البيت انتصب الاسم (دار). 
- قول الآخر: 


() انظر: شرح المقدمة اجزولية الکبیر۲ /۸۹۳-۸۹۲» شرح التسهبل ۳۳/۲ الارتشاف 
۴ الساعد۴/١١٠ء‏ التصريح على التوضيح ۸۸/۲. 

(۲) انظر: امفصل۲۷۷-۲۷۹ء شرح المفصل لابن یعیش ۱٤۸-۱٤۷/۷‏ ارتشاف الضرب ٠٠/۴‏ . 

(۲) انظر: شرح التسهيل ٠۳۴/۴‏ ارتشاف الضرب ٠٠١/۴‏ المساعد۲/١١٠ء‏ التصريح على 
التوضیح ۸۸/۲ 

) انظر: التذییل والتکمیل ۱۸۰/۳ ب» همع الوامع۴۹/۴. 

() انظر: المراجع في البوامش السابقة» والأصول٠١٠-١٠٠ء‏ وشرح احمل لابن عصفور 
۱ » شرح الكافية للرضي ۴۱٠/۲‏ 

۲) لا يعرف قائله» انظر: شرح التسهيل ۳٠/۴‏ التذييل والتكميل ۱۸٠/۴‏ ب» الساعد 
۲ همع الہوامع ۴۹/۴ الدرر اللوامع۲/١١٠.‏ 


Et 


وق غرم غل كوكر 
حيث نصب (مثل) بعد حذف الباء» وهو معمول (أجدر)ء ما يدل على أنه في 


موضع نصب أبداً» سواءٌ اقترن بالباء أم لم يقترن. 


الاق اسن رقت : حَّسُن زيدٌ» ثم دخلت همزة النقل على معنى أحسن 
زباارماء ثم جيء بصيغة الأمر على معنى : ذُم أيها الأمر له» أو احكم أيها 


المخاطب له بذلك» وهذا أمر حقيقة". 


ومع اتفاق القائلين بأن (أفيل) في التعجب لفظه ومعناء الأمر حقيقة » وأن فيه 
ضميرا مستترا مرفوعا على الفاعلية» إلا أنهم اختلفوا في مرجع هذا الضمير 
المستتر؛ فقيل: الضمير للحسن المدلول عليه ب(أحسن)» كأنه قال: أحسن يا 
حسن بزيد» أي دم به والزمه ؛ ولذلك کان الضمیر مفردا على كل حال؛ لأن 
ضمير المصدر كا لمصدر لا يثنى ولا يجمع. 

وذهب الفراء - وتابعه ابن خروف- إلى أن الضمير للمخاطب المستدعَى منه 
التعجب» وكان القياس أن يقال في التأنيث: أحسني» وفي التثنية : أحسناء وفي 
الجمع: أحسنوا وأحسنَ» وإنا لزم إفراده وتذكيره واستتاره ؛ 
مجرى الئل » والأمثال لا تغير عن حالما" 


لأنه کلام جری 


: قائله عمرو بن أحمر الباهلي» وما في ديوانه : 
ازال رزخ من ئة وأخدز بالڪرادث أن تنا 
انظر: ديوان الباهلي١١٠»‏ المنصف۱۹/۳» شرح الحماسة للمرزوقي۰۲/۱ 0۸0/۴٠١‏ » 
شرح المقدمة الجزولية الکبیر ۰۸۹۲/۲ شرح التسهیل ٠١/۲‏ التذييل والتكميل ۱۸٠/۴‏ ب. 

() ائظر: المساعد ٠٤۹/۲‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /0۸۸» ارتشاف الضرب ۳٠/۴‏ التصريح على 
التوضیح ۸۹-۸۸/۲. 
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أما جمهور البصريين الذين ذهبوا إلى أن (أفيل) في التعجب لفظه لفظ الأمر 
ومعناه الخبر؛ فحجتهم أن (أفيل) في الأصل فعل ماض» صيغته على صيغة 
(أفعّل)» وهمزته للصيرورة» بمعنی: صار ذا كذاء فاصل : أحسن بزيد: أحسن 
زيد» أي: صارذا حسن» كأغد البعير» أي: صار ذا وأبقلت الأرض»› 
أي: صارت ذات بقل» ثم غيرت الصيغة الماضية إلى الصيغة الأمرية» فصار 
أحسين زي فقبح إسئاد لفظ صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ؛ لأن صيغة الأمر لا 
ترفع الاسم الظاهر» فزيدت الباء في القاعل ليصير على صورة الفعول به الجرور 
بالباء ؛ ولذلك القبح لزمت زيادتها صوناً للفظ عن الاستقباح. 

وقد ضْعَّف قول جمهور البصريين بأوجه» منها" : 

-١‏ إن استعمال الأمر بمعنى الماضي لم يعهد» والمعهود عكسه. 

۲- إن استعمال (أفعّل) بمعنى صار قليل. 

۳- زيادة الباء في القاعل. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور البصريين من أن لفظ الفعل 
(أفعل) لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ وذلك لسلامته مما يرد على القول الأول من 
الإشكالات"» ومنها: 

١‏ إنه لو کان الناطق بافیل آمرا بالتمجب» لم یکن متعجباًء کما لا یکون 
الأمر بالحلف والتشبيه والنداء حالفا ولا مشبها ولا منادياًء ولا خلاف في كون 
الناطق بأفيل المذكور متعجباً. 


() انظر: المراجع السابقة» والأصول۱۰۱/۱؛ همع الہوامع ۳۸/۲ 

(۲) انظر: التصريح على التوضبح ۸۹/۲. 

(۳)انظر: المرجع السابق؛ شرح ا جیل لابن عصفورا /0۸۹-۵۸۸» وشرح السهیل ۴۲۰۳۴/۴ 
الساعد ٠١١-۱٤۹/۲‏ . 
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- إنه لو كان أمراً مع الإجماع على فعليته لزم إبراز ضميره في التأئيث والنية 
والجمع» كمايلزم مع كل فعل أمر؛ متصرقً كان أو غيرمتصرف. 

۴ “إن أفعل لو كان أمراً مسندا إلى المخاطب لم بجز أن يا يليه ضمير امخاطب» نحو: 
أحسن بك ؛ لأن في ذلك إعمال فعل واحد في ضميرين فاعل ومفعول لمسمى واحد. 

-٤‏ إنه كان يجب له الإعلال إذا كانت عينه ياء أو واواً كما وجب ذلك (أين) 
و(أُقِم) ونحوهماء ولم يمّل: آبین» ولا أقوم به كما لا تأمر بذلك» فکما لم یکن 
كذلك لم يصح أن یکون أمراً. 

0 زد ینار از ردان اھ ابورا لدی عل قیر اا کو 
الله -تعالی-: قل من کان فى الصَالة دد 4 أن مًَّ)ء فمعناه: فيم 


صياغة فمل التعجب من الالوان؛ 

اختلف النحاة في صياغة فعل التعجب من الألوان على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أجاز الكسائي وهشام بن معاوية من الكوفيين صياغة فعل التعجب من 
الألوان مطلقاً» حو: ما أحمره". 

الثاني : أجاز بض الكوفيين ذلك في السواد والبياض خاصة دون سائر 
الألوان'"» وتابعهم من الأندلسيين ابن الحاج النحوي. 

الثالث: ذهب البصريون إلى أنه لا جوز صياغة فعل التعجب من الألوان» 
يقول سيبويه: «هذا باب ما لا جوز فيه ما أفعله» وذلك ما کان أفعل وکان لوناً 


۷( سورة مريم» البة‎ )١( 

() انظر: انظر: ارتشاف الضرب ٠١/۴‏ التذيبل والتكميل۴/٠۱۹أء‏ منهج السالك ۳۷۹/۲» 
هشام بن معاوية الضریر ۲۷۲-۲۷۰. 

() انظر: الارتشاف ۲1/۳ ابن الحا النحوي۸۷. 

)٤(‏ انظر: الارتشاف ٤۹/۳‏ » ابن الحاج النحوي۸۷. 

(۵) انظر: المراجع في البوامش السابقةء والمقتضب ۱۸۲١۱۸۱/٤‏ . 


EV- 


أو خلقة. ألا ترى أنك لا تقول: ما أحمره ولا ما أبيضه. ولا تقول في الأعرج : ما 
أعرجه» ولا في الأعشى : ما أعشاء. إغا تقول: ما أشد حمرته» وما أشد عشاه". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز صياغة فعل التعجب من سائر الألوان أو من بعضها با يأتي : 

-١‏ ما رواه الفراء عن شيخ من أهل البصرة: أنه سمع العرب تقول: ما أسود 
شعره”. وسثل الفراء عن الشيخ فقال + هذا بشار الناقط ”. 

۲- ما روي من كلام آم البيثم : هو أسود من حنك الغراب". و(أسود) هنا 
تفضيل» وإذا جاز ذلك في (أفعل من كذا)» جاز في (ما أفعله) و(أفعل به)؛ 
لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب» فكل واحد منهما محمول على الآخر فيما هو 
أصل فيه» ومن أجل تناسبهما سوت العرب بينهما في أن يصاغ كل واحد منهما نما 
صيغ منه الآخر» وألا يصاغ ما لا يصاخ" . 


۳- قول الشاعر: 
إذا الرحال كوا واشت اكلم فالت أيهم سبال طباع 
(۱) الکتاب٤/۹۷.‏ 


() انظر مماني القرآن للفرا ۱۲۸/۲ الارتشا ٤٥/۴‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن۱۲۸/۲. وروي انبر على أنه من سماع الكسائي كذلك( انظر: 
الارتشاف۴/١٤).‏ 

() انظر: الارتشاف ٤٥/۳‏ » النذیبل والتکمیل۹۰/۳١|.‏ 

() انظر: الأصول١/٤١٠ء‏ الإنصاف ٠١١١٠٠١/۱‏ شرح التسهيل۴/٠٠.‏ 

(1) قاثله طرفة بن العبد» انظر: دیوان۱۸ء معاني القوآن للفراء ۱١۸/۲‏ المقتصد ۲۸۱/۱ 
الإنصاف١/۱4۹ء‏ شرح الفصل ۹۳/٣‏ اللقرب ۷۴/٠‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۱ » الارتشاف 41/۴ » لسان العرب۱۲۳/۷(بیض)» ٥۹1/۱(عمی)»‏ الادب 
۸ .ومعئى اشتد أكلهم : تعسر على أكثرهم الحصول على ما يأكلون. والعجز كناية 
عن شدة البخل حيث إن المخاطب لا يطبخ فلا تتدنس ثيابه. 
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الشاهد فيه: (أبيضهم)ء وإذا جاز ذلك في (أفعلهم)ء جاز في (ما أفعله) 
و(أفعل به)؛ لأنهما بمدزلة واحدة في هذا الباب. 

-٤‏ قول الراجز: 
رة في درعها الق فاض مع ادي بالإاض 

يضمن أخت بني اض 

الشاهد فيه (أبيض من)» ويقال فيه ما قيل في البيث السابق. 

أما البصريون الذين منعوا صياغة فعل التعجب من الألوان مطلقاً فقد استدلوا 
ا باتي: 

-١‏ إن الأفعال التي تأتي للألوان بابها افعال وافعَلٌ» نحو: احمار واحمرً» 
وحق صيغة التعجب أن تبنى من الثلاثي ا محض » وما كان على وزن افعال أو افعل 
لا يقال فيه: ما أفعله ولا أفعل به . 

۲- وروي عن الخليل أنه «إنغا منعهم من أن يقولوا في هنا: ما أفعله ؛ لأن هذا 
صار عندهم بمنزلة اليد والرجل وما ليس فيه فعل من هذا النحو. ألا ترى أنك لا 
تقول: ما أيداه ولا ما أرجله» إغا تقول: ما أشد يده» وما أشد رجله» وغو ذلك" . 

۳- أنه لا كان بناء الوصف من هذا النوع على (أفعل)ء لم يبن منه أفعل تفضيل ؛ ثلا 
يلتبس أحدهما بالآخر» فلما امتنع صوغ أقعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب". 


(۱) الرجز لرؤبة في ملحق دیوانه۱۷. وانظر: الإتصاف »٠١۰-۱٤۹/۱‏ مجالس ثعلب ٣‏ ١٠ء‏ 
أمالي المرتضی۴۱۷/۹۲۰۲/۱» شرح الفصل۹۳/۹١۷/۷٤٠ء‏ شرح الجمل لابن 
عصفورا /0۷۸ ۰ الارتشاف ۲۹/۳۴ لسان العرب۱۲۲/۷(بیض)» الخزانة۲۳۰۰۲۴۹/۸. 
وينو إباض : قوم اشتهروا ببياض ألوانهم. 

() انظر: المقتضب ۱۸١/٤‏ الأصول٠/١١٠ء‏ الإنصاف١/٠١٠ء‏ شرح المفصل ٠٠٤٠/۷‏ 


شرح التسهیل .1٥/۴‏ 
(۳) الکتاب٤/۹۸.‏ وانظر : القتضب ۱۸۲/٤‏ ء المقتصد ا /۳۸۱. 


() انظر: شرح التسهیل ٤٥/۳‏ 
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ورد المانعون أدلة الكوفيين المسموعة السابقة بأنه من الشاذ الذي لا يؤخذ به ولا 
يقاس عليه. والشواهد الشعرية من باب الضرورة» ولا يدل جوازه في الضرورة 
على جوازه ني غير الضرورة". 

وقيل: إن قوله: (فأنت أبيضهم) هو من أفعل الذي مؤنثه فعلاء» كقولك : 
أبيض وبيضاء» ولم يقع الكلام فيه» وإنما وقع الكلام في أفعل الذي يراد به 
المفاضلة ء فكأنه قال: مبيضتّهم» فلما أضافه انتصب ما بعده عن تام الاسم" 

الترجيح : 
,جح لي في هذه المسألة جواز صياغة فعل التعجب من السواد والبياض 
خاصة دون غيرها من الألوان» كما جوز القياس على ذلك ؛ لما يأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة التي استدل بها الجيزون. 

- إن ذلك مسموع في نصوص أخرى فصيحة منها قول الرسول -45- في 

نة هي أسود من القار)» وقوبله -ي- في وصف ماء الحوض : 
(أبيض من اللبن وأحلى من العسل)» وبناء التفضيل من السواد مؤذن بإجازة 
صياغة فعل التعجب هئه. 

-٣‏ إن التباس الوصف من الألوان الذي على وزن (أفعل) بصيغة التفضيل أمر 
بعيد ؛ وذلك لإمكان التفريق بينهما بالقرائن المرفقة. 

-٤‏ أما عن امتناع صياغة التعجب من بقية أفعال الألوان غير السواد والبياض ؛ 
فلعدم ورود السماع المؤذن بالقياس عليه» فالأولى الاقتصار على القياس على 
السواد والبياض فقط. 


() انظر: المقتصدا /٠۳۸ء‏ الإنصاف ٠١١/١‏ الارتشاف ٤٠/٣‏ 

() انظر: الإنصاف۲/۱١٠-٤١٠.‏ 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطاء كتاب: جهنم ٤11(ت‏ محمد فؤاد عبدالباقي). 
() انظر: فتح الباري۱۳/۱۱٤.‏ 
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باب نعم وبس 

تنکیرفاعل نعم وبنس: 

فاعل (نعم) و(بئس) في الغالب ظاهرٌ معرّف ب(أل)ء نحو قول الله -تعالى: 
نم امول عم ای)7 وقول : (ونسی الما ). کہا یکن آن جي۔ 
مضافً إلى المعرف بالألف واللام» مباشرة أو بواسطة» نحو قول الله -تعالى-: 
(ويعم دار يِن وقولمم : نعم ابن صاحب القوم عمرو". 

واختلف النحويون في مجيء هذا الفاعل نكرة مفردة أو مضافة ؛ وذلك على 
أقوال: 

الأول: أجاز الكوفيون مجيء فاعل نعم وبئس نكرة مفردة» نحو: نعم امرؤ 
زيد» أو مضافة» نحو: نعم أخو قوم أنت“» وخص الفراء ا لجواز في (معاني 
القرآن) بما إذا كانت النكرة مضافة”. وتابع الكوفيين في هذه المسألة ابن السراج"» 
ومن الأندلسيين: ابن ملكون" وابن مالك" . 

الثاني ذهب سيبويه - ونسب إلى عامة النحويين- إلى عدم جواز مجيء فاعل 


.1٤١( سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآبة 1۲٠١0‏ 

(۳) سورة النحل» الآية(٠۳.‏ 

() انظر: الكتاب ۱۷۸-۱۷۷/۲ المقتضب »٠١١/۲‏ الأصول ١/١١1وما‏ بعدهاء القتصد 
١‏ التبصرة ۲۷١/١‏ المفصل ۲۷۳۴» شرح المفصل ٠۳١/۷‏ » شرح التسهيل ۸/۴ 
ارتشاف الضرب ٠/۴‏ المساعد ٠٠١/۲‏ 

٤٠١/۹ خزانة الأادب‎ ۸٠/۳۴ المساعد۱۲۹/۲ء المرادي‎ ۲١/۴ انظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

) انظر: معاني القرآن۱ /۵۷. 

(۷) انظر: الأاصول ۱۱۹/۱ » الارتشاف۴/١۱ء‏ المساعد۹/۲١٠.‏ 

(۸) انظر : المسائل النحوية والتصريفية في كتاب إيضاح النهج في ا لجمع بين التنبيه والمبهج۷۷٤.‏ 

(۹) انظر: التسهیل ۱۲۷ شرح التسهی ل .٠١/۴‏ 
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(نعم) و(بشس) نكرة إلا في الضرو رتابعهم من الأندلسيين ابن عصقور الذي 
قال: إن مجيء ذلك قليل جدا» وهو خاص بالشعر". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز جيء فاعل (نعم) و(بئس) نكرة بالأدلة الآتية : 

-١‏ إن ذلك لغة قوم من العرب» فقد نقل الأخفقش أن ناسا من العرب يرفعون 
ب(نعم) و(بشس) النكرة المفردة والمضافة. 

۲- قول بعضهم: نعم قنيل أصلح ال به بين ابني وائ" . 

-٣‏ قول الشاعر: 


َعم صاحبا قوم لا سلاخ لهم وصاحب الركب مان 
حيث إن فاعل (نعم) هو (صاحب قوم)» وهو نكرة مضافة. 
-٤‏ قول الآخر: 


ياف ارط رايا ورن لشاء رفم نلا 


حيث جاء فاعل (نعم) نكرة» وهو (نيم). 


() انظر: الكتاب ۱۷۸-٠۷۷/۲‏ المقتضب۲/١١٠ء‏ الأصول١/١٠١ء‏ شرح المفصل 
 , ۷‏ الارتشاف ۲١/۴‏ المساعد۱۲۹/۲» خزانة الأدب١/١٠٤.‏ 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا/٠٠1.‏ 

(۳) انظر: شرح المفصل ۱۳۱/۷ شرح التسهيل ٠١/۴‏ ارتشاف الضرب۴/٠۲»‏ شرح ألفية 
ابن معط ۹1۹/۲ همع الہوامع(ت. شمس الدین)۳/٤۲.‏ 

.۲٠/۴ ينسب القول للحارث بن عباد» انظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(۵) نسب البیٽ خسان بن ثابت “رضي الله عنه» وقيل : كثبربن عبدانه النهشلي » وقیل : أوس 
بن مغراء. انظر: ديوان حسان ١۵٠١ء‏ الأغاني 4۷/٠١‏ الإيضاح العضدي ۸ شرح الفصل 
۷ شرح الجسل لابن عصفورا /٠٠ء‏ القرب »11/١‏ شرح الكافية ۳۱۷/۲ 
إيضاح شواهد الإيضاح١/۹٠٠ء‏ شرح ألفية ابن معط ۹1۹/۲ المقاصد النحوية »٠۷/١‏ همع 
الہوامع ۲۲/۳ء خزانة الأدب۹/١٠٤.‏ وصاحب الركب : أي : ركب الحج. 

() قاثله قابط شرا. انظر: ديوانه ٠۲ء‏ جمهرة اللغة۹۹۴» شرح التسهيل ٠١/۳‏ لسان العرب 
۲ (نوم)» خزانة الأدب ٤٠١/۹‏ ومعنى الرئد : اترب» والنيم؛ الضجيع والضجيعة. 


Mor- 


-١‏ قول الراجز: 

ن قرينا بقن همالك اأ يدرابومالك* 
حيث أسند (بشس) إلى النكرة المضافة (قرينا يفن). 

أما من منع جيء فاعل (نعم) و(بئس) نكرة» فقد استدل بأن فاعلهما جب أن یکون 
دالا على الجنس» وإذا كان نكرة فهو عندئذ لا يكون دالا على الجنس» فامتنع» يقول 
ابن عصفور - معلا امتناع جيء الفاعل نكرة-: «وسبب ذلك أنهم عزموا على أن لا 
يكون فاعلهما إلا ا لجنس أو ما يفهم منه الجنس... وإنما لم جى فاعلهما مضافا 
لنكرة إلا في الشعر ؛ لأن النكرة لا يفهم منها ا لجنس إلا في بعض المواضع ٠...‏ . 
وخرَج المانعون ما استدل به الجيزون من نصوص على أنه ضرورة لا يقاس 
عليها". وما سهل مجيء فاعل (نعم) نكرة في البيت الأول السابق أنه قد عُطف 
عليه معرفة في قوله : (صاحب الركب) . 


الترجيح + 
يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء النكرة المضافة فاعلا (نعم) و(بئس) دون 
النكرة المغردة ؛ وذلك لما يأتي: 


-١‏ إن ذلك لغة لبعض العرب كما ثبت بنقل الثقة. 

۲- للنصوص السابقة التي جاء فيها الفاعل تكرة مضافة. 

۳- قرب هذه النكرة من المعرفة ؛ لما حدث فيها من معنى التخصيص بالإضافة. 
2 من من معنى التخصیص بار 


() لا يعرف قائله. انظر: أمالي القالي ۱۸١/۲‏ المخصص ۳٠/١۱۷ء‏ شرح الجمل لابن 
عصفورا/٠١1»‏ شرح عمدة الحافظ ۷۸۹ لسان العرب ٠١‏ ⁄/4۹1(مللك)» همع الوامع 
۳ الدرر اللوامع ١١١/۲‏ . واليفن : الشيخ الكبير؛ وأم عبيد: الفلاة التي لا ماء فيها 
أو السئة الجدباء» وأبو مالك : السغب أو شدة الجوع. 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور1۰۰/۱. وانظر: شرح المفصل ٠۳۲/۷‏ 

(۳) انظر: شرح ألفية ابن معط ۹1۹/۲» ارتشاف الضرب۲۰/۲۴» همع الہوامع۳/٤۲-٥۲.‏ 

. ۱۳۲/۷ انظر: شرح المفصل لابن یعیش‎ )٤( 


er 


-٤‏ إن تأويل كل النصوص السايقة لإخراجها عن أن تكون دليلا للمائعين 
بعيد؛ فقد قال ابن يعيش - معلقاً على البيت الأول السابق-: «ولو نصبت 
صاحب قوم في غير هذا البيت على التفسير ب جاز» كما تنصب النكرة اللغردة في نحو 
قولك: نعم رجلاء لكنه ضعيف ههنا لعطفك في قولك: وصاحبٌ الركب 
عثمان» والمرفوع لا يعطف على النصوب»". 


الخلاف في إعراب نحو: نعم رجلا زيد: 

اختلف النحاة في فاعل (نعم) في نحو: نعم رجلا زيد ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه ومعظم البصريين إلى أن في (نعم) ضمير مستكن هو فاعل 
لاء و(رجلا) تمييز لذلك المضمر". 

الثاني : ذهب الكسائي والفراء إلى أنه لا إضمار» والفاعل هو (زيد) المذكور» 
ولكنهما اختلفا في إعراب المنصوب ؛ فذهب الكسائي إلى أنه حال» وتيعه على 
ذلك من الأندلسيين رود" في حين ذهب الفراء إلى أن النصوب ييز“ 

الثالث: ذهب ابن الطراوة إلى أنه لا إضمار في الفعل كذلك» والفاعل عنده ح#ذوف» 
مدلول عليه بالنكرة النصوبة » وإلى مثل ذلك ذهب علي بن مسعود صاحب المستوفى. 


() المرجع السابق. 

() انظر: الكتاب۱۷۷/۲ء ١١۷٠ء‏ الإيضاح العضدي ۸۴-۸۲ الفصل ۲۷۴ شرح الفصل۷ 
۰ ارتشاف الضرب۲۰/۳» همع الوامع ۲۲/۲ 

(۳) انظر: التذییل والتکمیل۱۹۲/۴|ء ارتشاف الضرب۲۰/۴ء المساعد۲۹۰۱۳۲/۲٠»‏ 
همع الہوامع ۲۲/۲. 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۵) انظر: التذبیل والتکمیل ۱۹۲/۲۴ ارتشاف الضرب ۲۱/۴ ابن الطراوة النحوي۲۷۲-٤۲۷.‏ 
وعلي بن مسعود هو أبو سعد علي بن مسعود ين حمود بن الحكم الفرخان القاضي كمال الدين» 
صاحب الستوفى في النحوء أكار أبو حيان من الثقل عنه. (نظر: بغية الوعاة۲/٠۲).‏ 
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الأدلة والمناقشة : 

يوضح ابن يعيش رأي ا لجمهور الذين قالوا بتضمن (نعم) لضمير القاعل» وأنه 
استغني عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته» يقول: «فإن قيل : فلم خصت نعم 
وبس بهذا الإضمار فيهما؟ قيل : لأن المضمر قبل الذكر على شريطة التفسير فيه 
شبه من النكرة؛ إذ کان لا يفهم إلى من يرجع حتى يفسر» وقد بينا أن نعم ويس 
لا تليهما معرفة محضة» فضارع المضمر هنا ما فيه الألف واللام من أسماء 
الأجناس. فإن قيل: فما الفائدة في هذا الإضمار وهلا اقتصروا على قولم: نعم 
الرجل زيد؟ قيل : فيه فائدتان: إحداهما: التوسع في اللغة. والأخرى: التخفيف » 
فإن لفظ النكرة أخف ما فيه الألف واللاي. 

والفاعل عند الكسائي والفراء ومن وافقهما هو (زيد) المذكور» فلا إضمار 
عندئذ. أما المنصوب فهو حال عند الكسائي ودريود» تيز عند الفراء» فهو عنده 
«من قبيل المنقول» والأصل : رجل نعم الرجل زيد» حذف رجل وقامت صفته 
مقامه» ثم نقلوا الفعل إلى اسم الممدوح فقيل : نعم رجلا زيد. 

أما ابن الطراوة ومن وافقه فالفاعل عندهم محذوف ؛ وذلك لأنه لا يبرز في 
التشنية ولا في الجمع» ولأنه في موضع إبهام لأجل استغراق المدح» ومواضع 
الإبهام بحسن فيها الحذف. والتقدير عندهم : نعم الرجل رجلا زيد". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الطراوة ومن وافقه» من أن القاعل 
محذوف مفسّر با(رجلا) المذكور» وأنه لا إضمار في (نعم)؛ وذلك لا ياتي": 


(۱) شرح اللفصل۱۳۱/۷. 

(۲) ارتشاف الضرب۲۰/۴. 

() انظر: المرجع السابق ۲۱/۴ التذييل والتكميل ۲/۴١٠ء‏ ابن الطراوة النحوي۲۷۲. 
() انظر: ابن الطراوة النحوي ۲۷٤-۲۷۲‏ 
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-١‏ إن مذهب سيبويه ومن وافقه يستلزم الإضمار قبل الذكر وهو خلاف 
الأصل. 

- إن الضمير احذوف لا يعود على متكلم ولا غاثب ولا خاطب» والأصل 
أن يكون للضمير مرجع يعود إليه. 

۴- إن المحذوف لدليل كالمذكور» وهو آمر مطرد في أبواب العريية. 

-٤‏ إن في هذا القول طرداً للباب على سنن واحدة؛ فالتقدير في رأي ابن 
الطراوة ومن وافقه: نعم الرجل رجلا زيد» فيكون فاعل (نعم) معرفا ب(أل) أو 
مضافاً للمعرف بها 

-٠‏ إن قول الكساثي والفراء مردود بأن فاعل (نعم) لا يكون إلا أعم من 
الملخصوص» «ولو قلت: نعم زيد»ء لم يكن في اللفظ ما يدل على المعنى الذي 
استحق به زيد المدح؛ لأن لفظ (نعم) لا بختص بنوع من المدح دون نوع» ولفظ 
(زيد) أيضا لا يدل إذ كان اسما علما وضع للتفرقة بينه وبين غيره". 

-٦‏ إن في تأويل الفراء وتفديره لأصل: نعم رجلا زيد» عدا وتعسقاً ظاهرين. 

۷- إن الإبهام يقتضي حذف الفاعل» والنكرة المنصوبة تفسير لذلك الفاعل 
المحذوف. 


(۱) شرح المفصل ٠۳١-٠۳۰/۷‏ . وانظر: شرح الجمل لابن عصفورا .1٠۳-٠٠۲/‏ 
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باب النعت 

الخلاف بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير؛ 

النعت هو التابع المكمل لتبوعه لدلالته على معنی فيه أو في متعلق به» ویساق 
للإيضاح أو التخصيص أو التعميم أو التفصيل أو المدح أو الذم أو الترحم أو 
الإبهام أو التوكيد"". 

واختلف النحاة في موافقة النعت للمنعوت في التعريف والتنكير ؛ وذلك على 
قولین: 

الأول: ذهب بعض الكوفيين إلى إجازة المخالفة بين النعت والمنعوت» فأجازوا 
وصف النكرة با معرفة فيما فيه مدح أو ذم كما أجاز الأخقش وصف النكرة 
بالمعرفة إذا حصصت قبل ذلك بالوصف"". وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة 
مطلقاً» وهو ما يوحي به کلام ابن خروف في کتاب شرح الجمل"» وجوز أبو 
الحسين ابن الطراوة ذلك بشرط أن يكون الوصف لا يوصف به إلا ذلك 
الوصوف". 

الثائي: أوجب جمهور النحاة التوافق بين النعت ومنعوته تعريفاً وتنكيراًء 
فالمعرفة لا توصف إلا معرفة» كما أن النكرة لا توصف إلا بنكرة". 


(۱) انظر: شرح النسهیل ۰۴۰۹/۴ ارتشاف الضرب 0۷۹/۲ » همع الہوامع ٠١۷/۳‏ 

شرح الكافية ٠۳٠١/۱‏ ارتشاف الضرب ١۸/۲‏ الساعد۲/۲٠۲»‏ همع الموامع 1٠۸/۴‏ . 

(۳) انظر: المراجع السابقة» والدر لصون »۷١/‏ المغني۷٤۷.‏ 

شرح الجمل .۴٠٤-۳۰۴/۱‏ وانظر: ارتشاف الضرب 0۸٠/۲‏ » همع البوامع ۱۸/۴ . 
ييل والتكميل ١٠١/١‏ المساعد »۲٠۲/۲‏ ابن الطراوة 


النحوي .۲٠١‏ 
) انظر: المراجع في الوامش السابقة» الكتاب ٠/۲‏ وما بعدهاء الأصول 41/۲» شرح 
المفصل ۳/٤۵؛‏ شرح الجمل لابن خروف ۴٠۳/۱‏ 
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الأدلة والمنافشة : 

استدل من أجاز وصف النكرة بالمعرفة فيما فيه مدح أو ذم بقول الله -تعالى-: 
و ِل هرز لمر لو رى جح ما وَعَدَد)» حيث قالوا: إن 
(الذي) -وهو معرفة- صفة ل(همزة) وهو نكرة". 

واستدل الأخفش لجواز وصف النكرة با معرفة إذا حُصصت النكرة قبل الوصف 
بقول الله -تعالی-: (ن ع مق آنا سما فما هرن ومان مَقَامَهُسَّا مت 
ية اسح اتی لم آلأوتن). حيث أجاز أن يكون (الأوليان) - وهو معرفة- 
صفة ل(آخران) -وهو نكرة-؛ لأنه لما وصف (آخران) بقوله : (يقومان مقامهما 
من الذين استحق عليهم)» تخصص» فمن أجل وصفه ونخصصه وأصف 
بوصف المعارف. 

أما ابن الطراوة» فقد استدل لجواز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف 
خاصا بذلك الموصوف» بقول الشاعر: 


بُ کالي ساورلي يله م الرقش فی آتټابھا ثم اق 
حیث قال: إن (ناقع) صفة لہ 


() سورة الممزةء الآيات .)۲-١(‏ 

(۲) انظر: شرح الكافية ۴٠١/١‏ الارتشاف 0۸٠/۲‏ المغني۷٤۷»‏ همع الوامع ١١۸/۴‏ . 

(۴) سورة المائدةء الآية .)1١۷(‏ 

() انظر: معاني القرآن للأخفش (عالم الكتب) 4۷۹/۲ معاني القرآن وإعرابه 
۳ءء شرح الكافية ٠٠١/١‏ الدر المصون٤ .٤۷٤/‏ 

() قائله النابغة الذبياني» انظر : دیوانه»۳۳» الکتاب۸۹/۲» الخیوان؛ »۲٤۸/‏ سمط اللالن 
۹ المغني ۷٤١‏ لسان العرب ٠۷/٠‏ (طور)ء ۸/١۳1(نقع)»‏ المقاصد النحوية ٠۷١/٤‏ 
شرح شواهد المغئي۲/۲٠۹»‏ همع البوامع .٠٠۸/۴‏ والضثيلة : الحية الدقيقة. والرقش 
جمع رقشاء» وهي الحية النقطة. 
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وعلل الجمهور لوجوب التوافق بين الوصف ومتبوعه من حيث التنكير 
والتعريف بأن النعت ومتبوعه كالشيء الواحد» والشيء الواحد لا يكون معرفة 
نكرة في لوقت ذاته» يقول السيوطي : «وإغا وجبث الموافقة في ذلك حذراً من 
التدافع بين ماهو في المعثى واحد؛ لأن في التعريف إيضاحاًء وفي التنكير إبهاماًء 


0, 


والنعت والمنعوت في المعثى واحد» فتدافعا 

كما علل للامتناع كذلك بأن النكرة تشبه بالجموع لعمومهاء وا معرفة تشبه 
بالآحاد للخصوص الذي فيهاء فامتنع وصف النكرة با لمعرفة أو العكس من حيث 
أنه لم يوصف الواحد بالجمع » ولا الجمع بالواحد". 

كما رد الجمهور الأدلة المسموعة التي استدل بها من أجاز المخالفة. من ذلك 
إعرابهم ل(الذي) في آية الممزة السابقة بأنه بدل من (همزة) أو نعت مقطوع رفعاً 
e‏ 

أماآية المائدة السابقة » فقد خرجها الجمهور على عدة أوجه منها" : 

- أن یکون (الأولیان) مبتداً خبره (آخران). 

- أن يكون (الأوليان) خبر مبتدأ مضمر» فيكون التقدير: هما الأوليان. 

- أن یکون (الأولیان) بدلا من (آخران). 

- أن يكون (الأوليان) بدلا من الضمير في (يقومان). 

وقد أعرب سيبويه (ناقع) في البيت السابق على أنه خبر ل(السم)» وألغی 
الجار وانجرور. 


(۱) همع الہوامع ۷/۲ وانظر: شرح المفصل ٥٥/۴‏ والبسبط في شرح احمل .۴٠۰/۱‏ 

(۴) انظر: الإيضاح العضدي ۲۸/٠‏ القتصد ۹١٠-۹٠٠/۲‏ شرح الجمل لابن خروف 
۱ 

(۳) انظر: شرح الکافية۲/١٠٠.‏ المغني۷٤۷.‏ 

.٤۷١/٤نوصلملا الدر‎ ۳۹۹/٤ انظر: البحر الحیط‎ )٤( 

(۵) انظر: الکتاب۲/٩۸.‏ 
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الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة جواز ا مخالفة بين النعت ومتبوعه من حيث التعريف 
والتنكير؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ من أجاز وصف النكرة بالمعرفة أو العكس» لم ججزه مطلقاًء بل قيد ذلك 
بشروط تقلل من شيوع النكرة» ما بجعل الوصف في هذه الحال لا يخلو من فائدة ؛ 
ولذلك قال أبو البقاء "معدداً أوجه إعراب آية 2 
یکون صفة ل(آخران) ؛ لأنه وإن کان ن وصف» والأوليان: لم يقصد بهما 
قصد اثنین بأعیانهما»". 

۲ ما حكاه سيبويه عن الخليل من إجازته لنحو: ما بحسن بالرجل مثلك أن 
يفعل ذلك» وما بحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذلك" » مع أن الموصوف معرفة 


وا لخامس؛ أن 


)" صفة ل(الئين) 


0 


في أحد الأقوال» مع أن الموصوف معرفة والصفة نكرة 

-٤‏ العلة السابقة التي ذكرها الجمهور في استدلالہم على منع القخالف بين 
النعت ومتبوعه وصفها ابن خروف بالفساد» ثم قال: «ويلزمهم عليه ألا يبدل 
أحدهما من الآخر بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة؛ من حيث لا 
ود الواحد اء وقد قالوا: مررت برجلٍ حمارء وبأخيك رجلٍ صالم» 


0 


ولا فرق بين النعت في هذا والبدل. 


(۱) إملاء ما من به الرحمن۲۳۰/۱. 

() انظر: الکتاب ۱۴/۲ . 

(۴) سورة الفانحة» الآية (1۷. 

() انظر: معاني القرآن للأخفش(قراعة)٠ ٠۷-٠١/‏ ء معاتي القرآن للفراء١/۷.‏ 
() شرح الجمل لابن خروف۰۳۰۳/۱٤۴۰.‏ 
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الخلاف في نمت الأعم بالأخص: 

اختلف النحويون في مراتب المعارف على أقوال عدة"ء كما اختلفوا كذلك 
فيما إذا كان يشترط في الوصف أن يكون أخص من الموصوف أو لا ؛ وذلك على 
أقوال: 

الأول: ذهب الفراء إلى إجازة أن يكون النعت أخص من الموصوف"» ونسب 
هذا القول إلى الشلوبين"» كما رجحه ابن مالك » كما نسب إلى ابن خروف 
القول بأنه توصف كل معرفة بكل معرفة» كما توصف كل نكرة بكل نكرة". 

الثاني: ذهب الجمهور إلى اشتراط أن يكون الموصوف أخص من الصفة أو 
مساوياً لاء ومنعوا أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. 

الأدلة وا مناقشة: 

لم يورد من أجاز وصف الأعم بالأخص أدلة مسموعة تؤيد ذلك» اللهم إلا ما 
رواه أبو علي الشلوبين عن الفراء» حيث قال: «الفراء ينعت الأعم بالأخص» 


() انظر: شرح الكافية للرضي ۳٠۲/١‏ وما بعدهاء ارتشاف الضرب 0۸۲/۲» حاشية 
الصبان على الأشموني ٠١۷/١‏ 

) انظر: شرح التسهبل ۴١۸-۳٠۷/۴‏ ارتشاف الضرب0۸۲/۲ء توضيح المقاصد 
للمرادي ۱۳۷/۴ همع الہوامع ٠٠۸/۴‏ » حاشية الصبان على الأشموني١/۷١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهيل۸/۴١۳»‏ توضيح القاصد للمرادي۳۷/۴٠ء‏ حاشية الصبان على 
الأشموني ٠١۷/۱‏ ولم ينص أبو علي على ذلك في شرحه الکبیر بحسب ما بلغه حي في 
هذا الکتاب. 

() انظر: شرح التسهیل ۳۰۸/۴. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب0۸۲/۲» الساعد۳/۲٠۲»‏ همع البوامع۸/۳٠۱.‏ ولم ينص ابن 
خروف على هذا الرأي في شرحه على ا لجمل في حدود ما بلغه بجشي في هذا الكتاب. 

(1) انظر: المراجع في الموامش السابقة» وامقتض ب ٤/۲۸۲وما‏ بعدهاء والمقتصد في شرح 
الإیضاح ٩۲۱/۲‏ وما بعدها: 


- 


وهو الصحيح» وحكي عنه : مررت بالرجل أخيك» على النعت»". ومعلوم أن 
(أخيك) -حيث أضيف الاسم إلى المضمر- أعرف من (الرجل)» وهو الاسم 
المعرف ب(أل). 

كما استدل المجوزون كذلك بقياس المسألة على وصف النكرة بالنكرة» يقول 
ابن مالك: «والأكثر أن يكون النعت دون المنعوت في الاختصاص أو مساوياً له 
... ولا بتع كونه أخص من المثعوت كرجل فصيح» ولحان» ومهذار» 
وضحاك» وأفاك» وغلام يافع» ومراهق» وجارية عروب... وأمثال ذلك 
كثيرة»". وقال أبو حيان: «وذهب بعض الأخرین - ومنهم ابن خروف- إلى أنه 
جوز أن توصف کل معرفة بل معرفة» كما توصف کل نكرة بکل نكرت" . 

أما الجمهور الذين اشترطوا أن يكون الموصوف أخص من النعت» فحجتهم أن 
الحكمة تقتضي أن يبدأ الكلم با هو أخص» فإن اكتفى به المخاطب فذاك ولم 
تج إلى نعت» وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به الخاطب معرفة". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز وصف الأعم بالأخص» وإن كان الأكثر كون 
النعت دون المنعوت في الاختصاص أو مساويا له ؛ وذلك لا يأئي : 

-١‏ إن التابع قد يفضل التبوع» كما في إبدال المعرفة من النكرة. 

۲“ إن دعوی الجمهور دعوی بلا دلیل؛ قال أبو حیان: «وکان ابن خروف 
يرى أن ما ذكره النحاة من هذا التخصيص في ا معارف دعوى بلا دليلء. 


(۱) شرح التسهیل ۳۰۸/۴. 
(۲) شرح التسھیل ۳۰۷/۴ 
(۲) ارتشاف الضرب۵۸۲/۲. وانظر : المساعد۳/۲٠۲»‏ همع البوامع۸/۴١٠.‏ 
() انظر: شرح الكافية للرضي ۴۱۳/۱ 

٠٠۷/1 حاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 

. ٠۱۸/۴ ارتشاف الضرب۸۲/۲. وانظر: همع الوامع‎ )١( 


: الارتشاف0۸۲/۲» همع الوامع ١١۸/١‏ 
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-٣‏ إنه يقال: جاء الرجل الذي قام أبوه» حيث إن الظاهر فيه: أن الموصول 


0 


عت" . 


-٤‏ إن وصف الأعم بالأخص لا يخلو من فائدة» وهو ما يجب أن يكون معتبرً 
للقول باجواز أو غيره» أما رد امسألة إلى الحكمة -كما هو واضح من تعليل النع 
عند الجمهور- فلا يقوى لمعارضة أدلة الجيزين» حيث إن تقدير الحكمة ما تختلف 
في إدراکه واعتباره العقول. 


وصف أسماء الإشارة والوصف بها: 

اختلف النحويون في وصف أسماء الإشارة غيرالمكانية» كما اختلفوا في 
الوصف بها ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب أكثر البصريين إلى أن أسماء الإشارة توصف ويوصف بها" » 
واختار ذلك ابن مالك" . 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن اسم الإشارة لا يوصف ولا يوصف به" ٠‏ 
وتابعهم السهيلي من الأندلسيين. 

الأدلة والنافشة : 

استدل البصريون لإجازة وصف أسماء الإشارة والوصف بها بما يأتي : 


(۱) انظر: حاشية الصبان على الأشموني١/١٠٠.‏ 

() انظر: الکتاب ۸-۷/۲ المقتضب /۲۸۳-۲۸۲» الأصول۲/٠١۳»‏ الإيضاح العضدي 
١‏ شرح المفصل »0۷۱٤٤/۴‏ ارتشاف الضرب 0۷۹/۲» همع البوامع ٠۲١/۴‏ 

(۴) انظر: شرح التسهیل۲۲۰/۴» همع الہوامع ٠١١/۴‏ . 

() انظر: ارتشاف الضرب 0۹۷/۲ » همع الہوامع ٠١١/۴‏ . 

)١(‏ انظر: المرجعين السابقين» ونتائج الفكر٤٠۲»‏ والمساعد۴/٠٠٤»‏ توضيح المقاصد 
للمرادي ۱٤١/۴‏ . 


ANF- 


وء 


-١‏ قول الله -تعالی-: بل قك ڪريم 
الإشارة (هذا) صفة (كبيرهم). وقوله -تعالى-: لإ أر أن اكك دى 


0 


»> حیث جاء اسم 


۲- ومن الشواهد التي صف فبها اسم الإشارة» قول اله -تعالى-: اريك هدا 
رى َرَت مَ)» حيث صف اسم الإشارة (هنا) بالوصول الذي تلاه. 

-٣‏ كما استدل البصريون لجواز وصف أسماء الإشارة بما في هذه الأسماء من 
الإبهام؛ ألا ترى أنك إذا قلت: هذاء وأشرت إلى حاضر» وكان هناك أنواع من 
الأشخاص التي بجوز أن تقع الإشارة إلى كل واحد منهاء فيبهم على المخاطب إلى 
أي الأنواع وقعت الإشارة» فتفتقر حينئذ إلى الصفة للييان". 

-٤‏ أما كون اسم الإشارة يوصف به فلأنه في مذهب مايوصف به من 
المشتقات» نحو: الحاضر والشاهد والقريب والبعيد» فإذا قلت (ذلك)» فتقديره: 
البعيد أو المتنحي وغو ذلك» فاسم الإشارة يوصف به لتضمنه معنى المشار إليه". 

أما من ذهب إلى أن اسم الإشارة لا يوصف كما أنه لا يوصف به» فقد استدل 
بأن اسم الإشارة جامد ولا يتصور فيه الإضمار ؛ ولذلك لا ينعت به" . 

آما آنه لا یوصف به فلن غالب ما یقع بعده جامد» فالأولی جعله بیان لا نعتاً؛ 
وإن سماه سببويه صفة فتسامح» كما سمى بذلك التوكيد والبيان في غير موضع » 
يقول السهيلي : «وكذلك المبهم عندي أيضا لا ينعت» إا يبين با جنس الذي يشير 


(۲) سورة القصص » الآية (۲۷]. 

(۳) سورة الإسراءء الآية (11۲. 

.0۷/۴ انظر: كتاب المقتصد ۹۲۳/۲ شرح المفصل‎ )٤( 
٠١/۲ ء المساعد‎ ٠۷/۴ انظر: شرح المقصل‎ )١( 

٠۲١/۴ انظر: المساعد۲۱۰/۲» همع الہوامع‎ )١( 


AN- 


إليه» كقولك: هذا الرجل» فالرجل تبيين ل(هذا)ء أي: عطف بيان» وتبيينه 
باجنس الذي يشير إلبه آكد من لته بالنعت». 

الترجيح + 

يترجح لي ني هذه المسألة جواز وصف اسم الإشارة والوصف به ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للنصوص المسموعة السابقة» التي جاء في بعضها اسم الإشارة موصوفاًء 
وف بعضها لاخر موصموفاً به. 

۲- ما بحتمل أن يكون وصفاً باسم الإشارة كذلك قول اله -تعالى-: قال 
ویلنا من ہما ین رق هنذا ماود أٍَ)» حیث جوز أن يكون (هذا) 
صفة للمرقد» و(ما وعد) خبرمبتدأ حذوف» أي: هذا وعد الرحمن". 

-٣‏ مايحتمل أن يكون من مواضع وصف اسم الإشارة كذلك قول 
الله -تعالى-: لوول ال جَهَدَ 


اث اتر جد یکم م کر 
عبطت آم6 حیث تمل أن یكون (الذين) خبرا عن (هولاء)» وجوز 
بعضهم أن یكون صفة'. 

-٤‏ على أنه ينبغي الإشارة إلى أن اسم الإشارة لا يوصف إلا صحوب (أل)» 
بشرط أن یکون مشتقا أو مؤولا بمشتق. أما إذا كان غير مشتق ولا مؤول بمشتق» 
كمررت بذلك الرجل› فهو عطف بیان لا نعمت" . 


() نائج الفکر٤۲۱.‏ 
() سورةيس» الآية 10۲ 
(۳) انظر: البحر احبط ۹/٤۷ء‏ الدر المصون ۲۷۹/۹. 


همع البوامع۳/١۲٠.‏ 


(4) سورة المائدةء الآية (10۳. 
(۵) انظر: البحر العیط .۲۹۱/٤‏ 
) انظر: شرح السهیل ۳۲۰/۴. 
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وصف (ما) الموصولة : 

ما لا يوصف ولا يوصف به أسماء الشرط وأسماء الاستفهام و(كم) الخبرية 
وكل اسم متوغل في البناء حو: (الآن)ء إلا (ما) إذا كانت نكرة فإنها توصف 
ویوصق بهاء وإلا (من) ذا كانت ٤‏ 


انها توص ف" 
واختلف النحويون في وصف (ما) إذا كانت موصولة ؛ وذلك على قولين: 
الأول: ذهب الكوفيون إلى عدم إجازة وصفها"» وتابعهم ابن السراج"» 

والسهيلي من الأندلسيين". 
الثاني : ذهب البصريون إلى إجازة وصف (ما) الموصولة. 
الأدلة والمناقشة : 
استدل من منع وصف (ما) الموصولة بأن صلتها تغنيها عن الوصف» فالصلة 

توضحهاء فلا حاجة عندئذ لوصح آخر". ثم إن (ما) كجزء الكلمة ؛ إذ لا تتم 

إلا بصلتهاء وجزء الكلمة لا يوصف". 
أما من أجاز وصف (ما) الموصولة فيظهر أن دليله لإجازة ذلك القياس» يقول 

الفراء: «من نعت (من) و(ما) على القياس لم نرد عليه» ونخبره أنه ليس من كلام 

العرب» قال: وإنغا جاز في القياس لأنه إذا ادعى أنه معرفة لزمه أن ينعته“. فعا 


() انظر: شرح الجمل لابن عصفورا »۲٠٠١۲۱۷/‏ ارتشاف الضرب 0۹1/۲ همع 
البوامع ٠١١/۴‏ . 

() انظر: الأصول۲/۲١٤۴ء‏ ارتشاف الضرب ٥۹1/۲‏ البحر الميط ۳٠۲/۷‏ الدر المصون 
1-۸ 

(۳) انظر: الاصول ۴٤۲-۳٤۱/۲‏ 

() انظر: نتائج الفكر٠۱۸.‏ 

() انظر: المراجع في البوامش السابقة» وهمع الموامع۴/١١٠.‏ 

) انظر: الأصول۱/۲٣۳۲۲-۳»‏ نائج الفكر ٠۸٠‏ 

(۷) همع الہوامع۲۲/۴٠.‏ 

.۳٤۲/۲لوصألا‎ )( 


- 


دام معرفة جاز وصفه» نحو قولم : نظرت إلى ما اشتريت الحسن". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من عدم إجازة 
وصف (ما) الموصولة ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ إن (ما) لما لم جز أن يوصف بها لم جز أن تقع موصوفة» جخلاف (الذي) 
و(التي) اللتين يجوز الوصف بهماء فحسن أن توصفا". 

۲- إن نعت (ما) الموصولة بنعت زائد عن الصلة يرفع إبهامهاء وني رفع إبهامها 
جملة بطلان حقيقتهاء وإخراجها عن أصل موضوعها". 

: إنه لا دليل مسموعا جاء فيه وصف (ما) الموصولة» يقول الرضي‎ -٣ 
«وأما وقوع الموصول موصوفا فلم أعرف له مثالا قطعيا». وإلى المعنى ذاته‎ 
أشار الفراء عند رده على من أجاز وصف (ما) قياساً» حيث قال: «نخبره أنه‎ 
لیس من کلام العرب».‎ 


وصف المضمر؛ 

اتفق النحويون على أن المضمر لا يوصف به ؛ لأنه ليس جمشتق ولا مول به. 
ولكنهم اختلغوا في وصف المضمر ؛ وذلك على قولين : 

الأول: ذهب الكسائي إلى القول بإ صف المضمر الغائب إذا كان لماح أو 
ذْمٌ أو ترحم» نحو: مررت به اللسكين» وقيل: إنه أجاز نعت المضمر إذا تقدم 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب۵41/۲» همع الوامع ٠١۲/۴‏ . 

() انظر: الأصول ۳٤۱/۲‏ المرتجل ٠۳۰۷‏ شرح التسهيل ۳٠١/۴‏ شرح الكافية للرضي ٠٠٠۳/۱‏ 
(۴) انظر الفکر ۰۱۸۰ شرح الجمل لابن عصفورا .۲٠٠۰۲۱۷/‏ 

() شرح الكافية للرضي ٠۴۱۳/۱‏ 

.۴٤۲/۲لوصألا‎ )۵( 


AW 


المظهر"". وقوى هذا الرأي ابن مالك من الأندلسيين ؛ حيث قال: «ورأيه قوي فيما 
يقصد به مدح أو ذم أو ترحم»". 

الثاني : ذهب ال جحمهور إلى أنه كما لا جوز النعت بالمضمر» فإنه لا جوز كذلك تمت 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكسائي على إجازة وصف المضمر با يأتي: 

-١‏ قول الله -تعالی-: (فل ل ر قف بال لم ألو( » حي إن 
العامة على رقع (علام)ء وفي ذلك أوجه: منها: أنه نعت للضميري (يقذف) 


على رأي الكسائي. 

۲- قول اله -تعالى-: (لا إل الاه الد تي ). حيث قيل: إن 
(العزيز) صفة لضمير الغيبة (هى) ". 

۴- قول الشاعر: 
a‏ 1 


ی گوانشا 5 


شرح التسهیل ۴۲۱/۴ شرح الكافية ۳٠١/‏ ارتشاف الضرب ٥۹0/۲‏ المساعد 
۲ همع الہوامع ۱۲۱/۴ . 

(۲) شرح التسهی ل ۳۲۱/۴. 

(۳) انظر: المراجع اا والکتاب۲/١١‏ المقنضب٤/۲۸۱»‏ الجسل١١ء‏ الإبضاح 
العضدي۲۸۹» التبصرة والتذكرة٠/١۷٠ء‏ شرح المقدمة الحسبة ٤٠١/۲‏ » الرنجل۲۸۹» 
شرح الجمل لابن عصفورا /۲۱۷-۲۱۱. 

(4) سورة سبأء الآية .)٤۸[‏ 

)0 المغني 0۹۳ الدر الصون ۲۰۱/۹ همع البوامع ٠۲١/۴‏ . 

() سورة آل عمران» الب10 

(۷) انظر: شرح الكافية للرضي ۳١١/١‏ المغني0۹۴. 

() لا يعرف قائل هنا الرجز» انظر: الكتاب ۷١/١‏ المغني۵۹۴٠۴۹٠»‏ همع البوامع 
۲ ۱۲۱/۴. وقرقی: اسم موضع. 


- 


: إن (البائس) صفة للضمير المنصوب في (تلمه). 

“٤‏ قولہم : اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم“؛ حيث وُصف الضمير الغائب 
الجرور في (عليه). 

أما الجمهور الذين منعوا وصف الضمير كما منعوا أن يوصف به » فحجتهم أن 
الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف» فقد استغنى عن النعت» يقول سيبويه : 
«واعلم أن الضمر لا يكون موصوفاً من قبل أنك إلا تضمر حين ترى أن الحدث 
قد عرف من تعني»". 

وقيل: إن ضمير الغاثب لا ينعت لأنه نائب مناب تكرير الاسم» فكما أن 
الاسم إذا كر لا ينعت» فكذلك المضمر الناثب منابه". 

أما ضمير المتكلم وا لمخاطب» فلم ينعتا لأنهما لم يدخلهما لبس» فالتكلم 
والمخاطب أعرف المعارف» والأصل في وصف المعارف أن يكون للتوضيح » 
وتوضيح الواضح تحصيل الحاصل*. 

يقول السيوطي - ملخصاً حجة المانعين-: «لا ينعت الضمير ولا ينعت به 
مطلقاء أما الأول» فلأنه إشارة بحرف واحد» أو حرفين إلى ظاهر تقدم ذكره. 
والإشارة لا تنعت» بل المشار إليه الظاهر الحقدم» ولأن النعت في الأصل إيضاح 


0 


أو تخصيص» ولا إضمار إلا بعد معرفة لا إلباس فيهاء. 


(۱) انظر: شرح التسهیل۴۲۱/۴» شرح الكافية »۴٠١/‏ ارتشاف الضرب ٥۹١/۲‏ » المغني 


المع ۱۲۱/۴ . 
)٧(‏ الكتاب۲/١١.‏ وانظر: المقتضب ۲۸1/٣‏ التبصرة والتذكرة١‏ /١۱۷ء‏ شرح المقدمة 


الحسبة۲/١١٤»‏ شرح الفصل 01/۴ 
(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /۲۱۱. 
() انظر: المرجع السابق» وشرح الکافية /۴۱۱. 
() همع الہوامع ۱۲۱-۱۲۰/۴ . 
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وخرج المانعون ما استدل به الكسائي من الأدلة المسموعة السابقة على البدل". 
وقيل إن نعت الماح أو الذم أو الترحم بابه أن يكون مقطوعاً ؛ لأن الوضع موضع 
تعظيم» فالأولى به أن تكثر فبه الجمل". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكسائي وتابعه عليه ابن مالك من إجازة 
وصف المضمر إذا صد به مدح أو ذم أو ترحم ؛ وذلك لان من شأن الوصف في 
هذه الحال أن يضيف معنى جديدا للمخاطب قد لا يفهم من الإضمار ذاته. ثم إن 
تخريج النصوص السابقة على البدلية لا بخلو من تكلف ظاهر» يقول ابن مالك - 
بعد أن قوى رأي الكسائي-: «وغيرالكسائي جل هذا النوع بدلاء وفيه 
تکلف". 


إتباع المنعوت المتعدد عامله مع اختلاف عمله : 

اختلف النحويون في المنعوت إذا تعدد العامل فيه واختلف عمله» نحو: مررت 
بزيد ولقيت عمرا الكريان» أو الكريين ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب جمهور البصريين إلى إبجاب القطع بالرفع » على أنه خبر 
مبتدأ مضمر تقديره: هما الكريان» أو النصب بإضمار فعل تقديره: أعني 
الكريين". 

الثاني : أجاز الكسائي والفراء الإتباع إذا تقارب معنى العاملين وإن اختلفا في 


() انظر: المراجع في الموامش السابقة. 

() انظر: شرح الجمل۲۱۱/۱. 

(۳) شرح النسهیل ۴۲۱/۲. وانظر : همع الہوام ع .۱۲١/۴‏ 

() انظر: الكتاب۷/۲٠وما‏ بعدهاء المقتضب ۳٠١/١‏ وما بعدهاء الأصول ٤١/۲‏ وما 
بعدهاء ارتشاف الضرب ۴/٠0۹ء‏ المساعد۲/١٠).‏ 


Ve 


العمل» نحو: رأيت زيدا ومررت بعمرو الظريفين". وتابعهما من الأندلسيين اين 
الطراوة". 

الأدلة وا لمناقشة : 

مستند جمهور البصريين في منعهم الإتباع في هذه المسألة أن العاملين 
مختلفان» فلا يجوز أن يكون معمولہما واحدا؛ لأنه يؤدي إلى القول بعمل 
العاملين في المعمول الواحد» يقول ابن السراج: «والقياس امحض يوجب إذا 
اختلف عاملان في اسمين أو أكثر من ذلك» لم بجز أن تشنى صفتهما ولا 
حالما لاختلاف العاملين اللذين عملا في الاسمين» وكيف يجوز أن يفثرقا في 
الموصوفين ويجتمما في الصفة؟ ولكن يجوز النصب بإضمار شيء يننظم المعنيين 
جتمعان فيه" . 

أما الكوفيون ومن وافقهم فقد أجازوا الإتباع وإن اختلف العاملان في العمل» 
بشرط تقارب المعنى» نحو: مررت بزيد ورأيت عمرا الظريفين ؛ لأن الرؤية في 
معنى المرور» ومررت برجل معه آخر قائمين ؛ لأنه قد مر بهما جميعا. إلا أن 
الكسائي يتبع الثاني » ووافقه ابن الطراوة في ذلك» أما الفراء فإنه يتبع الأول" 
فعلى مذهب الفراء يقال : قام عبدالله ورأيت زيدا العاقلان» وعلى قول الكسائي 
وابن الطراوة: العاقلين. 


(۱) انظر: شرح ا لحمل لابن عصفورا »۲٠٠-۲۰۹/‏ شرح الكافية للرضي ۴٠١/۱‏ ارتشاف 
الضرب۵۹۰/۲» التذبیل والتکمیل ٠۲١/٤‏ المساعد۲۱۵/۲» همع البوامع۲۴/۴٠-‏ 
,٤‏ التصریح على التوضیح ١٠١/۲‏ . 

() انظر: الارتشاف۲/٠۵4»‏ المساعد ٤٠١/۲‏ التصريح على التوضیح ۲/١٠١ء‏ ابن 
الطراوة النحوي۸-۲۰۷٠۲.‏ 

(۳) الاصول۱/۲:. وانظر: شرح الجمل لابن عصفور۰۰۲۱۵/۱٠۲.‏ 

() انظر: شرح الجمل ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ ارتشاف الضرب۴/٠04»‏ الساعد۲/١٠٤»‏ همع 
الوامع ۱۲٤-۱۲۳/۴‏ . 


VI 


الترجيح : 

يظهر لي أن أصل الخلاف في هذه المسألة -كالخلاف في المسائل التي تعدد فيها 
العامل والموصوف- مترتب على الخلاف في العامل في النعت» فمنهم من قال: إن 
العامل في النعت هو العامل في ا نعوت. ومنهم من قال: إن العامل في النعت تبعيته 
للمنعوت". والذين قالوا إن العامل هو تبعية النعت للمنعوت» اختلفوا فيما بينهم 
كذلك «فمنهم من لاحظ التبعية من حيث اتحاد معثى الكلام» اتفق الإعراب أو 
اختلف» ومنهم من شرط اتحاد الإعراب» ولا يبالي باختلاف جهة الإعراب» 
ومنهم من فصل » فشرط مع اتحاد الإعراب اتفاق جهته» فتكون العوامل من 
جنس واحد» وبشرط ألا تکون عوامل مختلفة...). 

والذي يترجح لي مذهب جمهور البصريين الذين يمنعون الإتباع ؛ وذلك لأنه 
لا دليل مسموعا يمكن التعويل عليه لإجازة هذه المسألة» كما ذهب إلى ذلك 
الكوفيون وابن الطراوة. بالإضافة إلى التنازع الظاهر بين الجيزين للمسألة في أي 
العاملين أولى بالعمل. والأولى من ذلك كله التوقف في إجازة المسألة من حيث 
الأصل» وعدم الإقدام على إجازة ما لا دليل على إجازته من كلام العرب. 


() انظر في تفصيل هذه المسالة : شرح الجمل لابن عصفورا /١٠۲؛‏ شرح ألفية ابن معط 
۱ شرح الكافية للرضي‌۲۹۹/۱» ارتشاف الضرب 04۲/۲ 
(۲) ارتشاف الضرب0۹۲/۲. 
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باب التوكي 

توكيد النكرة؛ 

التوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدّث 
عنه» وهو قسمان: توكيد لفظي» وتوكيد معنوي» وقد اتفق النحاة على إجازة 
توكيد المعرفة» كما أجازوا توكيد النكرة توكيداً لفظياً"» لكنهم اختلفوا في 
توکیدها توكيدا معنوياً ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: أجاز الكوفيون توكيدها معنويا إذا كانت مؤقئة متبعَضة» على أن يكون 
التوكيد ب(كل) ومان معناها؛ حو: أكلت رغيفاً كله" » وتابعهم من 
الأندلسيين: ابن الطراوة» وابن مالك" . 

الثاني : جوز توكيدها مطلقاً» سواء أكانت مؤقئة أم غيرهاء وهو رأي ينسب 
لبعض الكوفيين". 

الثالث: ذهب أكثر البصريين إلى منع توكيدها على كل حال مؤقتة أم غير 


بوا رتهم ابن عمفوز*: 


(۱) انظر: الإنصاف۵۱/۲٤»‏ شرح الجمل لابن عصفورا /۲۹۲. 

(۲) انظر: الإتصاف ٤١۱/۲‏ » آسرار العربة ۲۹۰ شرح الفصل ۰٤٤/۴‏ شرح الجمل ٠۲۱۷/۱‏ 
شرح التسهیل ۲۹۱/۴ شرح الكافية۱ »۳۳٠/‏ إيضاح شواهد الإيضاح۴/۲٠٠»‏ همع 
البوامع۳/١٤1.‏ 

(۴) انظر: الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ١۲٠۲ء‏ ابن الطراوة النحوي 
\ot\0r‏ 

() انظر: شرح التسهیل۲۹۷-۲۹۹/۴» همع الہوامع ٠٤١/۴‏ . 

.1١۲/۲ انظر: المرجمين السابقين» وارتشاف الضرب‎ )١( 

) انظر: المراجع في الهوامش السابقة» والکتاب ۳۹۱/۲ والأصول ۲۳/۲ والتصريح 
على التوضیح ۱۲٤/۲‏ . 

(۷) انظر: شرح الجمل۲۹۷/۱. 


۲۲٣۲‏ تاثییر الكوفیین جا 
e‏ 


الأدلة والمناقشة: 
استدل الذين أجازوا توكيد النكرة إذا أفادت» بأدلة من النتل والقياس. ومن 


الأدلة النقلية : 
-١‏ قول الشاعر: 
لک اة اقل ذارَحب ‏ بات عة زل كله ر0 


حيث أكد (حول) - وهو نكرة- ب(کل). 
- قول الآخر: 
بايني گنت م رض خن ان حرلا اشم“ 


حيث أكد (حولا) ب(أجمع). 


() قائله عبدالله بن مسلم المذلي. انظر: شرح أشعار الہذليين۲/٠۹»‏ حالس علب 
۲ » أسرار العربية۲۹۰» الإنصاف۲/١١٠»‏ شرح المفصل۴/٤٠»‏ تذكرة النحاة 
١‏ خزائة الأدب ۱۷٠/٠‏ 

() لا يعرف قائله» انظر: العقد الفريد۲/٠۲۹»‏ الاقتضاب »٤١۲‏ شرح الجمل لابن 
عصفورا /۲۱۸» ضرائر الشعر٤۲۹»‏ شرح التسهيل ۲۹١١۲۹۷/۴‏ شرح الكافية 
/١‏ إيضاح شواهد الإيضاح۴/۲١٠»‏ خزانة الأدب 11۸/0. والذلفاء : 
وصف موؤنث أذلف» من الذلف» وهو صغر الأئف واستواء الأرنبة» ويمتمل أنه 
اسم امرأة منقول من هذا. 

() لا يعرف قائله» انظر: المنصل ۴٠١٠ء‏ أسرار العربية۹۰٠»‏ الإنصاف ٠٠٤/۲‏ شرح 
المفصلل ۰۲٤/۲‏ شرح الجسل ۰۲۱۸/۱ شرح التسهیل ۲۹۷/۲» شرح الكافية ٠٠٠/۱‏ 
المقاصد النحوية٤ »۹١/‏ خزانة الأدب ١۹۸/٥‏ . 
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-٤‏ قول الآخر: 


رحرت ب وة كلا فحنت به ئر دا قي“ 
حيث أكد (ليلة) وهي نكرة ب(کلها). 


أما من القياس» فمن قال: صمت شهرا كله» فالشهر مؤقت يجوز أن يكون 
الصوم في بعضه» وبذكر (كل) يعلم أن الصيام كان ني جميع الشهر» ولو لم تُذكر 
لاحتمل ألا يراد جميع الشهر"". «فتوكيد النكرة إن کان هذا حقيق بال جواز وإإن 
لم تستعمله العرب» فكيف إذا استعملته © . 

أما من منع توكيد النكرة مطلقاء فقد استدل على ما ذهب إليه بالأدلة الآئية : 

-١‏ إن النكرة تدل على الشياع والعموم» والتوكيد يدل على التخصيص 
والتعیین» وکل واحد منهما ضد صاحبه» فلا یصلح أن یکون مؤکدا له. ولو 
جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا الشائع مخصصاء وهذا ليس توكيداء بل هو ضد ما 
وضع له ؛ لأن التوكيد تقرير وهذا تغيير. 

۲- إن التوكيد يشبه النعمت» وكما أن النكرة لا تنعت بامعرفة » فكذلك هي لا 
تؤكد بشيء من هذه الأسماء لأنها معارف". 

-٣‏ إن النكرة شائعة لا تدل على شيء معين كالمعرفة» فينيغي ألا تفتقر إلى 
توکید ؛ لأن توكيد ما لا بُعرّف لا فائدة فيه . 


(۱) قائله: شتیم بن خویلد» انظر: احیوان۸۲/۴» الإنصاف۴/۲٠٠»‏ لسان العرب ۸١/٠١‏ 
(خفق). والزحير: إخراج الصوت بانين» ويقال للمرأة إذا ولدت ولدا: زحرت به» ومؤيدا 
أي ناقصا مقصرا. 
نظر: الإنصاف ٠١٤/۲‏ شرح الكافية ۴۳٠/۱‏ 
(۳) شرح التسھیل ۲۹۹/۳. 
() انظر: الإتصاف ٤٠١/۲‏ 
() انظر: المرجع السابق» شرح الجمل لابن عصفورا /۲۹۹. 
) انظر: الإتصاف ٤٥١/۲‏ 
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-٤‏ إن أسماء التوكيد كلها معارف» والتوكيد يشبه النعت في أنه تابع من غير 
واسطة حرف» ومن غير أن ينوى بالأول الطرح» وكما أن النكرة لا تنعت 
با لمعرفة» فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء. 

ورد المانعون أدلة الجيزين المسموعة السابقة» وخرجوها تخريجات عدة» متها : 

(أ) إن الرواية الصحيحة للبيت الأول السابق : يا ليت عدة حولي كله رجب ؛ 
بإضافة (حول) إلى ياء التكلم» فيكون معرفة» فجاز توكيد,". 

(ب) إن بيت الرجز السابق بيت مجهول لا يعرف قائله» قلا يجوز 
الاحتجاج به" . 

(ج) إنه ينبغي حمل الأبيات السابقة على البدلية لا على التوكيد ؛ 
لامتناع توكيد النكرة بهذه الأسماء» فإذا خرجت إلى اليدل ساغ إبدال 
المعرفة من النكرة. 

(ف) لو فد ر أن الأبيات السابفة كلها صنحيحة عن المرب» وأن الروايةما 
ادعوه» لا كان فيها حجة ؛ وذلك لشذوذها وقلتها في بابها". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز توكيد النكرة إذا كانت محدودة ؛ وذلك لا 


الشواهد المسموعة في ذلك عن العرب» عا يبعد حماها على الضرورة 
أو الشذوذء كما أن تأويلها كما فعل المانعون- أمر في غاية التعسف. 


: شرح الجمل۲۹۹/۱. 

انظر: الإنصاف ٠٤٠١/۲‏ شرح اللقصل ٤٠/۴‏ 

انظر: المرجمين السابقين. 

انظر: شرح الجمل ۲۹۹/۱ 

انظر: المرجع السابق» والإنصاف ٤٠١/۲‏ وشرح المفصل .٤٠/۴‏ 
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۲- إن رد بعض المسموع السابق بالطعن في صحة رواية الكوفيين أمر مردود ؛ 
وذلك لا اشتهر من ثقة الكوفيين وقبول مروياتهم'. 

۳- إن التوكيد في نحو: صمت شهرا كله» يضيف معنى لا يكن فهمه 
بدونه. 

-٤‏ إن الاحتجاج على الكوفيين بامتناع توكيد النكرة لما في ذلك من المخالفة 
بينها وبين التوكيد من حيث التعريف والتنكير» حملا للتوكيد على النعت» هذا 
الاحتجاج هو اسندلال علبهم با لا يسلمون بصحته ؛ حيث ييز الكوفيون 
المخالفة بين النعت ومنعوته تعريفاً وتنكيرا". 
يج النصوص المسموعة السابقة على البدلية شذوذا ظاهراً؛ حیث 
ستعمل (أجمع) وغبرها حينئار في غير باب التوكيد. 


- إن في 


تثنية ( أجمع ) وأخواتها: 

من ألفاظ التوكيد المعنوي: أجمع وأكتع وأبصع وأبتع» بعنى : كل» ويؤكد 
بها المتجزئ بالذات أو بالعامل". 

واختلف النحويون في تثنية هذه الألفاظ على قولين : 

الأول: أجاز الكوفيون تتيتهاء فيقال: جاء الجيشان أجمعان» والقبيلتان جمعاوان"» 


(۱) انظر: خزانة الأدب ٠۷٠/٠‏ 

(۲) انظر: مسألة الخلاف بين النعت والمنعوت في التعريف والتلكير. 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن خروف ۴۳۹/۱ ارتشاف الضرب 11١/۲‏ . 

) انظر: شرح القدمة الجزولية الکبیر1۷۹/۲» شرح الجمل لابن عصفورا ٠٠٠١/‏ 
شرح التسهیل۲۹۳/۴» شرح الكافية ۳۳۲/۱ ارتشاف الضرب 11٠/۲‏ المساعد 
۲ أوضح المسالك ۴۴۲/۴» الصريح على التوضيح ٠۲١/۲‏ » حاشية الصبان 
على الأشموني۷۸/۴. 
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ووافقهم الأخفش""» كما تابعهم ابن خروف من الأندلسيين". 

الثاني: ذهب جمهور البصريين إلى منع تلنيتها"» وتابعهم من الأندلسيين : 
ابن السيد البطليوسي”» وأبو علي الشلوبين"» وابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز تثنية هذه الألفاظ بأدلة من السماع وأخرى من القياس ؛ فمن 
السماع: 

-١‏ ما نقله ابن مالك عن الأخفش من أن ذلك لغة لبعض العرب» يقول 
الأخفش في (المسائل): «وزعموا أن من العرب من مجعل أجمع وأكتع وجنسه 
نكرةء فيقول: أجمعين وجمعاوان وكتعاوين»". 

۲- إنه حُكي : قبضت المالين أجمعين“. 

أما من القياس» فقد قال ابن خروف: «وقياس تثنية أفعل وفعلاء في هذا 
الباب» قياس أحمر وحمراء» ومن منع تلنيتهما فقد تكلف وادعى ما لا دليل 


(۱) انظر: شرح الكافية٠/١۳٠»‏ أوضح المسالك ۴۴۲/۳ التصريح »٠۲١/١‏ حاشية 
الصبان على الأشموني۷۸/۴. 

() انظر: شرح الجمل لابن خروف ۳۳۸/١‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير؟/٠1۸-١1۸»‏ 
شرح التسهیل ۲۹۳/۳ التذبیل والتکمیل٤/١١٠|ء‏ المساعد۴۸۹/۲. 

() انظر: المراجع في البوامش السابقة» وإصلاح الثلل »٠١-۹١‏ والبسيط في شرح الجمل ١‏ 
۸ وضیح المقاصد ۱۷١۰/۴‏ . 

() انظر: إصلاح الخلل٥۹1-۹.‏ 

)١(‏ انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير؟/1۸1-1۷۹. 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور۱ .۲٠۵/‏ 

(۷) شرح التسهیل لابن مالك ۲۹۳/۴. 

/) انظر: الارتشاف1۱۱/۲» التذییل والتکمیل ٠٠١/٤‏ ب» المساعد ٠۴۸۹/۲‏ 
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عليه» ولم يمنعها أحد فتبعه» وليس قلة استعمالما مخرجها عن القاس . 

أما من منع تثنية هذه الألفاظ فقد استدل مما يأتي : 

-١‏ إن ذلك لم يسمع عن العرب""» وما حكي من: قبضت الالين أجمعين» 
فخلاف المعروف من كلامهم» وهو شاذ وقليل» والشاذ القليل لا يعتد به" . 

E E EAS ۲‏ فقد «استغنت العرب 


بكلتيهماء» كما استغنوا بترك أن يقولوا: ودع ووذر» وبقولہم: تارك عن أن 
بقولوا: وادع وواذر. 

۴- هذه الألفاظ بمنزلة (كل) في الدلالة» و(كل) لا يثنى ولا يجمع» فكذلك ما 
کان بمنزلتها". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز تثنية أجمع وأخواتها ؛ وذلك لأنه قد سُمع عن 
العرب تثنية هذه الألفاظء وإن كان هذا السماع قليلاء جخاصة أن هذا السماع قد 
عضده القياس» فلا وجه عندئذ لقول المخالف الذي ينكر السماع» وإن أقر ببعض 
السماع رده بالقياس» كما قعل ذلك الشلوبين في قوله - مرجحاً رأي البصريين-: 
«والصواب الأول لأن مثله لا يقال إلا بعد استقراء السماع ولم يسمع » فيعلم أنه 
قد استغئي عنه» والمخالفون إما أن يخالفوا لاقتضاء القياس له أو لسماع سمعوه» 


(۱) شرح الجمل لابن خروف۳۳۸/۱. وانظر: شرح التسهیل ۲۹۴/۴ التذييل 
والتکمیل ۱۰۱/6 ب» المساعد۴۸۹/۲. 

() انظر: إصلاح الخلل ۹١-۹٥‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير /1۷۹ء شرح ألفية ابن معط 
۱ شرح الکافية۱ /۴۳۲. 

(۳) انظر: شرح القدمة الجزولية الكبير1۷۹/۴» الساعد۴۸۹/۲. 

() إصلاح ا0خل .٠٥‏ وانظر: المراجع في الوامش السابقة. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب۲/١1۱.‏ 
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وكيف ما كان لم ينبغ أن يلتفت إلى ما خالفوا لأجله» لأنه إن كان قياسا 
فالسماع قد عارضه بان تركوه ولم يستعملوه» والسماع إذا عارض القياس لم 
يلتفت إلى القياس» وإن كان سماعا فهو - ولا بد- سماع قليل لأن البصريين 
قد استقرأوه فلم بجدوه» فدل على قلته وشذوذه إن كان وجد» والشاذ القليل 
لا يعد به . 

» وقد ورد الجمع في نصوص كثيرة 
اتیگ ڪام ان . 


ثم إن جمع هذه الألفاظ مو 
منها قول الله -تعالی-: (مَسَجَدَ 


التوكيد ب( كلا) و( كلقا ): 

من ألفاظ التوكيد المعنوي (كلا) و(كلتا)» ويوكّد بهما الثنى الذي يصلح أن 
يوضع موضعه واحد» نحو؛ جاء الرجلان كلاهما". 

واختلف في توكيدهما انى الذي لا يصلح وضع الواحد موضعه» وذلك بان 
يستعمل ا نى في موضع لا يراد به التبعيض ولا بحتمله» نحو: رأيت أحد الرجلين 
كليهماء واختصم الرجلان كلاهماء والمال بين الرجلين كليهما؛ وذلك 
على قولین: 


() شرح المقدمة الجزولية الكبير/1۷۹. ومن الواضح ما في هذا القول من التحامل ؛ 
حيث إن الشلوبين لا يقر بسماع إلا إذا ثبت عن البصريين فقط» وهو خلاف ما 
تعارف عليه العلماء من توليقهم لغير البصريبن في مروياتهم. ثم إن الشلوبين يدعي 
التعارض بين السماع والقياس في هذه المسالة» والحقيقة أنه لا تعارض» فعدم السماع 
لا يعد معارضة للقياس » فكيف إذا وُجد سماع -وإن كان قليلا- يعضد هذا القياس؟ 
(ائظر: المرجع السابق ه٤).‏ 

(۲) سورة الحجر» الآية ١۳ء‏ وسورة ص» الآية 1۷۳ 

(۳) انظر: همع الہوامع ۱۴۷/۴ . 


ES 


الأول: ذهب الجمهور - ومنهم المبردء والأخفش- إلى القول بإجازة توكيد 
انى ب(كلا) و(كلتا) وإن كان انى لا براد به التبعيض ولا بحتمله كما في الأمثلة 
السابقة". 

الثاني : ذهب هشام بن معاوية الضرير والفراء إلى منع المسألة» وتابعهما من 
الأندلسيين: ابن عصفور""» وأبو حيان الذي يقول - بعد إيراده القولين-: 
«والصحيح انع . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز هذه المسألة بما يأتي : 

-١‏ قياس هذه المسالة على مسألة إيراد التوكيد بعد التوكيد» فالعرب قد تأتي 
بالتوكيد لا يراد به رفع الاحتمال» نحو: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون 
أبصعون؛ فلئن جيء ب(كلهم) لرفع احتمال أن الجيء خاص ببعض القوم دون 
بعض» إلا أن بقية ألفاظ التوكيد المذكورة بعد (كلهم) لا يراد بها رفع هذا 
الاحتمال المرفوع أصلا". 

۲- التوكيد في هذه المسالة لا بخلو من فائدة» ففي نحو: أكرمت أحد الرجلين 
کلیهماء قد یکون التوکید ب(كليهما) جيء به لرفع توهم الغلط بذكر الرجلين بدل 
الرجال» ونو ذلك". 


(۱) انظر: القتضب ۰۲٤۲/۳‏ شرح الجمل لابن عصفور۱ /۲۷۰» شرح النسهیل ۲۹۰/۳ 
ارتشاف الضرب 1۰۹-1۰۸/۲ المساعد ۰۲۸۹/۲ همع الہوامع .٠۳۷/۴‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة» والنذييل والتكميل ٤/١١١|ء‏ والتصريح على التوضبح ٠١١/۲‏ 
(۳) انظر: شرح الجمل۲۷۱-۲۷۰/۱. 

() ارتشاق الضرب1۰۹/۲. وانظر: همع الوامع ١۳۷/۴‏ . 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا »۲۷٠/‏ التذييل والتكميل »|٠١١/ ٤‏ همع الموامع 
.v/r‏ 

() انظر: الساعد على تسهیل الفواد ۴۸۱/۲ 


AA 


أما من منع التوكيد بكليهما وكلتيهما في هذه المسألة» فقد استدل با يأتي : 

-١‏ إن ذلك غيرمسموع عن العرب قط› فلم يسمع منهم نحو: اختصم 
الرجلان كلاهماء أو جلست بين الرجلين كليه". 

- عدم الفائدةء فالتوكيد في الأمثلة السابقة ونغوها لا فائدة فيه» فلا يقال: 
اختصم الرجلان كلاهما؛ لأنه لا يتصور أن يكون الاختصام من واحد فقط» 
فليس هناك احتمال للتبعیض حتی یرفع بالتوکید (کلاهما) . 


الترجيح : 
يترجح لي عدم جواز التوكيد ب(كلاهما) أو (كلتاهما) الذي لا يحتمل 
التبعيض ؛ وذلك لا يأتي: 


-١‏ لم يسمع ذلك من كلام العرب» والمعنى إذا كان يفيده اللفظ حقيقة» 
فلا حاجة للفظ آخر يؤكده» إلا إذا قوي برواية عن العرب» رهو ما لم ينقل 
نھ 

۲“ إنهم أطبقوا على عدم إجازة نحو: جاء زيد كله ؛ وذلك لعدم احتماله 
للتبعيض ٠"‏ فكذلك الشأن في هذه المسألة. 

-٣‏ قياس هذه المسألة على مسألة التأكيد بعد التأكيد أمر بعيد ؛ وذلك لأنه إذا 
قيل: قام الزيدون كلهم» جاز أن يراد بذلك بعض الزيدين» فأكدوا ب(كل) لإزالة 
هذا الاحتمال. وكذلك ما بقي من ألفاظ التأكيد» قد يتطرق الاحتمال له تطرفا 
ضعيفاء فإذا استوفيت ألفاظ التأكيد حينئذ زال ذلك الاحتمال» وعُلم أن 
المقصود العموم» جخلاف إذا قيل : اختصم الزيدان كلاهماء لم يتطرق الاحتمال 


(۱) انظر: شرح الكافية للرضي ۳۴۵/۱ الارتشاف 1۰۹/۲ همع الہوامع ۱۳۷/۲ . 

() انظر: شرح احمل لابن عصفورا /۰۲۷۰ شرح الکافية۲۲۵/۱» همع البوامع ۱۴۷/۴ . 
(۳) انظر: همع الہوامع ۱۳۷/۴. 

() انظر: المرجع السابق. 


AY 


أصلاً إلى أن المراد أحدهماء فهذا فرق ما ينها" . 

۳۴- ما أورده السيوطي من أنهم لا يؤكدون فعل التعجب بالمصدر» لان التوکید 
لرفع توهم الجاز في الفعل» وإثباته حاصل لكونه حقيفة » إذ لا يتعجب من وصف 
شيء إلا وذلك الوصف ثابت له» فکما رفضوا تأکیده بالمصدر» رفضوا تأکید ما 
ذکر لما كان الجاز لا يدخله". 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /۲۷۱ 
() انظر: همع الہوامع ۱۴۷/۴ 


AAr- 


باب العطف 

مجيء(أو) بمعنى الواو؛ 

تجيء (أو) للدلالة على أحد الشيئين أو الأشياء» وهي ترد معان متعددة» منها: 
الشك» والتخبيرء والإباحة» والإبهام. 

واختلف النحويون في مجيء (أو) معنى الواو ؛ وذلك على قولين : 

الأول: أجاز الكوفيون مجيئها دالة على هذا المعنى”» ووافقهم أبو عبيدة"» 
وتابعهم من الأندلسيين: ابن خروف”» وابن مالك" . 

الثاني : ذهب أكثر البصريين إلى نفي مجيء (أو) بمعنى الواو". 

الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز جيء (أو) معنى الواو» بورودها كذلك في كثبر من النصوص 
اللموخة: شري وكة 

-١‏ قول اله -تعالی-: لملم يكر أ ْبّى)"» حيث قيل: إن المعنى: 
لعله یتذكر ویخشی *. 


: أمالي ابن الشجري ۷۰/۲ وما بعدهاء شرح التسهیل ۳۹۲/۴ وما بعدهاء ارتشاف 

الضرب1۳۹/۲. 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء۴/٤٠٠١٠۲۲»‏ أمالي ابن الشجري ۷۳/۳ الإنصاف ٤۷۸/۲‏ » 
شرح الجمل لابن عصفورا »۲۴٠-۲۳۲/‏ ارتشاف الضرب 1٤١/۲‏ 

(۴) انظر: مجاز القرآن ۱٤۸/۲‏ » تفسير الطبري۲۲/٤1.‏ 

. ٠٠۲ انظر: منهج ابن خروف‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۳۹٤/۲‏ همع الہوامع ۱۷٤/۴‏ . 

.٠۹/۲دعاسملاو‎ »٤ةروثنملا انظر: المراجع في الموامش السابقة» والمسائل‎ )١( 

(۷) سورة طه» الآية .)٤٤[‏ 

() انظر: أمالي ابن الشجري ۷۳/۴ 


At 


رنت إل 


۲- قول الله -تعالی-: لوار 


ويزيدون» قال الأخفش عند تناوله لہذه الآي 
بمنزلة الواو إنما قالوها لأنهم رأوها في معناهاء. 
۴- قول اله -تعالی-: واش منم اتآ کو6 قال الفراء: «وقد یکون 
في العريية: لا تطیعن منهم من أثم أو کفر. فیکون المعنی فی (أو) قریبا من معنی الوای؛. 
- قول الرسول -4##-: (اسكن حراء» فما عليك إلا نبي أو صتيق أو شهيد "» 
حيث عد ابن مالك هذا الحديث من أحسن الشواهد على جيء (أو) جعنى الواو". 


«وأرى الذين قالوا: إا (أو) 


٥‏ - قول الشاعر: 

قات ألا ليما هذا الحمامّ لنا يی غق ەا اا" 
المعنى: ونصغه*. 1 
-١‏ قول الآخر: 


0 
ار 


ن جاه پیر رت 


١٤١ سورة الصافات » الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأاخفش۱/٤۴.‏ 

(۳) سورة الإنسانء الآبة 1۲ 

(۲) معاي القرآن للفرا۲۲۰/۲۶. 

(۵) رواه البخاري في صحيحه» ني فضائل أصحاب النبي 6ء باب » حديث :٦۳۹۸(بلفظ‏ : 
أحد بدل حراء)ء وروي الحديث بالواو مكان (أو) في البخاري أيضاء فضائل أصحاب 
النبي 4ء بابه؛ حديث: ۳۹۷۵ ولا شاهد على هذه الرواية» ولكن فيه ثقوية جي» آو 
بمعنى الواو. كما رواء مسلم في صحيحه» في فضائل الصحابة» حلیث۲؛ ۳٠۹/٥۰‏ 

) انظر: شرح التسهیل ٠۳۹٤/۳‏ همع الہوامع ٠۷٤/۳‏ 

(۷) قائله النابغة» وقد سبق تخریجه ص ۲۷۵. 

(/) انظر: الإنصاف۲/٠۸.‏ 

(۹) قائله لیید» انظر: دیوانه۳٠۲»‏ الأزهية في علم الحروف ٠١۴‏ » أمالي ابن الشجري ٠۷0/۴‏ 
التبصرة والتذكرة ٠١١‏ ء شرح المفصل۹۹/۸» خزانة الأدب١١/1۸.‏ 


A0- 


قالوا: (أو) هنا بمعنى الواو؛ لأنه لا يشك في نسبته حى إنه لا يدري أمن 
ربيعة هو أم من مضر» ولكنه أراد بربيعة : أباه الذي ولده. ثم قال: أو مضر» 
یرید: ومضر» يعني : مضر بن نزار . 

۷- قول الراجز: 
حل الطريق واب أزناسا لذ بها اكل أو رزاسا 
ورين قفن اماما ليت السارع مسقا % 

أراد أكتل ورزاما؛ فلذلك قال: خویرہین. ولو كانت (أو) على بابها لقال: 
خویرماًء کما تقول: زید في الدار أو عمرو جالس» ولا تقول : جالسان". 

والشواهد على هذا النحو من كتاب الله وكلام العرب أكثر من أن تعصى. 

أما من منع جيء (أو) دالة على مطلق الجمع كالواو» فقد تمسك بأن الأصل في 
کل حرف آن لا یدل إلا علی ما وضع له» ولا یدل علی معنی حرف آخر؛ «ومن 
تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل » ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً يإقامة 
الدليل » ولا دليل لهم -أي الجيزين- يدل على صحة ما ادعوهء". 

ومن ثم ذهب المانعون إلى تأويل النصوص التي استدل بها من أجاز مجيء (أو) 
بمعنى الواو» ومن هذه التأويلات : 


() قائله رجل من بني أسد» انظر: الکتاب ۱٤۹/۲‏ مجاز القرآن ۱۷١/۲‏ المقتضب ۴۱۵/٤‏ 
الأزهية١١٠ء‏ أمالي ابن الشجري ۷/۴ المغني ۸۹ء شرح أييات الغني۳۷/۲. وأرمام : 
اسم جبل آو واد» وأکتل ورزام : لصان قدیمان» وخویرب: تصغیر خارب: وهو السارق» 
نقفان: یکسران. 

(۴) انظر: أمالي ابن الشجري۷1/۴. 

)٤(‏ انظر: الإنصاف۲/٠۸٠.‏ وانظر بعض الشواهد الأخرى في : أمالي ابن الشجري۷۴/۴وما 
بعدهاء شرح الجمل لابن عصفورا /۲۲۵» شرح النسهیل ٠٠١-۳۹٤/۴‏ همع البوامع 
۳ -۱۷0» خزائة الأدب 1۸/۱١‏ وما بعدها. 

.٤۸۱/۲فاصتإلا‎ )۵( 


AA 


- (أو) في آية الصافات السابقة ليست جعنى الواو» وإنما هي للتخيير «وا معنى 
أنهم إذا رآهم الرائي تحير في أن يقدرهم مائة ألف أو يزيدون على ذلك كما 
يكن أن تفيد (أو) معنى الشك» وقيل هي للإضراب". 
- أما آية الإنسان السابقة ف(أو) فيها للإباحة. 
- كما قيل في البيت الأول السابق : إن الرواية : ونصفه فقد» بالواو» فلا يكون 
شاهد عندئذ» ولو سّلم بأن الرواية كما رواها الجيزون» ففي هذه الخال (أو) 
باقية على أصلهاء فيكون التقدير فيه : ليتما هذا الحمام أو هو ونصفه» فحذف 
المعطوف عليه وحرف العطف. 

- كما أبطل المانعون الاحتجاج بقول الراجز السابق» وقالوا: إن (خويربين) 
منصوب على الذم. 

الترجيح : 

يترجح لي إجازة مجيء (أو) معنى الواو دالة على مطلق الجمع ؛ وذلك لا 
يانې: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة - وغبرها كثير- مما جاءت فيه (أو) بمعنى الواو. 

۲- كل حرف في الأصل يدل على المعنى الذي وضع له لا بنع جيء بعض 
الحروف دالة على معان فرعية أخرى» تفيدها القرائن. 

-٣‏ التأويلات الي خرج عليها المانعون نصوص الجيزين لا تخلو من تكلف 
وبعد ظاهرین. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) انظر: المرجع السابق» ومشكل إعراب القرآن ٠٠۹/۲‏ 
(۳) انظر: الإنصاف۸۳/۲٤.‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 

(۵) انظر: الکتاب ٠١١-٠٤۹/۲‏ » آمالي ابن الشجري۷1/۳۲. 


AV- 


-٤‏ بعض ردود المانعين بيت على التشكيك في رواية الجيزين لبعض الشواهد» 
وهو أمر مردود با عرف عن هؤلاء من الثقة والحرص في الرواية» ومن حفظ حجة 
على من لم بحفظ. 

-٥‏ إن الجيزين لم يعوا أن (أو) تكون بمعنى الواو مطلقاًء ولكنهم أجازوا 
ذلك في بعض المواضع دون بعض » اعتماداً على القرائن الدالة على ذلك. 


مجيء( أو) بمعنی (بل): 

كما اختلف النحويون في مجيء (أو) دالة على مطلق الجمع ؛ فإنهم اختلفوا 
كذلك في جيئها بمعنى (بل) ؛ وذلك على قولین: 

الأول: أجاز الکوفیون أن تدل (أو) على الإضراب مطلقاًء فتکون بعنی (بل) دون 
أن يقيدوا ذلك بشرط معين""» وتابعهم من الأندلسيين: المهدوي”» والقرطبي”. 
الثاني: أجاز سيبويه مجيء (أو) معن (بل) بشره تقدم نفي أو نهي» 
وإعادة العاملء نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو» ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو". 
ونسب صاحب الإنصاف إلى البصريين القول بأنها لا تكون بمعنى (بل). 
الأدلة والمناقشة : 

استدل من أجاز دلالة (أو) على الإضراب مطلقاً ما يأتي: 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء۱ /۰۲ ۳۹۳/۷۲ الخصائص ۲1/۲ » شرح الجيل لابن 
عصفورا /۲۴۵ البحر العیط 0٠۹-١۱۸/۱‏ الدر المصون۱۱۷/۱» »۲٠-۲٤/۲‏ الجنى 
الداني ۲٤٠‏ المغني1. 

() انظر: البحر الحيط 0۱۹/١‏ الدر ا مصون۲/٠۴.‏ 

(۳) انظر: ال جامع لأحکام القرآن۲۸/۲. 

.٠٤١/۲ التصريح على التوضيح‎ ۹٠ المغني‎ ۲١١ انظر: الكتاب ۱۸۸/۴ ء انى الداني‎ )٤( 

() اتظر: الإنصاف ٤۷۸/۲‏ 


-١‏ قول لله -تعالی-: (آ ڪلم عدوا عَهدا بده وی نهم بل اكم 
ا نمثو € حیث قرئت (أو) ساکنة الواو"» قال أبو حیان: «وخرجه 
المهمدوي وغيره على أن أو للخروج من كلام إلى غيره» بمنزلة أم النقطعةء فكأنه 
قال: بل كلما عاهدوا عهداء كقول الرجل: لأعاقبنك» فيقول له : أو يسن الله 
رأيك» أي: بل بحسن الله رأيك» وهذا التخريج هو على رأي الكوفيين» إذ يكون 
أو عندهم بمنزلة بل». 

۲- قول الله -تعالی-: أله 


اة آي اؤ بزيدوم)*» قال الفراء: 


, 


«أو هاهنا في معنى بل. كذلك في التفسير مع صحته في العربية". 
۳- قول الشاعر: 
تت مغل فزن ال نس في روك الطحى 
وصورتها أو الت في لمن اع 
حيث قالوا: إن (أو) في البيت بمعنى (بل). 
أما البصريون فقالوا إن الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين » بخلاف (بل) 
التي معناها الإضراب» «والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له» 


(۱) سورة البقرةء الآية .1٠٠١(‏ 

(1) تنسب هذه القراءة لأبي السمال العدوي وآخرين» انظر: الحتسب ۹۹/١‏ الجامع 
لأحکام القرآن۲۸/۲» البحر الحيط ١٠۹/۱‏ » الدر المصون۲۵/۲» ال جنی الدان ي .۲٤۱‏ 

(۳) البحر الحيط .١٠۹/١‏ وانظر: الدر المصون۲/٠۲.‏ 

(4) سورة الصافات» الآية .)1٤۷(‏ 

(۵) معاي القرآن للفراء ۰۳۹۳/۲ وانظر: ۷۲/۱. 

() نسب ابن جني البيت لذي الرمة» وهو في ملحق ديوانه۷١۱۸‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء٠/۷۲ء‏ الأضداد۲۸۲؛ الخصائص ٠١۷/۲‏ العتسب ۹۹/١‏ الإنصاف۷۸/۲٤؛‏ 
شرح الجمل لابن عصفورا .۲۴١/‏ البحر الحيط١/۹٠0»‏ الدر الصونا .٠١۷/‏ وقرن 
الشمس: أعلاهاء وهو أول ما بظهر منها في الشروق. 


A4- 


ولا يدل على معثى حرف آخر؛ فنحن تمسكنا بالأصل» ومن تقسك بالأصل 
استغتى عن إقامة الدليل» ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة الدليل» ولا 
دليل لہم يدل على صحة ما ادعو" . 

ومن كم ردوا أدلة الكوفيين ومن وافقهم» وخرجوها تخرججات عدة» منها: 

- تخريج آية البقرة السابقة على أن (أو) فيها عاطفة» والتقدير : إلا الذين فسقوا أو 
نقضواء فعطف الفعصل على الاسم لأنه في تاويله» كقوله ؛ إل ألمصَجَوً 


سے رای 


وأَلمُصَدقدت وأفرو هه مرن حَسًا)» أي: الذين تصدقوا وأقرضوا". 

- تخريج آية الصافات السابقة على أن (أو) فيها للتخيير» أو أن تكون على 
الشك» والمعى : أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم» أي: أن حالہم 
حال من يشك في عدتهم لكثرتهم ؛ فالشك برجع إلى الرائي". 

- أما البيت السابق» فقيل فيه: إن الرواية : أم أنت في العين أملح. ولثن سلم 
بأن الرواية (أو)» فلا حجة فيه للكوفيين ؛ لأن (أو) فيه للشك» وليست بمعنى 
(بل) ؛ «لأن مذهب الشعراء أن بخرجوا الكلام مخرج الشك وإن لم يكن هناك 
شك ؛ ليدلوا بذلك على قوة الشبه» ويسمى في صنعة الشعر تجاهل العارف»". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء (أو) دالة على الإضراب» فتكون معنى 
(بل) ؛ وذلك للأدلة التي سبق أن أوردتها في فقرة الترجيح في المسألة السابقة". 

كما أن من الأدلة الأخرى التي جاءت فيها (أو) معنى (بل)ء قول الشاعر: 


() الإتصاف4۸۱/۲. 

(۲) سورة الحديد» الآية 1۸1 

(۳) انظر: الكشاف ۴٠١/٠‏ البحر الحيط ١٠۹/١‏ » الدر المصون۲/٠۲.‏ 

() انظر: مشکل عراب القرآن ۰1۱۹/۲ الإنصاف۲۸۱/۲» شرح الجمل لابن عصفور ۲۳۹/۱. 
(۵) الإتصاف۲۸۱/۲. وانظر: شرح الجمل لابن عصفور۲۳۱-۲۳۵/۱. 

(1) انظر: مسألة: مجيء (أو) بمعنى الواو. 


- 


ماذا گری لی عل قد برت هم اص عكيم إلا تاد 
كانوا انين أز زادوا مان رلا رحاؤك قد كلت أولادي“ 
فالمعنى: بل زادوا لمائية. 
كما أن السامع لقول القائل: لأعاقينّ فلاناء فيقول له الآخر: أو بحسن الله 
إليك» لا يشك السامع لذا الكلام أن المعنى : بل بحسن الله إليك. 


عطف الظاهر على الضمير ا لمجرور: 

اختلف النحويون في عطف الاسم الظاهر على الضميرالجرور دون إعادة 
الجار» نحو: مررت بك وزياد» وذلك على أقوال: 

الأول: جوز عطف الظاهر على الضمر الجرور دون إعادة ا لجار» وهو قول الكوفيين عدا 
الفراء"» وتابعهم من الأندلسيين: الشلوبين"» وابن مالك" وأبوحيان". 

الثاني: يمتنع عطف الظاهر على المضمر الجرور دون إعادة ا جار» وهو قول 
عامة البصريين"» وارتضاه ابن عصفور". 
: يجوز عطف الظاهر على الضمر الجرور دون إعادة ا جار إذا أكد الضمير» 


(۱) البيتان بجريرء انظر: ديوانه٤۷ء‏ شرح عمدة الحافظ ۲۷ء تذكرة النحاة ٠١‏ المغني ٩١‏ 
جواهر الأدب ۲۱۷ المقاصد النحوية »٠١١/‏ شرح شواهد المغني »۲٠۱/۱‏ همع 
الہوامع ۱۷۳/۳ 

(۲) انظر: الإنصاف ۰٤۱۳/۲‏ ضرائر الشعر۹٤٠»‏ شرح التسهيل۴/١۷٠»‏ شرح الكافية 
۱ء ارتشاف الضرب 10۸/۲ » البحر الحیط ۱٤۷/۲‏ الدر المصون »٠١٠/۳۹۲ ۰ ٤/۲‏ 
المساعد/٠۷٤.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۳۷۱/۳ ارتشاف الضرب 1٥۸/۲‏ توضیح المفاصد۲۳۲/۳. ولم 
أجده في الشرح الكببر للجزولية. 

() انظر: شرح التسهیل۲۷۱/۴» همع الوامع ۱۸۹/۴. 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب 19۸/۲ همع الہوامع ۱۸۹/۳ . 

) انظر: الكتاب ۴۸٠/۲‏ الأصول ۱٠۹/۲‏ أمالي الزجاجي ۲٢٠‏ إعراب القرآن للنحاس 
١‏ الإتصاف ٤1۳/۲‏ » شرح الفصل ۷۹/۲ 

(۷) انظر: شرح الجمل۳/۱٤۲»‏ ضرائر۸٤۱.‏ 


41- 


نحو: مررت بك أنت وزيد» وهو مذهب الجرمي وغيره» كما تسب القول بذلك 
إلى القراء أيضا". 

الأدلة والناقشة : 

قبل إيراد الأدلة التي عضد بها أصحاب هذه الأقوال مذاهبهم » أشيرإلى أن 
رأي الكوفيين في هذه المسالة اكتنفه شيء من الغموض ؛ فقد تسب إليهم القول 
بإجازة عطف الاسم الظاهر على الضمير الجرور» كما سب لم القول بإجازة 
ذلك مع تقبيحهم له" » كما سب لهم القول بانع “. ولعل هذا الرأي الأخيرهو 
ما حدا بالزجاج إلى القول بإجماع النحويين على تقبيح هذه المسالة"» وهو أمر 
منتقض بإجازة المسألة من نحاة عديدين. 

ولعل من أسباب اضطراب رأي الكوفيين في هذه المسألة » ما يلحظه المطلع على 
آزاة القراة في نخاتيه من إاضطراب واتخلاف ١‏ قفي عض الواح بجد الغراء عطفة 
الظاهر على المضمر الجرور دون إعادة ا لجار قبيحاء ولا ججوزه إلا في الشعر". 
وني موضع آخر أجاز المسالة ولكن على قلة دون أن بخص ذلك بالشعر". وني 
موضع ثالث بجيز المسألة دون أن يصفها بالقلة أو القبح» يقول ”عند عرضه لقول 
الله -تعالی-: قل اله تیم یهن وما بت عیڪ): دوإن شت 
جعلت (ما) في موضع خفض : یفتیکم الله فیهن وما یتلی علیکم غیرهن» وقوله: 
(والمستضعفين) في موضع خفض على قوله: يفتيكم فبهن وني المستضعفين». 


: ارتشاف الضرب 10۸/۲ توضيح المقاصد ۲۴٢/۴‏ المساعد۲/١۷٤.‏ 
(۲) انظر: المراجع في الامش الثالث في الصفحة السابقة. 

(۴) انظر: مالي الزجاجي‌۱٤۲.‏ 

() انظر: مجالس ثعلب .٤٤1/۲ ۳۲٤/۱‏ 

(۵) انظر: معاني القرآن للزجاج1/۲. 

.۲٣۴-۲۰۲/۱ءارفلل انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(۷) انظر: المرجع السابق۸1/۲. 

(۸) سورة النساء» الآية 1۲۷ 

(۹) معاتي القرآن للفراء۲۹۰/۱. 


AY- 


أما عن أدلة الأقوال السابقة» فقد استدل من أجاز عطف الاسم الظاهر على 
الضمير الجرور مطلقاً بعدة أدلة» منها: 
۱- قول الله -تعالی: ٠‏ تکرک ی اکر رر ورڈ وکل ی کے 


وم عن سل َه وسر بوه انسر ار )» حيث قالوا: إن (المسجد) 
مجرور لأنه عطف على الضمير في (به)» لا بالعطف على (سبيل) لاستلزامه العطف 


على المصدر قبل تمام صلته ؛ لأن المعطوف على 


زء الصلة داخل في الصلة". 


۲- قول الله -تعالی-: وع اه ری ٤ة‏ پو ًَ6 » حیث قرئت بجر 
(الأرحام)» وخُرج ذلك على أن (الأرحام) معطوف على الضمير الجرور في (به). 
۴- قول بعض العرب: ما فيها غيره وفرميه» جر (فرسه) عطفاً على الضمير 
ۆل“ 
الجرور قبله. 


DEE 


اذهب فما بك والايام من عَحَبا 


() انظر: الإنصاف ٤۱٤-٤۱۳/۲‏ » شرح التسهیل ۳۹۷/۲۴. 

(۴) سورة النساءء الآبة 111 

() وهي قراءة ابن عباس والحسن وحمزة» انظر: معاني القرآن للأخفش (قراعة) »۲٤۳/۱‏ معاتي 
القرآن للفراء ۲٠۴-۲۵۲/۱‏ معاني القرآن للزجاج 1⁄۲ » إعراب القرآن للنحاس ۲۴٠/١‏ السبعة. 
الكشف ۳۷١/١‏ إتحاف قضلاء البشر ۸ء البحر الحبط ۱۷١/۴‏ ء الدر اللصون 00٤/۴‏ 

.٤٠١/۲فاصنإلاو انظر: المراجع السابقة»‎ )١( 

() انظر: شرح التسهيل۴/١۴۷ء‏ شرح عمدة الحافظ 11۱ شواهد التوضیح ٠١۹‏ شرح 
اين الناظم على الألفية٠۴»‏ البحر العيط .٠٤١۷/۲‏ 

(۷) لا يعرف قاثله» انظر: الكتاب ۳۸۳/۲ الأصول۹/۲٠١ء‏ اللمع في العربية ۱۸١‏ » شرج 
أبيات الكتاب۷/۲٠۲»‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۴٠/١‏ » الإنصاف۲/٤۲1»‏ شرح 
المفصال۷۸/۴» شرح الجسل لابن عصفورا »۲٤٤/‏ شرح التسهيل ۴۷١/۴‏ القاصد 
النحوية٤/۳١۱ء‏ خزانة الأدب۲۳/۵١-١١١.‏ 


Mr- 


حيث جر (الأيام) وذلك عطفا على الضمير الجرور قبله. 


-١‏ قول الآخر: 

ع ي مل الواري وشا وسا تھا والب َو نان 
حيث جر (الكعب) بالعطف على الضمير الجرور في (يينها). 
1- قول الآخر: 

هلا سات بذي الحماحم عنم وأي ميم ذي السواء ارق“ 


حيث عطف الاسم الجرور (أبي ) على الضمير الواقع في محل جر في (عتهم). 

والأدلة المسموعة على جر الاسم بالمعطوف على الضمير الواقع في محل جر 
كثيرة؛ جخناصة منها الأدلة من النظه ”. 

أما من القياس» فقالوا: إنه كما جاز أن يبدل من الضمير الجرور ويُوكد من 
غيرإعادة ا جار» فكذلك يجوز أن يعطّف عليه دون حاجة إلى إعادة ا لجار" وكما 
جاز العطف على المضمر ا منصوب دون إعادة العامل» فكذلك يجوز العطف على 
المضمر الجرور من غير إعادة اجار" . 

واستدل من منع عطف الاسم الظاهر على المضمر الجرور إلا بإعادة حرف الجر 
جا يأتي: 


(۱) قاثلىه مسکین الدارمي» انظر: دیوانه۳٥»‏ معاني القرآن للفراء۱ »۲٠۳-۲۵۲/‏ الحيوان 
١‏ إعراب القرآن للنحاس١/٠۴٤»‏ شرح الفصل۷۹/۴» شرح ا لجمل لابن عصفور 
١‏ ؛ شرح التسهيل ۳۷۷/۴ القاصد النحوية٤ .٠١/‏ والغوط : جمع غائط: وهو 
المطمثن من الأرض» والتفائف : جمع نفنف: وهو الغازة» وقيل : الواء الشديد. 

لا يعرف قاثله» انظر: معائي القرآن للفراء۲/٠۸»‏ الإنصاف ٤11/۲‏ ضرائر الشعر 
۸ء شرح التسهيل ۳۷۷/۳» شرح عمدة الحافظ »٠1۲‏ البحر الحيط۸/۲١۱»‏ الدر 
المصون۲/١۳۹ء‏ خزانة الأدب ٠٠٠/١‏ . 

(۳) انظر: المراجع في الہوامش السابقة » وشواهد النوضیح ٥٦‏ والدر اللصون۹۵-۳۹۲/۲٠.‏ 

۴۹۹/۲ انظر: شرح التسهیل ۳۷۵/۴ البحر الحيط ۱4۸/۲ ء الدر الصون‎ )٤( 

۷۹۷/۲ انظر: شرح ألفية ابن معط‎ )١( 


“At- 


١‏ الضميرالجرور يتصل با لجار ولا ينفصل عنه» بخلاف ضميرالرفع واللصب ؛ 
ولذلك كان ا لجار والضميرالجرور بنزلة شيء واحد» فإذا عطف على الضمير الجرور 
كان كأنه عطف الاسم على احرف ال جار» وعطف الاسم على الحرف لا يجوز" . 

۲- الضمير صار بدلا من التنوين» فصار بمنزلة التنوين» فلا جوز العطف على 
الضميرالجرور كما لا يجوز العطف على التنوين» وإنا أشبه الضميرالتوين لأنهما 
على حرف واحد» وهما يكملان الاسم» ولا يقصل بينهما وبين الاسم بالظرف"". 

-٣‏ كما يتنع عطف المضمر الجرور على الظاهر الجرور» نحو: مررت بزيد وك» 
فكذلك ينبغي أن لا جوز عطف الظاهر على ا مضمر الجرور ؛ لأن الأسماء مشتركة 
في العطف» فکما لا جوز أن يكون معطوفاء لا جوز أن يكون معطوفاً علي" . 

أما ما استدل به الجيزون من الأدلة المسموعة» فقد خرجها المانعون على خلاف 
ذلك» ومن هذه التخرججات : 

- الجر في آيتي البقرة والنساء ليس من عطف الظاهر على المضمر الجرورء وإغا 
هو على القسم» وجواب القسم في آية النساء السابقة هو قوله -تعالى-: إن هان 
عليكمٍ رفيا .أو أن الجر من باب حذف حرف الجر لنيابة حرف العطف منابه". 

كما وصفت قراءة الجر في آية النساء السابقة بالضعف والقبح. 


() انظر: الکتاب ۳۸۱/۲ الأصول ۱٠۹/۲‏ الإنصاف۲/١٦٤.‏ 

() انظر: الكتاب ۳۸٠/۲‏ المسائل البغداديات١٦٠»‏ آمالي ابن الشجري ٠١١/۲‏ الإنصاف 
EWIY‏ 

(۴) ينسب هذا الاحتجاج للمازني» انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤۴١/١‏ أمالي ابن 

ر۳/۲١٠‏ الإتصاف ٤1۷/۲‏ شرح المفصل ۷۸/۴. 

() انظر: الخصائص ۲۸١/۲‏ الإنصاف۷/۲٦٤»‏ شرح المفصل ۷۸/۲ء شرح الجمل لابن 
عصفورا/٤٤۲۲۵-۲‏ 

(۵) انظر: معاني القرآن للفراء۱ /۲۵۲» تفسیر الطبری ۵۱۹/۷ » الکامل ۳۹/۲ الخصائص 
۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج۲/۲ء إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ الكشاف 
١ء‏ شرح المفصل۷۸/۳ء ضرائر الشعر۹٤٠ء‏ الدر الصون۴/٤0٠.‏ 


o 


- كما خُرج الجر في الأبيات السابقة وما شاكلها على القسم كذلك» أو على 
إضمار الجارء كما قيل عنها: إنها ضرورةء أو شاذة". 

الترجيح: 

يظهر لي جواز عطف الاسم الظاهر على الضميرالجرور دون إعادة الجار» وإن كان 
الأكثر والأشهر أن لا يكون ذلك إلا يإعادة حرف الجر نحو قول اله تعالى: ويها 
ول الك ژے)”. والذي يرجح جواز العطف دون إعادة ا جار ما يأتي: 

-١‏ كثرة الأدلة المسموعة - بخاصة المنظومة منها- التي جاء فيها عطف الظاهر 
على المضمر المجرور دون إعادة الجار» وبعض هذه الأدلة قراءة سبعية متواترة لا 
جوز الحكم عليها بالضعف أو القبح ؛ لأن القراءة سنة متبعة وهي حجة على 
القاعدة وواضعيها وليس العكس. 

۴- بعض التأويلات التي حرج عليها المانعون الأدلة اللسموعة السابقة لا تخلومن 
بعد» حتى إن بعض المانعين طن في تخربجات تأولہا غيره من وافقه في المنع» يقول 
النحاس: «وقال بعضهم: (والأرحام) قسم» وهذا خطأ من امعنى والإعراب»". 

۴- ما استدل به المانعون نی ردهم علی الجیزین غیرمسلم ؛ فلو کان حلول کل من 
المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة العطف» لم جز نحو: رب رجل وأخيه ؛ 
لأن (أخيه) لا تعاقب (رب) لأنها معرفة ومدخول (رب) يجب أن يكون نكرة". 

ولو منع شبه ضمير الجر بالتنوين من العطف عليه دون إعادة ا لجارء لمنع منه مع 
الإعادة ؛ لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه. 


(۱) انظر: الإنصاف ٤۷٤-٤۷۴/۲‏ شرح الفصل ۰۷۹/۳۴ ضرائر الشعر۸٤۹-۱٤٠.‏ 
(۲) سورة غافرء الآية .1۸٠[‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس١/4۳۱.‏ 

۳۷۹/۲ شرح التسهیل‎ »۲۲٤-۲٤۳/ انظر: شرح الجمل لابن عصفورا‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح التسهیل ۴۷۰/۴ . 


- 


العطف على الضمير المرفو: 

كما اختلف النحويون في العطف على الضمير الجرور» فإنهم اختلفوا كذلك في 
العطف على الضميرالمرفوع ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى إجازة العطف على ضميرالرفع التصل بلا فاصل 
اختيار"» وتابعهم من الأندلسيين : ابن مالك الذي يقول: «ولا يتنع العطف دون 
فاصل»» وكذلك أبو حیان". 

الثاني : ذهب سيبويه وعامة البصريين إلى منع العطف على ضمير الرفع الخصل 
اختياراً إلا بعد الفصل بفغاصل» أو توكيد ضمير الرفع المنصل. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لإجازة العطف على الضمير رفوع الصل دون 
فاصل اختيارا بعدة أدلة مسموعة» منها: 

١‏ - قول اله -تیالی-: (ذ یر اسر لو رھ بالأنی الا 
(هو) على الضمير المرفوع المستكن في (استوى)ء وا عى : فاستوى جبريل عليه 
السلام وحمد بلك بالأفق» وهو مطلع الشمس . 


(۱) انظر: مجالس ثعلب ۴۲٢‏ الإنصاف ٤۷٤/۲‏ شرح الكافية ۳٠۹/۱‏ ارتشاف الضرب 
۲ توضیح المقاصد۲۳۱/۴» همع البوامع ۱۸۹/۳ . 

(۲) شرح التسھیل ۳۷۳/۴. 

(۳) انظر: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان .٠١١‏ 

() انظر: الکتاب ۲٤۷-۲٤۹/۱‏ ۰۲۷۸ ۲۹۸» ۳۷۸/۲ ومابعدهاء شرح الجمل 
۲٤۲١‏ التصريح على التوضبح۲/١١٠-٠١٠.‏ وانظر : المراجع السابفة. 

(۵) سورة النجم » الآيتان [1۷-1. 

() انظر: الإنصاف ۷١/۲‏ » البحر اعبط ٠١/٠١‏ . 
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۲-قول علي بن أبي طالب ه: كنت أسمع رسول الله و يقول: (كنت وأبو 
بکر وعمر» وفعلت وأبو بکر وعمر» وانطلقت وأبو بکر وعمر)» وقول عمر 
ه: (وكنت وجار لي من الأنصار)"» وقد علق ابن مالك على هذين الأثرين 
بأنهما «أحسن ما استشهد به على هذل" . 

٣‏ قول بعض العرب: مررت برجل سواء وال دم"» حیث رفع (العدم) عطفاً 
على الضمير المستترفي (سواء) لأنه مؤوّل بمشتق. 

-٤‏ قول الشاعر: 
رحا الأحيْطل من سفاهة رأيه مالم یکن راب لے یاو“ 

فعطف الاسم الظاهر (أب) على الضمير المرفوع المستكن في (يكن) دون فاصل. 
«وهذا فعل تار غير مضطر» لمكن قائله من نصب أب على أن يكون مفعولا مع . 

-٥‏ قول الآخر 
فلت إذ ات ورزر تهادى ‏ كاج اللا تفن رل 


() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 1۲ : فضائل أصحاب النبي ل باب۵ : ۱۹۷/4 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب٤‏ : المظالم والغصب» باب٠۲:‏ الغرفة والعلية المشرفة 
وغيرالمشرفة في السطوح وغيرها۴/٤٠٠.‏ 

(۳) شرح النسھیل ۴۷٤/۴‏ 

() انظر: المرجع السابق۴۷۴/۴» توضيح المقاصد والمسالك ۲٠٠/٠۴‏ التصريح على 
التوضیح ١١١/۲‏ . 

)٥(‏ قائله جریر» انظر: دیوانه۷٥؛‏ الکامل۴۲۲/۱» الإنصاف۷1/۲٤»‏ شرح الجمل لابن 
عصفورا /۳١۲ء‏ شرح التسهيل ۳۷/۴ المقاصد النحوية؛ ٠١١/‏ الدرر اللوامع ٠۹۱/۲‏ . 

) شرح التسھیل .۳۷٤/۳‏ 

(۷) قائله عمر بن أبي ريیعة » انظر : ملحق دیوانه۹۸٤»‏ الکتاب ۰۳۷۹/۲ اتصائص ۲۸۱/۲ 
شرح آببات سیبویه ۲ الإنصاف ٤۷١/۲‏ » شرح المفصل ۷١/٣‏ شرح الجمل لابن 
عصفورا /۲۲» شرح النسهيل ۲۷١/۴‏ شرح عمدة الحافظ10۸؛ القاصد النحوية 
٤4‏ والزهر: جمع زهراء : وهي المرأة الييضاء المشرقة. وتعسفن الرمل: ملن عن 
الطريق وركن الرمل» وهو أسكن للمشي لصعوبة السير فيه. 


AA- 


فعطف (زهر) على الضميرالمرفوع في (أقبلت) دون فاصل » «مع تمكئه من 
جعله بعد نصبه مفعولا معه». 

1- واستدلوا من القياس حمل الضميرالمرفوع على النصوب» فكما جاز 
العطف على الضمير المنصوب التصل دون فاصل» فإنه جوز العطف على الضمير 
المرفوع دون فاصل كذلك". 

أما سيبويه وعامة البصريين فاحتجوا نع العطف على ضمير الرفع دون فاصل 
بأنه لا بخلو: إما أن يكون الضمير مقدراً في الفعل أو ملقوظا به ؛ فإن كان مقدرا 
فيه» نحو: قام وزيدٌ» فكأنه قد عطف اسما على فعل» وإن کان بارزا» غو: 
قمت وزيدء فالتاء تنزل منزلة الجزء من الفعل» فلو أجيز العطف عليه» لكان 
أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل» وذلك لا جوز . 

أما ما استدل به المجوّزون» فقد رده المانعون بعدة ردودء منها: 

- الواو في آية النجم السابقة ليست واو العطف» وإنغا هي واو الحالء والمراد 
في الآية جبريل وحده» والمعنی أن جبریل عليه السلام وحده استوی في حال کونه 
في الأفق. وقيل: فاستوى على صورته التي حلق عليها في حال كونه في الأفق» 
وكان قبل ذلك يأتي النبي 4 في صورة رجل. 

- ورت الآثار السابقة بأنها حتملة للرواية با معنى » فليست دليلا عندئذ". 

- كما ردوا البيتين السابقين وما أشبههما بأنه من الشاذ الذي لا يؤخذ به ولا يقاس 
عليه» فهو من باب الضرورة» والعطف على الضميرالمرفوع في ضرورة الشعر جائز 


(۱) شرح التسھیل ۳۷٤/۴‏ . 

() انظر : الإنصاف ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ 

(۴) انظر: الکتاب ۳۷۸/۲ الإنصاف ۰٤۷۷/۲‏ شرح الجیل لابن عصفور۲/۱٤۲.‏ 
(4) انظر: الإنصاف 4۷۷/۲ ء البحر ا حيط .٠١/١١‏ 


() انظر: التصريح على التوضیح ٠١۱/۲‏ . 
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عند البصريين» فليس في هذه الأبيات حجة لن أجاز العطف مطلقاً دون فاص . 

- أما حمل الضمير المرفوع على المنصوب فلا وجه له ؛ لأن الضمير النصوب 
الحصل وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال» فهو في النية في تقدير الانفصال» جلاف 
الضميرالمرفوع الحصل ؛ لأنه في اللفظ والتقدير بصفة الاتصال". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة جواز عطف الاسم الظاهر على المضمر المرفوع لقصل 
دون فاصل قلليلاًء إذ الأكثر أنه لا يعطف على هذا الضمر إلا بتوكيده أو بوجود 
فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. والذي دعائي إلى هذا الترجيح ما يلي : 
الشواهد التي جاء فيها هذا العطف» بناصة النظومة منهاء حتى قال 
ابن مالك في ألفیته : 
....وبلاقف ل يرذ ڼ الطمفاسا.... 

وقال أبو حيان: «وقد ذهب الكوفيون إلى جواز العطف من غير اشتراط فصل » 
والسماع الكثير يعضدهم»". 

۲- أن الرد على المائعين بأنه لا جوز عطف الاسم على الفعل ولا الفعل على 
الاسم» أمر فيه نظر؛ لأن هذا المنع ليس على إطلاقه» بل في المسألة تفصيل ؛ 
حيث يجوز عطف الاسم على الفعل وعكسه بشروط معينة". 

۴- شبه الضمير ا مرفوع العصل للضمير النصوب العصل ؛ فلا فرق في اللفظ بين 
قولهم: قدمت وزيد» وقول م: أكرمتك وزيداء فحمل الأول على الثاني حمل 
للشيء على نظيره وشييهه» ولا عبرة عندئذ بقولمم؛ إنهما يختلفان ني النية والتقدير. 


() انظر: الکتاب ۰۳۷۹/۲ الإنصاف ۰٤۷۷/۲‏ شرح الجمل لاین عصفورا .۲٤۳-۲٤۲/‏ 

() انظر: الإنصاف ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ 

(۴) النكت الحسان في شرح غاية الإحسان١١٠.‏ 

() انظر تفصیل ذلك في: شرح الجمل لابن عصفور ۲٤۹-۲۲۸/۱‏ الارتشاف۲/٤11-‏ 
۵ توضیح المقاصد .۲٤۱-۲٤٤/۳‏ 


العطف على معمولي عاملين: 

اختلف النحويون في العطف على معمولي عاملين» نحو: في الحجرةزيد 
والبیتِ عمرو» ولیس زید بقائم ولا خارج عمرّو؛ وذلك على أقوال أهمها: 

الأول: الجواز مطلقاً في الجرور وغيره» وُسب إلى الأخفش"» وتابعه بعض 
المتأخرين". 

الثاني: فل اعا متو قان الاتقا اناا وسواء تقدم الرور 
المعطوف أم تأخر» وهو قول الخليل"» وسيبويه" ٠‏ والمبرد". 

الثالث: الجواز إذا كان أحد العاملين جاراًء وتقدم المعطوف الجرور» نحو: في 
الدار زيد والحجرة عمرّوء وهو مذهب الكسائي"» والفراء"» ونسب لعامة 
الكوفيين“. وتابعهم من الأندلسيين : ابن مضاء"» وابن طلحة". 

الرابع: الجواز إذا كان العاملان مؤثرين لفظاً ومعنى» نحو: كان زيد في الدار 
والحجرة عمرو» وإن زيدا في الدار وعمرا الحجرة؛ وإن زيدا في الدار والحجرة 
عمرا. وهو قول ابن الطراوة"". 

الخامس: ال جواز بشرط تقدم الجرور في التعاطفين» نحو: إن في الدار زيدا والحجرة 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ٠۹/۲‏ » المغني 1۳۴۲ء همع الہوامع۴/١۹٠.‏ 

(۲) انظر: همع الہوامع ۱۹۰/۴ حيث ذكر أنه قول شيخه الكافيجي » كما ذكره الفارسي عن 
قوم من النحويين. 

(۳) انظر: شرح المفصل لابن یعیش ۲۷/۴. 

() انظر: الكتاب 1٤/١‏ وما بعدهاء البسيط في شرح الجمل۱/١٠۴ء‏ شرح الكافية(لييا) 
۲ وما بعدها؛ همع البوامع ۱۹۰/۳ . 

(۵) انظر: المقتضب٤/٥۹٠.‏ 

الارتشاف۹/۲٨٦ء‏ المساعد۲/١۷٤»‏ المغتي ٠1۳۴‏ همع الہوام ع ۹۰/۳. 

المراجع السابقة؛ ومعاني القرآن للفراء ٤١/۳‏ 

شرح المفصل لابن بعیش ۲۷/۴. 

,شاف الضرب 1۹/۲ » همع الہوامع ٠۹۰/۳‏ . 

)٠١(‏ انظر: ارتشاف الضرب10۹/۲. 

() انظر: اللرجع السابق 11٠/۲‏ » همع الوم ع ۴/٠۹١ء‏ ابن الطراوة النحوي ۲۸۱ وما بعدهاء 


N 


عمراً» ولا يجوز إن لم يتقدم فيهماء وإن تقدم في المعطوف» نحو: إن زيداًفي الدار 
والحجرة عمراًء وهو قول الأعلم. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز العطف على معمولي عاملين با يأتي: 


اا به آلأرش بعد موا ريني الج ا 
الأولى منصوبة إجماعا على أنها اسم (إن)» وقرأً حمزة" والكسائي وغيرهما 
بنصب الثانية والثالثة » وا حمهور بالرفع". وقد استدل بالقراءتين في (آيات) الثالئة 
على المسألة» أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء و(ني)» وأما النصب فعلى 
نیابتها مناب (إن) و(في). 

۲- قول العرب: ما کل سوداءٌ تمر ولا بیضاء شحمة"» حيث حمل على 
العطف على عاملين ؛ وذلك أن بيضاء جر عطفاً على سوداء» والعامل فيها 
(كل)» وقوله: شحمة: منصوب عطفا على خبر (ما). 


(۱) انظر: تحصیل عین الذهب۳/۱٤-٤٤»‏ ارتشاف الضرب 10۹/۲ » همع الہوامع۱۹۱/۴. 

(۲) سورة الجاثية » الآيات (1-۲. 

(۴) أبوعمارة حمزة حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام» مولى آل هكرمة» أحد القراء 
السبعة» ولد سنة *۸هء وأدرك الصحابة بالسن» كان إماماً حجة قيماً اب الله » حافظاً 
للحديث» » قرأ عليه الکسائي وسلیم بن عیسې وهما أجل أآصحابه. توفي سنة ١١۱ه.‏ 
(انظر: وفیات الاعیان۲۱۱/۲» سیر آعلام النبلاء۹۲-۹۰/۷» غاية النهاية ۲۱۳-۲۹۱/۱ » 
معرفة القراء الكبارا .)۱۱۸-١١١/‏ 

() انظر: السبعة٤‏ ۹٥ء‏ الحجة10۸» التشر ۴۷١/۲‏ التيسير۱۹۸» الجامع لأحكام القرآن 
1ء البحر الجيط ٤٤/۸‏ الدر اللصون 1۳١/۹‏ المغني 1١٣‏ . 

. 1۳١ انظر: التبصرة والتذكرة١/١١ء البحر الميط۸/٤۲» الدر المصون1۴۹/۹» المغني‎ )١( 

) انظر: الاصول۷۰/۲» شرح المفصل ۲۷/۳» شرح الكافية(لبیبا)۳۲۷/۲. 

(۷) انظر: شرح المفصل ۲۷/۴. 
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۴- قول الشاعر: 


وليك فة الأسور كف الإ مقاديرها 
تیبان كت 2 ولال رخات ارف اة 
فعطف (قاصر) على الجرور بالباء (آتيك)ء وعطف (مأمورها) على مرفوع 
(ليس) وهو (منهيها). 

-٤‏ قول الآخر: 
َيس مروف لن أن رها صحاحاً ولا 

والقول فيه كالقول في البيت السابق. 

-١‏ قول الآخر: 
الت وت ق وتارا رة بابل ار" 


قال ابن يعيش عن هذا البيت : «وأبو الحسن يحمله على العطف على عاملين» 
فيخفض نارا بالعطف على امرئ الخقوض بكل» وينصب نارا بالعطف على 
الخبر. وهذا البيت من أوكد ما استشهد به أبو الحسن. 

“١‏ واستدلوا من القياس بقولم: لما ناب حرف العطف مناب عامل واحد» 


فإنه جوز أن ينوب مناب أزيد من ذلك" . 


() قائل البيتين الأعور الشني» انظر: الكتاب 1٤/١‏ المقتضب٤/١۹ء‏ الأصول 
۷١ ۲‏ مالي ابن الحاجب 1۷۹/۲ المغني 1 /1ء خزانة الأدب .1٤۸/ ٠١‏ 

) قائله النابغة الجمدي» انظر: ديوانه* ۵» الكتاب 14/١‏ المقتض ب ٠٠٤١۲۰۰/٤‏ 
جمهرة آشعار العرب ۰۷۸٥/۲‏ شرح أبیات سیبويه | /۲۱» ا0خزانة۷/١۱۸.‏ 

(۳) قائله أبو دؤاد الإيادي» انظر: دیوانه۴٠۴.‏ الكتاب 1۹/١‏ الحتسب ۲۸٠/٠‏ الإتصاف 
۲ء شرح المفصل ۰۲۱۷۹۱٤۲/۳‏ شرح الجمل لابن عصقور۲۵۷/۱» شرح 
شواهد الإیضاح۲۹۹, الخزانة٤ .۱۸٠/٤۱۷۷/‏ 

() شرح الفصل۲۸۰/۳. 

(۵) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا ۲٠۹/‏ 
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كما قيل: إن جزثيات الكلام إذا أفادت المعنى اللقصود منها على وجه 
الاستقامة لا بحتاج إلى النقل والسماع» وإلا لزم توقف تراكيب العلماء في 
تصانیفهم علیه. 

أما من منع العطف على معمولي عاملين» فقد تمسك با يات 

-١‏ إن ذلك لم يسمع من كلام العمرب؛ وهو خطأ في القياس» قال ابن 
السراج: «فالعطف على عاملين خطأ في القياس» غير مسموع من العرب» ولو 
جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك» ولو كان للذي أجاز 
العطف على عاملين أي شاهد عليه بلفظ غيرمكرر؛ نحو: إن في الدار زيدا 
والمسجد عمراء» وعمرو غیرزید» لكان ذلك له شاهداء علی أنه إن حکی مثله 
حال ولم يوجد في كلام المرب شائعاً فلا ينبغي أن تقبله وتحمل كتاب الله عز 
وجل عليه" 

۲- إن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين معد واحد» فلا جوز ؛ لأن حرفا 
واحداً لا يدل في حين واحد على أزيد من معنى واحد» جخاصة أن حرف العطف 


ضعیف» ما نع أن یكون 
أما ما استدل به الجيزون فقد خرجه المانعون تخريجات عدة مختلفة عما ذهب إليه 
مخالفوهم ؛ من ذلك : 


(أ) إن آيات الجاثية السابقة تتخرج على أن تكون (آبات) المتأخرة توكيدا 
ل(آيات) المتقدمة لا معطوفة عليهاء فيكون المعطوف حيئئذ واحدا فقط» وتكون 
الواو ابت مناب (ني) خاصة". 


(۱) انظر: همع الہوامع ٠۹٠/۴‏ حيث نسب السيوطي هذا الاستدلال لشيخه الكافيجي. 

(۲) الأصول۲/٥۷.‏ وانظر: شرح المفصل ۰۲۷/۲ همع الوامع ٠۹١/۴‏ . 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /١٠۲؛‏ شرح التسهيل ۳۷۸/۴ شرح الكافية(ليييا) 
۲ همع الہوامع ۱۹۰/۴ . 

() انظر: الأصول ۷١-۷٤/۲۴‏ المغني .1۳١‏ 
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ب) أن يُجعل الجر بعد العاطف في الآيات والأبيات السابقة حرف محذوف 
ماثل لما تقدم «وحذف ما دل عليه دليل من حروف الجر وغيرها مجمع على 
جوازه» والحمل عليه أولى من العطف على عاملين» فإنه مختلف فيه» والأكثر 
على منعه» وموافقة الأكثر أولى»"". ويدل على أن (في) مقدرة في الآيات السابقة 
قراءة من قرآً: (وفي اختلاف) مصرحاً ب(ني)". 

(ج) قول العرب السابق: ما كل سوداء...» محمول على حذف المضاف» 
«فإن قيل حف المضاف وإبقاء عمله على خلاف الأصل» وهو ضعيف» 
والعطف على عاملين ضعيف أيضاء فلم كان حمله على حذف ال جار أولى من 
حمله على العطف على عاملين؟ قيل: لأن حذف ال جار قد جاء في كلامهم وله 
وجه من القیاس... فان حمله على ما له نظيرأولى» وهو من قبيل أحسن 
القبيحين»". 

الترجيح : 

يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الأعلم في هذه المسألة من إجازة العطف على 
معمولي عاملين بشرط تقدم الجرور في النعاطفين » نحو: إن في الدار زيدا والحجرة 
عمراء وليس بقائم زيد ولا خارج عمرو؛ أما إذا لم يتقدم الجرور في التعاطفين 
فإنه يتنع العطف على معمولي عاملين ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ الأمثلة المسموعة التي جاء فيها العطف على معمولي عاملين كانت على 
هذه الصفةء قلم يسمع إلا والجرور مقدم في الحعاطفين. 


(۱) شرح التسهیل ۳۷۸/۴ وانظر: المغني۳۴٠.‏ 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود؛ انظر: معاني القرآن للفراء٣/0٤‏ » البحر احيط۳/۸٤ء‏ الدر 
ا لمصون1۳۹/۹ المغني 1۳٣‏ . 

(۳) شرح المفصل ۲۷/۴ وانظر: الکتاب۱/١٠-١٠.‏ 

() انظر: همع الہوامع۱۹۱/۴. 


۲٣۳‏ تاثیبر الكوفیین جا 
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- تساوي الجملتين المعطوفتين إذا وردتا على هذه الصفة» يقول الأعلم : «إذا 
قلت: في الدار زيد والحجرة عمرو جرى آخر الكلام وأوله على سواء» من تقديم 
الخبرين على المخبرعنهماء واحتمل الكلام الحذف من الثاني لدلالة الأول على 
احذوف» ولاتصال احذوف جرف العطف القائم مقامه في الاتصال باٰجرور» فلم 
يبق في الكلام إزالة شيء عن موقعه لوقوع الرتبة من . 

۳- من منع العطف على معمولي عاملین تكلف تأويلات لا تخلو من بعد» وما 
لا شك فيه آن ما لا يتاج إلى تأويل أولى ما بحتاج إلى ذلك. 

ولعل ما يستأنس في هذا الموضع ما ذكره ابن هشام في قوله: «...وبعد 
فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو: في الدار زيد والحجرة 
عمری". 

العطف بربل): 

معنی (بل) في كلام العرب الإضراب» فإن تلا (بل) جملة» فإن 
حرف ابتداء» نحو قول اله -تعالی-: وال اعد لفن ولد بح ب 
عا مکرموے) ۰ آما إذا تلاها مفرد» فهي عاطفة". 

واختلف النحويون في شروط العطف ب(بل)ء والمواضع التي تكون فيها 
عاطفة ؛ وذلك على قولين : 

الأول: اشترط الكوفيون للعطف ب(بل) إذا وقع بعدها مفغرد» أن تكون بعد 


(1) تحصيل عبين الذهب١/۴٤-٤٤.‏ وانظر: همع البوامع۴/١١۱ء‏ ابن الطراوة 
النحوي .۲۸١‏ 

() مغني اللبی ب٤۱۴‏ . 

(۴) سورة الأنبياءء الآية ل١۲‏ 

. ٠١١-٠١۱ انظر: شرح الجیل لابن عصفورا /۲۳۹» رصف البان ۲۳۲-۲۳۰ المغني‎ )٤( 
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نفي أوماجرى مجراه» نحو: ما رأیت عمراً بل زیدا» ولا تکرم عمراً بل زیدا"» 
وتابعهم من الأندلسيون : أبو جعفر بن صابر» وأبو حيان". 

الثاني : أجاز البصريون العطف ب(بل) مطلقا» سواءً سبقت بنفي وما جرى 
مجراه آم بإجاب. 

الأدلة والمناقشة : 

لم يذكر من أجاز العطف ب(بل) مطلقاً» سواءً سبقت يفي أم إيجاب أدلة 
مسموعة عن العرب ورد فيها العطف ب(بل) بعد إبجاب في حدود ما اطلعت عليه» 


() انظر: الصاحبي۸٠۲»‏ ارتشاف الضرب؟/٤٤1»‏ تذكرة النحاة۲/١۴»‏ التذييل 
والتکمیل ۱۹/٤‏ ب » انی الداني ۰۲۵٤‏ المغني ۱١۴‏ ؛ همع الہوامع ۱۸١/۳‏ الوفي٤١٠.‏ 
هولاء جميعا نسبوا هذا القول للكوفيين» لكن الأنباري نقل في الإنصاف ٤۸٤/۲‏ أن 
الكوفيين بجيزون العطف ب(بل) بعد الإيجاب. وقال الرضي في شرح الكافية۳۷۸/۲: «ونقل 
صاحب الغني عن الكوفيين أنهم لا بجبزون العطف ب(بل) بعد الإججاب» والظاهر أنه وهم 
من الناقل» قإنهم بجوزون عطف المفرد ب(لكن) بعد الموجب حملا على (بل)» كما نقل 
عنهم ابن الأنباري والأندلسي» فكيف يمنعون هذا؟. أما السيوطي فبعد روايته لمثع 
الكوفيين العطف ب(بل) بعد الإججاب» ذكر في مبحث (لكن) أن الكوفيين #بزون العطف 
بها بعد الإيجاب حملا لبا على (بل) لأنها مثلها في المعنى (انظر: المع .)۱۸١/۴‏ 
والذي يظهر لي أن المسالة حتملة لأحد أمرين : إما أن يكون الأنباري وإهما في نسبته إجازة 
الكوفبين العطف ب(بل) بعد الإبجاب» أو أن يكون ما نسب للكوفيين هو في الحقيقة رأي 
لهشام بن معاوية فقط» ثم عَم خطأ على الكوفيين جميعهم ؛ وتخصيص هشام لأنه 
ينسب إليه في كثير من المراجع قوله : حال : ضربت عبداله بل إياك» كما سياني. 

(۲) انظر: ارتشاف الضرب ۰٦٤٤/۲‏ همع الہوامع .۸١/۴‏ وابن صابر هو أبو جعفر أحمد 
بن صابر النحوي» قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير. وعُرف ذهبه إلى أن للكلمة قسما رابعاء 
سماه الخالفة. الوعاة/١١۴).‏ 

(۳) انظر: المرجعين السابقين» والتذييل والنکمیل ١۹۹/٤‏ ب. 

() انظر: المراجع في الہوامش السابقة» والکتاب ٤١١-٤١١/۱‏ 
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والأمثلة التي يذكرونها في ذلك من تلك الأمثلة التي يوردها النحويون للتوضيح» 
کما فعل سیبویه حینما قال : «ومنه أیضا: مررت برجل صالم بل طام» وما 
مررت برجل كريم بل لئيم» أبدلت الصفة الآخرة من الصفة الأولى وأشركت 
بيتهما (بل) في الإجراء على المنعوت. وكذلك: مررت برجل صالم بل طالم» 
ولكنه بجيء على النسيان أو الغلط » فيتدارك كلامه ؛ لأنه ابتدأ بواجب». 

أما الكوفيون فدليلهم لما ذهبوا إليه من منع جيء (بل) عاطفة بعد إيجاب» هو 
عدم ورود ذلك عن العرب ؛ لذلك قال هشام بن معاوية : ومحال ضربت عبدالله 
بل إياك". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون ؛ فلا جوز العطف ب(بل) بعد 
الإيجاب ؛ وذلك لعدم السماع عن العرب» يقول أبو حيان: «وكون الكوفيين وهم 
أوسع من البصريين في اتباع شواذ كلام العرب» يذهبون إلى أن (بل) لا تجيء إلا 
بعد نفي أو ما جرى مجراه» ولا تجيء بعد إيجاب» دليل على عدم سماعه من 
العرب أو على قلة سماعه»"". 


.٤۳٤/۱باتکلا‎ )( 

() انظر: الصاحبي ۲٠۸‏ الارتشاف 1٤٤/۲‏ المغني١١٠»‏ همع الجوامع .1۸٠/۳‏ 

(۴) ارتشاف الضرب۲/٤٤1»‏ التذييل والتکمیل٤/۱۷۰|ء»‏ همع الہوامع۴/٠۱۸.‏ وقد ذكر 
ابن هشام الحجة نفسها لكن دون أن ينسبها لأبي حيان (انظر: المغني١١١).‏ 
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باب عطف البيان 

جريان عطف البيان على النكرة؛ 

العطف ضربان: عطف نسق» وعطف بيان. وهذا الأخيرهو التابع الجاري 
مجرى النعت في ظهور متبوعه. 

واختلف النحويون في مجيء عطف البيان نكرة تابعاًلنكرة ؛ وذلك على قولين : 

الأول: أجاز الكوفيون مجيء عطف البيان نكرة تابعا لنكرة"» وتابعهم من 
الأندا ابن عصفور"» وابن مالك" . 

الثاني : ذهب البصريون إلى التزام تعريف التابع والتبوع في عطف البيان» 
ومنعوا جريانه على النكرة» وقالوا: لا بجري إلا في المعارف". 

الأدلة واا 

استدل من أجاز جريان عطف البيان على النكرة بما يلي : 

١-قول‏ الله -تعالی-: (أو کمرة ماد صَک)» حیث قرشت بتنوین 
(کفارة)"» فیکون (طعام مساکین) عطف بیان ل(کفارة). 


شرح التسهیل۴۲۱/۴» ارتشاف الضرب ٠٠١/۲‏ الساعد۲۲/۲٤-١۲٤»‏ 
أوضح المسالك ۳١۸/۴‏ توضيح المقاصد والسالك ۱۸۱/۳ همع الہوامع ٠١۲/۴‏ 
التصريح على التوضيح ٠١١/۲‏ . 

(۲) انظر: شرح الجمل۱/٤۲۹»‏ ارتشاف الضرب۲/٥٠٦»‏ همع الہومع ٠١۲/۲‏ التصريح 
على التوضیح ۱۳۱/۲ . 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۴۲۱/۴ الارتشاف ٠٠١/۲‏ المساعد۲۳/۲٤-١4۲»‏ توضيح 
المقاصد والسالك ۱۸١/١‏ 

() انظر: المراجع في الموامش السابقة. 

المائدةء الآية .!۹١(‏ 


(0) سور 
۲) انظر: قرأ نافع وابن عامر بإضافة (كفارة) ما بعدهاء والباقون بتنوينها ورفع ما بعدهاء 
انظر: السبعة۸٤۲؛‏ الكشف ۱۸/١‏ » البحر الحيط ۳٠۷/٤‏ الدر المصون٤ .٤۲١-٤۲٤/‏ 
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ماو مکییلر)ء ف(صدید) 


۲- قول الله -تعالی-: 
عطف بیان ل(ماء). 


-٣‏ قول الله -تعالی-: (ب وقد ين جر مرڪ 


وتو لاشرويق ولاعري)› 
قالوا: إن (زيتونة) عطف بيان ((شجرة)*. 

أما من منع جريان عطف البيان على النكرة» فاحتج بأن البيان بيان كاسمه» 
والغرض من عطف البيان تبيين الاسم النبوع وإيضاحه» والنكرة لا يصح أن ين 
بها غيرها ؛ لأنها جهولة» ولا بين جهو بمجهول". 

ومن ثم حرجت النصوص السابقة على البدلية - بدل كل من كل- لا على 
العطف» قال السمين الحلبي - بعد أن أورد النصوص السابقة-: «والبدل فيهما 
محتمل فلا حجة له» والبدل قد بججيء للبيان". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة جواز جريان عطف البيان على النكرة كما جري على 
المعرفة ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة الحتمالة بوضوح لأر 


رج على عطف البيان. 
۲“ إن بعض النكرات قد يكون أخص من بعض» والأخص يبين غير 
الأخص» فإذا كانت النكرة أخص ما جرت عليه» أفادته تبيبناً» وإن لم تصيره 


(1) سورة إبراهيم» الآية 11١0‏ 

() انظر: الندر المصون۷/٠۸»‏ المساعد۲/٤۲:»‏ همع الٻوامع ٠۳١/۴‏ التصريح على 
التوضیح ٠١١/۲‏ . 

(۴) سورة النور» الآبة .1۳١(‏ 

() انظر: شرح الجيل لابن عصفورا /۲۹4» الدر اللصون۰۸/۸٤»‏ المساعد ٤۲٤/۲‏ همع 
البوامع۱۳۲/۴. 

٠١١/۲ انظر: همع الہوامع ۱۴۲/۳ التصریح على التوضیح‎ )٩( 

) الدر المصونه١٤.‏ وانظر: المرجعين السابقين. 
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معرفة» وهذا القدر كاف في تسميته عطف بيان" . 

۳- إذا كانت الحاجة داعية إليه في المعرفتين» فهي في النكرتين أشد ؛ لأن النكرة 
يلزمها الإبهام» فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة» فتخصيص المعرفة بعطف 
البيان خلاف مقتضى الدليل. 


الہوامع ٠١۲/۴‏ التصريح على التوضيح .٠١١/۲‏ 
انظر: شرح التسهيل لابن مالك ۴۲۹/۴ 
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باب القسم 

الاختلاف في الجواب إذا توالى قسم وشرط؛ 

إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم عليهما ذو خبرء فإنه يجوز عند النحويين جعل 
الجواب للشرط مع تأخره". 

واختلف في الجواب إذا اجتمعا دون أن يتقدم عليهما ما يطلب خبرا؛ وذلك 
على قولین: 

الأول: ذهب الفراء من الكوفيين إلى إجازة أن يغني جواب الشرط الأخر عن 
القسم عن جواب القسم المتقدم على الشرط» فيجوز على قوله أن يقال: والله إن 
م عمرو""» وتابعه على ذلك ابن مالك" . 

الثاني : ذهب جمهور النحويين إلى أنه إذا اجتمع القسم مع الشرط فإن الجواب 
يبنى على الأول منهماء ويحذف جواب الثاني لدلالة جواب الأول عليه» ومنعوا 
ما أجازه الفراء ومن وافقه". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الفراء ومن وافقه لمذهبهم مما يأتي : 

-١‏ قول الشاعر: 
عن کان ما حذكه الوم صادقاً 


قام زید 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /۵۲۹» شرح التسهیل۲۱۱-۲۱۵/۳ء ارتشاف 
الضرب ٤۹٠/۲‏ » همع الہوامع(ت شمس الدين)۲/٤٠٤.‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء۱ »٠۴١-٠۳١/۹۹۰۲-۹/‏ ارتشاف الضرب ٤۹٠/۲‏ المساعد 
۲ همع الہوامع ٤١٤/۲‏ ؛ التصريح على التوضیح ۲٤/۲‏ خزانة الأدب ۳۲۹/۱١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: شرح التسهيل ۲٠٠-۲٠١/۴‏ وانظر: المراجع السابقة عدا معاني القرآن. 

() انظر: المراجع السابقة. 

O Te 
الغني ۲٠١۴ء لسان العرب١٠/٤1(ختم)» القاصد النحوية‎ ۲٠۹/٤ أوضح المسالك‎ ۲ 
۳۲۸/۱١ التصريح على التوضیح ۲/٤٠۲ء خزانة الأدب‎ » ٤١٤/۲ همع الہوامع‎ ٤ 
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حيث أجيب بالفعل الجزوم (أصم)» مع وجود الام الموطئة للقسم» وهي 
منقدمة على الشرط » ما يدل على أن الجواب للشرط مع أنه متأخر. 


۲- قول الآخر؛ 
لن ميت بنا عن غب مرك لا فنا عن دماء الوم تشن“ 


فاللام في (لثن) موطئة للقسم » وقوله: (لا تلفنا) جواب الشرط دون القسم» 
بدلیل الجزم» ولو كان جوابا للقسم لقال: لا تلفينا. 


۴- قول الشاعر: 

ين كانت ت الڈلیا على ما ری گباریح من لی موت روح“ 
حيك اقترنت جملة لواب بالفاء عاايدل على أنها جواب للشرط لا للقسم. 
-٤‏ قول الآخر: 

حلفت ل إن دلج اليل لا برل أمائك بت من أيوتي ساو 


حيث جزم (لا يزل) على أنه جواب للشرط الخأخر عن القسم. 
N EL‏ 
قول الله -تعالى-: (#رأفنرا جھد ان 
جوا إلى تخريج النصوص السابقة وغبرها ما اتدل به لقره ومن وافقه لذهبهم؛ 
على أوجه مخالفة لم ؛ ومن هذه التخرججات: 


(۱) قائله الاعشی» انظر: تخریج البیت ص۹٠۴.‏ 

(۲) قائله ذو الرمة» انظر: ديوانه ١٠١٠ء‏ الكامل ۲١١‏ ؛ الأغاني ۲۹۳/٠‏ شرح التسهيل 
۳ الساعد ۳۲١/۲‏ الغني٠٠۴»‏ شرح شواهد ا غ۹٠٠‏ خزانة الأدب۴۲۸/۱۱. 
(۳) لا یعرف قائله» انظر: معائي القرآن للفراء ۰1۹/۱ شرح ا لجمل لابن عصفور 0۳۹/۱ 
شرح الكافية للرضي ۳ خزانة الأدب١١/١١۳.‏ ومعنى أدج : سار الليل كله» 

وأراد بالبيت : جماعة من أقاريه أو أهله يسبرون أمام المخاطب يحرسونه. 


(4) سورة النور» الآية (16۳. 
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-١‏ إن اللام في الأبيات الثلاث الأولى ليست موطة للقسم » بل هي زائدة. 

۲- إن إغناء جواب الشرط المتأخر عن القسم المنقدم هو من باب الضرورة". 

۳ إن الجواز مقصور على الشعر وهو قليل. 

-٤‏ إن الشاعر بنى على الشرط دون القسم في البيت الرابع السابق ؛ لأنه جعل 
(حلفت) غير مضمن معنى القسم» بل هو خبر محض» ولو ضمنه القسم لبنى (لا 
يزال) عليه لتقدمه» فكأنه قال: حلفت» وم الكلام» ثم أراد أن يبين بعد ذلك ما 
الذي حلف عليه . 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الرضي من إجازته للمسألة بقللة في 
الشعر» يقول: «وجوز قليلا في الشعر اعتبار الشرط وإلغاء القسم مع تصدره"“ ؛ 


والذي دعاني إلى هذا الترجيح ما يأتي : 
-١‏ الشواهد الشعرية السابقة وما شاكلهاء وقد أغثى فيها جواب الشرط عن 
جواب القسم مع تأخر الشرط. 


۲- إن المائعين لم يذكروا دليلاً على امتتاع ما أجازه الفراء ومن وافقه» بل 
عمدوا إلى الأدلة المسموعة لهذا الحكم فأخرجوها عن ظاهرها بغير موجب» 
وحكموا بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة» والوقوف على ظاهر ما ورد 

ت o‏ 
عن العرب أولى . 


(۱) انظر: المغني‌ ۴۱۲-۴۱۱ خزانة الأدب۳۲۸-۳۲۷/۱۱. 

() انظر: التصريح على التوضيح۲/٤٠۲»‏ خزانة الأدب ۳۲۸/٠١‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: شرح الكافية للرضي۳۹۲/۲» خزانة الأدب ۳۲۷/۱۱ وما بعدها. 

.۴٤۱/١١بدألا انظر: شرح ا لجمل لابن عصفور ۲۹/۱ خزائة‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الکافیه ۳۹۲/۲ ومن الغريب أن ينسب البغدادي للرضي القول بان هذا الأمر من 
الضرورة(انظر: الخزانة١٠/٠١۳١۳۲۸)ء‏ وجناصة أنه نسب له قبل ذلك ويعده القول 
الصحيح الذي أشرت إليه في النقل. 

) انظر: خزانة الأدب۳۳۳-۳۳۲/۱۱. 
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۳- إن البيت الأخير السابق لا يثأتى فيه القول بزيادة اللام» إضافة إلى أن ما 
خرجه عليه الانعون لا فی ما فیه من تعسف. 

-٤‏ إن القسم ضعيف في نفسه ؛ فهو أكثر إلغاءُ من الشرط ؛ لأنه أكثر دوراناً في 
الكلام» وأيضا تأثيره في الأصل في معئى ا لجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه ؛ 
ولذلك فليس من المستغرب أن يرجح الشرط - وإن تأخر- فيعتبر لأجل كونه 
أقرب إلى ابجواب". 


حال المضارع المثبت الدال على المستقبل في جواب القسم: 

إذا صُدرت الجملة لمجاب بها القسم بفعل مضارع وكان مثبتاء فإما أن يراد به 
الاستقبال أو یراد به الحال. فإن أرید به الخال قرن باللام ولم يؤکد بالنون. وإن أريد 
بالمضارع المثبت الاستقبال وقرن به حرف التنفيس أو قدم عليه معموبله» امتنع 
أيضا توكيده بالنون» ولزم جعلٌ اللام مقارنة حرف التنفيس أو للمعمول الحقدم". 

واختلف في المضارع المبت إذا أريد به الاستقبال وخلا من حرف تنفيس 
وتقديم معمول ؛ وذلك على قولین: 

الأول: أجاز الكوفيون تعاقب اللام والنون في الفعل نحو: والله ليقوم زيد غداء 
ووالله يقومنٌ زید"» وتابعهم الفارسي» وابن مالك" وذهب ابن عصفور إلى أن 


() انظر: شرح الكافية للرضي ۴۹۳-۳۹۲/۲ 

() انظر: شرح التسهیل ۲۰۸-۲۰۷/۴ الساعد۲۱۷-۳۱۰/۲. 

() انظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير »۸1٥/‏ شرح الكافية للرضي‌ ٠۳۳۹/۲‏ 
الضرب ٤۸1/۲‏ » المساعد۳۱۸/۲» همع الہوامع (ت شمس الدين) ٠٠٠/۲‏ 

() انظر: التذكرة» شرح الكافية للرضي ۳۳۹/۲ الارتشاف ٤۸1/۲‏ المساعد۴۱۸/۲» 


همع البوامع ٠٠٠/۲‏ 
(۵) انظر: شرح التسهیل ۲۱۰۰۲۰۹/۴ المساعد۴۱۸-۳۱۷/۲. 
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ذلك قليل جدا بابه الشعر". 

الثاني : ذهب البصريون إلى إيجاب اللام ونون التوكيد خفيفة أو شديدة» نحو: 
والله لیقومنٌ زید غدا". وأشار أبو حیان إلى أن ابن هشام ا خضراوي وهم فادعی 
الإجماع على منع التعاقب"". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز تعاقب اللام والنون في الفعل با يأتي + 

-١‏ قول الرسول -4-: (لَيَردُ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني)» حيث 
أفردت اللام والاستقبال مراد» مع عدم حرف تنفيس وتقدم معمول. 


۴- قول الشاعر: 
وقَيلئرة انا فزع ولذ اام كم بقمتد 


حيث خلا الفعل المضارع (اثأرن) من اللام استغناء بالنون التي المتوكيد. 


() انظر: شرح الجمل0۲۸/۱. 

(۲) انظر: المراجع في الامش الثاني السابق» والکتاب ٠١۷-۱١۰/۳‏ القتضب ۳۳۳/۲» ۱١/۴‏ 
التذيبل والتكميل 1٠/٤‏ ب» وخزائة الأدب 1٠/٠١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: همع الہوامع (ت شمس الدين)۲/٠٠٤.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الفن» باب: ما جاء في قول الله -تعالى -: (واقوا عة ل 

طلَمُوا گم اد4 ۸ (دار الطباعة العامرة)» وأخرجه مسلم» 

پ: الفضاتل: 

() قائله : عامر بن الطفيل» انظر: دبوانه ٥٦‏ › الأصنعيات٣۲۱»‏ المفضلیات ٤۹٠۴ء‏ شرح 
الحماسة للمرزوقي ٥١۸/۲‏ أمالي ابن الشجري ۱ /۲١۲۲/۳۹۹ء‏ شرح المقدمة الجزولية 
الکبیر /۸1» شرح التسهیل۲۱۰/۲» شرح الکافیة ۳۳۹/۲ 
المغني۲/١۹۳»‏ خزانة الأدب۳/٠۷۹۰۱/٠1»‏ شرح أبيات 
عامر بن الطفيل الحكم بن الطفيل» ومرة: أبو قييلة؛ وفرع : الرأس العالي الشرف» لم 
پقصد لم ول 
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۳- قول الآخر: 


الى ان أؤس حلقَة لري على وة كاله ماو 
حیث استغنی بلام التوکید في (لَيردُني) عن النون» وهو ظاهر. 

-٤‏ قول الشاعر: 

لوي كأنياحسيةا وز کات بها عرزب وروم 


والشاهد: استغناؤه باللام عن النون في (لَنأتيها). 
أما البصريون فقد أوجبوا اللام ونون التوكيد خفيفة أو شديدة» نحو قول الله - 
٠‏ وقد أوجبوا الجمع بين اللام والنون؛ لأن اللام 
تدخل لتحقيق الحلوف عليه » ولزمت النون في آخر الفعلل ليفصل بها بين فعل 
الحال والاستقبال ؛ فهي دليل الاستقبال". 

ومن ثم رد البصريون أدلة الجيزين للتعاقب» وخرجوها على أنها من باب 
الضرورة". 


(۱) قاثله زید الفوارس» انظر: الحماسة ۲۸۸/۱» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠٠0۷/۲‏ 
شرح المقدمة الجزولية »۸1٥/۲‏ شرح ا جمل لابن عصفور ١۲۸/۱‏ الضرائر ۷١۱٠ء‏ شرح 
التسهیل ۲١۹/۳‏ شرح الكافية للرضي ۳۳۹/۲ رصف الباتي ۴٠١‏ خزانة الادب 1٠‏ 
»٠١‏ الدرر اللوامع۲/٦٠.‏ وتألى : من الألية : وهي اليمين» وابن أوس : هو قيس بن أوس 

بن حارثة قتله زيد الفوارس» ومقائد: جمع مفأد وهي المسعر والسفود. 

() قائله عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه-» انظر: دیوانه ۰۱۰۲ شرح التسهیل ۰۲۰۹/۳ 
شرح الكافية الشافية ۸۳/١‏ المغني ۸٤١‏ المساعد۲/١٠۴؛‏ لسان المرب ۲۲۱/۱ 
(أوب)» شرح شواهد المغني ۹۳۲/۲ 

(۳) سورة التغابن ء الآبة (1۷. 

() انظر: اللامات١٠٠»‏ رصف البائ .۴٠۴‏ 

(۵) انظر: شرح الكافية ۳۳۹/۲ الارتشاف۲۸1/۲ء المغني ٤۸ء‏ رصف المباني ٠۴٠١‏ 
همع البوامع (ت شمس الدسن) ٠/۲‏ ٠٠ء‏ خزانة الأدب 1١/١٠‏ 
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الترجيح : 

يظهر لي جواز التعاقب بين النون واللام في الفعلل الثبت المراد به الاستقبال 
الواقع في جواب القسم ؛ وذلك لما يأتي: 

١‏ مجيء ذلك في شواهد عدة» منها تلك التي وردت عند الحديث عن أدلة 
الجيزين. 

۲- كما يفصل بين فعل الحال والاستقبال بالنون» يجوز كذلك الفصل بينهما 
بقرائن أخرى» منها سياق الكلام كما في الحديث السابق الذي أورده الجيزون ؛ 
لذلك جاز حذف النون والاقتصار على اللام فقط. 

-٣‏ إن القول بأنه لم يأت في الكلام نحو: والله ليقوم زيد» مردود بالحديث 
السابق وما شاكله. 

-٤‏ أما اللام فلا محذور في الاستغناء عنها؛ لأن النون دليل عليهاء يقول الالقي 
-متحدثا عن اللام-: «...فإنها غير لازمة لأنها في الحقيقة لام الابتداءء لأنها لا 
تدخل في موضع لا تصلح فيه (إن) اللكسورةء ولام الابتداء لا تلزم في الإبتداء فلا 
تلزم في الجواب» فهذا وجه. ووجه آخر أنه قد حصل التوكيد لجملة القسم فلا 
ضرورة إلى توكيد غيره إلا مبالغة خاصة. 


القسم على فعل الحال؛ 

اختلف النحويون في الحملة لمجاب بها القسم» هل تكون جملة فعلية مصدرة 
بفعل مضارع مراد به الحال» أم لا ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب بعض النحويين إلى عدم إجازة القسم على الحال» ونسب ذلك 
اللو 
(۱) رصف المبان ۴۱٤‏ . 
() انظر: شرح الكافية للرضي ۳۳۹/۲ المساعد/١٠۴‏ وفي القعضب ما يوحي بلك حيث 


يقول البرد: «.فإغا ذلك لأن القسم لا يقع إلا على ما لم يقع من الأفعال» (القتضب ۳۳۴/۲). 
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الثاني : أجاز الكوفيون القسم على الفعل المضارع الدال على الحال على 
لفظه» فيؤكد عندهم حينئذ باللام؛ نحو قولہم : واه ليفعل زيد الآن". وتابعهم 
من الأندلسيين ابن مالك" » وأبو حیان". 

الثالث: لا جوز الإقسام على الفعل المضارع الدال على الخال على لفظهء وإإغا 
يبنى من الفعل اسم فاعل وتصيره خبرا لبتدأثم تقسم على الجملة الاسمية» فتقول: 
والله إن زیدا لقائم» وينسب هذا القول إلى البصريين"» واختاره ابن عصفور". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من لم جوز الإقسام على فعل الحال بأن مشاهدته تغني عن يقتم 
عليه فهو متحقق الوجود فلا بحتاج إلى تأكيد بالقسم. 

أما من أجاز القسم على الفعل المضارع على لفظه بتوكيده باللام» فقد استدل 
با ياني: 

-١‏ قول اله -تعالى-: (لآ اقيم يوم اَ6" » حيث قرئت: لأفسم بيوم 


القيامة» بغير مد“ . 


شرح الألفية لابن الناظم١1۲»‏ حاشية الصبان على الأشموني۲۱۵/۴-٠٠۲»‏ 
خزانة الأدب 1٠‏ /1۸. 

(۲) انظر: شرح التسهیل ۲۶۸/۳ المساعد۴۱۱/۲. 

(۳) انظر: البحر اعبط .۸١/١١‏ 

() انظر: شرح الألفية لابن الناظم 1۲١‏ حاشية الصبان على الأشموني۴/٥۲۱٠١٠۲»‏ 
خزانة الأدب١٠/1۸.‏ 

.۸١/١ انظر: شرح الجمل/0۲۸» البحر اعبط‎ )١( 

() انظر: شرح احمل لابن عصفورا »٥۲۸-۰۲۷/‏ شرح الکافية لارضي ۳۴۹/۲ امساعد۴۱۹/۲. 
(۷) سورة القيامةء الآية [11 

(۸) وهي قراءة ابن كثبرفي رواية قنبل » وقيل : هي قراءة الحسن والأعرج والزهري وابن 
هرمز» انظر: معاني القرآن للفرا»۷/۴٠۲‏ الحشسب ۴١٠/۲‏ إعراب القراءات السبع 
وعللها٣/٤٠٤»‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/١‏ ا جامع للاحكام القرآن11/1۹. 


- 
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ْم ري أن بتي واس 
حيث اكتنى امضارع الوافع جوابا لسم (يعلم) يالام وهو دال على الحال. 


٣‏ قول الآآخر: 
ي لأنفض كل ائرئ رخفا قرلا ولال“ 
حيث جاء الفعل اللضارع الواقع في جواب القسم مقرونا باللام» وهو دال على 
الحال. 

-٤‏ قول الآخر: 


عك يا س لمى أرقن لن لما شنت لحل ولو آله لقتل 

الشاهد فيه: مجيء الفعل المضارع الدال على الحال في جواب القسم» مقترنا 
باللام. 

أما البصريون الذين منعوا الإقسام على الفعل المضارع على لفظه» فحجتهم أن 
إدخال اللام على لفظ الفعل المضارع يؤدي إلى اللبس في بعض المواضع» يقول ابن 
عصفور: «وإنما لم جز أن تبقي الفعل على لفظه وتدخل اللام ؛ لأنك لو قلت : 
والله ليقوم زيد» لأدى ذلك إلى الالتباس في بعض المواضع» وذلك إذا قلت : إن 
زيدا والله ليقوم» لم تدر هل (يقوم) خبر (إن) أو جواب للقسم » ولا يجوز إدخال 


() قائله الكميت بن عدي» انظر: معاني القرآن للفراء۲/1١٦٠/۴۱٠ء‏ شرح التسهيل 
۳ شرح الکافية۳۳۹/۲» شرح الألفية لابن الناظم 1۲١‏ البحر الحيط ۹۱/١‏ 
المساعد۲/١٠۴‏ التصريح على التوضيح ۲٠١/۲‏ المقاصد النحوية٤/۳۲۷»‏ خزائة 
الاادب ۱۱/۱۰ .۳۳۱۰٤۲۹/1۸‏ 

() لا يعرف قائله» انظر: شرح التسهيل۸/۴٠۲ء‏ شواهد التوضيح١١٠»‏ أوضح المسالك 
4 التصريح على التوضيح ۲٠۴/۲‏ المقاصد النحوية ۳۴۸/٤‏ .حاشية الصبان على 
الاشموني۲۱۵/۴. ومعنی پزخرف : یزین. 

(۳) لا یعرف قائله» انظر: شرح التسهیل ۲۰۸/۴ شواهد التوضيح ٠١١‏ 
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النون فارقة فتقول: إن زيدا والله ليقومن ؛ لأن النون تخلص للاستقبالء". 

لذلك عمدوا إلى تصييرالمضارع خبراً لبتدأ محذوف» فتصيرالجملة اسمية» 
فیقسم علیها". آو أن یبنی من الفعل اسم فاعل» ثم تصیره خبراً لبتدا» ثم تقسم 
على الجملة الاسمية» فتقول: والله إن زيدا ائم ؤواله لزيد قائم". 

وخرج البصريون ومن وافقهم أدلة الكوفيين على تقدير مبتدأ حذوف» فيكون 
التقدير في آية القيامة السابقة : فنا أقسم"» وكذلك الشأن مع بقية الشواهد. 

كما ادعى بعضهم أن قراءة (لأقسم) في آية القيامة لحن» يقول أبو جعفر 
النحاس - معقباً على القراءة نفسها-: «وهذا لحن عند الخليل وسيبويه» وإغا يقال 
بالنون: لأقومن». 

الترجيح : 
يترجح لي في هذه المسألة جواز مجيء الفعل المضارع الدال على الحال بلفظه 
جواباً للقسم» دون حاجة إلى تقدير ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للشواهد السابقة ومنها قراءة قرآنية » ولا عبرة لقول من لحن هذه 
القراءة؛ لأنها سنة متبعة» والواجب تصحيح العربية بالقراءة» لا تصحيح 
القراءة بالعربية. 

۲- إن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى تما يحتاج إلى ذلك» ولا حاجة إلى 
الإضمار في هذه المسألة ؛ لأن الحال لا يناني القسم كما اعترف به البصريون 
في الجحملة الاسمية. 


(۱) شرح الجمل0۲۸/۱. 
نظر: اليحر الحيط١١/١۹.‏ 
رح الجمل لابن عصفور ۱ /0۲۸. 
)٤(‏ انظر: البحر الحيط »۹۱/٠١‏ حاشية الصبان على الأشموني۴/١٠۴.‏ 
(۵) إعراب القرآنه /۷۷. 
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۴- أما من منع القسم على فعل الحال بحجة أن مشاهدته أغنت عن أن يقسم 
عليه» فيرد قوبله بأنه قد يعوق عن المشاهدة عائق فيحتاج إذ ذاك إلى القسم» نحو 
قولك: واله إن زيدا في حال قيام» لمن لا يدرك قيام زيد» فرب موجود غير 


0 


مشاهد يصح إنکار,". 


(۱) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا /۲۸٥؛‏ شرح الكافية للرضي ۲۲۹/۲. 
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باب النداء 

الخلاف في العامل في المنادى: 
المثادى هو المدعوّء وهو مستحق للنصب ل 
الإعراب» نحو: يا عبداله» وتقديراً إن كان مبنياً 


الإعراب» کیا زیڈ ویا فتی» ويا أخي". 

واختلف النحويون في العامل في المنادى ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن المنادى منصوب على أنه 
مفعول به لفعل واجب الحذف» فتقدير: يا عبداله : أدعو عبداش". 

الثاني ذهب الكوفيون إلى أن المنادى منصوب» والناصب له معئوي» وهو 
القصد» فالمنادى مفعول من جهة المعنى فقط”» وتابعهم من الأندلسيين: ابن 
الطراوة"» كما تابعهم السهيلي الذي يقول: «والمنادى منصوب بالقصد إليه 
وای ذکرہ. 

الثالث: قيل إن الناصب للمنادى هو حرف النداء نفسه»ء والقائلون بذلك 
اختلفوا على مذاهب : 

- فقيل: إن الناصب هو حرف النداء على سبيل النيابة والعوض عن الفعل» 


شرح التسهیل۳۸۵/۴ء شرح الكافية للرضي۳۲/۱٠وما‏ بعدها. 

() انظر: الکتاب ۰۲۹۱/۱ ۱۸۳/۲ الأصول ۴۳۳/۱ الإنصاف۴۲۷-۳۲۹/۱» شرح 
المقدمة الجزولية الکبير ۲۸۱/١‏ شرح الكافية ٠١١/‏ » المساعد؟/٠4۸؛‏ شرح ألفية ابن 
معط ۱۰۳۲/۲ همع البوامع۲/٠۲.‏ 

() انظر: شرح السيراني على الكتاب(باب النداء)ء التذيبل والتكميل ٠١/١‏ ابن الطراوة 
النحوي ٠١١‏ . 

. ٠١١ ابن الطراوة النحوي‎ » ٤۸۸ انظر: المغني‎ )٤( 

(۵) تتائج الفکر۷۷. 
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فیكون المنادى مشبها بالفعول به لا مفعول به» ونسب ذلك إلى امبرو . 

- وقيل: إن حرف النداء هو الناصب على أنه اسم من أساء الفعل وليس 
حرفاً» ونسب ذلك إلى الفارسي". 

- وقيل: إن الناصب هي حروف النداء على أنها أفعال". 

الأدلة والمناقشة: 

یقول سیبویه موضحاً رأیه في نصب المنادی بفعل محذوف وجوياً: «حذفوا 
الفعل لكثرة استعمالمم هذا ني الكلام» وصار (يا) بدلا من اللفظ بالفعل» كأنه 
قال: ياء أريد عبداله» فحذف (أريد)» وصارت (يا) بدلاً منها ؛ لأنك إذا قلت : 
یا فلان» لم أنك تید 

وما استدل به سيبويه وجمهور البصريين قول العرب: يا إياك. يقول سيبويه : 
«وما يدلك على أنه يتتصب على الفعل وأن (يا) صارت بدلا من اللفظ بالفعل» 
قول العرب: يا إياك» إغا قلت: يا إياك أعني» ولكنهم حذفوا الفعل وصار (يا) 
و(أيا) بدلا من اللفظ بالقعل»". 

وقد لزم إضمار الفعل ولم جز إظهاره لأسباب» منها: الاستغناء بظهور معناه. 
وقصد الإنشاء» حيث إن إظهار الفعل يوهم الإخبار. والتعويض منه بحرف النداء. 
كل ذلك مع كثرة الاستعمال. «وكل واحد من هذه الأسباب كاف في إيجاب لزوم 


() انظر: شرح المفصل۱ /۱۲۷» شرح الكافية للرضي۱۳۱/۱٠-۴۲٠ء‏ شرح ألفية ابن معط 
۲ .وني امقتضب ما بخالف ذلك» حيث اتفق المبرد مع سيبوبه في ناصب المنادى» 
وقد أشار حقق الكتاب إلى هذه المسالة. انظر: المقتضب٤/۲٠۲.‏ 

() انظر: شرح اللفصل١/۲۷٠»‏ شرح الكافية للرضي١/۴۲٠.‏ ونسب له السيوطي القول 
بان الناصب حرف النداء لنيابته عن الفعل. انظر : همع الہوامع۲/٠۲.‏ 

(۳) انظر: همع الوامع ۲۹/۲ 

.۱۸۲/۲ الکتاب۲۹۱/۱. وانظر:‎ )٤( 

.٤۸٠/۲دعاسملا‎ »۲۸۲/ وانظر: شرح المقدمة الجزولية الکییرا‎ .۲۹٠/ ١ المرجع السابق‎ )١( 
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الإضمارء ولا سيما قصد الإنشاءء فإن الاهتمام به في غاية الوكادة ؛ لأن إظهار 
(أنادي) يوهم أن ا نكلم خبر بأنه سيوقع نداء» والغرض علم السامع بأنه منشئ 
له» والإضمار معين على ذلك» فکان واجبا. هذا مع کون احرف کالعوض منه 
فلم يجمع بينهما؛ كما لم مع بين العوض وا لمعوض من . 

أما من ذهب إلى أن ناصب المنادى عامل معنوي هو القصد إلى ذكره» فقد 
نص السهيلي مذهبه بقوبله: «والذي يظهر لي الآن أن (يا) تصويت با منادى» 
نحو: (جوت)» و(ها)» ونو ذلك» والمنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره ؛ لا 


تقدم من قولنا ني كل مقصود إلى ذكره جردا عن الإخبار عنه: إنه منصوب». 

کما احتج هؤلاء بفساد ما یؤول إلیه قول من قال بتقدیر عامل محذوف تقديره: 
أدعو؛ حيث إن ذلك يخرج الكلام من الإنشاء إلى الخبر» فالنداء إنشاء» وأدعو 
خبر» بد ما قدروه". 

واحتج من قال إن المنادى منصوب جرف النداء نفسه» بأنه لا قامت (يا) مقام 
(أدعو) عملت عمله» والذي يدل على أنها قامت مقامه : 

- إنها تدخلها الإمالة والإمالة إغا تكون في الاسم والفعل دون الحرف. 

- إن لام الجر تتعلق بهاء نحو: يا لزيادء فإن هذه اللام لام الاستغاثة» وهي 
حرف جر؛ فلو لم تكن (يا) قامت مقام الفعل لما جاز أن يتعلق بها حرف الجر ؛ 
لأن الحرف لا يتعلق بالحرفق". 


(۱) شرح التسهیل۴۸۵/۳. وانظر: شرح المفصل۱۱۷/۱› شرح ألفية ابن معط ٠١۳٤/۲‏ - 
۱۴۵ همع الہوامع ۲۵/۲. 

() نتائج الفكر۷۷. ومعنى (جوت): دعاء لايل إلى الاء. و(ها): زجر لاويل ودعاء لاء 
بقال: هاهیت بالإبل » إذا دعوتها. 

(۳) انظر: شرح القدمة الجزولية الکیبر ۲۸۳-۲۸۲/۱ المغني 4۸۸ ابن الطراوة النحوي ١٠١١‏ . 

(۲) انظر: الإنصاف۱ /۳۲۷-۳۲۱» شرح الكافية۱ »٠١۲/‏ شرح ألفية ابن معط ٠١١١/۲‏ . 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين من أن النداء 
منصوب بفعل واجب الحذف ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ مما يدل على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه» 
نحو: صاحب زيد أقبل» ولو كان حرف النداء عاملاً لا جاز حذفه ويقاء العمل 

۲ كما رد قول من نسب العمل احرف النداء بأن الحروف لا تعمل يما فيها من 
معاني الأفعال خاصة» إذ ليس حرف معنى يخلو من معنى الفعل» فلو عملت با 
فيها من معنى الفعل لعملت كلهاء وليست تعمل كلهاء وإغا يعمل منها ما 
توافرت فيه أشباه الفعل» وتلك الأشباه ليست موجودة في (يا)". 

-٣‏ وما يدل على أن العمل ليس لحرف النداء أن العرب قالت: يا إياك» 
ولم تقل : ياك ولو كانت عاملة لأمكن اتصال المعمول بعامله» وأن يقال : 
ياك" . 


-٤‏ أما الإمالة فلا توجب ل(يا) عملاًء بدليل إمالة (بلى) مع عدم 
عملها. وا لجار والجرور في: يا لعمرو» متعلق بالفعل المقدر وليس بحرف 
النداء“. 

-٥‏ إن تقدير (أدعو) لا بخرج التركيب عن معنى الإنشاء» إذ مثله مشل : أعتقت 
وبعت» التي في ظاهرها الخبر ومعناها الإنشاء. وقد أطال أبو علي الشلوبين في بيان 
وجه الإنشاء في هذا التركيب". 


(۱) انظر: نتائج القکر۷۸-۷۷» همع الوامع۲/٠۲۱.‏ 

: شرح الملقدمة الجزولية الکبیر /۲۸۲. 

: المرجع السابق» همع الوامع۲۹/۲. 

() انظر: شرح ألفية ابن معط ٠١۴١/۲‏ . 

() انظر: شرح امقدمة الجزولية الكبيرا /۲۸4-۲۸۲ المساعد۲/٠۸٤.‏ 
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(آ) من حروف الندام: 

حروف النداء عند سيبويه وجمهور البصريين خمسة» هي: (يا) وهي أم 
الباب» أياء هياء أي» والألف"". 

وزاد الكوقيون من هذه الحروف () بالمد» وهي عندهم للبعيد"» وتابعهم من 
الأندلسيين: ابن عصفور» وابن مالك وأبو حيان". 

الأدلة والناقشة: 

لم يذكر سيبويه (1) من حروف النداء» واقتصر على ذكر الأحرف الخمسة 
جخمسة أشياء: بياء وأياء وهياء 


» يقول: «فأما الاسم غيرالمندوب في 
وأي» وبالألف»"» فلم يذكر () الممدودة» والظاهر أنه لم يسمع ذلك تمن يثق 
بهم من العرب. 

أما الكوفيون فيقول عنهم ابن مالك: «ولم يذكر مع حروف النداء 0) و(آي) 


بالمد إلا الكوفيون» رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم". 


(۱) انظر: الکتاب۲۲۹/۲» المقعضب ۲۳۴/۲ الأصول۴۲۹/۱ء شرح المفصل۱۱۸/۸» 
المغني۲۹» شرح ألفية ابن معط ٠٠۳۳/۲‏ . 

(1) انظر: شرح التسهيل ۳۸/۳ ارتشاف الضرب ۱٠۷/۴‏ توضيح المقاصد والمسالك 
۳ الجنی الداني ۲٤۹‏ المساعد ۰٤۸۲/۲‏ همع الہوامع ۲۸/۲ 

ظر: شرح ا لجمل ۸۲/۲ القرب١/١۷٠.‏ وقد جعل ابن عصفور (1) للقريب كالممزة. 

شرح التسهيل۴/٠۴۸؛‏ شرح عمدة الحافظ .۱۷٤/١‏ 

(۵) انظر: ارتشاف الضرب ۱١۷/۴‏ . 

) الکتاب۲۲۹/۲. وانظر: المقتضب ٤‏ /۲۳۳. 

(۷) شرح التسهیل ۴۸۱/۴. على أن حصر ابن مالك للقائلین بان () للنداء في الکوفیین فقط 
غير صحيح ؛ فقد ذكر ذلك أیضا الأخفش. انظر: شرح احمل ۸۲/۲ الارتشاف ۷/۴١١ء»‏ 
توضيح اللقاصد والمسالك ۲۹۹/۳ الجنى الدان ۲٢۹‏ المساعد۸۲/۲٨.‏ 
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الترجيح + 
يترجح لي في هذه المسألة ما أثبته الكوفيون؛ لأن «روابة العدل مقبولة 
وزيادة الثقة مقبولة»". ومن حفظ حجة على من لم بحفظ » بخاصة إذا كان هذا 


0, 


الحافظ ثقة» يعتد بروايته. 


() شرح التسهیل۴۸/۴. وانظر: توضيح المقاصد والمسالك ۲۱۹/۴. 


(۲) شرح عمدة الحافظ 1 .۱۷٤/‏ 
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باب الممنوع من الصرف 

منع صرف المنصرف؛ 

أجاز النحويون صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة شعرية» لكنهم اختلفوا 
في منع صرف النصرف ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: جواز الأمر في الشعر» ومنعه في الاختيار» وعلى ذلك أكثر 
الكوفيين"» والفارسي» وتابعهم من الأندلسيين : ابن اليد البطلْيوسي"» 
وابن مالك » وأبو حیان". 

الثاني + منع المسألة مطلقاًء في الشعر أو النثر» وهو قول أكثر البصريين"» 
وتابعهم أبو موسى الحامض من الكوفيین". 

الثالث: ذهب أبو العباس ثعلب إلى إجازة المسالة مطلقاً في الاختيار“. 


() انظر: الإنصاف۹۳/۲٤»‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة٦٤»‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۲ » ارتشاف الضرب ٤٤۸/١‏ » توضيح المقاصد والمسالك٤/١۷٠ء‏ شرح ألفية ابن 
معط »٤٤۲/۱‏ همع الموامع١/۲۲٠ء‏ الخزانة .٠٤١/١‏ 

(۲) انظر: المسائل البغداديات ٤٠١‏ » الإنصاف ٤۹۳/۲‏ » الارتشاف١/۸٤6.‏ 

(۳) انظر: إصلاح الخلل الواقع في ا حمل ۴۹۱. 

() انظر: شرح الألفية لابن الناظم١1»‏ توضيح اللقاصد والمسالك ٠۷١/٤‏ » همع البوامع ١‏ 
۲ يقول ابن مالك : 

ولاضطرار أو تسب رفا ذو اللي والصروف قد لا بصرفة 


)اظر: القتض ب »۳١٤/۴‏ شرح اللمع لابن برهان »٤۷۷/۲‏ أوضح المسالك ۱۳۷/۲» 
التصریح على التوضیح ۲۲۸/۲. وانظر: المراجع في الجوامش السابقة. 

(۷) انظر: الارتشاف ٤٤۸/۱‏ » همع الموامع ٠١١/١‏ . 

(۸/) انظر: المرجعين السابقين» وأوضح المسالك »٠۳۷/١‏ وتوضيح المقاصد ٠۷١/١‏ والتصريح 
على التوضیح ۲۲۸/۲. وا لحامض هو أبو موسى سليمان بن محمد بن أحمد النحوي البغدادي» 
كان بارعاًنياللغة والنحو على مهب الكوفيين» وكان في اللغة أبرع. أخذ النحو عن ثعلب 
وجلس موضعه بعد موته. روى عئه أو عمر الزاهد وغلام نفطويه. صئف خلق الإنسان» 
والوحوش» النبات» ا مختصر ف النحو. توفي سنة ۳٠۵‏ ه (انظر : طبقات الزبيدي ٠١۴-٠۵۲‏ » 
تاريخ بغداد /1» إنباه الرواة ٠١١ »۲٠/۴‏ بغية الوعاة .)1٠١/١‏ 
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الرابع: ذهب السهيلي إلى إجازة المسألة في العلم خاصةء ومنعها فیما دونه" . 


الأدلة والمناقشة: , 
استدل من أجاز منع صرف المنصرف في الشعر بعدة أدلة من السماع والقياس ؛ 
فمن الأدلة المسموعة : 
-١‏ قول الشاعر: 
ماکان حصن ولا حابس تفوقان داس في حع 
فترك صرف (مرداس)» وهو منصرف أصلا. 
۲- قول الآخر: 
ص واب يم وتوا أزرة َي بوم تواكل الأنطال“ 


ارتم ویر ا۶ 


Naat paa‏ قال تعالی: ووم حن إذٌ 


أعَجّتّڪم كترثك)" قال الأنباري: «ولم برو عن أحد من القراء أنه لم 


یصرفه*. 


۳- قول الا 
وقاكة ما ال وسر بنا نحا َه عن آل لى وعن 


() قاثله المباس بن مرداس السلمي» انظر: ديوانه۸۳» الأصول4۳۷/۴» ما تمل الشعر۷٤‏ ؛ 
الإتصاف4۹۹/۲» شرح الفصل ۰1۸/۱ شرح ا لجمل 01۱/۲ شرح السهیل 4۳١/۴‏ 

(۳) قائله حسان بن ثابت ک4 انظر: دیوانه ۳۹۳ الإنصاف ٤۹٤/۲‏ نسان العرب(حئن) 
rr‏ 

() سورة التىة الآية .1۲١(‏ 

() الإنصاف۲/٤۹٤.‏ إلا أن ابن عصفور قال: «وقد قرئ: ويوم حنينً» بالفتح من غير 
تنوين» شرح الجمل 0۷٠/۲‏ 

() قاثله دوسر القريعي » انظر: الأصمعيات ٠١١‏ مجالس ثعلب ١١١٠ء‏ الإنصاف ٠٠٠/۲‏ 
شرح الجمل لابن عصفور/011ء خزانة الأدب 1٤۹/۱‏ . 
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فلم يصرف (دوسر) وهو في الأصل منصرف. 

-٤‏ قول الآخر: 

طب الأزارقة بالكائب إأ رث بش بيب غائلة التلور غور 
فترك صرف (شبيب) وهو في الأصل منصرف. 

والأبيات من هذا النحو كثيرة. 
أما من القياس» فقد قال من أجاز منع صرف المنصرف: إنه إذا جاز حذف 
الواو المتحركة للضرورة من نحو قول الشاعر: 

ميه ضري رة قال قائ لمن حل رر اللاط جيب 
حيث إن الأصل (فبينا هو) فحذف الواو. ولأن بجوز حذف التنوين للضرورة 
كان ذلك من طريق الأولى ؛ لأن الواو متحركة والتنوين ساكن» ولا خلاف أن 
حذف الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك. ثم إن التنوين زائدء وقد 
يحذف في الوقف» والواو غيرزائدة ولا جوز حذفها في الوقف”". 

أما من منع صرف النصرف مطلقاًء فقد استدل جا يأتي : 

-١‏ إن الأصل في الأسماء الصرف» فلو أجيز ترك صرف المنصرف لأدى ذلك 
إلى رده عن الأصل إلى غير أصل". 


() قائله الأخطل » انظر: ديوانه۹۷٠ء‏ الإنصاف ٠٤۹۳/۲‏ أوضح المسالك٤/۳۷١٠»‏ القاصد 
النحوية؛ /۳۹۲. التصریح على النوضیح ۲۲۸/۲. وشبيب : هو شبيب بن يزيد رأس 
الخوارج الأزارقة» والكتانب: الجيوش» وهوت: من هوى به الأمر: أطمعه وغره» 
والغائلة : الشرء وغدور: فعول من الغدر. 

() نسب البيت للعجير السلولي» وقيل هو للمخلب الجلالي» انظر: كتاب القواي للأخفش 
١‏ شعر العجير السلولي(مجلة المورد »)١١۲۲۹۶۰۸۲‏ الأصول ۲۳۹/٣۴‏ الخصائص 
۱؛ شرح أبیات سیبویه ۳۳۲/۱ الإنصاف ٠٠۲/۲‏ شرح المفصل۸/۱٦»‏ شرح 
شواهد الإيضاح ۲۸٤‏ الخزانة1/١١٠.‏ واملاط : الجنب؛ ورخو الملاط : سهله. 

(۳) انظر: الأصول ۳۹/۳۴ الإنصاف۲/١٠ه0.‏ 

() انظر: الأصول 1۳۹/۴ » ما تمل الشعر۷٤»‏ خزانة الأدب١/١١٠.‏ 
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۲- لو أجيز ترك صرف النصرف لأدى ذلك إلى أن يلتبس ما ينصرف مع 
ما لا ينصرف". 

ومن ثم رد المانعون الأدلة المسموعة التي استدل بها الجيزون بعدة أوجه» منها: 

-١‏ رد الروايات التي أوردها الجيزون للأبيات السابقة"» فقالوا: إن الرواية 
الصحيحة للبيت الأول السابق : 

يفوققان قلخي في مع 

فلا دليل فيه للمجيزين حيئئذ. كما أن الرواية الصحيحة للبيت الثالث السابق : 

وقائلة ما للفرتمي بقدانا 

فلا دليل فيه على ما ذهب إليه الجيزون للمسألة. 

۲- لو سَلَّم برواية الجيزين للأبيات السابقة» فيكون الأمر من ياب حف التنوين 
تخفيقاًء لا من باب منع صرف التصرف أو أن الشاعر أراد في اليت الأول مثلا: 
مرداسي بالإضافة» ثم أبدل من الياء ألفاً وحذفهاء وأبقى الفتحة دالة علبها". 

۴- كما ردوا الدليل القياسي السابق بان حذف الحروف الأصلية لا غل 
بالمعنى لدلالة باقي الكلمة عليهاء وحذف التنوين يخل إمعنى الصرف لدلالته 
عليه» فافترق". 

أما من خص الجواز بالعلّم فقط » فدليله أن وجود أحد العلتين - وهي العلمية- 
جوز للأمر» وانعدامها مانع للجواز. كما استدل بأنه لم يسمع الاستعمال إلا في 
العلم فقط". 


() انظر: الإنصاف ٠٠٤/۲‏ خزانة الأدب ٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر: المراجع في البامشين السابقين. 

شرح الجمل لابن عصفور/1۸ء خزانة الأدب ۱٤۹/۱‏ . 
: شرح ألفية ابن معط .٤٤۳/‏ 

المرجع السابق. 

) انظر: توضيح المقاصد والمسالك٤/١۱۷.‏ 


NrY- 


الترجيح: 
يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه السهيلي ومن وافقه من إجازة المسألة في 
العلّم دون غيره ؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ للأدلة اللسموعة الشعرية الكثيرة التي ورد فيه العلَم الصروف في الأصل 
ممنوعا من الصرف» يقول ابن يعيش : «واعلم أن النصوص الواردة في هذا الباب 
ليس ردها بالسهل؛ والمذهب فيه منع صرف المنصرف من الأسماء إذا كان فيه علة 
واحدة من العلل التسع للضرورة... فإذا اعتبرت النصوص الواردة في هذا الياب 
كان أكثرها أعلاما معارف» فامتنع الصرف للضرورة. 

۲- إن الطمن في روايات الجيزين للأببات السابقة وما شاكلها لا يعد به ؛ 
لما عرف به الكوفيون ومن وافقهم من الثقة والعدالة» حتى لقد قال ابن 
مالك معلقاً على رد المبرد لرواية الكوفيين للبيت الأول السابق : «وللمبرد 
إقدام في رد ما لم يرو... مع أن البيت بذكر (مرداس) ثابت بنقل العدل في 
صحیح البخاري وغیره". وذکر (شیخي) لا یعرف له سند صحیح» ولا 
سند يدنيه من التسوية» فكيف من الترجيح؟. 

۳- إن ما قيل من أن إجازة المسألة تؤدي إلى الالتباس بين المنصرف وغير 
النصرف» مردود بإجازتهم صرف ما لا ينصرف» فإنه هو الآخريوقع - ظاهراً- 
في هذا اللبس» ومع ذلك فقد أجيز باتفاق من البصريين والكوفيين". 

-٤‏ إن ضرورة الشعر لا بجحب فيها رد الأشياء إلى أصولما”. 


(۱) شرح المفصل1۹-1۸/۱. 

(۲) ورد البیت في صحیح مسلم» انظر: شرح النووي على صحبح مسلم۷/١١٠.‏ 
(۳) شرح التسهیل ٤۳۱-٤۳۰/۳‏ 

() انظر: إصلاح الئل الواقع في ا جمل ۴۸۹ الإتصاف 0۲٠-١٠۹/۲‏ 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : إصلاح الخلل الواقع في ا جمل ۴۳۹۱ وما بعدهاء 


rr- 


ألفاظ العدد المعدولة على ( فعال ) ورمَفَْل) من ستة إلى تسعة ؛ 

الأصل في الاسم الصرف» وإنا يمنع الصرف لشبهه بالفعل. ومن علل منع 
الصرف العدل» وهو صرف لفظر أولى بالمسمى إلى آخر» ويلع من الصرف مع 
الوصفية أوالعلمية". 

ويمنع العدل مع الوصفية في ألفاظ العدد التي توازن مفعّل وفُعال» والمسموع 
من ذلك: أحد» وموحد» وئناء ومن » وثلاث ومثلث» وربا ومَرْبع » وخُماس 
ومطمس» وعُشار ومغْشر". 

واخثلف في القياس على هذه الألفاظ ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب البصريون إلى منع القياس على ما سُمع من هذه الألفاظء فيقتصر 
علبها دون تعدیها إلی ما لم یسمع» فمنعوا (سُداس ومَْدس) إلى (ساع ومع . 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى إجازة القياس على الملسموع من هذه الألفاظ 
فيقال: سداس ومَدس» وسّباع ومسبع» ومان ومَْمن» وساع ومع 
وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" » وأبو حيان". 

الثالٹ: أنه يقاس على ما سمع من وزن (فعال) دون (مَقعل)» ولم بسب هذا 
القول لقائل معين". 


(۱) انظر: ارتشاف الضرب ٤۳۹/۱‏ وما بعدهاء همع الوامع ۱ /۸۵وما بعاها. 

() انظر: الارتشاف١/۳۷٤ء‏ توضيح القاصد والمسالك ۱۲۹/٤‏ همع البوامع ۹١/1‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة» والكتاب ۲۲٠/۴‏ والأصول١‏ /۸۸ والنصريح على التوضيح 
/4. 

() انظر: شرح الألفية لابن الناظم ٠٤٠‏ شرح الكافية للرضي ۲۱/۱ » الارتشاف ٤۳۷/١‏ » 
توضيح المقاصد والمسالك ٤‏ /۱۲۹» همع الہوامع ۰۹۲/۱ التصریح على التوضیح .۲٠٤/۲‏ 

٠١۹/٤ انظر: توضبح المقاصد والمسالك‎ )١( 

() انظر: ارتشاف الضرب١/۷١٤.‏ 

(۷) انظر: المراجع في الوامش السابقة. 
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الأدلة والمناقشة 
احتج البصريون لذهبهم بأن المسموع من هذه الألفاظ هو من واحد إلى خمسة 
بالإضافة إلى العشرة» نحو قول الله -تعالى-: اكع ما اب لم من السا من 
رفک )۰ وقوه -تیالی-: بای الیگ مل آزج یسو نی وف 


ME 


. فلا يُتعدى ذلك لقياس ما لم يُسمع عليه ؛ لأن في القياس إحداث لفظ 
لم تتکلم به العرب". 

واحتج الكوفيون لمذهبهم بأن طريق القياس في هذه المسألة واضح» فلا وجه 
لاستبعاده". 

أما من أجاز القياس على ما مع ما وزنه على وزن (نعال)» فحجته كثرة ما 
سْمع ما هو على هذا الوزن» جخلاف وزن (مقْعَل)» فإنه قليل". 

الترجيح + 

يترجح لي في هذه المسالة جواز القياس على ما سُمع من ألفاظ العدد 
المعدولة» سواءً منها ما كان على وزن (فُعال) أم على وزن (مَقَعَل)؛ 
وذلك لا يأتي: 

-١‏ إن السموع من هذه الألفاظ ليس ما ذكره البصريون فحسب» بل إن 
البناءين مسموعان في الأعداد من واحد إلى عشرة» يقول أبو حيان: «وقيل : يقال 
البناءان» وهو الصحيح بسماع ذلك من العرب» فتقول: مود وأحاد إلى مشر 


(۱) سورة النساء» الآية 1۴ 

(۲) سورة فاطرء الآية (11. 

(۳) انظر: همع الوامع۹۲/۱. 

() انظر: المرجع السابق. 

۲۱٤/۲ انظر: المرجع السابق؛ التصریح على التوضیح‎ )١( 


-re- 


وعُشار» وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني"» وحكى أبو حاتم ويعقوب : من 
أحاد إلى عُشار". ولا شك أن من علم حجة على من لم يعلم. 

۲- ما ورد في (سداس) قول الشاعر: 
ربث حماس ضرة عبشي اران ان لا نک“ 


() أبو عمرو الشيبائي : هو إسحاق بن مرار الكوفي » نزل بغداد» وكان واسع العلم باللغة 
والشعر ثقة في الحديث» كثير السماع» توفي سئة ۵٠٠ه»‏ وقيل غير ذلك» من مصنفاته : 
كتاب النوادر الكبير» كتاب أشعار القبائل » كتاب غريب الحديث. (انظر: معجم الأدباء 
وما بعدهاء إنباء الرواة ۲۲۱/۱ وما بعدهاء بغية الوعاة .)٤٤١-٤۳۹/۱‏ 

() ارتشاف الضرب۳۷/۱. وانظر: همع الہوامع ۹۳-۹۲/۱. 

(۳) لا يعرف قائله. انظر: تذكرة النحاة٥1۸»‏ همع الوامع۹۴/۱» الدرر اللوامع۹۲/۱. 
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باب إعراب الفعل 

رافع الفعل الضارع: 

اختلف النحويون في رافع الفعل المضارع ؛ وذلك على أقوال» أهمها: 

الأول: ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع مرفوع لوقوعه 
موقع الأسماء. 

الثاني : ذهب الكسائي إلى أن الفعل المضارع مرفوع بحروف المضارعة 
اللاحقة به" . 

الثالث: ذهب الفراء إلى أنه مرتفع لتعريه من عوامل النصب والجزم"» وأسب 
لاکثر الکوفیین"» وتابعهم ابن خروف وابن مالك . 

الرايع : قيل: إنه ارتفع لتعريه من العوامل مطلقاً وسب ذلك لجماعة من 


, 


البصريين"» كما عُزي إلى الأخفش والفراء"٠‏ 


الكتاب4/۴وما بعدهاء المقتضب 0/۲ » المسائل المنثورة ۳۷١٠ء‏ أسرار العريية۲۸» 
الإنصاف ٥۱/۲‏ شرح الفصل۱۲/۷» شرح الجمل لابن عصفورا /١۳٠ء‏ شرح 


./٤ليهستلا‎ 

(۲) انظر: الإنصاف۲/١١٠»‏ شرح المفصل۱۲/۷ء شرح ألفية ابن معط۱١/٤٠۴»‏ 
شرح شرح الفية ابن همع 

البوامع0۲۹/1. 


(۳) انظر: معاني القرآن للفراء٠/۳.‏ وانظر: الراجع السابقة. 

) انظر: الإنصاف۲/٠۵٠»‏ شرح التسهيل 1⁄٤‏ . 

() انظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف۲۷۴/۱» شرح التسهيل٤/٦»‏ همع البوامع 
۱ قال ابن مالك في الألفي 

ارفغ مضارعاً إذا رة من ناصب وحازم کرتسع 

() انظر: شرح المفصل۱۲/۷» همع الوامع .٠۲٠/۱‏ 

(۷) انظر: المساعد٣/0۹»‏ همع الہوامع١/١۲٠.‏ 


م٤۲‏ تاثيير الكوفيين جا 
m-‏ 


الخامس: ذهب ثعلب إلى أن المضارع ارتفع لمضارعته الاسم» واستحق 
الإعراب لوقوعه موقع الاسم . 

السادس: ذهب الأعلم إلى أن المضارع ارتفع بالإهمال". 

الأدلة والمناقشة: 

استدل جمهور البصريين لما ذهبوا إليه من أن المضارع مرفوع لوقوعه موقع 
الأسماء با بأتي: 

-١‏ إن قيام الفعل مقام الاسم عامل معئوي» فأشبه الابتداء» والابتداء يوجب 
الرفع» فكذلك ما أشبهه". 

۲- إنه مهما ساغ وقوع الاسم موقعه كان مرفوعاً ؛ ولذلك لا يرتفع بعد 
النواصب وال جوازم» لأنه لا يسوغ وقوع الاسم بعدهاء ويسوغ ذلك دونها“. 

“٣‏ إنه بقيام الفعل مقام الاسم يكون قد وقع في أقوى أحواله» فلما وقع في 
أقوى أحواله» وجب أن يعطًى أقوى الإعراب» وأقوى الإعراب الرفع ٠"‏ 

أما الكسائي فاستدل لمذهبه بأن الفعل قبل الأحرف الزوائد في أول المضارع كان 
مبنياً» وبها صار مرفوعاً» ولا بد لہذا الرفع من عامل» ولا عامل سوی هذه 
الأحرف» فوجب أن يضاف العمل إليها". 

واستدل الفراء ومن وافقه لقولہم يإرجاع الرفع في الضارع إلى التجرد من العوامل» 
بأنه بدخول هذه العوامل مثل النواصب وال جوازم» دخل النصب والجزم» ويسقوطها 
عنه دخله الرفع» فلم بذلك أن الرافع للمضارع هو تجرده من هذه العوامل". 


(۱) انظر: شرح المفصل۱۲/۷» الہمع ٥۲۷-۵۲۹/۱‏ التصریح على النوضیح ۲۲۹/۲. 
(۲) انظر: همع الوامع0۲۷/۱. 

٠‏ أسرار العربية۲۸ء الإنصاف00۲/۲. 

رح الجمل لابن عصفورا/١١٠.‏ 

إنصاف ٠۵۲/۲‏ شرح الكافية للرضي ۲۳۱/۲. 

رجمين السابقين» وشرح المفصل۲/۷٠.‏ 

(تصاف 00۱/۲ . 


وقد انتصر كل صاحب رأي لرأيه في هذه المسألة برده لآراء من خالفه» وفيما 
يلي ذكرٌ لأهم هذه الردود: 

رد قول جمهور البصريين السابق با يأتي: 

-١‏ لو كان الإضارع مرفوعاً لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن يصب إذا كان 
الاسم منصوباًء ويُجُر إذا كان الاسم جرورا". 

۲- لو كان مرفوعاً لقيامه مقام الاسم» لكان الاضي يرتقع لوقوعه كذلك. 
وحيث لم بحدث ذلك دل على فساد هذا القول". 

-٣‏ لو کان مرفوعاً لقیامه مقام الاسم لزم أن لا برتفع في نحو: کاد زید یقوم ؛ 
لأنه لا جوز أن يقال: كاد زيد قائم. ولّما جاز كذلك أن يرتفع بعد (لو) وحروف 
التحضيض + لأنها مختصة بالأفعال". 

كما رَد قول الكسائي با يأتي: 

-١‏ إن الزوائد المتصلة بالمضارع المرفوع لا تنفصل عنه في لفظ ؛ بل هي من تام 
فلو قلنا إنها هي العاملة فيه » لأدى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نقسه» 
وذلك عحال. 


- كان ينبغي أن لا جوز نصب الفعل ولا جزمه مع وجود هذه الزوائد ؛ لأن 
عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع » فلما وجب النصب بدخول 
النواصب» وال جزم بدخول الجوازم» دل على أن الزائد ليس هو العامل. 


(۱) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المساعد0۹/۴. 

(۳) انظر: الإتصاف0۲/۲٠ء‏ شرح الجمل لابن عصفورا ١١١٠ء‏ شرح التسهيل ٠/٤‏ 
التصریح على التوضیح ۲۲۹/۲. 

.۲۲۹/۲ انظر: الإنصاف۲/٤۵۵» شرح المفصل۱۲/۷ء التصریح على التوضیح‎ )٤( 

() انظر: آسرار العرییة۲۹» الإنصاف ٥٥۳/۲‏ شرح ألفية ابن معط ۴٠١-۳۱٤/۱‏ 


N- 


ورد قول من ذهب إلى أن التعرَي من عوامل النصب وا إبزم هو الرافع 
للمضارع با يأتي: 

-١‏ إن التعرَّي عَدَمٌ العامل» والعدم لا يكون سبباً لوجود غيره» كما أن العامل 
ينبغي أن يكون له اختصاص بالعمول» والعدم نسبته للأشياء كلها واحدة» لا 
اختصاص له بشيء دون شيء» فلا يصح ن یکون عامل" . 

۲- إن هذا القول يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب وال جزم» ولا خلاف بين 
النحويين في أن الرقع قبل النصب وال جزم ؛ لأن الرفع صفة للفاعل » والنصب صفة 
للمفعول". 

۴- إن التعرّي من عوامل الأسماء» وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال". 

الترجيح + 

واضح أن الخلاف في هذه المسالة لا ينشأ عنه حكم عملي ؛ ولذلك قال أبو 
حيان: لا فائدة لذا الخلاف". 

وإذا كان لا بد من الترجيح» فإني أرى أن ما قال به الفراء وسار عليه 
المتأخرون من أن الرافع للمضارع هو تجرده من عوامل النصب وال جزم أدعى 
للقبول ؛ وذلك لقلة الاعتراضات المضعفة له موازنة بغيره من الآراء» قال 
الرضي: «ولعل اختيار الفراء لذا حتى يسلم من الاعتراضات الواردة على 


مذهب البصريين»". 


(۱) انظر: شرح اللفصل ۱۲/۷ » التصریح على النوضیح ۲۲۹/۲ . 

() انظر: أسرار العرببة۲۹» الإنصاف۲/١٥٠»‏ شرح المفصل۷/١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن عصفورا .٠۳١/‏ 

() انظر: همع الوامع١/0۲۷.‏ 

() شرح الكافية۲۳۱/۲. وانظر : شرح التسهيل٤/٠»‏ همع الوامع1/١0۲.‏ 
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فمل الأمربين الإعراب والبناء: 

اختلف النحويون في فعل الأمر من حيث الإعراب والبناء ؛ وذلك على قولين : 

الأول: ذهب جمهور البصريين إلى أن فعل الأمر مبني"» وتابعهم على ذلك 
ابن مالك" . 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب » فهو فعل مضارع جزوم بلام 
محذوفة ٠"‏ ومن تابعهم من الأندلسيين: أبو علي الحسين بن أبي الأحوص » 
وابن عطي" . 

الأدلة والمناقشة : 

استدل البصريون القائلون ببناء فعل الأمر بعدة أدلةء منها: 

-١‏ إن الأاصل في الأفعال البناء» وإغا أعرب الفعل المضارع لشابهته للأسماء» 
ولا مشابهة بين فعل الأمر والأسماء» فبقي على أصله في البناء"". ونما يدل على 


(۱) انظر: المقتضب ۱۳۱/۲ الاصول ٠٤١۰۱٤۷/۲‏ الخصائص ۸۴/۴ الإنصاف۲۲/۲٠»‏ 
التبيين ١۷١‏ 


آن للفراء۱ ٤1۹/‏ » إیضاح الوقف والابتداء۲۲۳-۲۲۲» شرح القصائد 
السبع الطوال۳۸ أمالي ابن الشجري ۳٠١/۲‏ الإنصاف 0۲4/۲ التبيين ٠١١‏ . 

() انظر: المساعد ٠۲٠/۳‏ وانحرر الوجیزا /۲۳۷» البحر الحیط .٠٠٠١-۲٠٤/۱‏ وابن أبي 
الأحوص : هو الحسين ابن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد الإمام أبو علي بن 
أبي الأحوص القرشي الفهري» الغرناطي ال موطن» البلسي الأصل» يعرف بابن الناظر. 
الحافظ النحوي» كان من فقهاء الحدثين القراء النحاة الأدباء» لازم في العربية والأدب 
الشلوبينء ولد سنة ٠٠١‏ ه» وتوفي سنة 1۷۹ه وقيل سنة ٠1۸ه.‏ (انظر: الإحاطة 
٤109-١‏ » بغية الوعاة١ .)0۳١/‏ 


() انظر: المقتضب ٠۳١/۲‏ » أمالي ابن الشجري ٠۳٠١/۲‏ الإنصاف 0۳٤/۲‏ » شرح التسهيل 
M/E‏ 


t= 


عدم مشابهة الأمر للأسماء أن لام التأكيد لا تدخله كما تدخل على الفعل 
المضارع". 

۲- إنه لا بجوز أن يكون فعل الأمر مجزوما بإضمار اللام ؛ لا في ذلك من كثرة 
الحذف لغير موب" » ولضعف حروف الجزم التي هي من عوامل الأفعال» 
والتي هي أضعف من حروف الجر العاملة في الأسماء» وحرف الجر لا يعمل مع 
الحذف» فحرف الجزم أولى". 

-٣‏ إن وزن (فعال) من أسماء الأفعال ك(نرال) مبني ؛ لأنه ناب عن فعل 
الأمرء فلو لم يكن فعل الأمر مبئياً لا بي ما ناب عن . 

-٤‏ كما قوى القائلون بالبئاء رأيهم بردهم لحجج القائلين بالإعراب» 
وسأعرض لبعض هذه الردود بعد ذكر أدلة أصحاب القول الثاني. 

أما من قال يإعراب فعل الأمرء فقد استدل جما يأني: 

-١‏ إن الأصل في الأمر للمواجهة أن يكون باللام نحو: لِيَفَعَلء إلا أنه لا 
كثر استعمال الأمر للمواجهة في كلامهم» وجرى على ألسنتهم أكثر من 
الغائب» استلقلوا مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال» فحذفوها كما حذفوا 
تاء المضارعة طلباً للتخفيف. وذلك لا يكون مزيلاً لہا عن أصلهاء ولا مبطلاً 
لعملها". 

۲- مما يدل على أن أصل صيغة (افعل) هو (لتفعل)ء مجيء ذلك في جملة من 
النصوص الفصيحة» ومنها: 


() انظر: الإنصاف۲/۲٤ه.‏ 
() انظر: شرح التسهیل 1۱/٤‏ . 

(۴) انظر: الکتاب ۹/۳ المقتضب ۱۳۳/۲ › الإنصاف 0۲۹/۲ .0٤١‏ 
() انظر: أمالي ابن الشجري ۲٠٢/۲‏ الإنصاف۳/۲٠-٠0۴.‏ 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء /11۹ » الإتصاف0۲۸/۲. 


NEY- 


() قول اله -تعالی-: درك تاحاسمو( حیٹ قرأها 
الجمهور بالياء» في حين قرأها جماعة منهم زيد بن ثابت (فلتفرحوا) بالتاء على 
الخطاب". قال الفراء: «وقوى قول زيد أنها في قراءة أي : فبذلك فافرحوا» وهو 
البناء الذي خلق للأمر إذا واجهت به أو لم تواجه. 

(ب) قول الرسول -##-: (لتأخذوا مصافكم)» أي: خذوا مصافكم. 

(ج) قول الشاعر: 


لعفم الت باان خر ف حوائ ج الل لمي 
على أن أمر اللخاطب جاء فيه باللام أراد: قم. وكذا اللام في قوله : فلتقضي 


لأمر المخاطب» والياء إشباع للكسرة. 

-٣‏ مما يدل على إعراب فعل الأمر كذلك أن فعل النهي معرب مجزوم نحو: لا 
تفعل» فكذلك فعل الأمر ؛ لأن الأمر ضد النهي» وهم جحملون الشيء على ضده 
کما بجملونه علی نظیره". 


(۱) سورة يونس » الآية 10۸ 

() انظر: معاني القرآن للفراء٠  ٤1۹/‏ القتضب ١۳١/۲‏ اللامات للزجاجي ٠۴‏ الحتسب 
١,؛‏ حجة القراءات ۳۳۴۳ء أسرار العربية۳۱۸» النشر ۲۸۵/۲ إتحاف فضلاء البشر 
۲ البحر الحيط ۷1/١‏ 

(۳) معاني القرآن۱۹/۱٤.‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي بلفظ : على مصافكم. انظر: تحفة الأحوذي۷/۹١٠ء‏ ولا شاهد فيه. قال 
محقق أمالي ابن الشجري -رحمه الله-: «الحديث بهذا اللفظ ما يرويه المفسرون» وهو غير 
موجود بدواوين السنة المعروفة» الأمالي ٠٠٠۵/۲‏ ها. 

() لا بعرف قائله. انظر: الإنصاف ٠۲١/۲‏ تذكرة النحاة ٠‏ المغني ٠٠٠٠‏ شرح شواهد 
المعني ٠١۲/۲‏ التصريح على التوضيح ۵۵/١‏ » خزانة الدب ۹/٤٠ء ٠١١‏ 

) انظر: الإتصاف ۲۸/۲ه. 
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-٤‏ حمل فعل الأمر على الفعل المضارع الجزوم في الإعراب ؛ لأن الفعل المعتل 
الآخريُجرّم بحذف حرف العلة» وكذلك الشأن إذا كان مأموراً به» نحو: اغرٌء 
وارم» واخش. : 

-٥‏ إن الأمر معنى حقه أن يُوّدّى بالحرف» قال ابن هشام: إن «الأمر معتّى حقه 
أن يوَدّى بالحرف» ولأنه أو النهي» ولم يدل عليه إلا بالحرف» ولأن الفعل إنغا 
وضع لتقييد الحدث بالزمان المعصل » وكونه أمرا خارج عن مقصوده". 

-٦‏ إن البناء لم يُعهَدٌ كونه بالحذف كما قيل في قعل الأمر من الفعل المعتل 
الآخر: إنه مبني على حذف حرف العلة. 

هذه جملة الأدلة التي وقفت عليها يما عضد به القائلون يإعراب فعل الأمر رأيهم» 
إلا أن هذه الأدلة لم تخل من ردود من أصحاب القول الأول» ومن هذه الردود: 

-١‏ إن الحذف لكثرة الاستعمال إنغا بمختص با يكثر استعماله دون مايقل 
استعماله» والمتأمل في فعل الأمر ججده قد صيغ مما يكشر استعماله ونما يقال 
استعماله» ومن الثائي : احرلڃم» واعلو؛ 

۲- لو كان فعل الأمر جزوماً بلام حذوفة» لوجب أن ييقى حرف المضارعة فيقال : 
تفعل» كما بقي حرف المضارعة مع حذف (أن) بعد الفاء والواو في المضارع التصوب". 

-٣‏ حمل فعل الأمر على فعل النهي غير مسلم ؛ لأن فعل النهي في أوله حرف 
المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة للاسم» فاستحق الإعراب» وأما فعل الأمر 
فليس في أوله حرف المضارعة". 


(1) انظر: المرجع السابق. 

. ۴٠٠ المغني‎ )۲( 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: الإنصاف۲/٠4ه.‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 0٤۸/۲‏ 
) انظر: الإنصاف۲/۲٤٠.‏ 
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الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول بإعراب فعل الأمر ؛ وذلك لا يأتي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب هذا القول. 

۲- إن الأمر معنى من المعاني» مثل التمني وغيره» ومعروف أن هذه المعاني 
دى بالحروف» وبنية الأمر في ذاتها لا تدل عليه فحق الأمر أن يُوَدّى 
بالحرف. 

۳- إن الأدلة والردود التي نصر بها من قال ببناء فعل الأمر غير مسلمة ؛ وذلك 
من وجه" : 

(أ) إن عدم بقاء حرف المضارعة في فعلل الأمر إنغا هو للفرق بين فعل الطلب 
وغير الطلب. 

(ب) إن ضعف عوامل ا جزم قياساً بعوامل الجر غير مسلم ؛ لأن الجوازم قد 
تكون أقوى من عوامل الجرء بدليل أن الجر يكون بحركة» والجزم بغير حركة عا 
يدل غلى قوته» وا لجر يدخل على الأسماء وهي خفيفة؛ وا جزم يدخل على 
الأفعال وهي ثقيلة» نما يدل على قوة الجزم كذلك. 

(ج) إن بناء وزن (فعال) من أسماء الأفعال إا كان قياساً على نظيره من 
الأسماء» مثل: حذام وقطام» لنيابته عن فعل الأمر. 


عامل النصب في الفعل ا لمضارع بعد فاء السببية؛ 
بنصب الفعل المضارع الواقع بعد فاء السبيية» إذا كانت هي ومدخولما جولباً 
»0 


للأمر أو النهي أو النفي أو الاستفهام أو التمني أو العرض أو الدعاء". 
واختلف النحويون في ناصب المضارع بعد الفاء ؛ وذلك على أقوال: 


(۱) انظر: المراجع في الموامش السابقة. 
(۲) انظر: الإتصاف 0١۷/۲‏ توضيح القاصد والسالك۰۲۰۵/۲٠٠۲.‏ 


to- 


الأول: ذهب البصريون إلى أن الناصب للمضارع هو (أن) المضمرة» يقول 
سیبویه: «اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن 

الثاني : ذهب الكسائي وبعض الكوفيين إلى أن الناصب للمضارع التالي للفاء 
هي الفاء نفسها» وتابعهم من الأندلسيين أبو بكر الزبيدي". 

الثالث: ذهب الفراء وقوم من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالخلاف. 

الرابع : ذهب هشام بن معاوية وثعلب إلى ما ذهب إليه الكسائي من أن الغاء 
هي الناصبة » إلا أنهما اختلفا معه في التعليل تما يصحح عده مذهباآخر"» 
وسيأتي مزيد بيان لرأيهما عند الناقشة. 

الأدلة والمناقشة 

استدل البصريون لمذهبهم بأن الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف» والأصل 
في حروف العطف أن لا تعمل ؛ لعدم اختصاصهاء فلما قصدوا أن يكون الثاني في 
غيرحكم الأول وحُول المعنى» حول إلى الاسم» فاستحال أن يضم الفعل إلى 
الاسم» فوجب تقدير (أن)؛ لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم» و(أن) هي الأصل في 
عوامل النصب في الفعل. 


() الکتاب۲۸/۳. وانظر: ۲٠/۳‏ الإنصاف۷/۲٥٥ء‏ ارتشاف الضرب۷/۲١٤»‏ المساعد 
۴ همع الپوامع۲/٤۳۱.‏ 

() انظر: المراجع السابقة عدا الكتاب» توضيح القاصد٤/۸٠۲»‏ حاشية الصبان على 
الاشموني۲/٠٠۴.‏ 

(۳) انظر: أبو بكر الزبيدي ومذهبه النحوي .۲٠١‏ 

() انظر: المراجع السابقة » ومعاني القرآن للفراء٠ »٠۴١/‏ والتذييل والتكميل ٠٠۴/١‏ . 

»|٠٠١/١ليمكتلاو التذييل‎ ٠١ تذكرة النحاة‎ » 4١۸-٤٠۷/۲ انظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 
.۴٠١-۴۱۲/۲عماوبلا همع‎ 

) انظر: الكتاب ۲۸/۴ الإنصاف0۸/۲٠.‏ 


NE 


واحتج الفراء ومن وافقه لما ذهبوا إليه من أن الفعل متصوب بالخلاف» بأن 
الجواب عخالف لما قبله ؛ فما قبله أمر أو استفهام أو نهي أو نفي أو تن أو عرض»› 
وما بده غنالف له؛ وإذا کان مالفا لما قبله» وجب أن یگون منصواً عل 
الخلاف» وهو ما سماه الفراء (الصرف)» يقول: «والصرف أن جتمع الفعلان 
بالواو أو ثم أو الفاء أو أو وني أله جحد أو استفهام» ثم ترى ذلك الجحد أو 
الاستفهام متنعاً أن يكر في العطف» فذلك الصرف)”. 

وإذا كان هشام بن معاوية وثعلب يوافقان الكسائي في أن الناصب هو الفاء 
نفسه» إلا أنهما بختلفان معه في التعليل ؛ وذلك على النحو التالي : 

فهشام يرى أن المضارع المنصوب لا لم يُعطف على ما قبله لم يدخله الرفع ولا 
الجزم؛ لأن ما قبله من الفعل لا بخلو من أحد هذين. ولا لم يُستًأنف بطل الرقع 
أيضاء فلما لم يستقم الرفع ولا الجزم لانتفاء موجبهماء لم يبق إلا النصب"". 

أما أبو العباس ثعلب فذهب إلى أن الفاء نصبت الفعل لدلالتها على شرط ؛ 
لأن معنى : هلا تزورني فأحدئك: إن تزرني أحدك» فلما نابت الفاء عن 
الشرط» ضارعت (كي)» فلزمت المستقبل» وعملت عمله". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة أن الفعل المنصوب بعد فاء السببية » صب ب(أن) 
الحذوفة ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ إن رأي الكسائي السابق ومن وافقه مردود بكون هذه الأحرف غير مختصة» 
ولذلك لا يمكن أن تكون هي الناصبة بنفسهاء ولو كانت هي العاملة لوجب أن 


() معاني القرآن للفراء .۲۳١/١‏ وانظر: الإنصاف ٠0۸/۲‏ شرح الكافية للرضي .۲٤۱/۲‏ 
() انظر: الارتشاف ۲۰۸/۲» التذبیل والتکمیل »|۱٠۲/۵‏ همع الہوامع »۴٠١/۲‏ 
هشام بن معاوية ۳۲۱. 


(۳) انظر: المراجع السابقة. 


NV 


ینصب بها في كل موضع» ولم يقل بذلك أحد'. 

۲- إن هذا الحرف لو كان هو العامل» لجاز دخول حروف العەلف عليه» نحو: 
ائتني وفأكرمك وفأاعطيك» وني امتناع دخول حرف العطف عليه دليل على أن 
الناصب غيره» ألا ترى أن واو القسم لما خرجت عن بابها جاز دخول حرف 
العطف عليها ؛ الأن الحرف إنما متنع دخوله على حرفو مثله إذا كانا معنى واحد» 
فلما امتنع دخول حرف العطف هاهنا على الفاء دل على أنها باقية على حكم 
الأصل» فلا بجوز أن يدخل عليها حرف العطف". 

۴- أما ما ذهب إليه الفراء من نسبة العمل إلى العامل المعثوي» وهو الخلاف أو 
الصرف» فَيُرد بأن الخلاف إذا كان موجباً للنصب» لم يكن الثاني أولى بالنصب 
من الأول ؛ لأن كل اسم منهما خالف الآخر. 

كما يرد كذلك بقول العرب: ما قام زد لکن عمرو» وقام زد لا عمرو» 
فسوت بين الإعرابين مع مخالفة كل اسم للأخر”. 

ناصب المضارع بعد واوالمعية؛: 

كما اختلف النحويون في عامل النتصب في الفعل ا مضارع التالي لفاء السببية» 
اختلفوا كذلك في عامل النصب في المضارع التالي لواو المعيةء نحو قولمم: لا تأكل 
السمك وتشر ب اللبن ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب البصريون إلى أن الناصب للمضارع في هذه الحال هو (أن) القدرة. 


() انظر: شرح الكافية للرضي ۲4٠/۲‏ التذيبل والتكميل ١٠٠۲/٥‏ ب. 

() انظر: الإنصاف۹/۲٥٠.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» وشرح الكافية للرضي ۲٢۱/۲‏ والتذييل والنکمبل ١٠٠۴/۵‏ ب. 

() انظر: الكتاب ٤٠/۴‏ وما بعدهاء المقتضب ۲/۲ وما بعدهاء الإنصاف 000/۲ 
الارتشاف ٤۰۷/۲‏ » همع الہوامع۲/٤٠۳.‏ 


NEA 


الثاني : ذهب الكسائي وبعض الكوفيين إلى أن الناصب الواو نفس . 


الثالث: ذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن الفعل التالي للواو انتصب 
بالخلاف أو الصرف” وتابعهم من الأندلسيين ابن خروف”. 

الرابع: ذهب هشام بن معاوية الضرير وأبو العباس ثعلب إلى أن النصب بالواو 
نفسه» ولكنهما اختلفا مع الكسائي وموافقيه في التعليل لذلك» ما پصحح عده 
مذهبا جدید. 

الأدلة وا مناقشة: 

أدلة أصحاب الأقوال في هذه المسالة هي نفسها الأدلة الواردة في المسألة 
السابقة» ما يغني عن إعادتها هنا. والذي دعاني لتخصيص هذه المسألة بالدرس 
وعدم إلخاقها بالمسالة السابقة » أن الموافق لبعض الكوفيين من الأندلسيين في هذه 
المسألة هو ابن خروف» في حين كان الموافق لهم في المسألة السابقة - لي حدود ما 
وقفت عليه الزبيدي-. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسأالة ما رجحته في المسالة السابقة» من أن الفعل منصوب 
ب(أن) مقدرة بعد الواو؛ وذلك للأدلة السابقة المذكورة في فقرة الترجيح في 
المسألة السابقة. 


(۱) انظر: الارتشاف »٤٠۷/۲‏ همع البوامم ٠٠١١١٠١/۲‏ حاشية الصبان على الأشموني 
FAY‏ 

)٨(‏ انظر: المراجع السابقة» ومعاني القرآن للفراء ۲۳١/١‏ والإتصاف ٠٥١/۲‏ اثتلاف 
النصرة ١١۷‏ . 

(۳) انظر: شرح الجمل لابن خروف ۱۷۰/۱ » ۷۹۹/۲ 

() انظر: الارتشاف۰۷/۲٤-۲۰۸٤»‏ همع الہوامع۲/۲٤٠۴-١٠۴»‏ هشام بن معاوية 
FIT-IN‏ 


Nt 


على أنني أشير إلى أنه لا يبعد كذلك ما ذهب إليه الكسائي ومن وافقه من 
نسبة النصب للواو والفاء ؛ لأن رد قولہم بعدم الاختصاص -كما ذكر جمهور 
البصريين- محل نظر؛ يقول الرضي موجهاً رأي الجرمي - وهو نفسه رأي 
الكسائي وغيره-: «ولا يرد على الجرمي الاعتراض بوجوب اختصاص العامل 
بأحد القبيلين ؛ لأنه يقول إن هذه الحروف بهذه المعاني المخصوصة مختصة 
بالضار م۰ 


ناصب المضار بعد( حقى ): 

ترد (حثى) في الكلام على ثلاثة أضرب: عاطفة وابتدائية وجارة ؛ فالعاطفة 
تعطف بعضاً على كل. والابتدائية : تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء قبلهاء 
ويليها الجملة الاسمية أو الفعلية اللصدرة بفعل ماض أو بمضارع مرفوع. وا جارة 
تدخل على الاسم الصريح معن (إلى) . 

واختُلف في ناصب الفعل التالي ل(حتى)؛ وذلك على قولین: 

الأول: ذهب سيبويه وعامة البصريين إلى أن المضارع التالي ل(حتى) منصوب 
بلان) مضمرة وجی)“. 

الثاني : ذهب الكوفيون إلى أن (حتى) هي الناصبة بنفسها دون الحاجة إلى 
تقدير (أن) بعدها» وتابعهم من الأندلسيين الزبيدي". 


() شرح الكافية للرضي۱/۲٤۲.‏ 

(۲) انظر: المغني ۱٦‏ وما بعدهاء توضیح المقاصد٤/۲۰۲۰۰٠۲.‏ 

(۳) انظر: الکتاب۹/۴٠-۷٠ء‏ المقتضب ۴۹-۳۸/۲» الإنصاف0۹۷/۲» شرح الكافية 
ENTE‏ 

(4) انظر: الإنصاف۹۷/۲٥.شرح‏ الکافية۲۲۰/۲» ارتشاف الضرب۴/۲٠٠»‏ توضيح 
المقاصد ۲١۲/٤‏ المساعد۷۹/۲» همع البوامع۲/٠٠٠.‏ 

() انظر: آبو بکر الزبید ی٣۲۱‏ . 


Nos 


الأدلة والماقشة + 

استدل البصريون ومن وافقهم با يأتي: 

-١‏ قول الشاعر؛ 
دوت عَبْنَ أي الي بمَطله 

حيث جر (اللصيف)» وعطف عليه (يغلو)» فلو كانت (حتى) هي الناصبة 
لوجب أن لا بجيء الفعل منصوباً بعد مجيء الجر ؛ لان (حتى) لا تكون في موضع 
واحد جارة وناصبة » والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه» فما 
بعد الواو جرور وذلك بتقدير (أن) ناصبة للفعل» والمصدر المؤول في موضع نصب 
معطوف على الاسم الجرور قبله". 

۲- إن (حتى) من عواملل الأسماء» وإذا كانت كذلك فلا جوز أن تُجعَل من 
عوامل الأفعال ؛ لان عوامل الأسماء لا تكون عوامل للأفعال» ووجب أن يكون 
الفعل بعدها منصوبً بتقدير (أن) ؛ وإغا وجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل 
بمنزلة الملصدر الذي يدخل عليه حرف الجرء وهي أم الحروف الناصبة للفعل. 
وممايدل على اختصاصها بالأسماء وجرهالهاء حذف ألف (ما) 
الاستفهامية"“بعدهاء كما في قول الشاعر: 


(۱) لا يعرف قاثله. انظر: الإنصاف۹۹/۲ء. وأبو الدهيق: كنية رجل» ومطله: مصدر 
مطله : إذا سوف في قضاء حاجته ولم يف له» ولصيف ؛ زمان الصيف» والقعدان: جمع 
قعود: وهو من الإبل الذي يقتعده الراعي في كل حاجة» ويقال: القعود من الإبل: هو 
البکر حین بُركب» وأدنی ذلك أن يأتي عليه ستتان. 

(۲) انظر: الإنصاف۹۹/۲١-٠٠٠.‏ 

() انظر: المرجع السابق » وشرح الکافية ۲٤۲۰/۲‏ المغن ٠١۹‏ . 

)٤(‏ ذکر في الہمع(۲۹۹/۲) حذف (ما) الاستفهامية بعدهاء وهو أمر لايصح ؛ إذ العذوف 
الألف فقط » والفتحة دليل عليها. 


No\- 


ولاه السُوءٍ قذ طال كم تام حسام العستاء اول 

أما الكوفيون فاستدلوا لما ذهبوا إليه من أن (حتى) هي الناصبة بنفسهاء بأنه لا 
بخلو: إما أن تكون (حتى) بمعنى (كي) كقولك: أطع اله حتى يدخَلّك الجنة» 
أي: كي يدخلك الجنة» وإما أن تكون بمعنى (إلى أن) كقولك: اذكر الله حتى 
تطلع الشمس» أي: إلى أن تطلع الشمس» فإن كانت بمعنى (كي)ء فقد قامت 
مقامهاء» و(کي) تنصب» فكذلك ماقام مقامها. وإن كانت بمعنى إلى أن» فقد 
قامت متام (أن)» وهي تنصب» فكذلك ما قام مقامهاء وصار هذا منزلة واو 
القسم ؛ فإنها لما قامت مقام الباء عملت عملهاء وكذلك واو (رب) لما قامت 
مقامهاء عملت عملهاء فكذلك ها هنا" . 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة أن المضارع المنصوب بعد (حتى) إا اتتصب ب(أن) 
رور وذلك لا يأتي : 

-١‏ إنه قد ثبت الجر ب(حتى)»ء والأصل عدم خروج الشيء عن أصله» واعتقاد 
بقائه على أصله أولى» ما لم يضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل» وفيما 
تأول البصريون من تقدير الناصب بعد (حتى) حتى تبقى على أصلها من الجر 
مندوحة عن اعتقاد خروجها عن أصلها". 

۲- إن اعتقاد (حتى) ناصبة حملاً لہا على (كي) لأنها بمعناها» أمر لا يخلو من 
بعد؛ وذلك لأن (كي) لا تتصب بنقسها مطلقاً» وإغا تارة تنصب بنفسهاء وتارة 
تنصب بتقدير (أن)» وليس حملها على إحدى الحالين أولى من الأخرى» بل 


(۱) ينسب البيت للكميت» وليس في ديوانه. انظر: شرح عمدة الحافظ 0۷١‏ المغتي ۴۹۴ » 
لسان المرب ١٠/۴١(لوم)»‏ المقاصد النحوية٤‏ /١١١ء‏ شرح شواهد اللغني ۷٠۹/۲‏ 


همع الہومع .۴٠٠/۲‏ 
() انظر: الإنصاف0۹۸/۲. 


(۳) انظر: شرح الكافية لارضي ۲٤۰/۲‏ 


-Vet- 


حملها عليها في الحال التي تنصب الفعلل بتقدير (أن) أولى ؛ لأنها في هذه الحال 
حرف جر» وحمل حرف الجر على حرف الجر أولى. 

۳- أما حمل (حتى) على (إلى أن)ء فهو كذلك لا بخلو من بعد؛ لأنه جوز 
عند الكوقيين ظهور (أن) بعد (حتى)» ولو كانت بدلا عنها ما جاز ظهورها 
بعدها ؛ لأنه لا يجوز أن بجمع بين البدل والمبدل منه". 


نصب المضارغ بعد الفاء في جواب الترجي: 

ينتصب الفعل المضارع بعد الفاء إذا كانت متضمئة معنى التسبب » وكانت هي 
ومدخولها جواباً للأمر» أو النهي» أو الدعاء» أو الإستفهام» أو النقي» أو 
العرض» أو التحضيض » أو التمني". 

واخُلف في نصب ا مضارع التالي للقاء في جواب الرجاء ؛ وذلك على قولين: 

الأول: أجاز الكوفيون صب الفعال المضارع التالي للفاء في جواب الرجاءء نحو : 
لعل زيدا يأتي فيحدلنا"» وتابعهم من الأندلسيين: ابن مالك" وأبو حيان". 

الثاني : ذهب البصريون إلى منع نصب المضارع التالي للفاء إذا وقع في 
جواب الرجاء". 


() انظر: الإنصاف0۷۷/۲. 

() انظر: المرجع السابق۴/٠٠1.‏ وانظر في إجازة ظهور (أن) بعد (حتى) عند الكوفيين : 
الارتشاف ٠۴/۲‏ الہمع۲/٠٠۴.‏ 

(۳) انظر: شرح التسهیل ۲۱/٤‏ وما بعدها» همع الہوامع ۴٠١/۲‏ وما بعدها. 

() انظر: معاني القرآن للفراء۹/۳» ۵١۲۳ء‏ شرح التسهيل ۳٢/٤‏ الارتشاف ١١/١‏ البحر 
اطهط ۲۵۹-۲۵۸/۷ المساعد۸۹-۸۸/۴» توضیح القاصد٤/۲۱۷»‏ همع الوامع۹/۲٠۴.‏ 

() انظر: شرح النسهیل ۳١ ۰۲۱/٤‏ المساعد٣/۸۹.‏ 

۲) انظر: ارتشاف الضرب ۱۱/۲ توضيح القاصد؟ /۲۱۸. 

(۷) انظر: المراجع في الوامش السابقة» والدر الصون۸۲/۹٤.‏ 


-Ner- 


الأدلة والمناقشة: 

استدل الکوفيون ومن تابعهم با يأتي: 

آ-قتول هتال ولع جع الأب ج عب الككوت ايع 
إل إكه موس)"» حيث قرئ برفع (أطلع) ونصبه"» قال الفراء: «ومن جعله 
جواباً للعلي نصبه» وقد قرأ به بعض القرا". 

۲- قول اله - تعالی-: (وما ربک م بک ل د بذک فم آلزری)*. 
حيث انتصب المضارع الواقع بعد الفاء (تنفعه) لوروده في جواب الرجاء. 

۴- قول الراجز: 
عل روف لر أو دولاتها 


ااال من لئاتا 
تریح الس من رات 

فنصب (تستريح) الواقع بعد الفاء في جواب الرجاء. 

-٤‏ حمل الترجي على التمني» فكما جاز نصب المضارع التالي للفاء الواقع في 
جواب التمني» فإنه تجوز كذلك نصب المضارع التالي للفاء الواقع في جواب الترجي". 


(۱) سورة غافر؛ الآیات ۳۷-۳١‏ 

() العامة على رفع (أطلع)ء وقرأً حفص والأعرج وأبو حيوة وزيد بن علي وغيرهم بنصب 
(طلع). انظر: معاني القرآن للفراء۹/۳؛ السبعة “0۷ الحجة1۳۱» النشر ٠۴٠١/۲‏ 
الجامع ۰۴۱۵/۱۵ البحر الحیط ۰۲۸۵/۹ الدر الصون۸۲/۹٤‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء۹/۳. 

.1٤-۳( سورة عبس » الآيات‎ )٤( 

(ه) أنشده الشراء عن بقض المرب اظر: معاني الفرآن للفراء۹/۳» ۲٠١‏ الخصائص 
۱ شرح التسهیل ۲٤/٤‏ شرج عمدة الحافظ ۳۳۹ الإنصاف۲۲۰/۱» لسان 
العرب٤/١۴۲(زفر)»‏ ١١/4۷۳(علل)»‏ المقاصد النحوية؛/١۳۹»‏ شرح شوهد الشافية 
۸ء شرح أبیات مغني اللبیب ۴۸٤۲/۴‏ وصروف الدهر: حوادثه ووائبه» ویدلنا: من 
أدالنا الله من عدونا: وهي الغلبة» واللمة : الشدة. 

) انظر: الکشاف ۲۸/۴ شرح التسهیل٤/۲۲.‏ 


-ot- 


أما البصريون الذين منعوا نصب المضارع التالي للفاء الواقع في جواب الترجي» 
فقد جعلو! الترجي في حكم الواجب» فلا يتتصب الفعل بعد الفاء جواباً له 

ومن كم خرجوا قراءة النصب في آبة غافر السابقة بان نصب (أطلع) على أنه 
واقع في جواب الأمر في قوله : (ابن لي)ء فصب الفعل ب(أن) مضمرة بعد الفاء ؛ 
ونصب المضارع التالي للفاء الواقع في جواب الأمر جمع عليه . 

كما خُرّج النصب كذلك على العطف على التوهم ؛ لأن خبر (لعل) جاء كثيرا 
مقروتً ب(أن) ني النظم» وقليلا في التثر» فمن نصب توهَم أن الفعل الرفوع الواقع 
خبرا منصوب ب(أن)؛ والعطف على التوهم کثیر» وإن کان لا ینقاس. 

أما سورة عبس» فيجوز أن يكون الفعل منصوبً لوقوعه جواباًللاستفهام في 
قوله : (وما يدريك)» فانه مترتب عليه معنی. 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة جواز لصب المضارع التالي لاء الواقع جواباً 
للترجي ؛ وذلك لا بأتي: 

-١‏ للأدلة المسموعة السابقة وهي ظاهرة في نصب المضارع الواقع في جواب 
الترجي التالي للفاء. 

۲- بد التاويلات التي خرج علبها البصريون ما ذهب إليه الكوفيون» يقول 
المرادي: «ومذهب البصريين أن الرجاء ليس له جواب منصوب» وتأولوا ذلك با 


کید پا 


(۱) انظر: شرح التسهیل »۴٤-۳۳/ ٤‏ توضیح المقاصد؟ /۲۱۷» همع الہوامع۹/۲٠۲.‏ 
(۲) انظر: البحر اعبط ۲٥۹/۹‏ الدر المصون۸۲/۹٤.‏ 

(۴) انظر: المرجعين السابقين. 

() انظر: الدر المصون۸۴/۹٤.‏ 

() توضيح المقاصد والمسالك٤/۲۱۷.‏ 


-Voo- 


۳“ قرب معنی الترجي من معنی التمني ؛ حیث یشترکان معا ني کونهما 
للممكن حصوله» وينفرد التمني بعد ذلك في مجيئه للمستحيل ؛ فلا يبعد حمل 
الترجي على التمني في إجازة نصب المضارع الواقع في جوابهما. 

-٤‏ ليس من البعيد عند الكوفيين مجيء الضارع منصويا في جواب لعل ؛ وذلك 
لما اشتهر عنهم من القول بأن من معاني (لعل) الاستفهام"» ونصب المضارع 
التالي للفاء الواقع في جواب الاستفهام متفق عليه» ومنه قول الله تعالى : فل 


استعمال ( كيف )في ا لمجازاة: 

اختلف النحويون في الجازاة ب(كيف) ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الکوفیون لی آن (کیف) بجازی بھا معنی وعملاًء کما بجازی 
بمتى ماء وأينما وما أشبههما من كلمات الجازاة”» وتابعهم من الأندلسيين : 
الجزولي" ٠‏ وابن أبي الربيع". 

الثاني : ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أنه لا جوز أن یجازی ب(کكيف) مع 
عملها للجزم» ولا بجازی بها معن لا عملا" . 


() انظر: شرح التسهيل ۳١/٤‏ منهج السالك ۷۴ء الجنى الداني0۲۸. 

(۲) سورة الأعراف» الآية ٠١1‏ 

(۳) انظر: شرح الکتاب للسیراني ۲۲۸/۱ أء ب» شرح القدمة الحسبة »۲١۸/‏ إصلاح 
الحلل ۲٠١-۲١٤‏ الإنصاف۴/۲٤1ء‏ شرح القدمة الجزولية الكبير۲/١٠٠»‏ شرح 
التسهيل ۷/٤‏ الارتشاف۲/١0٠.‏ 

() انظر: الجزولية ٠١‏ » شرح المقدمة الجزولية الكبير/0٠٠.‏ 

() انظر: البسيط في شرح الجمل ۲٤٠/۱‏ 

) انظر: الكتاب۴/٠1.‏ والراجع في الموامش السابقةء وهمع البوامع ٤٠١/۲‏ 


Ve 


الثالث: ذهب بعضهم إلى أنه یجازی ب(کیف) معنی وعملاً إذا اقترنت ب(ما)» 
نحو: کيفما تكن أكنْ» ولا تجزم إذا لم تقترن ب(ما) ٠‏ 

الأدلة وا مناقشة: 

يظهر أن معتمد من أجاز الجازاة ب(كيف) معني وعملاً القياس ؛ إذ لم يثبت 
سماع اعتمده الكوفيون ومن وافقهم لإجازتهم الجزم ب(كيف)ء يقول أبو علي 
الشلوبين: «لم يثبت ال جزم بكيف منقولاًء ولا أعرف للكوفيين نقله» فالذي يسبق 


نهم قاسو" 


واستدل الكوفيون لمذهبهم من القياس» بمشابهة (كيف) لأدوات الجازاة في 
الاستفهام» ومعناها كذلك كمعنى كلمات الجازاة» فلما شابهت (كيف) ما جازى 
به في الاستفهام ومعنى الجازاة» وجب أن يجازى بها كما بجازى بغيرها من 
كلمات الجازاة". 

أما من أجاز الجازاة ب(كيف) معن لا عملا فمنع ا جزم بهاء فاستدل لمذهيه 
ا ياتي: 

-١‏ إن (كيف) نقصت عن سائر أخواتها ؛ لأن جوابها لا يكون إلا نكرة» لأنها 
سؤال عن الحال» والحال لا يكون إلا نكرةء وسار أخواتها تارة تجاب بالمعرفة 
وتارة تجاب بالنكرة» فلما قصرت عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في 
مواضع نظائرها من الجازاة مع الجزم". 


() انظر: المساعد ۱۳۹/۴ همع الوامع۲/١٠٠.‏ 

(۲) شرح القدمة الجزولية الکببر۰۵/۲٥.‏ وانظر: شرح ا لجمل لابن عصفور۱۹۱/۲٠ء‏ شرح 
التسهیل ۷۱/٤‏ توضبح القاصد٤ .۲٣۳/‏ 

(۲) انظر: الإنصاف۳/۲٤1»‏ شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۹/۲ . 

1٤٤/۲ انظر: شرح الکتاب للسیرانی ۲۲۸/۱[ إصلاح اخلل ۵-۲۹۲٠۲ء الإنصاف‎ )٤( 
الساعد۱۳۸/۳.‎ 


-Vo¥- 


۲- إن (كيف) قصرت عن أخواتها كذلك في أنه لا جوز الإخبار عنهاء ولا 
يعود إليها ضمير» كما يكون ذلك في من وما وأي ومهما. كما قصرت عن أخواتها 
كذلك في أن الفعلین بعدها إنغما يكونان متفقين » نحو : كيف تصنع أصنع » ولا یکونان 
ختلفين» نحو: كيف تقوم أخرج» جخلاف بقية أدوات الشرط. فلما قصرت في ذلك 
عن نظائرها» ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من الجازاة مع الجزم. 

۳۴- إن الأصل في الجزاء أن يكون بالحسرف» إلا أن يُضلطر إلى استعمال 
الأسماء» وجعل (كيف) جازمة إخراج لها عن أصلهاء ولا ينبغي أن يقال في 
الجزم بالأسماء إلا ما قيل» ولم يسمع في (كيف) الجزم» فينبغي أن يبقى على 
الأصل. وكأن العرب استغنت عن ال جزم ب(كيف) با جزم بغيره ما هو في معناء"". 

-٤‏ إنه إذا قيل: أين يكن زيد آته» فقد شرطت على نفسك أنك تساويه في 
مكانه وتحل في محله» وهذا مكن غير متعذر وقوع الشرط عليها. وإذا قلت : كيف 
یکن زید أكن» فقد ضمت أن تكون على أحواله وصفاته كلهاء وهذا متعذر 
وقوعه ویعید اتفاق شيئين من جميع جهاتهما وني جميع أوصافهما". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من إجازة الجازاة 
ب(كيف) معن وعملاً ؛ وذلك لا يأتي: 

١‏ - للأدلة السابقة التي استدل بها من قال بهذا القول. 

۲- إن عدم وجود سماع عن العرب لا ينع من إجازة المسالة» حملا 3(كيف) 
على غيرها من أدوات الجزاء الجازمة» ومعلوم أن القياس غير متنع إذا لم يعارض 
هذا القياس قاعدة كلية وإن لم يوجد سماع بالنص عن العرب في إجازة المسالة 
الجزئية ذاتها. 


() انظر: المراجع السابقة» والارتشاف۲/١١٠.‏ 
() انظر: المراجع السابقةء وشرح المقدمة اجزولية الكيير ٠٠٠-٠٠٥/۲‏ 
(۳) انظر: شرح الکتاب للسیرانی /۲۲۸آءب» إصلاح الخلل٣٠۲.‏ 


-NoN- 


۳- إن قول القائل : كيف تكن أكن» عموم بخرج مخرج الخصوص ؛ لأن 
الخاطب يعلم أنه لا يجوز ولا بمكن أن يكون على جميع أحواله من صحة 
وسقم» وحیاة وموت» وأنه غا یشترط أن یکون على حاله فیما یکن" . 


السين مقتطع من ( سوف) أو أصل برأسه؟: 

السين و(سوف) يدخلان على الفعل المضارع لتخليصه من الخال إلى الاستقبال. 
واختلف النحويون فيهما: السين مقتطع من (سوف) أم أصل مستقل برأسه ؛ 
وذلك على قولین: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل» نحو: 
سأفعل» أصلها: سوف"" وتابعهم من الأندلسيين ابن مالك" . 

الثاني : ذهب البصريون إلى أن السين ليس أصلها (سوف)ء وإنغا هي أصل 
بنفسها“. 

الأدلة والمناقشة : 

استدل الكوفيون ومن وافقهم على أن السين أصلها (سوف) بان (سوف) كثر 
استعمالما في كلامهم وجريها على ألستتهم» وهم أبداًبحذفون لكثرة الاستعمال» 
فحذفوا الواو والفاء 


() أسرار العربية ٠٠١‏ الإنصاف۷-141/۲٤1»‏ شرح الفصل ۸/۸١۱ء‏ الجنى الداني ١١٠ء‏ 
المغني٤۱۸ء‏ همع البوامع ٤۹٤/۲‏ 

(۳) شرح التسهیل ۰۲۳/۱ ۲۷-۲۵ الجن الدان‌ ۱۱۹ . 

.۲٤بدألا انظر: المراجع في المامشين السابقين» وجواهر‎ )٤( 

.1٤٦/۲فاصنإلا انظر:‎ )١( 


-V04- 


وما يدل على هذا الحذف ما صح عن العرب أنهم قالوا في (سوف أقعل): سو 
أفعل» فحذفوا الفاء» سف أفعل» فحذفوا الواو» وسّي أفعل» واتفقوا على أن 
أصل: سَوٌ وسّفَ ومسي هو: سوف. وإذا جاز أن يحذف الواو تارة» والقاء أخرى» 
لكثرة الاستعمال» جاز أن بجمع بينهما في الحذف فيقال: سأفعل» لكثرة 
الاستعمال كذلك". 

كما أن من الأدلة على أن السين أصلها سوف كذلك دلالة السين على ما دلت 
عليه سوف من الاستقبال. فالمرب «عبرت بسيفعل وسوف يفعل عن المعنى 
الواحد الواقع في وقت واحد» فصح بذلك توافقهما وعدم تخالفهماء". 

من ذلك قول الله تالى: (وموق بوت أله لومي َج )° , 
وقوله: (أو ستيٍم َج عف6 . وقو له -تع الى -: ( گل عة 
وقوله: (ثم گلا سى تعلرى)0. 

وما ورد في ذلك أيضا قول الشاعر: 
وسا حاة إلا مرف حالها إلى حل ری وَسَوف ترو" 

«فهذا كله صريح في توافق سيفعل وسوف يفعل في الدلالة على مطلق الاستقبال » 
دون تفاوت في قرب ويعد» إلا أن سيفعل أخف» فكان استعمالما أكس*. 


انظر: المرجع السابق» وشرح المفصل ۱٤۸/۸‏ ؛ شرح التسهيل ۲١/۱‏ ا لجنى الدانيٍ ١١۹‏ . 
(۲) شرح التسهيل٠/۲۷.‏ وانظر : الإنصاف۲/١٤1.‏ 
(۳) سورة النساء» الآية 1۱٤١0‏ 
() سورة اللساء» الآية ١۹١‏ 
)٥(‏ سورة النبأء الآية 16 
) سورة التكاثر ‏ الآبة (16. 
(۷) قائله طريف بن أبي وهب العبسي يرثي ابنه. انظر: دیوان الحماسة۱/٤٤٤»‏ شرح 
التسهیل ۰۲۷/۱ الجتی الدان ۱۹ء همع الہوامع »٤۹۴/۲‏ الدرر اللوامع ۸۹/۲. 
() شرح التسهیل۲۷/۱. 


Me 


واستدل من أثبت معني واحداً للحرفين من القياس بأن الماضي والمستقبل 
متقابلان» والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده» 
فينبغي ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون تعرض لقرب الزمان وبعده ؛ 
ليجري المتقابلان على سنن واحد» والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح 
لذلك» فكان المصير إليه أولى» وهذا قياس" . 

أما البصريون القائلون باستقلال السين عن سوف» وأن كلا منهما أصال 
برأسه» فدليلهم أن الأصل في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف» 
وآن یکوٹ أصلا في نفسه» والسین حرف یدل على معن » فینبغي آن یکون أصلاً 
فنهء :عونا من غین 


ومن ثم ردوا أدلة الكوفيين السابقة بعدة أوجه : 

-١‏ إنه لا حجة فيما رووه عن العرب من صور الحذف الداخلة على (سوف) ؛ 
وذلك لأن هذه رواية تفرد بها بعض الكوفيين» فلا يكون فيها حجة. وإن صحت 
هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذ الذي لا يعبأ به لقلته. 
والواو على خلاف القياس» فلا ينبغي أن بجمع بينهما في الحذف ؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى ما لا نظیر له في کلامهم » والمصیر إلى ما لا نظیر له فی کلامهم مردود. 

۲- لو كانت السين فرعا من سوف لساوتها في المدة» بأن يشتركا في الدلالة 
على الاستقبال على حدٌ سواء» ولا شك أن سوف أشد تراخياً في الاستقبال 
من الت 


إن حذف القاء 


(۱) انظر: شرح التسهیل ۰۲۱/۱ همع الموامع .٤۹۳/۲‏ 

) انظر: الإنصاف ۰1٤1/۲‏ همع الہوامع ٤۹٤/۲‏ 

(۳) انظر: الإنصاف۷/۲٤1»‏ شرح الفصل ۱٤۹/۸‏ 

() انظر: المرجعين السابقين» وهمع الموامع۹4-4۹۳/۲٠.‏ يقول الزركشي في البرهان 
(۲۸۲/8): «وممن صرح بالتفاوت بينهما الزنشري وابن ا خشاب في شرح الجمل وابن 
یعیش وابن بابشاذ وابن عصفور وغیرهم۲. 


Y- 


-٣‏ إن الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ليْجعّل أصلاً حل الخلاف» على 
أن الحذف لو وجد كثيرا في غير احرف من الاسم والفعل» فقلما بوجد في الحرف. 

-٤‏ لو كات السين مقتطعة من سوف» لكانت أقل استعمالاً منها ؛ لأن الأصل 
أحق بكثرة الاستعمال من الفرع. 

الترجيح : 

من الواضح أن أصحاب القولين السابقين لا يفتقران إلى أدلة عقلية من لكل 
منهما أن يعضد بها ما ذهب إليه» وإن كانت هذه الحجج لا تخلو من ضعف موهَن 
لكثير منها ؛ فمسألة الأصل والفرع وأحقية الأصل بكثرة الاستعمال التي احتج بها 
من انتصر للبصريين» منتقضة بان الفرع قد يكون أحياناً أكثر استعمالاً من 
الأصل". 

وقياس المستقبل على الماضي لإثيات عدم التفاوت بين السين وسوف في 
التسويف» هو الآخر منتقض بأن الماضي أيضا متفاوت فيما بينه» فقد قيل: إن 
(قد) تقرب الماضي من الحال. 

على أنني أرى أن في كلا الرأبين السالفين وجه حق» فلا يبعد - في رأيي- 
أن تكون السين مقتطعة من (سوف)ء كما ذهب إلى ذلك الكوفيون. كما أنني 
أرى أن هناك فرقاً ينا بين الحرفين من حيث المعنى» كما ذهب إلى 
ذلك البصريون. 

وأهم ما ينصر رأي الكوفيين الرجُح ما صح عن المرب من حذفهم للفاء 
والواو» وقلب الواو ياء مبالغة في التخفيف. ولا عبرة لإنكار المخالفين لهه 
الرواية ؛ لعدالة الرواةء ولأن من حفظ حجة على من لم يِفظ. 


(۱) انظر: شرح التسهيل ۲٠/۱‏ همع الموامع۲/٤۹٤.‏ 
(۲) انظر: شرح التسهیل۲۹/۱. 
(۳) انظر: همع الہوامع .٤۹۳/۲‏ 
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أما عن التفاوت بين الحرفين في ا معنى» فلا شك عندي أن كثرة الحروف في 
(سوف) مفيدة للمبالغة في المعنى» وبذلك كانت أشد تراخياً في الاستقبال من 
السين وأبلغ تنفيساً"» ولا عبرة بعد ذلك بالتنقيب على بعض الأدلة اللسموعة 
وإجهاد الذهن للبحث عن الأدلة العقلية المثبتة لاتحاد معنى الحرفين ؛ إذ غاية ما 
يمكن إثباته بهذ الأدلة تقارب معنى الحرفين لا مائلهماء وهو أمر لم ينفه أحد في 


حدود علمي. 


() انظر: المرجع السابق» وشرح الفصل .٠٤۸/۸‏ 


Mr 


باب المقصور 

مد المقصورفي ضرورة الشعر؛ 

أجاز النحويون قصر الاسم الممدود في الشعرء واختلغوا في مد الاسم المقصور 
على قولین : 

الأول: جواز مد المقصور في ضرورة الشعر» وعلى ذلك جمهور الكوفيين"» 
واشترط الفراء أن يكون المقصور لیس له قباس يوجب قصر الاسم» فإن کان له ما 
یوجب قصره» فلا جوز مده البتة» نحو: سکری ؛ لأنه مؤنث سكران". ووافق 
الكوفيين في مذهبهم من الأندلسيين: ابن خروف» وأبو حيان" 

الثاني : ذهب عامة البصريين إلى منع مد المقصور مطلقاً» ولم بجيزوا ذلك حتى 
في ضرورة الشعر"“. 

الأدلة والمناقشة: 

استدل من أجاز مد المقصور في ضرورة الشعر بالسماع والقياس ؛ فمن الأدلة 
المسموعة ما يأني: 


() انظر: المنقوص والممدود۲۸١‏ ٠۲ء‏ ضرورة الشعر للسيراني ٠‏ الإنصاف »۷٤١/۲‏ شرح 
الجمل لابن عصفور۵۸/۲٠»‏ ضراثر الشعر ۳۸ القصور والممدود لابن ولاد »٠۴١‏ شرح 
ألفية ابن معط ۱۲۷۷/۲ الارتشاف ۲۳۷-۲۳۹/۱ ۲۷1/۴ المساعد ۴۳۳۴/٣‏ 


التصریح ۲۹۳/۲. 

) انظر: المراجع السابقة عدا امنقوص والممدود. 

(۳) انظر: ضرائر الشعر »٠٠-۴۸‏ الارتشاف ۲۷1/۴ توضيح المقاصد والمسالك ٠٠⁄١‏ 
التصریح على التوضیح ۲۹۴۳/۲. 

.۲۷۷-۲۷۱/۴ انظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(0) اتظر: المراجع في الحاشية الأولى السابقة عدا المنقوص والممدود. وانظر أيضا: الأصول 
.HEV/Y‏ 
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-١‏ قول الراجز: 


E E RET 
تفم م اكولأعلى الخواء بالك من نر رمن شي هاء‎ 


o الت مل وال‎ 2 e 
والسعلاء والنواء واللهاء كلها مقصورة في الأصل» أصلهن: السعلى والخوى‎ 


واللهى» وقد مدت لضرورة الشعر". 
۲- قول الآخر: 

سيين الذي غناك عَم قُلاقَريدرمرلاغً“ 
فمد (غناء) وهو في الأصل (الغنى) مقصور. 
۳- قول الآخر: 


ا کڈ اة أسرة 


وتان کسر طواما ار 


حيث مد (طواء)» وهو في الأصل مقصور (طوى). 
-٤‏ ما قيل من أن مد المقصور في ضرورة الشعر لغة". 


(۱) قيل: الرجز لأعرابي من الباديةء وذكر أنه أبو المقدام بيهن بن صهر الجرمي. انظر: 
النقوص والممدود ۲۵۰۲۸ الخصائص ۲۳۱۰۳۱۸/۲ الخصص ۱۵۷/۱ ۱۴۱/۱۱» 
الإنصاف »۷٤۷/۲‏ شرح الجمل ٥٥۸/۲‏ » ضرائر الشعر؛ ٤‏ » ارتشاف الضرب ٠۲۷۱۴۳‏ 
المقاصد النحوية .0١/١‏ والسعلاء: الشول» والجوى: الحزن» والخواء: الجوع» 
والشيشاء: هو من التمر ما لم يشتد نواه» والمسعل : موضع السعال من الحلق. 

(۲) انظر: القوص والممدود ٠١‏ الإنصاف .۷٤۷/۲‏ 

(۴) لا يعرف قائله» انظر: المنقوص والمدود ۲۸ء الإنصاف ۷۷/۲ شرح الجمل 
لابن عصفور 0۵۸/۲ تذكرة النحاة۹٠٠»‏ لسان المرب ١١/۴۹٠(غنا)»‏ المقاصد 
النحوية .0٠١/١‏ 

(4) فائله طرفة» انظر؛ دیوانه ۷١‏ المخصص ۰۱۲۸/۱۵ الروض الائف ۲/١٠٠ء‏ ضرائر 
الشعر ۴۹ ارتشاف الضرب ۲۷1/۴ لسان المرب ۲١/٠٠‏ (طوي)ء المقاصد 
النحوية .0٠١/4‏ 

(۵) انظر: ضراثر الشعر* ۰٤‏ ارتشاف الضرب ۲۷۷/۴. 
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-٠‏ مما يدعم هذا الرأي كذلك مجيء المقصور ممدوداً في حال السعةء وذلك في 
قوله -تعالی-: ( کاڈ ستا برقو ذهب ادر )» حیث فرت باد (سنا ۳ 

- واستدل الجيزون من القياس حمل هذه المسألة على مسالة إشباع الحركات في 
ضرورة الشعر» فكما جاز إشباع الفتحة والضمة والكسرة في ضرورة الشعر» جاز كذلك 
إشباع الفتحة كذلك قبل الألف المقصورةء فنشأ عنها الألف » فالتحق الاسم بالممدور". 

أما من منع مد المقصور مطلقاًء قدلیله أنه دلا يشت سماعاً ولا يقبله قياس 
ما من حيث القياس» فلأن إجازة مد المقصور تؤدي إلى رده إلى غير أصل» وذلك 
لا ججوز؛ إذ إن المقصور هو الأصل والممدود فرع عنه. 

وما يدل على أن المقصور هو الأصل" : 

-١‏ إن الألف تكون فيه أصلية وزائدة» والألف لا تكون في الممدود إلا زائدة. 

۲- إنه لو لم يعلم الاسم هل هو مقصور أو مدود» لوجب أن يلحق بالمقصور. 

ومن ثم رد المانعون أدلة الجيزين السابقة بردود ختلفة » منها : 

. إن أبيات الرجز لا تعرف ولا يعرف قائلهاء فلا جوز الاحتجاج بها"‎ -١ 

۲- إن الإنشاد في ايت الثاني السابق بفتح الغين والمد في (غناء)» ومعنى 
(القناء) بالمد : الكفاية“. 


(1) سورة النورء الآية 1٤١‏ 

(۲) وهي قراءة طلحة بن مصرف» انظر: امحتسب »١١١/۲‏ ضرائر الشعر ٠٠-٤١‏ الجامع 
لأحکام الفرآن ۲۹٠/۱۲‏ الارتشاف ۲۷۷/١‏ البحر اليط0۸/۸» الدر المصون۲۳/۸٤.‏ 

(۴) انظر: الإنصاف۹/۲٤۷»‏ ضرائر الشعرا٤.‏ 

() شرح الجمل0۷/۲د. 

.۷٠١/۲فاصنإلاو‎ ٤٤١/۴ انظر: المرجع السابق» والأصول‎ )١( 

) انظر: الإنصاف۹/۲٤۷.‏ 

(۷) انظر: الإنصاف۹/۲٤۷»‏ شرح الجمل00۹/۲. 

(۸) انظر: الإنصاف۰/۲٠۷.‏ 
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۴- لو سّلم كون الرواية بكسر الغين» فيكون مصدرأً لغاتيتّه» أي: فاخرته 
بالغنی» یقال: غانیته أغانیه غناء". 

-٤‏ حرجت قراءة المد في آية النور السابقة على أن السناء بالمد «ارتفاع الشأن» 
كأنه شبه امحسوس من البرق لارتفاعه في الواء بغير سوس من الإنسان» فإن 
ذلك صيب لا بحس به بصر»"". كما قيل أيضا: إن هذه القراءة شاذة". 

-٠‏ رد الدليل القياسي الذي استدل به الجيزون بأن إشباع الحركات يؤدي إلى 
تغيير واحد» وهو زيادة الحروف فقط » أما هنا فإنه يؤدي إلى تغييرين : زيادة 
الألف الأولى» وقلب اثانية همزة". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسالة ما ذهب إليه الجيزون من إجازة مد المقصور في ضرورة 
الشعر؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدلوا بها لمذهبهم. 

۲“ بعد التأويلات التي لجأ إليها المانعون لرد أدلة الجيزين ؛ حيث يبعد أن يكون 
معنى (الغناء) في البيت الثاني السابق ما ادعاه المانعون؛ وذلك لأن الشاعر أورده 
في مقابل (الفقر)ء فلا معنى لأن يكون بمعنى الكفاية. 

۳- بعض ردود المانعين شكّكت في صحة رواية الجيزين للرجز؛ ومعلوم ما 
عرف به الكوفيون -كما البصريين- من الثبت في الرواية قلا معنى للتشكيك في 
حفظ أحدهما أو ثقته» ومن حفظ حجة على من لم بحفظ. 


() انظر: المرجع السابق » وشرح الجمل لابن عصفور00۹/۲. 
البحر الحيط0۸/۸. 
(۳) انظر : ارتشاف الضرب ۲۷۷/۴ التصریح على التوضیح ۲۹۲/۲ 
() انظر: الإنصاف۲/۲٠۷.‏ 
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ثانياً؛ المسائل التصريفية 

وزن (أشیاء) وأصلها: 

اختلف النحويون في وزن (أشياء) ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الخليل وسيبويه وعامة البصريين إلى أن وزنها (لمَعاءً)» وأصلها: 
على وزن: فَعْلاء» فاستثقلت الہمزتان» فلت الأولى إلى أول الكلمة"". 


الثاني ذهب الكسائي وغيره من الكوفيين إلى أن وزن أشياء: (أفعال)» 
وتابعهم من الأندلسيين: أبو بكر الزبيدي". 

الثالث: ذهب الأخفش والفراء إلى أن وزنها: (أفعاء)» والأصل: أشيئاء على 
وزن: أفعلاء» فحذفت الہمزة الثانية» فصار وزنها: أفعاء“ وتابعهما غلى 
ذلك الزيادي". 

الرابع: ذهب بعضهم إلى أن وزنها: (أفعاء) مل المذهب السابقء إلا أن 
أصلها عندهم شَييء بزنة : ظريف» وفعيل يجمع على أفعلاء» كنصيب وأنصباء» 
ثم حذفت الہمزة الأولى من أشيثاء» وفتحت الياء» فصارت: أشياء» على 


زنة: أفعاء". 


انظر: الكتاب 0۹1/۴ ۴۸٠/4‏ المقتضب ٠٠/٠‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۲ » 

المنصف ۹4/۲ أمالي ابن الشجري ۲٠۹/۲‏ الإنصاف ۸٠١/۲‏ 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء ۳۲۱/۱ معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۲» مشكل إعراب 
القرآن ۲٤٠/١‏ الإنصاف ۸۱۳/۲ لسان العرب٠/١٠٠.‏ 

(۳) انظر: أبو بکر الزییدی‌۲۱۷-۲۱۵. 

() انظر: معاني القرآن للفراء ۴۲٠/١‏ المقتضب ۴٠/٠‏ أمالي ابن الشجري۲/٠٠٠»‏ 
الإنصاف۴/۲٠۸»‏ لسان العرب ٠٠٤/١‏ . 

(۵) انظر: معاني القرآن للزجاج۲۱۲/۲» مشکل إعراب القرآن۱ »۲٤۷/‏ لسان العرب ٠١٤/١‏ . 

() انظر: البحر الحیط ۲۸/٤‏ الدر الصون٤/۳۹٤-١٤٤.‏ 
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الأدلة والمناقشة: 

استدل جمهور البصريين للمذهب الأول با يأتي: 

-١‏ جمع (أشياء) على (أشايا) على زنة: فَعّالى» كما قالوا في صحراء: 
صحاری. كما جمعت أيضا على (أشّاوى). قال ألبرد ناصراً مذهب أصحابه 
البصريين: «وما يؤكد ذلك السماع : قول الأصمعي -فيما حدث به أصحابنا-: 
إن أعرابياً سمع كلام خلف الأحمر فقال: يا أحمر» إن عندك لأشاوى» فقلب 
الياء واوأء وأخرجه خرج صحراء وصحاری»". 

كما جُمعت (أشياء) كذلك على (أشياوات)» كما قالوا في جمع فعلاء: 
فعلاوات» نحو: صحراء وصحراوات". 

۲- إن (أشياء) لم تصرف في قول الله -تعالى-: .ل تعلو عَنْأَنَْاء إن بد 
لَكُم وج.4 » فقد منعت (أشياء) من الصرف على هذا القول لألف التأئيث 
الممدود. 

أما الكسائي ومن وافقه» فمستند رأيهم أن (أشياء) جمع (شيء) على وزن: 
(قنل)» و(قنل) يجمع في معتل العين على (أفعال)» نحو: بيت وأيبات» وسيف 
وأسیاف"*. 

أما امتناع (أشياء) من الصرف» فهو عند الكسائي لمشابهتها لا في آخره 
التأنيث» نحو: حمراء» قال الفراء: «وقد قال بعض النحويين: إنما كشثرت في 


o, 


الكلام وهي (أفعال) فأشبهت فعلاء فلم تصرف» كما لم تصرف حمرا". 


() المقعضب١/٠۴.‏ وانظر: التكملة للفارسي۸١٠ء‏ والمصف ٠٠٠/۲‏ 
(۲) انظر: الإنصاف۸۱۸/۲. 

(۳) سورة المائدةء الآية .٠١١[‏ 

.٤١٤/٤نوصملا انظر: الدر‎ )٤( 

(ه) اثظر: الإنصاف ۸١٤/۲‏ 

() معاني القرآن للفرا۳۲۱/۱۰. 


۲٣۳ 0‏ تاثبیر الكوفیین جا 


وقبل ذكر ما اعتمده الأخفش والفراء في تقرير مذهبهماء أشيرإلى أن (أشياء) 
عند الأخفش جمع (شيء) بالتخفيف» ومع (فثل) على (العلاه)» كما جيم 
على (فعلاء)» فقالوا: سمح وسمحاء» وفعلاء نظير أفعلاء. وما يدل على ذلك 
أنهم قالوا في جمع طبيب وحبيب: أطباء وأحباء» والأصل فيه: طياء وحّباء» 
خحو: ظریف وظرفاء. 

أما الفراء فمع موافقته للأخفش في وزن (أشياء)ء إلا أنه قال: إن مفرده 
(شيء) مشل : شي ولّن؛ فما قالوافي جمغه: : أليناء» قالوا في جمع (شّيء): 
أشيئاء» ثم حذفت الہمزة التي هي الام طلاً للتخفيف". 

واستدل الأخفش والفراء وكذلك الكسائي على أن (أشياء) جمع وليس مفرداً 
كطرفاء» بقولہم: ثلاثة أشياء» والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة لا تضاف 
إلى المفرد بل تضاف إلى الجمع". 

وما يقوي رأيهم أيضاً قولمم : ثلاثة أشياء» بإلحاق الباء للعدد (ثلاثة)» ولو 
كانت أشياء مفردة كطرفاء لما جاز ذلك» ولَوّجّب أن يقال: ثلاث أشياء» وني 
امتناع ذلك دليل على أن أشياء جمع وليس مفردا". 

أما القول الأخيرء فاسئدل له بأن فعيلا مع على (أفعلاء)» كنصيب 
وأنصباء» وصديق وأصدقاء» ثم حذفت الہمزة التي هي لام الكلمة من 
(أشياء)» فبقيت (أشياء) على وزن: أفعاء". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور البصريين ؛ وذلك لما يأتي : 


(۱) انظر: ١‏ أمالي ابن الشجري۲/٠٠۲‏ الإنصاف .۸٠۳/۲‏ 
(۲) انظر: معاني القرآن للفراء۱ /۳۲۱» الإتصاف ۸۱٤-۸۱١/۲‏ 

(۴) انظر: التكملة۹١٠ء‏ الإنصاف .۸٠٤/۲‏ 

(4) انظر: المرجمين السابقين. 

.٤۳۹/٤نوصملا انظر: الدر‎ )٥( 
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١‏ - للأدلة السابقة التي عضد بها القائلون بهذا ا مذهب رأيهم. 

۲- إن هذا القول لم يلزم منه شيء غير القلب» والقلب في لسانهم كثير". 

۳- إن قول الکسائي ومن وافقه مردود بانه لو کانت (أشیاء) علی وزن (أفعال) 
جمع (شيء)ء لوجب أن يكون منصرفاًء أما منع صرفها لشابهتها لمزة التانيث 
-كما ذكر الكسائي-» فمردود؛ لأنه كان جب أن لا تصرف نظائرهاء نحو: 
أسماء وأبناء". بل لو كان منع الصرف لشبه فعلاء «لكان أملك الوجهين بها أن 
تجرى ؛ لأن الحرف إذا كثر به الكلام خف" . 

-٤‏ يرد قول الأخفش والفراء السابق بأنه لو كان في الأصل على أفعلاء» 
لكان ينبغي أن لا بجوز جمعه على فعالى ؛ لأنه ليس في كلام العرب أفعلاء 
جمع على فعالی. 

-٥‏ کما رد قولہما كذلك بأنه قیل في تصغير (أشياء): أُشياء» وفعلاء لا جوز 
تصغير لفظه» بل كان ينبغي أن يرد إلى الواحد ثم بصغر ويجمع ". 

. يرد على الأخفش بان (قَْل) لا بجمع على (أفعلاء)‎ -١ 

۷- يرد على الفراء بأن ما ذهب إليه من أن أصل أشياء: (شيء)» جرد دعوى 
لا قوم علیها دلیل» ولو کان کما قال» لجاء في شيء من کلامهم» نحو: سيد 
وهيّن» فيقال: شيْء» ولم يسمع ذلك عن العرب". 


() انظر: المرجع السابق٤/٤١٤.‏ 

() انظر: معاني القرآن للفراء۱ /۳۲۱ معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۲ الإنصاف۹/۲١۸.‏ 
(۳) معاي القرآن للفراء۴۲۱/۱. 

() انظر: الإنصاف۸۱۸/۲. 

() انظر: امقتضب ۴١/٠‏ الصف ٠١١/۲‏ أمالي ابن الشجري ۲٠٠/۲‏ لسان المرب ٠٠/١‏ . 
) انظر: معاني القرآن للزجاج ۲۱۲/۲ أمالي ابن الشجري۲/٥۲۰.‏ 

(۷) انظر : آمالي ابن الشجري ۲٠٠/۲‏ الإنصاف۸۱۸/۲. 
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وزن(آية ) وأصلها: 

اختُلف في وزن (اية) على أقوال: 

الأول: ذهب الخليل إلى أن أصلها (أََيَة) على وزن (فَعَلَهَ)» وكان القياس في 
إعلالہا (أياه)» فتصح العين وتعل اللام» لكن عكسوا شذوذً فأعلوا الياء الأولى 
لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية» فألفها منقلبة عن ياء" . 

الثاني : ذهب الكسائي إلى أن وزنها (فاعِلة)» فأصلها عنده: (ايية)» حذفت 
العين فصارت: آية» وتابعه من الأندلسيين: مكي القيسي الذي يقول: «وهذا 
قول صالخ جار على الأصول». 

الثالث: ذهب الفراء إلى أن وزنها (فَعلَّة)» أعلت بقلب الياء الأولى الساكنة 
ألفا“: ويظهر أن ذلك قول سیبویه"*. واختاره ابن مالك" . 

الرابع : قيل إن أصلها: (أيية) بضم الياء الأولى» فقّلبت العين الفا . 

الخامس: قيل إن أصلها: (أية) كيقة » فقلبت الياء الأولى ألف*. 

السادس: قيل إن أصلها: (يية) كقَصَبة» أعلت الياء الثانية على القياس» 
فصارت : أياة كحياة ونواةء ثم دمت اللام على العين» فوزنها (فلعع . 


() انظر: الكستاب ۴۹۸/٤‏ المقتض ب 1١١/١‏ الممستع في التصريف 0۸4-0۸۳/۲ 
الارتشاف١/۷١٠ء‏ المساعد ٠١۷/١‏ التصريح على التوضیح ٠۲۸۸/۲‏ 

() انظر: الحجة لابن خالویه ٠۹۴‏ » الممتع 0۸٤-۵۸۴/۲‏ » شرح الشافية۸/۴٠٠ء‏ الارتشاف 
١ء‏ المساعد ۱1۸-۱١۷/٤‏ التصريح على التوضیح ۳۸۸/۲ . 

(۳) مشکل إعراب القرآن۱ /۴۷۹. 

() انظر: شرح المفصل*١٠/١٠٠‏ المستع۲/١۸١-0۸4ء‏ الارتشاف١/۷١١ء‏ المساعد 
۷/4 التصریح ۳۸۸/۲ . 

() انظر: الکتاب٤‏ /۳۹۸» الارتشاف١/١٤٠.‏ 

) انظر: التسهيل مع المساعد/۸١٠.‏ 

(۷) انظر: التصريح على التوضيح ۳۸۸/۲ء حاشية الصبان على الأشموني ۴٠۷/٤‏ 

(۸) انظر: المرجعين السابقين. 

(۹) انظر: المرجعين السابقين. 


WY 


الأدلة والمناقشة: 

احتج الخليل لما ذهب إليه با يأتي : 

. إن ما سهل قلب الياء الأولى» كون الثائية لم تقع طرف‎ -١ 

۲- إنهم أعلوا الياء الأولى لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وإن كان الأصل إعلال 
الانية". 

۳- إن ما سهل القلب أن هذه الألفاظ: (اية؛ وراية) أسماء» والأسماء أكثر 
قوة وقكناً من الأفعال". 

واحتج الكسائي لا ذهب إليه با يلي : 

." إن الحذف الذي وقع في (آية) موجود كذلك في (بالة)» إذ أصلها (بالية)‎ -١ 

-٣‏ مايدل على أن أصلها: (فاعلة) التصغير؛ حيث صغروا (عاتكة» 
وفاطمة) -وكلاهما على وزن فاعلة- على : وفطيْمَة» وصغروا (آية) 


لا 
واحتج الفراء ما ذهب إليه جا يأتي : 
-١‏ کره العرب توالي یاء‌ین» قال سیبویه - بعد أن ذکر قول ال خلیل -: «وقال 


غيره: إنغاهي أية واي (ففْلٌ)» ولكنهم قلبوا الياء فأبدلوا مكانها الألف 
لاجتماعهما ؛ لأنهما تُكرهان كما تكره الواوان»". 

۲ إعلالہم فيما لم تمع فيه ياءان» نحو: طائي» وياجل» وعاب» وقولہم: 
اللهم تقبل ثابتي وصامتي» فالإعلال فيما اجتمع فيه ياءان أولى ؛ لأنه أثقل". 


(۱) انظر: شرح الأشموني۲/٦1۲»‏ حاشية الصبان على الأشموني٤/۷٠۳.‏ 

(۲) انظر: المقتضب ٠۵۱/۱‏ » الارتشاف ١١١/١‏ التصربح على التوضیح ۴۸۸/۲. 

(۴) انظر: المراجع السابقة» والمتم0۸۳/۲. 

() انظر: المراجع السابقة. 

(۵) انظر: دقائق التصریف ۲۲۹ لسان العرب(أيأ). 

۰۳۹۸/٤ الگتاب‎ 

(۷) انظر: شرح المفصلل١٠/١١٠ء‏ الممتع في التصريف 0۸٤-١۸۳/۲‏ » التصريح على 
التوضیح ۲۸۸/۲. 
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الترجيح : 

يترجح لي ما ذهب إليه الفراء ومن وافقه ؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ للأدلة السابقة التي استدلوا بها لمذهبهم. 

۲- إن هذا الوجه أسهل الوجوه ؛ لكونه ليس فيه إلا الاجتزاء بشطر العلة فقط". 

-٣‏ إن قول الخليل مردود بكون القياس إعلال اللام وتصحبح العين» وليس 
العكس» مثل: حياة» ونواة. 

-٤‏ رد قول الكسائي السابق بأن حذف العين إذا كانت ياء غيرمطرد» ويأن هذا 
الحذف کان لغيرموجب» وبأنه كان يلزم قلب الياء همزة لوقوعها بعد ألف زائدة. 

-٥‏ رد القول الخامس السابق بأنه ما كان كذلك جوز فيه الفك والإدغام» 
ك(حيي وحي)ء وبأنه يلزمه تقديم الإعلال على الإدغام» والمعروف العكس". 


وزن الرباعي المضعف: 

اختلف النحويون في وزن الرباعي الذي تماثل فيه حرفان رحرفان» نحو: 
صَلْصّل» وربرّب» وسمسم» وغيرها ؛ وذلك على أقوال» أهمها: 

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن الأصول ثلاثة » والثالث بدل من مل الثاني 
فالوزن عندهم: فَعّل» فاصل (زلزل): (ل)» وأصل: (صرصر): (صن*» 
وتابعهم من الأندلسيين: الزبيدي. 


) انظر: المساعد٤‏ /۹۸ء التصربح على التوضیح ۴۸۸/۲. 

() انظر: الممتع ٥۸١-١۸۳/۲‏ » التصريح على التوضيح ۳۸۸/۲ حاشية الصبان؛/۷٠۴.‏ 

(۳) انظر: التصريح على التوضیح ۳۸۹/۲» حاشية الصبان على الأشموني ٤‏ /۴۱۷. 

() انظر: معاني القرآن للفراء١/١٠٠ء‏ الإنصاف ۷۸۸/۲وما بعدهاء شرح الكافية الشافية 
٤‏ شرح الشافية /1۲» الارتشاف ۲٢/١‏ المساعد٤‏ /1۲» حاشية الصبان على 
الأشموني٤/۵٠۲-٠٠۲.‏ 

)١(‏ انظر: الاستدراك للزبيدي ٤٠‏ » لحن العوام۳۷٠ء‏ الارتشاف ٠٠١/١‏ أبو بكر الزييدي 
.-Y‏ 
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الثاني: ذهب جمهور البصريين إلى أن الحروف الأريعة أصول» فالوزن 
(فَعلَل)"» وتابعهم ابن عصفور". 

الثالث: ذهب الزجاج وقطرب إلى أنه ثلاثي والفاء فيه مكررة» فيكون وزنه : 
(فعفل). 

الأدلة والمناقشة: 

استدل الكوفيون لذهبهم في هذه المسألة بعدة نصوص مسموعة» منها : 

-١‏ ما سمع من العرب من أقوال جاءت فبها الكلمة رياعية مضعفة» وأصلها من 
الثلاثي المضعف» من ذلك ما ذكره الفراء عند قول الله - تعالى-: « حَلَّ آلإ ن 
صَلصلٍ القار 4 قال: «وهو طبن خلط برمل» فصلصل كما يصلصل الفخارء 
ویقال: من صلصال منتن» یریدون به: صل» فیقال: صلصال کما یقال: صر الباب عند 
الإغلاق» وصرصر. والعرب تردد اللام ني التضعيف فيقال: كركرت الرجل» يريدون: 
کررته» وکبکبته» یریدون: کته وسمعت بعض العرب یقولون: انیت فلانا فبشبش یي» 
من البشاشة» وإغا فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحده. 

۲- قولہم: تململ على فراشه؛ والأصل: لل ؛ لأنه من اللَة» وهو الرماد 
الحار» إلا آنهم أبدلوا من الام الوسطى ميماًء وكذلك قالوا: تَعلْعَلَ ني الشيء» 
والاصل: تغلّل ؛ لأنه من الغلل» وهو الماء ا لجاري بين الشجرء فأبدلوا من اللام 
الوسطى غيناً» وكذلك قالوا: تَكَمْكّم» والأصل: تكمَّم ؛ لأه من الكُمة» وهي 


الكتاب ۲۹4/٤‏ الكامل للمبردا /۸» المنصف۹۹/۲٠-٠٠۲.‏ وانظر: المراجع 
السابقة عدا معاني القرآن. 
() انظر: الممتع في التصریف۳۰۰/۱-٠٠٠.‏ 
(۴) انظر: معاني الفرآن للزجاج ١‏ ۹4/4» ارتشاف الضرب٠/٠٠١ء‏ المساعد .1١/٤‏ 
)٤(‏ سورة الرحمن» الآية 1١6‏ 
(۵) معاني القرآن ۱۱٤/۳‏ . 
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القلنسوةء فأبدلوا من الميم الوسطى كافاًء وكذلك قالوا: حَحَثء والأصل : 
حَقث؛ لأنه من الحث» إلا أنهم أبدلوا من الثاء الوسطى حاءٌ كراهية لاجتماع 
الأمثال"» والإبدال لاجتماع الأمثال كثير في الاستعمال. 


۳- قول الشاعر: 
وبر رة رداء القرو س بالميف رَفرفت فيه العبير“ 


والأصل : رققت؛ لأنه من الرفة» فأبدل من القاف الوسطى راء. 

-٤‏ اطراد هذا المذهب في أكثر الرباعي» حيث إن أصله ثلاثي» وما أمكن 
إرجاعه بدليل من اشتقاق ونحوه» فهو ثلاثي. على أن الأمر مقصور عند الكوفيين 
على السماع؛ ولا يقاس عليه" . 

آما جمهور البصريين الذين ذهبوا إلى أن الحروف الأربعة أصول» قاستدلوا بان 
الواجب أن ينقد في الشلين الأصالة ؛ إذ الزيادة لا تعتقد إلا بدليل» ثم أنه لم يثبت 
في الرباعي اللضعف زيادة أحد المثلين باشتقاق أو تصريف» فلا يحمل ما ليس فيه 
اشتقاق على الزيادة» ولو جمل أحد الملين زائداً لكان وزن الأمثلة السابقة على 
أبنية لم ثبت في كلامهم » ولو جعل المثلان أصلين» كان وزنها على أبئية موجودة 
فی کلامهم» وما يدي إلى مثال موجود أولی. 

ومن ثم رد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون؛ فقال ابن جني : «وقد حمل 
قرب اللفظ قوماً على أن قالوا: إن أصل (حلحثت» ورفرفت: فت 


() انظر: الإنصاف۷۹۱-۷۹۰/۲. 

(۲) قائله الأاعشی. انظر: دیوانه ٠٤١‏ الإنصاف ۷۸۹/۲ء أدب الكاتب ۴۸ لسان العرب 
٤‏ (عبر)» ۱۲٤/۱۰‏ (رقق)؛ ۳۱۸/۱١‏ (ردى). ورقرقت الرداء بالطيب : أي 
أجريت فيه الطيب. 

(۳) انظر : الاقتضاب۲/٠۲۳.‏ 

() انظر: الممتع في التصریف .۴٠٠-۲۹۹/۱‏ 


N 


ورقشت)» فأبدلوا احرف الأوسط حرفا من لفظ أول الكلمةء وهذا عند حذاق 
أهل التصريف محال. على أن أبا بكر قد ذهب إليه واتبع قيه البغداديين» وإنغا هي 
ألفاظ متقارية > وأصول محتلفة معان متفقة". 

أما أصحاب القول الثالث» فقد لخص الزجاج رأيهم بقوله: «...وأصل الزلزلة 
في اللغة : من زل الشيء عن مکانه» فإذا قلت: زازلته» فتأویله : کررت زلزلته 
من مکانه» وکل ما فیه ترجیع کررت فيه فاء التفعیل»". 

الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور البصريين من أن الأحرف الأريعة 
أصول؛ وذلك لا يأتي: 

-١‏ لو كان الرباعي المضعف أصله (فعّل)» لكان مصدره (تفعيل)ء والمسموع 
في مصدره (فَعلَلَة ". 

۲- إن في دعوى الإبدال» إبدال حرف مما ليس من مخرجه ولا مقارياً له في 
المخرج» قال ابن جني : «وسألت أبا علي عن (حثحشت): هل جوز أن يكون 
أصلها (حثشت)؟ فقال: ذلك لا بجوز؛ لأن الحاء الثانية لا تخلو من أن تكون فاءُ 
مكررةء أو بدلا من الثاء» فلا يجوز أن تكون فاءً؛ لأن القاء لم تكرر إلا شاذة» - 
یرید: (مرزمريس)-» ولا جوز أن تكون بدلا ؛ لأن أصل البدل لتقارب الحروف» 
بمنزلة (رد)ء يريد: أن الثاء لا تقرب من الحاءء. 


و( 


(۱) الصف ۱۹۹/۲- آبو بكر: هو ابن السراج. 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۸٥/۱‏ وانظر أيضا: .1٤/٤‏ 

(۳) انظر توضيح المقاصد والسالك للمرادي .1۹/٥‏ وقد أجيب على هذا الاعتراض بأنه إغا 
كان يلزم ذلك لو بقي على إدغامه» فأما بعد أن أبدل من ثاني الضاعفات حرف من جنس 
الفاء» فقد فك الإدغام » وأشبه في الصورة ما ألحق بالرباعي » نحو: جليب ما مصدره على بنية 
مصدره» ولوبقي على إدغامه لم يج مصدره إلا على مصدر أمثاله من المدغمات. 

() المنصفت۲/٠٠۲.‏ والمرمريس: الأملس» والأرض التي لا تنبت» والداهية. انظر: 
اللسان (مرس). 


۲٣۴۳‏ تاثيير الكوفبين جا 
W-‏ 


-٣‏ عند استتقال المتماثلات» يقلب بعضها إلى حرف علة» مشل: تظننت 
وتظنیت» ولا يبدل حرف آخر غیر مقارب للمېدل. 

-٤‏ ويؤخذ على رأي الزجاج ومن وافقه تكرير الفاء» وهذا التكرير لم يات إلا 
في (مرمریت» ومرمریس). 


أصل ما کان علی وزن (هفلل): 

للرياعي اجرد ستة أبنية: قلل» فلل » فمّل» فُل» فعَلّ» فل وقد عُلم 
بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه ؛ وذلك لعدم إجازة توالي 
أربع متحركات في كلمة واحدة". 

واختّلف فیما کان علی وزن (فعَلل)ء نحو: جتدل"» بعد اتفاقهم علی أنه في 
الأصل من المزيد ؛ وذلك على قولين: 

الأول: ذهب الفراء إلى أن هذا البناء فرع عن بناء (فعّليل)» وتابعه 
الفارسي”» وابن مالك" . 

الثاني : ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن بناء (قَعَّلل) فرع عن بناء 
(فعالل)» وإلى ذلك ذهب ابن عصفور. 


() انظر: الخصائص ١٤/۲‏ المساعد٤/١1.‏ 

(۲) انظر: الخصائص ٥۴/۲‏ المنصف۲/٠٠۲.‏ 

(۴) انظر: الممتع٠‏ /11وما بعدهاء شرح الشافية۱ »٤۹-٤۷/‏ ارتشاف الضرب١/0۸-0۷»‏ 
المساعد٤‏ /۲١وما‏ بعدهاء حاشية الصبان على الأشموني٤/۹٤۲وما‏ بعدها. 

)٤(‏ وهو المكان الغليظ الكثير الحجارة. انظر: اللسان(جندل). 

.۲٤۸/ ٤ ء المساعد؛ /١٠ء حاشية الصبان على الأشموني‎ ١۸/١ انظر: الارتشاف‎ )١( 

) انظر: المراجع السابقة» وا منصف۲۸/۱. 

(۷) انظر: التسهيل مع المساعد؛ /١٠ء‏ حاشية الصبان على الأشموني .۲٤۸/ ٤‏ 

(۸) انظر: الكتاب ۲۸۹/٤‏ المقتضب 1۷/١‏ الأصول۴/١۱۸ء‏ المنصف ۲۸/١‏ الممتع في 
التصريف 1۹/١‏ ؛ شرح الشافية ا .٤۹/‏ 

(۹) انظر: الممتع في التصريف1۹/1. 


الأدلة والمناقشة: 

استدل الفراء ومن تابعه لفرعية بناء (قعَلل) عن بناء (قعّليل) بأن (جترل) 
:يل) يقعان على المرد» والتفريع على المغرد أولى. 

أما من ذهب إلى أن هذا البتاء فرع عن بناء (قعال)ء فاستدل با يأتي : 

ليس شيء نما جاء على هذا البناء إلا ومثال (فعالل) جائز فيه» يقول 
سيبويه : «فليس في الكلام من بناث الأربعة على مثال فلل ولا َل ولا شيء 
من هذا النحو لم نذكره» ولا فعَلِلٍ» إلا أن يكون محذوفا من مثال فعالل ؛ لأنه 
ليس حرف في الكلام تتوالى فيه أربع متحركات ؛ وذلك: عُلبط» إنما حذفت 
الألف من عُلايطر» والدليل على ذلك أنه ليس شيء من هذا الخال إلا ومثال فعاللي 
جائز فيه ؛ تقول: عُجالط وعُجَلِطٌ؛ وعُكاإط وعلط » ودُوادمٌ وذُوّم... وقالوا: 
جنّدل» فحذفوا ألف الجنادل» كما حذفوا ألف عُلابط". 

۲- إن يعض الكلمات ما هي على بناء (فَعَّل) يقع على جمع ك(رَدَزل) 
للأئاث والمتاع". 

۳- سماع (فعالل) في بعض الكلمات» فقد قالوا في (دلدل)» وهو أسفل 
القميص : (دلارل). 

الترجيح: 
يترجح لي ما ذهب إليه الفراء ومن وافقه من أن هذا البثاء فرع من بناء 
(فعليل)؛ وذلك لا يأتي: 


و 


إ١‎ 


.۲٤۸/٤ينومشألا حاشية الصبان على‎ »٠١/ ٤دعاسملا انظر:‎ )١( 

() الكتاب٤/۲۸۹.‏ وانظر: المقتضب١/1۷.‏ والعلبط : القطيع من الغنم» ورجلل علابط 
وعلبط : ضخم عظيم» والعجلط : اللبن الخاثر» والعكلط : اللبن الخاثر جداء والدودم: 
شي« یشبه الدم. 

.٠١/٤دعاسملا‎ (0 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 


WA 


-١‏ إن التفريع على المغرد أولى من التفريع على بثاء الجمع. 

۲- إنه قد بقصد بها معئى الجمع فيما أوهم خلاف ذلك ثم صر بحذف 
الألف» «والكلام فيما لا يقع إلا على المفرد ؛ ومنه: حَتير» للشيء الخسيس من 
متاع القوم". 

الغلاف في مجيء الرباعي على (ففّل): 

اَفِقَ على مجيء الرباعي الجرد على خمسة أوزان» هي : فْعْلّلء وفغيل» 
وفعلُل» وفعلّل» وفعَل. واختُلف في يئه على وزن (فُْلّل) بضم الفاء وقتح اللام 
الأولى ؛ وذلك على قولين: 

الأول: أجاز الكوفيون جيء الرباعي الجرد على بناء (فُعْلَّل)"» وتابعهم من 
الأندلسيين ابن مالك" وأبو حيان“. 

الثاني : منع سيبويه وعامة البصربين عدا الأخفش مجيء الرباعي الجرد على هذا 
الوزن بطريق الأصالة. 


(1) المرجع السابق. 

() انظر: النكملة ۲۲۹ امنصف١٠/۴۷١۲۷ء‏ شرح الشافية للرضي »٤۸-٤۷/١‏ شرح 
الشافية للجاريردي ۴١/١‏ الارتشاف ۸/١‏ المساعد٤/١٠»‏ أرضح المسالك »٠١١/١‏ 
شرح ألفية ابن معط ۱۱۹۸/۲ » المزهر ۲۸/۲ اثثلاف النصرة ٠١۸‏ . 

(۳)يظهر ذلك من قوله في الألفية 


وائظر: شرح الألفية لابن ا ۸۲١-۲١‏ حاشية الصبان على الأشموني 
TEVI‏ 

.0۸/١برضلا انظر: ارتشاف‎ )٤( 

() انظر: الكتاب ۲۸۹/٤‏ المقتضب1۷-11/۱» ۱١۸-1١۷/۲‏ الاصكول۴/٤۱۸.‏ 
وانظر: المراجع السابقة. 


NA 


الأدلة والناقشة : 

استدل الكوفيون ومن وافقهم لا ذهبوا إليه ما حكي عن العرب من قولهم : 
طَحْلّب» ويُرقع» ودُخلل» وجُخدب» وجُرشع» كل ذلك على زنة فْلّل» بفتح 
اللام الأولى". 

كما كي عن العرب كذلك قولېم : ما لي منه عَنْدّد» آي: بد . 

أما عامة البصريين الذين منعوا جيء الرباعي على هذا البناء بالأصالة» فقد 
أجابوا عما ممع من الرباعي على وزن (فعَلَّل) جا يأتي : 

-١‏ أن يكون (فُْلّل) فرع (أعالل)» فجُخْدّب فرع جُخاوب» بحذف الألف 
وتسكين الناء وفتح الدال"» قال سيبويه - بعد ذكر الأوزان الخمسة للرباعي 
ذكرت في بداية المسالة-: «ولا شيء من هذا النحو لم نذكرهء... إلا أن يكون 
محذوفا من مثال فعایل۲". 

۲- أن يكون (فْذَل) بفتح اللام الأولى فرعا عن (فْلّل) بضمها. وعايقوي 
ذلك أنه لم يسمع شيء مفتوح اللام الأولى» إلاسمع فيه ضمهاء ولو كان فلل 
أصلاً كغيره من الرباعي» باز أن ينفرد عن فلل" «فثلم بذلك أن فسح ما فتح لم 
یکن إلا فراراً من توالي ضمتین لیس بینهما إلا ساکن» وهو حاجز غير منیع»". 

كما خرَج المانعون بعض ما سُمع عن العرب ما کان على وزن (فعلل) تخربجات 


» 


أخرى» من ذلك ما قيل في (جُؤذر)» بأنه أعجمي فلا حجة فيه" . 


(1) انظر: شرح الشافية للرضي ٨۸/٠‏ شرح الشافية للجاریردي ۱ »۴١/‏ المساعد؛/١٠»‏ 
شرح ألفية ابن معط ١١۸١/۲‏ . 

() انظر: شرح الألفية لابن الناظم ۸۲١‏ شرح الشافية للجابردي ۳٤/۱‏ 

(۳) انظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ۱۷ء شرح الشافية للرضي ٤۸/۱‏ » اثتلاف النصرة۹١٠ء‏ 
() الكتاب٤/۲۸۹.‏ وانظر: المقتضب١/1۷.‏ 

(0) انظر: الحصف ۲۷/١‏ المع في التصريف 1۷/١‏ الساعد ٠١/٤‏ أوضح السالك ٠۳٣۱/۲‏ 
(1) شرح الشافية للجاریردي ۴٢/۱‏ 


(۷) اتظر: الممتع في التصريف١/1۷.‏ 


NAY- 


الترجيح: 

يظهر لي أن الأولى القول بمجيء اجرد الرباعي على بناء (ُلّل) بالأصالة ؛ 
وذلك لا ياتي: 

-١‏ ثبوت ذلك عن العرب وسماعه عنهم» و«النقل لا يرد مع ثقة الناقل» وإن 
کان النقول غیر مشھوں''. 

۲- إنه لا لزم من مجيء ما کان علی بناء (فلّل) علی (فُعٌْل) بضم اللام» أن 
یکون مفرعاً عنه» حیث یکن أن کون جيء ذلك بطریق الاتفاق » فیکون (فلَل) 
أصلاً برأسه. 

٣‏ إنهم قد ألحقوا بهذا البناء فقالوا: عَنْدّد» وقالوا: عاطت الناقة خُوطَطاًء إذا 
اشتهت الفحل» وقالوا: سُودّداء فجاءوا بهذه الأمثلة مفكوكة» وليس هومن 
الأمثلة التي استثني فيها فك اللين لغير الإلحاق» فوجب أن يكون لاإ لحاقء وإغا 
يلحق بالأصل". 

-٤‏ إن القول بفرعية (فُْلَل) على (قعالل) لا بخلو من تكلف. 


وزن (خطایا): 

اختُلف فی وزن (خطایا) على أقوال ؛ آهمها: 

الأول: ذهب الخليل إلى أن (خطايا) جمع خطيئة» وأصله : (خطايئ)» ثم 
قلب قللباً مكانياًء فأاصبح: (خطائي)ء ثم أبدلت من الكسرة فتحة ومن الياء 
ألفاً فاصبح : (خطاء!)ء ثم أبدلت المزة ياء فأاصبحت : (خطايا) فوزنها 


(1) شرح الشافية للرضي ٤۸/1‏ 

() انظر: شرح الألفية لابن الناظم ۸۲٠‏ 

(۴) انظر: المرجع السابق» الارتشاف١‏ /۸» حاشية الصبان على الأشموني .۲٤۷/٤‏ 
) انظر: شرح الشاقية للرضي .٤۸/١‏ 


NAY 


(فعالى)""» وإلى ذلك ذهب الكوفيون عدا الفراء"". 

الثاني : ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن وزن (خطايا): فعائل» ولا 
قلب فبھا. 

الثالث: ذهب الفراء إلى أن (خطايا) ليست جمعاً ((خطيثة) بالہمز» بل هي 
جمع ل(خطية) على ترك الممز والإدغام» فجمعت على (فعالى)؛ فلا قلب 
فيها"“» وتابعه من الأندلسيين مكي بن أبي طالب القيسي. 

الأدلة واا 

احتج الخليل والكوفيون بان الوزن على فعالى ؛ لأن الأصل أن يقال في 
جمع خطيئة : خطايئ» إلا أنه دمت البمزة على الباء ؛ لثلا يؤدي إلى إبدال 
الياء همزة لوقوعها قبل الطرف جرف» مشل صحيفة وصحائف» وهم يرون 
ما قبل الطرف بحرف من هذا النوع مجرى الطرف في الإبدال» فلو لم تقدام 
الہمزة على الياء في خطايء» لأدى ذلك إلى اجتماع همزتين» وذلك مرفوض 
في كلامهم إلا في ندور. كما أن قلب الممزة ياء يؤدي إلى اجتماع إعلالين في 
كلمة واحدة» وهذا بمنوع عند الصرفيين» عا اضطر القائلين بهذا الرأي إلى 


)١(‏ انظر: المين ۲۹۲/٤‏ الإنصاف ۸٠١/۲‏ شرح الشافية للرضي ۲١/١‏ شرح الشافية 
للجاربردي ۲۹۳/۱ الارتشاف ۱۲۹/۱ » الساعد ۲٤/١‏ التصريح على التوضیح ۳۷۱/۲. 
(۲) انظر: المراجع السابقة عدا العين. وانظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ٠۲٠/1‏ 

حاشية الصبان على الأشموني ۲۹١/٤‏ التلاف النصرة٥۸.‏ 

(۳) انظر: الکتاب٤/۴۷۷» ۳٠١‏ المقتض ب ٠١١/١‏ الأصول ٠٠٠/٣‏ الخصائص ٠٠/۴‏ 
الصف »١١-١/۲‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١١/١‏ التبصرة۲/٠١٠»‏ الإنصاف 
۲ شرح المفصل۱۱۳/۱۰. 

() اظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۳٠/٠‏ التبيان للعكبري ٥٤ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
۱۵-۱ ارتشاف الضرب ۱۱/۱ المساعد٤‏ /۲۱: الدر المصون۱ /۴۷۸. 

(۵) انظر: الکشف۸۰/۱٤۰٩۳٤۲.‏ 


NAr- 


القول المكاني في هذه الكلمة » فأصبحت (خطائي)» ومن ثم أبدلوا من 
الكسرة فتحة» ومن الياء ألفاًء فصارت (خطاءا). فاجتمعت فيها همزة بين 
ألفين» والألف قريبة من الہمزة» فأبدلوا المزة ياء فراراً من اجتماع الأمفال» 
فصارت (خطایا) على وزن (فعالی)”. 

أما سيبويه ومن وافقه» الذين قالوا: إن الوزن: فعائل» فحجتهم أن 
(خطايا) جمع (خطيئة) ؛ وخطيئة على وزن (فعيلة)» وهو يجمع على 
(فعائل)ء والأصل فيه أن يقال: (خطايئ)ء ثم أبدلوا من الياء همزة» كما 


أبدلوها في صحيفة وصحائف» فصار: خطائئ» فاجتمع فيه همزتان» فقلبت 
الہمزة الثانية ياء لكسرة قبلها» فصار (خطائي)ء ثم أبدلوا من الكسرة فتحة 
ومن الياء ألفا فصار (خطاءا)» فاستثقلوا المزة بين ألفين » فأبدلوا منها ياء 
فصار (خطايا) ". 

وما قوى به سيبويه وجمهور البصريين مذهبهم في هذه المسألة ما رواه أبو 
الحسن علي بن حمزة الكسائي عن بعض العرب أنه قال: اللهم اغفر لي 
خطائئيه. فجمع (خطيئة) على (خطائئ). 

أما الفراء الذي يقول: إن الوزن (فعالى)» فحجته أن الجمع حصل -خطيئة على 
ترك المز؛ لأن ترك الہمز والإدغام يكثر فيها» فصارت جنزلة (فعيلة) من ذوات 
الياء والواو» وهي تجمع على (فعالى) مثل (وصية» وسرية)» حيث قالوا: وصايا 
وسراياء ولو جمعت على (فعائل)» لاختل الکلام وقل. 


(۱) انظر: العين ۲۹۲/١‏ الإنصاف »۸٠٠-۸٠١/۲‏ شرح الشافية للرضي ۲١/١‏ امساغد 
N/E‏ 

٠٠١-٠١٤/۲ الصف‎ »٠٠٠/۴لوصألا‎ ٠١١/١ المقتضب‎ ۳۹١ »۴۳۷۷/٤باتكلا انظر:‎ )( 
.۸٠٦/۲فاصنإلا‎ 

(۳) انظر: الإنصاف ۸٠۹/۲‏ المساعد٤/٤۲۱.‏ 

(6) انظر: المرجمين السابقين» وإعراب القرآن للنحاس٠/٠۲۴ء‏ والدر المصون۱ /۳۷۸. 


NAE 


الترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الفراء ومن وافقه ؛ وذلك لا يأتي : 

-١‏ إن القول بتقديم الہمزة على الياء في قول الخليل والكوفيين على خلاف 
الأصل والقياس"". 

۲- إنه يؤخذ على قول سيبويه ومن وافقه الجمع بين إعلالين ء وهما قلب الياء 
همزة وقلب الہمزة ياء ولا يرد ذلك بالقول: إن الہمزة حرف صحيح»› فإعلالما 
لا يعتد به ؛ لأن الہمزة قال عنها بعض الصرفيين: إنها حرف علة» وعدها آخرون 
حرفا شبيهاً با معتل" . 

۳- إن ما روي عن العرب من الجمع على (خطائئ) لا يرد به قول الفراء ؛ لأنه 
يذهب إلى أن هذا الجمع ل(خطيثة) بالممز» وهو قليل ؛ لأن ترك الہمز في (خطيتة) 
أكثر من البمز. 

-٤‏ إن الفراء لا يلجا في هذه المسألة للقلب المكاني» ولا للجمع بين 
إعلالينء وهو بعيد عن التكلف» لا ينكر ما سمع عن العرب في هذه المسالة ؛ 
ولعل ذلك ما جعل أبا حيان يأخذ بقوله في جمع (خشية» وهراوة)» يقول: 
«وأما خطایا فمذهب الفراء أنه جاء علی فعالی ولا قلب فیه» ولا هو على وزن 
فعائل» وهو مذهب الخليل وبعض الكوفيين وقلب» ومذهب البصريين غير 
الخليل أنه على فعائل ولا قلب فيه » وقالت بع العرب في خشية : خشاياء 
وهراوة: هراوى» وزعم النحاة أنه جمع على فعائل» والذي نختاره فيهما ما 
قاله الفراء في خطاياء. 


.۸٠۷/۲فاصنإلا‎ 


المرجع السابق» واللقاصد الشافية .۲٠/‏ 
(۳) انظر: جامع البیان للطبري ۰۲٤۰/۱‏ لسان العرب(خطا). 
(4) ارتشاف الضرب ۱١١/١‏ . 


Ve 


أصل(آل): 

اختلف في (ال): هل هي فرع من (أهل)ء أو أصل بذاتها ؛ وذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الكسائي إلى أن أصل (ل): أوّلء أما (أهل) فهي أصل 
بذاتها"» وتابعه من الأندلسيين: أبو الحسن ابن الباذش» والهدوي". 

الثاني : ذهب الأخفش إلى أن (ال) أصلها: أهل» فاأبدلت الباء همزة» فقيل : 
أأل» ثم أبدلت الممزة ألغاء فقيل : آل" ومن ابعه على ذلك الفارسي"» وابن 
جني وابن عصفور". 

الثالث: ذهب أبو جعفر ابن النحاس إلى أن أصل (ال): أهل» كما ذهب إلى 
ذلك أصحاب القول الثاني» إلا أنه يرى أن الہاء أبدلت ألفاً مباشرة*. 

الأدلة والمناقشة: 

(ل) و(أهل) عند الكسائي ومن وافقه أصلان محثلفان» والدليل على ذلك عندهم: 

-١‏ إن تصغير 0ل): اويل كما نقل ذلك الكسائي ويونس"؛ ومعلوم أن 
التصغيريرد الأشياء إلى أصولما. 


() انظر: شرح الشافية للرضي ۲٠۸/۳‏ ارتشاف الضرب ۱۲۹/١‏ الدر المصون ٠٤۲/۱‏ 
شرح الشافية للجاريردي ۱ م۴۱۷. 

() انظر: ارتشاف الضرب۱۲۹/۱» البحر الحيط ١‏ /1۸۸. وابن الباذش هو أبو الحسن علي 
بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي» أتقن العربية؛ وشارك في علوم أخرى 
مشل الحديث والرجال» حدث عن القاضي عیاض » وصنف: شرح کتاب سییبویه» 
القتضب» شرح أصول ابن السراج» شرح الإيضاح» شرح الجملء شرح الكافي للنحاس. 
توفي سنة ۲۸١ه..‏ (انظر: بغية الوعاة .)۱٤۴١-١٤۲/۲‏ 

ن امع لااحکام القرآن۱ /۳۸۳. 

معاني القرآن للأخفش٠/۹۲»‏ سر صناعة الإعراب١/۴٠٠.‏ 

المسائل الحلييات١٠.‏ 

() انظر: سر صناعة الإعراب ٠٠١-٠٠١/٠‏ . 

(۷) انظر: الممتع في التصریف ۴١۱-۳٤۸/۱‏ . 

(۸) انظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۱ الدر المصون۱/٠٤۴.‏ 

() انظر: ارتشاف الضرب 1۲۹/١‏ الدر الملصون١/۲٤۳.‏ لسان العرب(أول). 
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۲- إن المعنى يرجح ذلك ؛ لأن معنى (الآل) أنهم يؤولون إلى الأصل» قال 
الرضي: «وقال الكسائي : أصله أوّل ؛ لأنهم يؤولون إلى أصل». 

أما الأخفش ومن وتابعه» فقد احتجوا بإبدال الہمزة من الہاء» ثم بإبدال 
الألف من الہمزةء مما يأتي: 

-١‏ قولم في التصغير: أَهَّل» والتصغير يرد الأشياء إلى أصولما". 

۲- مما يؤيد أن الأصل (أهل) كذلك أنهم إذا أضافوا إلى امضمر» قالوا: 
أهلك» وأهله ؛ لأن المضمر يرد الأشياء إلى أصولما أيضاء ولا يقولون: آلك وآله 
إلا قليلا جدا". 

۳- ما يدل على أن الألف بدل من الہمزة لا من الہاء مباشرة» أنه لم يثبت 
إبدال الألف من الہاء في غير هذا الموضع» فيحمل عليه » وقد ثبت إبدال الہمزة 
من الاء في (ماء)» يحمل عليه 6ل). 

-٤‏ ما يدل أيضاً على أن الألف مبدلة من الممزة لا من الباء مباشرة» أن (ال) 
لم تعمل في كل موضع يُستعمل فيه (أهل)؛ حيث لم يضف (ل) إلا إلى 
الشريف» فيقال: آل الله» وآل السلطان» جخلاف (أهل) الذي يضاف إلى الشريف 
وغيره» ما يدل على أن الألف فيه بدل من الہمزة المبدلة من الہاء. ونما خصت 
العرب ما فيه بدل من بدل بشيء؛ لأنه فرع فرع» والفروع لا يتصرف فيها تصرف 
الأصل» فكيف بفرع الفرع» مثل تاء القسم لا كانت بدلا من الواو المبدلة من باء 
القسم» لم تدخل إلا على اسم الله تعالى» ولم تدخل على غيره من الأسماء 
الظاهرة» ولا دخلت أيضا على مضمر”. 


(۱) شرح الشافية للرضي ۲۰۸/۴ الدر امصون۲/۱٤۲.‏ 

ا صناعة الإعراب ٠١١/٠‏ الممتع في التصریف ۲٢۹/۱‏ 

نظر: الممتع في التصریف .۴٣۹/۱‏ 
(4) سر صتاعة الإعراب ٠١٠/١‏ المعتع في التصریف ۳٤۹/۱‏ شرح الشافية للرضي .۲٠۸/۴‏ 
(۵) انظر: سر صناعة الإعراب٠/١٠٠-١٠٠ء‏ الممتع في التصريف۱/١٠۴.‏ 


VAY 


أما أبو جعفر النحاس فدليله على ما ذهب إليه أن تصغير (ال): أَهَيّل» 
والتصغيريرد الأشياء إلى أصولما مباشرة» فتكون مبدلة من الألف في (ل). 

الترجيح : 

يظهر لي أن قولي الكسائي ومن وافقه» والأخفش وموافقيه مقبولان ؛ «فمن 
اعتقد کونه من (أهل) صغره علی (أُهيْل)؛ ومن اعتقد کونه من آل یوول آي 
رجع» صغره على (أُربّل» . 

ولعل ما يقوي قول الكسائي ما يلي : 

١-ثبوت‏ تصغير (ال) على (أويل) برواية الثقات. 

إبدال الہمزة من الہاء -كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الثاني - قليل» 
كما نص على ذلك سیبویه وغیره من الصرفیین""» فا حمل عليه بعید. 

۴- اختلاف معنيي (أهل) و(ل)؛ فالأهل: القرابة» أما (الآل): فقيل : 
القرابة کأهله» وقیل: من کان على شیعته ون لم یکن قريباً منه» وقیل : من کان 
تابعا له وعلى دينه وإن لم يكن قرببا منه. وما يقوي هذه المعاني الأخيرة قول الله - 
تعالى-: .وَأغرقتآ مال عون .4 » وقوله: أذَجلَوأ ءال فرعو أ 
آَلعَدَاب 4 » أي: آل دینه ؛ إذ لیس لفرعون ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا 
أخ ولا عصبة. ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا موحد» فإنه ليس من آل 
محمد -کلڈ- وإن کان قریاً له". 


(۱) الدر المصون۱/۱٤۴.‏ 

(۲) انظر: الکتاب٤/۰٤۲»‏ شرح الشافية ۲٠۸/۴‏ المساعد٤/٠١٠ء‏ حاشية الصبان على 
الأشموني۲۹۹-۲۹۷/۲. 

(۴) سورة البقرة» الآية .]٠١(‏ 

() سورة غافرء الآية ل٤‏ 

.۴٤۲/۱نوصلا الدر‎ ۲٠۰/۱ انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
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